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بسار للم 


مقدمة 

حيما عولت على كتابة تلكالسيرة المشجية » الحافلة بالعير ‏ تاريخ الأندلس-. 
م يكن حول مخاطرى » أن المهمة تقتضى حياة بأسرها » وأن الأعوام سوف 5 
تباعا » دون أن تصل إلى غايتها . وقد مضى الآن مذ أصدرت القسم الأول من 
« دولة الإسلام فى الأندلس » فى سنة 19447 » عشرون عاما » كرست نخلاها » 
معظ. أوقائى وجهودى ء لإتمام هذه المهمة . ومنذ اثنتى عشر عاما  »‏ وأنا دائب 
التردد على اسبانيا والمغرب » أنقب باستمرار فى مكتباتهما » ودور محفوظاتهما » 
عن كل ما يتعلق مبذه السيرة من مصادر » ووثائق محطوطة : وغير مخطوطة . 
غرية أرففانة + حن محف هده اللميمة مين وان له أدص فى مدقي 
وسيلة ولا جهداً . 

وقد استطعت خلال هذه الحقبة الطويلة » أن أكتب تاريخ الأندلس منذ 
الفتح إلى نهاية دول الطوائف » فثلاثة مجلدات » وأن أكتب فى نفس الوقت 
تاريخ المرحلة الأخيرة من دولة الإسلام فى الأندلس » أعنى تاريخ مملكة غرناطة 
حى سقوطها » ثم تاريخ الأمة الأندلسية المغلوبة واستشهادها الموأسى » ومحنتها 
الأخيرة » بإخراج بقاياها المتنصرة من أوطانما القديمة » وذلك ف مجلد كبير » هو 
و نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » . 

وكانت الثغرة الى بقيت ببن نباية عهد الطوائف » وقيام مملكة غرناطة » 
وهى عصر المرابطين والموحدين » وهى ثغرة تستغرق من الزمن نحو مائة وخمسن 
عاماكانت تربوعى دائها طول مذاها © رتفهن آفاقها » وخصوصاً بالمغرب 
ولكن» كان لابد لإتمام المهمة الى كرست لها بقية حياق » وهى تسطير اريخ 
الأندلس منذ الفتح إلى الهاية » أن أقتحم هذا الميدان الوعر » وأن أعكف على 
كتابة تاريخ هذا العصر » بالرغي من كلما يكتنفه من صعاب وخموض »حى مجر 


بك رمت 
النغرة » وتتصل المراحل » ويغدو تاريخ الأندلس » والأمة الأندلسية » كله » 
وقد استكلت حلقاته » منذ بدايته إلى نمبايته . 

وأنه ملأ نفسى اليوم غبطة » أننى قد استطعت بعون الله » أن أتمم هذه 
المهمة » وأن أكتب تاريخ عصر المرابط.ن والموحدين » فى المغرب والأندلس » 
بعد أعوام من العمل الشاق » والحهد المتواصل» والتنقيب المستمر » فى مكاتب 
مدريد »والإسكوريال » والرباط » وفاس » والقاهرة » ولندن » وأكسفورد » 
والثاتيكان . وقد حرصت فضلا عن تقصى المصادر والوثائق» على دراسة المواطن 
الحغرافية والإسير اتيجية دراسة عملية » فزرت بالمغرب سائر عواصمه التارنحية » 
ور منطقة جبالالأطلس ومدينة تينمدّل » مكة المهدى ابن تومترت» ودرسة 
طريق مسير الحيوش المرابطية والموحدية . إلى شبه الحزيرة الإسبانية » وزرت 
مواقع العبور إلها من جاننى المضيق . وأما بالأندلسفإى لم أترك قاعدة أومدينة 
أندلسية قديمة حتى زرتبها » ودرست معالمها القدعة » وآثارها الأندلسية الباقية . 
وقد حرصت بنوع خاص على أن أدرس مواقع المعارك العظيمة » الى نشبت 
بين الموحدين وبين اسبانيا النصرانية » فى شترين » وى شلب » ثم الأرك » 
وفى العقاب . وقد قضيت عدة أيام فى دراسة مواقع هاتين المعركتين العظيمتن 
الحاسمتين - الأرك والعقاب - وقمت لذلك برحلة خاصة » طفت فبها بسبل 
الأرك » ومواقع قلعة رباح القدعة . ثم قصدت إلى جبال سييراموزينا الى تفصل 
يبن الأندلس وبن قشتالة » وصعدت إلى آكامها » ونجولت فى هضاما »وطفت 
بسائر الأماكن الى وقعت فبا معركة العقاب » من وعر ومن سبل » وهى 
المفركة :لصت فنا امون الموحدية +« والثيت الال سلطاة موحد 
وانحلال الأندلس ا سائر قواعدها العظيمة» فها لايزيدعن ثلاثين عاما . 
وكانت هذه الدراسات الحغرافية » والطبوغرافية » تمدق بكثر من أسباب 
الإيضاح والإدراك لظروف هذه المواقع » والنتائج الى نبت إلما » وتعاون 
على الدقة فى وصف مراحلها وتطوراتما . 

ونمة مسألة أخرى جديرة بالتنويه » وهى أن كتابة تاريخ عصر المرابطدن 
والموحدين » تعتير قبل كل شىء تسطيراً لتاريخ المغرب ٠‏ ولايشغل فيه تاريخ 
الإندلسسوى حيز يسير» فد كانت الأندلس أو شبه الحزيرة الأندلسية » ىهذا 
العصر الذى استطال زهاء قرن ونضض ء ولاية مغربية » داخخل الإممراطورية 


المغربية الكبرى» المرابطية » ثم الموحدية . بيد أن حكم المرابطين » ثم الموحدين 
لولاية الأندلس » والظروف العسكرية » والإدارية » والاجماعية » الى أحاطت 

كل من هاتين الدولتين العظيمتين للأمة الأندلسية » لا مكن أن تفهم إلاعلى 
ضوء التفاصيل الكاملة للدكم كلمنهما للاممراطورية المغربية الكترى . . ومن ثم فقد 
كان لزاماً على أن أكتب تاريخ عصر المرابططن والموحدين بالمغرب كاملا » 
بالرغم ما حيق -هذه المهمة من صعاب لا نباية لها » سواء من الناحية الحغرافية ' 
أو القبلية » أوناحية الاستيعاب التاريخى . وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت إلى 
بعض ما طمحت إليه » من عرض تاريخ هذه الفتّرة الحامة من تاريخ الإمير اطورية 
المغربية الكرى » فى صورته الحقيقية الكاملة . 

هذا مع العلم بأنى قد استعرضت فى كتالى « دول الطوائف» » وهو الذى 
يتناول العصر الثالى من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » » نشأة المرابطن 3 
وفتوحهم فى المغرب ٠»‏ وقيام الدولة المرابطية الكرى » على يد عاهلها العظم 
يوسف بن تاشفين » ثم عبور المرابطين إلى الأندلس » لإنجاد أمراء الطوائف ى 
موقة الزلااقة » وماتلا ذلك من فتح المرابطن لدول الطوائف » واستيلاتهم 
على شبه الحزيرة الأندلسية » ومن ثم فإنى لم أجد موضعاً لتكرار ما سبق أن 
كتبت فى هذا الشأن . وهذا فقد بدأت كتالى هذا » بالتحدث عن خاتمة عهد 
يوسف بن تاشفين 1 

وقد رأيت أن أستعرض فى فصل خاص » أهم المصادر المخطوطة وغير 
المخطوطة » الى كانت قبلغبرها »عمادى فى البحث والدرس . ومن المحقق أن هذه 
المصادر ؛ بالرغم تيده إلينا أحيانا مو مواد أضيلة ومعاصرة + لاقاك فى افيا 
ونفاسما » لا تقدم إلينا سوى القليل» ولاتعالج إلا بعض نواحى المسائل الكبرى » 
الى يعرضها لنا تاريخ الدولتين المرابطية والموحدية ٠»‏ بيد أنها من جهة أخرى 
تلى أضواء كثرة على النواحى السياسية والإدارية لحكم المرابطين والموحدين » 
ولاسها لشبه جزيرة الأندلس » فقد كانت لكل من الدولتين فى حكم الأندلس » 
أوضاع ومبادىء خاصة . 

وأود أن أشر هنا إلى أنى قد جريت فى كتابة تاريخ عصر المرابطن » 
والموحدين » وهو العصر الثالث من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » - على 
نفس الأسلوب الذى جريت عليه فى كتابة العصرين الأول والثانى » ثم الرابع 


ا 


( ناية الأندلس ) » وحرصت على أن أستعرض نظم الحكم والأوضاع السياسية 
والدينية » لكل من الدولتين » المرابطبة والموحدية » وسسير الحركة .الفكربة 
الأندلسية » والأحوال الاجماعية فى ظل كلمهما : وذلك بقدر ما تمدنا بهالمصادر 
والوثائق الى بين أيدينا . كنا خصصت لتاريخ اسبانيا النصرانية مكانها المعتاد » 
وفقاً لما جريت عليه فى العصور الأخرى . ' 

وكذلك عنيت عناية خاصة بتزويد الكتاب بالحرائط التارمخية » والرسوم 
الطبوغرافية ؛ الى تبين مواقع المعارك الكرى » وقد زرتها بنفسى كا تقدم » 
وأرجو أن يكون فى ذلك ما يسبل مهمة القارئ والباحث » فى فهم أوضاع هذه 
المعارك وظروفها وتطوراما . 

وقد ألحقت بنهاية الكتاب طائفة من الوثائق الحامة المرابطية والموحدية » 
والوثائق الأخرى الى رجعت إلها » ومنها ما لابزال مخطوطً لم ينشر بعد » وذلك 
تسهيلا لمهمة الباحثين فى هذا الميدان » فى التّزود ممعلومات أونى عن الموضوعات 
الى اتشاوطااي” ” ش 

وإنه لا يسعى فى الحتام » إلا أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لسائر الهيعات 
العلمية والمكتبية » الى ساهمت فى تسهيل مهمتى »؛ فى البحث والمر اجعة » والتصوير 
والنقل » وى مقدمها معهد الدراسات الإسلامية مدريد » ومكتبة الإسكوريال » 
ومكتبة مدريد الوطنية » وخزانة الرباط » وخزانة جامع القروين بفاس » 
وقسم المخطوطات بالمتحف البريطانى ٠»‏ والمكتبة البودلية بأكسفورد » ودار 
الكتب المصرية » فقد كان لى من ذخائر هذه الميئات » والمكتبات الحليلة » خير 
مهل » وخير معبن لى » فى تأليف هذا الكتاب . ْ ْ 


القاهرة فى رجب سنة ١8+‏ اشر عئا,. 
الموافق ‏ نوفير سنة ١5‏ كسان 


بيانعن المصّادر 


كان عصر المرابطن والموحدين » من ححيث المصادر والوثائق » من أشق 
مراحل هذه السلسلة من تاريخ المغرب والأندلس ؛ الى نضطلع بكتابتها منذ 
أعوام طويلة » وذلك نظراً لاستطالة مداه » وتشعب نواحيه » وكثرة ثغراته 
الغامضة . وقد بذلنا خلال الأعوام الى قضيناها فى كتابة تاريخ هذا العصر » 
جهوداً مضنية » فى استيعاب مصادره » وتقصى الوثائق الى تكشف عن أحداثه 
وخواصه » وقمنا فى هذا السبيل بعدة رحلات إلى اسبانيا والمغرب وانجلترا . 
وقد رأينا أن نستعرض فى هذا البيان الموجز » أهم المصادر والوثائق المخطوطة 
والمنشورة » الى كانت عمادنا فى كتابة هذا التاريخ » وسوف نعود فى نباية 
الكتاب » فنخص المصادر بثبت عام شامل » يضمها حميعاً من مخطوط ومنشورء 
ومن عربية » ولاتينية وقشتالية » وغبرها . 


كتاب ١‏ المن بالإمامة » 


نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب » أو بالحرى القسم الذى وصلنا منه ٠‏ هو 
أهم مصادرنا انمخطوطة عن المرحلة الأولى من تاريخ الدولة الموحدية . واسمه الكامل 
هو حسما جاء قى الصفحة الأونى » من الخطوط الوحيد الذى انهى إلينا» وكتاب 
تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين ٠‏ بأنجعلهم الله أثئمة » وجعلهم الوارئين » 
وظهور الإمام أمير الموحدين على اللثمين » وى مساق ذلك خلافة الإمام الحليفة 
أميرالمؤمندن [ وأحد ] الحلفاء الراشدين » . وأما مؤلفه » فقد ورد اسمه فى صفحة 
العنوان على النحو الآتى : « أنهى تأليفه » وأبدع تحبزه وتصنيفه » عبد الملك 
ابن محمد بن صاحب الصلاة الباجى رحمه الله » . ومحفظ هذا المخطوط مكتبة 
-جامعة أكسفورد المسماة « بالمكتبة البودلية ) 227ءط1.1 6001 3 وهو مسجل 
فى فهرس المخطوطات الشرقية مها » المنشور باللاتيئية ىن سنة ١117/41/‏ ى صفحة 
3017 »2 برقم 11 ( 11/1 » فهو بذلك من أقدم مخطوطاتها الشرقية . 


وهذا امخطوط عبارةعن مجلد ضحم » بقع ى 144 لوحة مزدوجة » أعى 


2 رهد 


فى 88" صفحة كبيرة الحجم ( نحو “لاق ٠٠١‏ سم ) فى كل منها 14 سطراً » وى 
كل سطر نحو تسع كلات » ومكتوب مخط أندلسى كبير واضح » وهو سلم 
جيد الحفظ » ما عدا ورقتة الأولى فهى قدممة باهتة » ومجلد نجلد متين 000 
بداية ا مخطوط أونبايته ما يدل على تاريخ كتابته » ولكن يبدو من كتابته وحالته » 
أنه رما يرجع إلى القرن الثامن أو التاسع المجرى ( الرابع عشر أوا الحامسعشر ) . 
ولايضم هذا المخحطوط من كتاب « المن بالإمامة » سوى «والسفر الثاى » وذلك 
حسها سمل فى صفحة العنوان » وحسها ورد فى ختام امخطوط على النحو الآنى : 
« ككل السفر الثانى من كتاب تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله 
أئمة وجعلهم الوارثين وصل الله على محمد وآله » يتلوه الثالث حول الله سنة 
تسع وستين وخمسماية » خبر وصول العلج الطاغية » . 

ويبدو من عنوان الكتاب الذى تقدم ذكره » أن السفر الأول منه » يتضمن 
تاريخ قيام الموحدين » وظفرهم بالتغلب على المرابطين » وتاريخ أول خلفاء 
الموحدين عبد المؤمن بن على » وهذا السفر الأول من الكتاب لم يصل إلينا كنا لم 
يصل إلينا سفره الثالث الذى أشير إليه ى ختام امخطوط . وأما السفر الثانى وهو 
الوحيد الذى انهى إلينا » فيبدأ محوادث سنة؛ ههه ء وينهى بحوادتسنة 58ههء 
وهى فئرة قصيرة من الناحية الزمنية » ولكنها حافلة بالحوادث الهامة ‏ الى يعرضها 
لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان شاهد عيان لكثير منها » فى تفصيل شاف ؛ 
على أن الأحداث التارئخية ليست أهم ما يتضمنه كتاب «المن بالإمامة» . ذلك أن 

وأنفس ما يتضمنه الكتاب » هو تلك المحموعة من الرسائل والوثائق الموحدية 
الصادرة عن الخلفاء والأمراء الموحدين » التى ينقلها إلينا ابن صاحب الصلاة » 
وتلك التفاصيل الدقيقة .الى يقدمها إلينا عن : نفل الحم الموحدية » وعن الشئون 
الإدارية والمالية » وهذه الوثائق لد 7 أكير ضوء على خواص الحكم 
الموحدى » والدولة الموحدية . 

وبالر غم من أن السفر الثانى الذى انتّبى إلينا من كتاب ١‏ المن بالإمامة ) يننهى. 
ها تقدم حوادث سنة 54ه ه ع وبالرغم من من أن البحث لم يظفر حبى يومنا ؛ 
بالحصول على نص السفر الثالث من الكتاب » فإنا نستطيع مع ذلك أن نعثر 
بكشر من النبذ والشذور الى يتضمنها هذا السفر المفقود من الكتاب » وقد نقلها 
إلينا مؤرخ متأخر هو ابن عذارى المراكشى فى كتابه الحامع « البيان المغرب» 


هد 
الذى سوف نتحدث عنه فما بعد » وهذه الشذور تمتد حبى معركة الأرك فى سنة 
١ه‏ هغء وحبى وفاة الخليفة يعقوب المنصور فى سنة 898 ه. 

ولابن صاحب الصلاة فى عرض الحوادث والشئون أسلوب خاص » جزل 
نوعا » وإنكان يلجأ أحياناً إلى السجع الركيك » والتنميق المتكلف » وهو يبدو 
فيواة اسلو يهب 4 أووطي ِقَةَ عرضه للحوادث » وتقدعه للأشخاص » مؤرخ بلاط 
أثر ؛ تحرص كل الحرص على الإشادة بسادته وبأعمالهم » يغمرهم خلال حديثه 
بالأالقات الفخمة ».والدعوات الرنانة » ولايفوته كلا ذكر أسم الموحدين أن 
يقرنه بقوله اسع اك عر لجا لجا ررحت قاف الام ان رايت 1 
من المديح المسجع والملق المغرق . بيد أنه مع ذلك لا محجم ى بعض الآحيان » 
عن النقد » والتنديد بأعمال وتصرفات يراها جديرة بذلك2©0 

وقد كان موالف كتاب ( المن بالإمامة ) من أدباء عصره وكتابه 5 وهو 
عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهم الباجى 3 ويكنى أبا مروان 
وأبا محمد » ويعرف بابن صاحب الصلاة وبصاحب التاريخ0© . وهو كما يبدو 2 
من اسمه أنداسبى من أهل باجة . وفد على إشبيلية مذ نزل مها الموحدون » وانخذوها . 
عاصمة لولاية الأندلس » واتصل بالبلاط لوحي منذ البداية » وخدم فيه كاتبا 
وشاعراً » وكان ضمن الوفود الى لقيت الحليفة عبد المؤمن حين زيارته لحبل | 
طارق فى سنة ههه ه ( 116١0‏ م) . وقد عى » وهو من أهل باجة » وهى 
المنطقة الى قامت بها ثورة ابن قسبى" وأنصاره المريدين » بأن يؤلف كتابا عن 
)0 ثورة المريدين ») » وهو كتاب يشير إليه ى غير موضع من « لأن بالؤمامة » 
ولكهم بعل إلا م وقد رمه ابن عبد الملك فى ١‏ الذيل والتكملة » بقوله : 
«وكان أديباً محسناً » ععى محفظ التواريخ وتقييدها » وصئف ( تاريخ ورة 
المريدين بالأندلس » وه دولة ببى عبد امن + ومن أدرك بحياته من بنيه :90©, 
ومن الواضح أنه يعنى بذلك كتاب « المن بالإمامة » . ولم يقدم لنا أحد ممن تعرض 

)١(‏ مثال ذلك ما ورد فى حديثه عن غزوة وبذة الى قام بها الخليفة أبو يعقوب يوسف » ثم 
عن غزوة شنترين الى اذنمت بكصرع الخليفة المذكور ( ص 7د و4١‏ وه”١‏ من القسم الثالث من 
البيان المغرب ) . 

)2 كتاب التكئلة لابن الأبار ( المكتبة الأندلدية ) رتم . 


(*) كتاب م الذبل و التكلة » ل ا » الحزء ٠‏ الرايع من خطوط المكتبة 
ألوطنية بباريس . 


ةو جعت 


لبر حمة ابن صاحب الصلاة » تاريخ مولده أو وفاته . وقد ذكر المستشرق 
الإسباى بونس بويجس فى معجمه نقلا عن المستشرق أمارى أنه توفى سنة//1هم 
(1187م )220 » وتابعه فى ذلك الأستاذ بر وكلان ة فى تاريخ الأدب العرنى 250 

وهو تاريخ خاطىء » لايتفق مع سياق كتاب ١‏ المن بالإمامة . ذلك أن ابن صاحب 
الصلاة » يذكر لنا ىموؤلفه حوادث شهدها ترجع إلىسنة 4ه ه » مثل الاحتفال 
بإكام بناء صومعة جامع إشبيلية الأعظم ٠‏ ورفع التفافيح الذهبية إلى قمها » 
حضرة ا حليفة يعقوب المنصور ؛ وذلك فى شهر ربيع الآخر سنة 964هه » عقب 
عوده ظافرا من معركة الأرك الشبسرة (0 .171 .801) » بل يبدو مما ينقله 
ابن عذارى فى ١‏ البيان المغرب » من شذور عن وفاة المنصور ق سنة ©9ه ه 2 
ثم عن حوادث الأعوام الأولى من خلافة ابنه الناصر.: وهى شذور يبدو فبا 
أشلويت ابن صاحب الصلاة واضحاً » أن ملف كتاب ١‏ المن بالإمامة » قد عاش 

حتى أواخر القرن السادس » » بل والى أوائل القرن السابع ؛ وأنه قد تونى على 
الأرجح حوالى سنة 508 هم 0 7 وأما مولده فيمكن أن نضعه بن 
سنى لله وعلاهه(15١١1-‏ 88الام). 


كتاب نظ الممان 

ومن أه مصادر نامخطوطة ع نأواخر عهدالمر ابطين » وأوائل عهد الموحدين 
قطعة كبيرة مخطوطة من كتاب نظم المان لابن القطان » تتضمن السفر الثالثعشر 
من هذا الكتاب . وعنوانه على النحو الآتى : ١‏ السفر الثالث عشر من كتاب نظم 
لحان لرتيب ما سلف من أخبار الزمان » . وفى داخل المخطوط » توصغ القطعة 
بأنها « الحزء السادس » من هذا الكتاب . فى ذكر ما اننهى إلينا من أخبار القرن 
السادس » وهو المائة السادسة من الحجرة الكرعة » . وحتوى هذا امخطوط ط على 
نمانية وستدن لوحة مزدوجة كبيزة الحجم ١5(‏ صفحة) فى كل صفحة منها 
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اك 


تسعة عشر سطراً مخط مغرنى كبير » والنص كله مشكول بالمداد الأحمر » وأحياناً 
خط مذهب » والمخطوط قدىم مبتور الآاخر » وليس هناك ما يدلٍ على تاريخ 
كتابته . بيد أنه ممكن أن نرجعه إلى القرن الثامن الهجرى . ويبدو من خطه المنمق 
وعناوينه المذهبة » أنه را كتب برمم أحد الأمراء أوالكبراء . ٠‏ 
وأما عن مؤلف الكتاب » ابن الةَطان » فليس لدينا عنه تفاصيل شافية »وقد 
ذكر اسم المؤلف فى صفحة العنوان بأنه « الإمام العالم أبو النجوم الباجى » وذكر 
ف رأس الصفحة الأولى أنه « ابن القطان»2©20 . وقد ورد فى لوحة ا" ! من 
امخطوط ما يدل على أن المؤلف كان حياً » فى عهد الحليفة الموحدى المرتضى 
(5560-545 م) وهو الذى حكم قبل آخر الحلفاء الموحدين . 2 
ويتناول امخطوط أخبار المرحلة الأخيرة من حكي المرابطنمنذ سنة08ه ه 
(1114١م)‏ » وأخبار بداية ظهور المهدىابن تومرت » وتقدم دعوته؛ وتصنيف 
أصعابه » ومرحلة الصراع الأولى بين الموحدين والمرابطن » وأخبار الأندلس 
خلال هذه الفترة » وذلك حتى أخبار سنة “8ه ه ( 1١48‏ م ) . وأهم ما يتميز 
به هذا القسم من مؤلف ابن القطان أنه ينفرد بإيراد رسالتن هامتين لم تذكرا فى ١‏ 
غبره وها » رسالة « الكافية فى براهين الإمام المهدى » » وهى رسالة خخاطب مما 
أبو عبد الرعق بن ظاهر عد مرسية + الخليقة عبد المرامن بخ غل +:ورسالة وجهها 
عبد المؤمن إلى الطلبة والمشيخة والأعيان بالأندلس (سنة «4هه )» يشرح فبا 


)١(‏ وردت ف التكملة لابن الأبار ( المكتبة الأندلسية ) رقم >» تر حمة والعلى بن محمد 
أبن عبد الملك بن يحيى بن ابراهيٍ الكتاى الحميرى الفاسى » أن الحسن بن القطان » جاء فيها أنه « كان 

من أبصر الناس سناع احتيت :+ مط نا رجاله » وأشدم عناية بالرواية » ورأم ن طلبة العلم 
يمرا كش . ونال مخدمة السلطان دنيا عريضة . وله تواليف » ودرس وحدث . وتوق على قضاء 
سجلماسة ى ر بيع الأول سنآئمان وعشرين ( أى وسمّائة ) » . 

وعثرنا أيضأ فى « الذيل والتكملة » لابن عبد الملك المرا كشى على ترحمة طويلة المذكور » جاء 
فها انه « فاسى سكن مرا كش » وكان ذاكراً للحديث » مبحرا فى علومه » وكان معظ| عند الخاصة 
وللعامة من 1ل عبد المومن » حظى كثيراً عند المنصور مهم » فابنه الناصر » فالمستنصر بن الناصر » 
فأنى محمد عبد الواحد أخى المنصور ء ثم أبى زكريا المعتصم بن الناصر » وكان المنصور يوثره على 
غيره من أهل طبقته . وكان مرجوعاً إليه فى الفتاوى » ( الحزء الحامس من مخطوط المتحف 
البر يطانى لوحة ١7‏ ) . 

على أن ما ورد فى الخطوط » مما يدل على أن ابن القطان كان حياً فى عهد الخليفة المرتضى ؛ 
يجملنا نتردد فى الاعتقاد بأنه هو صاحب. الثر حمة الى أوردها ابن الأبار » ثم ابن عبد الملك » لما هنالك 

من الفارق الزمى الملحوظ . ورما كان المارجم هو أبو المؤرخ . 


ا - 


.قواعد السياسة الشرعية الموحدية » ولاسما فى مطاردة المنكر » وى شئون 
00 المكوس والمغارم . 

ويبدى ابن القطان فما يورده من أخبار الموحدين » حماسة ظاهرة فى تأبيد 
المذعب الوتشقى + والداولةلاوحدلة + ويد كر الإماء الهدق ها وخلفاءه اموحدين 
كننهى المشوع والإجلال290 . 

القسم الثالث 
من كتاب البيان المغرب 

ش كان كتاب « البيان المغرب )» لابن عذارى المراكششى » منذ اديه 3 أ 
مصادرنا فى كتابة تاريخ الأندلس . ولقد انتفعنا خلال كتابة العصرين الأول 
والثانىمن هذا التاريخ » فى كتابينا « دولة الإسلام فى الأندلس » و«دول 
الطوائف » مجزئيه الأول والثانى » اللذين نشرا منذ أكثر من قرن بعناية العلامة 
دوزى » ثم مجزئه الثالث الذى نشر بعناية الأستاذ ليثى بروفنسال . وقد كان من 
اومان اح كرك اران الذى صدر بعد ذلك عديئة تطوان فى سنة5 19 
وهو الذى يتناول بقية بقية عهد المرابطين » وعهد الموحدين . ولكن اكتشافا جديداً 
فق منهى الأهمية غثر هذا الانجاه » وهو العثور ى الحزانة الناصرية بثايحروت 
على مقربة من زأكوره بالمغرب » على مخطوط جديد موسوم « بالحزء الثالث » 
من ١‏ البيان المغرب » » وهو عبارة عن مجلد كبير محتوى على 457 صفحة كبيرة . 
فى كل منها واحد وعشرون شطرا ,-وييدا بحوادث سنة “اماه ه ىق أواخر 
عهد الدولة المرابطية » محملة تاشفين بن على بن يوسف لمقاتلة الموحدين بقيادة 
عبد المؤمن بن على ونين حوادث سنة 558" هع خلافة إدريس أن دبوس 
الوائق بالله آخخر الخلفاء الموحدين» وحملته إلى السوس ٠‏ ويزيد فى البداية ستين 
صفحة » .وق فى الهاية ست وستين صفحة عن الحزء الراب بع المطبوع ء هذا فضلا عما 
عتاز به فى مواطن كثيرة » من زيادات فى النص » وفى الشعر : ومن تصحيحات 
كشرة أخرى . 

ولد اغتبطنا أعا غبطة با كتشاف هذا المرجع النفيس من مراجع عصرالدولة 
)١(‏ ان هذا الخزء الخطوط من كتاب ٠‏ نظ المان » يوجد اليوم ق عبورة نهدا الى 
للدراسات الإسلامية مدريد »وهو الذى سبل لى مشكوراً سبيل مراجعته ودراسته . وقد علمت أن هذا 
الخطوط قد أعد لانشر محققاً بعناية صديى الدكتور محمود على مكى وكيل المعهد المذكور . 


دما 


الموحدية . ونجحرى فيه ابن عذارى على طر يمّته أحياناً من تصنيف روايته إلى 
عوك دو ا عا إل كناك ستيه . ثم هو يجرى أيضاً ؛ فى أسلوبه على طر يقّته 

من إلتزام الحيدة فى إيراد الحوادث وتقدم الأشخاص » وعدم التورط فى .. 
المديح أو الذم » ويرك هذه المهمة فى الإشادة أو الانتقاص » لمن ينقل عنهم من 
مؤرخى الدولة الموحدية . ومن أه ممبزات هذا القسم من البيان المغرب » ماينقله 
إلينا ابنعذارى خلال روايته »من شذور عديدة من المعاصرين من مور خى الدولة 
الموحدية . ولاسما ابن صاحب الصلاة » حيث يتل إلينا الكثير من «١‏ السفر 
الثالث » عن كانت ( المن بالإمامة ») . وهو اذه النفود مق هذا الموالف حسما 
أشرنا إلى ذلك من قبل9© . ش 0 

هذا » وفضلا عن ذلك ٠‏ فد انتفعنا من تراث ابن عذارى بقطعة مخطوطة 
من أربع وخحمسين لوحة » عن أصل دولة المرابطين » وولاية يوسف بن تاشفين 
وفتوحه ف المغرب : ودخول المرابطن بلنسية » وأخبار على بن يوسف » وقصة 
إحراق كتاب الإحياء » وولاية تاشفين بن على » وغزوة أافونسو محارب» وغير 
ذلك . وكان المرحوم الأستاذ لبى بروفنسال قد عثر ولإلاط ون أضابر مكتبة 
عافن القر وين قاس + لشن مها عفن قور عن بعض الوقائع الحامة الى 
وردت فبا ء ثم نشرها أخيراً بنصها الكامل الأستاذ هويى مبرانده فى مجلة 
هسبر ستمودا فى عدد سنة 1451 . ْ 

وكان من حسن الحظ أننا عرنا خلال محثنا فى « خروم » ( دشت ) مكتبة 
جامع القروين بفاس » بأر بع صفحا تكبيرة من كتاب ١‏ البيان المغرب » تتناول 
حوادث سبى ١١ه‏ ه إلى 014 ه » وفبا تفاصيل هامة عن سقوط سرقسطة 
فى يد ألفونسو الأرجونى ( 517ه )؛ وعن موقعة كتندة » وعن ثورة قرطبة ضد 
المرابطين (514ه ) » وتفاصيل أخرى . وكان اختفاء هذه الصفحات يكون ثغرة. 
فى مجموعة الأوراق المخطوطة المتقدمة » الى عثُر با الأستاذ بروقنسال » فجاء. 
عثورنا علها متما لهذه المجموعة المتنائرة من كتاب البيان المغرب . 

)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أنه يحرى الآن نشر هذا القسم النالث من البيان المغرب برعاية معهد 


221000009 الأساتذة أمبر وسيو هويى ميرانده » ومحمد بن تاويت » ومحمك < 


4 وت 


وانتفعنا كذلك ببضعة أوراق مخطوطة من كتاب « صلة الصلة » لابن الزبير ؛ 
وهى أيضاً من محتويات « خروم » مكتبة القروين . 

أما عه نحا بن مقرو راسسر اك .لقا ترف الك + 
ما نعرفه أنه يسمى أبو عبد الله محمد المراكشى » وأنه قد عاش فى أواخر القرن 
السابع المجرى» فى بداية دواة ببى مرين » وى بداية القرن الثامن » وقد كان هذا 
الظرف الزمى بلا ريب تأثر كبير » “فيا يلرزمة وبإرواته عن تاريخ الموحدين » 

من الحيدة » وضبط النفس » وعدم التورط فق غبارات الملق. :الى يكار منيا 
مورخون مثل ابن صاحب الصلاة » وابن ٠‏ القطان . 

الرسائل المرابطية 

إن مصادر العصر المرابطى الى بين أيدينا » وفى مقدمتها البيان المغرب » 
وروض القرطاس » والخلل الموشية فنا الكث. مز مما يلى ضياء حقيقياً على 
أحوال الدولة المرابطية ونظمها وخواصها ول اتجاهات السياسة المرابطية 
الدينية والسياسية » سواء بالمغرب » أوالأندلس . بيد أنه كان من حسن الطالع » 
أننا وقفنا خلال محوثنا ممكتبةالإسكوريال على طائفة ثفة عديدة من الرسائل والوثائق 
المرابطية » الى تسد راغا كبيراً فى هذا الميدان » وتلق أضواء كثيرة عل واس 
الدولة المرابطية ونظمها وسياسها » هذا فضلا عما تلقيه من أضواء على طائفة 
كبيرة من الأحداث العسكرية الأندلسية الحامة الى وقعت خلال العصر المرابطى. 

ونجتمع هذه الرسائل أولا فى المخطوطن رق 488 ورتم 8ه » من فهرس 
الغزيرى » وثانيا فى اتخطوط رقم 514 الغزيرى » وثالثا فى مجموعة أخرىيضمها 
مخطوط معهد الدراسات الإسلامية عدريد . 

وأهم هذه الرسائل فها مخقص بالعصر المرابطى » هو المحموعة الى يضمها 
اخطوط الأول 2 وهو رتم 48/8 » وهو مخطوط قدىم مبتور الآخر وليس له 
عنوان معين » ولكن جاء ى فى الورقة الأولى منه ما يأنى : « حمع هذا الكتاب قصائد 
كثيرة لعلاء يطول تفسير أسمائهم » للفتح بن نخاقان » ولابن عبد الصمد » 
وللبسبى » ولابن عمار» وابن اللبانة » وابن زيدون» وابنحبيب .. ورسائل شى 
ورحلة ابن جبير » ونسخة ببعة والسلام » . على أن أهم ما محتويه امخطوط هو 
حمس رسائل » كتبت عن أهم الأحداث العسكرية الى وقعت بالأندلس أيام 


ها 


المر ابطين » الأولى رسالة يوسف بن تاشفين عن موقعة الزلا"قة » والثانية رسالة 
ابن اعم أقليش ٠‏ والثالثة رسالة أها ل سرقسطة حيما حاصرها النصارى 
إلى الأمر أنى الطاهر نمم بن يوسف » والرابعة , رسالة لعلى بن يوسف عن هزعة 
القلعة: . :والكافسسة ارسالة أهل بلنسية إلى غلبن يؤضك حبك تروك المونسو 
المخارب علها » وهذا عدا وثيقة موحدية هامة هى بيعة أهل قرطية بولاية 
فيل كج اناس وله لكان الموسدى رقرب لصوو 


ويضم اتخطوظ الثان »وهو رقم 084 ء عدة رسائل مرابطية » أخرى» عن 
0 العهد المرابطى بالأندلس » أهمها رسالة وجهها تاشفين بن على بن يوسف 

لى الفقهاء والوزراء والكافة ببانسية يحهم على الام الجهاد والسكن الرفبعة » 
راجا الصلاة» ومجانبة الحمر» والرفق بالرعية» والّزام مذهبمالك ف الأحكام». 
ومطاردة كتب الغزالى . وتعتير هذه الرسالة من أهم الوثائق المر ابطية الدستورية » 
هذا إلى عدة رسائل ثانوية أخرى تلبى أضواء محتلفة على جوانب من أواخر 
العصر المر ابطى بالأندلس29 , 
ش ويضم المخطوط الثالث . : وهو رقم014 .وهوخاص» بترسيل الفقيه الكاتب أبى 
عبد الله بن أنى المصال ومقاماته ومعار ضته) » عدة رسائلمرابطية وجهت إلى على 
ابن يوسف » ورسائل أخرى أدبية» متبادلة بن ن أكابر كتاب ذلك العصر » وبئن 
ابن أنى الحصال . تلى ضوءاً على بعض جوانب أدبية واجماعية من ذلك العصر . 


أما اجموعة الثا! لثة ٠‏ فيضمها مخطوط حصل عليه معهد الدر اسات الإسلامية 
من تركة المرحوم الأستاذ ليق بروقفنسال » وهو نفس المخطوط الذى يضم مجموعة 
الرسائل الموحدية الى نشرها ( سنة 144١‏ ) تحت عنوان «مجموع رسائلموحدية 
من إنشاء كتاب الدولة المومنية » . وقد نشرت هذه الر رسائل أخيراً » وعددها 
إحدى وعشرون رسالة عجلة اكت الإسلامية عدريد»©, وهى تلى 
أضواء كثيرة على نواح مختلفة ذن الفقر اللرارط امات ومدكرة وإذارلة . 


)1١(‏ نشرت معظم الرسائل المشار إليها فى المخطوطين السابقين بعناية صديق الد كتور حسين ونس 
مدير معهد الدراسات الإسلامية مدريد خلال الأعوام الأخيرة فى فتّرات مختلفة » و ذلك مجلة معهد 
الدرأسات الإسلامية ( سنة ١984‏ و 58و١).‏ 

( ؟) قام على نشر هذه الرسائل و تحقيقها والءهيد لها صديى الدكتور ممموذ على مكى وكيل معهد 
الدر اسات الإسلامية » ونشرت بالنحادين السابع والثامن من مجلة المعهد ( سنة 1951-1985 ). 


عا 


ل ا ل ل ليد 
ابن الخطيب فى الإحاطة . وه ىكتاب تولية العهد الصادر من يوسف بن تاشفين 
لولده على . ش 

00 امو حدية 

حسينا أن نشير ق هذا المو . أول إلى مجموعة الرسائل الموحدية الى 
نشرت بعناية الأستاذ يروفسال 0 فى يمكال ماه اليا و تون عن أعر لاتق 
الى تلق كثراً من السرم عا عكر الاحدات ث اهامة » الى وقعت فى عهد 
الحليفة عبد المومن بن على » وولده الخليفة أنى يعققوب يوسف . فولده الحليمة 
قوت التضوين ا فرلده الدررفة موق النامين : 

وقد وقفنا إلى جانب ذلك على مجموعة من الرسائل المخطوطة . وردت ق 
مخطوط الإسكوريال رتم الغزيرى ( ديرنبور 87١‏ ) وهو كتاب ١‏ زواهر 
الفكر وجواهر الفكر » لمحمد بن على بن عبد الرحم حمن المرادى المكى بأن: ن المرابط ) 
وهو حسما ورد فى آخره مكتوب ى سنة 77١‏ ه . وهو عبارة عن مجموعة كبيرة 
قن الزسائل الألية ؛ ومنها عدة رسائل بقلم القاضى الكاتب أى مرف 2 
عميرة عن حوادث بلنسية أيام الفتئة الأخيرة “الى "اتيك بتقرطياء فى أندئ 
ا افرط ار موحدى صادر 
عن الخليفة الرشيد إلى المتوطنين من أهل شرق الأندلس برباط الفتح » ورسائل 
وقصائد لابن الأبار » وغيرها . وهذه الرسائل تكشف عن كثير من الظروف 
والأحداث الى وقعت فى شرق الأندلس » فى أواخر عهد الموحدين . وأواخر 
عهد الإسلام به . 

0 الثراجم المخطوطة 

كان م: نأض معيادر ١‏ التطريلة طائفة كار يتن اراي وراك و ارون 
هاقتين » الأولى » «كتاب الذيل والتكملة لكتانى الموصول والصلة » لقاضى الماعة 
ألى عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصارى الأوسى المرا كك 
المتوق: فها يرجح فى أواخر القرن السابع الهمجرى ٠‏ والثانية كتاب « الإحاطة ى 
أخبارغر ناطة » للوزير لسان الدين ابن الخطيب المتو سنة ثلالا ه ( ه10 م ) . 

وكتاب التكملة موسوعة جليلة من الراجم » وبها عد كبير من تراجم أعلام 
العصرين المرابطى والموحدى » من فقهاء وكتاب وأدباء وشعراء . وقد رجعنا 


الات 


إلى أجزاتها اعخطوطة الموجودة فى دار الكتب المصرية ( الحزء امخطوط الموسوم 
بالسفر الحامس » والأجزاء المصورة » وبا تراجم حرف المم حتى الياء) وق 
المتحف البريطانى ( الرابع والخامس رتم 4 وخزانة الرباط ( الأول مضور 
مخطوط باريس ) » والإسكوريال ( قطعة د رم الغزيرى:نوعا ترابجر 
حر ادن دى أوائل حرف ع)؛ ونقلنا منهاعدداً كبيراً من التراجم. . وقد كان 
من أهم ما انتفعنا به من هذه الث اجم » هو الشنور والنبذ التارخية العديدة » الى 
وردت خلاها عن أحداث العصرين المرابطى والموحدى » ومنها أحياناً روايات 
' هامة وحيدة لم ترد ى أية مصادر أخرى » هذا فضلا عن التعريف بكشر من 
الأعلام الذين تنفرد هذه الموسوعة النفيسة بإيراد تراحمهم . 

وكذاك الشأن فى كتاب الإحاطة لابن الحطيب » فد وردت به تراجمعديدة 
لأمراء وزعماء من المرابطين والموحدين » وكذلك لكثير من أعلام هذا العصرمن 
فقهاء وكتاب وشعراء » وكان انتفاعنا عظها هذه التراجم » ولاسها الى وردت 
مها بالقسم امخطؤط من الإحاطة ( الإسكوريال رقم 10179 و1574 الغزيرى) ٠»‏ 
وقد ورد خلالها كثر من الشذور التارحية الهامة » منقولة عن مصادر ضاعت 
مثل كتاب « الأنوار الحلية ى أخبار الدولة المرابطية ) وغيره . 

أما عن كتب الثراجم المطبوعة » فحسبنا أن نشير هنا إلى وفيات الأعيان 
لابن خلكان » والصلة لابن بشكوال » وصلة الصلة لابن الزير » وبغية الملتمس 
للضبى » والتكملة والحلة السيراء لابن الأبار » والأخيران يضمان كثير ا من التراجم 
والنبذ التارخية الهامة المتعلقة بعصرى المرابط.ن والوحقن 

وثائق ومصادر أخرى 

وليس فى نيتنا أن نتحدث فى هذا البيان الموجز عن المصادر المخطوطة » عن 
المصادر المطبوعة » وهى كثيرة يتعذر حصرها . بيد أنه حدر بنا أن نشر فقط إلى 
طائفة من هذه المصادر الى تعتير إلى جانب المصادر المخطوطة » من أَهم المراجع 
الرئيسية عن عصر المرابطين والموحدين . 

فسها كتاب «المعجب» لعبدالواحد المرا كشى » و«الحللالموشية» » لمؤلف مجهول» 

و«روض القرطاس » لابن ألى زرع الفاسى » وهذه المراجع الثلاثة تتناول عصر 
المرابطين والموحدين معا » وهى لمؤلفين عاشوا فى عصر الموحدين أو قرياً منه . 


8 


فت ار جد 


وما ما مختص بالموحدين وعصرم » وق مقدمها مؤلفا المهدى محمد بن 
تومترت»ء وهما( أعز ما يطلب» و«الموطأ» 3 وأومايضم خلاصة مذهيه وتعااعه 4 
والثانى يضم شروحه لأحكام مذهب مالك . ويلهما كتاب « أخبار الود ابن 
تومسرت وابتداء دولة الموحدين ) وهو من تصنيف أنى بكر الصمهاجى المكى 
بالبيذق أحد أصداب المهدى » وهو أهم وأقم مصادرنا عن نشأة المهدى ونسبه 
وأصعابه وحركاته الأولى 1 ثم غزوات خليفته عبد الموأمن . 

وهناك مصدر هام آخر جدير بالذكر » وهو « رحلة التجانى » وهى رحلة 
قصيرة قام مها أبو محمد عبد الله بن محمد التجانى بين سنى 7١5‏ و8١‏ لاه » فى أنحاء 
0 3 وهى تتضمن طائفة كبيرة من النبذ والشذور التارحية القيمة 

ن الأحداث والمعارك الى وقعت فى أنحاء إفريقية وبلاد الحريد » بدن بى غانية 
08 ؛ وهى من أدق وأو الروايات الى انبت إلينا عن هذه الفثرة . 

وكذلك رحلة ابن حبر الأندلسى » ففها إشارات ونبذ هامة » تتعلق 
بالموخلدين + أناءعة المسافر اللكزافية للتعلقة ,المدرق والأند لين :4 الاين تاقة 
من أهمها وأقيمها » هىكتاب «المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب» » المستخرج 
من كتاب ١‏ المسالك والمالك » ( لألى عبيد البكرى ) » وه وصف المغرب وأرض 
السودان.ومضر والأندلس » المستخرج من كتاب و نزهة المشتاق » للإدريسى » 
وكتاب ١‏ الإستبصار» ( لمؤلف مجهول ) وهو أحدتما من الناحية التارمخية < 

وهذا كله إلى المصادر النصرانية من لاتينية وقشتالية وغيرها » معاصرة أو 
عدلة :وك كرك تاعاق مو اطبا ولا داعى اتحدات عنيا هنا . 


3 دوين ا تصل اتير دعر 0 ١‏ 
: ع كم 


0 ف 


صفحة من الأوراق الطوطة الى عثر نا عليها من كتاب « البيان المغرب » لابن عذراى زانة 
جامع القرويين بفاس » وهى هن أوراق الحزء الخاص بعصر المرابطين 


لس از اتا نا و لبق ل بدي نح تق نوزيس قل تاق الا يني 1ذا 


ممص حي 
+ 
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مكهيد 


الأوضاع العامة لشبه الجزيرة الأندلسية 
فى عصر المرابطين والموحدين 

كانت موقعة الزلا"قة (41/4 ه85١1‏ م) » موقعة الحسم » فى فصاير 
اسبانيا المسلمة » سواء إزاء اسبانيا النصرانية » أو إزاء المرابطدن. فقد انقشع 
الحطر الداهم الذى كان مهددها بالفناء العاجل » مذ سقطت طليطلة حصن الأندلس 

من الشهال فى أيدى النصارى ٠»‏ وقد كتبت لا حياة جديدة . ولكن الزلااقة » 
كانت من جهة أخرى نذيرا بأعظ تحول وقع فى مصايرها منذ الفتح » ذلك أن 
المرابطين الذين قدموا إلها إخواناً فى الدين » وأصدقاء مجاهدين منجدين » انقلبوا 
عقب الزلا”قة إلى أعداء فاتحين . وماكاد الموقف يتضح لعاهل المرابطين يوسف 
ابن تاشفين عقب النصر » وتبدو له دول الطوائف الأندلسية على حقيقتها » 
دويلات متخاذلة متنابذة » يسودها الإنحلال » ويقضم أسسها الأرف والحور » 
حتى قرر أمره تجاه أمراء الطوائف . وسواء أكان هذا القرار قد أملته شبوة 
الفتح » ورغبة الاستيلاءعلى هذه البلاد الحضراء الغنية الساحرة » أم كان بقصد 
حمايها من النصارى » والتحوط بذلك لسلامة المغرب » بصون جناحه الدفاعى 
من الشهال - الأندلس - فقّد نفذ عاهل المرابطين قراره » واستولت جيوشه 
تباعاً على دول الطوائف » فى فترة لاتتجاوز عشرين عاما » فها بين سنى 6/17 
واث٠هة‏ ه(٠١9١١‏ 4 ٠م)ء‏ وذلك حسما فصلناه من قبل كه 
« دول الطوائف » . 

وأضحت الأندلس من ذلك الحين ولاية مغربية » تخضع لحكومة مرا كش » 
. وتحكمها القبائل العربزية المغربية » بعد أن كان المغرب قبل ذلك بنحو قرن 
فقط » ولاية أندلسية تخضع الحلافة قرطبة الأموية . ونحن نعرف أن العربر قد 
اضطلعوا فى فتح الأندلس بأعظم قسط » ولكتهم لم ينالوا : نصيهم الحق » فحكم 
هذه البلاد الحديدة » وغلب سلطان العرب سادة ابرير عند الفتح . ٠‏ وعلى الرخم 

من أن البر , بر كانت للم ما بين آونة وأخرى » فى ظل الدولة الأموية » بعض 


1 


ل ا الاير معد قيعي نار اسان روسل 
الرغم من أنهم نالوا قسطهم من من أسلاب الحلافة » وقامت م فى عهد الطوائف 
عدة من الدول القوية » بلقت فى غل ب تود مر بة اللا » لهم فى ظل 
المرابط.ن » يسطون لأول مرة سلطا نهم كاملا على الأندلس 2 ويستأثرون فبا 
بالحكم والسيادة » وتتى خلال ذلك رياسة الآأسر والزعامات الأندلسية . أجل 
إن عهد المرابطن بالأندلس ل يكن طويل الأمد مد . ذلك أنه لم يدم أكثر من زهاء 
نصف قرن . ولك: ن سلطان البربر على الأندلس عتد بعد انتهاء الدولة المرابطية » 
على يد وريثها الدولة الموحدية » أكثر من قرن آخر. وى وسع المؤرخ أن 
بلاحظ ما ببن هذين العهدين » من أوجه القاثل الى تجمع بينهما » وأن يلاحظ 
فى نفس الوقت أوجه لحلاف والتناقض الى تباعد بيهما » وتسبغ على كل منهما 
خواصه ومميزاته . 

إن المرابطين والموحدين » ينتمى كلاهما إلى طائفة من تلك القبائل المر برية » 
الى أخذت على كر العصور فى حكم المغرب وسيادته بأوفر نصيب » فالمرابطون 
ينتمون بالأخص إلى لمتونة وكدالة ومسّوفة » وينتمى الموحدون بالأخص إلىهرغة 
ومصمودة وهنتاتة وكومية . وقد نشأت كلتا الدولتين لتين » المرابطية والموحدية » ى 
ظروف متشاءمة » كأنما رسمت لكل منهما على نسق واحد » فكلتاهها قامت على 
أسس دينية » وعلى يد فقيه وداعية متعصب ؛ فكان داعية الدولة المرابطية » 
الفقيه عبدالله بن ياسين » وكان داعية الدولة الموحدية » المهدى محمد بن تومرت » 
ونحولت كلتاهما إلى ملك سياسى على يد زعم موهوب وقائد بارع » فكان زعم 
الدولة المرابطية الذى وطد دعاتمها » وشاد ملكها السياسبى » يوسف بن تاشفين » 
وكان قرينه عبد المؤمن بن على » هو الذى وضع أسس الدولة الموحدية » ووطد 
دعائمها . واستطاعت الدولة الموحدية » بعد أن قضت على الدولة المرابطية » أن 
تسيطر على نفس الرقعة الإقليمية الشاسعة » الى كانت تحتلها » سواء فى المغرب 
أو الأندلس » وإن كانت الأندلس لم تخلص للموحدين إلا بعد فترة من الصراع 
الى » ولاسما ضد الثورة فى شرق الأندلس . 

وفضلا عن ذلك » فقدكانت تجمع بين الدولتن » بالنسبة للأندلس » إذا 
أغضينا عن العوامل الإقليمية والسياسية » الى كانت تحرك هاتين الدولئين » إلى 
بسط سيادتهما على هذا الإقلم الغى الساحر كانت تجمع بينهما فكرة الحهاد » 


ْ لاا 
وحماية الأندلس » من عدوان المالك الإسبانية النصرانية . وهنا تبدو وجوه 
الحلاف بين الدولتين . ذلك أنه بالرغم من وحدة الغاية » فد كان المرابطون 
يضطرمون بروح جهاد قوية خالصة » وقد استطاعوا ى ظل هذا الروح الدافع 
أن يصدوا عن الأندلس عدوان اسبانيا النصرانية » وأن محرزوا بعد الزلااقةء 
النصر فى عدة مواقع مماثلة » حاسمة فى صدع قوى اسبانيا النصرانية . وإذا استثتد. 
موقف المرابطين من سقوط سرقسطة » وهو السقطة العسكرية المرابطية البار: ٠‏ 
خلال هذا الكفاح » فإن الصراع الذى اضطلع به المرابطون ضد المالك الإسبا: 
النصرانية » كان صراعاً قوياً وناجحاً » وقد أحرزالمر ابطون خلاله ضد النصارى 
عدة من الانتصارات الباهرة » ولاسما فى أقليش (سنة ١0ه‏ ه -8١١1١م)‏ : 
وف إفراغة ( 018 ه  1١84‏ م ) . وقد استطاع المرابطون على وجه العموم 
حبى أواخخر عهدهم » الذى استطال بالأندلس زهاء خسين عاما » أن حافظوا 
على رقعة الوطن الأندلسى » ولم يصدع من كفاحهم ضد التصارى » سوى قيام 
الثورة علمهم فى مختلف القواعد » عند ظهور 0 لل الأندلس . 
أما اموخدوق فبالرغ من أنه كانت مدوم مكل الروع !1 كانيك دم 
المرابطين » فى محاربة اسبانيا النصرانية » والذود عن الأندلس ورور 
مثلا أحرز المرابطون من التوفيق فى هذا الكفاح . وقد بذل الموحدون بالفعل 
جهوداً فادحة فى سبيل الاضطلاع حركة الحهاد بالأندلس » وصد عدوان اسبال! 
النصرانية عنما » وقد عبرت جيوشهم الحرارة مراراً إلى شبه الحزيرة » مزودة 
كيات هاثة من العا والسلاح » ولكيم وهم إن قوم ؛ لم محرزوا توفي 
ف حملاهم الغازية ضد النصارى » فتحطمت حملة الخليفة أنى يعقوب يوسف نر 
عبد المؤمن ضد القشتاليين » تحت أسوار وبذة (/51ه ه 1119م ) > وتحطيت 
حملته الثانية ضد البرتغاليين تحت أسوار شتترين ( ا 
الحيوش الموحدية -بزعة فادحة » وهلك الحليفة نفسه فى الموقعة ٠‏ ويرجع هل 
الفشل إلى عدة أمساف : منها احتلال نظام الحيوش الموحدية » وضعف قيادما 
واختلال وسائل تمويها » كا يرجع إلى اشتداد ساعد مملكة الرتغال» واستغراقبا 
معظ جهود الموحدين » فى ولاية الغرب الأندلسية ؛ ولم تترز الحيوش الوك 
.فى جهادها ضد النصارى إلا فى معركة الأرك العظيمة » الى أحر ز فا الدايغة 
يعقوب المنصور » انتصاره الباهر على القشتالين » فى شهر رجب سنة ١ه‏ ه 
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( وليه سنة 1196م ) . على أن هذا النصر العظم» لم يلبث أن محت آثاره موقعة 
العقاب المشئومة » الى أحرز ف الشتليوت نصرمم الساحق على الحو لوده 
بقيادة الحليفة محمد الناصر ولد المنصور » وذلك و فق صفر سئنة09١"‏ ه ( يونيه سنة 
مم )ء والى كانت ضربة قاضية » لقوى الموحدين بالأندلس والمغرب » ولم 
بحض على وقوعها سوى أعوام قلائل حتى اهار سلطان الموحدين بالأندلس » 
وأخذت قواعد الأندلس الكدرى تسقط تباعاً فى أيدى النصارى فى وابل »ن 
انحن المولة . ؛' 

كانت قصة الجهاد فسبيل الله » وقصة حماية الأندلس من عدوان النصارى » 
ْم وراء هذه المعركة الطويلة المستمرة بين المرابطدن والموحدين من ناحية » 
وبين اسبانيا النصرانية من ناحية أخرى » وكان المرابطون والموحدون » نحملهم ى 
هذا الصراع المستمر ضد اسبانيا النصرانية » فضلا عن غريزة الاحتفاظ بالنفس» 
نزعة لاشك فيا من الجهاد الإسلائى » والذود عن معاقل الإسلام وتراثه فى 
« جزيرة الأندلس ». وهم قد عبروا البحر أول ما عبروا إلى الأندلس » تدفعهم 
تلك النزعة النبيلة » ولم تخمد نزعة الحهاد فى صدورهم طوال الوقت الذى كانت 
تضطرم فيه المعارك باستمرار » بيهم وبين اسبانيا النصرانية » وكثيراً ما غزت 
الحيوش المرابطية والموحدية » أراضى اسبانيا النصرانية من تلقاء نفسها » طلباً 
للجهاد ليس غير » وقد عير الحلفاء الموحدون إلى الأندلس فى جيوشهم الحرارة 
مراراً » لمتابعة هذا الحهاد 3 الذى كان شعارهم دائماً فى محارية النصارى ق شبه 
الحزيرة الإسبانية . 

ولق د كان من الطبيعى أن تنشب بين المرابطينوالموحدين» وهم سادة الأندلس 
الحدد » وبين زعماء الأندلس امحلين معركة السلطان والملك . ولقد كانت هذه 
المعركة الى تغذ-ها عوامل مختلفة » هى محنة الأندلس الحقيقية » وكانت تتجدد من 
غاحنا هون النا” ك الانتحارية » الى أنخنت الأندلس أيام الطوائف مجراحها 
الدامية . على أنه مهما كانت. بواعث الأسف والأمى » التى تقئرن عثل هذه 
لمعارك » ومهما كان لنا أن نستنكرها وأن نحكم علبها » فإنه يصعب على الموترخ» 
أولا أن محدد المستولية فى شأنها أو أن يلىتبعتها علىفريق بعينه » وثانيا أن يتجاهل 
العوامل القومئة والوطنية + الى كانكمن ورائها :وعى ق ذلك تفترق عن معازاك 


اك 

الطوائف » الى لم تكن نحدوها سوى الأطاع والأهواء الشخصية الوضيعة . 

ومما يلاحظ أن الثورة على سلطان المرابطين فى الأندلس » لم تضطرم إلا ى 
أواخر عهدهم فى شبه الحزيرة » فى نفس الوقت الذى اضطرم فيه المغرب بثورة 
الموحدين الحارفة » وتضعضع سلطان المرابطين فى عقر دولهم 2 وتعثر عليم 
إرسال الإمداد إلى ما وراء البحر . على أن هذه الثورة كانت ق الواقع أقدم عهدا 
وأعمق جذوراً » إذ هى ترجع إلى عهد الفتح المرابطى ذاته . وكانت الأندلس 3 
حينا اشتدت علها وطأة اسبانيا النصرانية » وعجزت دول الطوائف الضعيفة 
لمتنابذة » عن رد عدوانها » وجاء سقوط طليطلة نذيراً بالخطر الداهم » قد 
استقبلت المرابطين إخوانا فى الدين منجدين منقذين » وأكد نصر الزلا"قة الباهر 
ومن يناده جود يوس ون تالفن التان. لسيئرة الطوالت ف ضار حفن انما 
(أليدو) (481 ه-88١٠‏ م) هذا الاعتبار وهذا المعنى . على أن فكرة 
الاستنصار بالمرابطين لم تكن دون توجس » ودون تخوف من العواقب . وقد 
ذ5 رنا فها تقدم من كتابنا « دول الطوائف» كيف عارض المعتمد بن عباد ولده 
الرشيد » فى فكرة الاستنصار بالمرابطين » وحذره من مقدمهم بقوله : : « ياأبت 
أتدخل علينا فى أندلسنا من يسلبنا ملكنا » ويبدد ثملنا ؛ وكيف أنه كان ثمة بين 
أمراء الطوائف » ورجالات الأندلس » من لم ترقه هذه الفكرة » انرجا 
من عواقما(" . 

وقد نحققت هذه امخاوف » وانهار ذلك المعبى النبيل الذى بثه نصر الزلا”قة 
لأمد قصير » وانقلب المنقذون إلى فاتحدن » واستولى المرابطون على دو لالطوائف 
اواعدة يدك أو » واقترن هذا الفتح فى بعض الأحيان بكشر من العنف © 
والقسوة » وسقط عدد من أمراء الطوائف مدافعين عن أنفسهم وملكهم . وكان 
لهذا التحول بلاريب أعظم صدى فى جنبات الأندلس » وأعمق أثر فى نفوس 
الأمة الأندلسية . ومن جهة أخرى فإن أساليب الحكام والقادة المرابط.ن » ى 
حك بهذا الف الحديد .++ دكن لينة ولارفيقة » وذلك بالرغم مما كان محدوها 
ويوجهها ف فى معظٍ الأحيان من جانب أمير المسلمين » من النيات الطيبة والنصائح 
المثالية لعاله وقادته » باتباع العدل .» والرفق بالرعية » وكانت أساليب هوكلاء 


)١(‏ راج كتاب دول الطوائف » ص 78 » والحلل الموشية ص7٠‏ و8 ؟» وأعمال الأعلام 
لابن الخطيب (طبع بيروت) ص ه4١‏ » وكتاب التبيان للأمير عبد الله بن بلقين ص ٠١‏ و4١1.‏ 
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الحكام والقادة » ومعظمهم من أقارب أمير المسلمين وأصهاره » تجاق يعنفها 
وغشواتاها تلت عليه الآمة الأبذلبية التحضرة المثرفة » من الأساليب المهذبة 
اأرقبقة قبقة . ومن ثم فإنه لايدهشنا أنه لم مض سوى خمسة غشر عاما فقط » على وفاة 
ماهل المرابطين يوسف بن تاشفين » حبى اضطرمت الثورة فى قرطبة حاضرة 
الأندلس يومئذ » ضد المرابطن فى سنة 1ه ه( 1771م ) » فى أوائل عهد 
على بن يوسف » وذلك وفقا لقول الثواره ذبا عن الحُرّم والدماء والأموال 206©. 
ولم تكن هذه الفورات وأمثالها » فى البداية سوى محاولات للتنفس من حكم 
المرابطين المتزمت المرهق ٠‏ ول 7 تقو الفكرة الوطنية الأندلسية وتتبلور إلا فها بعد » 
فى أواخر عهد المرابطين » حيما اضطرمت الأندلس كلها » من شرقها إلىغر سهاء 
بالثورة ضدهم » وقام أحمد بن قسى" فى غرب الأندلس » فى ميرئلة وشلب وباجة 
سنة 086 ه ( 1144 م) » وقام فى نفس العام أبو جعفر ابن حمدين فى قرطبة » 
وأبو الحسن عل ابن ن أضحى فى غر ناطة . وق نفس الوقت انهار سلطان المرايطين 
ناا ى شرف الادلس + دقام اققاعى ابن عد لسري أولا ى لددية :ومرسية . 
نم نمض ابن عياض فغلب علهما بعد طائفة من الأحداث والانقلابات المتوالية» 
ودعا بالرياسة لسيف الدولة ابن هود . وتقلد ابن هود الرياسة الإسمية » وهو فى 
تقلده إياها » يمثل الفكرة القومية الأندلسية » ولما قتل ابن هود فى موقعة 
البسيط ٠‏ الى نشبت نشبت بين قوات بلنسية وابن هود » وبين القشتالين وذلك ىف 
سنة 840 ه ( 1145 م) دعا ابن عياض لنفسه » وغلب على شرق الأندلس 
كله » إلى أن لبى مصرعه فى معركة نشبت بينه وبين القشتالين فى سنة 47ه ه 
1147 م) . وعندئذ خلفه فى الرياسة نائبه وصبره محمد بن سعد بن مر دنيش» 
وسرعان ما اشتد ساعده » وبسط سلطانه القوى على سائر القواعد الشرقية من 
بلنسية حدى قرطاجتّة . وكان ابن مرذنيش مثل الفكرة القومية الأندلسية ى 
أعمق صورها » وقد شهر علم النصال ضد الموحدين أعواما طويلة » حبى تبددت 
قواة + م عبت فوزته يوقاتة + وذالق كله حسما فصل بعذ' ل مواضعه . وكان 
سلطان المرابطين قد انهار نمائياً فى شرق الأندلس » قبل ثورة ابن مردنيش بعدة 
أعوام » وإنكان بفضل الحهود العنيفة الى بذلا قائد المرابطين القوى ابن غانية » 
قد لبث فى بعض القواعد الوسطى والغربية لفئرة قصيرة أخرى . 
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كانت هذه الفورات المتعاقبة الى اضطرمت ضد المرابطن فى محتلف القواعد 
: الأندلسية » فى تلك الفيرة العصيبة من أيامهم ٠»‏ تقسم الع من انخاذها ف بعض 
نواحمها صورة الحرب الأهلية ؛ بالطابع الوطى ٠‏ وتمثل بوضوح فكرة تحرير 
الأندلسن م من الذير المرابطى امرك الت ار عزراحر ‏ ؛ حجمؤون ف سبيل 
نحقيق غايتهم » أو فى سبيل التطاحن فب بينهم » عن الإستعانة بالنصارى » وهى 
وسيلة شائنة .» خطرة فى نفس الوقت » تتحطي لدمها سائر الاعتبارات الوطنية 
والدينية . بيد أنه بجب أن نذكر أنها نفس الوسيلة اليائسة الى .لحأ إلبا 0 
. الطوائف » حيها استشفوا نية عاهل المرابطين فى القضاء عليهم ؛ » فلمى حجموا عن 
الالتجاء إلى ملك قشتالة » ألفونسو السادس» أخطر أعدا”* نهم » والمنتزع لقواعدهم 
وأراضهم » والتحالف معه على رد الحيوش المرابطية . وكان الملوك النصارى 
يسارعون بتلبية أمثال هذه الدعوات : ليس فقط اتبازا لما تقدمه إلمهم من فرص 
ال و و ا ل 
منهم من الأموال والآر اضى » ولكن كذلك شعورا مهم بالحطر المشترك » الذى 
مهدد الوطن المشيرك -ض الخزيي: الإضاقة منج نطب لقال ادر + 
المرابطية عليه » واستقرارها فيه » وقد تمثلتهذه الظاهرة فما بعد أيا مالموحدين ؛ 
امن كل رد شد وس ار و ا 
مع الملوك النصارى » ضد الموحدين . 

وساع أن. نقول إنه منذ ابارت ثورة ابن مردنيش فى شرق الأندلين” 
بوفاته فى سنة لاه هم ( ”١1م‏ )» واستولى الموحدون على ملكة مرسية » 
خلتصت الأندلس كلها لطاعة الموحدين » وغاضت النزعة القومية الأندلسية » 
واستسلمت الأندلس لحكم سادمها من وراء البحر » واستطاع الموحدون أن 
يوطدوا سلطاهم فى الحزيرة مدى نصف قرن آخخر » وسطع البلاط الموحدى فى 
إشبيلية » الى جعل الموحدون هنها حاضرة الأندلس » وخصوها عنتهى الرعاية » 
وعملوا على نحصيها نحصيها » ومجميلها بطائفة من الصروح الفخمة » وقامت منشاتهم 
العه رانية العظيمة بإشبيلية » وغيرها من قواعد الأندلس » من قصور و«ساجد 
وحصون وقناطر وأسوار » لامي ولرة لطاتيم » وفخامة دولهم . 
والتف حول البلاط الموحدى سواء بإشبيلية أوالمغرب » أعلام.الأندلس من كل, 


5 
ضرب » من فقهاء وعلاء وكتاب وشعراء » وحشد الحلفاء الموحدون إلى 
جانهم أقطاب البيان والتفكر الأندلسيين » واتخذوا منهم وزراء وكتابا وأطياء 
وخدم علاء وفلاسفة عظام » » مثل ابن طُفيل » وابن زهر » وابن رشد : ى 
بلاط الخليفة الموحدى . 
وهكذا اسة ستقام الأمر بالأندلس فى ظل الحكر الموحدى مدى نصف قرن 
آخرء وشغل الموحدون داخل إمبر اطوريتهم العظمية بالمغرب » بتوطيد سلطاتهم» 
وقمع نزعات العصيان المحلية » وشغلوا بالأخص مكافحة بى غانية » والقضاء 
على ثور مم وحر كانهم امخربة بإفريقية » وهى ثورة اقنضت مهم أفدح الهو ؛ 
وكادت فى بعض الأحيان أن تة تقضى على سلطاءهم فق إفريقية . ثم كان عهد الخليفة 
الناصر ابن المنصور» وكانت حملته المشثومة إلى الأندلس » وكانت نكبة العقاب 
الساحقة ( 509ه) » وماترتب علها من امبيار سلطان الموحدين ىق شبه الحزيرة؛ 
عندئذ تغرت الأمور » وتجهمت الحوادث » ولم يقتصر الأمر عندئذ على استطالة 
المالاك النضر ائة » وضغطها عل عبنت نواحى الأندلس » ولحفزها لافتتاح 
قواعدها الكرى»؛ ولكن حدث فى نفس الوقت أن أخذت بوادر الثورة تتحرك 
داخل الأندلس ٠‏ تغذمها العوامل القومية القدديمة » ضد حكم وهنت دعاتمه . 
وكان موطن هذه الثورة الحديدة » شرق الأندلس » وكان على رأسها زعمان ينتمى 
كلاهما إلى بيت منالبيوت الثائرة القديمة » أولما زيان بن مر دنيش» والثانى أبوعبدالله 
محمد بن وست ين هود + وين اعصرت حركة زياة ببلأنسية » إذا بدعوة 
ابن هود تمجتاح مرسية وألمرية وغر ناطة ومالقة» وكانت حركة ابن هود تمثل : غثل فكرة 
الأندلس القومية أصدق تمثيل » وترم إلى تحرير الأندلس من نير الموحدين » 
والنصارى معا » ولكن موارده وقواته » لم تكن تسمح له بأن يضطلع مثل تلك 
المهمة الفادحة . ومن جهة أخرى » فقد بض النصارى لانتهاز الفرصة الساحة » 
وانتزاع قواعد الأندلس الكبرى » خلال تلك الغار المضطرمة » فقام ألفونسو 
ا ا ل ا 1 وبطليوس وغيرها (/1151ه ) 
ثم قام فرناندو الثالث ا ا ا الحلافة القدعة ( شوال سنة 5171م - 
يونيه 11175 م ) - وذلك ى فى الوقت الذئ تخلى فيه ابن هود عن إنجادها » وشغل 
بالعمل لتوطيد سلطانه فى جنوبى الأندلس . وكان لسقوط قرطبة أعمق وقع ى 
تلك الأندلس المفككة المبوكة القوى » ولكنهكان أمراً #توماً لاسبيل إلى اتقائه . 


م 


ول مض قليل على ذلك ؛ حتى تو ابن هود فى أوائل سنة ه*1” ه » وهو اق 
إبان قوته وطموحه » وانبارت بوفاته أمانى ومشاريع كثيرة ؛ وف العام التالى 
استطاع خا الأول أو الفاتح ملك أراجونء أن يستولى على بلنسية عاصمة الشرق 
( صفر سنة 17*5"ه ‏ سبتمير 1778م ) وكان قد استولى قبل ذلك فى سنة 578 هم 
على الخزائر الشرقية . وفى الوقت الذى أخذ يتوالى فيه سقوط القواعد الشرقية 
والوسطى » فى أيدى النصارى » كان محمد بن الأحمر من جانبه » يعمل بكل ما 
وسع لبسط سلطانه على القواعد الحنوبية . وهكذا أضحت الأندلس مرة أخرى 
مسرحاً لغار متوالية من الحوادث والفتن الى تمزق أوصالها » ونتجعلها فريسة هينة 
لعدوها الحالد ‏ إسبانيا النصرانية ‏ ينتزع قواعدها وأراضها تباعا » ولا نيحد 
وسيلة ناجعة لدفع هذا العدوان الحارف » بعد أن امبار سلطان الموحدين وقوا 
بالأندلس » وبعد أن فقدت الأندلس منعتها ومواردها العسكرية القديمة » فى 
ا ال 

ولم تفق الأندلس من تلك المحنة الطاحنة » إلا وقد فقدت قواعدها الكرى 
شرقا وغرباً - قرطبة» وبلنسية؛ ومرسية » وشاطبة » ودانيه » وجيان » وإشبيلية 
ل ل ل 
مجتمع أشلائ ها الدامية فى الحنوب » فيا وراء نهر الوادى الكبر » ولاح من 
خلال ذلك كله » أن ساعة الأندم ن الأخيرة قد دنت 2 وأنه لم يبق على اسبانيا 
النصرانية إلا أن تجتى بقية ترانما الممزق » وأن نحم هذه السلسلة من معارك 
« الإسير داد ) ”6ونسوهمء26 1.5“ العظيمة بضربة أخيرة 2 تكون هى القاضية 
على حياة اسبانيا المسلمة » لولا أن شاء القدر أن تلتثم هذه الأنقاض المتناثرة من 
تراث الأندلس الكيرى » وأن تبعث من بينها قوة فتية جديدة » تتمثل فى قيام 
مملكة غر ناطة » آآخر دول الإسلام فى الأندلس . 

تلك هى الحطوط العريضة لصورة العصر » الذىنحاولأن نضطع باستعراض 
أحدائه » وشرح ظروفه وخواصه  »‏ عصر المرابطين والموحدين . 


8 


للبت الأول 
الدولة المرابطية 
ف أوج شلطابنها 


عصلالاول 
و « بن ناث فير 
خواص إمارته خحلاله 
خواص إمارته ولامع خلا 
يوسف بن تاشفين وبداية زعامته . أبو بكر بن عمر اللمتوى . المرابطون ينشرون الإسلام 
غانة ومالى . يوسف يتسمى بأمير المسلمين . ظروف تميته هذا اللقب . اعثّرافه بطاعة الحليفة 
العياسى 1 رواية ابن خلدون . مايؤيد هذه الرواية 0 رواية ابن العرى عن رحاته 1 فتوى الإمام الغز الى 
عن موقف أمراء الطوائف وعن حق يوسف ف استصدار المرسوم الحلانى . كتاب الإمام الغز الىليوسف . 
كتاب أب بكر الطرطوثى . اختيار يوسف لولده على لولاية العهد . المرسوم الصادر بذلك . كتاب 
ألبيعة والتولية . خلال يوسف ومناقبه . بساطتهالمؤثرة . براعتهالفسكرية . عدله وإيثاره للفقهاء . موةفه 
من الضر انب والمكوس . سيادة الأمن والرخاء فى.عيده . وزيره عبد الرحمن بن أسباط . كاتبه 
ابن القصيرة . مرض يوسف ووفاته . تحقيقه لوحدة المغرب والأندلس 98 الدولة ار ابطية الكبرى , 


كانت 


كان مما اقتضاه سياق الكلام عن تاريخ دول الطوائف » أن نتحدث عن 
نشأة الدولة المرابطية وقيامها فى المغرب » والتجاء أمراء الطوائف » حيما لاح 
خطر اسبانيا النصرانية قوياً على الأراضى والقواعد الإسلامية فى شبه الحزيرة » 
وحيها جاء سقوط طليطلة فى شبر صفر سنة 4178 ه ( مايو سنة 8١٠1م‏ ) نذيراً 
يتامم هذا الحطر  »‏ التجاتهم إلى إخوانهم فها وراء البحر » إلى المرابطين » 
يطلبون منهم الإنجاد والغوث » ثم عن عبور بطل المرابطين يوسف بن تاشفين 
فى جيوشه الحرارة المتوثبة إلى الأندلس » وخوض الحيوش الإسلامية المتحدة ‏ 
المرابطية والأندلسية ‏ لمعركة الزلا”قة ضد الحيوش النصرانية المتحدة » ى رجب 
سنة 0/4 ه ( أكتوبر سنة 1١85‏ م ) » وإحرازها لانتصارها الباهر الذىقمع 
عدوان اسبانيا النصرانية إلى حدن » وأخيراً عن انقلاب المرابطن من منقذين إلى 
فاتحن » واستيلاتهم على إمارات الطوائف تباعا » وضم الأندلس إلى الدولة 
المرابطية الكرى . 


وقد تتبعنا خلال ذلك كله حياة زعم المرابطين يوسف بن تاشفين » منذ 


ةب 


نشأته » حبى فوزه بإنشاء الدولة المرابطية فى المغرب » وماتلا ذلك من عبوره 
إلى شبه الحزيرة غبر مرة ٠‏ وفوزه ملك الأندلس » ثم وفاته فى مستهل شهر 
اعورم جه 80 هار« سجمر سنة > ٠1م)‏ بعد حياة حافلة بعظا” م الحوادث » 
وجلائل الأعمال . 


ولسنا نحد بعد أن استعرضنا ذلك كله : بتفاصيله الشاملة فى كتابنا « دول 
الطوائف») 4 مجالا لتك رار الكلام ق هذه ال موضوعات. بيد أنه لاسعنا »و نحن نز مع 
الكلام هنا عن عصر المرابطن ف الغرب والأندلس »ع إلا أن ترئد بأنصارنا إلى 
بعص إلى ما تقدم من المواطن » وأن نسئز يدها فما أوجز نا فيه منها ؛ حى ينتظم 
السياق » وتكمل وحدة الموضوع . 


وأول ما يعرض لنا فى ذلك » هو العود إلى بعض مواطن » فى حياة البطل 
المغربى العظم » يوسف بن تاشفين زعم المرابطن » ونبدأ فى ذلك بصفته وألقابه 
الملوكية » وهو ما تناولناه فما تقدم بطريقة عابرة . 

مس و مج الحزولى ؛ 

ثفة المرابطين فى أول أمرها » ؛ لزميله وصديقه يحبى بن إبراهم الكدالى »ولما 
توق هذا الرئيس ندب عبد الله بن ياسين مكانه للرياسة الأمبر حبى بن عمر بن 
تلاكاكين اللمتونى ليتولى شئون الحرب والحهاد . وكانت هذه أول مرحلة فى 
رياسة لمتونة الزمنية لطائفة المرابطين . ولما توق الأمير حى فى سنة 440 ه » 
عدن مكانه للقيادة أخوه أبو بكر بن عمر . ولما وضع المرابطون خططهم لافتتاح 
بلاد السوس ق سنة /414ه » ندب ا ع" ابن عمه يوسف بن تاشفين 
ليكون قائداً لمقدمة الحيش المرابطى . وهذه هى أول مناسبة تارمخية » يذكر فببا 
اسم البطل المرابطى ؛ ولم يكن له يومئذ من الرياسة » سوى صفة القيادة 0 
من أجنحة الحيش المرابطى . وهنا ظهرت براعته العسكرية » فيا اضطلع به 
المرابطون يومئذ من الفتوحات المتوالية فى أنحاء المغرب» وهى الى فصلنا أطوارها 
فها تقدم . ولما توق عبد الله بن ياسين قتيلا فى بعض المعارك الى نشبت فى أراضى 
برغواطة فى سنة ١40ه‏ ( ٠١89‏ م) © استأثر الأمير أبو بكر اللمتونى بزعامة 
المرابطين الروحية والزمنية معآ » وتحققت بذلك رياسة لمتونة » وبدأت الدولة 
المرابطية اللمتونية » وقوام سلطاها » ما ثم يومئذ من فتوح المغرب . 


حاتت 
ولماوقم قع الحلاف بين لمتونة ومسوفة وغيرها من القبائل المرابطية » فى بلاد 
القباة قاعد” مهم بالصحراء 3 واعتزم أبو بكر أن يسير بنفسه لتلانى الأمر » عهد 
سوه لز إلى ابن مه يوسف بن تاشفين ( 40 ه ) » وقسمت الحيوش 
00 » تولى يوسف إمرة أحدهما ليم به إخضاع المغرب : 
وناو أن يكن إل الصحو اق القسم الآآخر . وقد أشرنا من قبل إلى خاتمة 
أنى بكر » وكيف أنه حيما عاد بعد إتمام مهمته فى الصحراء إلى المغرب وللى 
وسف :ونه 58 ورأى دخ عظمة دالطاتد وقوه »دنا أذ لا معة اك 
أمل قد غاض ف اسّر داد إمارته على المغرب » قد ارتد ثانية إلى الصحراء: وهنالك 
اخترق مشارف الصحراء الكرى » ودخل منطقة النيجر الوسطى » ولبث حينا 
يقوم بغزوات متوالية ى قلب مملكة السودان » وعاصمها يومئذ مديئة غانة » وى 
مملكة مالى » وهو يعمل على نشر الإسلام بن تلك القبائل السود الى كانت 
يومئذ تدين بالنصرانية 5 والى 2 تضع الرواية تاريخ خ إسلامها ى سنة 559 م 
0015© . واستمر يتايع ا توق قتيلا فى بعض المعارك 
فى سنة 48٠‏ ه ( 1١87‏ م) . أما يوسف فقد عبى من جانبه بإتمام فتوح المغرب 
واستطاع أن مخضع معظر نواجيه » وأنشأ مدينة مرا كش ( 5517 ه- 56١٠1م)‏ 
لتكون قاعدة لملكه » وعاصمة للأقطار المغربية المترامية الى ثم له افتتاحها9؟ . 
وهنا يتشح يوسف بن تاشفين بثوب الملك السياسى والإمارة الفعلية . وقد 
كان مذ ندب لقيادة الحيش المرابطى » وتوالت على يديه فتوح المغرب » يتشح 
بثوب الرياسة والإمارة القبلى . وهنا تختلف الرواية فى أصل ألقابه الملوكية » 
وأوضاعها . والتاريخ يعرف يوسف بن تاشفين ١‏ بأمير المسلمين» وناصرالدين» . 
فبى كان اتخاذه لهذا اللقب ؟ وفى أى ظروف وقع ذلك ؟ 


)١(‏ الخلل الموشية ( طبع “ونس ) ص ل“ 

١ (‏ ) هذا هو التاريخ الذى يضعه ابن عذارى لإنشاء مرا كش ف البيان المغرب ( من أوراق #طوطة 
وجدت يمكتبة جامع القرويين بفاس » ونشرت أخيراً بعناية الأستاذ هويى مير انده فى ثبلة ولءىمموع 88‏ 
عدد سنة ١951‏ صوه) . ويتابعه صاحب الخلل الموشية فيضع تأسيسها فى نفس التاريخ (الحلل الموشية 
ص 5 ) . ويضع الشريف الإدريسى تاريخ إنشاء مراكش فى منة 47١‏ ه ( راجع المغرب وأرض 
السودان ومصر والأندلسالمنشور بعناية دوزى ص7" ) ويضع صاحب كتاب « 0 تاريخ 
إنشائها فى سنة 9ه 4ه ( ص8١٠‏ ) . ويضعصاحب روض القرطاس تاريخ إنشائها فى سنة +ه4 ه » 
( طبعة تورنبرج ص 88 ) » ويتابعه ذلك ابن خلدون ( كتاب العبر ج كص .)1١184‏ 


هوم 


هنالك روايتان ى ذلك . الأولى خلاصتها أن يوسف بن تاشفينلما كثرت 
فتوحه » وترامت أطراف مملكته » وكان يقتصر عندثذ على التسمى « بالأمير» 
اجتمعت إليه أشياخ لمتونة » وأعيان دولته » وقالوا له أنت خليفة الله فى أرضه » 
وأن حقه يسمو على لقب الإمارة » واقترحوا عليه أن يتسمى « بأمير المؤمنين» 
فأى واعتذر بأن هذا اللقب إنما يتسمى به خلفاء ببى العياس 2١‏ سلالة النى » 
وأصصاب الحرمين » وأنه يعتر فى المغرب رجلهم والقائم بدعو مهم » ولكنه 
استجاب إلمهم فى التسمى « بأمر المسلمن ) و« ناصر الدين » وكان ذلك ق 
سئة 455 ه » وخطب له بذلك ف المناير» وخوطبف العدوتن » وخرج بذلك 
كتابه إلى النواحى » وهذا نصه بعد الدبياجة : 


« أما بعد حمد الله » أهل الحمد والشكر » ميسراليسر » وواهب النصر ء 
والصلاة على محمد المبعوث بنور الفرقان والذكر » وإنا كتبنا إليكم من حضرتنا 
بعرا كش حرمها الله فى نصف محرم سنة ستة وستين وأربعائة » وأنه لما من" الله 
علينا بالفتح الحسم » وأسبغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة » وهدانا وهداكم 
إلى شريعة نبينا محمد المصطى الكريم ٠‏ صلى الله عليه أفضل السلام ء وأ م التسلبي» 
رأينا أن نخصص أنفسنا هذا الاسم » لمتاز بدعلى ساء ئر أمراء القبائل » وهو أممير 
المسلمين وناصر الدين ٠»‏ فُن خطب الحطبة العلية السامية » فليخطها هذا الاسم 
إن شاء الله تعالى » والله ولى العدل » نه وكرمه » والسلام ,60 


ولكن هذه الرواية تعارضها رواية أخرى رما كانت أكثر قبولا . ذلك أنه 
يوجد لدينا أكثر من نص يوثيد القول » بأن تلقب يوسف بن تاشفين -بذا اللقب » 
وقع عقب انتصاره ق موقعة الزلاقة » وهذا ما يوضحه لنا صاحب ٠‏ روض 
القرطاس » إذ يقول » إن يوسف كان بدعى أولا بالأمرء فلأ فتح الأندلسن 
وصنع غزاة الزلااقة » وأذل الله تعالى ها ملك الروم » بايعه فى ؛ ذلك اليوم أىعقب 
النصر» ملو داكن وأررازها لد تيده لمعه للك لاف ار د 
ملكا » وسلموا عليه « بأمير المسلمين » . وخرجت كتبه مصدرة عنه بذلك إلى 
30 :سوس رو اناس اع الزن ارقن او ل م ا ا 
( الأوراق امخطوطة المشار إلها - هسبيرس ص ٠8٠‏ ) . وفى بعض الروايات المتأخرة أن يوسف بن 


تاشفين تسمى بالفعل يأمم يد المؤمنين وخطب له بهذا الاسم ولبنيهمن بعده ( المؤنس فى أخبار إفريقية 
داوس )الأ دفار بش ف » وهى رواية ضعيفة . 


كد ره وت 


العندوة وبلاد الأندلس ء فقرئت على المنابر » وفها يرهم عا فتح الله عليه من 
النصر والظفر والفتح العظم بلعل ذلك بأن 0 
بأمير المسلمين من ملوك المغرب0©. وهذه الرواية كيدها ابن الخطيب ى الإحاطة 
[ذ يفول لنا بإحارق ترعة بوسبطم + /9 اتنس بأمير المسلمين لما احتل الأندلس » 
وأوقع بالروم وكان قبل يدعى الأمر يوسف 290 . ونحن نرجح هذه الرواية 
الأخر لما كر اتفاقاً مع متلق او ادع :وولاليا 

أما اعتراف يوسف بن تاشفين بطاعة الخليفة العباسى » فسآلة ” تتفق علها 
معظم الروايات . ويقول ابن الأثر 3 وهو من أقدم مصادرنا ىق ذلك » إن 
يوسف بعد أن تم له افتتاح ممالك الطوائف » والاستيلاء على الأندلس » وعاد 
إلى حضرة ملكه مراكش » حمع الفقهاء وأحسن إلمهم » فذكروا له أنه ينبغى 
أن تكون ولايته صادرة من الخليفة لتجب طاعته على الكافة » وأنه جب أن يأتيه 
منه تقليد محكله للبلاد » ويترجع ابن الأثر هذا النصح إلى علاء الأندلس خاصة » 
ويقول لنا إن يوسف أرسل على أثر ذلك إلى الخليفة المقتدى بأمر الله » فوافته 
الخلع والأعلام والتقليد » لقب بأمير المسلمين وناصر الدين . ومعنى ذلك أن 
يوسف تسمى بهذه الألقاب الملوكية ء أو أنها تطعت عليه فقط نيما أتاة المرسوم 
أو التقليد العبابى بذلك . وف ذلك تختلف رواية ابنالأثير عن باق الروايات0©. 
ومن جهة أخرى فإن ذلك لابد أن يكون قد وقع قبل سنة 441 ه ( 44 6ام) 
وهى السنة الى توق فبها الحليفة المقتدى بأمر الله . ويبدو من كلام صاحب« روض 
القرطاس» وابن الحطيب ما يكيد ذلك » وأن صدور هذا التقليد العبابى ليوسف 
قد وقع عقب انتصار الزلا”قة (474ه ) » وأن يوسف قد ضرب السكة عقب 
ذلك » وأصدر الدينار المرابطى الحديد وق أحد وجهيه ولا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » ونحت ذلك « أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» » ونقش فمداره: 
اازين يبع غير الإصلام دينا » فلن ان يقبل منه » وهو فى الآخرة من الحاسرين » 
وكتب فى الورجه الآخر « الإمام عبد الله أمير المؤمنين العنابت 92 
1037 روسن الفرطائن. مل م »ع وداجع وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق )ج ”؟ 
ص 488 . 

( ؟ ) الإحاطة فى أخبار غرناطة » مخطوط الإسكوريال ( رقم 1507 الغزيرى ) لوحة 548 


(” ) تاري بخ ابن الاثيرج ٠١‏ ص 8ه وه:4١‏ 


دكاتت 

على أن ابن خلدون يقول لنا بالعكس إن يوسف قد كتب فى شأن تقليده 
إلى الخليفة المستظهر بالله » ولد المقتدى بالله وخلفه » وأنه بعث إليه فى ذلك 
الغرض سفارة على رأسها عبد الله بن محمد بن العرنى المعافرى الإشبيل وولده 
القاغى أبو بكر وهو اتقافظ العبير فيا بعد «قلطفا فق القول + وأحسا ف 
الإبلاغ » وطلبا إلى الخليفة أن يعقد ليوسف على المغرب والأندلس » فصدر له 
عهده بذلك » وعاد السفيران نحملان التقليد بولاية يوسف على ما نحت نظره 
من الأقطار والأقالم » وأذيعت محتويات هذا التقليد بين الناس . وكذلك كتب 
الإمام الغزالى » والقاضى الطرطوثى إلى يوسف بحضانه على العدل والهّسك 
بار » ويفتيانه فى شأن ملوك الطوائف20©. 

ولقد وقفنا تمن على ما يوؤيد هده الرواية الأخمرة ‏ رواية ابن خلدون ‏ 
تأبيداً قاطعاً » وحصلنا على نص الرواية الى سعلها ابن العرنى عن مهمته » وعن 
لقائه بالإمام الغزالى فى بغداد » وما استصدره من الفتوى الخاصة بموقف يوسف 
من أمراء الطوائف » ومن اللحلافة » كنا حصلنا على النص الكامل الخطاب الذى 
كتبه الإمام الغزالى عن هذا الملوضوع » إلى يبوسف بن تاشفين » وحمله الفقيه. 
ابن العرنى معه عند عوده إلى الأندلس . 

ون نعرف أولا أن الفقيه ابن العرنى وولده أبا بكر » قد رحلا إلىالمشرق 
فى مهمتهما المذكورة فى مستهل ربيع الأول سنة 480ه » وان كانترحلهما قد 
اتذذت يومئذ طابع السفر لطلب العلم0©. وكان يوسف قد اشئرك بعد الزلا"قة » 
مع أمراء الطوائف فى حصار حصن لييط 41640 فى سنة 48١‏ ه (848١1م)‏ 
وشهد عندئذ من تمردهم » ونفاقهم » وجنوحهم إلى ممالأة النصارى » ما أحفظه 
علهم . ثم جاز جوازه الثالث إلى الأندلس فى سنة 487 ه ( ١6١٠م‏ ) » وكان. 
عندئذ قد اعتزم أمره ى افتتاح ممالك الطوائف ٠‏ وأخذ يستولى علما تباعا » 
وكان همه إلى جانب الحصول على المرسوم الحلاى » أن نحصل على سند شرعى 
ييرر تصرفه نحو أولئك الأمراء . فلا وصل الفقيه أبومحمد العرنى وولده أبوبكر 
إلى بغداد » لى الإمام أبا حامد الغزالى » قطب فقهاء المشرق يومكذ » وشرح له 

)١(‏ ابن خلدون -كتاب العير - ج 5 ص ١88‏ . وقد ورد ف هذا النص أن يوسف خاطب 
« المستنصر العباسى » . ونحن نعتقد أن ذلك تحريف من الناسخ » وأن المقصود هو الخليفة المستظهر . 

(؟) ابن بشكوال فى « السئة » فى ترحة ابن العرب رتم 91؟١‏ . 


الا ل 


أحوال الأندلس 5 وخلال أمير المسلمن يوسف بن تاشفين » وما اضطلع به من 
أعمال الحهاد وإعزاز الدون» وما كان عليه ملو له الطونائف من تفرق و#اذل » 
.واستعداء النصارى»: وكيف تخلف بعضهم عن مشا ركته ف الحهاد مجاملة للمشركين. 
فا قام حصار النصارى : عتب جوازه الثانى » فى حصن لييط » تخلف بعض 
.رؤساء الشرق عن معاونته» وقالوا إن طاعته ليست يواجبة لأنه ليس إماماً شرعياً 
من قريش . ووقف يوسف على رسالة وجهت من بعضهم إلى العدو ٠‏ يشجعه 
على المماومة والصمود 4 وكان جوات يوسف لأوائنك الزعماء 00 4 أنه 
خادم أمير المؤمنين المستظهر » وأن الحطية تجرى باسمه على أكثر من ألتى مثبرء 
شرك ليسكا باضه . وطلب الفقيه ابن العرنى إلى الإمام اراز لى أن بزوده فيا 
تقدم بفتوى تبن 00 م انيع فيه 5 وأن بزوده يكتاب إلى أمير المسلمين 7 فأما 
الفتوى فقد جاء فما ) أن يوسف كان على حدق قَْ إظهار شعار الإمامة الخلفة 
المستظي 22١2‏ وان هذا هو الواجب على كل ملك » استولى على قطر من أقطار 
المسلمين » وإذا نادى الملاك المشمول بشعار الخلافة العباسية » وجبت طاعته 
على كل || لع ور و ركان الوم ار ل من تمرد واستعصى ٠»‏ 
فحكه حك م الباغى ؛ ومن حق الأمير أن يرده لاه المتمردة 
رك ردم بالنصارى » مادا ا » فى مقاتلة 000 
طن شاه م الو ا ال رسن ل » وذلك عن 
المسلمين مهم دون النصارى , وأما مايظفر به من أموالم فردود عامهم وعلى 
ورثهم 4 وما يويد من نساتهم وذرارهم قُ القتال مهدورة لاضان فا 34 
وحكمهم بالحملة فى البغى على الأمر المتمسك بطاعة الحلافة » المستولى على 
المثاير والبلاد بقوة الشوكة » وحكم الباغى على نايب الإمام » فإنه وإن تأخر عنه 
قرينة الحال » إذ جب عل إمام المصر أن بأذن ١‏ عادل : استولى 
بحكم قرينة الخال » إذ يحب على إمام المصرأن بأذن لكل مسام عادل » استولى 
210 عثر نا على نص روأية ابن العربى » وعلى دص فتوى الإمام الغز الى فى الخطوط رقم ولاعردك 
( المكتبة الكتانية) الخفوظ حزائة الرباط وعتوانه «مجموع أو له كتابالأنساب» (لوحةم8؟1و5؟1)» 
كا عر نا فيه على نص كتاب الإمام الغز الى إلى يوسف بن تاشفين . ويبدو من ذكر الحليفة المستظهر فى 


ارواية ابن العرف وفى فتوى الغزالى أنبما يرجعان إلى سنة لالم؛ ه »ع وقد تولى المستظهر الخلافة بعد 
عوفاة أبيه المقتدى ى 45 امحرم سنة لالم؛ ه . 


مع 


على قطر من أقطار الأرض 5 أن مخطب له ؛ وينادى بشعاره » ومحمل الحلق 
على العدل والنصفة » ولاينبغى أن يظن بالإمام توقف فى الرضا بذلك والإذن 
فيه » وأن توقف فى كتبه المنشور » فالكتب قد يعوق عن انشامها » وإنصالًا 
المعاذير . وأما الإذن والرضى بعد ما ظهر حال الأمر فى العدل والضاضة 3 
وابتغاء المصابحة للتفويض والتعيين » فلارخصة فى تركه » وقد ظهر حال هذا 
الأمر بالاستفاضة ظهوراً لا يشك فيه . وإن لم يكن عن إيصال الكتب وانشايه 
عايق » وكانت هذه الفتنة لا تنطى » إلا بأن يصل يصل إلهم صر بح الإذن والتقليد 
منشور + مقرو بما جرت العادة تمثله فى تقليد الأمراء + فيجب عل حضرة 
الحلافة يذل ذلك » فإن الإمام الحق عاقلة الإسلام » ولانحل له أن يتّرك فى أقطار 
الأرض فتنة ثايرة » إلا ويسعى فى إطفائها بكل ممكن » . 

هذا هو نص فتوى الإمام الغزالى لابن العربى عن حكم الشرع فى موقف 
ملوك الطوائف » حسها شرحه ابن العرنى للإمام عن عن يوسف فى الحصول 
على المرسوم الحلا بولايته على ما فتحه من الأقطار بسيفه . وقد عاد الإمام 
الغزالى بعد ذلك . فكتب إلى يوسف كتاباً يعرض فيه بالتفصيل إلى قصة ملوك 
الطوائتف ؛ حسها رواها له ابن العرنى » وإلى ماكانت عليه الأندلس فى ظل 
حكهم من التخاذل والذل » والصغار والهوان » وإلى استطالة التصارى علها » 
لما كان يسودها من تفرق الكلمة واختلاف الرأى » حتى انتهى النصارى بأن 
رتبوا الحزية على المسلمين . ثم يشير إلى صريخ الطوائف إلى يوسف » وإلى 
جوازه البحر الجهاد » وإلى ماوفقه الله من دحض شوكة النصارى » وأنه حيها 
طلب يوسف إلى ملوك الطوائف أن يرفعوا المظالم عن المسلمين » عادوا فجنحوا 
إلى ممالآة النصارى » فسألهالمسلمون عندئذ إنز اهم عن البلاد » فاستجاب لرغبتهم » 
ورفع للظم وقطع الفساد » وينوه ما أبداه يوسف من العمل بأحكام الله » ومن 
إيثار العلماء والاستماع لرأء مهم فها يفتون إليه من الأحكام ثم يشير 'بعد ذلك إلى 
ما أصدره من فتوى فى شأن ملوك الطوائف ٠‏ وإلى ماكان ابن العرنى بصدده 

من السعى إلى استصدار المرسوم الحلاق بولاية يوسف على حميع بلاد المغرب »2 
وتمكن ا ا 0 
وخلاله» سواء فى العراق أو ف المشاهد الكربمة بأرض الحجاز . ول يثبت الغزالى 
مخطابه تاريخاً معيناً » ولكن يبدو من نصه أنه كتبه قبل ٠‏ 507 


4ة د 
الحجاز) . ونحن نعرف من حياة الغزالى أن ذلك كان فى سنة مع ه290 . 
وكذلك حصل ابن ن العرنى من العلامة أنى ؛ بكر الطرطوثى »؛ حين مروره على 
تغر الإسكندرية » وهو قُّ طريق العودة » على خطاب آخر برسم أمير المسلمين 
بوسف . ويسدى الطرطوشى فى كتابه النصح إلى يوسف بأن محكم بالحق وفقآً 
لكتاب الله » وأن يكون شفيقاً على رعينه شفقة الرجل على أهله » وأن يعمل 
لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف واللهىعن المنكر . ويجرى الطرطوشى 
فى إسداء نصحه على طريقته فى إيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » 
وأقاصيص اللخلفاء والصحابة9؟ . 
وتو الفقيه ابن العربى بثغر رتبار فى فانحة سنة 49# ه9؟ , وعاد 


ابنه أبو بكر دونه إلى الأندلس فى نفس العام » وهو محمل الرسالتين رسالة 
الغزالى ورسالة الطرطوشى -- وكذلك مرسوم الحليفة المستظهر إل عاهل 
المرابطط.ن 8 


وهكذا يبدو أنه ثما لامراء فيه » أن مؤسس الدولة المرابطية الكرى » كان 
ينضوى من الناحية السياسية تحت لواء الحلافة العباسية وأنه كان “يدعى حتى قبل 
صدور هذا التقليد ؟ فى الخطبة ليوسف :بعد الدعاء للخليفة العبابى » فى سائر نواحى 
المغرب والأندلس . وسترى فما بعد كيف أن هذه الرعاية الأدبية العباسية للدولة 
المرابطية » تمتد إلى ما بعد عهد يوسف » وأن الحليفة العبابى يسبغ فىمراسلاته 
على عاهل المرابط.ن بعض الالقاب الخاصة . 

ا 

إليه ب لا ار له 0 
ارتد هذا الأمر إلى الصحراء وهنالك توق » وخلصت إمارة المغرب عبا مبائياً 
لوقف »-وقامت الدولة «الرابطة الكري» 4 المت والأندلس + فى ظلل 
عاهلها الكبير . 

) ١مم‎ ١٠ ورد نص خطاب الغزالى فى مخطوط المكتية الكتانية المشار إليه ( لوحات‎ )١( 
. وقد نشرناه كاملا ى باب الوثائق‎ 

(؟) ورد نص خطاب الطرطلوثى فى ال#طوط المشار إليه ( لوحة ١‏ و4١1)‏ 

(؟) نفح الطيب ج ١اص‏ 080 . 


دهع 


وأراد يوسف فى أواخر حياته » وبعد أن تم له افتتاح الأندلس ٠‏ أن يؤثل 
ملكه » وأن يطمئن أصابير دولته العظيمة » وذلك باختيار ولى عهده . وكان 
ليوسف من البنبن خمسة هم » أبو بكر سير : وعلى واكم والز نو إبراعي: 
ومن المنات ثلاث هن كو قة توق و00 وكان أبق بك كم ر بنيه وولى 
عهده فما يظهر » وقد استذلفه أبوه على الغرب حَيما عير البحر لأول مرة إلى 
الألالس 6ق شين دبي الأول سنة 49/4 ه ء اسجاءة لصريخ الطوائف . ولما 
اننهت معركة الزلااقة بظفر المسلمين الباهر » وارتدت الحيوش المرابطية إلى إشبيلية 
لتطلويقها إلى الفرقة عاتن يوست نا وا ولدة أى دكن + وكات قلا تركدمر يفي 
فى سبتة » ويقول لنا صاحب القرطاس » إن هذا النبأ ا رن : وصل إلى يوسف 
فى يوم النصر ذاته9؟ . وكان هذا الحادث سبباً فى تعجيل يوسف بالعودة » 
بل يقال لنا أيضاً إنه كان سبباً فى إحباط خطط يوسف » وتركه كل فكرة ىف 
مطاردة الحيوش النصرائية الموزمة 29 

وى سنة 498 ه (١1١11م)ء‏ قرر يوسف أمره و فى ولاية عهده » ووقع 
اختياره فى ؛ ذلك على ولده أنى الحسن على . ولم يكن على أكبر أولاده » إذكان 
أكر هم عندئك » أبو الطاهر ركه لزعلا باانسواة رون الووع الام 
والحزم » وأصدر مرسومه بولايته لعهده فى نفس العام » وإليك نص هذا 
07 عد الذياجة وبين إنشاء الوزير الفقيه أنى محمد بن عبد الغفور » 
وقد كان من أعلام البلاغة فى هذا العصر : 

« أما بعد فإن أمير المسلمين » وناصر الدين » أبا يعقوب يوسف بن تاشفين » 
لما استرعاه الله على كثير منعباده المؤمنين » نخحاف أن يسأله الله غدا عما استّرعاه: 
كن را ناته دراه . وقد أمر الله بالوصية فما دون هذه العظيمة؛ 
وجعلها من أوكد الأشياء الكرممة » كيف فى هذه الأمور العائدة مصلحة اللخاصة 
والحمهور . وأن أمر المسلمن عا لزمه من هذه الوظيفة » وخصه الله مما من 


» كانت الأميرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين تشتهر الها » ورحاجة عقلها » وأدبها‎ )١( 
وكانت تنظم الشعر الحيد . سكنت فاس مدة ( ابن الأبار فى التككلة » وجذوة الاقتباس فيمن حل من‎ 
. )1١١5و01١٠ الأعلام مدينة فاس » ص‎ 

(؟) روض القرطاس ص 8و. 

(؟) تمقموظ مع دعلزترورمسلة وم] عل مقلتمومقت2 بر ولعمعملمءء2 : ورع 0و0 نر 

2« .م (1899 29مع123:8) 


5 ل 


النظر فى هذه الأمور الدينية الشريفة » قد أعز الله رماحه وأحد” سلاحه » فوجد 
ابنه الأمير الأجل » أبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى المعالى واهتزازا » وأكرمها 
عية وأنفسها اعنزازا » فاستنابه فا اسرعى » ودعاه لما كان إليه دعى » بعد 
استشارة أهل الرأى على القرب والأى » فرضوه لما رضيه » واصطفوه لما 
اصطفاه » ورأوه أهلا أن يسترعى فما استّرعاه » فأحضره مشتر طأً عليه الشروط 
الجامعة بيمها وبين المشروط » فقبل ورضى » وأجاب حين دعى » بعد استخارة 
الله الذى بيده الخرة » والاستعانة حول الله الذى مق آم انه شكر هب ويقب:ذلك 
مواعظ ووصية » بلغت من النصيحة مرانى قصية » يقول فى خاتمة شروطها » 
وتوثيق ربوطها » كتب شهادته على النائب والمستنيب » من رضى إمامهما على 
البعيد والقريب » وعم علا يقينا مما وصاه فى هذا الرتيب » وذلك فى عام 
خمسة وتسعين وأربعائة» 02 

وكان من الشروط الى اشترطها يوسف على ولده وولى عهده على © فها 
عتص بالدفاع عن الأندلس» هو ألا" يعين فىمناصب الحكام والقضاة فى الولايات 
والحصون والمدن إلاالمرابطين منقبيلة لمتونة » وأن ينشى' مبا جيشاً مرابطيا ثابتا » 
قوامه سبعة عشر ألف فارس ٠»‏ توزع على مختلف القواعد » فبرابط منها بإشيلية 
سبعة لاف » و بقرطبة ألف » وبغرناطة ألف »وق شرق الأندل سأربعة 7 لاف » 
وتوزع الأربعة آلاف الباقية على الثغور والحصون المتاحمة لأراضى العدو . 
هذا ونحسن أن يعهد إلى الأندلسيين حراسة الحدود النصرانية » فهم أكير خيرة 
بأحوال النصارى » وأكر دربة على قتاهم من المرابطين . وق سنة 495 ه ء 
(7١11م)0"‏ جاز يوسف بن تاشفين إلى الأندلسجوازه الرابع والأخيرء ومعه 
ولداه أبو الحسن على وأبو الطاهر تم2© . وكان يوسف يقصد بهذا الحواز النظر 
فى شئون الأندلس ومصاحها » وكان يقصد بالأخص أن ينظ البيعة لولده على 
الذى اختاره لولاية عهده . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن علياً لم يكن 
مع والده فى هذا الحواز » وإنه بالعكس كان يقم عندئذ ى سبتة الى واد مها 

.) أورد عن عدا المؤسوم صاحب اللل الموشية (ص 5ه ولاه‎ )١( 

0 وق رواية اخرى أن هذا الحوار قد وقع فى سنة 451 ه ( اين خلدون - كتاب العير 
ج 5 ص ١88‏ ) . ولكن التاريخ الذى بحمله كتاب التولية وهو ذو الحجة سنة 455 ها » يؤكد عصة 
الرواية الأولى . 

. الحلل الموشية ص 8ه‎ )١( 


اموت 


ونغا0» و نرجع الرواية الأول محضور على مع والده إدكان هر المنصوف 
بتنظم البيعة » ومن المعقول أن يكون حاضراً فى حفل تنظيمها . وى أواخر 
سنة 495 ه ء كان يوسف بقرطبة » عاصمة الحلافة » وكانت يومئذ قاعدة 
للحكم المرابطى فى الأندلس ٠‏ وجمع يوسف أعيان قبيلة لمتونة » وأشياخ المرابطين 
ا ا ا 
يوسف لولده » مديّجاً ا لال البلاغة » وإمام 
الذثر والترسل يومئذ » وإليك نص الكتاب المذ كور 


١‏ هذا كتاب تولية عظم جسم » . وتوصية حمم كريم » صدرت على الرضا 
قواعده» وأكدت بيد التقوى معا معاقده » وسددت إلى الحستى مقاصده» وأبعدت عن 
الهوادة واموى مصادره وموارده » أنفذه أمير المسلمين » وناصر الدين » 
أبو يعقوب يوسف بن تاشفين أدام الله أمره » وأعز نصره » وأطال فها يرضيه 
منه » ويرضى به عنذه عمره »2 عر محاب ولا تارك ى النص.حة لله ولرسواه 
والمسلمين » موضع ارتياب لمرتاب : للأمير الأجل أنى الحسن على” ابنه » المتقبل 
«ممه وشيمه » المتأثل حلمه وتحلمه » الناشيء حجر تقومه وتأديبه » المتصرف 
بن بدى تخريجه وتدريبه » أدام الله عزه وتوفيقه » ونهج إلى كل صالح من 
سس » بمن نحت عصاه من المسلمين » وهدى ‏ فى انتقاء 

ن لف هدو المتقين » وم يرأن ركهم بعد سدى غير مدينين » واعتام ف النصاب 
1 رفيع » واختار واستنصح أولى الرأى والدين » واستشار فلم يوقع بعد طول 
تأمل وتراخى مدة » وتمثل اختياره فى اختيار من فاوضه فى ذلك من أولى التقوى 
والمنكة , واستثشارة [ الأعلية ] ولاصار بدو-هم الارتياد والاجباد إلا إليه » 
ولا التى رواد الوأ والتشاور إلا لديه » فولاه عن استحكام بصيرة » وبعد 
طول مشورة » عهده » وأفضى إليه الأمر والمى والقبض وَالسسطل بعده © 
وجعله خليفته الساد ى رعانة مسده ؛ وأوطأ عقبه جماهر الرجال » وناط به 
مهمات الأمور والأعمال ؛ وعهد إليه أن يتتى الله ما استطاع » ولايعدل عن سمت 
العدل وحكم الكتاب والسنة» فى أحد عصا أو أطاع » ولاينام عن حماة الحدب 
واللدوف بالدمطجاع 3 ولايتان دون معلن بشكوى ؛ ولايتصام عن مستصرخ 
لدى بلوى » وأن ينتظ أقصى البلاد وأدناها فى سلك تدبيره 3 ولايكون بن 


.1٠١١ دوض القرطاس ص‎ )١( 


مت 
القريب والبعيد فى إحصائه وتقديره . مدعا أدام الله تأييده لبايعته : أدام الله عزهء 
من خضر و . . من المسلمين » فلبوا مسرعين وأتوا مهطعين : وأعطوا صفقة 
إعانهم متبر عين 0 » وبايعوه على عل المع والطاعة » والعزام سين الاعة : 
وبذل النصيحة جهد الاستطاعة » ومناصفة من ناصفه : ومحاربة من حاربه : 
ومكايدة من كايده : ومعاندة من عانده : لايدخرون ى ذلك على حال المنشط 
مقدرة » ولاحجون فى حالى الرضا والسخط إلى معذرة » ثم أمر مخاطبة ساير 
أهل البلاد لتبايعه » كل طا ثفة مهم فى بلدها ء وتعطيه كما أعطاه من حضر : 
صفقة يدها » حى ينتظم فى الثز لتزام طاعته القريب والبعيد ؛ ومجتمع على الاعتصام 
حبل دعوته الغايب والشهيد » وتطمين من أعلام الناس وخيارهم نفوس قلقة . 
وننام عيون لم تزل غافة أقذائها مورقة » ويشمل الناس كاقة السرور والاستبشار: 
وتتمكن لدمهم الدعة » ويمهد القرار » وتنشأ لم فى الصلاح آمال ؛ ؛ ويستقبلهم 
جد صالح وإقبال » والله يبارك بيعة رضوان » وصفقة رجحان ٠»‏ ودعوة من 
وإعاد ا زول فايقاء قري 0 1ك )ذا بعر لع اللول وتم لقيال . شهد على. 
إشهاد أمير المسلمين بكل ما ذكر عنهم فوق هذا من ببعته . . حمله عنه ممق العزم 
ا ال لي لد ق 2 وكتنت 
حضرة قرطبة فى ذى الحجة سنة ست وتسعين وأربعائة »00© 
ات 

وقد سبق أن عرضنا من قبل فى كتاب « دول الطوائف » إلى لمحة من خلال 
يوسف وصفاته9© » ونود هنا أن نبسط القول فى ذلك . 

إن شخصية البطل المرابطى العظم تنطوى على كثير من الصفات اللامعة » 
الى جعلت من حياته المديدة الحافلة » تموذجا مثالياً لهذا النوع من البطولة الساذجة 
الرائعة معاً . والواقع أن أروع ما فى صفاته » تلك المالةالوضاءة منالبساطة المؤثرة » 
التى لبثت شعار حياته كلها » والى لم تتأثر بتطورات الأحداث السياسية الى 


)١(‏ أورد لنا ابن الخطيب نص هذه الوثيقة فى « الإحاطة » فى تر حمته لآبى بكر بن القصيرة 
( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 7١‏ و7 ) . وى بعض الروايات أن البيعة عقدت لعلى 
فى غرناطة (كتاب الاكتفاء فى أخبار الخحلفاء » لابن الكردبوس » مخطوط اكازية فارخ مدر يد 
لوحة 4 أ١)‏ وهذا ما ينقضه ختام الوثيقة . 

(؟) كتاب دول الطوائف ص 8." و6#.". 
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خخاضها » والفتوح العظيمة الى حققها » والى جعلت من الدولة المرابطية الكرى» 
فى ظله» أعظم دولة قامت فى الغرب الإسلاتى » من حيث المدى الإقليمى » ومن 
حيث القوى والموارد الزاخرة » إذ كانت تمتد من تونس شرقاً إلى امحيط الأطانطى 
غريا ) ومن ضفاف مهرى الإيرو والتاجه ق شبه الحزيرة الإسبانية شمالاء إلى قلب 
الصح راء الإفريقية الكرى جنوبا . فقد لبث البطل المرابطى » عاهل هذه الدولة 
الشاخة » عل حالته الأولى » مذ كان زعما محلياً من زعماء الصحراء » بدويا 

متقشفا برتدى الضوف الحفن: » #ولة الس خيره قط + وم : ف طعامه على 
الشعر ولحوم الإبل وألبانها » لا يأكل سواها قط 20 » ول يتأثر طول حياته » 
بأية نزعة من ترف القصور » ولاعيشها الناعيم ولا مغرياتا المفسدة » بالرغم من 
هذا الملك الباذخ » وهذه الدنيا عر الى كانت تحت أقدامه . ويكى أن 
نتأمل مدى لحظة عايرة » ماكانت عليه قصور الطوائف الأندلسية من الفخامة 
والبذخ الطائل » وماكان يغرق فيه أمراوئ ها الأصاغر من العيش الرخو الور 
المثرف » تتألق العتي لمارا اودر ويا نيم أكوات الكتزراب 
وأسراب الغمان وال وارى والفتيات ‏ يكى أن نتأمل ذلك ع رك حياة البطل 
المرابطى » إلى ذرى الإكبار والإجلال والإعجاب . 

وقد كانت هذه البساطة المكثرة اله ى طبعت حياة يوسف بن تاشفين » تقرن 
ىَْ نفس الوقت بطائفة من الصفات سور النبيلة » الى نجعل من صاحها عمادا 
حقيقياً للملك » وتتوطد ها أسس الدولة العظيمة . فقد كان بوسف يتمتع بكثدر ‏ 

من الذكاء والفطنة » والعزم والشجاعة والحزم » والكرم والحود » وكان فضلا 
عن ذلك كثير التى والورع . وإلى ذلك يشير ابن الصيرفى مرخ الدولة المرابطية 
بقوله : «كان رحمه الله خائفاً لربه » كتوما لسره » كثير الدعاء والاستخارة » 
مقبلا على الصلاة » مدا للاستغفار »0 , ويلحق بذلك شغف يوسف بالحهاد , 
فقد كان بطلا مجاهداً ع » وقد أنفق من عمره أعواماً طويلة فى الحهاد ف 
سبيل الله » مذ تدبه ابن عمه الأمر أبو بكر اللمتونى لقيادة المرابطن . و 
لل قله رف ارجا نا اطي ره قلستي الع لا 
وق موقعة الزلاقة العظيمة ؛ وفها خاض ته الحيوش المرابطية » فى محتلف 

. روض القرطاس ص ام‎ )1١( 

( ؟) ابن الخطيب عن ابنالصير فى فى الإحاطة ( مخطوطالإسكوريال السالف الذكر لوحة4ةم). 

م 
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أنحاء الأندلس » ولاسما فى الولايات الشرقية فى بلنسية وسرقسطة من معارك 
عديدة » ضد الحيوش النصرانية » ولم يكن غريباً فى مثل الظروف الى كانت 
تجوزها اسبانيا المسامة يومئذ » من تخاذل أمراء الطوائف وتنابذهم » وترامهم 
على أعتاب الملوك النصارى » وإشفاق البطل المرابطى » أن ينتهى الأمر باستيلاء 
النصارى على الأندلس » أن ينفذ يوسف مشروعه فى القضاء علىممالك الطوائف » 
ووضع الأندلس نحت حماية جيوشه القوية المظفرة » ول يكن فى ذلك ما يصدع 
من نزعة الحهاد » الى كانت من أبرز صفات يوسف » والى لبغت الحيوش 
المرابطية تضطرم مما من بعده عصراً . 

وكان يوسف بن 0 جندياً عظما » وقائداً مه ن أعظم قواد العصور 
الوسطى » وقد أبدى فى سائر فتوحه المتوالية لأقطار المغرب » كفاية عسكرية 
واضحة » ولم يكن ظفره المستمر راجعاً إلى كثرة جيوشه وهقدرماء بقدر رجوعه 
إلى براعته فى تنسيق الحطط » وتنظم القيادة » وانهاز الفرص السانحة . وأشد 
ما تبدو هذه ابراعة فى حوادث موقعة الزلا قة وتطوراهها » فإن النصر الباهر الذى 
أحرزته الحيوش المرابطية والأندلسية » فى هذه الموقعة » يرجع بالأخص إلى 
شجاعة يوسف وثباته » وبراعة خططه » وقدكان من حسن طالع يوسف ؛ أنه 
استطاع أن يعتمد فى حروبه ومشاريعه العسكرية » على معاونة طائفة من أقدر 
القواد وأشجعهم » - مثل سير بن أى بكر » وداود بن عائشة »والأمير مزدل ؛ 
ومحمد بن الحاج وغرم من ن سبق ذكرههم ف محتلف المواطن والحوادث . 
وإلى جانب براعته العسكرية » كان يوسف عتاز عقدرة إدارية فائقة » 
وكان هذا الزعم الصحراوى الموهوب » يحكم الإمير اطورية المرابطية الضخمة » 
حزم وكفاية تدعو لك الإعجاب ٠‏ وكان إلى جانب ورعه وقواف ؛» صارما 
شديد الوطأة » حريصاً على استتباب النظام والأمن » دائباً على تفقد بلاده 
وشئون رعيته . ويلخص لنا ابن الصير فى طريقة يوسف وصرامته فى فع المعار ضين 
. واللحوارج على القانون فى قوله ١:‏ أكثرعقابه لمن تجرأ أو تعر ض لانتقامه الاعتقال 
الطويل » والقيد الثقيل » والضرب المرح » إلا منانتزى أو شق العصا » فالسيف 
احم لانتشار الداءن20. ويبدو من ذلك أن يوسف لم يكن يلجأ إلى تطبيق عقوبة 


)01 ابن الخطيب نقلا عن ابن الصير فى ى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة م#5# ) . وكذلك الحلا ل الموشية ص وه » وابن عذارى ق البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة 
السالفة الذكر » هسبيرس ص )١9‏ . 


كت هاجت 


3 إلا ثى حالة العصيان أو الثورة » وأنه فما عدا ذلك فإن أقصى عقوبة 
تطبق فى الى رائم العادية » هى « الاعتقال الطويل » والقيد الثقيل » » وهو ماتعبر 
عنه القوانن الحنائية الحديثة » بعقوبة الأشغال الشاقة الموكبدة أو المواقتة . 

وقد نوهت معظم الروايات نحب يوس للعدل وإيثاره » والعمل على توطيده» 
كنا نوهت باحر امه لأحكام الشرع + والخوس عل تطقيا + بوبه قرا 
والفقهاء » والرجوع إلهم والأخذ بآرانهم وفتاوهم . وهو ما مجمله ابنالصيرق 
ف قوله : «١‏ يواصل الفقهاء » ويعظم العلاء ؛ ويصرف الور" إلهم » ويأخذ 
فها بآرائهم ؛ ويقضى على نفسه » وغيره | بفتياهم » ومحض على العدل : 
ويصدع بالحق » ويعضد الشرع )20 . وقد رأينا فها تقدم فى غير موطن » كيف 
كان يوسف يلجأ إلى رأى الفقهاء : فى أخطر الأمور 2 ومن ذلك استشارته إياهم 4 
آولا فى مسألة العبور إلى الأندلس »؛ واستجابة صرب بخ الطوائف ٠‏ وثانيا فى خلع 
ملوك الطوائف ؛ واننزاع ممالكهم » ولم يكتف يوسف ف ذلك بفتاوى فقهاء 
المغرب والأندلس » 0 
أعلام مثل أنى حامد الغزالى » وأى بكر الطرطوشى 9© . وما يروى فى ذلك 
الا اد يعجب بورع يوسف وحميل صفاته » وميله إلى مل اموه 
حى أنه اعتزم الرحلة إلى المغرب وزيارة هذا الأمير الأمثل .. ولكنه لما وصل 
إلى الإسكندرية وأخذ و فى التأهب للسير إلى المغرب ؛ ورد إليه الحير بوفاة أمير 
المسلمين » فارتد عن عزمه وعاد من حيث أنى2) . وكان من لير مظلاهن سك 
يوسف بأحكام الشرع ؛ وآراء الفقهاء » موقفه من الضرائب والمغارم الى سوغ ١‏ 
للأمير فرضها على رعيته » فهو قد ألغى الضرائب والمككوس » الت لم بجز الدين 
فرضها » واكتى بفرض ما تجيزه الشرع من ذلك ٠‏ مثلالزكاة والأعشار وأخماس 
الغنائم » وجزية أهل الذمة . وقدكان لهده السياسة الضرببية الرفيقة » بالأخصق 
الأندلس ٠‏ أطيب الآثر » إذكان ملوك الطوائف يرهقون رعينهم بالفروض » 


)١(‏ ابن الخطيب نقلا عن ابن الصيرفى فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) . وراجع الخال 
الموشية ص 9ه68. 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص ١87‏ و1884 . ويلاحظ أن الطرطوشى كان فى الأصل من فقهاء 
الأندلس ولكنه نزح كن المشرق (ر راجع كتاب دول الطو أئنف ص :4م ) 

(؟) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج ؟ ص 488 ء وكتاب المونس ا إفريةية و تونس 


لابن دينار ص 21١٠١5‏ 


امات 
والمغارم الفادحة ع تغذية لقصورهم الفخمة 4 وبذخهم الطائل 2 وقد كان عادسهم 
فى ذلك من الأسباب التى التّمست تلحلعهم والقضاء على سلطانهم . بيد أن يوسف 
كان يلجأ فى بعض الأحيان إلى فرض الإتاوات على رعاياه » مساهمة مهم ى 
نفقات الحهاد المستمر » الذى كان يضطلع به » وقد كان يلجأ فى جواز ذلك أيضاً 
إلى فتاوى الفقهاء . ومن ذلك ما وقع له مع قاضى ألمرية » أى عبد الله محمد بن 
حى المعروف بابن الفر اع تله قر يدن مر اق اافقياء.ء آنا طالب أهل المعرنيت 
والأتدلسق معونة ة مالية للمساهمة فى أعمال الجهاد . وكتب إلى قاضى أ مريةالم كور 
يأمره بتحصيل هذه الإتاوة وإوشاها 4 فأ التقاضى 5 وكتب إلى يبوسف يطعن 
فى شرعية هذه الإتاوة » وق فى رأى الفقهاء الذين أجازوها » ويطالبيوسف » إن 
كانت خزانته ناضبة حقاً » بأ ن عمثل فى المسجد الجامع حضرة أهل العلم » وأن 
حاف علناً بأنه ليس لديه ف بيت مال المسلمن بن درم يتفقه علييم 2( 0 ما فعل 
عمر بن الطاب » حدنأراد فرض مثل هذه الإتاوة »وعندئل بجوزله تحصيلها(©). 
ومن جهة أخرى فإن يوسف لم يكن يحجم فى بعض الأحيان » عن تحصيل الأموال 
طرق استثنائية كفرض المغارم على البود والنصارى من آن لاخر » لظروف 
وأسنانة خناصةة, :و قل 'ذ كر النا متحت القال لوقي رقا نو دلق 930 

0 المغرب -30 فى ظل 00 0 ٠.‏ من الإستقرار والأمن والرخحاء 4 
قرن » تمزق أوصاله » وتودى 71 وسلامه . ولما ثم استيلاء المرابطن على 
الأندلس » وشعرت الأمة الأندلسية أسها أصبحت فى مأمن من عدوان اسبانيا 
النصرانية » أتيح لها أيضاً أن تتمتع بشىء من الاستقرار والسكينة » وذلك بالرغم 
نما كانت تشعر به من شدة وطاة الحكم المرابطى » وجفاء أساليبه 4 وخشونه تيدكاديا 
الحدد من زعماء العربر » عام عن تلك الكياسة الى كان متاز ها الأمراء 
والحكام من مواطنهم . وعلى أى حال فقد عرفت الأندلس ؛ فى الأعوام الأخيرة 
من حياة يوس.ف » وقبل أن يشتد علما ضغط النير المرابطى » وتستيقظ مشاعرها 
الوطنية الدفينة 4 فنرة طيبة من المدوء والاستقرار 4 يصفها لنأ المؤرخ فها يلى 
« أقامت بلاد الأندلس فى مدته ( أى مدة يوسف ) سعيدة حميدة فى رفاهة عيش » 


210 وفيات الاعيان ج ؟ ص 6 4 » و الإستقصاء لاسلاوى (طبعة القادر رة)اج اصض؟١١15821.‏ 
(؟١)‏ الخحلل الموشية ص ١*‏ و4ه. 


ع #لأوانت 

وعل أحسن حال » م ترل موفورة محفوظة » إلى حن وفاته ,90 , 

وكان يوسف فضلا عن حسن اختياره لقادته » بحسن اختيار معاونيه من 
الكتاب والوزراء . وكان كاتبه قبل أن يجوز جوازه الأول إلى الأندلس : أديباً 
دايسا ف أهل أارية هو عبد الرحمن بن أسباط » أوأسبط . وكان قد نشأ أديباً 
0 يشتغل فى باب الديوان بألمرية أيام ببى صمادح . وى سنة 41/7 ه عير 
البحر إلى العدوة » ولق بمراكش يبحث وراء طالعه » واتصل نحاشية الأمبرة 
الحرة زينب زوجة يوسف » فأسند إليه منصب الكتابة . ولما توفيت الأمرة 5 
بوسف لكتابته » فظهر فى هذا المنصب ٠‏ ونال حظوة وجاها عريضاً » ١‏ وكان 
رجلا حصيفاً سكوناً عاقلا» وكان يوسف يثق فى مقدرته وحصافته . وحسن 
معرفته بشئون الأندلس . وقد لعب عبد الرحمن بن أسباط دوراً هاما فى تدخل 
يوسف فى أحوال الأندلس : واستجابته لصريخ الطوائف » وهوالذى أشار 
عليه » حينا قرر الحواز إلى شبه الحزيرة ٠‏ بأن يطالب ابن عباد بثغر 0 
ليكون مركزاً أميناً لحواز جرظة رعودما إلىالعدوة2©. ومماهو جدير بالذكر أ 
يوسف بن تاشفين كان لا يعرف العربية » وكان ابن أسباط بجيد اللغة المر برية 
يلخدت موسق ركان مذااين اباي خظرت نولا توق اك انتاظ رق 
سنة /5/.0 ه » تولى الكتابة ليوسف من بعده . كاتب من أعظر كتاب الأنداس 
يومئذ » هو محمد بن سلمان بن القصيرة المعروف بأنى بكر بن القصيرة » وهو الذى 
بصفه ابن الصيرفى بقوله : «الوزير الكاتب الناظم الناثر القائم بعمود الكتابة» والحامل 
للواء البلاغة » 3 لان غيارة + ولأحمد أنواره » اجتمع له براعة النثر ء 
وجزالة النظه)”؟ ؟. وهو الذى كتب عن يوسل حين مثوله بقرطبة ف سنة495ه ء 
كتابه بتولية ولده على ولاية عهده حسما تقدم . ولما توق يوسف استمر أبوبكر 
فى الكتابة لولده على حبى وفاته فى سنة ١١١564‏ م) ؛ء وف استخدام يوسط. 
لهذين الكاتبين الأندلسين البليغئن » بالرغم م ن عدم معر فته بالعربية » ما يدلء 
غم خا ف رود رو 2 لأهمية الأساليب العالية و فى اللرسل » وقله 


. الخلل الموشية ص وه‎ )١( 

. #86 الخلل الموشية ص‎ )١( 

(؟) ابن خلكان ج ٠‏ ص 858؛:. 

( 4 ) ابن الخطيب عن ابن الصيرى فى الإحاطة ( مخطوطة الإسكوريال السالفة الذكر) . 


0ك 


كان لمة بين يوسف وبين الحلافة العباسية » وبينه وبين أكابر فقّهاء المشرق 

مراسلات كثرة دوه حدية أخري فقدكانت المراسم المرابطية » تصدر فى أحيان 
كثيرة باللغتين الع برية والعربية : لتقف علا الكثرة الغالبة مه 0 
المتكلمة بالعر بية » ومما زاد فى أعمية منصب الكتابة فى الدولة المرابطية » 
بأعلام الكتاب البلغاء » فتح الأندلس . وخضوعها لاحك م المرابطى » ووجوب 
مخاطبتما بنفس الأساليب العربية العالية الى كانت سائدة قبا . 

وأما عن شخص يوسف » فإن الرواية تصفه بأن كان معتدل القامة » أسمر 
اللون » نحيف المسم » خفيف العارضين » رقيق الصوت 0©. 

عد 

سنة 4948 ه » مرضص أمير المسامين يوسف بن تاشفين » واستمر يعاق 
من مرضه حتى اشتدت به العلة : فى العام الثالى » ومازالت حالته تسوء شيئاً فشيثاً » 
و سوا بر ل ل و ا لي ل 
سنة > ٠1م)»‏ بقصره بمراكش » عن ماثة عام كاملة » و بعد أن وصلت الدولة 
المرابطية الكترى على يديه إلى ذروة عظمتها وقولها . 

فكان لوفاته وقع عظم ى المغرب والأندلس » ورثاه حماعة من شعراء 
العصر » منهم أبو بككر بن سوار ٠‏ وقد أنشد على قيره مرثية موثرة جاء فا : 

ملك الملوك وماتركت لعامل عملا من التقوى يشارك فيه 

يايوسف ماأنت إلا يوسف2 والكل يعقوب مما تطويه 

اسمع أمير المؤمنين وناصر ال دين الذى ونين نفديه 

جوزيت خمراً عن رعيتك الى لم ترض فها غير مايرضيه 

وصل الحهاد إلى الحهاد موفقا حم القضاء بكل ما تقضيه 

وبجىء مادبرته مكمجيئكله فكأن كل مغيّب تدريه' 

متواضحاة” ل مول يقيفر لكل عماجي ريني 

وقد ترك أمير المسلمن يوسف بن تاشفين عند وفاته إمر اطورية من أعظم 
الإمبر اطوريات الى حكها الإسلام ؛ تشتمل على قطرين من أعظٍ وأهم الأقطار 


20 وفيات الأعيان ج ١‏ ص 488 . 
)20 ابنعذارى فق البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة المشار إلها »© هسبير س ص 1614 16و51 . 
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الإسلامية فى العصرر الوسطى ٠‏ هما المريا والأندلس : وتمتد فها بن تونس 
شرقاً » والمحيط الأطانطى غرباً : وفها ببن نر التاجّه بى قلب اسبانيا شبالاء 
وبلاد السودان ور النيجر جنوبا 0 قد روعة المعجزة العسكرية 
والسياسية » الى حقةا عبقرية يوسف : أن نرتد نصف قرن فقط إلى ماقبل 
وفاته » وأن نلى نظرة عابرة على ماكان عليه المغرب والأندلس يومئذ . فقد 
كان المغرب عندئذ فريسة لأشنع ضروب التفرق والفوضى ٠‏ تتقاسم أقطاره 
وقواعده التالدة » عدة كببيرة من الزعامات القبلية » وتقوم فيه إمارات عديدة » 
متخاصمة متنابذة » وتجتاح اروب الأهلية الصغيرة مروجه وبواديه » ويسود 
الفقر والاختلال والفوضى سائر نواحيه . وقد كان قيام المرابطين فى جنوق 
المغرب » وانتظامهم إلى قوة مصلحة غازية » فى هذه الآونة » وسيرهم لافتتاح 
أقطار المغربوقواعده » وظه رهم بالتغلب على إماراته وقواعده المتفرقة : وضَيها 
نحت لوائهم فى وحدة متاسكة ودولة موحدة » كان ذلك فى الؤاقع عمل إنقاذ 
قوبى من أعظٍ ما وقع فى تاريخ المغرب . وقد اضطلع يوسف بن تاشفين فى ذلك 
كله حسما رأينا بأوفر نصيب ٠‏ وكان له فى تحقيقه أعظ. الفضل . ولما قامت 
الدولة المرابطية الكبرى : نتوسطها عاصمها العظيمة مراكش » وتوطدت دعائم 
الحكم المرابطى : ساد فى المغرب نوع من النظام والأمن » لم يكن له به عهد منذ 
بعيد » وعم الرخاء » واستطاع الناس أن ينعموا بكثر من الاستقرار والهدوء . 
ووقعت نفس المعجزة فى الأندلس » فبعد أن ليثت زهاء نصف قرن » تعانى 
فى ظل أمراء الطوائف » وف ظل دوم الضعيفة المتنابذة » مصائب التفرق » 
والحروب الأهلية المتوالية » وبعد أن استطال علما النصارى ومالوا على دول 
الطوائف » فأذلوها واستباحوا حماها » واستصفوا أمواللها » وبدأوا بانتزاع 
قواعدها » وبعد أن لاح لأهل الأندلس أن الآخرة قد دنت » وأنه لن عضى 
سوى القليل » حى تقضى اسبانيا النصرانية على دول الطوائف كلها » وتنتزع 
ثئر قواعدها وأراضما » وتسقط الأندلس كلها فى يد العدو الخالد » وينطى* 
نور الإسلام من تلك الديار العزيزة » بعد ذلك كله جاء جواز يوسف بنتاشفين 
وجيوثه المرابطية إلى الأندلس » نذير الإنقاذ » وانقشاع الحطرالداهم » وكنتبت 
لإسبانيا المسلمة حياة جديدة . ثم كان افتتاح المرابطن لدول الطوائف » وبسط 
سيادتهم على الأندلس » فرّدت إلها وحدتما الإقليمية القديمة » وبالرغي مما اقترن 


هدهب 


مهذا الفتح المرابطى من مظاهر العنف والقسوة ٠‏ وبالرغ ما كان ينطوى عليه 
بالنسبة للأمة الأندلسية من معانى الافتئات والاغتصاب : وسيطرة القبائل ار برية 
غل حربات الأندلس ومصايزها + فإنكان أرما عل إنقاذ لأشلك فيد + -وكانت 
سيطرة المرابطن على اسبانيا المسلمة فى تلك الفترة العصيبة من حيانها » هى أوكد 
ضان بصونها » والذود عنها » وحمايتها من عدوان اسبانيا النصرائية . 

وهكذا استطاع يوسف فى مدى نصف قرن أن محقق وحدة المغرب».وأن 
بحقق وحدة الأندلس معاً » وأخيراً أن محقق الوحدة ببن الدولتين الإسلامين 
العظيمتين فى ظل الدولة المرابطية الكرى . 

ولما توق يوسف كانت هذه الدولة المرابطية الكرى تمثل بشطر مها - المغرب 
والأندلس - وفقاً لقول المؤرخ ٠‏ لك تنبا © وسهدا عند + وسلطان تاها 
ومالا وافراً 0 

بيد أن هذه الدولة العظيمة بالرغم مماكان يبدو من توطدها وقومها ورخاتها » 
كانت نحمل فى ثنيتها بعض عوامل الوهن الحفية » الى تسترها المظاهر الحادعة » 
وهى كانت تدين بوحدمما وقوبما قبل كل شىء إلى عبقرية مؤسسها 7 3 
اختّى يوسف من الميدان » فقدت 0 ة المرابطية أعظم قادتها وحمانها : 
تلك اليد الموجهة المرشدة » الى كانت تقودها داماً ل 
العقلية الراجحة » الى كانت تستشف الحوادث البعيدة من خلال الحجب » 
وتعمل على تداركها » وتوجمها إلى الغاية المرغوبة . 


)١(‏ ابن الخطيب عن ابن عذارى فى الإحاطة فى ترحة على بن يوسف ( مخطوط الإسكوريافه 
السالف الذكر لوحة 899 ) . 


٠ 30‏ 
الفضلاابال 
1 
أمير المسدامين على ن وسف 
وأحداث عصره 

على بن يوسف تخلف أباه . الثورة فى قاس وإخفاقها . على يعبر إلى الأتدلس . أعماله وعوده . 
أمره إلى أخيه تيم باستثناف الغزو . خروج مم فى قواته إلى قشتالة ا 0 

إياه . أهبة ألفونسو السادس لرد الغزاة . مسير القشتاليين إلى أقليش . موقف الحيش ار ابطى . عد 
الحيشين المتحار:بين . التحامهما فى معركة عنيفة . مصرع الإنفانت سانشو وهزمة القشتاليين . 00 
النصارى والمسلمين . إتمام الاستيلاء على أقليش . الروايات النصرائية عن الموقعة . عبورعل إلى الأندلس . 
غزوه لأراضى قشتالة » استيلاؤه على طلبيرة . مخاصرته لطليطلة . رفع الحصار وعوده إلى قرابة ثم إلى 
مراكش . غزو الأمير سير اللمتونى لآ, 0 البر تغال . استيلاؤه على يابرة وأشبونة وشنار ين . غزو 
مزدلى والى قرطبة لأراضى قشتالة . استيلاؤه على حصن أرية ومحاصرته لطليطلة . القتال بين 
القشتالبين وأمرابطين . رفم .ل 0 . وفاة مزدلى وولاية ولده محمد لقرطبة . غزو 
القشتاليين لولاية قرطبة . خروج المرابطين لرده . هزمة المرابطي ين ومصرع محم بن مزدلى وأ كابر 
لمتونة . هزيمة مرابطية أخرى . وفاة الأمير سير والى إشبيلية . التعريف بسير ومزدلى . من أسباب 
نشاط الغزو المرابطى 1 أحوال سر قسطة . استيلاء المرابطين عليها . إنتاء ملك بى هود أ الحاج 
والى سرقسطة . الحرب بين المرابطين وبين عماد الدولة بن هود . غزو ابن الحاج وابن عائشة لإمارة 
برشلونة . هزمة المرابطين ومصرع ابن الحاج . أحوال الحز ائ ثر الشرقية . افتتاح النصارى لا . أهبة على 
لإنقاذها . مسير الأسطول المرابطى إلى الحزائر . استيلاء المرابطين عليها ١‏ راف كات جياه وق يه . 
نفوذ الفقهاء وأثرهم فى هذا الحادث . عبور على إلى الأندلس للمرة الثالنة . غزوه لأر اضىالبر تغال 
واقتحامه لمدينة قلمرية . عوده إلى المغرب . عبوره إلى الأندلس للمرة الرابعة . الثورة فى قرطبة . 

متلف الروايات فى شأنها . مغزى هذه الثورة وأسباها . موقف على «با . النقاش بينه 
وبين ابن رشد . تسوية الحادث وعودة على . 


لما توفى أمير المسلمين » يوسف بن تاشفين » فى يوم الاثنين مستهل شهر امحرم 
سنة خسمائة ( ١‏ سبتمير سنة ٠‏ 1م) 2 بقصره عرا كش » خلفه ى نفس 
يوم وفاته ولده أبو الحسن على » وكان قد اختاره كنا تقدم لولاية عهده ‏ منذ 
سنة ه49ه » وأصدر له عهد التولية بقرطبة و فى شبر ذى الحجة سنة 5495ه » 
مؤثراً إياه بذلك على ولده الأكبر ألى الطاهر نمم . وعقدت البيعة لعلى فى نفس 
اليوم قبل أن يوارئ حجان الغاهل الراحل .+ وكان أول من بائعة محضر إمن 
أشياخ لمتونة وباق قبائل صنهاجة » والأكابر والقادة » أخوه تمم معلا بذلك طاعته 


ادكه د 


لأخيه » واحترامه لإرادة أبيه . ثم بايعه من بعده سائر من حضر من الأشياخ 
والأكابر » وكتب على فى نفس الوقت إلى سائر قواعد المغرب والأندلس وبلاد 
القباة بالصحراء » يعلمهم عوت أبيه » واستخلافه إياه من بعده ٠‏ ويأمرهم 
بأخذ البيعة له90© . وكان على وقت تبوئه الملك » فى فى نحو الثالثة والعشرين من 
مره » وكان مولده بثغر سبتة سنة لا/ا4 ه ( ٠١84‏ م) » عب سقوطه فى أيدى 
المرايطين بأشهر قلائل ء وأمه أم ولد رومية اسمها قمر ء وتسمى أيضاً « فاض 
اوسن . وقد أنفي ءا لى فها يبدو حداثته ى سبتة290 . ولما توق الأمر بوكر 
00 ل ل للع عقي تمر نافد وا أحذ 
اومت ردك عن ديق أ ولاه كدوك تلد لجان واللاه عل لا تنه فيه 
منذ صغره من ذكاء ونجابة » وكان يصطحبه فى كثير من المهام » ولاسها عند 
جوازه الأخير إلى الأندلس » حيْئا عير إلا ليتفقد أحوالها » وليعقد ها ببعة 
الوك ل[ 5 1 

وكان يوسف قبيل وفاته بقليل » ؛ قد أوصى ولده عليا بثلاثة أمور : أوها 
ألا" يفعل شيئاً لإثارة أهل جبل درن » ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة » 
والثانى أن ادن ببى هود أمراء سرقسطة » وأن يتركهم حائلا بينه وبين النلصارى » 
والثالث أن يعطف على من أحسن من أهل قرطبة » وأن يتجاوزعمن أساء هنهم" 0 
هذا فضلا عما اشير طه عليه حدن خصه بولاية عهده » من الأمور المتعلقة بشئون 
الأنداس الدفاعية”» وهو ماسبق أن أشرنا إليه فما تقدم . 

وكان على بن يوسف أميراً وافر المهمة والذكاء والعزم » وكانت نحدوه 
رغبة صادقة » فى أن يسير على نيج أبيه فى الحكم » وفى متابعة الحهاد » وهوقد 
سار بالفعل وفق هذا المميج » وحقق فى ظله طائفة من جلائل الأعمال » وهو 
ما بجمله المؤرخ فى قوله:« فاقتى أثر أبيه » وسلك سبيله فى عضد الحق » وإنصاف 
المظلوم » وأمن الحايف » وقمع المظالم » وسد الثغور ١‏ ونكاية العدو ؛ فلم يعدم 
. التوفيق فى أعماله » والتسديد فىحسن أفعاله )0©©. 
(؟) روض القرطاس ص .1٠١١‏ 
() الخلل الموشية ص *»٠‏ 


( 4 ) ابن عذارى البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 57 ) » ونقله ابن االحطيب 
فى الإحاطة فى ترحمة على بن يوسف ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة ؟9؟) . 


8ه 


ولأول ولابته وقعت ثورة محلية لم تكن على شىء ء من الحطورة» ولكتهاكانت 
أول بادرة ىق الانتماين وار . وذلك أنه حيها كتب إلى القواعد والتغور 
أذ البيعة له » أتته البيعة من سائر البلاد إلا من مديئة فاس » عاصمة المغرب 
القدعة ا ل ل 
00 رفض أداء البيعة لعمه على: وأعلن الحلاف» ووافقه على ذلك حماعة من 
قواد لتونة » فبادر على بالسير ف بعض قواته إلى فاس» فخثى بحبى البادرة على 
نفسه ع6 خصوصاً بعد أن 0 عنه أنصاره 2 وفر من المدينة 1 ودخلها على بن 
يوسف ٠‏ وذلك فى الثانى من ر بيع الخ سه امةهء وألحمدت هذه الثورة 
الصخيرة ى مهدها . وسار نحبى صوب تلمسان ملتجئاً | إلى والها الأمير مزدلى » 
فلقيه بالطريق » وكان قادما ليقدم بيعته إلى على » فاستجار به ووعده مزدلى » 
بأن سء ى لدى على فق العفو عنه . واختى حبى فى أحواز فاس حبى لبى مزدلى 
الأمر : وقدم إليه بيعته ء وشفع لديه فى ابن أخيه » فعنى عنه على » وخيره ببن 
الإقامة فى ميورة قة أو فى الصحراء » فاختار محبى الصحراء » ثم سار منها إلى الحجاز 
فقذضى فريضة الحج » وعاد إلى المغرب » واستأذن عمه عليا فى سكنى مراكش» 
فإذن له . ولكن بدت منه عندئذ بعض بوادر مريبة » فخشى على من نياته » 
وأمر باتقبض عليه ونفيه إلى الحزيرة الحضراء » فاعتقل مها حتى توى90© . 

د يكد على يفرغ من قمع الثورة فى فاس » حتى أزمع ال حواز إلى الأندلس 
لتفقد أحواها » وتنظم شئونمها » فخرج من مراكش ى جيش من المرابطين 
ومصمودة ؛ وعبر اعرد ب إن ار ل اسه ةم 
( أوائل سنة ٠‏ )وماك بادن إليه ركام الاندلس ووواسازها » وقضابباء 
وفقّهاها وأدياؤها وشعراؤها » فقدموا إليه بيعهم وطاعتهم » وأنشده الشعراء 
كم ار 3 فعبى بالنظر ى مطالهم » وغمر الجميع بعطفه وصلاته 292 , 

وعمد على فى الوقت نفسه إلى إجراء طائفة من التغير ات الإدارية الحامة » 
فعزل أخاه أبا الطاهر تمها عن ولاية المغرب © وعينه لولاية خرناطة بالاند لين 3 
وجعله قائداً أعلى الجيوش المرابطية فها وراء البحر. وععن لولاية قرطبة أبا عبدالله 


(1) روض القرطاس ص ٠١"‏ . 
(؟) الخلل الموشية ص 55 » وابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوزاق المخطوطة - هسبير س 
ص 5 ). 


ال )ا كا 


بن ألى بكر اللمتونى » وعين لولاية المغرب أبا عبد الله محمداً بن الحاج ؛ 
قبث ولأعل ب سام ا ل ا 
0 د ا 
ولما عاد على إلى المغرب » كتب فى أوائل سنة 501 ه إلى أخيه تمم والى 
غر ناطة » وقائد الحيوش المرابطية الاين أن يستأنف الحهاد 3 وأن دغزو أرض 
النصارى وقد كانت غر ناطة يومئذ قاعدة الحكم المرابطى ف الأندلس بعد قرطبة . 
والظاهر أن هذا الاختيار كان ونعم لأسباب ا تتعلق موقع غرناطة » 
وإنما كتب عل لأخيه ولم يعبر إلى الاندلمن ٠»‏ حسها ببدو من أقوال صاحى الخلل 
الموشية وروضص الم رطاس . فإنه كوه نوات الأولى 0 أن عاياً لم يعبر 
عبوره الثاى إلى الأندلس إلا ىسنة ٠ه‏ ه(١٠١١١م).‏ . وتمر الرواية لطن 
مسألة جواز على بالصمت . ويؤيد ذلك بنوع خاص رسالة كتب بها الأمير ' م 
إلى أخيه على عقب الموقعة الى نشبت بينه وبين النصارى » وهى رسااة سوف 
نتحدث علا فا بعد . 
ولم يصدر على أمره باستئناف الغزو والحهاد عفواً : فقّد كان نمة ما برره 
ويستدعيه . ذلك أنه لما مرض أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فى سنة /49ه + 
وذاع أمر مرضه ق الأندلس » ونقات : عن الأحوال ة فى المغرب والأندل. ن إل 
قشتالة أقوال وصور زائفة » اعتقد ألفونسو السادس ملك قشتالة الشيخ 5 
الفرصة قد سنئحت ليستأنف غزواته فى أراضى المسلمن » » فبعث حلة من نحو 
ثلاثة 1آلاف وخسمائة مقاتل » سارت نحو أحواز إشبيلية » وعاثت فها » واستوات 
على كثثر من الغناكم والسى :5 » فخرجح الأمر سبين هو بن أأى بكر والى إشبيلية ققواته 
لرد الغز اام وله عند عن كر كرناظة بقياذة أ ى عبد الله بن الحاج والمها يومئد ؛ 
وطارد المسلموث القشتالين 2 وردوهم على أعقامهم 4 وقتلوا مهم نحو ألف 
وخحمسهائة0© » ولما تولى على بن يوسف الملك بعد ذلك بقليل » لم ينس أمر هذا 


© 807 والبيان المغرب ( الأوراق ال#طوطة هسبيرس ص‎ » ٠١ روض القرطاس ص‎ )١( 
و4").‎ 

(؟) الحلل الموشية ص "5 . 

(") البيان المغرب ( الأوراق اغخطوطة المشار إلب - هسبيرس ص 54 و58). 


اك 


العدوان وما يدل علبه من تحفز النصارى » فرأى أن يبادرهم بالغرو» وأن باحمهم 
2 قلب أراضهم . 

وصدع نمم بأمر أخيه » وجهز جيشاً 0 الأهبة » وخرج من غرناطة 
فى العشر الأخرة من شهر رمضان سنة 50١‏ ه ( أوائل مايو سئة 4١١1م‏ ) وسار 
ف قواته الا صوب جيان » وكانت الحنود والإمداد مبرع إليه ى طريقه . 
ولبث فى جيان أياماً قلائل » حبى وافته حشود قرطبة بقيادة والها أنى عبد الله 
عمد بن أى رئق » ثم سار إلى بيّاسة شمال شر تان رافية سامون 
أراضى تشتالة + وانضمت إليه فى الطريق خشود مرسية يقيادة والبا أنى عبد الله 
عند بن ضائقة جاح ودود بلسي قاد وار مين فاطية: ي* ولخت اوت 
القوات المرابطية أراضى قشتالة وعاثت فها . ثم اتجهت صوب بلدة أقليش 
الحصينة » وهى الى وقع الاختيار على مهاحنها » فوصلت إلى ظاهرها 5 ف يوم 
الأربعاء |! رابع عشر من شوال (/؟ مايو) . 

وقدكاتتم أقليش فى ذلك العصر من أمنع معاقل كورة شنتدرية ٠.‏ وهى محلة 
حصينة » تقع و فى شماللى جبال طليطلة » وجنوب غرفى وبذة + أنشأها الفتح بن 
موسى بن ذى النون فى أواخر القرن الثالث ال هجرى أيام الأمير عبد الله 602 
واتذذها مستقراً ومعقلا » وغدت دار بنى ذى النون » حتى ظهروا أيام المنصور 
ابن ألى عام رء وحكموها أيام اضطراب الخلافة » 0 طليطلة 
على يد إسماعيل بن ذى النون فى أوائل المائة الخامسة . ولما مت طلا فى أيدى 
القشتالين ف صفر سنة ه رهم١١‏ م) واتهى سلطان بى ذى النون فى تلك 
المنطقة » كانت أقليش ضمن القواعد والحصرن العديدة ٠‏ الى استولى علا 
القشتاليون نتيجة لافتتاح مملكة طليطلة . ا 

وماكادت القوات المرابطية تصل إلى أقليش حى طوقتها » وهاحتها بعنف» 
ول ستطع النصارى المدافعون عنها » أن يثبتوا طويلا أمام شدة المهاحمين » فسقطت 
ف أيدهم ىْ اليوم التالى وهو يوم الحميس ١١‏ شوال (8؟ مايو) . ونى الحال 


)١(‏ جاءفى ف الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) صهم؟ » أن أقليش بناها الفتعم بنموسى 

ذى النون وفيا كانت ثُورته وظهوره فى سنة ١6١‏ ه » وفى ذلك تحريف واضح » لآن ثورة الفتح 
أبن موءدى ذى النون كانت فى مستبل عهد الناصر بعد سنة ٠‏ لهاع وإذا فإن الصحيح والمعول عليه 
هو أن إنشاء أقليش قد وقع فى أواخر القرن الثالث : 


ا ”> 


دخلا القوات المرابطية » وقوضت صروحها » وهدمت "نائسها ٠‏ وذكت 
هياكلها » وهرع المسلمون الذين كانوا لها - وكان ما يزال منهم بقية كبيرة 
فضلت التدجن والبقاء نحت نحت حكم التضاوق "ب والتجأوا إلى مسكر الحيش 
المرابطى » لائذين نايته » وشرحوا لإخوانهم فى الدين أحوال المدينة » وظروف 
المدافعن عنا(0©) ج 

والنجأ المدافعون من النصارى إلى قصبة أقليش الحصينة » وامتنعوا ما ى 
انتظار الغوث والإنجاد من مواطنهم . والواقع أنه مذ تحركت الحيوش المرابطية ‏ 
ونفدت ]إل أرافئ قغتالة > كان الملك الشيخ ألفونسو السادس ملك قشتا قشتالة وقادته» 
ببذلون أقصى جهودهم فى إعداد العدة لرد الغزاة . وكان ألفو نسو السادس 
قد هدمه الإعياء والمرض » ولم يستطع لضعفه أن يسير بنفسه ملاقاة الغز لغزاة وإنقاذ 
القلعة » فجهز حملة قوية بقيادة كبر قواده ألر هاندس - وهو أشهر قواد قشتالة 

فى ذلك العصر » وقد خاض من قبل وقائع كثيرة ضد المسلمين » » ولاسها فى منطقة 
و ردي دوت ري ول تود القن ور اها طن اانه 
القادة » ومعهما عدة أخرى من قادة منطقة طليطلة من قلعة النسورء وقلعة اللهر أو 
. قلعة عبد السلام (وعمدم»11 عل ملادء41) وغير ها ع أن اوح ياه 
تلك الحملة كانت شخصية الأمير الصبى ( الإنفانت) سانشو ولك أافوتمق السادس 
' وولى عهده » وهوالذى رزق به من « زائدة » حظيته أوزوجته المسلمة المتنصرة»؛ 
التى كانت زوجة للفتح بن المعتمد بن عباد » والى فصلنا قصها فى موضعها من 
كتاب ؛ دول الطوائف)2©0» وكان يومئذ صبياً فى الحادية عشرة منعمره . وكان 
مستشارو الملك - أو زوجته زائدة ‏ قد نصحوا بإرساله على رأس الحيش اككى 
يشر منظره الفتّى حاسة الحند » فازل عند رأمهم وبعثه مع موادبه غرسيه 
أردونيث كونت دى قيره . وبشر صاحب روض القرطاس إلى تلك الواقعة » 
و يفسرها بتفسير طريف يقول فيه « فأشارت عليه زوجته (أى ألفونسو) أن 
يوجه ولده عوضاً عنه فيكون مقابلا لقم ٠‏ لآأن تمم ابن ملك المسلمين » وشانجه 


)١(‏ استقينا هذه المعلومات من رسالة الأمير ميم الى سبقت الإشارة إليها والى سوف ننشر 
نعبا ى باب الوثائق . 
(؟) كتاب دول الطوائف ص #م” -- #0" . 


2 


( سانشو) ايد ن ملك الروم ( فسمع مها 2 فبعث ولده شانجه فى جبوش كثيرة هن 1 
زعماء ١‏ أروم وأنجادهم ىا 

وزحف الحيش القشتالى بسرعة لإنجاد قلعة أقليش . وفى تلك الأثناء » فى 
عصر يوم اومن 5 شوال (8؟ مايو) كانت الأنباء قد ترامت عن قرب مقدمه 
إلى العسكر المرابطى . وهنا لت الرواية فى تصوير موقف الحيش المرابطى » 
وموقف قائده الأعلى الأمير أ الى الطاهر عم . ذلك أن صاحب روض القرطاس 
يقول لنا إن تمها حين علم 5 القشتالين » أراد الارتداد والإحجام عن 
لقامهم فنصحه محمد بن عائشة و>مد بن فاطمة وغيرهها من قواد لتونة 4 
0 العدو : وهونوا عليه الأمر » خصوصا وأن القادمين لا يزيد عددهم عن 

ثة آلاف فارس . فيزل نمم عند هذا الخص حاء فلا واق 000 عند مغيب 
التعسن ورا تيم ا ا عن ١‏ 0 وأكنه 
ل بجد سبيلا إلى ذلك » وصم م قواد لمتونة على لقاء العدو ومناجزته0"©. بيد أن مها 
يصور لنا الموقف ىق ا الى صف فمما الموقعة والى غ) سيقت الإشارة إ إلما 
تصويراً آخر . فيقول لنا إنه حين مقدم القشتاليين » استدلى إليه م القائدين 
اخربين » ذوئى النصيحة والار ء الصحيحة » 3 عبد الله محمد بن عائشة » 
وأبا عبد لله محمد بن فاطمة وأهم بعد الشاوارة » اجتمعوا على كامة الله 
متعاقدين ٠»‏ وخضءوا إلى حكه مستسلمين ) 5 يقول : «ومضنا بجملتنا » 
من محلتنا والصير يفرغ علرنا لامه » والنصر بلغ إلينا سلامه » وتوجهنا إلى الله 
نقتى سبيله » ونبتغى دايله ») فكان الاقاء » وكات الأوقعة . 

2 تقدم إلينا الرواية بيانات كافية عن عدد الحيشن المتحاربين . بيك أنه ستفاد 

من أقوالها عن الحيش المرابطى » الذى كان يتكون من <شود غرناطة وقرطبة 
وشرق الأنذاسن ومن انضم إليه من المتطوعة أاهدي: ن خلال مسيير ه » أنه كان 
يضم عدة آلاف من الفرسان » إذ كانت حامية غر ناطة تتكون من ألن فارس » 
ومثلها حامية قرطبة : وكانت الحامية المرابطية بشرق الأنداس تتكون هن أربعة 
آلاف فارس . أما الحيش القشتالى القادم لانجدة » فن المرجح أنه كان متفوقا” 
على المرابطين فى الكثرة » يدل على ذلك إحجام : “.م ف البداية عن لقائه » وتوجسه. 


. ٠١4 روض القرطاس ص‎ )١( 
.٠١6© (؟) روض القرطاس ص‎ 


4ه 


من تفوقه العددى . هذا عدا من كان من الةشتاليين بالقصبة وهر حسما تصفهم 
الرواية ( جمع عظم من الروم )00©. ومن جهة أخخرى ؛ فإنه لدينا عن عدد الحيش 
القشتالى روايتان إسلاميتات 4 الأولى تقدره بعشرة 1 لاف فارس» وهذه هى رواية 
ش ايبن القطان وقد كتب بعك الموقعة يرن ونصف ع 2 أواخر عهل امسو 0ع 
والثانية تقدر بسيعة 7 لاف فارس 34 وهى رواية ابنعذارى » وهويةول لنا مشيراآٌ 
إلى مقدم القشتالين لإنجاد قلعة أقليش » «(وق خلال ذلك وصل إليه ( حصن 
إقايش ) » ولد ألفونسو شانجّه من زوج المأمون بن ( عباد ) الى كانت تنصرت 
شوو سبعة آلاف فارس 000 5 

وق فجر يوم الجمعة ١١‏ شوال سنة ٠١‏ هه »ء الموافق 59 مايوسنة 8١١1م‏ + 
بدت طلائع المعركة » وتقدم المرابطون قليلا فى انجاه أقليش للقاء القشتاليين . 
وأقبل القشتاليون يقودهم ألبر هانس وغ سية أردوينت كونت دى قره وكونتات 
طليطلة » وبينهم الأمر الفتى الإنفانت سانشو فوق فرسه » وقد ارتدى حلة 
الفرسان . وبدأ ال هجوم ووقعت الصدمة الأولى حسما ينيئنا تمم فى رسالته ضد 
قوات قرطبة » وقائدها ابن أف رنق » فارتد إلى الوراء . وعندئذ تقدمت قوات 
مر سية وبانسية » وتقدم نمم فق قواته إلى قلب المعركة » ولب بن الفريشن 
قتال بالغ العنف» يصفه لنا تمم فى رسالتهعن الموقعة فى عباراتحماسية مضطرمة . 
وما مجاءفيها : « فعند ذلك اختلطت الخيل : بل سال السيل » وأظام الليل » 
واعتقت الفرسان » واندقت انر صان » ودحا ليل القتام » وضاق مجال الحيش 
اللهام 2 واختاط الحسام بالاجسام 4 والآأرماح 0 ودارت رحى الحرب 
الإسلامية والنصرانية معاً » على أن الموقعة كانت مضطرمة رائعة » وأن الفريقن 
المتحاربين » قاتل كلاهما عنهى العنف والشدة . وبينا القتال على أشده إذ وقع 

)١(‏ روض القرطاس ص 3٠١‏ . ش 

)١(‏ أوردها فى كتابه « نظ المان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » . وتوجد منه قطعة 
مخطوطة هى و السفر الثالث عشر» ضمن نسخة مفوظة بالمعهد المصرى للدر اسات الإسلامية بمدريد ( وقد 
.وصفناها فى بيان المصادر) لوحة 7 ١‏ . وقد نقل إلينا رواية ابن القطان هذه عنالموقعة الأستاذ هويى 
فى كتابه : 119 :8 118 .ص و3أدأتاوهمعع8 لاع 35الة)ة8 و5وع0:320 35آ 

)؟) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 568 ) . وراجع كتان 
مج دول الطوائف » ص 85*. 


اك 


حادث كان حاسما فى مصير المعركة . ذلك أن الأمر الصبى سانشو ابن ملك قشتالة» 
ازدلف إلى قلب المعمعة إلى جانب موئدبه غرسية أردونيث أو الكونت دى قبرهء 
فلم يلبث أن أخاطة ييا هما ثلة من الفرسان المسلمين » وتوالت علهما الطعان 2 
فسقّط الفى من فوق 10 » وقد أضافه علعنة قائلة » وسقط فوقه الكونت 
دى قيره مدافعاً عنه20 » فدب الطرج إلى صفوف القشتالبين وكثر القتل بينهم » 
ولأ الكثيرون مهم إلى الفرار » وسقط معظم القادة والكونتات قتل قتبل » وارتد 
البازاهانس فى فلول القشتالين صوب طليطلة » وحاول 0 السبعة الذين 
كانوا لفون حاشية الأمر القتيل » الفرار إلى حصن بلنشون القريب » فلحقت 
مهم حماعة من ن المسلمي نا مدجنين وقتلهم عن آخرم » وعرف مكان مصرعهم فيا 
بعد « بالكونتات السبعة » . وهكذا تمت الهزعة الساحقة على الحيش القشتالى » 
وأحرز المسلمون تعتراهر الباهر اق ذلك اليوم المشبود . 

هكذا كانت أدوار موقعة أقليش الشهيرة . التى أعادت بروعتها »وانتصار 
المرابطين الساحق فها » ذكريات موقعة الزلا”قة . وتعرف الموقعة فى الرواية 
النصرانية « بموقعة الكونتات السبعة » نسبة إلى الكونتات السبعة الذين كانوا حاشية 
لولى عهد قشتالة . وتقدر بعض الروايات الإسلامية خسائر القشتاليين فا بنيف 
وثلاثة وعشرين ألفً9» . وتجارمما ق ذلك بعض_الروابات التصرائة ٠‏ فتقدئر 
خسائر القشتاليين بعشرين ألفآ(». بيد أنه يبدو مما سبق أن ذكر ناه عنعدد الحيشين 
المتحاربين » وما ذكره الأمير تمم فى رسالته عن الموقعة » أن خسائر النصارىلم 
تكن هذه النسبة المغرقة » وإإن كان مما لاريب فيه ألها كانت فادحة . ويقول لنا 
الأمبر تمم فى رسالته إنه أمر عقب الموقعة يجمع رؤوس القتلى من النصارى 2 
فجمعت الدانية منها » وتركت النائية » فبلغ ما جمع منها أكثر من ثلاثة لاف 
رأس ؛ مبزت مها رؤوس غرسية أردونيث ( أردونش ) أو الكونتدى قبره » 
وقواد طليطلة » وكدستء وأذن من فوقها الراذنون وفقا للتقليد الأثور سوق 


(1) ويقدم إلينا ابن القطان رواية أخرى عن مصرع «٠‏ الإنفانت » سانشو » فيقول إنه أفلت 
من قلب المعركة فى مانية من النصارى ولأ معهم إلى حصن بلشون ( بانشون ) » وكان فيه رعية هم 
من المسلمين » فاختياً عندهم رجاء أن يسلموا من القتل » فلحق بهم المسلدون وقتلوهم وقتل معهم 
ولد أذفوتش ( امخطوط السالف الذكر لوحة لاب ) . 

(0؟) روض القرطاس ص 1٠١4‏ . 
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عنيوةت 
المرابطون فى نفس الوقت على مقادير هائلة من الأسلاب والغناتم » من المال 
والحيل والبغال والسلاح والدروع وغيرها . 
وأما عن خسائر المسلمين ف الموقعة » فإنه يبدو أنها كانت أيضاً ذات شأن » 
وإن لم يكن لدينا من أقوال الرواية الإسلامية أرقام معينة . وكل ماذكر عن ذلك 
عبارة أوردها صاحب روض القرطاس ف ختام كلامه عن المعركة يقول فها : 
« واستشهد حماعة من المسلمين رحمهم الله ) وقول ابن القطان : « واستشهد فى هذه 
الوقيعة الإمام الحزولى وكان رج لصدق » وحماعة من .٠‏ الأعيان والعربان )0©, على 
أننا نستنتج ذلك من إحجام المر ابطين 3 عن مطاردة فلوك الحيش القشتالى مطاردة 
شاملة والتوغل فى أرض النصارى . 
وغادر الأمر نمم فى قواته ميدان المعركة عائداً إلى غرناطة » مكللا بغار 
الظفر إل اد أمير المسلمين على بالفتح » ومنالقه إلى سيق :د كرهات» 
وترك قوات مرسية وبلفسية حت إمرة قائد-ها الحصار قلعة أقليش » فلبثا على 
حصارها فتّرة » ولما رأيا مناعتها تظاهرا بالانسحاب » وارتدا فى قواتهما قليلا 
ورتبا الككائن » فخرج النصارى من القلعة » أفانقض علهم المسلمون » وأمعنوا 
فهم قتلا وأسراً » واحتلوا القصبة » وبذلك ثم تددم على أقليش » وترتب 
على ظفر المسلمين باحتلال هذه القلعة المنيعة » أن سقطت فى أيدهم عدة من 
البلاد والحصون نحا اورة ؛ مثل وبذة وقوئقة وأقونية وكونسوجر اء 00 
وتععى الروايات النصرانية بذكر معركة أقليش عناية خاصة » وهى لانخرج 
فى مجملها عما تقدمه إلينا الروايات الإسلامية من التفاصيل » ولاسما ما أورده 
الأمر تمم فى خطابه الرممى عن الموقعة . بيد أن الروايات النصرانية تفيض بنوع 
01 زوفن الت لاس ل ١4‏ . وابن القطان فى المخطوط السالف الذكر ( لوحة لاب ). 
(؟) راجع فى حوادث موقعة أقليش »روض القرطاس ص"#. ١و‏ 4 »٠١‏ وأبن عذارىق البيان 
المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 88 ) » وابن القطان فى لظم المان (, المخطوط المشار 
إليه » لوحه ١‏ و7 ) »ورسالة الأمير تميم الر سمية عن المعركة وهى الى أنشأها الكاتب ابن شرف » 
وقد نشرناها ق باب الوثائق منقولة عن مخطوط الإسكوريال رقم 88؛ الغزيرى لوحات 4ه - 
مه ء ونشرها الأستاذ هويى ىكتابه 2أوأنوممعء8 12 46 8218/38 3805م 35اآ ص ١11ل‏ 
.ويشير ابن خلدون إلى المعركة إشارة عابرة (ج ١‏ ص 188 ) . وأورد عنها ابن الكردبوش 
خلاصة موجزة (كتاب الإكتفا - مخطوط أ كاديمية التاريخ السالف الذكر) » ولم يذكرها صاحب 


الحال الموشية . ومن المراجع القشتالية و1 ع مؤاعأعدمة:2 /ل قءمعلوعءع2 : ه0002 .لآ 
2 © اناء .م ..1!!.املا رفسموموع ع0 لوجعوع0 أمقط تعأمعن© قمآ زر 8-10 .م قعل لة مساق 


الاك 


خاص فى تفاصيل مصرع الإنفانت سانشو » ومصرع مؤدبه غرسية أردونيث» 
فتذكر لنا كيف سقط الأمير عن جواده الحريح » وكيف حجبه الكونتغرسية 
بدشرعه وجسمه : وأخدل يدافع عنه 0006 3 حى قتل بدوره » وتشيد 
لك صفاته . ثم تصف لنا كيف وقع النبأ اخحز ن على املك 
اشبخ ألفونسو السادس وقع الصاعقة » وكيف استسام إلى التأوه والتواح بمحضر 
ن سادته : والواقع أن الملك الشيخ لم يستطع احمال تلك الصدمة الأليمة طويلاء 
تون بعد اك بحو عام ى ”٠‏ بونيه سنة 9 1ام. 

1 تنحرف الرواية النصرانية بعد ذلك إلى منحدر الأسطورة » فيز عم أن 
لملك ألفونسو أراد أن ينتقم لمصرع ولده » فسار إلى قرطبة وحاصرها » وفيا 

لى بن يوسف ١‏ أمر المؤمنين 6 وأن النصارى أسروا ذات ليلة جماعة من 
ل مل أكر أف فرطل 
هو الذى قتل ابن عباد حمو الملك الفوتسو : ووالد زوجته ماريا » اللى كانت 
تسمى زائدة » وأنه أن صمي أشلاء عبد الله هذا وحرقها » وأحرق معه 
عدداً ٠‏ ن الأشراف المسامين ؛ وأنه أخيراً استطاع أن يرغم عليا أمر ا موؤمنين 
على طلب الصلح ٠‏ وأداء ضريية فامضة لقفمالة 13 ., 

وكانت موقعة أقليش » يعد الزلااقة (9/ا؟ ه) » واستيلاء الى رابطين على 
بلنسية » د هع)ء أعل نصر أحرزه المرابطون على قوات قشتالة 2 وهو 
نصر كان من أثره توطيد سلطان المرابطين ف المناطق الوسطى والشرقية فى شبه 
الحزيرة » ونى إعلاء سمعتهم العسكرية والدفاعية . 

م 

ونستطيع أن نقول أيضاً إن حلة أقليش كانت فاتحة لير نامج م: منظم من الغزوات 
ام رابطية لأراضى النصارى ٠‏ ذلك أنام بم مؤي عام وشهرين ع موق 
أقليش ؛ حى عبر أمير المسلمين على بن يوسف البحر إلى الأندلس للمرة الثانية 
فى جيوشه الهر ارة . وكان عبوره منسبتة » فى الحامسعشر من محرم سنة هه 
( أغسطس و لزع . وكان عبوره فى تلك المرة بقصد الحهاد خاصة »أو حسما 
يول لنا صاحب الحلل الموشية « برسم | الحهاد » ونصرالملة » وإعزاز الكلمة » . 


“« 


600 يراجم فى ذنك بالأخصض : .64) وموووع عل لمعصع0 وعتمقه ممعسامط 
6- 554 .م .11 عأبوع رللقوزه .اخ 


تا م 


وسار إلى غرناطة ‏ وأقام مها مدى حين « ريا تلاحقت حشوده وتأهبت متطوعته 
وعترهمة . وتقضر الرولية اليوقق المرزايظة العازية تفله لاه عت ويا آلف 
فارس وثلائمائة ألف راجل . وهو تقدير حمل طابع امبالغة . ولما #كاملت 
الحشود » سار على فى قوات ضخمة » صوب قرطبة » فأقام ما شهراً يضع 
خططه » ويستكمل أهباته . ثم غادر قرطبة على رأس قواته » وعبر جبال الشارات 
( سييرا مورينا ) ثم جبل طليطلة » وانقض المرابطون كالسيل على أراضى ولاية 
طليطاة » فعاثوا فها وانتسفوا زروعها . وخربوا ديارها » وسبوا كثيراً من 
السكان » واستولوا على كثير من القلاع والحصون : وهبت ريح من الرعب 
والروع على النصارى فى تلك الأنحاء . وتقوللنا الرواية الإسلامية إن المرابطين 
عناروا أ لذ إل قد طلبيرة الواقعة على هر التاجه غرلى طليطلة » واقتحموها 
عنوة » وقتلوا معظل سكانما النصارى ؛ واستقنوا من كان مها من أسرى المسلمين : 
ولحأت حماعة من النصارى الذين مها إلى القصبة » ثم تسربوا منها ليلا إلى الهر 
ناجبن بأنفسهم » فاستولى المرابطون على القصبة » وانتهبوا سائر ما فى المدينة من 
السلاح والمتاع » وردوا كنيستها كنا كانت جامعاً » وندب لا أمر المسلمين واليآً 
منقبله » ورتب مها حامية قوية . ويضع ابن القطان تاريخ اقتحام المرابطن لطلبيرة 
فى منتتصف شهر المحرم سنة 008 ه » ولكن المرجح أنه وقع بعد ذلك بنحو شير 
أو شهبرين © إذ كان عبور أمبر المسلمين إلى شبه الحزيرة حسء جبيا نقدم و منتصف 
الجر م010 . وافتتح المرابطون من حصون أحواز طليطلة سبعة وعشرين » 3 
استولوا على مجريط: ووادى الحجارة » وقصدوا بعد ذلك إلى طليطلة فضريوا 
حوها الحصار . ولكن الرواية النصرانية تقدم إلثا فسيلة اع الغروة الزايظة . 
فتقول لنا إن المرابطين بعد أن عاثوا فى أراضى قشتالة الحنوبية » ساروا أولا إلى 
طليطلة » واقتحموا فنيتها ( ضاحيتها ) الحضراء الواقعة على نر التاجته » وهى الى 
كانت من قبل جنة لبى ذى النون » ثم ضربوا الحصار حول عاصمة قشتالة » 
وكان يدافع عنها قائد قشتالةالأول ألبارهانيس فى حامية قوية » ولم يلبثالمرابطون 
على حصار طليطاة وفقاً للرواية الإسلامية سوى ثلاثة أيام . ثم غادروها بعد أن 


. )7١ ابن عذارى قى البيان المغرب (الأوراق المخطوطة المثار إلها - هسبيرس: ص‎ )١( 
وابن القطان ى « ذظم الحان » ( المخطوط السالف الذكر لوحة م«اوها).‎ 


1 اه 

قطعوا تمارها » وانتسفوا زروعها0"©..ولكن الوا ا تقول لنا بالعكس 
إن الادصار قد دام سبعة أيام . يذل المرايطون قبا جهوداً فادحة . وضربوا 
أسوارها بانحانيق ضربا شديداً . وحاولوا حرق بعض أبراجها #واكن جهودم 
ذهبت كلها سدى؛ واستطاع القشتاليون . اعهاداً على حصانة مدينهم . : وأسوارها 
المنيعة. العالية » أن يردوا كل ماولات المرابطين . وى اليوم السابع » خرج 
ألبار هانيس فى قواته . واشتبك مع المرابطن فى معركة شديدة : واضطر 
المرابطون على أثرها إلى رفع الحصار . ومغادرة المديئة بعد أن أحرقوا آلات 
الحصار (سنة ١٠١1م‏ ) . تمتقول الروابة الآشتالية إن المرابطين ساروا بعد ذلك إلى 
طابيرة ؛ فاقتحدموها وقتاوا حاميما : ثم ساروا من بعدها شمالا واستواوا على 
1 ووادى الحجارة وقنالرش وغيرها من قواعد هذه المنطقة . وهنا دب الوباء 
فى الميش المرابطى . فاضطر على بنيوسف أن يغادر أراضى العدو » وأن يعود 
أدراجه إلى قرطبة . وعلى أى حال فإن الروايات الختلفة العربية والفشتالية تتفق 
على أن هذه الغزوة المرابطية لأراضى قشتالة : كانت من حيث ضخامة حشودها 
وأهباتها » واتساع نطاقها » بالغة الأثر فى ردع القشتاليين ونذيرم0© 

وعاد على بن يوسف على أثر ذلك إلى مراكش : ولككن الغزوات 
المرابطية'استمرت على نشاطها وشدتما : فى أنحاء شبه الحزيرة . فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه الحيوش المرابطية تحت أسوار طليطاة : سار جيش مرابطى زاخر 
بقيادة الأمر سير بن أفايكر والى إشيلية موت الغرب إلى أرافى البرتغاك. 
وكانت هذه المملكة النصرانية الحديدة الناشئة فى كنف قشتالة » قد بدأت فىظل 
أمبر ها هرى البرجونى . صهر ملك قشتالة ألفونسو السادس وزوج اينته غير 
الشرعية » تريسا . تنمو ويشتد ساعدها بسرعة : وكانت قاعدبها يومئذ 


)١(‏ هذه رواية ابن عذارى فى البيان المغرب » فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر . ولكن 
صاحب روض القرطاس أيقول لنا إن المرابطين لبثوا على حصار طليطلة مدى شبر ( روض القرطاس 


ص و9١١).‏ 
با عو م ا ا 6 إلها - هسبير س 
ص ) وروض القرطاسرص ه .٠‏ واللل الموثية ص؟5» و بن خلدون ج١1‏ ص88١‏ . وكتاب 


الاكتفاء ٠‏ لابنالكر ديوس ( مخطوط أكادمية التاريخ السالف 0 لوحة54١‏ ). وراجع أيضاً : 
]3 ]| 8 وكذلك 234 :8 232 م دعل مهاه ذه! عل .ولص برعع2 : 01 و 
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سا بات 


قنُدُّمرية » ومن ثم فإن الرواية الإسلامية تعرف أميرها « بصاحب قلّمرية » . 
وكانت يومئذ تضم عدة من القواعد الإسلامية القدعة من اوت الغرب. 
فسار الأممر سير ى قواته صوب بطليوس ؛ ثم زحف على ا وافتتحها 
على الفور » ثم قصد إلى أشبونة فاستولى علها هى وضاحيتها شنترة » وسار 
بعد ذلك شمالا » واستولى على مدينة شنترين » الواقعة على نهر التاجه » ويستفاد 
ن الرسالة الى وجهها سير بفتح هذه المدينة إلى أمير المسلمين ؛ وهو من إنشاء 
كاتيبه الوزير أنى محمد عبد ايد بن عبدون » أن المر ابطين ايان أولا 
فاستعحكصت علدهم : فضريوا ا الحصار حى سلمت. » وكان قد قتلمن 
حاميها عدد كبير + فسلم الباقون ء وأسروا سائر من با . وقد كانت شنرين » 
حسما ورد ف عله الرسالة تمن أغظ قلاع الغرب وأكرها موارد لوقوعها ى 
بسيط وافر الحصب22 » ووصل سير فى زحفه نحو الشال إلى مقربة من مدينة 
قلمرية عاصمة الإمارة . ولم تستطع القوات اللرتغالية بقيادة الكونت هترى » 
دفعاً للقوات المرابطية الغازية . وكان افتتاح المرابطن , لمذه القواعد الغربية ق . 
ش سنة 005 ه (1111م) وتقول الرواية الإسلامية إن الأمر سير » افتتح فى هذه 
الغزوة أيضاً مدينة بطليوس وبرتقال0©. ولكن لو الك فى أيدى المرابطين 
منذ انتزعوها من بى الأفطس فى سنة 48/4 ه ( 44 ٠م)‏ . وأما يرتقال ؛وهى 
تعبى ق فى الغرافية الأندلسية ثغر بورتو » فهى تقع قُ أقصى شهالى 0 
وى شال ا : ومن ثم فإن المرابطين لم يصلوا ىزحفهم إلا عا وم عونا 
وثما هو جدير بالذ 5 أله عل أثر هذه الغزوة » وفد على مدينة إشبيلية 
المنصور بن تمر المتوكل , بن الأفطر ى قادماً من أراضى قشتالة » وكان قد سار 
إلمها فى أمواله وذخخنء ثره » والتجأ إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس ٠»‏ حيما غزا 
المرابطون مملكة بطليوس سنة 48 ه » وقتلوا أباه عمر المتوكل وأخويه . وقبل 
إنه اعتنق النصرانية يومئذ . ولما وصل إلى إشبيلية » أذ إلى حضرة أمير المسلمين 
بمراكش فكانت له لديه مئزلة ملحوظة . 


ولم مض قليل على ذلك حتى سارت حملة مرابطية جديدة صوب قشتالة » 


. راجع الرمالة المذكورة ف المعجب للمرا كثى ص ٠و - مو‎ )١( 


:(؟) روض القرطاس ص .٠١١‏ 


حداذيات 


بقيادة الأمر أن من ع فق وال قوط 413 وكات أ ر المسلمين على بن يبوسف 
ا أخاه أبا الطاهرتمها 
والى غرناطة ولاية تلمسان بالمغرب . وعاث المرابطون فى أراضى قشتالة »وخربوا 
ربوعهابالنار والسيف : واستولوا على حصن ادع ارا مقعم كلو اميه 
وسبوا كثيراً من النساء والأطفال ٠‏ ثم قصدوا إلى مدينة طليطلة عاصمة قشتالة » 
وضربوا حوها الحصار مرة أخرى( 0ه ه- 1١١4‏ م) . وكان ألبارهانيس 
قائد قشتالة الأكر » عندئذ فى منطقة قونقة » وكان قد استطاع انتزاع قونقة » 

من المرابطين (1111م) » ولكنها لم تلبث فى يد القشتاليين سوى فترة يسيرة . فلا 
تزاميقة اله أناء الغزوة المرابطية » وحصار المرابطن لطليطلة » هرع لمدافعتهم 
فى جيش قوامه عشرة ا لاف فارس . ونشيت بن القشتالين والمرابطن نحت 
أبوان المذينة المخصتوزة > مار لك عدردة منى فمها كل م القن بحسائر » وفقد 
القشتاليون وفقاً لأقوال الروايتين العربية والتصرانية سبعاثة قتبل لك 
استطاعوا أن تحملوا المرابطين على رفع الحصار » بعد أن نجحوا فى إحراق 1 لانهم 
الثقيلة0"؟ . وتقول الرواية العربية إن ألبارهانيس حينًا أقبل لنصرة مواطنيه » 
وسار مزدلى للقائه» فر أمامه ليلا ولم مجرأ على مقاتلته » وعاد مزدلى على أثر ذلك 
إلى قرطبة ظافراً » م تقص علينا خير غزوة أخرى قام مها مزدلى فى منطقة وادى 
الحجارة » وأن صاحما « الزند غرسيس » حيئا سار مزدلى لقتاله » لحأ إلى الفرار 
واحتوى مزدلى على محلته وسائر أثقاله وأمتعته2"؟ وهى غزوة لم تشر إلها الرواية 
النصرانية . وتزيد الرواية العربية على ذلك أن الأمر مزدلى توف فى شوال سنة 

ه (1116م) أعنى ف العام التالى لحصار طليطلة » وذلك أثناء غزوة قام 
عند الفخا لون كل امقر به مق فيل ميفلا 1132 الواقم فى طاريق قررطة . وكتب 
بنبأ وفاته إلى أمر المسلمين على بن تاشفين » فأمر بتولية ولده محمد بن مزدلى 
مكانه على قرطبة » وبتولية ولده عبد الله على غرناطة . ولم بحكث محمد فى ولاية 


» ويقول ابن الكرديوس ف كتاب « الاكتفاء» إن الحملة كانت بقيادة الأميرين مزدلى‎ )١( 
. )١١١6 وسير ابن أن بكر ( مخطوط أكادمية التاريخ السالف الذكر لوحة‎ 

١ (‏ ) .230 .م .111 .لملا تللطة تعأمعستها .قل 

رع روض القرطاس ص ه١٠ا.‏ 

( 4 ) أبن الحطيب عن ابن الصيرى فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 
+18 ) ؛ والبيان المغرب ( الأوراق امخطوطة هسبيرس ص // ) . 


ا 

قرطبة سوى أشهر قلائل » ثم خرج فى عسكره ليرد القوات القشتالية الى اقتربت 
ع راصي ز1ترط و او ركب وز المريكن ال" م بتو ود رين 
مزدلى وعدد كببر من زعماء متونة منهم الأمير محمد بن الحاج » والأمير 0 
ابن دانية» والأمير أبو بكر بن واسينوء وحملة وافرة من الحشم وأهل الأندلس 
وذلك فى مسّبل صفر سنة 004 ه (71 يونيه 1118 م) . ولما وصلى خخر هذه 
التكبة إلى أمير المسلمين على بن يوسف » بادر فندب لولاية قرطبة ابن عمه 
الأمير أبا بكر حبى بن تاشفين » فقدم إلا على عجل ٠‏ وما كاد يستقر سب 
حتى حشد قواته » وسار فى أثر القشتالينصوب بياسة » ولحق به عبد الله بن 
مزدلى صاحب غرناطة فى قواته ونشبت بن المرابطين والنصارى معركة جديدة» 
هزم فها المرابطون مرة أخرى » وقتل مهم عد م » وذلك 4اليوم الثامن 
والعشرين من حمادى الثانية سئة ٠ه‏ ه (أواخر ا واكلام) 6 

وكان الأمير سير بن ألى بكر اللمتونى والى إشبيلية » والقائد العام الجيوش 
المرابطية فى اسبانيا قد توى قبيل وفاة الأممر مزدلى بقليل فى حمادى الأول فى 
سنة 6097 ه ( 1114 م ) » فعين مكانه لولاية إشبيلية محمد بن فاطمة فلبث على 
ولاينها حى توق سنة ه١هه‏ (١111م)‏ . وهكذا فقد المرابطون فى شبه 
الحزيرة بوفاة مزدلى » وسير بن ألى بكر » قائدين من أعظ قواد لمتونة وألعهم . 

وقد كان مزدلى » وهو مزدلى بن تيو لتكان ب بن الحسن بن محمد بن ترقوت 
( تدُرجوت ) » من أركان الدولة اللمتونية والعصبة الصنهاجية » وكان من أقارب 
يوسف بن تاشفين لالتقائهما ى ترقوت. ويصفه ابن الحطيب بأنه كان «بطلا ثبتا » 
مهمة من الهم » بعيد الصيت » عظم الخلد » أصيل الرأى » و وي 4 
طال عمره » وحمدت مواقفه » وبعدت غاراته » وعظمت ف العدو وقائعه )20 
وقد كان من أعظ. أعمال مركك استرجاغه. لمديتة بلسلة من أبدائ جنوة اليك 
المبيادور بعد وفاته وجنود قشتالة » وذلك فى سنة ©4948 ه 1١١7‏ م). وكان 


)١(‏ البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص .)١07‏ وروض 
مقرطاس ص ٠١١‏ . ومما يلفت النظر أن صاحب البيان يذكز هنا الأمير محمد بن الحاج » وهو 
والى سر قسطة بين قتى موقعة قرطبة . بيد أننا سئرى ء فيما بعد أن هناك رواية أخرى تضع مقتله فى 
العام السابق وفى غزوة أخرى بالثغر الأعلى . 

( ؟) ابن اللخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة .)1١8٠١‏ 


00 

قد ولَى بلنسية ثم قرطبة » وغرناطة أيام يوسف » ثم ولى قرطبة قبيل وفاته 
ببضعة أعوام من قبل على بن يوسف . 

وأما سبر بن أنى بكر » فقد كان أيضاً من أعظ زعماء لمتونة وقادها » وقد 
طهر ينوع خاصض بشجاعته و براعته العسكرية الفائقة فى موقعة الزلاقة( 41/4ه) . 
ولما جاز أمر المسلمين يوسف بن تاشفين جوازه الثالث إلى شبه الحزيرة فى 
سنة 58 ه » وبدأ افتتاح دول الطوائف بالاستيلاء على غرناطة » فوض عند 
عودته إلى المغرب شتئون الأندلس إلى الأمر سير » وعهد إلبه بافتتاح جمالك 
الغرب الأندلسية فافتة نح سير مملكة إشبيلية من أيدى بى عباد ( 484 ه)» ثم 
افتتح مملكة بطليوس من أيدى بنى الأفطس ( 488 ه) » فى الظروف والمناظر 
العنيفة المروعة ٠‏ الى فصلناها فى كتابنا « دول الطوائشف» . وكانت آخر الغزوات 
العظيمة الم ى قام مها سير » هى افتتاحه لقواعد الغرب من يابرة حرى أشبوتة 
سنة 54 ٠ه‏ ه١١١١‏ م) حسما تقدم من قبل . 

ونجب أن نلاحظ أنه كان من أسباب نشاط الغزوات المرابطية فى تلك الفترة » 
وإقدامها ءا لى مهاحمة طليطلة عاصمة قشتالة ومحاصرتها غير مرة » ما وقع قْ 
اسيانيا التصر اقنة عقن وفاة ألفونسو السادس دون وارث (4 ١1م)»ء‏ وقيام 
ابنته أوراكا فى العرش » من حروب أهلية حول السلطان بن أوراكا وزوجها 
ألفونسو الأول ملك أراجون من جهة © وبيئها وبين أشراف جدليقية أنصار 
ولدها ألفونسو رعونديس من جهة أخرى » وضعف الحبة الدفاعية النصرانية 
بذلك » وعجزها عن القيام بغزوات كبيرة فى أراضى المسلمين » وخصوصاً بعد 
مصرع ألبارهانيس قائد قشتالة الكبير ى إحدى هذه المعارك الأهلية » وقدكان 
هذا القائدالشه, وغل السه الكسادوو ومعاونه » من أعظ قادة اسبانيا النصرانية 
فى هذا العصر . 


ات 
وشملت موجة الغزو المرابطى شرق الأندلس كذلك . ونحن نعرف أن. 
المرابطين بقيادة أنىعبدالله محمد بن الحاج والى بلنسية » قد استولوا عللىسر قسطة 
من أيدى بنى هود فى أواخر سنة “007 ه ( م) حسما سبق أن فصلناه 
من قبل فى تاريخ مملكة سرقسطة . وكان يوسف بن تاشفين قد أوصى ولده علي 


1 2 
فما أوصاه » بأن مبادن بنى هود ملوك سرقسطة » وأن يتركهم فى ملكهم حائلا. 
بينه وبان النصارى . وكانت هذه سياسة فطنة » تتفق مع ظروف سرقسطة 
وموقعها فى الثغر الأعلى بين المالك النصرانية . ولكن الحوادث سارت فى طريق 
ار » واختلف أهل سرقسطة مع ملكهم عبد الماك بن المستعين بن فؤف القت 
بعاد الدولة » لارتمائه فى أحضان التصارى » وتغليهم 4 فى مصااح الدواة . وكتبوا 
إلى أمير المسلمن على بن يوسف يدعونه لامتلاك بلادم . وكان على بعد أن تلبى 
فتوى الفقهاء بوجوب خلع عماد الدولة » وفقاً لرغبات أهلسرقسطة » وبعد أن 
تحنة الوذ المرابطة بالفمل مق للقن تعن الغزال د قد اراد أدديى على 
رياسة بنى هود استجابة لضراعة عماد الدولة » ولكن الحوادث سبقته ».وانبى 
المرابطون بالاستيلاء على سرقسطة » وذلك فى اليوم العاشر من ذى القعدة 
سنة ٠ه‏ ه ( يونيه 1١٠١١‏ م) ودخل ابن الحاج قصر ١‏ الحعفرية » الشهير و استقر 
فيه. وكان عمادالدو لقحيهاشعر بمقدمالمر ابطن » قد غادر سر قسطةف أهله وأمواله إلى 
حصن روطة المنيع » الواقع على نهر خخالون ( شاون ) . وهكذا انهت#ملكةسرقسطة» 
وانتهى ملك ببى هود » وامتد سلطان المرابط.ن بذلك » إلى قلب الثغر الأعلى 
ل ل ا 
عنها أطاع النصارى » المحيطين مها من الشرق والغرب والشمال » ويقوم بغزو 
أراضهم والعيث فها من آن لآخر .وق فى سنة 805 ه ( 1111 م) زح ف ألفونسو 
الأول ملك أراجون ( المحارب )2©30 » نحو سرقسطة ومعه عماد الدولة عبد الملك 
ابن المستعين حتى أصبح قريباً منها » وخرج محمد بن الحاج فى قواته لمدافعته » 
وقدمت الحند المرابطية من مرسية على عجل يقودها والها محمد بن عائشة » فل| 
زأى الفوسو هوق المرابطين » ارتد أدراجه » وطاردته العساكر المرابطية حيناً » 
واستمر المرابطون على غزواتمم المخربة فى أراضيه . وسارت قوة منهم بققيادة على 
ابن كتفاط اللمتونى صوب 0 » وحاصرت بعض حصون عبد الملك بن 
هود » فاستغاث عبد الملك محليفه ؤحاميه ألفونسو » وقدمت لعاونته نجدة من 
ا و بوقائدم ابن كنفاط ون اح عدللك 
ثم أخلى سبيله2". 


» تسمى الرواية الإسلامية ألفونسو المحارب « ابن رذمير » نسبة إلى اسم ابيه وسانشو راميرز‎ )١( 
. (؟) البيات المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكز - هسبيرس ص #ا)‎ 


©ل/ د 


وما اشتدت موجة الغزو المرابطى لأراضى قشتالة » خرج ابن الحاج فى قواته 
من سر قسطة فى شهر صر سنة 808 ه ( يوليه 1114 م) ٠‏ وانضم إليه فى لاردة 
محمد بن عائشة فى قواته . وسارت القوات المرابطية المتحدة 07 ؛ واختر قت 
أراضى إمارة برشلونة » وهى تنخن فها » وتستولى على مقّادير عظيمة من السى 
والغناكم : واستمرت كذلك حبى وصات إلى ظاهر مدينة 0 العظيمة . 
وعندئذ بعث ابن الا اج الغناتم والسبى مع بعض قواته لتعود عن اررق لكر 
واه هئ بباق قواته غرياً ليسير من ريق البرية وهو أقصر وأقرب إلى 
سرقسطة . ولكنه فوج خلال الطريق بقوات كثيفة من النصارى متأهبة فى 
“اننا : فنشب القتال بين الفريقين » وقاتل ابن الحاج وقواته قتالا عنيفاً » 
حدى سقط معظمهم » وى مقدمهم - وفقا لمذه الرواية - قائدهم الباسل » ونجا 
ابن عائشة وقليل من صحره . بيد أن ابن الحاج » » وفقاً لرواية ابن عذارى المتقدمة 
ل يتل فى هذه الموقعة » وإنما قتل فى العام التالى فى موقعة قرطبة الى سبق ذ كرها . 
ولا علم أمير المسلمين على هذه النكبة . وما أصاب محمداً بن عائشة على أثرها 

من الذهول. ؛ عين صهره زوج أخته الأمير أبا بكر بن ابراهيم بن تافلوت 
والى مرسية » أيضاً والياً على انمه ور علو 23 وسرقسطة ؛ وأمره بالسير لغزو 
النصارى . فجمع ابن تافلوت سائر قواته » وسار شمالا إلى برشاونة » وهو 
00 أراضها بالثار والسيف ثم حاصر ها . وأقام على حصارها عشرين 0 
حى بى خرج إلى لقائه أميرها رامون برنجر و فى قوات برشلونة وأربونة » ونشبت 
ببن الفريقين معارك عنيفة قتل فها كشر من النصارى » وخسر المسلمون حو 
سعاثة عدّل + وارقد المرابطون بعد ذلك صوب أراضبه29 . 

وكان أبو عبد الله محمد بن الحاج من أكابر زعماء لمتونة وقوادها » وكان 
يتصل بصلة القرابة المتينة لبوسف بن تاشفين 2 إذ يوج الس إل ترقوك ار 
ترجوت جد العاهل المرابطى . وعرف بابن الحاج » إذ قام أبوه بأداء الفريضة 
وقد ظهر منذ البداية » مذ عير إلى شبه الحزيرة مع يوسف بن تاشفين فى سنة 
4 هء بمقدرته وأعماله العسكرية البارزة 2 أولاحين افتتاحه لقرطبة من يد 


)21 ل ٠١‏ وه١٠»ء‏ وراجم أيضاً : .20-22 .م رؤاط بممعومح ,م 
هذا وقد سبق أن أتينا على رواية ابن عذارى الى 7 تقول بمقتل ابن الحاج ضمن من قتلوا من أمراء لمتونة 
فى موقعة قرطبة فى سنة .ها ه. 


ا؟إآلاب 


ابن عباد» ثم فى محار بته للقشتاليين » فى غير موقعة . ولما تولى على بن يوسف ء 
عينه أولا واليا للمغرب » ولكنه لم عكث فى هذا لضت سوى أشبر فلل + 
ثم ندبه لولاية بلنسية وشرق الأندلس » فى سنة 01ه ه . ومن بلنسية سار 
ابن الحاج إلى سرقسطة » استجابة لدعوة أهلها » وانتزعها من يد ببى هود » 
واستقر ولظا جم قد 

وكان من أعظم 7 الى حققها أمير المسامين على بن يوسف يومئذ » 
ااانه للجزائر الشرقية واستنقاذها من أيدى الغزاة الصاح ل لس أن 

تحدثنا » عند كلامنا عن مملكة دانية » عن أخبار الحزائر الشرقية وأحوالها » 
وكيك آنه حلا سقظت ملكة دائية فى بد المقتلان بن هود فى سنة رهما 
(6ا١ام)‏ » وانّبت بذلك رياسة على بن مجاهد موفق الدولة » كان على حكمها » 
( أى الحزائر ) » عبد الله المرتضى » وكيف أن المرتضى أعلن استقلاله عندئذ ؛ 
واستبد محكنها . ولما توف المرتضى فى سنة 485 ه » خلفه فى حكم الحزائر فى 
من أخص فتيانه هو مبشر بن سلهان » فضبط شئوما محزم وكفاية » وتلقب 
بناصر الدولة » واستمر على حكمها فئرة طويلة » وهو بمعزل عن <وادث شبه 
الحزيرة . وكانت الحيوش المرابطية خلال ذلك » تستولى تباعا على قواعد 
الأندلس الشرقية » فاستولت على بلنسية فى سنة 480 ه » ثم استولت بعد ذاث 
على سرقسطة وقواعد النغر الأعلى ( 607 ه) . بيد أن مبشراً لم يفكر بالرغم من 
وجود الحيوش المرابطية على مقربة منه فى ثغور أسبانيا الشرقية » أن ينضوى 
تحت لواء المرابطين » أو بعقد الحلف معهم» واستمرعلى استقلالهحكم الحزائر » 
ى دهستها الغزوة النصرانية الكرى 

وقد سبق أن فصلنا ف أخبار مملكة دانية » من كتابنا « دول الطوائف » قصة 
الغزو النصرانى للجزائر الشرقية » وكيف أنه لما كرت غارات البحارة المسلمين 
على الشواطى' الإيطالية الشهالية والشرقية » وشواطى” قطلونية الإسبانية » 
عقدت حمهور يتا بمزة ( بيشه ) وجنوة » وإمارة برشلونة حلفا لافتتاح الخزائر» 
وفى أوائل سنة .908 ه ( 1114م ) خرج من مياه جنوة أسطول الغزو » وقوامه 
نحو ثلاثمائة سفينة » ومعه وحدات نحرية أخرى من برشلونة وفرنسا » وفرض 
الغزاة على مدينة ميورقة عاصمة الحزاء ئر حصاراً محكماً صارماً » وقاسى المسلمون 
أهوالا من الحصار الذى استمر زهاء عام » وف أواخخر سنة 508 ( أوائل 


ل للا لم 


سنة 000 اقتحم الغزاة وا ميورقة ودخلوها » وأخعلوا قصر ال بن 
وعاثوا فى أنماتها 1 : وقتلوا من سكانها حملة عظيمة » وكانت 
محنة مروعة . 

وق خلال ذلك : كان المرابطون يرقبون تطور الحوادث فى الحزائر. ولم 
يكن أمير المسلمين بغافل عن أهمية الزائر » وأهمية موقعها بالنسبة لحاية شواطئ 
الأندلس الشرقية وكا اضر النصبا رع مور قة رفت ا بصرنحه إلى أمر 
المسلمين » ولكنه توق خلال الحصار » وحاول خلفه القائد أبو الربيع سلمان ؛ 
آن يغادر الزيرة ليسعى فى طلبالنجدة » فأسره النصارى اه 
وصل إلى أمر المسلمين على بد حار جرىء هو القائد أبو عيد الله بن هيمون » 
استطاع أن عر اسان بسفينته نحت جنحالظلام » ولم يستطع النصارىحاقا به . 

وكان أمر المسلمين 3 قد أتم عندئذ أهباته البحرية الضخمة » فبعث لإنجاد 
الحزائر واستنقاذها امال ضخماً قوامه نحو ثلا اثة سفينة :وأقلعك اسمن 
المرابطية ببرعة صوب الحزائر » يقيادة أمير البحر المرابطى ابن تفرتاش 
أو( تافرطاش ) . ولما علم البيزيون وحافاوهم عقدم هذا الأسطول الإسلاتى 
الضخم » وأدركوا أن لا أمل وى مدافعته » غادروا ميورقة مثقلين بالغنام والمبى . 
بعد أن استصفوا ثروا” 0 ربوعها » وأحرقوها وقتلوا معظم ل 
ووصلت السفء ن المرابطية فى أثرهم إلى الحزيرة فى أواخرسنة 0ه ه(1111) 
واحتلها المرابطون وشرعوا فى تعميرها » وعاد إلا الفاورن من سكانها . 
وتزيد الرواية الإسلامية على. ذلك أنه لا اتصرفت- السفن النصرائية ناجية إلى 
أوطانما دهمتها العواصف والأمواج العالية » فحملت مها أربع سفن صوب 
ثغر دانية » فطاردها القائد أبو السداد » حبى غرقت منها واحدة » وتمكن من 
أسر الثلاث الأخرى0©) 

وعبن أمر المسلمين واليأ الجزائر هو وانور بن أنى بكر اللمتونى » وبذلك 
أضحت الحزاة ر الشرقية جزءاً من الأقراطووية المرابطية الكتزق: :ا هلك 
فى عهد جديد من تارسخها . وسترى فيا بعد » أى دور خطير تلعبه الحزائر 
الشرقية » كمركز للثورة ١‏ المرابطية » المريرة » التى حمل لواءها بنوغانية حكام 


.)ب١5 ابن الكردبوس ف كتاب الاكتفاء ( مخطوط أكاديمية التاريخ السالف الذكر لوحة‎ )١( 


عات 


الجزائر » ضد الدولة الموحدية قاهرة الدولة المرابطية » ووريثة ملكها ف المغرب 
والأزرك 0ك 
حت 

بداية سنة ٠ه‏ ه 4 ٠1م)وقع‏ ف فى قرطبة حادث كبر الدلالة » حميق 
الأثر 3 بالرغم من من عدم أهضميته الظاهرة » هو إحراق كتاب « إحياء علوم الاين 
للإمام ألى : حامد الغزالى » ويقول ابن القطان إن هذا الحادث وقع ١‏ فى أول عام 
ثلائة ولسيائة » » ومعى ذلك أنه وقع قبيل عبور على بن يوسف إلى شبه الحزيرة 
بأسابيع قلائل . وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ذ فق أ وكين عهده على 
صلة طيبة بالإمام الغز الى » وكان يستفتيه باعتباره عميد فقهاء المشرق » فى عظائم 
الأمور » ومن ذلك أنه استفتاه فى مسألة خلع ملوك الطوائف2© : وكان الغزالى 
دن جابهالشدر وسكا ره الإساذم :حل تبن :]علوم أ يشر رغرب 
لروئياه » ولكنه حيها وصل إلى الإسكندرية » عام بوفاة يوسف ( سنة 5٠١‏ ه ) * 
فعدل عن ن رحلته2؟ . ولكن الأمور تغرت فى عهد واده على . وكان على يتسم 
بنوع من الورع والزهد » وعبل إ إثار لنقهاء ومشاورته + فاشعدتفوةالفقها. 
بالمغرب والأندلس فق عهده » حى أصبح لا يقطع فى أمر من الأمور » صغيرأ 
كان أو كبيرا إلا برأمهم » وهكذا علت مكاتهم ا واشتد تفوذهم »حت سبطاروا 
فه بعد على الدولة . وكان من أشدهم نفوذاً لدى أمير المسلمين » قاضى 0 
أبو عبد الله محمد بن حمدين . وكان الفقهاء عندئذ يثرن علم الفروع بعنايمهم 
وهو علم العبادات » والمعاملات » ومبملون عا الأصول » أو أصول الدين 00 
لا محظى لدى أمير المسلمين إلا من برع فى علم الفروع © . فلا وصلت كتب 


» يراجم فى أخبار غزو النصارى للجزائر الشرقية واستنقاذها على يد المرابطين‎ )1١( 
والروض المعطار ([صفة جزيرة‎ » ٠١5 ابن خلدون ج ص ه١١ » وروض القرطاس ص‎ 
: ومن المراجع الفشتالية‎ ٠١: - ٠١١ وراجع كتاب و دول الطوائف » ص‎ © ١88 لأاندلس ) ص‎ 
5 ما مع فالتصرقاة! مذعدمأجره2 ها عل معأرماوللط! وزعناوده8 : وعأمعس5 زر ا‎ 
[5185 م(1888 وتماح5) وع2ئ3ع521‎ 105 - 35 

وكذلك : 41 بم روهكئة1 وعترع8 105 : وعلاثلا 8.1 

. 5407 ابن خلدون فى العير اج 5اص 1807 و88١1 » وأعمال الأعلام لابن الخطيب ص‎ )١( 
٠ وراجم كتانى دول الطوائف ص اع‎ 

0 اين خلكان ج لاص مغ ء والمؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن دينار ص 03٠١5‏ 

(: ) المراكثى ف المعجب ص 15 و95؟. 


حؤلات 

الإمام الغزالى إلى المغرب والأندلس » وى مقدمتها كتاب ١‏ الإحياء ) » وقرئت 
وذاع مافها » سمط الفقهاء المرابطون » وأنكروا كشراً من المسائل الى وردت ى 
كتاب « الإحياء »» وزعموا ألما مخالفة للدين ؛ وكان أبوالقاسم | بن حيزي 210 من 
أشد الفتقهاء مبالغة فى ذلك حبى أنه قال( بتكفير ) من قرأ كتاب ١‏ الإحياء . ورفع 
ابن حمدين ومعه فقهاء قرطبة » الأمر إلى على بن يوسف » وأجمعوا على وجوب 
مطاردة كتاب « الإحياء ) وإحراقه ؛ فأخذ على برأمم ؛ وحمعت نسخ الكتاب 
واحتفل بإحراقها فى رحبة المسجد الحامع بقرطبة أمام الباب الغرنى بعد أن أشبعت 
جلودها بالزيت » ونفذت كتب أمير المسلمين ؟» إلى سائر أنماء الأنللسن) والمغرب 
بإحراقه حيما وجد » وانتزعت نسخه من أصحامها : وتوالى إحراق الكتاب ى 
سائر أاء المغرب » وشدد أمر المسلمين قُْ ذلك حى إنه أنذر بعقوبة الإعدام 
ومصادرة المال لكل من وجد 000 » واستمرت هذه المطاردة لكتاب 
الإحياء وبائى كتب الغزالى طوال أيام المرابطين » وجدد المرسوم بذلك فى أواخر 
عهد تاشفين بن على بن يوسف ( سنة هذه م) حسيا نذكر بعد . 

والحقيقة أن حملة الفقهاء ام رابطين على كتاب الإحياء » لم تكن راجعة لأمور 
تتعاق بالعقيدة أولأنه مخالف الدين ى شىء » بل كانت ترجع قبل كل شىء إلى 
ما ورد فيه م٠‏ ايا والتنويه بجهلهم وسيف جادلاهم 
السطحية » ووصف !ا لغزال ثم بأنهم « مجانن » ؛ وكوهم مجهلون عام ا 
الذى ينوه الغز الى يأهميته وعظم قدره9؟ , 


وحمل ابن القطان على هؤلاء الجهلة الذي نقاموا بإحراق هذا «الكتاب العظم )2 
ويقول لنا إن إحراقه كان سبباً لزوال ملكهم » واستئصال شأفتهم » ثم ينقل إلينا 
قصة وحدود المهدى اين تومرت فى حلقة الإمام الغز الى بال اشرق 4 ووقو ىف الغرالى 


(1) هوا أخى القافى أبو عض عند بن دين الذائر فيما يعد عديلة قرعابة:: 

0 ابن 3 لقطان فى « نظم الحيان 0( ( المخطوط الما لنت الذ>؟ عر لوحة 1" 0( 4 ونقاه دخ عذارى 
ف ألبيان المغ, رب ( الأوراق علو ملة - هسيير دن ص 66 34 والخلل الموشية ص كلا » والمعجب 
ع 2 

(؟) المؤنس فى أخبار إذريقية وتونس ص ٠١5‏ و١٠‏ ء وراجع مقدمة العلامة جو لدسهير 
الفر نسية, لكتاب « مد بن تومرت » : غؤأعمأوقط1 8[ اع لأرعصيره1 سط٠طا‏ لعسقطملل 


06 35 .م علعغز5 عررع لكا به طععطعقل8 ع1 5مةكق ههذاأذ] "ا عل 


6م - 
منه على ما تم من إحراق كتابه بقرطبة » ودعائه « أن مزق الله ملكهم كما مزقوه » 
وأن يذهب دعوتهم كما أحرقوه » . بيد أننا سوف نرى فيا بعد » عند الكلام على 
نشأة ابن تومرت وظهوره » بطلان هذه القصة » وما نيط مها من المتناقضات 
المنطقية والزمنية . 

جاعم 


سوام او و د 1ه 
ا ا ا ا 
وهو الفصل المفضل للعبور والحهاد 2 على نحو ما وقع قُُ الحواز الثالى . 
روض القرطامن أن هذا العبور قد وقع سنة"911 ه » را اي اراد 
الغر الأعلى » وأنه هو ال حواز الثاى لأمر المسلمين : وهو نحريف واضح ق 
التاريخ والوصف . ولاتقدم إلينا الروابة الإسلامية عن هذا الحواز » وما اقتئرن ره 
من الحوادث تفاصيلشافية » ويكتى صاحب الحلل الموشية وابن الحطيب كلاهما » 
بالإشارة إليه فى كلات عابرة . ولكن صاحب روض القرطاس وابن عذارئ 
يقدمان لنا عنه بعض التفاصل . وف الرواية الأولى » أن عليا جاز إلى الأندلس 
برسم الحهاد وإصلاح شئونها » وجازت معه حموع غفيرة من المرابطينو المتطوعة 
من العرب وزناتة والمصامدة وسائر قبائل البربر » وأنه سار فى قواته صوب 
قرطبة وعسكر فى خارجها » فأنته الوفود للسلام عليه » ووقف مها على أحوال 
البلاد » وكان من تصرفاته عندئذ » أن عزل القاضى أبا الوليد بن رشد ( الحد) 
عن قضاء قرطبة » وولى مكانه أبا القامم ابن حمدين2©92 . ولكن سوف نرى أن ١‏ 
هذا التصرف قد وقع ى ق مناسبة لاحقة . أما ابن عذارى فإنه يقول لنا » إن علياً 
قصد عند عبوره إلى مدينة إشبيلية » وهناك لحم تبه العساكر العدوية والأندلسية» 
وقصدت إليه وفود العلزاء والفقهاء وامحاهدين من قرطبة » وكذاك مع المتطوعة 
من غر ناطة . وأما ما يتعلق بغزوات على فى هذا الحواز فيتخلص فى أنه سار ى 
قواته نحو أراضى الرتغال » وغزا قددّمرية ( ويسمهما روض القرطاس سنيرية؛ 
00 الحلل الموشية ص 55 » وابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص 147 » والبيان المغرب 
( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 4/ا) . 


(؟) روض القرطاس ص ٠١5‏ . 


ام 


وابن عذارى قلمورية ) » وأنخن فى تلك الأنحاء تخريياً وقتلا وسبياً » ولم تستطع 
قوات الملكة تبر يسا ملكة المرتغال يومئذ » أن تقوم ا أعمال دفاعية ذات 
0 راأاه الصارق ال كل مكنا واتصهر بالمعاقل المنيعة » وأنه على 
العموم « دوخ بلاد الشرك بجيوش لا نحصى 1 ؟. ويستفاد من أقوال الرواية 
النصرانية أن علياً وصل بقواته إلى أحواز قلمرية » وبعد أن حاصرها » دخلها 
عنوة » وذلك فى يوم 5 يونيه سنة 117١م‏ » وهو يوافق يوم ١68‏ صفر سنة 
0 لنا ابن عذارى إن حصار قامرية استمر عشرين يوما » 
ومعبى ذلك أنه بدأ فى 3 يونيه:الوافق 4) من المحرع +. فإذاذكريا أن علا قد عير 
إل الألسن كن أو ار ا حرم» وفقا لرواية ابن عذارى » فإنه تيدو نم 00 
تغرة واضحة . وإذن فلابد أن يكون عبور على قد وقع : ف أوائل ا محرم : أو أن 
تكون قلمرية قد سقطت تى أبدى المرابطين ٠‏ بعد التاريخ الذى تحدده ل 
النصرانية » بشهر أونحوه » وهو ما يفسح لمسر على وغزوته بضعة أسابيع وهى 
أقل ما عكن أن تستغرقه مثل هذه الغزوة . 

والظاهر أن علياً م حتفظ بقلّمرية لأية مدة » فقد انصرف عنها عقب افتتاحها 
إلى إشبيلية حسها يقول ابن عذارى . ويفسر ذلك موقع قلمربة النافى » وصعوبة 
الاحتفاظ مها فى منطقة حيط ها النصارى من كل صوب . 

وتذكر لنا الرواية الإسلامية نبأ غزوة قام ما فى نفس الوقت القائد عبد الله 
أبن فاطمة ؛ ومنصور بن الأفطس - وهو الذى سبق أن ذكرنا خير عوده من 
أراضى النصارى إلى إشبيلية والتجائه إلى حماية أمر المسلمين- و فى أرضالنصارى» 
وهى غزوة عادا ما إلى إشبيلية مثقلين بالسبى والغنائم الكثشرة© , 

ا ست 

وقضى أمبر المسلمين على بن يوسف '» عقب عوده من الأندلس » محاضرته 
مراكان يا زعاء أريعة أعوام #بوق أوائل سنة ©١ه‏ ه ( ربيع سنة ١111م)‏ 
عير إلى شبه الحزيرة مرة ة أخرى فى جبش عظم من صلهاجة , وزناتة ومصمودة 
وغبرها من قبائل البر بر : : وقيل أن حشودهلم تبلغ فى أية عبور سابق ما بلغته هذه 


(5) اسل الرحة من مهاج 
)١(‏ 256 .م قعل الاة يمساق 155 عل .قل« لإ.عمص : وموم ع 
(؟) البيان المغرب ( الأوراق امخطوطة هسبيرس ص 09 ) . 


نا 


تابوت 


المرة من الضخامة والأهبة . وكان هذا هو الحواز الرابع لأمير المسلمين . وقد 
اختلفت الرواية ق بواعثه » فقيل إن علياً اهنز لما بلغه من توالى ان على جيوشه 
وو اروك ١‏ الا كار برعا طلصي لح ار الصو 
تتدارك الموقف : وإصلاح الأمور ٠‏ والعمل علىتوطيد سمعة الحيوشالمرابطية”١‏ 
بيد أنه كان نمة باعث أهم و وأخطر ٠‏ وهو الذى تردده أكثرمن رواية » وهوقيام 
الثورة ضد المرابطن ف قرطبة . ويلخص لنا صاحب الحال الموشية الحادث ق أن 
أمير المسلمين كان قد وللى عا قرطبة الأمر أبا حي بن روادة » فحدث بينه 
وبين أهلها نفور وسوء عام : اا » وحدئت بينهم وبين من كان مها هن 
المر ابطات فتنة كبيرة . ونب العامة قصر الوالى » ودور المرابطين »: واشتدت 
الحال9©. ولكن ابنعذارىيقدم إلينا رواية أخرىيقولفها : إنه سنة4 1هه» 
« نفذ أمر أمير المسلمين إلى البلاد الأندلسية » بإحياء امحانيق والا لات الحر بية » 
فلا كل منه الختص بغر ناطة؛ > : خرج لمشاهدة التجربة لها والرى بها أجداى بن سير 
اللمتوى صاحب الأعنة ٠‏ فزأ حم هناك الحم الغفير » » فرام الفسحة : وأشار برسيخ 
كان ؟ فى بده فأصاب صبياً فى مقتله فقضى لوق وافض اللقيقء وعرعه 
البلدة . فاسترضى ولى الدم بدفع الدية » فسكنت الثورة » وأمهل الله القاتل ثم 
أخذه . ولما كمل ما أنشىء منها بقرطبة » وقد جاء عيد النحر » فخرج ثانية عامل 
الرلدة لمشاهدة التجرية » وقد أقبل السواد الأعظ الذى لا يطاق ٠‏ مجمع حضور 
العيد » وحضوركلذاعر وناعق» من ك لحدب وشاهق »2 فكر التدافع والتزاحي» 
ودهم الحشم ٠:‏ فكثر بينهم التزاحم » وأقبل لفيف الربض الغربى قالتى بأسية 
على القصر ٠‏ ورام صاحبه المدافعة شمه وخدمه فغليوا » واقتحم القدمر عليه 
و[ انهب ] جميع ما فيه : وخرج هو فاراً بنفسه » وركب القاذضى أبو الوايد بن 
شيك ف أعلام الفقهاء » فردع العامة .٠‏ وقمع السفلة )90© , 

وأخيراً يقدم إلينا ابن الأثر عن هذه الثورة تفاصيل أوى ء وءن نوع 
خاص » فيقول إنه لماكان يوم الأضحى ( منسنة 814ه) » خرج الناسمتفرجين » 
فد عبد من عبيد أنى ؛ بكر بده إلى امرأة وأمسكها . فاستغاثت فأغاتما الناس » 


.٠١5 روض القرطاس ص‎ )١( 
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 ) ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأو راق المخطوطة الىعتر بها المؤلف فى مكتبة القرويين‎ ) ( 


خا 


فوقع بين العبيد وأهل قرطبة فتنة عظيمة » ونشب القتال با بيهم حى دخل الليل » 
روصل ار إلى الوالى الأمير د فى بكر واجتم إليهالفقهاء والأعيان + واقرحوا 
عليه نهدئةة للحال أن يقتل واحا من العبيد الذين أثاروا الفتنة » فأنكر ذلك 
وغضب . وى ؛ اليوم التالى استعد للقتال وأظهر السلاح » والعدد » فاجتمع لقتاله 
أهل قرطبة بزعامة الأعيان والفقهاء » وهزموه » فتحصن بالقصر فحاصروه » 
0 ام ٠‏ فنهبوا القصر وأحرقوا دور المرابطين ٠‏ ونمبوا أمواهم » 

شر جومم من قرطبة على أقبح ل 

تلك هى تفاصيل الفتنة القرطبية الى أهت أمير الممسلمين » وحملته على المبادرة 
إلى العبور إلى الأندلس ٠‏ بيك أن هذه الحوادث الطاهرة » كانت تحمل قْ ثنيها , 
عوامل أخطر وأبعد مدى : فلم يكن الأمر : فى الواقع متعلقاً حادث شغب عابر » 
رلك كان أن حور اك أول فورة علنية ضد دم المرابطى . وقد سبق 
أنه أشرط إن أن أبالنين المرابطين فى الحكم لم تكن 7 نسم بكثير من الرفق 
والكياسة » وأنها كانت بالعكس تنسم بالضغط والنشونة 0 ينجح المرابطون 
مذ غلبوا على الأندلس : منذ نحو ربع قرن » أن ينشئوا فى البلاد المفتوحة نظام 
مدنياً للحكم ٠»‏ فبقيت الأنداتي ل باحو ٠‏ تعالٍ فى ضغط الحكم العسكرى المرهق » 
وكانت تزمت المرابطان الديى . وحجرم على الأفكار والعقائد » سبباً آخر 
من أساب التذمر لدى العقلاء والمفكرين . وكانت الجاميات المرابطية المكونة 
من أخلاط العربر ؛ تعامل حموع الشعب بصلف وتعال وجفاء » وكانت جوع 
الشعب من جانما نحقد علها » وتنظر إلها بعين المت والحفيظة . وهذا إلى ماكان 
شغر به الشعب الأندلسبى بصفة عامة من ألم تفتَى عنين لفقد استقلاله وحرياته 3 

ف ظل أولئنك السادة الحدد » الذين عبروا إلى الأندلس باسم إنقاذها » 9 انهوا 
بأن فرضوا علما نيرهم الحديدى ء 

ول تنك ثورة قرطبة سوى أولى البوادر المادية لهذه الثورة النفسية . ومن ثم 
فتمَد قدر أمير المسلمين خطورتها » وبادر بالقدوم إلى الأندلس معالحة الموقف » 
وكان فى استعداداته ال بة الضخمة ما بم عن توكطي و عراس هله الفورة 
الى رما وجدت صداها فى بعض القواعد الأخرى 


.ا١97 اص‎ ٠١ ابن الأثير ج‎ )١( 
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ووصل على بن يوسف حشوده إلى ظاهر قرطبة فى شهر ربيع الآخر سنة 
© ه (يوليه سنة اكلام) : وهو ينوى أن مد ال مياج بشدة ء فأغلقت 
قرطية دونه أبوامما واستعد أهلها للدفاع عن أنفسهم 3 راميرا فقهاءهم » 
فأفتوا ا عر ضت الحقاء ئق فما حدث على أمير المسلمين » وتبين منها أن الأأمر 
لم يكن عدواناً من أهل قزطية ء وإنما كان بالعكين دفاعاً عن الحرم والدماء 
والأموال : فإن أصر أمير المسلمين على موقفه . واستمع لنصح المفسدين . وجب 
القتال دفاعاً عن النفس والرء20© . ويقول لنا ابن الأثر ام 
أمير المسلمين بادر عند مقدمه حصار قرطبة ام 
2 عه وماله ‏ وأنه لما رأى شدة قتلهم . دخل السفراء بينه وبيهم » وسعوا 
فى الصلح 0 عل أنه يبدو أنه لم يكن ثمة قتال » وإنما تذرع أمير المسلمين بالخدوء 
والصر 3 وأقام أمام المدينة فرة ء حى تردد إليه وجوه قرطية 5 
وقول الاين عداو إن أميز المسلين: استدع ىْ القاضى أي الوليد بن رشد .2 
قاضى قرطبة وفقهاء اممدينة . وجرت بينهم أحاديث طويلة ى أمر الثورة والانتزاء 
على ال رياسة » واقتحام قصر الو وال واتافة وذكر أعيان قر طبة أمير المسلمين 
نوصنة أبنه ان أن شين ن أحسن من أهل قر طبة ٠‏ وأن يتجاوز عمن أساء منهم. 
وكان محمد بن داود قاضى إشبيلية ى ركاب أمير المسلمين : فجعل يعظم الأمر . 
ويبالغ : فى تصوير شناعته : ويقول إنه اجتراء وعصيان وضلال . وداقع القاذى 
ابن رشد من جهة أخرى عن موقف أهل المدينة » وبين أنهم لم يشقوا عصا 
ولا نبذوا طاعة » وأنه كان من واجب الو الى أن يعاقب المذنب من عبيده » فال 
ع ل ركد لبتي إن قدزه عل بعصرم : وإعا 
مرهم صاحب الأمر 3 ثم بعد ذلك با 7 مر الصفح علهم . وانبت المفاوضات 
15 على أن يقوم أهل قرطبة بالتعويض عما نبب من المرابطين ٠‏ وارتضى 
أمير المسلمين هذا الاتفاق » ولكنه غضب لموقف ابن رشد وإيضاحاته » فصرفه 
عن الققضاء وول بمكاته أب القايم بن حَمُدين» وأمر كذلك بصرف الأمير عبدالله 
ابن تينغمر عن غرناطة » وأسند نظر غرناطة إلى أخيه الأمير أى الطاهر تمم » 
وكان يؤمئذ بفاس » فاستحثه إلى الحضور : ولبث نمم واليآ على غرناطة «دى 


. 5*5 الحلل الموشية ص‎ )١( 


)2 ابن الأثير ج ٠‏ ص لا9١ا.‏ 


دهم 
عامين » ثم عين بعد ذلك والياً لإشبيلية مكان الأممر أنى بكر بن على بن يوسف » 
فلبث والبا حبى وفاته فى سنة ٠ه‏ 2909 , 

ول مكث على بن يوسف هذه المرة طويلا بالأندلس ٠‏ إذ وافته أنباء مز.عجة 


من مراكش » عن قيام محمد بن تومرت المهدى ببلاد السوس الاقصى » 
واستفحال أمرء0) 98 


)١(‏ ابن عذارى فى الييان المغرب ( من الأوراق المخطوطة » الى عثُر ها الولف والبتى سبقت 
الإشارة إلها ) » وروض القرطاس ص ٠١١‏ وكذلك : 8238 237 .م زقاط1 :معلونح .ع 
(؟) الخلل الموشية ص 54 » 2074 
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سر قسطة وخواص موقعها . موقف أمرائها من الملوك النصارى . إستيلاء المر ابطين عليها . أطاع 
قشتالة وأراجون نحوها . تربص ألفونسو ملك أ راجون يا . ولاية الأمير أن بكر بن ابراهم 
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لسر قسعة . حكه اللامع ووفاته . ندب عبد الله بن مزدى لولاية سرقسطة . أهبة أ 0 وحلفازوها 
من النصارى الصليبيين لافتتاحها . محاصرة النصارى لسرقسطة . اختلاف الروايات الإسلامية حول 
حوادث الحصار . رواية ابن عذارى عن القتال بين أهل سرقسطة والتصارى . عبد الله بن «زدلى 
00 النصارى . صمود المدينة واستمرار الخصار . ذضوب الموارد ووفاة ابن مزدلى . مقدم 
المرابطين بقيادة الأمير 09 : 
إلى الأمير بالاستغاثة واللوم . ما تدلى به هذه الرسالة . بواعث إحجام المرابطين وعدم الاعتداد بها . 
اضطرار أهل , سرقسطة إلى طلب اطدنة .الإتفاق على تسايم المدينة 0 التسليم . تسليم سرقسطة » 
وتحويلها إلى مدينة نصرانية ة . هجرة أهلها المسلمين . المثرتبة على ) سقوط سرقسطة . استيلاء 
ألقونو المحارب على طرسونة وقلعة أيوب . 7 1 بن يوسف هذه الحوادث . سير 
الحروش المرابطية لمقاتلة الأرجونيين . موقعة كتندة وهزمة المسلمين . سقوط قلعة دروقة . 


1 استفاثة أهل شرقيظة بالآمين وإححامه . الرسالة الى واجهها قامئوسرقنطة 


مضت ثلاثة وثلاثون عاما » مذ سقطت طليطلة فى يد ألفونسو السادس ملك 
قشتالة » وجاشت الأندلس مبهزتها العنيفة » الى تمخضت عن مقدم المرابطنن إلى 
شبه الحزيرة نصرة لإخوانهم فى اللدين ؛ وإحرازهم اعمرم الباهر فى الزلا'قة 
(9/ا5 هع وم انر ارس بعد ذلك سناذلاق. لان لان . ثم شاء القدر ؛ بعل 
أن لمعت الحيوش المر ابطية فى غبر موقعة وغزوة فى أراضى اسبانيا النصرنية » أن 
تفجع الآمة الأندلسية مرة أخرى » بفقد قاعدة جديدة من قوأعدها العظيمة » 
هى سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى . 


كان تسر قسطة ‏ وقد اشتق اسمها العرنى من اسمها الرومانى 4غكتاوتد4 52و02 
تمثل منذ عهد الإمارة » زعامة الأسر العربية ٠‏ والرياسة المحلية » فى الثغر 
الأعلى » واستمرت هذه الزعامة قائمة خلال القرن االحامس المجرئ» أولا فى 
بى هاشم التجيبيين » ثم فى خلفاتهم بنى هود » حتى وضع مقدم المرابط.ن حداً 


ات 


5 ادر الظوائتت وكائنا مر كقطة بحس | عدم من قل آخر القواعد الى 
سقّطت ىق فى أيدمهم ذلك 3 فى أواخر سنة 0ه ه (١٠1١1م).‏ 


وقد عونا من قبل إلى ها عتاز به موقع سر قسطة |الخاص ٠‏ ن التاحيتين 


الإسير اتيجية والقومية . فأما م, الناعية ال ا سر قسطة 
عن موسطة الأندلس . وهركز 5 الرئيسية . وموقعها الحصين على الضفة 
البسرى لهر إيرو( إبرة ) : ومناعة أسوارها العالية . تعاون المنتزين مها على 
دي الشكرية المركزية . وتوطيد استقلالم الى . وكانت من جهة أخرى 
جعلها حاجزاً طبيعياً بين أراضى المسلمين : وأراضى النصارى . وأما من الناحية 
القومية ٠‏ فإن وقوع لك سر قسهلة المسلمة ببن المالك النصرانية ‏ بين إمارة 
برشلونة من الشرق وملكى أراجون ونافار ( نمرّة) من الشهال » ومملكة قشتالة 
من الغرب كان نحم علها أن نة تتبع نحو جير انها النصارى » سياسة خاصة » يغلب 
عليها طابع الس والبادة. » :اللي والتضوع لجالا ق صوزة أداء لجرل » وذلك 
حى تن شر ولك الراك الطامين الأقوياء » وكا ملوك سقس فوق ذلك 
ستخدمون ق - جيوشهم كثراً من النصارى المرتزقة » ومن هئئلاء أحياناً قادة 
مرزون مثل لد الككبيادور » وأحياناً كانوا يعتمدون على التحالف مع 
الملوك النصارى . وهكذا كانت مملكة سرقسطة تحمل بموقعها وظروفها 
الخاضة دعل انا مايه »ا جيليا فى شبه عزلة عن باق الإمارات المسلمة . 
وقد كان هذا شاماءء ؛ حيما قدم المرابطون إلى شيه الحزيرة الإسبانية » وحيما 
بدأت جيوشهم تستولى تباعاً على قواعد الأندلس الوسطى » ثم الشرقية . 
ودخل المرابطون مدينة سرقسطة حسما قدمنا ؛ فى أواخر سنة “٠ه‏ ه ء 
1١1٠١‏ م) » استجابة لصريخ أهلها . وكانت آخر القواعد الأندلسية الى 
استولوا علها . 

وشعر المرابطون منذ الساعة الأولى مبذا المركز الدقيق » الذى تحتله سرقسطة فى 
قلب هذا المعترك من الإمارات النصرانية المتوثبة » وشعروا بفداحة مهمتهم 
فى حماينها والاحتفاظ مها . وكانت مملكة أراجون القوية جارة مملكة سرقسطة من 
الشهيال قد استطاعت أن تنتع مها بعض قواعدها الشهالية الحامة مثل مونتشون » 
والمنارة » ووشقة » وبربشتر » ولم يبق لسرقسطة من قواعدها » سوى تطيلة 
ولاردة وإفراعة » وثغرها على البحر المتوسط طرطوشة 


م/م 


وكانت مدينة سر قسطة هدفاً لأطاع قشتالة وأراجون معاً . فى صيف سنة 
6 م(4/8 ه) حاصرها ألفونسو السادس ملك قشتالة على أثر استيلائه على 
طليطلة : حاولا الاستيلاء علمها ؛ ولم يرفع الحصار عنها إلا حيما وافته الأنباء 
مقدم المرابطن إلى شبه الحزيرة : فغادرها على عجل ليجمع سائر قواته : وليقى 
هزعته فى الزلا'قة فى شبر رجب 474 ( أكتوبر 5م) . ولما رأى ااستعين 
ابن هود ملك سرقسطة يومئذ : اشتداد ضخظ النصارئ على مماكته » ورأئى ٠ن‏ 
جهة أخرى انسياب الحيوش المرابظية إلى شرق الأندلس ؛ واقتراما من الثغر 
الأعلى ‏ اعنزم أن يتقربعن المرابطن » وأن #نضوىنحت لواتهم» فبعث إلى أمر 
المسادين يبوسف بن تاشفن سفارثن متوالين » وكان بوسف يرى أن ترك 

فوقسطة + عر اب ن المرابطين تو ماوق » ومبذا أوصى ولده علياً قببل وفاته » 
واكن الحوادث تطورت فما بعد وانهت باستيلاء ء المرابطين على 7 مرقسطة وباق 
| قواعد الثغر الأعلى . 

تحب ]0 “فت 

لما استقر المرابطون فى سرقسطة نحت إمرة قائده مد بن الحاج أول 
ولانها هن اللمتونيين » كانت حوادث الثغر الأعلى » تنذر باقئراب الحطر 
الداهم : وكان النصارى قد أنشأوا هنل سننة 91 ٠م(‏ 484ه) على ضفة مر إبم رو 
اليسرى شمالى سرقسطة حصنا قوياً » بقع على قبد أربعة فراسخ فقط مما ؛ واخذوه 
قاعدة للضغط علها » وإرهاقها من آن لآخر » وكان ألفونسو الأول ملاك 
أراجون الماتب بالخارب عهغ82+2118 81 »2 والمسمى « ابن رذمر ) فى الرواية 
العر بية » يرقب الفرص لهاحمة سرقسطة » وسير غور المدافعين عنها » وكانت 
قواته قد وصلت شرقاً حبى ظاهر لاردة » واحتلت قاعة تامار يت القريبة مما 
وذلك فى سنة /ا ١١١1م‏ . 

ولما احتل المرابطون سرقسطة » سار إلبها ألفونسو فى العام التالى ( 904 ه - 
١‏ م) وحاول مهاحمها » فردته عنها القوات المرابطية بقيادة ابن الحاج ومحمد 
ابن عائشة والى مرسية . ثم شغل ألفونسو بعد ذلك حينآ بالحرب الى نشبت بينه 
وبين زوجته ا » وانتهز المرابطون » من جهة أخرى » تلك 
الفرصة » فقاموا. ببعض الغزوات اللخربة فى أراضى إمارة برشلونة » وحاصروا 
لنغر العظم ذاته حسها فصلنا ذلك من قبل . ولما قتل ابن الحاج حين عودته من 
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تلك الغزوة (08١٠ه  ١١١54‏ م) »2 خلفه فى ولاية سرقسطة الأمر أبو بكر بن 

0 ن تافلوت السو والى مرسية » وهواين عم أمير المسامين على بن يوسف 
وصهره - زوج أخته - فلبث فى ولايتها زهاء عامين . وقد كان هذا الأمر من 
خيرة آقزاء التو لةالمرابطية كرماوعودا وحساعة : وظهور 000 
وقد أقام خلال عهده القصير بسرقسطة بلاطا فخما كبلاط الملوك » واستوزر 
الفياسوف الشهبر أبا بكر بن الصائغ المعروف بابن باجّة » وخحاض حياة باذخة 
فخمة » ومن حوله الأدباء والندماء » وانهمك فى اللذات والشراب + وذلك * 
كله يا ل ل ار 
بيد أنه يبدو من إشارة لابن عذارى » أنه سار فى سئة ١٠هه‏ ء إلى حصن روطة 
وغزاه : وأنه غز ا كذلك برجة وما عاد الدولة بن هود ؛ ويبدوهن إشارة أخرى 
لابن الحطيب : أنه قد خاض خلال تلك الفترة مع النصارى : بعض معارك 
دفاعية : كان لم فما التفوق على القوات المرابطية . ويبدو من جهة أخرى أن 
الفونسيو فللك أر اجون ؛ هو الذى كان يضطلع هذه الغزوات المرهقة0©. ثم تونى 
الآمر أبو بكر سنة 0٠١‏ ه أو : فى سنة 81١‏ ه ء على قول آخر9؟ . ولما اتصل 

ا وهاه بالأمر أنى إحاق إبراهم بن يوسف » أخى أمير المسلمين ع 0 
وهو يومئذ والى مرسية » بادر بالسير إلى سرقسطة فنظر فى دُثوما . 
أحوالها : ولما اطمأن إلى ل 

وإنه لما يلفت النظر أنه لم يعبن فى تلك الآونة العصيبة . اللى لاح فها الخطر 
داهاً عا لى سر قسطة ؛ وال جديد تخلف على الفور والما المتوق ؛ خصوصاً وقدكان 
أمير المسلمين على بن يوسف موجوداً فى كلك الفيرة بالدات 1مك ا الام ) 
9 فى شبه الحزيرة ٠‏ عقب جوازه الثالث إلا . وأعجب من ذلك هو أن على بن 
يوسف » بدلامن أن رتجه جيوشه وار ة امار لبه ؛ إلى مواطن الحخطر ق 
النغر الأعلى » 96 شغ2ظ, الرتغال » يستولى 

)١(‏ البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة » هسبيرس ص78 )» والإحاطة لابن الحطيب ( القاهرة 
5 )جاص 4418 حيث يقول فى قرحة الأمير أفى بكرهتوف بسرقسطة فى سنة عشر ولصهائة» 
بعد أن ضاق ذرعا بطاغية الروم » الذى أناخ عليه بكلكله » . 

(؟) يقول بالرواية الأولى ابنالحطيب ( الامش السابق ) . ويقول بالثانية ابن عذارى فى البيان 
المغرب ( الأوراق امخطوطة الى عثر بها المؤلف فى مكتبة جامع القرويين بفاس ) . 

(8) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر) . 


امول 


خلانها على مدينة قادّمرية ٠.‏ ثم يتركها عقب افتتاحها.. وعلى أىحال ٠‏ فإنه بعد 
أن لبثت سرقسطة حيئاً دون وال ء تدب عبد الله بن مزدلى والى غرناطة ليكون 
والبآ لبلنسية وسرقسطة . وذلك فها يبدو فى أواخرسنة ١1هه‏ (أواخر0)1111©. 

.وهنا نحيق الغموض نحركات النصارى وحركات والى سرقسطة الحديد . 
ذلك أنه من المسلم به » ومن المتفق عليه فى الروايتين العربية والإفرنجية » أنحصار 
النصارى لسرقسطة بدأ فى شبر صفرسنة 17هه ء الموافق لشهر مايو سنة18١١م‏ . 
ونقول هنا حصار النصارى بصفة عامة . لأن الحيش المحاصر لم يكن مكوناً فقط 
دن الأرجونيين . أعداء سرقسطة الأصلين : بل كان يضم 'طوائف عديدة أخرى 
من الفرنج . والواقع أننا ند أنفسنا فى هذا الموطن أمام حملة صليبية حقيقية . ذلك 
أنه فى الوقت الذى كان فيه ملك أراجون ألفونسو المحارب ؛ يوالى الضغط على 
سرقسطة ء ويجد فى انتزاع حصونما الأمامية حى أنه استولى على تطيلة فى سنة 
07م ووصل فى أوائل سنة1118 إلى موريلا القريبة منها » كان صدىدعواته 
وحركاته ضد المسلمين يعمل عله فى الناحية الأخرى من جبال البرنيه » وكانت 
الجرب الصليبية الأولى : قد انّبت قبل ذلك بعشرين عاما فى الشرق باستيلاء 
الصليبين على بيت المقدس ( ٠١494‏ م ) وازدادت الروح الصليبية اضطراما » 
فى فرنسا وفى اسبانيا . فى سئة 1119م : عبرت لة قوية من الفرنج أهل بيارن 
بقيادة جاستون دى بيارن وأخيه سانتولو - وكانا قد اشتركا بالمشرق فى الحرب 
الصليبية الأولى - » إلى اسبانيا » لتشيرك مع الأرجونيين فى افتتاح سرقسطة . 
وف العام التالى (18١١م‏ ) عقد عدينة تولوز لاتولوقة ) موام رهن أساففة ارال + 
وأوش» ولاسكار » وبنبلونة» وببشترء وتقرر فيه أن ترسل حملة صليبية أخرى إلى 
اسبانيا يقودها الكونت دى تولوز » وحشدت فوق ذلك قوات كببيرة من 
اليمكليرع وين اقطلزنة اوسن أورزقلة فحت إجرة تناد هده الخاطي به ركان .بين 
المقاتلين كثير من الأساقفة'ورجال الدين0©. وتته الروانة الإنلانية بَفَحانة هذه 
الحملات الفرنجية الى اشئركت فى حصار سرقسطة وافتتاحها » وتصفها إحدى 
الروايات يأمها كانت أجما كالفل والحراد » أو أنها أقبلت فى عدد لا خصى أكثره من 


0.1١٠ روض القرطاس ص‎ )١( 
نشر مجلة‎ (١ 915:8 |8552 (؟) يراجم فى ذلك مقال عن افتتاح سرقسطة بقلل الأستاذ‎ 
الأندلس 758-80 م .1 .55 (1947) وسلقلمة -اى‎ 


الذايت 0 2 ته . 
فرشلوبنة 8 5 0 
: ّ, . 
٠. 59 :‏ ع 500 
١‏ م الرفسجوج يري 0 مجيسسا ل ,2/77/1777 
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مواقع حوب المرابطين والنصارى 
حىموقحة إفاغة من ااه هر 


5ه 


من الحند والرماة2©0: . وى رواية أخرى أن الفرنج بلغوا سين أللف فارس0© 
ع ادرف 
وهكذا اجتمعت الحيوش النصرانية المتحدة من الأرجونيين والفرنج “2 
وسارت لافتتاح سرقسطة 4 وف بعض الروايات أن الذى د بالحصار هو اليش 
الفرنجى الذى يقوده جاستون دى بيارن : وأن ألفونسو المحارب قدم بعد ذلك 
فى قواته من قشتالة2© . وبدأ حصار سرقسطة وفقا للرواية الإسلامية » فى مسسهل 
شهر صفر سنة17١ه‏ 09 ويوافق ذلك يوم 78 مايو سنة 21118 وهو التاريخ 
الذى تضعه الرواية الفرنجية . وهنا يبدأ الغموض فى تعقب حوادث الحصار » 
ونجد أنفسنا أمام طائفة من الروايات المتناقضة » فهناك أولا القول بأن سرقسطة 
انمهت بعد حصار دام ا 3 أودام بالشحديد تتبعة أشنيو 3 بالتسلم صلحاً . 
وهذه رواية ابن الكردبوس ىق « الإكتفا , وابن عبد المنعم الحميرىق الروض 
المعطا(*©. بيد أن هذه رواية ضعيفة أوبعبارة أخرى رواية ناقصة . وأما الروايات 
الأخرى وهى عديدة » عربية وإفرنجية » فإنها تتفق فى أنه وقعت خلال الحصار 
معارك عديدة بين المسلمين :والنصارى» وأن سر قسطة ل تسلم صلحاً » وإنما أرعمت 
عا لى التسليم إرغاماً 3 بعد أنيرعت بأعلها أهرال اتصار : وبعد أن هزم أهلها 
ف غير معركة : وهام |1 رابطون الذين تصدوا للدفاع عبرأ . 
ٌْ وتقدم إلينا الرواية الإسلامية تفاصيل محتلفة عن <وادث الحصار » والمعارك 
الى سبقته أواقترنت به » فيقول لنا صاحب روض القرطاس : إن عبد الله بن 
مزدلى لما ولى سرقسطة فى سنة ١51ه‏ ء سار إلبا من غرناطة » فوجد ابن رذمير 
قد أذاق أهلها شراً » فاشتبك معه عبد الله فى عدة معارك شديدة حبى هزمه ؛ 
وأخرجه عن البلدة » ولبث عبد الله بعد ذلك عاما آخر فى سرقسطة م توق : 
فبقيت دون أمير ( فأتاها اين رذمر فزها 4 وأى ألفنش أيضاً فى أم لا نخصى 
من قبائل الروم » فنزل لاردة من بلاد الحوف ٠‏ فاتصل احير بأمر المسلمين على 
)١(‏ روض القرطاس ٠١5‏ » والبيان المغرب ( من الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) . 
(؟) الروض المعطار ( صفة جزيرة الآندلس ) ص 8ه . 
(» ) مقال الأستاذ لاكارا السالف الذكر ص .8١‏ 
(؛ ) ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) . 


) لل ل ل لوحة 54 ب ) والروفن 
المعطار ص لالة و98 . 


هت 
5 يوسف » ء فكتب إلى أمراء الأندل ن بالممسير إلى أخهرة هم » وكان زالاعن 


لى نحم . 
عدام ردن ؛ وأبو يحى بن تاش ن صاحب قرطبة » يعساكرثما : فخرج 


شرق ق الأندلس 3 يسيروأ معه لاستنقاذ 0 ولاردة 2 فقّد 12 على 


كم بن يبوسف من ن بلنسية مع أمراء متونة » فقصد نحو لاه ردة » وكان لله ونان 
ألفنش قتال عظم ٠‏ أقلعه عن لاردة خاسئاً حاسراً بعد أن بذل جهده و فى قتالها > 
وفمد علمها من جيو شه مايز بدعا لىالعشرة 1 لافرجل ؛ ورجع مع عم إلى بلنسية ( 600 


ورعا لم ع ب . فهو يقول لنا إنه فى 
سنة اثتى عشرة وخخسوائة وللى أمير المسلمين على بن يوسف أخاه الأمر أب الطاهر 
تميماً إمرة بلاد شرق الأندلس لما ضية 0 ٠‏ وأعمل عزمه وحزمه إلا » 
وذلك أنه لما رأى ٠‏ أذفونش ) ضعف سرقسطة » وتفرق الحيش عما » بعد موت 
الأممر أ ألى بكر بن إبراهم » جد فى الحشد إل لما واستجاش الإفرنحة : فأقبلت 

فى عدد لانخصى . أ كثر هم جند ورماة ؛ فاحتل سرقسطة مسهل صفر من ه 

السنة ( ١ه‏ ه) فخرج ليود إلمم » وشيت 3 بيمم ؛ فحمل 9 
علهم ؛ فاءهزم الناس ء ام فى أثرهم إلى ربضالدباغين ٠‏ إلى القنطرة » فازدحوا 
با ء وقد حصل الروم معهم فبها . فبادر المسلموث بلقا انار علب اسروك 
القنطرة إلى أقصاها » ولولا المناجزة بين الربض والمدينة لكانت الحالقة » وبات 
الناسعلى الأسلحة » وخمسوا أبواب المدينة » واتصلالحصار وتواترت الحرب . 
وكان أذفو نش قد لف عن .. فلحق بعد نصف شهر » فتعاضد العدو » وقد أمدء 
وزاد كلبه واشتد » ولنحو الشبر تغلبوا على قصر . . . بالحعفرية » وهو قبيل 
ميل من سرقسطة » وكان عبد الله بن مزدلى أوان نزول الروم على سرقسطة 
بالعسكر ؛ على جيان لحاية ذلك الثغر عن عدو طليطلة » . 

ويزيد ابن عذارى على ذلك » أنه لما توالى تضبيق العدؤ على سرقسطة 
وحضارها وهزية أهلها » وتحريق قنطرتما » ونزول العدو على قصرها المعروف 
بالحعفرية » اتصل الحير بعبد الله بن مزدلى » فسار الحيش إلا ولحق به مدد 
من جيش قرطبة » فقويت نفوس أهل سرقسطة » ولحق الحيش بطرسونة » 


)١(‏ روض القرطاس ص ه١٠‏ وه. ٠‏ »© ويلاحظ مانى هذه الرواية من : ناة ده 
وك عند ال مزل ثم ولا ث3 لقتال مم الاير مي عيوثايا لقره ب ار أبن 2 بر وألفش 
وابن رذمير هو ألفونسو اغخارب » وها شخص واحد . 


4ه 
وقد شد العدو غارته علا » فجد فى اتباعه وأدركه غير بعيد » فهزم الله العدو » 
وأظهر على يد عبد الله بن مزدلى عجائب فى هذه الغزوة لم يعهد مثلها » منذ مدة 
بعيدة قبلها . ثم احتل بتطيلة » وتلوم با ء وأقلع الفرنج عن سرقسطة » فرأى 
الأمير عبد الله بعد تلومه أن ينهض إلبها ار ور عر وا اي 
أنجاد العسكر ؛ وصمم إلى سرقسطة ٠‏ فدخلها فى أوائل حمادى الأخرة » 
وقد استنشق ) أهلها ريح الحرب . وف خلال ذلك اعتل الأمير عيذ الله الل كوي 
فتوق فى رجب : فكام وفاته أبأمنا : ثم انبث الحر وعلم به رذمير : ففغر على 
البلد فه » وألى عليه زوره : وقد نندت الأقوات » وبلغ الميقات : قدخله 
بالمعاهدة والأمنة فى يوم الأربعاء الثالث من شهر رمضان المعظي من السنة الموارخة 
(أعنى ه) 00 : ْ 

وعلى أى حال : فإنه بالرغم مما يوجد بين الروايتين من اختلاف فى الوقائع 
والتفاصيل ؛ مكننا أن نستخلص ممما حقيقتن هامتين : الأولى أنه وقعت قبل, 
حصار سرقسطة ؛ أو خلال الحصار » معارك شديدة بين المسلمين والنصارى » 
والثانية هو أن عبد الله بن مزدلى ؛ آخر ولاة سرقسطة المسلمين 0 
فى هذه المعارك وأبل فها . ونمة مسألة أخرى : ينفرد مما صاحبروض القرطاء 
وه أن القوانت المرارطة المفتركة* + سارت الانتقاك اسرقيطة .بقيادة لسر 
أنى الطاهر تيم » واشتبكك عند لاردة فى موقعة شديدة مع الفونشو ارات + 
وأنزلت به هزممة ساحقة » وأن مها عاد على أثر ذلك إل مقو يو طاسقا 
وهذه مسألة سوف تعره إل فقسا 

لاد ين 

بدأ حصار سرقسطة حسما قدمنا » فى مستهل شبر صفرسنة 517ه (؟؟ مايو 
سنة 1114 م) : وطوقتها قوات كثيفة من الفرنج والأرجونيين » والبشكنس 
والعاد و ا ناح سر اجو ١‏ عدن حرص ا شري كوج ري 
نبر إييرو على ضفته البسرى » تعتمد ف الدفاع على أسوارها العالية القوية : وهى 
ترجع إلى أصل رومانى ٠‏ وعلى قلعتمها المنيعة » وكان قصرها الشبير امسمى 
بالحعفرية » نسبة إلى مؤسسة أنى جعفر المقتدر بن هود » يع خارج الأسوار ء 
غرنى سرقسطة على قيد نحو ميل منها » وعلىمقربة من ابر » ومن ثم فقد احتله 


. البيان المغرب من الأو راق المخطوطة الى عثر مها المؤلف ف مكتبة جامع القرويين بفاس‎ )١( 


هم4سه 


النصارى لأول مقدمهم . وجاء النخاصرون معهم بأبراج خشبية عالية تبجرى على, 
بكرات لكى يستطيع افاحمون مها محاذاة الأسوارالعالية » لينصبوا فوقها الرعدات» 
على آلات الحصار واستعاللها : طائفة من أهل بيارن ممن اشتركوا فى حصار 
نت املاس واعرسوا ق امتعا ل هه الك لانت 

واستمر حصار سر قسطة سبعة عد ٠.‏ والظاهر أنه استطال أكثر م6 قدر 
الغو سيق اخارب وحلفاؤه . ذلك أنه فى الوق تالذى كان فيه أهل سرقسطة » يعانون. 
ويلات الحصار داخل الأسو ار كان المعسكر النصرانى منذ مقدم الحريف » 
يعانى من نقص الموءن . ومبدده الحوع بشبحه المروع . حى لقد فكر قادة الحيش 
النصراى فى رفم الحصار : لولا أن 0 شجعهم أسقف وشقة و إمادوماورومعراعيه 
تصرفهم ذخائر عدة من الكنائس رد بثمنها الأقوات9© . أما فى داخل 
تبرزقلكلة د فل كانت الأقوات تنضب يوماً بعد يوم ٠‏ خصوصاً وأن أهل المدينة 
المحصورة 0 يتمكنوا من جى محاصيلهم لتبكير النصارى 4 فى فرض الحصار . وكان 
من العسير علوم أن يتلقوا أية مون من الخارج كام الحصار حول المدينة » 
من ناحية ة المر ود أحية ة البر . ومضت اليك تباعاً والحال تشتكن شيئا فشيئاً : حى 
«فنيت الأقوات + وفى أكثر الناس جوعا 00©. ووقعم خلال ذلك حادث زاد 
ف وجر م أهل المدينة وار تباك 303 بر الدفاع » هو وفاة والها عبد الله بن مز دك 
قْ 0 "ل حمادى الأاخرة ( سبتمير 8١١1م)‏ . والظاهر أنه لم مخلفه ى ار ياسة أحد. 

ل هل المدي: 5-7 0 الأمر فوضى وأحذدت الجحاعة ا مروعة تدنو شك أ فشيئاً . 

10 ل نتحدث عن حاعة سر قسطة الإسلامية 04 بحق لنا أن ننسا عل. 
ألا 6م | الذى حدث يلال الخصار م ن الحوادث والوقائع ' ؟ وهل نشبت بان 
المسامين وااتصارى عندئد بعص المعار لك ( ؟ ثم ماذاكان موقف المرابطن 4 1 

الوأ 9 .اد المدينة الخصورة ؟( وف أى الظروف ؟ 

فأما ما وقع خلال هذه المرحلة الأخيرة من الحصار من الحوادث والوقائع » 
ؤإن ع اأروايات الإسلامية تامزم الصمت إزاء ذلك 5 بيك أعيا قُُ موطن واحد 
)١(‏ روض القرطاس صن .٠١5‏ 
(؟) الآستاذ 8 فو مقاله السالف الذكر يمجلة الأندلس والمراجع 
0ع روض القرطاس ص .١١5‏ 


03 
3 
اه 


6 
تذكز لنا ما يويد هذه الحقيقة الحامة .: وهى أن جيشاً مرابطياً بقيادة الأمير 
أنى الطاهر مم - وقد كان عندئذ حسما تقدم وال لسري الأول مل 8 
أواخر أيام الحصار ( نحو منتتصف شهر شعبان الموافق شبر ديسمير) إلى مقربة من 
سرقسطة » وذلك فها يرجح بقصد محاولة إنقاذها » فخرج إلى الأ, بر تم زعمان 
من زعماء المدينة . هنا الفقيه على بن مسعود بن إحق بن إبراهم بن ن عصام الخولان 
وهو من أكابر علاء سرقسطة وحفاظها وأدبائها : وكان متولياً قضاء ميورقة » 
والخطيب أبو زيد بن منتيال : وحدثاه باسم أهاها محضر أى الغمر الشايب 0 

غرون . عن أهبات النصارى . ووجوب مناجزة العدو .: ولكن الأمير 
« جبن عن ذلك » وكان انتقاله بالحيوش عن سرقسطة : حسها يمول ابن 0 
ماك هذه الروايةتدسيا فى ماح الصازئ ى'السداك عل اليم , 

بيد أن إحدى الروايات النصرائية : تقول لنا بالعكس إنه قد وقعت فى يوم 
” ديسمير سنة ١1١14‏ معركة عنيفة بين قوات ألمونسو المحارب . وجيش قوى 

من المرابط, ن انبت بظفر النصارى ٠‏ ولم تمض على ذلك أيام قلائل حبى سلدت 
0 اوذلك عد أنناتيك الميلة الممتوحة موي50 , 

على أنه توجد وثيقة مخطوطة هامة توؤيد ما جاء فى الرواية ل وتوأاكده ع 
وهذه الوثيقة هىعبارة عن رسالة مؤثرة : بل مبكية » كتها قاضى سرقسطة ثابت 
0 ن عبد الله » وحماعة من أهلها إلى الأمر ع تفوعود إليده لو غباراتامرارة؟ 
ولكن أبيه حازمة باسم الذين والوطن ٠‏ أن يتقدم لإنجاد سرقسطة وإنقاذ أهلها ٠‏ 
وألاا ينكص على عقبيه أمام النصارى : وقد استهلت هذه الرسالة التاريخ الذى 
كتبت فيه ٠‏ وهو يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان ( ؟1١هه)‏ : عى تنه شير 
ولصيضا مق يده اللصان 4 وقال تسلو اللدؤة ةاعر يوم نقذ ا 
الكاتب ما عاناه أهل سرقسطة من أهوال الحصار والحوع . ثم يشير إلى مقدم 
الأمير تمم بعساكره » ويلومه على إحجامه عن لقَاء النصارى فى قوله : 

)١ )‏ وردت هذه الرواية خلال ترحمة ابن الأبار للفقيه على بن مسعود الحولاف ٠‏ وقد نشرت 


عع تراجم أخرى ملحقاً لبر اجم و التكملة » وذلك فى كتاب المشتشرقين الإسبانيين ,2816818 .0 
و رلانع413 .80 متعنوان(205.م (1916 818014 ) وعطهجة دماعاع1 بر 55[ لساءع ع2 وعمداقءدتلة ١‏ 


وعثْر نا على نفس هذه الترحة أيضاً فى كتاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك المراكثشى ( الخطوط 
المصور المفوظ بالحزانة العامة بالرباط ) الحزء الأول 


20 ( أوردها الأستاذ ورروقءة1 فق مقاله السالف الذكر . 


دالاو _ 


« وماكان إلا أن وصلت » وصل الله برك بتقواه » على مقربة من هذه 
. الحضرة » ونحن نأمل منك نحول الله أسباب النصرة » بتلك العساكرالى أقر العيون 
مباوذها » وسر النفوس زهاوتها » فسرعان ما انثنيت وما اتهيت + وارعويت 
وما أدنيت» خايباً عن اللقاء » ناخصاً ع عقبيك عن الأعداء » فا أوليتنا غتاء ؛ 
بل زدتنا بلاء » وعلى الداء داء » بل أدواء » وتناهت بنا الخال جهداً والتواء » 
بل أذللت الإسلام والمسلمين ) واجثر أت فضيحة الدنيا والدين . فيالله وياللإسلام» 
لقد اهتضم حومه وحماه أشد الاهتضام » إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبح 
الإحجام » ونكصت عن لقاء عدوه » وهو فى فتئة قليلة » ولمة رذيلة » وطايفة 
قليلة ». 

ثم يشير الكاتب بعد ذلك إلى أهمية سر قسطة الدفاعية وعواقب سقوطها الوخيمة 
على مركز المرابطين فى شبه الحزيرة فى قوله : 

« فا هذا الحن والفزع » وما هذا املع والحزع ٠‏ بل ما هذا العار والضيع » 
أتحسبون يا معشر المرابطين وإخواننا فذات.الله المؤمنين » | إن سبق على سر قسطة 
القدر » ما يتوقع من المكروه والحذر » أنكم تبلغون بعدها ريقاً » وتجدون فى 
ساير بلاد الأندلس عصمها الله مسلكاً من النجاة أوطريقاً كلا والله ليسومتكم 
الكفار عنها جلاء وفراراً » وليخرجنكم منها داراً فداراً » فسرقسطة حرسها الله 

هى السد الذى إن فتق » فتقت بعده ا الذى إن استبيح لأعداء الله » 
سيعت لد ناز وبلاد » فالآن أمبا الأمر الأجل » هذه أبواب الحنة قد فتحت » 
وأعلام الفتح قد طلعت » فالمئية ولا الدنية » والثار ولا العار » فأين 'التفوس 
الآبية » وين الأنفة والحمية » وأين بن الهم المرابطية » فلتقددح عن زنادها » 
بانتضاء حدها » وامتضاء جدها » واجتبادها » وملاقاة أعداء الله وجهادها » 
فإن حزب الله هم الغالبون » . 

ورج الكاين عام وساف ارا إلى لبر أن يقبل على سر قسطة» 
وألا يتأخر قبل وقوع الكارثة فيقول : 

* ولن يسعلك عند الله » ولاعند مؤمن» عذر ف التأخر والارعواء منمناجزة 
الكفار والأعداء . وكتابنا هذا أمبا الأمر الأجل » اعتذار تقوم لنا به الحجة 
فى حميع البلاد » وعند ساير العباد » ف إسلامكم إيانا إلى أدل الكفر والإلحاد » 
ونحن مومنون » بل موقئنون أجابتك إلى نصرتنا » وإعدادك إلى الدفاع عن 
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حضرتنا ©» وأنك لا تتأخر عن تلبية نداينا » ودعاينا إلى استنقاذنا من ا 
أعدابنا: . فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة ء عصمها الله » ليخرج الجميع 
عنها 00 إلى العدو وقمه الله هنا » ولا تتأخر كينها كان طرفة.عين 4 فالأمر 
أضيق » والحال أزهق » فعدبنا عن المطل والنسويف قبل وقوع المكروه ولمخوف » 
وإلا فأنتم المطالبون عند الله بدماينا وأموالنا » والمسثولون عن صبيتنا وأطفالنا » 
لإحجامكم عن أعداينا وتبطكم عن إجابة نداينا » وهذه حال نعيذك أمها الأمر 
الأجل عنها » فإنها تحملك من العار ما لم تحمله أحداً » وتورثك وجميع المرابطن 
الحزى أبدا . . ومهمى تأخرتم عن نصرثنا » فالله ولى الثأر لنا منكم » ورب 
الانتقام 4 وقد بريم بإسلامنا للأعداء من : نصر الإسلام » وعللك الله لنا لط خى » 
ومن رحمته ينزل |! صنع الى » ويغنينا الله عنكم وهو الحميد المغنى “200 

كتبت هذه الرسالة المؤثرة قبيل سقوط سرقسطة بفيرة يسيرة » وإنه لتبدو 
من تلك الفقرات الى نقلناها منها » حقيقة لاشك فها » وهى أن جيشاً مرابطياً 
بقياد الأمير: أن الطاهو م م » قدم إلى سر قسطة قبي لسقوطها لاستنقاذها من أيدى 
النصارى » وعسكر 0 » وتقول إحدى الروايات النصرانية » إن 
هذا الحيش قد وصل إلى حصن سانا ماريا الواقع على بعد تمانية عشر كيلومتراً 
مشر قبطة9ولكوما الذئ فعلهذا الحيش بالضبط ؟ وهل بذل أية محاولة جدية 
لاستتقاذ سرقسطة والدخول مع النصارى فى معركة حاسمة ؟ إنه مع استثناء الرواية 
النصرانية الى أشرنا إلها من قبل » والبى تقول بأن معركة عنيفة وقعت بن 

١ (‏ ) نشرنا هذه الرسالة بأكلها فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكوريال رتم 488 
الفزيرى » لوحة وه ١‏ إلى 5١‏ ب . هذا وقد نشر هذه الرسالة وانتفع بها من قبل صديق الدكتور 
حسين مؤنس ق بحث عنوانه « الثغر الأعلى الأندلمى فى عصر المرابطين » ( مجلة كلية الآ داب مجامعة 
القاهرة -_ الحاد الحادى عشر الحزء الثانى اديسوير سنةة ١9:‏ ( . بيد أنه ذهب ف المهيد إلما 6 
إلى نتيحة نمحسب أنها لا يمكنأن تدلى بها » فذكر ألما بالمقارنة بالوثيقتين الأخريين المنشورتين بعدهاء 
قد كتبت فى سنة 8ه ه أعنى بعد سقوط سرقسطة بإحدى عشر عاماً:. هذا فى حين أن نص الرسالة 
وفقراتها المتوالية تدلى قطعاً بأنها كتبت وقت حصار سرقسطة وقبيل سقوطها بقليل » ى شبر شعبان 
سنة 0١+‏ هء ومن الواضح أنها دعوة يائسة موجهة إلى قائد المر ابطين يومئذ الأمير أن الطاهر غيم 2 
ليطت له وق حل با ب بن تر بط ١‏ لوقل الب المحصورة وإنقاذها قبل فوات 
الوقت وأقطم دليل على صحة هذا الرأى فضلا عن نص الرسالة ذاته » هو أن الأمير أيا الطاهر ميم 
قد توق بقرطبة فى سنة ٠٠٠‏ ه ( روض القرطاس ص .)١١5‏ 
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المرابطن والنصارى » هزم فما المرابطون , ثم سلمتالمدينة على أثر ذلك » يبدو 
ما جاء فى هذه الرسالة » أن الحيش المرابطى النزم الحمود والإحجام » ول يبذل 
أية محاولة لإنقاذ المدينة » ثم ارتد بعد ذلك على أعمابه » وهذا ما يؤيده رواية 
ابن الآبار الى سبقت الإشارة إلها . ثم يؤيده أيضاً مع اختلاففى تصوير الوقائع » 
جيش من عشرة آلاف فارس » بعثة أمير المسلمين على لاستنقاذها » فوجدها 
قد فرغ منها وملكها العدو » ونفذ حكم الله فبا(© . 
1 5 
وإنه ليحق لنا أن نتساءل بعد ذلك عن البواعث البِىحملت قائد الحيش المرابطى 
الأمير أبا الطاهر ها » على اتخاذ هذا الموقف السابى » فى مثل هذه الآونة العصيبة 
من حياة المدينة المسامة العظيمة » وحملت الحيش المرابطى على الإحجام عن لقاء 
العدو فى محاولة يائسة لإنقاذها . فأما من الناحية العسكرية » فإنه ممكن أن يقال 
إن ذلك قد يرجع إلى تفوق النصارى ف الكثرة على الحيش المرابطى » تفوقاً 
خشى معه الأمير تممأن يدخ لف معركة غير مأمونة العواقب . وتحم”لم يكن من أكابر 
القادة المرابطن » وإنما كان يقود الحيش بصفته الأميرية » ولم يكن انتصاره » 
فى موقعة أقليش راجعاً إلى مقدرته وصفاته الخاصة » وإتماكان راجعاً بالأخص 
إلى شجاعة قائديه احربين محمد بن عائشة » ومحمد بن فاطمة » ولولاهما لما 
اشتبك فى المعركة ولا ثر الارتداد . وكان الحيش المرابطى قد فقد إلى ذلك الحين 
لي مر ل تراه ومرف ورفلا بن وان 
الحيش لزيد 2 ق بلفسية و و مرسية 0 06 0 ما يشجع على القيام 
بأية محاولة عسكرية خطيرة . 
على أن هذه الأعذار العسكرية وأمثالها » لم تكن تكى لترير موقف الحيش 
المرابطى » وإحجامه عن القيام بعمل إنقاذ مشرف » واتقائه بذلك صدع هيبته فى 
أنحاء شبه الحزيرة » ولوم التاريخ والأجيال . وإما قد ازجع البواعث المقيقية 
لتقاعس المرابطين عن اللمغامرة بإنقاذ سرقسطة » إلى أنهم كانوا يشعرون بأن 
الاحتفاظ ببذه المنطقة النائية من شبه الحزيرة - منطةة 0 الأعلى كان يلى 


.١١56 روض القرطاس ص‎ )١( 


عد هه لأحعيت 


علمهم مسئوليات عظيمة » لوقوعها بين أعداء أقوياء يتربصون ما باستمرار » وأن 
سرقسطة لم تكن بظروفها وزو شعبا كثرة الولاء هع +:ومن ثم فإن ا رابطن 
لم يعنوا فما يبدوء بأن يتجشموا فى سبيل إنقاذها تضحيات 00 عظيمة . 
وهكذا تركت سرقسطة لمصبرها » واضطرت بعد أن عانت من أهوال 
الحصار » وعصف الجوع والحرمان والمرص » أشنع الحطوب وان » وبعد أن 
يس أهلها من إجابة صر نخهم » وتلق الإنجاد من أى مكان » أن تخاطب ألفونسو 
( ابن رذسر) أن بمنح أهلها هدنة مراقتة (لم تعين لنا الرواية مدتها ) » فإذا لم يأتهمم 
الإنجاد المنشود » سلمت إليه المدينة » وتعاهد الفريقان على ذلك ثم مض 
هذا الأجل دون أن يتلق المحصورون أية معونة » فاضطرت الدينة إلى التسلم0©, 
وتلحص الرواية العربية الوحيدة ‏ وهى رواية ابن الكردبوس - شروظط 
هذا التسل. م فها يل : 
أن تم سرقسطة إلى ملك أراجون ( ابن رذمير) 3 ومن أحب المقام ا من 
أهلها ذه ذلك » على أن يؤدئ جزية خخاصة » ومن أحب أن يحل إلى حي شاء 
من بلاد المسلمين » رحل وله الآمان التام » وعلى أن يسكن الروم و الارحويوين 
والفرنج ) المدينة 2 والمسلمون ريض الدباغعن » وعلى أن كل أسير يفلت للروم 
من المديئة ومحصل عند الإسلام » فلا سبيل لمالكه إليه ولا اعتراض له عليه . 
وقد كان ربض الدباغين من أحياء سرقسطة المتطرفة » ويع على ضفة اللهر 
الى » ؛ حسما يبدو ذلك من أقوال ابن عذارى الى تقدم 000 . وكانت سياسة 
.الملوك التصارى ٠‏ فما يتعلق يمن يبى هن السكان المسلممن ف المان المفتوحة » هو 
أن يسمح لم بالبقاء ذ فى مناز هم داخل المدينة دة سنة أو تحوها » ثم يازمون بعد ذلك 
بالانتقال إلى الأرباض ٠»‏ وهى الأحياء المتطرفة أو الضواحى » وقد منح سكان 
سر قسطة وفقاً لارواية النصرانية هذا الامتياز بالبقاء ى أحيا هم داخل المديئة مدى 
عام » ينتقلون بعده إلى ريض الدباغين » ا ل اح » وهذا 
هو ما اتبع فا بعد فى عهود تطيلة وطرطوشة وغيرهما من قواعد الئغر المفتوحة . 
ويضيض ابن الكردبوس إلى ما تقدم ٠‏ أنه ماكاد ملك النصارى يستقر بالمديئة؛ 
حَتى غادرتها كثرة أهلها المسلمين » وأنه لما شبد حموعهم الزاخرة ركب بنفسه 
إلهم ء وأمره أن ييرزوا جميع ما لدمهم » فأبرز الفارون أموالا لاتحصى » ولكنه 
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ا ا لك 

بعد أن رآها سمح لم بالاحتفاظ مها » وتركهم يسيرون إلى حيث شاءوا فى أمان » 
ووجه معهم من رجاله من يشيعهم إلى داخل أعماله » ولم يأخذ منهم سوى مثقال 
واحد عن كل أحد من الرجال والنساء والأطفال0"© . 

وتضصع الروايد الإسلامية تار بح بح تسلم سر قسعاة ف يوم الأريعاء الغالث من 
شهر رمعصان سنة 17١ه‏ ه : وهو يوافق م١1‏ ديسمر سئة للد وتضع 
الرواية النصرانية هذا التارر ل ؛ أوى ١8‏ ديسمير 57 8 ودخل 
ألفونسو الأرجونى وحلفاوه المدينة » بعد أن قطع لأهلها المسلمين العهود 
المذكورة » وسمح لم مدى فرة قصيره باستبقاء قاضهوم ابن حفصيل » وبالإحتكام 
إلى شريعتهم . ولكن مسجد سرقسطة الجامع » حول منذ السادس من ينابر سنة 
8 م إلى كنيسة سلمها ألفونسو انحارب إلى الرهبان المر نارديين » وسميت 
كنيسة لاسيو 860 عم أى الكنيسة العظمى . وى رواية أخرى أن مسجد سرقسطة 
الجامع لم حول إلى كنيسة إلا بعد ذلك بثلاثة أعوام فى أكتوبر سنة71١١‏ م » 
وأنه حول عندئذ إلى كنيسة سميت بام وسان سالبادور ») 521200 موؤ2؟2, 
وجعلت سرقسطة عاصمة مملكة أراجون » وجعل ما مركز لأسقفية » ومنح 
سكانها النصارى امتيازات الأشراف » وعين الكونت جاستون دى بيارن 
« سيدا » للمدينة المفتوحة فى ظل ألفونسو » وأقطع الحى الذىكان بقطنه النصارى 
المعاهدون » وعهد إليه بالإشراف على توزيع الغنائم على الحند الفاتحين » وكوف 
سائر الفرسان الذين عاونوا ف الفتم0* . 

وهكذا سقطت سرقسطة » بعد أن حكمها المسلمون منذ الفتح أكير من 
أربعة قرون » وبعد أن لعبت فى تاريخ الئغر الأعلى الأندلسى » أعظ دور » 
مو افا "الناحنة الفنك :4 أو النبائية أو اللصيار يه ش 

ولما سقطت الحاضرة الإسلامية » ودخلها النصارى » غادرها معظ أعيانها 

. ) 1١54 الاكتفاء» ( مخطوط أكادممية التاريخ لوحة‎ ٠ ابن الكردبوس فى كتاب‎ )١( 

)١(‏ ابن الأآبار فى الخحلة السيراء ص ه78 »ع والبيان المغرب ( الأوراق المحطوطة السابقة 
الذكر ) . وذكر المقرى أذه كان فى يوم الأربعاء الرابع من رمضان ( نفح الطيب ج ١‏ ص 6ه ) . 

)0 راجع مقال الأستاذ 8:62عع.1 السالف الزكر حيث يشير إلى الروايات النصر انية . 

( : ) مقال الأستاذ 358ع3مة السالف الذكر. 


(*) 338 .م ١11ل‏ .لا زففط1 :عاسعس]اومة .30 . وكذلك م تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين 
والموحدين » ترحمة محمد عبد الله عنان » الطبعة الثانية » ص ١4٠‏ . 


بك 7 دمعت 


وأكابرها المسلمين » من الحكام والعلاء والقضاة وغبرهم » على نحو ما وقع عند 
سقوط طليطلة . ويةول لنا ابن الكردبوس» إن من غادرها من أهلها عند دخول 
التصارى بلغ خسين لقا #دقه أنه متو هنا هدي قه ب وكاراق: مالك 
أراجون كبرة المهاجرين من المسلمين فها بعد » وخشى أن ينْهار عمران المدينة » 
أصدر أمره منع هجرة المسلمين إلا بإذن خاص » وكان المهاجرون يتقصدون 
بالأخص بانسية » وقواعد شرق الأندلس . 

وكان سةقوط سرقسطة » بعد سةّوط طليطلة » ضرية جديدة قاصمة 
للأندنس » وكان نذيراً بسقوط باق قواعد الثغر الأعلى فى يد ملكة أرجوان » 
الى لم تكن منذ ربع قرن تشغل سوى رقعة صغيرة فى شما ىمملكة سرقسطة » ثم 
أخذت تنمو بسرعة على حساب المماكة الإسلامية » م كان نذيراً فى نفس الوقت 
بتصدع الحبة الدفاعية فى شمالى شرق الأندلس » وهى الى كانت سرقسطةمعقدها 
المنيع ؛ ومن ذلك الحين تواجه منطقة بلنسية » خطر العدوان النصراف المباشر من 
الشهال » "ما كانت تواجهه من الغرب . وأخطر من ذلك كله ما أصاب هيبة 
المرابطن العسكرية بسبب هذه الضربة من تصدع وانهيار » وقد كانت هذه 
الميبة » منذ الزلا"قة ثمأقليش فى أوج قوتها » ثم أخذتمنذ أقايش تحخبو شيئاً فشيثاً» 
حبى جاء سقوط سرقسطة فأصاها بأول ضربة حقيقية » هزت من أركانها ف 
أنحاء شبه الحزيرة : ومن ذلك المدن تضطرم اسانيا النصرانية ضد المرابطين 
بروح مضاعف من التحدئ والعدوان والثقة بالنفس 

سسا © امم 

وماكاد ألفونسو المحارب يستقر فى سرقسطة وبنظم شئونها » حتى اعتزم أن 
يتابع ظفره بافتتاح ما بى من قواعد الثغر الأعلى ومعاقله » وكانت تطراة قد 
سقطت قى يده قبيل سقوط سرقسطة يتحر عامين ل ةا 1م110 قم 2 
فسار فى قواته نحو طرسونة الواقعة جنوب غرنى تطيلة واستولى علها 2 وأعاد ما 
مركز الأسقفية القدممة » “مسار منها إلى برجة7©الواقعة فى جنوب تطيلة » واستولى 
علها » وافتتح عدة أخرى ممه الحضون واللاد الواقعة ى نلك المنطقة + ومئها 
الاحوف ب وا ومجايون وأبيلا وغير هاء وتمت هذه الفتوح كلها فىسنة ١7١1م‏ 


١ )‏ ) طرسونة من بالاسبانية 18182088 وبرجه هى 8[:ه86 


ا حت 


( 018 ه)20. ثم عير ألفونسو جبال سييرا مولينا اتى تفصل بين أراجون 
وقشتالة » وزحف على قلعة أيوب وكانت من أمنع ما بى من معاقل الثغر الأعلى ؛ 
فاستولى علها كذلك . وكانت أنباء هذه ان المتوالية » الى نزلت بمسلمى الثغر 
الأغل > ونواق مقوظ فواعدة فق أيدى التضار + قدنوضات إن أمبر الممدلماك 
على بن يوسف » فاهتم لها » وكتب إلى أخيه الأمير أنى إسمق ابراهم بن يوسف» 
والى إشبيلية منذ وفاة والها السابق القائد محمد بن فاطمة فى سنة١١ه‏ ه » بتجهيز 
اليو ش » والمبادرة إلى السر لقتال ملك أراجون ( ابن رضن) »روصع بعد 
لعقدو انهر..وتست تق الو فك إل القادة وال ؤساء بالأندلس أن ينهضوا بقواتهم 
مع أخيه » وأن يكونوا نحت إمرته . فحشد إبراهم قواته » ووافته قوات قرطبة 
بقيادة والها ابن زيادة » وقوات غرناطة بقيادة والها الأممر محمد بن تينغمر 
اللمتوى » وقوات مرسية بقيادة أنى يعقوب ينتان بن على » وحماعة أخر من 
الرؤساء والقادة ؛ وعدد كبير من المتطوعة . وسار الأير إبراهم فى هذه القوات 
الحرارة صوب الشهال ا ا ا 
قلعة أيوب » وصار منها لافتتاح دروقة قرينتها فى المنعة والأهمية » والواقعة ف 
جنوا . وف رواية أخرى أنه لم يكن قد انتهى بعد من افتتاح قلعة أيوب » حيما 
اقتربت منه الحيوش المرابطية . وكان ألفونسو حيئا علم بتحرك المر أبطين وسيرهم 
لقا اتير راو تك لا وا زر رار الو قا 

عشر ألف فارس » غير المشاه والرماة وهم جموع غفيرة لاتنحصى . ووقع اللقاء 
بين المسلمين والنصارى ق ظاهر بلدة صغيرة 5 تبي كتندة أو قتدّندة على مقربة 
من دورقة + واذلك ة فى الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول - وعلى قول آخر 
ربيع الثانى ‏ سنة 014 ه ( يونيه أو يوليه سنة 111١‏ م ) . ونشبت بين الفريقين 
معركة عنيفة » كانت الدا؟ ثرة فم على المسلمين ٠‏ فهزموا هزعة شديدة » أو 
«هزعة منكرة » على قول ابن الأثير وكثر القتل فهم » وسقط منهم فى ميدان 
القتال » وفقاً لأقوال الرواية الإسلامية نحو عشرين ألفاً من المتطوعة » وتنوه 
الرواية الإسلامية بنوع خاص عن استشهد فى الموقعة من العلاء والفقهاء » وى 
)١(‏ روض القرطاس ص »٠١5‏ وكتلك 988 .م .111 .لا زللطة : عأسعيطة] .80 . وتقل 
المقرى عن أبن اليسع أن تطيله وطرسوئة قد سقطتا فى أيدى النصارى فى سنة 084 ( ١١8٠‏ م ) وهذا 


عنافض لما يذكره روض القرطاس وتؤيده الرواية النصرافية منأن سقوط طرسونة وغيرها من معاقل 
الئغر الأعلى كان فى سنة ١ه‏ هز١١ ١١‏ م). 


-١٠معج‎ 


مقدمنهم العلامة أبو على الصدق 2 وأبو عبد الله بن الفراء قاضى ألمرية » وارتد. 
الأمر إبراهم بن يوسف فى فلول الحيش المرابطى إلى بلنسية2؟ . وكانت 
كد جدود باحق قة لاسبانيا المسلمة » وفيبة المرابطين العسكرية . وما هو جدير 
بالذكر أن الأمير إبراهم هذا الذى قاد المرابطين فى تلك الموقعة » هو الذى 
ألف الفتح بن ٠‏ نحاقان باسمه كتايه قلائد العقيان » وأهداه إليه ى مقدمته » فى 


عبارات فخمة ة رنانة9؟© , 


وعلى أثر الموقعة استولى ألفونسو على قلعة دروقة » وأنشأ على مقربة مها » 
عند منايع نهر « خلوكا » محلّة جديدة محصنة » ميت قلعة « مونريال » » لتكون 
حاجزاً لصد الحيوش الإسلامية » الى تنساب من طرق مرسية وبانسية » ولتكون 
فى نفس الوقت منزلا لجمعية دينية جديدة من الفرسان » أسست للهاية الدين . 


(١)تر‏ اجع ىحوادث موقعة كتندة ابن الايني ٠صخ١5»‏ واين عذارى ق البيان المغربه ٠‏ 
(الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) والمقرى فى نفح الطيب ج ٠‏ ص ١8ه‏ . وكذلك ابن الآبار فى كتابه 
« المعجم فى أصصاب الإمام القاضى أن على الصدفى » ( المكتبة الأندلسية - المجلد الرابع ص 7 ) . ومن 
المراجم القشتالية :239 .م .1!] .أولا : لفط :عأمعسأهآ.اة ,9267 -262 .م زلاط1 نوعل0ه0 .5 

. كتاب قلائد العقيان - المقدمة - ص ”و4‎ )١( 


١‏ نل مما ارا 
. 
الصراع بين الفونسو الحارب وبين المرابطين 

النصارى المعاهدون. موقفهم من الحكومة الإسلامية . تحفزهم للإيقاع بالمسلمين. نصارى غرناطة . 
هدم كنيسهم فى قولحر . اتصاهم بألفونسو امحارب و تحريضه على غزو الأندلس . خروج ألفونسو 
إلى الغزو . اختّر اقه أراضى الثغر إلى بلنسية . مسيره إلى جزيرة شقر فدائية فشاطبة . اختراقه لأراضى 
مرسية حتى بسطة ثم وادى آش . تأهب المرابطين لرد النصارىو إحاطهم بغرناطة . وصف ابن الصيرى 
لأحوال المدينة . انضمام المعاهدين للجيش الأرجوفى . مسير ألفونسو نحو الشمال . ملاحقة الحيوش 
المرابطية له . ذغوب المعركة فى فحص الرنيسول بين المسلمين والتصارى . مسير ألفونسوإى الحنوب 
حتى شلوبانية . عوده صوب غرناطة فوادى آش . المناوشات المستمرة بينه وبين المسلمين . اتجاهه نحو 
مرسية فبلنسية . انحلال قواته وعوده إلى بلاده . ما تدل عايه غزوة ألفونسو المحارب . ضهف الدفاع 
عن الأندلس . خطر النصارى المعاهدين . معاقبّهم بالتغريب وفقاً لفتوى ابن رشد . التعتيب والأسوار 
بالأندلس . نشاط الغزو النصرانى بالثغر الأعلى . عودة ألفونسو الحارب إلى غزو أزاضى بلنسية . 
موقعة القلاعة . رواية ابن القطان . الوثائق الرسمية المرابطية عن الموقعة . كتاب أمير المسلمين لأهل 
بلنسية . ألفونسو يشغل بالحرب فى قشتالة وفرنسا . نشاط المرابطين فى غزو أراضى الثغر . تحفز 
ألفونسو لافتتاح قواعد الثغر الباقية . زحفه على مكناسة واستيلاؤه علها . زحفه على مدينة إفراغة . 
مبادرة المر ابطين إلى مدانعتة . محاصرته لإفراغه وتصميمه على أخذها . وصول الحيوش المر ابطية بقيادة 
ابن غانية . نشوب المعركة الحاسمة بين الفريقين تحت أسوار إفراغة . الهز يمة الساحقة على النصارى . 
موت ألفونسو المحارب وما يقال حوله . أهمية النصر المرابطى وآ ثاره . ألفونسو المحارب وخلاله . 
تأملات حول موقف المرابطين بعد نصر إفراغة . بنوهود يستقرون فى روطة . ماد الدولة بن هود . 

ولده سيف الدولة . انضواؤه تحت حاية ملك قشتالة . نزوله له عن قاعدة روطة . بعض 

الروايات الخاصة بذلك . ماية رياسة بى هود. 


١‏ - غزوة ألفونسو الكبرى للأندلس 
لم تمض بضعة أعوام على سقوط سرقسطة » حبى وقعت بالأندلس حادثة 
عدوان لم يسبق لا مثيل فى تاريخ الغزوات النصرانية » من حيث اتساع نطاقها » 
وخطورة العوامل الموجهة لها » ونعى بذلك الغزوة الكترى الى قام مها ألفونسو 
امخارب ملك أراجون فى قلب الأندلس » بناء على تحريض النصارى المعاهدين . 
ولقد نحدثنا من قبل » فى كتابنا « دول الطوائف» عن أحوال النصارى 
المعاهدين » وظروف حياتهم فى ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة » منذ عصر 
الإمارة والحلافة » ثم فى ظل دول الطوائف » وأشرنا إلى ماكانت تتمتع به 


ل ا 2 


طوائف المعاهدين » فى ظل هذه الحكومات الإسلامية » من ضمروب الرعاية 
والتسامح » والمتع عزاولة شعائر هم 2 ولعايامم والاحتكام إلى قوانيهم 
وقضاهم » والتحدث بلغتهم الخاصة ؛ دون حيف أوضغط متعمد يلحق مهم » 
ودون مطارداتدينية من أى نوع تعصف بأمنهم وسلامهم » وأنهم كانوا يؤلفون 
فى مختلف القواعد الإسلامية » مجتمعات متقدمة مزدهرة » ويشغلون فى أحيان 
كشرة فى القصر وى الحكومة : مناصب النفوذ والثقة » وإن كانت التواريخ 
النصرانية تؤثر مع ذلك كله » أن تقدم إلينا #تمع المعاهدين فى صور قائمة » 
وتزعم بأنهم كانوا ضحية الحور والإرهاق ؛ يعانون من ضغط الحكومة الإسلامية 
المادى والأدى ؛ فى صور وأوضاع شى . 

وقد أشرنا فى نفس الوقت إلى ماكان يتسم به أولئك النصارى المعاهدون من 
نكران الصنيعة » وعدم الولاء للحكومات الإسلامية » بالرغ, مما كانت تحيطهم 
به من ضروب الرعاية والتسامح ؛ وكيف أنهم لم يدخروا دائماً وسعاً فى الكيد لها » 
والتامر على سلامنها » ومداخلة أعداما النصارى الإسبان » وتحريضهم علبا » 
ومعاونتهم على الإيقاع مها فى كل فرصة سانحة » وضربنا لذلك عديد الأمثلة 
التارمخية » الى تسجل على النصارى المعاهدين أتمال الحيانة والغدر : والتآمر مع 
أعداء الأندلس المسلمة على القضاء علما(2 . 

ولما سقطت سرقسطة فى أيدى النصارى ٠‏ وتوالت انتصارات ألفونسو 
انخارب » وتوالت محن المسلمين ف الثغر الأعلى » وظهر التخاذل على الحيوش 
المرابطية » أخذت طوائف المعاهدين ف التحفز » ولاح لها أنها تستطيع أن تعمل 
عملا مثمراً لضرب الأندلس » بالتفاهم مع عاهل الشغر الأعلى » وإمداده بما وسعوا 
من ضروب الإمداد والعون . 

وكان أشد طوائف المعاهدين نشاطاً فى تدبير هذه المؤامرة الكبرى» نصارى 
ولاية غرناطة » وكانوا من أكبر طوائف المعاهدين عدداً » وأغناهم مالا » 
وأكار هم ازدهاراً ومقدرة ونفوذاً » وكانت لهم خارج غرناطة » تجاه باب 
إلبرة » فى طريق قرية قو لحر » كنيسة عظيمة شامحة » فريدة ف العارة والطرازء 
فلا استولى أمير المسلمين يوسف بن تاثفين على غرناطة » خاطبه الفقهاء فى 


6 


هدمها لما يدلى به صرحها الشامخ من ثطاول المعاهدين 3 فأمر بتحةيق ر غبهم 2 
وخرج أهل غرناطة هدم الكزيسة المذكورة » فىآخر جمادىالآخرة سنة 491ه : 
فصيرت ف الحال ركاما » وغدت قاعا صفصفا9© . 

ومحاول دوزى أن يصور هذا الحادث- هدم الكنيسة ‏ فى صورة اضطهاد 
عام أنزله المرابطون بالنصارى المعاهدين » ويقول لنا إنهذا الاضطهاد شمل هدم 
الكنائس بصفة عامة » وشمل أيضاً أشياء أخرى لايستطيع أن يتكهن عا لآن 
الرواية الإسلامية تلتزم الصمت إزاء ذلك » » ومن ثم فإنه محاول أن يصور لنا 
استدعاء النصارى المعاهدين للفو نسو المحارب فى صورة الإستغاثة والانتقام لما 
نزل هم من صنوف الاضطهاد المض0©. ويتابعه فى هذا المعبى الستشرق الإسبانى 
سيمونيت » فيقول لنا إن نصارى مملكة غرناطة » كان قد وقع علهم اضطهاد 
شديد من جراء تعصب المرابطين » فهدمت كنائسهم » وطورد قساوسهم واتبكت 
رسومهم » وبعد أن صيروا على هذا الاضطهاد أعواماً » اعتزموا أن يطلبوا عون 
الملك ألفونسو انخارب » وكان قد اشتهر فى أنحاء شبه الحزيرة بقوته وفتوحاته 
وانتصاراته ضد الكافرين ( يريد المسلمين ولك شري أنهذا الامعتعاد 
للك أراجون ؛ وما اقترن به من صنوف الاستعداد والتحفز الحطر ء لم يكن كا 
قدمنا » سوى موامرة كبرى دبرها النصارى المعاهدون لضرب الأندلس المسلمة 

ذلك أنه لما ترددت أصداء انتصارات ألفونسو الخارب » فى جنبات الأندلس» 
وشعر المعاهدون بأن فرصة العملقد سنحت » بعثوا إليه بكتهم ورسلهمالمتوالية» 
يلحون عليه فى غزو الأندلس وافتتاح غرناطة . وقد كانت غرناطة حسما تقدم 
قاعدة الحكم المرابطى فى الأندلس ؛ وكان لهذه الصفة فيا يبدو أثرها فى قيام 
المعاهدين ها » بالدور الرئيسى فى هذه المؤامرة . وبعث أولئك المعاهدون إلى 
ألفونسو زماما يشتمل على أسماء اثى عشر ألفآً من أنجاد مقاتلهم » على أهبة 
لعاونته » وأنه يوجد غيرهم حموع غفيرة مستترة على قدم الأهبة » وبعثوا إليه فى 
نفس الوقت بأوصاف غرناطة » وما تشتمل عليه من الثُروات والمحاصيل الحمة» 


.1١4 ص‎ ١ ج)١565 الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الحطيب ( القاهرة‎ )١( 
بن .1 الا .وعطءوعطعج : بوجمي‎ 348 82 9 20 
و93هم25 06 قع085ق8102 :155 ع0 وترماواك : أعؤممز8ة .ل ,ع‎ 2١ 45 (؟)‎ 


ا٠ءردل‎ 


والعيون والأنهار الغزيرة'» وما تمتاز به من حسن الموقعم » وروعة العارة » 
وازدهار العمران » وكونها عاصمة الأندلس . وكان هذه الدعوة المقرونة بالعون 
والإنجاد وهذا الإغراء بصفات الحاضرة الإسلامية التالدة» أثرها فى نف سألفونسو 
المخارب » وفى شحذ همته » وإذكاء أطاعه » وكان يشعر عندئذ أن الظروف 
ممهدة » وأن تضعضع قوى المرابطين منذ موقعة كتندة » مما يسبل له السبيل إلى 
اختراق الأندلس ء وتحقيق الغاية المنشودة . 

فخرج من سرقسطة فى أول شعبان سنة 019 ه ( سبتمير سئة 18١1م‏ ) 
فى قوة مختارة من أربعة آلاف » وقيلفى خسة آلاف فارس مع أتباعهم من 
من الرجّالة والرماة » وقد بلغوا خمسة عشر ألفاً » وكان معه الكونت جاستون 
دى بيارن الذى اشتئرك ق حملة سرقسطة » وى ركبه عدد من رجال الدين ق 
مقدمتهم أسقفا سرقسطة ووشقة » وقد تعاهدوا حميعاً وتحالفوا بالإنجيل على ألا يفر 
أحد منهم(© » وهكذا كان للحملة طابعها الصليى » الذى طبع سائر الغزوات 
والئلات التضرانة “مل حصار سرقبنظة. .. وسان فوسو مايه شرف + 
واختّرق أراضى لاردة وإفراغه الإسلامية » وهويعيث فها » ثم انحرف جنوبا 
ودخل أراضى مملكة بلنسية » وهو ينسف الزروع ونحرق القرى » وقاومته ف 
بلنسية قوة مرابطية » بقيادة أنى محمد يدر بن ورقاء ( أواخر شبر رمضان ) » 
وكان من الصعب أن تجتمع القوات المرابطية للوقوف فى وجهه علأأنه حرص على 
إخفاء وجهته الحقيقية » ولبث طول الوقت متحركاً فى قواته . وق أثناء ذلك 
كانت جوع المعاهدين جرع إلى الانضهام إليه حيما وجد » حبى اجتمعت له إعداد 
وفيرة » وكانوا يدلونه على الطرق والمسالك » ويكشفون له مواطن الضعف 
لدى المسلمين » فى المدن والحصون الى بمر ها . ولما غادر بلنسية سار منها إلى 
جزيرة شق فقاتلها أياماً » ثم رحل منها إلى دانية » فعاث فى وادبها » وقاتلها ليلة 
عيد الفطرمن هذه السنة » واستمر فى مسيره مخترقاً شرق الأندلسمرحلة مرحلة » 
ومنازلا سائر قواعده وحصونه » ماراً بشاطبة » وألش وأوريولة » حتى وصل 
إلى مرسية » ثم اجتاز منها إلى ببرة » فالمنصورة » فيرشانة » حيث توقف أياما . 
ثم سار إلى مديئة بسطة » وحاول منازلنها وافتتاحها » لسهولة موقعها »وضعف 


)١(‏ الخلل الموشية ص 7 . وهو الذى يأخذ بالتقدير الأول . ويأخذ ابن عذارىفى البيان 
المغرب بالتقدير الثانى ( الأوراق المجطوطة السالفة الذكر- هسبيرس ص ١8‏ ) . 
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نحط سيرالذهاب والعودة 


لغزوة النوفسوالحاريب للأمند لس 
سنة 8 سم كه طَ 


قلات 


حسام ولكنه ل يدخ » فغادرها إلى وادى 1 ش » ونزل بقرية القصر القريبة 
ما وأعد ناز ل عنا: واد اكن © :وبقائليا أناما ع وذلك:ق: أوائل شير 
ذى القعدة من السنة المذكورة » واستمر فى محاولته زهاء شبر » ولكنه لم ينل 
منها مأرباً . 

وهنا نجد وصفاً دقيقاً لبقية هذه الغزوة الحريئة ى أقوال مرخ غر ناطى 
معاصر تقريباً » هو أبو بكر ابن الصير ىكاتب الدولة المرابطية ومؤرخها فكتابه 
0 الأنوار الحلية فى أخبار الدولة لمر ابطية ) » وهو مؤلف لم يصل مع الأسف 
إلينا » ولم نتلق منه سوى شذور يسيرة » على يد بعض المرّرخين اللاحقين » مثل 
ابن عذارى » وابن الحطيب » وصاحب الحلل الموشية0© . 

يقول لنا ابن الصيرى » إنه لما اقترب ألفونسو المحارب بقواته من غرناطة» 
تناجى النصارى المعاهدون بغرناطة باستدعائه » فافتضح تدبيرهم » وهم أمبرها 
باعتقام » فأعيه ذلك » وتسلل امعاهدون من كل صوب إلى غلة الفراة » وكا 
المشرف على شئون الأندلس يومئذ الأمر أ افر وقاعدته كنا هو 
معروف بغر ناطة » فحشد سائر قواته » وأمده أخوه أمير المسلمين على بمجيش 
وفير » وكان حيما مع بعدوان ابن رذمير » قد أمر بإعداده فى العدوة » وعبوره 
إلى الأندلس على وجه السرعة » وانضمت إليه قوات مرسية وإشبيلية »وأحاطت 
الحيوش المرابطية الحرارة بغرناطة » حى صارتكالدائرة » وصارت المدينة ق 
وسطها كالنقطة . وتحرك ألفونسو من وادى آش » ونزل بقرية دحمة غرلى وادى 
آش فى منتتصف المسافة بها وبين غرئاطة » فاشتد القلق بغرناطة » وصلى الناس 
صلاة الحوف يوم عيد النحر » واستعدوا بالسلاح . ويصف ابن عذارئ حال 
غرناطة ى قوله : ( وجاءت الطلائع منيئة . . وانقطعت السابلة والواردة » 


)1١١‏ ترجم لنا ابن الخطيب لابن الصير فى فى الإحاطة » فقال هو « بحيىبن محمد بن يوسف 
الأنصارى يكنى أبا بكر ويعرف بابن الصيرى 2 من أهل غرناطة » كان نسيج وحده قى البلاغة 
والحزالة والتبريز فى أسلوب التاريخ والقّلى من الأدب والمعرفة باللغة والمبر . قال أبو القاسم 
( الملاحى ) » من أهل المعرفة بالأدب والعربية واللغة والتاريخ » ومن الكتاب المحيدين والشعراء 
المطبوعين المكثر ين . كتب بغرفاطة عن الأمير أبى محمد تاشقين » وله فيه نظم حسن . وألف فى تاريخ 
الأندلس كتاباً سماه « الأنوار اللية فى أخبار الدولة المرابطية »ضمنه العجائب إلى سنة ثلاثين و خمسمائة » 
ثم وصله إلى قرب وفاته . وكتابا آخر فى ذلك ب « قصص الأنبياء » وسياسة الرمٌ ساء » . توق بغر ناطة 
فى حدود السبعين و لخمسائة (مخطوط الإحاطة بمكتبة الإسكوريال رقم 1517 الغزيرى لوحة )م 


1١١١ 


وقلت المرافق » وتزاحم الناس فى المدينة [ وسكنت ] المساجد والمصاطب » 
والرحاب » وكبر الحزع والإرجاف والموجان .. والأسوار معمورة بأهلالملدة » 
وليس ف الدور غير الصبية والنسوة »0©. وى ظهر البوم التاللى وصل النصارى 
كك مقربة من شرق المدينة » وكان عددهم قد بلغ عندئذ زهاء خمسين ألفاً » 
ونشب القَتال بيهم وبن المسلمين . قال ابن الصيرى : ١‏ وتوالى الحرب على 
فرتغين منها » وقد أجلى السواد » وتزاحم الناس بالمدينة » وتوالى الحليد » وأظلت 
الأمطار» . ولبث ألفونسو ملته بضع عشرة ليلة » وهو ملتّزم السكون بسبب 
الحليد والأمطار » والمعاهدون دونه بالأقوات والمؤن . ثم أقلع عن غرناطة » 
وقد ارتفع طمعه عنها » لما لمسه من وفرة الحبوش المدافعة عنها » وذلك فى يوم 
ذى الحجة سنة 5٠١‏ ه ( 1١‏ يناير سنة /1111م) ء وأنحى ألفونسو باللائمة 
على المعاهدين » وزعيمهم ابن القلااس » لتقاعسهم » وعدم وفائهم بم التزموهء 
غردوا اللوم إليه؛ واحتجوا ببطنه وتاومهحى تلاحفت الحيوش» وأنهمقد أضحوا 
بذلك عرة للهلاك على يد المسامين . وسار ألفونسو إلى قرية مرسانة » ثم 
إلى بيش209© ثم اتجه الا إلى قلعة حصب ثم اتحدر غرباً نحو قيرة واللسانة © 

والحيوش الإسلامية تلاحقه » وششارك ل بمعار لك صغيرة كانت قوات إشبياية 
قل تحركت عندئذ بقيادة والها الأمير أنى بك ا أمير المسلمين » وانضمت إلى باق 
الجيوش الزابظة قو مطاردة العدو . ثم أقام ألفونسو بقيرة أياماً » وسار منها إلى 
يلاى( ““فاللسانة ثم اتحدر جنوبا » والمسلمون فى أثره حبى قرية شيجة0* القريبة 
من غر ناطة » وهنالك فى فحص الرينسول”؟ وقعت بينه وبين المسلمين معركة » 
كان فها الظهور فى البداية للمسلمين . ولما جن الليل وقع فى المعسكر الإسلاي 

حادث أثار فيه الاضطراب ل أن الأمير مها أمر 0 خبائه » من وهدة 


. ) البيان المغرب ( الأوراق اغطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 4ج‎ )1١( 

)١)‏ مرسانة :و بالإسبانية 848626623 و بيبش و بالإسبانية 38 قريتان من أعمال غر ناطة تقعم 
الأولى فى ثماها الشرق والأخرى فى شال الغرى . 

(5 ) قاعة حصب هى أليوم بالإسبانية لقعظ ها ذادءاة » وقبرة هى 8858© » واللسانة هى 
للك 80 

0:) هى قرية 8016 القدمة © وتسمى اليوم عقاأناعة 

(9) شيجة هى قرية وز#موظ الإسبانية . 

(5) فحص الرياسول أو أرنسول يقع جنوبٍ غرناطة و بالإسبانية 18501,م . 


1١‏ ب 


كان فما إلى نجدة » فظن الناس أنه ينوئ الانسحاب » فاختل الأمر » وكير 
الفرار » وى الغد هجم النصارى على محلة المسلمين » واستولوا عليها » ووقعت 
المزبمة على المسلمين ( مارس سنة 1١11/‏ م ) . 
وسار ألفونسو بعد ذلك فى قواته نحو الحنوب الشرثى » واخترق جبال سييرا 
نقادا (جبل الثلج ) » وانحدر إلى الشاطيء نحو وادى شلوبانية العميق المتحصن 
المحاز » ويروىأنه قال عند رؤيته :« أى قير هذا لو ألفينا من يرد علينا التراب» . 
ثم سار غريا تحومدينة ادش مالقة » وأنشأ مها مركباً صغيراً يصيد له حوتاً »أكل 
منه « كأنه نذر كان عليه وف , به » أوحديث أراد أن مخلد عنه » . ثم عبر جبال 
اا أخرى » عائداً إلى غرناطة » وعسكر بقرية دلر على مقربة ممهاء 
ثمانتقلمنها إلى قرية ة همدان الواقعة فى جنومها » وهنالك وقعت بينه وبين المسلمين 
معركة شديدة م انتقل بعد يومين إلى « المرج » 7682 هآ » وفرسان المسلمنى 
أثْره تضيق عليه » ثم نزل بعين أطسة » وهى على أنم الأهبة والحذر » وسار بعد 
ذلك إلى وادى آش » وقد أصيب كثير من عسكره » خلال المناوشات العديدة 
الى وقعت بينه وبين المسلمين » ولما رأى أنهلم بحقق بغزوته الطويلة المدى » أى 
هدف يذكر » عول على العود إلى بلاده » فانئجه شرقاً “و مرسية » فشاطبة 
فبلنسية » وقد لحق بعسكره خلال السير نحوعشرة لاف من النصارى المعاهدين » 
الذين فروا من مواطهم خيفة ة الانتقام والهلكةء هذا والعساكر الإسلامية تلاحةه 
فى كل موطن» والوباء يعصف بعسكره » حى وصل إلى بلاده مفلولا » قد حطمه 
وجنده الإعياء والوهن » وذلك بعد أن أنفق فى غزوته خسة عشر شهرأ » وهو 
مع ذلك 0 ف سفره من هزاعة المسلمين » وفتكه فى بلادهم 
وكثرة ما أسر وعم »000 
تلك تفاصيل غزوة ألفونسو المحارب الشاملة » لأقطار الأندلس الشرقية 
مد رس بى خاضها مع 
» إلى فشل مطبق » ول محقق ملك أراجون من ورالما أية ابدجة عبلية . 
0 غزوة ألفونو المحارب للأندلس : الحلل الموشية ص 55 - 7١‏ » 
وابن الخطيب فى الإحاطة ( القاهرة 5ه9١‏ ) ج ١‏ ص ١١9-1١١5‏ » وكلاثا ينقل رواية 
ابن الصير فى مفصلة . وابن عذارى فى البيان المغرب » وهو يقدم لنا نفسن الرواية » ولكن مزيدة 


ععلومات وتفاصيل أخرى ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 84 و80 ) . وراجم 
ابن الأثير ج ٠١‏ ص 5584 . 


الات 


ولكنها مع ذلك قد كشف عن حقيقة هامة » وهى أن نظ الدفاع عن الأندلس » 
لم تكن يومئذ وفق ما مجب من المتانة والإحكام » وأن خطط القيادة المرابطية » 
منذ نكبة سرقسطة لم تكن كفيلة » بردع عدوان المالك النصرانية . ول يكن أدلعلى 
هذه الحقيقة من أن ملكاً من ملوك اسبانيا النصرانية » استطاع أن ترق الأندلس 

من الثغر ل البحر المتوسط » دون أن تستطيع قوة إسلامية » 
هرابطية أوغيرها » أن تقف فى سبيله . 


ونمة حقيقة أخرى كانت جديرة بالاعتبار » وهى أن النصارى المعاهدين 
الذين يعيشون فىظل الحكومة الإسلامية » ويتمتعون برعايتها » لم يكونوا يشعرون 
نحوها بذرة منالولاء » بل كانوا ممثلون خطراً داخلياً على الأندلس ٠‏ ولايدخرون 
ل ا 0 
أشرنا من قبل فى كتابنا « دول الطوائش» إلى هذه الحقيقة » وبينا كيف كانت 
الأحقاد والشكوك , تحيط مجتمع المعاهدين » وبالأخص منذ سقوط طليطلة » 
وكيف أن بعيدئ “النظر من الوزراء والفقهاء » كانوا ينصحون بالحذر مهم » 
ويدعون إلى ردعهم والتضييق علهم ٠‏ كما فعل الوزير الكاتب عبد امحيد بن 
عبدون فى رسالته عن الحسبة(!©. ولقد كانت دعوةالمعاهدين لألفونسو المحارب» 
ومعاوتهم له فى غزو الأندلس » على هذه الصورة البعيدة المدى » تمثل بالنسبة 
مذروة المنحود والاجتراء والليانة » ومن م فقدكان لابد م نأن محدث موقفهم . 
أسوأ الأثر فى الأمة الأندلسية والحكومة الإسلامية » وكان لابد أن تتخذ فى 
حقهم إجراءات رادعة » تكفل قمع دسائسهم وعدوانهم بصورة حاسمة . وهذا 
ما حدث بالفعل عقب انهاء غزوة ألفونسو المحارب » فإن ما حدث على أثرها 
من بوادر السخط على المعاهدين » والتوسس هن مكائدهم » حمل كبير الاعة 
فى قرطبة القاضى أبا الوليد بن رشد ؛ على أن يعر البحر إلى المغرب » ثم قصد 
إلى أمير المسلمين على بن يوسف بمراكش ؛ وشرح له أحوالالأندلس » وما منيت 
به على يد المعاهدين » وما جنوه علها من استدعاء النصارى » وما يترتب على 
ذلك من م تقض العهد والحروج على الذمة » » وأفى بتغريهم ووجوب إجلائهم 
عن أوطانهم 3 وهو أخض ما يوئخل به فى عقابهم . فأخذ أمر المسلمين مهذه 
الفتوى » وصدر عهده إلى حميع بلاد الأندلس ٠‏ بتغريب المعاهدين إلى العدوة 

. كتاب ودول الطوائف » ص 49م و400‎ )١( 
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-ا١8‎ 


( المغرب ) » فنفيت منهم حموع غفيرة » وسيق الكثير منهم إلى مكناسة » وسلا 
وغيرهها من بلاد العدوة » وهلك منهم خلال العبور والسفر عدد جم » وتفرقوا 
شذر مذر » وضم أمير المسلمين منهم عدداً إلى حرسه الخاص » امتازوا فها بعد 
بالإخلاص والبراعة . على أن هذا التغريب لم يكن شاملاء فقد بقيتى غر ذاطة 
وفى قرطبة وفى غيرهه! من القواعد » حماعات من التصارى المعاهدين » لأسباب 
مختلفة » لتنمو وتزدهر مرة أخرى . وقد وقعم تغريب المعاهدين ف شبر رمضان 
سنة 671 ه ( أواخر سنة 1١919‏ م ) وكانت نكبة بالغة لم يصب المعاهدين مثلها 
هنل بعيق2 .. 

وينوه المستشرق سيمونيت ما أصاب المعاهدينمن جراء هذا الننى من الآ لام 
والغحن ؛ ويقول إن العناية الإلهية شاءت أن ترد هذه القسوة » عا أنزل بعد ذلك 
بقرون بالموريسكيين أو العرب المتنصرين عند نفهم م دافا عن كدو عاالة .. 
وهذه مقارنة غير موفقة » لآن ما أنزلته اسبانيا با مو ريسكيين قبل الى وخلاله » 
من ضروب القسوة المروعة » يندر أن نحد له مشلا فى دف الاستشهاد القوى . 

؟ ‏ التعتيب والأسوار 

وقد كانت سنة 076 ه . هذه وهى الى وقعت فبا غزوة ألفونسو المخارب 
والنصارى المعاهدين للأندلس » واشتدت ق نفس الوقت حركة محمد تومت 
المهدى بالمغرب ٠‏ سنة التحصينات » والمنشآت الدفاعية سواء » فى المغرب أو 
الأندلس . فأما ىق المغرب » فقد شرع أمير المسلمين على بن يوسف أل تسوير 
حاضرته مر اكش » وكانت حين إنشائها ىف سنة 5537 ه » قد أقه م السور فقط 
حول المسجد والقصبة اللتدن ابتناها يوسف بن تاشفين . وبقيت المدية ذائها دون 
أسوار يما ..وكان الذى أغاز عل مير المسلمن ,تسويريهاء القاضى آرا الوليت 
ابن رشد » حيئا اشتدت حركة المهدى » واستفتى أمير المسلمين فقهاء المغرب » 
والأندلس فى أمره » فأفتى ابن رشد بوجوب إنقاء أسوار للمدينة » تقوم تجايته 
وحماية الساكنين معه . وشرع أمر المسلمنقى ناسرامي كان فى حمادى الأولى 
497 يراجم لبذت اغال الموشية ص 55 و8١27‏ وابن الحطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص ١١5‏ 
و١٠٠1 ٠‏ والبيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 88 ) . وأشباخ فى « تاريخ الأندلس 


فى عهد المرابطين والموحدين » ( الطبعة الثانية ) ص ١6٠-1١41‏ . وداجع د د : أعم سا5 .ل.ل 
1 - 116 .م (1896 81880210) وة طوعةعد]8 وها ع0 داءمأوالا 
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سنة 6ه (175١م‏ ) وهذه هى رواية صاحب الحلل الموشية وابنعذارى0© 
ويضع ابن القطان رحلة ابن رشد إلى مراكش وبناء سورها وفقاً لنصحه فى سنة 
م.. ويقول لنا صاحب روض القرطاس» ويتابعه ابن خلدون إن بناء أسوار 
مراكش كان فى سنة 875ه0©. والرواية الأولى أرجح فيا يبدو » لآن القافى 
ابن رشد توق فى أواخر سنة ١7هه‏ ( أواخرسنة1177م) . وحشد أمير المسلمين 
جموعاً غفيرة من الفعلة والصناع فم بناء السور فى نحو ثمانية أشهر كا تم بناء الجامع 
ومناره . وبلغت النفقة على السور وحده سعين ألف دينار من الذهب العين» ثم 
أصلح هذا١١!‏ اسور » وأنشئت به أبراج جديدة وزيد فيه حى ا 
وذلك ى سنة ١٠لماه‏ م . وبعث أمير المسلمين على بن يوسف فى الوقت نفسه 3 
م ل ل اي 
الأمر تمم عن ولاية الأندلس وجاز إلى مراكش وهنالك توفى » وقدام أبوجمر 
يثالة اللمتونى علىغر ناطة » وقدام أبو حفص تمر بن أمبر المسلمينعلى قر طبة ٠‏ وعمك 
ينالة إلى تعتيب غر ناطة وفرض٠ه‏ المعتب» ( إتاوة الدار) على سائر أهلها »واشتد 
فى نحصيل المال » وأصلحت الأسوار وأكلت فى أقرب وقت . ثم جاء سيل 
شديد فصدم الأسوار » وسقطتمنها أجزاء كبيرة مما بلى باب الرملة وباب إلبيرة » 
وهلك كثير من الناس . وتولى أهل قرطبة إصلاح أسوارهم ورمها على سالف 
عادهم » دون تعتيب ودون ضغط . وكذلك فعل أهل إشبيلية نحو أسوارهم ؛ 
فجمعت النفقة بأيسر أمر » ودون إجحاف » وأقيمت الأسوار وأصاحت . 
وتولى النظر فى إصلاح أسوار ألمرية رجلمن أهلها يعرف بابنالعجمى » فاستعمل 
. الحزم والرفق معاً » وأبدى الناس إقبالا على أداء الإتاوة المطلوبة » وأصاحت 
الأسوار وأكلت دون ضغط ولا إرهاق . 

واستمر ينالة اللمتوتى » واي على غرناطة حتى » عزل عنها فى حمادى الأول 
سنة 11م هم ء أع رعذ ملة وتسعة شتير . وكان ظلوماً جائراً » وكان من أعمال 
| ظلمه أن استدعى لو ا ا 0 وأودعهم 
السجن دون جريرة » وسار إلى الغزو ى شرق الأنداس » وتركهم ف المطبق » 
(9) أطلل«الوشية من ٠‏ والا » » وابن عذارى فى البيان المغرب ( الأوراق: المخطوطة 
السالفة الذكر هسبيرس ص 5 ) » ونظ المان ( اللخطوط لوحة #مب ) ٠.‏ , 

(؟ ) روض القرطاس 9م » وابن خلدون ج 5 ص184١»‏ وف كتاب « الإستيصارق عجائب 
الأمصار » أن سور مراكش قد أنقى' فى سنة 4 ١ه‏ ه وهى رواية ضعيقة ( ص ٠١4‏ ) . 


اك 


فلا نمى ذلك إلى أمير المسامين على بن يوسف » أمر بعزله» وعبن و لده أباحفص عمر 
والى قرطبة والياً لغرناطة . فما وصل إلى غر ناطة بادر بالإفر اجعنالفقهاء والعلياء 
المعتقلين 5 ورده إلى بلده مكر مين ») واستراح الناس من ظلم ينالة 600 : 
| موقعة القلاءة 

لما عاد ألفونسو المحارب من حملته الأندلسية الفاشلة » عاد إلى استئناف 
تنشاطه فى أراضى اقرح ليان . وكان المسلمون ما يزالون نحتلون من الثغر 
الأعلى » المنطقة الواقعة شرق سرقسطة » فها بين هرى سنكا وسعرى فرعى 
إيرة » وأهم قواعدها لاردة وإفراغة ومكناسة الواقعة عند ملتق إبرة ومرى » 
وكذلك المنطقة الممتدة بعد ذلك على طول نهر إبرة » حبى 'مصبه عير ثغر 
طرطوشة » وكان ألفونسو يرى إلى إجلاء المساحين عن هذه المنطقة » جى يكفل ‏ 
اتصال مملكته بالبحر المتوسط عن طريق ثغر طرطوشة الهام . وكان ثغر طركونة 
الواقم ثمال طرطوشة » قد سقط فى أيدى النصارى قبل ذلك بنحو أريعينعاما . 
رقن تذكر أن هذا النغر كان ءن أعمال مملكة سرقسطة أيام بنى هود » وأنه اما 
توف المقتدر بن هود فى سنة 41/4 ه ( 81١1م‏ ) قسمت مماكته بين ولديه يوسف 
الموتمن وأخيه المنذر » وأن المنذر بن هود اخدتص بالحانب الشرق من مملكة 
سرقسطة وفيه ثغرا طركونة وطرطوشة . ثم توف المنذر بن هود فى سنة 488 ه 
( ٠4١1م‏ ) وخلفه ولده الطفل سامان الملقب يسعد الدولة » وكان الكونت رامون 
بريجر الثانى أمير برشلونة » ومن ورائه أحبار قطلونية » يتوقون إلى انتزاع ثغر 
طركونة من المسامين وإعادته كما كان مركزاً رئيسياً للكزيسة القطلونية » فكتبوا 
بذلك إلى البابا أوربان الثانى » وهو محرك الحرب ااصلييبية الأولى فى المشرق » 
فشجع مشروعهم وباركه : وأسبغ عليه الصفة الصليبية ؛ وأصدر طائفة من المنح 
والمزايا الدينية لمن يشتركون قى هذه الحملة . وكتب إلى سائر الأمراء والبارونات 
والفرسان ورجال الدين » ف البلاد اغغاورة » حهم على الاشتر اك ى هذه الحرب 
المقدسة » وهكذا جهزت حلة صليبية قوية لافتتاح طركونة » على رأسها رامون 
برنجحر » وجاءت وفاة المنذر بن هود بى تلك الآونة بالذات مشجعة للغزاة . 
وسارت الحملة إلى طرّكونة واستطاعت انتزاعها من المسلمين بسهولة (١١٠م)‏ 
اضعف وسائلها الدفاعية » ولى المستعين بن هود صاحب سر قسطة عن إنجادهاء 


١ (‏ ) البيان المغرب ( الأورإق المخطوطة السالقة الذكر - هسبيرس ص 5م » ولالم). 


لاا 


ولأن الحيوش المرابطية » لم تكن قد وصلت يومئذ فى زحفها نحو الشمال » 
إلى النغر الأعلى 

وبسقوط طركونه فى يد أمبر برشلونة » وضمها إلى مملكة قطلونية » ل يبق 
من ثغور مملكة سرقسطة القديمة سوى طرطوشة » وكان ألفونسو المحارب يتوق 
إلى 0 هذا 7 » ولكنه كان مضطراً إلى أن مخوض قبل ذلك معارك عديدة 
ل لق زه ماد ترد مطل اولس مل 
أخذ بعد العدة لتنفيذ مشروعه . ولم مض سوى عامن حتى خرج فى قواته هن 
سرقسطة » وزح شرقاً نحو نهر ستكا فى اتجاه إفراغة ولاردة . وكانت هذه 
المنطقة قد غدت منذ سقوط سرقسطة » مسرحاً للصراع المستمر بين المسلمين 
والنصارى » وكانت للمرابطين فيا يبدو حاميات قوية فى تلك القواعد » وكانت 
لم فوق ذلك قوات متحركة » تنساب بسرعة من شرق الأندلس » من منطقة 
بلنسية » كلا هر" النصارى بالعدوان . 

على أنه يبدو أن ألفونسو سوا ا ا ا 
النغر الأعلى مع المرابطين فى صراع حاسم » قبل أن يقضى على قواتهم فى جنوى 
الأغر » وقد كانت تلاحقه نحو الشهال باستمرار . ومن ثم فقد ساز ف قواتدجنوباً 
نحو أراضى بلنسية » وكان على بن يوسف قد علم من عماله فق بلنسية وما والاها 
أن ألفونسو المحارب يتأهب لغزو أراضى المملمان؛ فخثى على" أن تكون حركة 
شاملة كالى قام مها امخارب فى قلب الأنداس » وأمر محشد قوات منالسود تتكفل 
بنفقانها مختلف المدن » كل وفق طاقتها » ثم أرسلت هذه الحشود إلى مرسية ‏ 
ووالها يدر بن ورقا - تعزيزاً للجيوش المرابطية فى شرق الأندلس . وهنا يحيق ٠‏ 
شىء من الغموض حول تفاصيل الموقعة البى نشبت على أثر ذلك بن الأرجونين 
والمرايطين » وحول موقعها. وتذكر لنا الرواية الإسلامية الوحيدة الى لدينا 
عن الموقعة ‏ وهى رواية ابن القطان ‏ أن الموقعة نشبت فى مكان يعرف 
بالقليعة أو القلاعة » وأن القليعة هذه تقع على مقربة من جزيرة شقر جنوى 
بلنسية » وكان ابن زدمير ( ألفونسو الأرجونى) يرابط بقواته مها . وهكذا نشبت 
فى القليعة معركة عنيفة بين المرابطين والأرجونيين ٠‏ ويضع ابن القطان تاريخها 
فى سنة 7ه ه (1159 م) » ويقول لنا إن قوات المسلمين كلها كانت بقيادة 


- ١١8 


ص 


بن محور » وأن المسلمين أصيبوا فها بزعة فادحة » وفنى معظمهم قتلا وأسراً » 
واحتوى العدو على سائر أسلايهم ومتاعهم ودوامم » وبلغت خسار مهم نحو 
اثثى عشر ألفاً بن قتيل وأسسر (© . 

أما الغموض الذى محيق بأمر هذه الموقعة » فيأق مما تذكره لنا الرواية 
لصاف زهو أن القلعة أن القلاعة هذه 4160162 » إنما هى بلدة صغيرة محصنة تقع 
على الضفة اليسرى لبر سنكا أحد أفرع نهر إبرة » على مقربة من إفراغة » وها 
قصبة منيعة ؛ ومعبى ذلك أن الموقعة نشبت بين المرابطين والموحدين : ف النغر 
الأعلى » لافى أراضى بلنسية . وتضيف الرواية النصرانية إلى ذلك أن ألفونسو 
امحارب استولى على أثر الموقعة على بلدة القلاعة » وحصنها ثم أقطعها لأحد أكابر 
رجاله ممن أبلوا فى. خدمته9© . 

ثم إنه يوجد من جهة أخرى ف الرواية النصرانية ما يفيد أن ألفونسو المحارب 
قد حاصر بلنسية فى أوائل سنة 1178 م » وهو مما يعزز قول الرواية الإسلامية 
فى أن المعركة قد نشبت بين الأرجونيين والمسلمين فى أراضى بلنسية . 

هذا ؛ والى جانب رواية ابن القطان المتقدمة عن الموقعة » توجد لدينا عنها 
وثيقتان مرابطيتان » تلقيان علها » وعلى تاريخ وقوعها » . مزيداً من الضياء » 
ويستخلص مهما ما يأى : 

أولا ‏ أن الموقعة وقعت فى ١‏ القلعة » أوه الةلاعة » . ونحن نرجح قول 
الرواية الإسلامية ى نحديد موقع القلاعة » بأنه على مقربة من جزيرة شقر . 

وثانيا - أن وقوعها كان فى النصف الأول من سنة 7ه ( النصف الأول 
من سنة 19١1م‏ ) 

وثالثا أن المرابطين » أصيبوا فى تلك الموقعة بز بمة شديدة » وقد كانوا بقيادة 
الأمر أنى محمد بن أى بكر بن سير اللمتونى» وهو ابن أخمتعلى بن يوسف» 
المعروف بابن قنونه » باسم أمه أخت الأمير . 

والوثيقة الأولى هى عبارة عن رسالة كتب بها أمر اوها مك 
إلى الأمر ألى محمد بن أنى بكر من حضرة مراكش » ومؤرخه فى السابع من 
شبر شعبان سنة لاه ه 2 وذلك رداً على كتابه الذى أرسله إلى أمير المسلمين ينبئه 


20 ابن القطان فى « نظ ابلهان » ( المخطوط السابق ذكره لوحة #4كب). 
(؟ ) 240 م .111 .لملا , فمأطؤ : عأمعن 1ج 1 .ار 


داه 


غيه حير الموقعة . والرسالة من إنشاء كاتب الأندلس وإمام الذبر ما يومئذ » 
أنى مروان بن أنى المحصّال » وقد كان يتولى الكتابة فى بلاط مراكش » وفبا 
ينحى أمر المسلمين بالوم القار ص على قائده أب محمد بن ألى بكر ء وينوه بتفصيره 
وخذلانه فى عبارات لاذعة يقول فها : 

«وإن لبيان العذر بتلك الحال لقصير » وإن الله على ذلك المشهد المضيع لمطلع 
بصير » توافقم مع عدوكم » وأنم م أوفر منه عدة وأكثر حمعاً » وأحريأن تكونوا 
أذ ف حرفم سا الود لوه دشا بجاو ل اودر كد ركد 
.عقدة عزعته وحللم » وكام فى تلك الوقعة قرة عبن الحاسد » وشماتة العدو 
والراصد » وقد كانت نصبة تولك دده يك غائلهء وذعاتم لولا النعارة 
عنكم مائلة » فشغله عنكم من غررتموه من الرجل الذى أسلمتوه للقتل » وفررتم » 
و نصبتموهم دريئة للرماح ثم طرتم » ولولا مكان من أوردتموه من المسلمين ولم 
تصدروه » وخذلعوه من الحاهدين ول تنصروه » لانكشف دون ذلك الرماح 
جنتكم ووقاكم » وأصيبت ما ظهوركم وأقفارة كرء عاقبكي الله مما نتم أهله»20© . 

والوثيقة الثانية عبارة عن رسالة كتب بها آيضاً آمر المسلمين على بن يوسف 
إلى قادة الحيش المرابطى الذينهز موا فق موقعة « القلاعة )» مؤرخة فى الحادى عشر 
من شعبان سنة 0177 ه من حضرة مراكش » رداً على كتاهم فى وصف المعركة » 
وفها يقول إنه لا محيص عن القدر » وإنه لم يأل جهداً فى العمل لإعلاء كلمة 
الإسلام » وبذل الأموال وحشد الرجال » وإنه لو استطاع أن يكون حاضراً 
بنفسه لدجم لفعل » ثم يطمئنهم ويؤئكد لم أنه لا هم له إلا الذياد والدفاع عنهم 
والتوفر عليه بأقصى جهد9؟ . 

وإنه ليبدو لنا من رسالة ثالثة كتها أمر المسلمين على بن يوسف إلى قاضى 
بلنشبية وسار الفقهاء والوؤراء والأعيان والعاية م عله وك ابن رذمير علها » 
أن قوفو الأرجوى » بعد أن أحرز نصره ق موقعة القلاعة المتقدمة 
الذكر » قد سار بقواته شالا ترقا أراضى ولاية بلنسية » وأنه اقترب من ثغر 

)1١(‏ يراجع نص هذه الوثيقة بأكله فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكؤريال 
دم الغزيرى ( لوحة ١لا‏ ب - ١07‏ ) وسبق أن نشر هذه الوثيقة وعلق عها الدكتور حسين 
مؤنس فق بحثه الذى سبقت الإشارة إليه ( مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة سنة 19149 ) . 

(؟) يراجع نص هذه الرسالة فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن نفس المخطوط ( لوحة ”لاب 
و7١‏ ) وسبق أن نشر هذه الوثيقة أيضاً الدكتور حسين مؤنس فى بحثه السالف الذكر. 
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بلنسية » ورابط أمامه حيناً. والواقع أن ابن القطان يذكر لنا بعد حديثه عن موقعة 
القلاعة » أن قوة من النصارى أغارت على غليرة 8:ع1ات© الواقعة على البحر 
على مقربة من جنوى بلفسية » واكتسحت ماوجدت2)©20 وعندئذ وجه قاضى 
بلنسية الحطيب أبو الحسن إلى أمير المسلمين رسالة استغاثة » هى الى يرد علا 
رسالته . وقد صدرت رسالة أمر المسلمين من حضرة مراكش مور خه 
ف السابع من شعبان سنة *الاه ه 2 فى نفس اليوم الذى أرخت فيه الرسالة 
الأولى » الموجهة إلى الأمر محمد بن ألى بكر بلومه » وتقريعه على تخاذله فى 
« القلاعة ») . وق هذه الرسالة يشير أمير المسلمين برفق إلى هزبمة جنده فى القلاعة» 
وأن ذلك لم يكن إلا بسبب تخاذهم » وعدم اعتبارهم.. بمواعظه » ثم يطمئن أهل 
بلنسية » ويكد لم أنه ان يتركهم إلىالضياع » ولن يألو جهداً للذب عنهم ء وأنه 
قد كتب إلى سائر ولاته » بإرسال الأقوات» والتعجيل بإنفاذها فى أقرب وقت» 
الور السام وه اما ب ره 
أزرهم » ويصح أمرهم » ويسد ثغرهم © و نحفظ الآلفة علمهم00©. والظاهر أن 
ألفونسو المحارب » قد اكتى فى زحفه بأعمال العيث والتخريب ٠‏ ولم تحاول 
مهاحمة بلنسية ذاتمها(© . 
 :‏ موقعة إفراغة 

شغل ألفونسو المحارب » عقب غزوته الكبرى خلال الأندلس ؛ ٠‏ بضعة 
أغوام » بالحرب مع منافسه ملك قشتالة الفنى الوم ر مونديس ولد زوجه 
أورًاكا » ولما انّبت هذه الحرب بعقد الحدنة بن قشتالة وأراجون فسنة ٠111م‏ » 
حول ألفونسو المحارب نفاطة إل وجهة أغرى ب غير العدوان على الأندلس . 
فير جبال البرنيه فى بعض قواته إلى فرنسا » وحاصر مدينة بيونة الواقعة شمال 
اقار » ولم توضح لنا الرواية النصرانية بواعث هذه الحركة » من جانب ملك 
أراجون » ولكن الظاهر » أنه قام سا إنجادآ لبعض أتباعه من السادة الفرنج » 
الذين نجاور أراضهم ناقار » وانتهى الحصار باستيلاء ألفونسو على بيونة ( سنة 
ا"كلام)ء ثم عاد إلى أراجون » ليستأنف تدبر مشاريعه ضد الأندلس . 
)١( 03‏ نظ اللمان ( الخطوط السابق ذكره لوحة #*.ب). 
(؟ ) نشرنا هذه الوثيقة فى باب الوثائق ». منقولة عن مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 


( لوحة عاب - “7# ا). 
(؟ ) 240 .م .111 .املا ر لأطة تعأمع سلما علق 


- ١١ 


وكانت الحيوش المرابطية فى الثغر الأعلى وشرق الأندلس » خلال هذه 
الفئرة » الى شغل فها ألفونسو امحارب نحروبه فى قشتالة وجنونى فرنسا © تقوم 
بالإغارة على الأراضى النصرانية امحاورة والعيث فبا » وكانت تخرج بالأخص 
من طرطوشة ولاردة » وهما أهم القواعد الى بقيت بأيدى المسلمين فى الثغر 
الأعلى 3 لتجتاح أراضى النصارى امحاورة فى أراجون وإمارة بزشلونة . ووقعت 
بن المسلمين والنصارى ى تلك الفئرة » عدة معارك » وشغل الكونت رامون 
برنجمر الثالث أمير برشلونة » معاونة حلفائه الأرجونيين لرد غارات المسلمين . 

فلا عاد ألفونسو امحارب إلى استئناف نشاطه ضد المسلمين » كان أه مايشغله 
هو الاستيلاء على ما بببى من قواعد الثغر الأعلى » وإجلاء المسلمين علها .وكانت 
هذه القواعد » تنحصر أولا فى لاردة وإفراغة ومكناسة الواقعة » ف المثلثالواقع 
بن “بر ىسنكا وسعرى فرعى تبر إبرة ( الإييرو) » وثانيا فى ثغر طرطوشة الواقع 
على البحر المتوسط عند مصب إبرة . وكان ثغر طرطوشة كنا قدمنا بالأخص هدف 
ملك أراجون » إذ كان الاستيلاء عليه » حقق له الاستيلاء على ما بى من نجرى نهر 
إبرة » ويضمن له سلامة الملاحة فى هذا الأبر العظم » ويصل ما بين بملكته وبين 
البحر . ومن ثم فقد وضع ألفونسو مشروعه الكبر من شقين 2 يتضمن الأول 
الاستيلاء على القواعد الإسلامية » الواقعة فى مثلث. نهرى سنكا وسحرى ١‏ ثم 
يتبعها بالشق الثانى وهو الاستيلاء على طرطوشة . وأعد ألفونسو حملة جديدة 
قوية للبدء فتنفيذ مشروعه » واشتّرك فىهذه الحملة كثير من الأشراف والفرسان. 
الفرتسييين . على غرار ماحدث فى -حملة سرقسطة :+ وبدأ ألفونسو بالزح نعل 
مدينة ( مكننسة ) مكناسة الواقعة عند ملت نهرى حرى وإبرة » وهى قاعدة 
حصينة » ولكن الدفاع عنها نم يكن ميسوراً لوقوعها فى السبل المكشوف » فهاجمها 
النصارى بشدة » واضطرت إلى التسلم بعد مقاومة عنيفة » وذلك ق يونيه سنة 
١١#‏ م (أواخر سنة /11ه ه) . 

والجه ألفونسو بعد ذلك إلى الاستيلاء على مدينتى إفراغة ولاردة » وبدأ 
الزحف على إفراغة وهى تقع على الضفة الببى لبر سنكا على مسافة قريبة منشهمال 
مكناسة . ولم يكن الاستيلاء على إفراغة بالأمر الحين» لموقعها الحصين فوق الربى 
العالية فى نهاية منحدر وعر ضيق » تصعب مهاحمته » ويسهل الدفاع عنه . ومن. 
جهة أخرى » فقد شعر المرابطون » من أهبة ألفونسو وعنف تحركاته » أن 
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المعركة الحاسمة بينهم وبين النصارى ف الثغر الأعلى » أضححت على وشلك الوقوع . 
وكانوا مذ وقفوا على حركات ألفونسو وأهباته » لافتتاح قواعد الثغر الباقية » 
قد رأوا من باب التدو ظ والاستعداد ( أن يعقدوا التماهم والسلم مع أمير برشلونة 
رامون بر جر الثالث وذلك خشية أن ينمز الفر ص فب احمهم من جانبه ع 
ويضطر المرابطون إلى القتال فى جمتين » فاتفقوا على أن يؤدوا له جزية سنوية 
قدرها اثنا عشر ألف دينار » وذلك عن مز على بن يبوسف وتوجمه . فغضب 
لذللك. لفو فيز ؛ وأقسم بأنه سوف ينتزع تلك البلاد التى توئدى عنها الحزية 
ويقطع يذلاك منفمعمها ع ن الطرفن الحصيمين2"7. 
ومن م فإنه ماكادت مكناسة تسقط و ف بد العدو 3 حبى بادر ر المرابطون ق 
الثغر » وق وسط شرق تداس » إلى التأهب 0 عن اقرع ولاردة ٠»‏ 
وهرع الزبير بن عمرو اللمتونى من قرطبة إلى الثغر الأعلى » فى ألى فارس » 
ومعه مقادير وفئرة من امون 5 و إليه الأمر أب و زكريا 7 ىبن غانية والى 
بلنسية ومرسية » فى قوة تقدرها الرواية مخمسمائة فارس » وكان من ن أعظم وأشجع 
القادة المررابطين واكك تيف اشر عقوا دادش لز تدرو قاد لهل 
إفراغة حيما ضيق علهم ألفونسو الحصار : وأخدت مواردهمق فق الاضوب » قد 
كتبوا إلى نحى بن غانية باعثباره عميد القّادة المرابطين 3 بطلب الإنجاد والاقوات» 
وأنذروه ف كتامهم ٠‏ بأنه إن لم يفعل خضعوا لألف و نسو » وسلموه المديئة . ولكن 
ابن غانية لم يكن فى حاجة إلى مثل هذا النذير » وكانت مهمة إنجاد إفر اغة وإنتقاذها 
تلى لديه » ولدى سائر القادة المرايطن منذ البداية هننهى الغبرة والاهّام9؟ . 
و ىق تلك الأثناء كان لفو نسو قل وصل بقواته إلى إفراغة 2 وضرب حوهًا 
الحصار ٠»‏ فقاومته حامينها وأهلها بقيادة والمبا سعد بن محمد بن مردنيش أشد 
مقاومة 3 واضطر أن يرفع الحصار غر مرة 5 م يعود إليه 4 وحملته هذه المقاومة 
0 3 0 ا 0 ا اخصورة 4 0 
اه 3 حت أسواد وشقة 4 عه إفراغة أرعرت دونها ال 
معه عثشرون من سادته 4 وأمر ألفونسو كذلك أن نوق برفات القديسين إلى المعسكر 
ش (1) ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط السالف الذكر ) . 
(؟ ) ابن القطان فى نظي الحان ( المخطوط السالف الذكر ) . 


ل 

إذكاءحاسة الحند » وأن يتولى الأساقفة والرهبان قيادة الصفوف أسوة بالقوامس 
( الكونتات ) . وهنا تختلف. الروايتان الإسلامية والنصرانية ى تصوير الوقائع » 
وبيما تقول الرواية الإسلامية إنه ماكادت الحيوش المرابطية تصل إلى إفراغة » 
حى نشيت الموقعة الواسمعة بن المسلسن والنصارى َُ إذا بالرواية النصرانية تقدم 
إلينا تفصيلا آخر » وهو أنه ماكادت القوات المرابطية تصل إلى ظاهر إفراغة » 
وتتقدم إلى إنجادها » حبى وقعت بها وببنالنصارى معركتين متواليتدن » وهزم 
المرابطون فى الموقعتتن » ولخأوا إلى الفرار » وعندئذ دب اليأس إلى أهل المدينة 
وعرضوا التسلم ببعض الشروط » فرفض ألفونسو كل عرض للتسلم » و 
على اقتحام المدينة بالسيف » فانقلب المحصورون إلى مقاومة اليأس ٠‏ ونظم 
المرابطون قواتهم » وعادوا إلى محاولة إنقاذ المدينة » ودبروا كينا جذيوا إلبه 
الأرجونين ؛ على يد قافلة من الموأن . وهنا نشب القتال واضطرمت الموقعة . 

وعلى أى حال ؛ فقد نشبت بين المرابطن وببن النصارى تحت أسوارإفراغة» 
موفعة من أشد وأعنف » ثما عرف فى تاريخ المعارك الحاسمة فى الثغر الأعلى . 
وتقدر الرواية الإسلامية قوات المرابطين بنحو ثلاثة آلاف فارس27 »وهوتقدير 
لا يتفق ى نظرنا مع ضخامة المعركة ونتائجها »؛ وتقدرهم الرواية النصرانيةبعشرة 
آلاف فارس0©. وأما الحيش النصرانى» فتقدره الرواية الإسلامية بإبّى عشر 
فى الكثرة عنى المسلمين . ووقع بين الفريقين قتال شديد مروع » وأبدى المسلموت 
بقيادة ابن غانية ضروياً رائعة من البراغة والإسالة » وقاتل الأرجونيون كذلك 
بفيض من الشجاعة » وكان ملكهم يقود المعركة بنفسه » وخرج أهل إفراغة » 
غانقضوا على النصارى من اللخاف » فاشتد الآمر على النصارى » وكثر القتل 
فهم » وهلكت منهم عدة كبيرة من القادة والأكابر » ومزقت صفوفهم تمزيقاً » 
وأصيبوا مز بمة ساحقة » لم يصهم مثلها منذ موقغتى الزلا"قة وأقليش9©©؛ واستولى 

2010 ابن الآثيرج ١‏ ص 2١‏ وهو بحدد القوات المرابطية على النحو الآقى : قوات قرطبة 
ألن فارس »© وقوات مرسية وبلنسية حسمائة فارس » وقواتلاردة مائتا فارس . 

1١ (‏ ) .248 .م .1!! .املا زفتطة :عأمعس قلي . وكذلك أشباخ فى تاريخ الأندلس فى 
عهد المرابطين والموحدين ( الترحة العربية) ص 1١54‏ . 

(؟) ابن الأثير ج ١ااص ١"‏ . 

( 4) داجع فى تحديد معالم الموقعة خريطة الثفر الأعلى ( ص ١4-من‏ هذا الكتاب ) . 


ب 8ع؟آال 


الول محلهم وعتادهم وسلاحهم 3 00 ذلك 8 اليوم السابع عَشْر من 
يوليه سنة 74١1م("‏ رمضان سنة 4ه م)0©007 


وتختلف الرواية اختلافاً , ينآ ف مصير ألفونسو المحارب . ومعظ, الروايات 
النصر انية على أنه. سقط خلال الموقعة . ويؤيد هذه الرواية صاحب « الأخبار 
الطايطلية) وردريك الطليطل . وثوريتا وغرهم . واككن الذى يثير ريباً حوها » هو 
أن جثة ألفونسو اه نحار ب توجد قط ببن فصان موي52 كرآب الرؤاية الأعري: 
فهى أن ألفونسو توفى. بعد الموقعة بأيام قلائل . ويروى مرخ قطلونى معاصر ف 
وصفه للمعركة». أنه حين تمت المزعة الساحقة علىالنصارى »؛ عمد ألفونسوإلى الفرار 
عيفة فارسة قط بوذا إل عن التفون مغوان دلكناء تشفط 
وهنالك تو عمآ ويأسآء لقانية أيام فقط هن الموقعة» وذلك فى ه7يوليه بسئة1174. 
وهذا ما تيده الرواية الإسلامية مع خلاف يسير . فإن ابن الأثير يقول لنا ف 
حديثه عن الموقعة » أن ابن رذمير ( ألفونسو) ىق عقب هز اعته عديئة سر قسطة » 
« فلا رأى ما قتل من أصعابه » ماتمفجوعاً بعدعشر ين يوماً من الهز مة)('كو يقول 
ابن اللقطان أن أبن رذمر فر فى شر ذمة قليلة جداً » ولحق عدينة سر قسطة واله 
العقل » مخبول الذهن : نم حرج منها إلى وشقة فأقام ما عختلا أشهرا قليلة م حان 
أجل (4) . ويقول لنا صاحب /١‏ لروض المعطار 5 إن الفونسو فر عقب هزعة َ 
وأوى إلى حصن خرب فى رأس جبل شاهق » مع الفل الذى بى ل 

متسللا بالليل حيها أحدق به المسامون2» 


(1) تختاف الرواية العربية فى تاريخ الموقعة فيضعه ابن 0 فى سنة 58ها ها( الأوراق 
امخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص ٠٠١‏ ) . ويقول لنا ابن القطان إنها وقعت فى سنة 5ه ه 
ويقول فى موضع آخر إنها وقعت سنة 9ه ه ( المخطوط السابق ذكره ) ويضعها ابن الآثير ق 
سنة 9ه ه (ج ١١‏ ص 1١١‏ ) . ويقول لنا صاحب الروض المعطار إنها وقعت فى رمضان 
سنة ه ١ه‏ ه ( صفة جزيرة الأندلس ص ؛١‏ ) . ولكن الرواية الاصرائية تحدد لنا تاريخها تحديدا 
دقيقاً واضحاً » وهو يوليه سنة غم 1١‏ » الموافق لرمشان سنة مه ه. 

)١0‏ ير اجع فى ذلك .948 .م .1]! ,املا : فنطز : مأمعسة] .88 »2 والمامش حيث يعدد 
الروايات النصرانية المؤيدة السقوط ألفونس وق الموئعة . وراجع أيضاً : وأعمعءل2ع»2 : ممعله© .ا 
38 - 269 .م قع7021010أت ذه!ا عل همذلء5أمةمؤاط ر 

() ابن الأثيرج ١١‏ اص 15. 

(:) ف نظلم المان ( المخطوط السابق ذكره ) . 

(ه) الروض المعطارص 85 . 


ها 
وقد كان لنصر المرابطين فى إفراغة » صدى عميق فى سائر أرجاء الأندلس» 
وف اسبانيا النصرانية بنو ع خخاص » وعادت سمعة المرابطن العسكرية » إلى سابق 
كاتا ف شب الزيرة » وذاع صبث عب بن غاة ع اد الرالن فى لك 
اليوم المشهود » وسترى فيا بعد كيف يضطلع ابن غانية " فق قيادة المرايط.ن ىق 
شبه الحزيرة بأ دور . وقد نظ الشاعر أبو جعفر بن وضاح المرسى » فى واقءة 

إفراغة » ومديح ابن غانية قصيدة يول فها : 
نخا لسل :الوا 
دنفت ق غاية المتطئ نحوم 


شرت برديك وششب مناك الأعادى نار غيان 


كالعين مفو علبا وطف أجفان 


عقرهم بسيوف الهند مصلتة ‏ كأنما شربوا 


وقفت والحيش عقد” منك منتثرا 


والخيل تنحط من وقع الرماح مها 


من يكدمر النبع لم يعجز عن البان 


إلا فرائد أشياخح وشسيان 
كأن نصالهها ترجيع ألحان 


وكان من أثر فؤقعة إفراغة » وهلاك ألفونسو انحارب » أن انقشع الخطر 
مدى حن » عما ب بأيدى المسلمين من أراضى الثغر الأعلى» وعن شرق الأندلس» 
واختفت من ميدان الصراع بين المسلمين والنصارى » شخصية خطرة كانت 
مهلاد عمشاريعها البعيدة المدى وتصميمها المستميت ء سلام المسلمين ع وسلامة 
الوطن الاإداسي 0 اراق ٠‏ مثل فرناندو الأول » 
وكان افتتاحه لسرقسطة ء فاضة عصان ديد لزاه ان ٠»‏ كما كان افنتاح 
ألفونسو السادس لطليطلة فانحة عصر جديد لمملكة قشتالة »وقدغدت مملكة أراجون 
فى ظله » باتحاد بملكة ناقار معها » منذ عهد أبيه سانشو » قرينة مملكة قشتالة من 
حيث تراتى الرقعة » وضخامة الموارد » وقوة المراس فى مناجزة الأندلس» وقد 
استطاع هو أن يوطد حدود مملكته » وأن يوسع رقعتها » بافتتاحه سرقسطة وتطيلة 
وطرسونة وقلعة أيوب ودورقة وغيرها » من القواعد الإسلامية » وكانت أمامه» 
بزواجه من من أوّرا كا ملكة قشتالة » فرصة لأن يغدو قيصراً لإسبانيا الكرى » ولكن 
ما نشب بين الزوجين من خلاف حول السلطان » وما أبداه أشراف قشتالة من 
بغض لنير أراجون - كان كفيلا بتحطم مثل هذا الم شروع » وكانت الحرب 


175 
الأهلية الى نشبت من جراء ذلك ببن قشتالة وأراجون ٠‏ تنيح للمسلمين أوقاتا 
للبادن » كما تنيح 3 فرص الغزو فى الأراضى النصرانية . والرواية الإسلامية 
نكما شد تعطية الثوتيو خارف . ويصفه ابن الأثر فق قو له وو كان سن شك 
ملوك الفرنج بأسآ » وأكثرم تجرداً الحرب: المسلمين وأعظمهم صيرا )90 , 
هذا وسوف نعبى عند الكلام عن تاريخ اسبانيا النصرانية ى عهد المرابطن » 

بالتحدث عن أحوال أراجون وقشتالة فىعهد ألفونسو النحارب . 

وثما هو جدير بالملاحظة » أن المرابطين ا رم ا ل 
لبان مارم ص اسان ا ار لم يفكروا ف الاستفادة من 
نصرهم بالزحف توا على سرقسطة : ومحاولة اسير دادها » وقد كانت علىمقربة 
من ساحة نصرهم » وكان سحق اليش ا و 
الاضطلاع عثل هذه المحاولة » ولكن المرابطين قنعوا ى ذلك الموطن با 
وانصرفوا إلى قواعدهم للم ل 
عاهل المرابطين يروسف بن يه القشتاليين » وانهاز فرصة امبيار 
الحيش القشتا لى لمحاولة اسير داد طليطلة ؛ و الغريب أن المر ابطين كانوا فى نفس 
00 الذى اضطرمت فيه معركة 2110111 بغزوات محخربة 

مة قف أ راضى قشتالة » بقيادة الأمر تاشفين » ولد أمير المسلمين على بن 

0 مزيداً من قواتهم فى الثغر الأفل قل تر انتصارهم 

فى إفراغة بقيادة ا البطل بحبى بن غانية » لككانت 0 بلاريسب فرصة 
مرجحة » لاسير داد الثغر 0 سرقسطة - وق رأينا أن المرابطين ؛ 
بإحجامهم عن استغلال ظفرهم فى الزلاقة وإفراغة » وإحجامهم فى الحالة 
الأولى عن محاولة اذاه طلطف» وق الثانية عن محاولة اسير داد سرقسطة » 
قد ارتكبوا فى الحالتن خطأ عسكرياً لاشك فى خطورته » وكانت له فى الحالتين 
نتائج بعيدة المدى 2 

ه ‏ خاتمة ملك ببى هود بالثغر الأعلى 

لما دخل المرابطون سرقسطة بدعوة أهلها » فى أواخر سنة 0ه ه (١1١11م)‏ 
كان قد غادرها آخر ملوكها من ببى هود » عبد الملك بن أحمد المستعين بنهود 
لممقب بعاد الدولة . ولم يكن عبد الملك قد حكم سوى فترة يسيرة » دب اللدلاف 


.1١8صاار ابن الأثر اج‎ )١( 


- ا١؟9/‎ 


خلاها بينه وبين أهل سرقسطة محالفته النصارى وانضوائه تحت لوائهم » حسيا 
فصلناه من قبل فى كتاب « دول الطوائف» . وسار عبد الملك ى أهله وأمواله 
إلى قاعدة روطة المنيعة » الواقعة على الضفة البسرى لبر خالون أحد أفرع مهبر 

إبرة الحنوبية » على قيد خمسة وثلاثين كيلوميراً من سرقسطة . وكان بنو هود قد 
أنشأوا هذه القاعدة » وحصنوها وزودوها بالأبنية الضخمة » وأعدوها لتكون 
لم عند الضرورة ملجأ ومثوى . ونى بعض الروايات أن الذى أنشأ حصن روطة» 

وأسبغ عليه مناعته الفائقة. » هو المستعدن والد عبد الملك » وأنه حفر فيه إلى 
إلى الوادى سرباً أتقن أدراجه تنيف على أربعائة درج فلا ينقطع فيه المباء9© , 
واستقر عبد الملك فى هذه.القاعدةّ » وأنشأ مها إمارة صغيرة . والظاهر أن إمارة 

روطة كانت تشمل. يومئذ » رقعة من الأراضى » تمتد شمالا حتى برجة الواقعة 
شمال غرلى سرقسطة » على مقربة من تطيلة » يدل على ذلك ما يذكره صاحبه 
البيان المغرب فى أخبارسنة عشر وحمسماثة هن أن الأمير أبا بكر صاحب سرقسطة » 

خرج إلى الغزو » وهاجم حصن روطة » وأنخن فى أنحائه » ثم تحرك إلى برجة » 

وها ماد الدولة بن المستعين بن هود » فضيق علما. » وبالغ فى إرهاقها ٠‏ حنى 

صالحه أهلها » فرجع عنها إلى سرقسطة22(0 . وعلى أى حال فإنه يبدو أن المداء 
كان مستحكاً » بن عماد الدولة وبين المرابطن » ومن ثم فقد وضع عماد الدولة 

نفسه نحت حناية ملك أراجون القوى» ألفونسو ا محارب» خشية من نقمة المرابطن 

سادة سرقسطة » واستمر عبد الملك عماد الدولة » فى حكم إمارته الصغيرة نحو 
عشرين عاماً » حى توق حصن روطة فى شعبان سنة 8174ه (1170:0م ) . وكانته 
سرقسطة قد سقطت فى تلك الآثناء فى أيدى النصارى » وأصبح ألفونسو المحارب 

سيد هذه الأنحاء بلا منازع . وتوجد ثمة رواية مفادها أن عماد الدولة بن هود » 

لبث أميرآ بسرقسطة . حت حماية المرابطين » حبى سةّطت _المدينة فى أيدى. 
النصارى ؛ وعندئذ فر مها إلى روطة0©. بيد أن هذه الرواية ضعيفة لاتوكيدهة 
أية رواية أخرى . وينقضها بالعكس » ماسبق أن ذكرناه من توالى الولاةالمر ابن 
على سرقسطة ؛ مذ دخلها ابن الحاج حتى سقوطها فى أيدى النصارى فى سنة 
هه (18١ام).‏ 

0ن ايو لان « الإكتفاء» ( مخطوط الأكادمية السالف الذكر لوحة ه56١ب)‏ . 


(؟) ابن عذارى.ق البيان المغرب ( الأوراق امخطوطة - هسبيرس ص 78 ) . 
(* ) ابن ألكر دبوس.ق كتابه السالف الذكر ( المخطوط لوحة 58١ب‏ ) . 
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ولما توق عماد الدولة تخلفه تى إمارة روطة وأعمالها : ولده أبو جعفر أحمد 
ابن عبد الملك : وتلقب بسيف الدولة المستنصر بالله . وكذلك المستعين بالله » 
واستمر فى حكم روط وناتحرقاس التموة والأرافي سد ادر أنه 3 
عن مرق وال اذ نس عا القر ل امحارب ملك أراجون . بيد أنه 
ما لبث أن شعر بوطأة هذا الشر . ورأى أن يتجه إلى الناحية الأخرى من اسبانيا 
النضرانية ؛ إلى ناحية قشتالة . وكان ملك قشتالة الفنى ألفونسو رعونديس » 
الذى تسميه الرواية العربية أدفنش بن رمند باسم أبيه ريموند الوه ان 
وبالسليطين أى الملك الصغير - لانه تولى الملك وهو حدث: واضحى بعد وفاة 
أمه أوراكا فىسنة”؟11م: ملكا على ليون وقشتالة وإدًا جاوز الحادية والعشرين. 
وكان ألفونسو ربمونديس ٠‏ بعد أن انتهى النضال بينه وبين خصمه ومنافسه 
ألفوتسق احاري: + زوج أمه القدم بظفره . وأضحى سيد قشتالة القوى » بيدو 
لسيف الدولة حليفاً أفضل . وتعرف الرواية اللاتينية ١‏ سيف الدولة » معرفة 
جيدة » وتسميه ( سفادولا ) 5أدكه226 »© وتقول لنا إن سيف الدولة عرض 
ل لي ل والانضواء نحت لوائه : 
فوافةوا علا 5 والهاعك إلى ملك قشتالة برغبته ف زيارته ٠‏ وبأن يرسا ل إليه 
عفر فزساته لخانته » خوفاً من المر ابطين» فبعث إليه الملك ببعض أكاير فرسانه » 
و صعبوه 0ل نال ب فاسعطاة للك زر جامد قات امامل ملت 
وقدم إليه طائفة من الحدايا النفيسة » وتأثر سيف الدولة مما رآه من فخامة بلاط 
قشتالة » وكر.م معاملته » فأعلن أنه ينضوى نحت لوائه وحمايته » ويضع نفسه 
هو وأولاده تحت تصرفه » ثم نزلٍ له عن حصن روطة » مقابل حصون وبلاد 
ف بمسلقة الطاة بواإسان امادور قدي امساجرايا بق عا امل ل برع 
نفسه فى خدمته2300 , 
وتقدم إلينا يعض الروايات النصرانية الأخرى » قصة سيف الدولة و صيغة 
أخرى » فتقول إن سيف الدولة لما برم تحاية ملك أراجون المرهقة » وخشى من 
انقلاب رعيته عليه نحالفته للملوك النصارى » قرر أن يعترف عحاية ملاك قشتالة » 
ونزل له عن روطة الهود » وغبرها منالمواقع المنيعة > الباقية منمملكته الصغيرة» 


)١(‏ تر اجع : هذه الرواية فى .7.1 (1901 ولمعاولا) عطقعقة متمعلهلا : فنوط! .عه 
167 2.466 وكذلك ى 24-26 .م وقع1710ةئةتنأه4 وها عل .مول بر بععط : وعل000 8 
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فاستقبله ملك قشتالة بترحاب » وأعطاه فى مقابل ذلك » عدة أمكنة فى قشتالة 
وليون ( سنة 11817 م)(© 

ونحدثنا الرواية العربية عن سيف الدولة المستنصر بن هود » وعن تنازله 
عن حصن روطة لملك النصارى » ولكنها تختلف فى تفاصيل ذلك . ويضع ابن الاثر 
هذا التنازل فى حوادث سنة ولاه ه ( ١*5‏ م( 2 ويقول لنا إن المستنصر 
ابن هود » عقد فى هذه السنة الصلح مع السليطان» ( ألفونسو رعونديس ) . 
وكان « السليطين » قد أكير منغزو بلاد المستنصر وقتالها حتى ضعف عن مقاومته» 
فرأى أن يريح نفسه وجنده مدة » فاستقر بينهما الصلح لمدة عشر سنين ععلى أن 
يسلم المستنصر حصن روطة ؛ وهو من أمنع الحصون وأحصنها » وتسم النتصارى 
الحصن « وفعل المستنصر فعلة لم يفعلها قبله أحد )9 , 

ويقدم إلذا ابن الكرديرس عن فلم الواقعة روا امنا + ينفرد فها بتفاصيل 
خاصة » خلاصتها أن طاغية الروم الإنرطر الملقب بالسلطين » هو الذى راسل 
المستنضر + وعرض غليه أن يتخل له عن روطة ويعوهيه عا بتتشفالة ماهو اسن 
وأفيد » بحيث يغدو وأقرب إلى بلاد غرنى الأندلس » وأنه سوف مخرج معه 
بنفسه إلى طائفة من البلاد المتاحمة لقشتالة يدعو أهلها لطاعته » وأنه على يقن هن 
أن أهل هذه البلاد سوف يستجيبون إلى دعوته » لأن المرابطدن قد أذاقوهم 
العذاب » وهم يكرهونهم » ويتمنون زوال دولهم » وأخمراً أنه لم يبق من أبناء 
الملوك المسلمين سواه » أى المستنصر » وهكذا تخلى المستنصر لملك قشتالة عن 
روطة وض و متقن :ها ابص كله من يمقلا و عو فيه عنيا :ملك فنا له رقو 
ومزارع مغلة فى بلاده ضع كي و » فى قوات كثيفة » 
فا قصد موضعاً إلا ألفاه ممتنعاً تنعاً » وم تستجب إلى دعوته أية قرية » أو أى موضع » 
وخثى أغل هذه البلاد حميعاً » إن أطاعوه وانضموا نحت لوائه » فإن العدو ' 
يغلهم ومملكهم » وهكذا رجع المتتصر من مفروعه ,احبر عرققة 90 , وستفاد 
من رواية ابن الكردبوس هذه » أن ماك قشتالة » كان ير إلى استخدامالمستنصر 

)١(‏ .247 .م 111 .املا و لقطز :عأمعناه] .اق 

(؟) ابن الآثير ج (١‏ ص"١.‏ 

(* ) وردت رواية ابن الكردبوس فى كتاب « الإكتفاء ».( مخطوط أكاديمية التاريخ السابق 
الذكر لوحة ١١8‏ ب) . 
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ع ا 
فى إنشاء إمارة متاغة لتشتالة من ذاحية الحنوب الغرنى » تتكون من بعض البلاد 
والقرئى الإسلامية النائية النخاورة لحدود قشتالة : وذلك لكى بجعل منها قاعدة 
أعاة لعدوانه على أزاقى الاندلس 4 ووسيلة الضرب والتفريق بين المسلمين 2 
تلك المنطقة » بيد أنه فشل فى مشروعه واقتصر سيف الدولة المستنصر » فى مقامه 
بقشتالة » على الآما كن والأراضى الى منحت له ليعيش فها . ويقول لنا ابن الآبار 
إن ملك قشتالة عوضه عن روطة بنصف مدينه طليطلة202. وهذه رواية تدعو إلى 
التأمل : لأن طليطلة كانت ذلك الوقتعاصمة مملكة قشتالة » وتقول لنا الرواية 
اللاتينية السالفة الذكر إن ملك قشتالة منح المستنصر حصوناً وبلاداً فى منطقة 
طليظلة وإمير اماقورة + “ويكو أقونيا إل المعقوال + ورعا 'تطلق هته الأنا كوبا 
أو دوراً فى طليطلة ذاتها . ويضع ابن الأبار تاريخ تنازل المستنصر عن روطة 
ف شهبر ذى القعدة سنة ؛لاه ه 1١894‏ م). 

وهناك رواية أخرى يقدمها إلينا ابن الخطيب » وهى تختلف فى مضهونبا عما 
تقدم 3 وخلاصهما أن المستنصر بن هود 8 إلى حماية ابن ر ذمير 3 أعنى ألميو سيق 
ارت ملك أراجون © وليسن إل حناية ملك قشتالة » وأن أبن رذمير عاوضه 
عن روطة بأماكن من أعمال مدينة تتطيلةفى شمالى الثغر فانتقل إامها بأهله وأمواله0©. 

وهكذا انهت بتخلى المستنصر عن قاعدة روطة وأعمالما » رياسة بن 


بى هود 
فيا تبق من أنتقاض مملكة سر قسطة القدعة . وأقام المستنصر ف مقره الحديد ق 
0 ملك قشتالة بضعة أعوام عرف » إلى أن سنئحت له فرصة للتدخحل فى 
حوادث الانذانين 6 وشق طر يقّه إلى الرياسة من جديدك 34 وهو ما ستعى به 2 


مو ضعه امناست 


) 0( ابن الأبار ى الملة السير أء ص 14 8 
) انق الخطيب ق أعبال الأعلام ص ١97/56‏ . 


-ي ٠.‏ و 
المي امس 
. 03 
وغزواته وأعماله فى شبه الحزيرة 
قاعدة التولية لدى المرابطين . على بن يوسف يولى ولده تاشفين شئون الأندلس . الخلاف حول 
تاريخ هذه التولية . خروج تاشفين إلى غزو قشتالة . غزوة لوالى إشبيلية . القشتاليون يغزون أراضى 
قرطبة . غزوة ينتان بن على لأراضى أراجون . تاشفين يفتتح حصن السكة . عود القشتاليين إلى غزو 
أراضى قرطبة . مسير تاشفين إلى لقائهم وهز متهم . غزو القشتاليين لأرافى إشبيلية وردهم . عودم 
إلى الغزو بقيادة ملكهم ألفونسو رموندس . التقاء تاشفين وقواته بالنصارى قرب بطليوس 
هزرمة القشتاليين وفرارهم . خروج تاشفين إلى الغزو .اللقاء فى موقعة البكار 1 : اللرابطين 7 
البداية ثم ثباتهم و انتصارهم . قصيدة أنى بكر الصيرى فى مديح تاشفين ونصحه . إيضاح عن مكان 
الموقعة . حوادث أندلسية أتافة . غزوة قشتالية لأراضى الأندلس . توغل 0 
أراضى شر يش . غزوات جديدة لتاشفين فى أراضى تشتالة . غزوة قشتالية أخرى لأراضى قرطبة . 
نقل قاعدة الحم المرابطى من غرناطة إلى قرطبة . التنويه بتاشفين وحسن إدارته . عود تاشفين إلى 
المغرب . اختياره لولاية العهد مكان أخيه سير . ظروف هذه التولية وبواعتها . 


كيين 

وضح مما تقدم » مما ذكرناه فى أخبار ولاة الأندلس وأقائعها » أن الدولة 
المرابطية » كانت تعتمد فى حكم الأندلس على عصبية القبيل والأسرة » فيتول 
الحكم مها الأمراء من أبناء أمر المسلمين وقرابته وأصهاره » ويتولى هؤلاء كذلك 
ا ايوش لمر ابطية 4 ويضطلع بالقيادة العامة ولد الأمر . وقد طبقت هذه 
القاعدة منذ البداية » فكان الأمير سير اين ألى بكر اللمتوق قائد الحيوش المرابطية » 
ومتولى شئون الأندلس عهد بوم تاشفين » ثم كان أبو الطاهر نحم ولد 
يوسف متولى القيادة العامة » منذ وفاة والده » وولاية أخيه على بن يوسف 3 
وكذلك متولى شئون الأندلس » وقاعدته الإدارية غرناطة . ولبث غم فى منصبه 
عدة أعوام » قاد فها الحبيوش المرابطية منذ موقعة أقليش فى سنة ١ه‏ هم 
(١١1م)»‏ حى سقوط سرقسطة فى سنة 17١هه‏ (18١١1م)‏ » وموقعة كنئلة 
فى سنة 814 ه ( 115١‏ م) . وفىسنة 015 ه (1155م) ء وللى الأمر نتمم 
ولاية إشبيلية إلى جانب ولاية غرناطة ثم صرف عن إشبيلية فى العام التالى » وولى 


كسس - 


اإقيلة الأممر أبو بكر بن على بن يوسف . واستمر الأمير عم بعد ذلك والياً على 
غرناطة . ومتولياً لسائر شئون الأندلس . حتى تونى سنة ١٠هه‏ (151١1م)ه‏ 
ومما هو جدير بالذكر أن القاضى أبا الوليد بن رشد ء حيما عير إلىالعدوة فى هذا 
العام نفسه » على أثر غزوة ألفونسو المخارب . بالأة النضارى المعاهدين » كان 
يقصد - إلى جانب سعيه لدى أمير المسلمين على بن يوسف فى تغريبالمعاهدين- 
أن يسعى كذلك فى عزل أخيه مم عن ولاية الأندلس : وتعيين غيره7©. ولكن 
القدر عجل بوفاة م . فعندئذ عهد أمير لمعل روسك يعون الاتدلين» 
إلى ولده تاشفين بن على + فعبر إلمها خيش عراط حدين: تن خببية لاف 
فارس » وم يلبث أن بدأ سلسلة جديدة من الغزوات 4 فى أراضى قشتالة . 
وتختلف الرواية ف تاريخ تولية تاشفين لشئون الأندلس . فهناك قول بأن 
توليته كانت فى سنة 07٠‏ ه عقب عزل عله تمه” '؟ . وهناك قول آخر بأن هذا 
التعين كان ف سنة 99م أو 9ه م20 , 3 هناك قول الث بأنه كان فى سنة 
7ه ه40©. بيد أنه يبدو من أقوال صاحب البيان المغرب عن غزوات تاشفين 
الأتدلين > وه أتوال تيده الزروابة لتر النة... أن انين كان لوجردا 
بالأندلس منذ سنة 9ه ه : وأنه قد التتى فى هذا العام ذاته بالقشتالين على مقربة 
من قلعة رباح2©. وهذه الرواية يؤيدها أيضاً ما يذكره لنا ابن القطان ىحوادث 
سنة ”اه هاء وهو أن علياً بن يوسف . عزل ولده الأمير أيا بكر عن ولاية 
إشييلية » وغربه مكبو إلى الصحراء ٠‏ لأنه لم يرض عن ببعة أخيه ٠‏ وتوليه 
شئون الأندلس ٠‏ وععن مكانه لولاية إشبيلية أجداى والى قرطبة . ويؤيد 
ابنعذارى واقعة عل الأمر ان ولكنه لايذكر لنا شيا عن تغريبه» ويقول لنا 
إ الت لت فى ولانة إشيلة موعن بتو شر :ذلك فى شعان سنة 07 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فإن صاحب البيان المغرب . ينقل إلينا عن ابن الوراق رواية 


. ٠١ الخلل الموشية ص‎ )١( 

(؟١)‏ روض القرطاس ص .1١١5‏ 

(*) ابن الحطيب ف الإحاطة ( القاهرة 1١3585‏ )ج اص 4ه: ولاه1. 
022 ابن خلدون ج 5١‏ ص 1١85‏ . 

( ه ) البيان المغرب ( الأوراق امخطوطة - هسبيرس ص )95٠0‏ . 

. ) ابن القطان فى نظ المان ( التخطوط السالف ذكره‎ )  ( 

0 البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 1١١١‏ ) : 


مات 
أخرىمفادها أن ولاية تاشفين للأندلس كانت ى ) سنة ثلاث وعشرين وخسهائة » 
وأنه قدم إلى غر ناطة فى السابع والعشرين لذى حجة من هذا العام90© . 

وعلى أى حال فإن حديث غزوات تاشفين فى شبه الحزيرة يبدأ بالفعل قبل 
هذا التاريخ . ويستفاد من رواية صاحب روض القرطاس أن تاشفين قد عبر إلى 
شبه الحزيرة منذ سئة 07٠‏ هاء وأنه خترج فى أواخر هذا العام أوأو؛ثل العام التالى 
فى جيشه » وف أجناد الولايات» غازياً إلى أراضى طليطلة » فعاث فى أحوازها » 
واقتحم ان من حصونا » ثم سار نحو الغرب » والتى بالنصارى ى موضع 
يعرف « بفحص الضباب » فهزمهم هزعة شديدة » وافتتح ثلاثين حصنا ءن 
حصون هذه المنطقة وكتب إلى أبيه بالفتح29© . 

وقام الأمر تاشفين بعد ذلك بعدة غزوات فى أراضى قشتالة » وخاض مع 
القشتالين معارك عديدة . وبالرغم من من أن الرواية العر بيةتحدثنا عن غز وا تتاشفين 
ووقائعه فى عبارات حماسية ٠‏ فإ-ها لا تقدم إلينا تفاصيل شافية عن هذه الوقائع . 
وكذلك فإن الرواية النصر د هذا الموطن . 

وق وسعنا أن نتتبع غزوات الأمر تاشفن وحروبه مع النصارى منذ سنة 
1111م ٠‏ فنى تلك السنة غزا القشتاليون أراضى الأندلس بجيش 
ضخم » ووصلوا فى زحفهم إلى جبال الكرس » على مقربة من قاعة رباح » 
فخرج الأمر تاشفين إلى لقائهم ٠‏ فارتدوا عائدين إلى بلادهم . 

وق الام الى > أضى ف سقف قار 1154م) :سير الأير تاشفين 
جيش إشبيلية بقيادة والنها عمر بن سير اللمتونى » فأغار على أطراف قشتالة » 
فخرج إليه زهاء ثلامائة فارس للعدو وقاتلوه بشدة » فاممزم المرابطون » وقتل 
وأسر الكثير منهم . وكانت هذه المزعة ترجع بالأخص إلى باون عمربن سير" 
وعدم نحوطه » فرفع أمره إلى أمير المسلمين على بن يوسف » فألزمه بدية من 
أسرء وعزله عن ولاية إشبيلية » وولى مكانه الأمير أبا زكريا حبى بن على الحاج . 

وى سنة 74هه ( 1١70‏ م ) الحدرت القوات القشتالية جنوباً حى أصبحت 
على مقربة من قرطبة » فاستغاث والها عبد الله بن تينغمر بالأمير تاشفين» فبادر 
إلها فى قواته » فارتد القشتاليون أدراجهم » ولم يشاءوا الاشتباك مع مع المرابطان » 


١ (‏ ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 91١‏ ) . 
(؟١)‏ روض القرطاس ص لا١٠1.‏ 


”اب 


وتحؤل الآأمن تاشفن بقوائط إلى جيان .. :فيثك نا قليلة برقت الوادت » م مار 
منها إلى غر ناطة(20) , 

وتوق فى أوائل هذا العام محمد بن يوسف بنيدار والى بلنسية » فعين مكانه 
ينتان بن على وهو الابن الأصغر لعلى بن يوسف . وخرج ينتان بقواته غازياً فى 
رافئ أزاخون:.: اقلقيه التصاري قادة الكودت حاستون :دق يارن ووانسه 
الرواية العربية غشتون ) فهزم النصارى » وقتل الكونت وسيق رأسه إلى غر ناطة 
وطيف لها على رمح ؛ ثم حملت إلى أمير المسلمين بمراكش » فطيف بها 
هذالك أيضا < 

وى رمضان من نفس هذا العام ٠.‏ خرج الأمر تاشفين بجيش غر ناطة 
ومتطوعما : واتصل به جدش قر طبة إلى حصن السكة ع4 من عل طليطلة - 
وكان ملك قشتالة » قد شحنه بالمقاتلة للإغارة على أراضى المسلمين » فحاصره 
تاشفين 3 وافتتحه عنوة 3 وقتل من كان به 6 وأسرقائده تليو فرنانديث ‏ وكان 
من مشاهير فرسان قشتالة ‏ وكذلك ضباطه ؛ وتزيد الرواية النصرانية على ذلك » 
أن القل من ححافية اللضن بلعو ماتة و ماين + وأن تاشقن سان بعد ذلك إى 
حصن بار جاس فقتل من رجاله حمسن . واستمرق تقدمه حى وصل إلى ( سان 
سرفاندو» منضواحى طليطلة » ثم ارتد بعد ذلك بقواته جنوباً وعاد إلىمغر ناطة » 
فاستقبله الناس أفخم استقيال29 . 

وى صفر سنة 8ه ه ( يناير 111١م‏ ) » هزم المرابطون قوة من القشاليين 
كانت نغير على الحدود وتضيق على المسلمن . 

وف هذا العام أسندت ولاية قرطبة إلى ابن أخت على بن يوسف + عبد الله 
ابن ألى بكر المعروف بابن قنونة . وفيه شبت النار بسوق الكتانين بقرطبة ؛ 
واتصلت بسوق البز : فأتت عليه وأسفرت عن خسائر فادحة ؛ ورجم الناس 
ابن المناصف صاحب السوق لتقصيره فى المعونة0©. 

وف ربيع الأول سنة 5 ه ( يناير 1١١7‏ م) ء تمى إلى الأمبر تاشفين أن 

- نقلنا أخبار هاتين الغزوتين » عن البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر‎ )١( 
5 )ةه١ عسيير سس صن‎ 

(؟ ) البيات المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص ١ه‏ ) . وابن القطان فى نظم اللهان 
( المخطوط السابق الذكر لوحة 590 ا ) . 

(؟) نظ الان ( امخطوط السالف الذكر لوحة مهب) . 


0 


القشتالين خرجوا من طليطلة متجهين صوب قرطبة» فبادر بالسر إلى قرطبة » 
ثم اتجه إلى لقاء العدو : فى قواته الحفيفة » وترك الثقل حصن أرجونة » وف تلاك 
الأثناء كان القشتاليون قد وصلوا حصن شات إشتيين ٠‏ على مقر بة ةَ من جيان 4 
واستولوا عليه ثم ساروا إلى قرية براشة . وهناك التتى الفربقان » ووقعت بيهما 
معركة عنيفة » هزم فها القشتاليون وقتل منهم عدد جم » وأسر قائد القشتالين 
وعدة من أكابر ضباطه 4 واستولى المرابطون على مقادير وافرة من الأسايية 
والدواب والثياب » وسار الأمر تاشفن بالأسرى والغنائم إلى قلعة رباح 
القريبة من ميدان المعركة » فأصلح أحوالما وحصن أسوارها » وترك الأسرى 
لدى أهلها 3 ليفتدوا هم من يستطبعون من أسراهم » ثم عاد فى قواته ظافراً 
إلى غر ناطة2"7 , ظ 

وقد حل لنا ابن القطان من أحداث هذا العام بعض صور أخرى غير أخبار 
الحرب والغزوات » فذكر لنا أن امحاعة اشتدت فيه بقرطبة » وانتشرالوباء ببن 
الناس » وكثر الموت » وبلغ سعر المد من القمح خمسة عشر ديثارا » وذاعت الفوضى 
و أهل الشر » فجد الوالىابن قنونة قمطاردة أهله » وقتل الكثير مهم . 

وق أواخر هذا العام 3 أعنى ههاء خرج جيش من القشتالين بقينادة 
الكونت ردريجو كونثالث إلى ناحية إشبيلية وأغاروا على أراضبا من جهة حصن 
القليعة » وعاثوا فها قتلا وسبيآءثم انحدروا فجأة إلى الشراف2© على مقربة من 
المدينة وقتلوا بن أهلة وما ل نازر لسلير ان الت ع طن الدج الزن 
على غرة » فبادر فى قواته إلى لقاء القشتالين بالوادى على ضفة البر » وبعث 
سرية من فرسانه إلى الضفة الأخرى ى + فأسرت بعض القشتاليين وجاءت بهم 
فأمر الوالى يضرب أعناقهم أمام أعن إخوامهم ف الضفة الأخرى 3 فاضطر م 
لتغتاليون عط وجخاسة ؛ والتحبوا أثر كالسيل ايمر واطيقوا عل الر ليطن ) 
ووقعت ببنهما معركة عنيفة » قتلفها عمر بن الحاج ومعظ جنده » فأغلقت المدينة 


10 أبن الحطيب ق الإحاطة ج ١‏ ص ؤه؛ . والبيان المغرب (الأوراق المخطوطة المشار إلها . 
أهسبيرس ص 4و وهة). 

»© إقلم « الشرف » ق الخحغرافية الأندلسية » هو السبل الممتد غرباً من إشبيلية حو حى لبلة‎ )١( 
ا حي ب ول طن لحم لل ل و ل لخ‎ 
العيون . وقد مم وا الو ا و ا . الحزء اللياص‎ 
. ) 1١08و‎ ١١4 بوصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس طبعة دوزى ص‎ 


اب 


أبوامها دون الغزاة . واشتد اللحوف بالناس : وكان ذلك فى منتصف رجب من 
السنة المذكورة90© . ش 

وز<ف القشتاليون على إشبيلية حبى صاروا على | قيد فر تتدين هذا !4 وي 
رو ا ره ار رع ركان ادر تاشقات + نيا فى الله 
عدوان القشتاليين قد ميض فق قواته إلى إشبيلية ل 5 
وارئد النصارى إلى بلادهم مثقلين بااغنائم والسبى 

وتزيد الرواية الإسلامية على ما تقدم . أن الأمر تاشفين سار : ف قواته و 
الغرب ومعه ابن قنونة والى خرطبة : والتى رهن لضاف كانتقد أغارت 
على أحواز يابرة : فهزمها المرابطون : وقتلوا معظم رجافا + وانقدوا مها 
الغنام والأسرى9© . 

بيد أنه لم عض قليل عن ذلك . حبى بدت نيات القشتالين واضحة ف 

ستئناف العدوان على نطاق واسع افه فى أوائل سنة 618 ه 1١4(‏ م) حشد 
ا ر بم وديس ( ألفونسو السابع ) أو ألفنش بن رمند كنا تسميه الرواية 
العربية » جيشاً ضخا| من آلاف عدة ٠‏ وبه كثير من أبطال قشتالة وأنجادها 
المشهورين: وقصد إلى ناحية بطليوس ٠‏ وعاث فى أحوازهاء وخرب أراضم': 
فيض إليه الأمير لحر وات تخت ارلا م 
على خط سير العدو » ورابط للقائه فى مكان يقع شرق بطليوس د! لى مقربة من 
سبل الزلااقة . الذي اشمر بانتصار جده العظم يوسف بن تاشفين فيه » على 
ألفونسو السادس ( 408 ه )» وماكادت طلائع العدو تبدو » وقد ملأت حموعه 
وغنائمه السبل . حبى تأهب المرابطون للقائه ماسة وتوثب 1 
مثيا نظى يوم الزلا قة ى وحدات متناسقة » فاحتل المرابطون » وعلى رأسهم الأمر 
تاشفين القلب ء تتقدمهمالبنود البيض مكتوبة بالآيات » واصطفت إلى اله 
القوات الأندلسية تتقدمها الرايات الحمراء بالصور اللائلة » واحتل الحناحين 
أهلالثغور وذوو الحلاد ؛ وعليهم الراياتالمرقعات » عا 
ولفيف الحشم ذوو العاثم : وأمامهم الأعلام المصبغات » ونشبت بين الفريقين 
50 البيان المغر ب ( الأوراق المخطوطة - هسبير س ص 47 ) ونظ, ايان ( الخطوط السالف. 
الذكر لوحة 7*١‏ ب ) ء وابن القطيب ف الإحاطة يج ١ص‏ 456 . 

(؟) ابن القطان ى نظ المان ( المخطوط السابق ذكره لوحة ١7٠‏ ) . 
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معركة عنيفة » دارت فما الدائرة على القشتالين » فهزموا شر هزعة » ولأوا 
إلى الفرار » وقد قتلت وأسرت منهم جوع غفيرة » واستنقذ المسلمون الأسرى 
والغناكم من أيدى القشتاليين » وكان ذلك فى حمادى الأولى من سنة 678ه ( مارس 
سنة 1١4‏ ) وقفل الأمبر تاشفينف قواته ظافراً إلى قرطبة . ثم سار منها إلى غر ناطة 
فاستقبل استقبالا فخماً » وأنشده الشعراء مهنئين » فن ذلك قصيدة طويلة جاء فا : 

أما وبيض المند عنك خحصومح فالروم تبذل ماظباك تروم 

تمضى سيوفك فى العدا ويردها 2 عن نفسه حيث الكلام وخمم 

دار هجمت بيوتا بظباك فأبدأ على قمم الوك ٠‏ هجوه72©) 

وفى شهر ذى الحجة من نفس العام ( 018 ه) خرج الأمير تاشفين أثر:عيد 
النحر» بقواتغرناطة وقرطبة وقوات المحاهدين من الحل والرجل » إلى الغزوء 
فسار نحو الغرب ٠‏ وقد انضم إليه جيش إشبيلية ٠‏ بفحص الريحانة » ثم سار إلى 
موضع تسميه الرواية « بالبكار » وهو طريق للعدو لا محيص منها . ولما رأى 
القشتاليون القوات المرابطية » وضعوا خطة لاجتذاما إلى هذا الموضع » وأقبل 
المرابطون بالفعل إليه » وندب القشتاليون نخبة من أنجادهم تبلغ نو ألفين » 
فانقضت على المرابطن. فجأة عند دخول الظلام » فى هذا الموضع الحرج » 
واستطاعت أن تخترق صفوفهم فى عدة مواضع » فدب الحلل بالحيش المرابطى » 
ونفرت الحيل وشردت واقتحمت الأخبية » وعلاالضياح بين المسلمين » وفروا من 
كل جانب » ووصلتسرية من النصارى إلى خيمة الأمير تاشفين » فأشار إليهوبعض 
خاصعه بأن مادن بالفراي ع فاق + فاحدق بيه فريتان الأندلس وأضاة المرايطين» 
وحالوا بينه وبين العدو » ووقعت بين الفريقين معركة عنيفة » والأمير 
تاشفدن ثابت فوق فرسه » متشح سيفه ودرعه » بشدد الضرب والطعان » 
قال المؤرخ «فلم ير أربط منه جأشآ ولا أشهم نفسآ » فى مطلع ذلك المول» » 
واستطاع أحد الحند العبيد أن يقضى على قائد القشتالين المهاحمين بطعنة نافذة 3 
ثم انجلت الظلمة عن هز بمةالنصارى » وقد اجتمعت منالقتلى من ا حانبين أكداس ' 
ضخمة . وفى صباح الغد سار الأمر تاشفين فى قواته إلى حصن قشرش » وهو من 

)١(‏ البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسبيرس - ص 48 ) » وأبن الحخطيب فى الإحاطة 
ج ١‏ صن 4560 و١451‏ . ولمْ يذكر لنا نا هذه القصيدة . 


جنا 


حصون المسلمين ثم غادره عائداً إلى قرطبة0© . وقد وجه إليه كاتبه أبو بكر نحى 


أي: ن الصير فى مبذه المناسية قصيدة ضافية ٠»‏ مهنئه فنها بالسلامة / ونحذره 0 ن خدع 


لحرت ود ليك ى النصائح فيا حب أن يكون عليه القتال . وهى طويلة 
فى نحو ستين : بيتاً ٠‏ نقتطنض منها. الآبيات الآ تية :: 


ياأها الملذ الذى يتقنسع من منكم البطل الحمام الأورع 


ومن الذى غدر العدو به دجى 

عمضى الفوارس والطعان يصدها 
والليل مر ضج البر اياك ييمم 
عن أ ربعن ثنت ع دجى 
لولا وخاك كالحبال تعر ضت 


فانفض كل وهو لا يتزعزع 
صبح على هام الكماة ملمع 
ألفان آلف حاسر ومقنع 


ماكان هذا السيل مما 


وح 


فثبت والأقدام تر تزلق والردى 
لا يعظمن على الأمر فإمما 
ولكل يوم حنككة وتمرس 
ياشجع الأبطال ليلة أمسه 
واحذر كين الروم عند لاثما واخفض 5كينك خلفها إذ تدفع ٠‏ 
البر خلفك عند ما تلى العدو فنشره متوقع 
أجعل مناجزة ووراءك الصدف الذى هو أمنع 
بعد التقدم فالنكوص بضعضع 
وجاء فى ختامها فى مخاطبة تاشفين وممنئته : 

يا تاشفين نم لحيشك عذره بلليل بالجدز الذى لايتفع 


حول السرادق ىق 
0م 0 


الأسنة تقرع 


لا تبقن 
العدو ‏ عشية 
وصدلمه أول وهلة لاترتدع 


هجر العدو دجى فروع مقبلا ١‏ ومضى هيم وهو منك الي 
وقعة لك فى ديارهم انثنت عمها أعزتما تذل و2 

النعمة العظمى سلامتك الى فبا من الظفر الرضى و ع 

كادت تكون ولو إذاً لتزازلت 2 علا الضيطة والحبال الل 


0 


)١(‏ نظ المان (اخطوط السابق ذكره لوحة )7٠6‏ . والبيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة 
الذكر - هسبير س ا ص 8ه و84ه9) . 


ماس 


لأضيّع الرمن سعيك إنه ‏ سعى به الإسلام ليس يضيّع 
0 الرمن «نك وديعة فهو الحفيظ لكل ما يستودع 20 
تشير الرواية القشتالية إلى هذه الموقعة9© ٠‏ ولكلبها كالرواية العربية » 

قرف مكان وقوعها توضيحاًء كافياًء والظاهر ما تشير إليه أقوال صاحبه 
البيان المغرب » من أن الأمير تاشفين » سار غداة المعركة فى قواته إلى حصن 
«قشرش » ألا ردك عل مقرة دن ن هذا المكان . وتقع قشرش أو قاصرش 
5م08 » جنولى نهر التاجه وشمال شرق بطليوس وغرفى ترجاله . أما تاريخ, 
الموقعة » فتضعه الرواية العربية حسما تقدم » فى أواخر شبر ذى الحجة من سنة 
ه«( أوائل أكتوبر سنة 14ام) . ومما تجدر ملاحظته أن وقوعها جاء 
لنحو ثلاثة أشبر فقط من موقعة إفراغة » الى هزم فبا ألفونسو المحارب وفقد 
حياته » هذا فى حين أنه يبدو من أقوال الرواية النصرانية » أنها وقعت قبل, 
موقعة إفراغة  .‏ - 

وما يلفت النظر » ما يذكره لنا ابنالقطان غير مرة من هجوم أسراب الحراد 
على بسائط الأندلس وإتلافها فى هذين العامين الأخدرين . وقد ذكر لنا أنه فى 
العام الذى وقعت فيه الغزوة السابقة ‏ وهو يضع تاريخها فى سنة 515 ه - 
و محت الحراد ما على الأرض من زرع وكلا » وأمر الناس بالخروج إلها فساقوا 
منها خمسة آلافعدل » وثلاتمائة وثلاثين عدلا » وماغاب عن العيون أكثر 
تركت ف الموضع الذى قتلت فيه ولم تحمل » . 

ومما يذكر من أحداث هذه الفترة أيضاً » أنه فى سنة 9ه ه ء وقع بقر طبة. 
هياج شديد » وثارت العامة ضذ الهود على أثر ظهور قتيل مسال فى بعض أحيائهم » 
واقتحموا منازل الهود » ونمبوها » وقتل خلال ذلك عدد منهم . ووقعت ى 

نفس الوقت بعض اضطرابات عديئة إشبيلية » من جراء ثورة العامة ضد قاضمها 
أى بكر بن العرنى » وكان يشتد ى زج رهم ؛ ومعاقبهم مختلف العقوبات. 
الألمة المبعكرة9© , 

)١(‏ داجع الحلل الموشية حيث يشير إلى هذه الموقعة بإيحاز ( ص 18 ) » ثم يورد قصيدة. 
ل لدي 


(؟) 948 .م .آآ! .املا زفأطة : عأمعسلها إلى 
(؟) البيان المغرب ( فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر سهسبيرس ص )1١١١‏ . 


ل١851١-‏ 
8 نفس هذا العام 3 وقع عاد مروع جامع قر طبة 0 مصرع قاخى 
57 أحدهم فطعنه تخنجره . وهو راكم ححن صلاة الجمعة . فسقط مضرجاً 
: ود . 
بدمه 35 ووقع بالجامع فرج عظم 5 واخرج المرايطون قئة امإرزم تاشفين قُ 
حراسة قوية . وقبض على القاتل وقتل لحينه فى سحن الجامع . وتوفى القاضى 
ىَّ مساء نفس اليوم وهو الحامس والعشرون من صغر سنة 4ه كردق 1 


وتقص ) عليئا الى رواية النصرانية قصة غزو قام . ما المشْتا تاليوك ف سنة م١١1‏ 


1 5 
75 00 
هَ‎ ١ 


ومعهم سيف الدو 2 0 بن هود . 8 اضي الي نلعن 0 على غرار غزو 
الفو نس 5 ٠و‏ تقو ل لنا إن الف ونسو ١‏ ر عو نديس ملك قشتالة قسم جحشه لهذا 
الغرض إلى قسمين . بقصد تسهيل القوين والحركة . سار هو على رأس أحدهها. 
وقاد الآخر سيف الدولة ٠‏ والدون ردرججو كونثالثدى لار ازعم ليود 2 
الحيشان ال مير ا ورين ٠‏ ( جبل الشارات) . واجتمعا على مقربة من قرطبة 

وكان الفصل فصل الخصاد فأمر ملك قشتالة بانتساف حقول الشمح ولك 
والريتون وغيرها ٠‏ فساد الرعب بين المسلم, ن وهجرواا! ل والقرى . 

الخضيواق امات الحبال ٠‏ ووصل الحيش |! 2 ق زحفه ١!‏ أخواز 5 3 
وهو نحرق 0 والقرى 0 الوجورة ٠‏ ويدمرالمساجد و حرق المصاحف : 
3 خفيفة 6 27 0 3 سائر المنظقة الواقعة ها سن قرطبة 
وإشبياية : وامتلاأت صفوف القشتالين . من الغناكم والأسرى والأقوات : ومن 
م سار ملك قشتالة تن فخر .ها وهدمها ؛ ثم سار إلى قادس . ولما 
رأى ذلك أمراء الأندلس . بعثوا إلى سيف الدولة يطلبون إليه أن يعمل ملك 
النصارى ٠‏ على نحريرهم 58 ن نير ار ابطين » فبعث إلهم بعل التفاهم مع ماك قشتالة 
هم على انتزاع الحصون ومقاتلة المر ابطين : وعندئذ يأق هو وملك قشتالة 
لإنجاده . بيد 5 الملك اعتزم أن يعود أدراجه على الأثر . وألا يغامر بالبقاء فى 


8 
أرض لا يأمن مغينها : وارتد إلى منطقة طليطاة9؟ , 
)١ 0‏ البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبير س ص ٠‏ و١١0٠‏ )؟ وابن اقطان فى نم 
لمان ( اللخطوط السابق ذكره ) . 
(؟ ) 249 .م .1لا! .اهلا ز(لالا معممتلة يعتمفىك .أق) رلأط1 تعأمعناتم1 قز 


55ا سم 


وتقدم إلينا الروايات الإسلامية أنباء هذه الغزوة فعبارات موجزة . ويضع 
ابن القطان حدوها فى سنة 5ه ه ( 1١7‏ م ) » ويقول لنا إنه فى هذه السنة 
خرج السليطين ( ألفونسو ريمونديس ) وابن هود إلى بلد المسلمين + فهبطوا إلى 
إشبيلية » وانبسطت خيلهم » واقتحمت ما وجدت » ثم هبطوا إلى شريش » 
فدخلوها وقتلواكل من فبها » وبالغوا فى النكاية بالمسلمين» ثم رجعوا إلى بلادهم. 
ويقول لنا ابن عذارى نقلا عن ابن حمادة » إن العدو وصل إلى حومة شريش 
والبحيرة » ول يلقه أحد من المسلمين . ويضع تاريخ هذه الغزوة فى سنة /الاهحه 
( 1180 م ) متفقاً بذلك مع الرواية النصرانية2©9 . 

ولكن الرواية العربية من جهة أخرى تشير إلى غزوات ثلاث أخيرة قام ما 
الأمر تاشفين . وبالرغم من أنها تذكر لنا التاريخ والمكان فى كل غزوة » فإنها 
لا تقدم لنا عنها تفاصيل شافية . وقد وقعت الأولى فسنة 89٠‏ ه ( 1١80‏ م ) » 
وفها التى الأمير تاشفين بالقشتاليين ل مكانة يعرف و يشحم عطية » فهزمهم » 
وقتل منهم جموعاً غفيرة . و وف العام التالى أعنى سنة ١ه‏ ه ( 1184م ) » غزا 
ْ الأمير تاشفين أرض قثتالة » واقتم مدينة كثركى على مقربة من قلعة رباح 
فلم بحد با أحداً 5 

ش وقد أورد لنا ابن الحطيب مبذه المناسبة أبياتا نظمها الكاتب الكبير أبو عبد الله 
ابن أنى الحصال بمتدحفها الأمير تاشفين » ويشير إلى موقعة كركى ‏ وفبها يقول: 
الله أعطاك فتحاً غير مشترك ورد عزمك عن فوت إلى درك 
أرسل عنان جواد أنت راكبه 2 واضم يديك ودعه فى يد الملك 
قد كان بعدك للأعداء مملكة حت استدر:تعلهم كورة الفاك 
فا تركت كميا غير منفغر 2 ولا تركت نجيعاً غير منسفك 

فصحبتهم جنود الله باطشة والصبحمنعيراتالفجرف مسسُك9) 

ووقعت الغزوة الثالثة ىف سنة ”اساهاه (8"9١١1م)‏ » وكانت لمدينة 
« أشكونية » ( أو أشكلونة ههه1اه»:8 وفقاً لمعا ا واد تباي 
يقول لنا صاحب الروض المعطار من أعمال كورة تدمير أى مرسية0». وهذا 
)١( 0‏ نظ الها ( الخطوط السابق الذكر لوحة ١07+‏ ) عوالبيان المغرب ( الأوراق الخطوطة 
هسبير س ص 95) . 


6 ابن للق انال - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر ( لوحة 18) . 
)2 الروض اللمعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص 77 و77١1‏ 


ع١‏ در 


مالا يمكن قبوله لأن 0 تدمير كانت كلها من الأراضى الإسلامية . بيد أن 


00 0 لم يله فى بعض الضوء على ايا هذه الغزوة ومكاما ٠.‏ فتقول لنا 


_ 


ى 


مه 


1 


ن الأمير تاشفين ؛ قام قبيل عبوره إلى العدوة باجتياح أ راضى بلدق وبذة ؛ 
وألاركون . وهما من أعمال مقاطعة قونقة الواقعة على الحدود , م دخل قونقة 
وأخضعها . وكان أهلها قد أعلنوا الخروج والثورة وذلك فى سنة لك 
وتقول 0 أي الإسلامية إن تاشفين دخل أشكلونة ( ألاركون ؟ ) عنوة » وقتل 
كل من كان عبا وسى نساءها » واحتوى على أسلا ها . وهبا عدة مق" البوافاش 
العظيمة . ودنخا ل قرطبة وبين يديه الأعادت والغنائم » فككان يوما مشرودا : # 
تضيف الرواية إلى ذلك قوها إن الأمر تاشغين حملمن سبى هذه الغزوة عند عبوره 
إلى العدوة بي نفس العام ستة آلاف 0 ش 
وأخير ٠‏ فإن 0 قبيل مغادر ته للأندلس وحن خروجه من قرطية 
قاذ إلى الفلدوة را له حرام المصاروى دوسي عن لابين اعون ا 
وكان القشتاليون قد خرجوا فى حشود عظيمة » وساروا نحو الوادى لكين : 2 
واقير , بوا من ببساسة وأبّدة » وعاثوا فى تلأك المنطقة ؛ واستعدوا لعبور المهر 2 
ولكن الأمطار هطلت بشدة » واستمرت على هطلها عشرين يوماً <نى فاض 
لعو ؛ وعجزت الحيل المغثرة عبوره . ووضع القشتاليون بعض المعادى 
فوق الماء) وحاولوا عبور الماز : فانكسر بعضبا وغر ف من كان فأ 4 وتبعهم 
قائد جيان ن فأوقع بجاعة مهم ٠‏ وانضرف النصارى بعد أن هاحموا حصن شبيوطة 
من عمل أبدة وعجزوا عن اقتحامه . أما تاشفين فإله أبثُ ب يرقب السيرإلى الشهال» 
مدى أسابيع 3 والأمطار عبطل والسيول تغمر الطرق والسائط وتعوقه عن السير. 
فلا 50 3ك التق وك اوت تن دوه سو علد بق العدوة ا 
عائدا إل حضرة مراكش » وكان ذلك فى سنة 9م ه50 
ش ش 1ت 


وما هو جدير بالذ كر أن الأمير بر تاشفين ٠‏ :كان حيها ولام أ ابوه شَدُونَ الأندلس 
توروهاة عسات الطاهر عم ء 0 مقره ثى غرناطة » البى جعلها ل 


)١(‏ هته .بط رعطوعة ولمعلولا : قروم[ ,ط ام 


(؟) نظ الحان ( المخطوط السابق ذكره لوحة 74 ) . وروض القرطاس ص ٠١‏ . 
(؟) ابن القطان فى نظر الحان ( المخطوط السابق الذكر ) . 


- ١58 


المرابطية مركز الإدارة العامة لشئون الأندلس » وكان الحاكم العام المر ابطى يعتر 
أحياناً فى نفس الوقت واليا لغرناطة » وكان من ببن معاونيه يومئذ الكاتب والشاعر 
والمؤرخ البارع » أبو بكر حى بن محمد بن يوسف الأنصارى » المشهور بابن 
الصيرى صاحب كتاب «١‏ الأنوار الحلية فى تاريخ الدولة المرابطية » . تولى له 
منصب الكتابة » فحظى لديه وكانت له فيه مدائح حجة10©. بيد أنه لم تمض بضعة 
أعوام على تولى تاشفين منصبه » حتى صدر إليه مرسوم أبيه أمير المسلمين من 
مراكش ف العشرين من رجب سنة 2208015 بتعبينه والياً لقرطبة وبأن بجعل 
قرطبة « دار سكناه ومقر مثواه) 3 وأن يستخلف على غرناطة عند مغادر بها 2 
أبا محمد الزبير بن عمر » ليقوم بالولاية على شئونها . وقد كان الزبير هذا من 
زعماء لمتوئة المرموقين » ويشيد ابن الحطيب بذكره ويصفه ٠‏ بندرة الزمان 
كرماً وبسالة 2( وحزماآ وأصالة 00 . ويوصى أمير المسلمين ولده َّ هذا 
المرسوم الذئ دمجه قلم الوزير الكاتب أنى عبد الله بن أنى الحصال بقوله : « وعلى 
عقرر ما درك من العهلى » فازدد من التيقظ باتساع ذرعك » وامتداد مسعاك ء 
واستعن بالله فى إعلانك وأسرارك » وخذ من أوقات ليلك الأوقات المباركة » 
واجعل انظرك حظا من سبرك » ولفكرك مستمنحا من يديك » على مستظهر 
عبن المشورة إى مواطن الاشتباه » فإن الله سبحانه يقول لرسوله 0 وشاورهم 
فى الأمر,9© . ويستفاد مما تقدم أن على بن يوسف قرر أن ينمل مركز حكم 
الأندلس » من غرناطة إلى قرطبة لأسباب رآها » وهى أسباب ربا كانت سياسية 
وعسكرية فى نفس الوقت . 
ودخل تاشفين قرطبة والياً فى شعبان من هذه السنة ( 515ه ) » وعزل والها 
السابق عبد الله بن قنونة » وسيرإلى إشبيلية فاعتقل-با لأسباب لم توضحها الرواية؛ 
وذلك بالرغم من قرابته لأمير المسلمين'؟ . 
)١(‏ ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال 1707 الغزيرى لوحة ١ )4١8‏ 
(؟) والظاهر أن ابن خلدون قد اعتبر أن هذا المرسوم » هو مرسوم تولية تاشفين | ولاية 
الأندلس » و لذلك فإنه يضع تاريخ توليته لخذا المنصب ى سنة +؟ه ه (كتاب العبر ج ١‏ >ن187) ٠‏ 
)ع ابن الحطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص 408 . ْ 
( ؛ ) نقل إلينا صاحب البيان المغرب بعض محتويات هذا المرسوم ( وقد وردت فى الأوراق 
الخطوطة السابقة الذكر - هسيير س ص هن وو ) . وقد نشرنا ى باب الوثائق بعض فقراته , 
( ه ) ابن القطان ى.نظٍ اللمان ( المخطوط السابق ذكره لوحة 78[) . 
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وقد استوقينا فيا تقدم. + ما وقفنا عليه من تفاصيل الغزوات والحروب الى 
قام ا الأمبر اشفين خلال وجوده فى شبه الحزيرة . أما عن أعماله الإدارية 
وأسلوبه فى الحكم » فلم نتلق الكثير . وقد احص لنا ابن الصيرف مؤارخ الدولة 
المرابطية » سيرته فى ذلك فى عبارات موجزة خلاصها » أن الأممر تاشفين ععى 
منذ ولايته لشئون الأندلس بإصلاح الحصون » وسد الثغورء وإذكاء العيون على 
العدو ؛ وتنظم الحيش » واقتناء الحيل والسلاح » وتكوينفرق الرماة » وتوسيع 
الأرزاق على الحند » واستنهباض هممهم » انا عبى بالغزو ومباشرة الحرب » 
فقام بعدة غزوات توجت بالظفر على العدو» وافتتح فنها عديد الحصون . وأما 
عن أسلوبه فى الحكم » فإنه سار فى حكم الأندلس وتمهيد أحواها بالحزم »والتزم. 
العدل فى معاملة الرعية » وكذلك فى معاملة الحند » فلك قلوب الجميع بعدله 
ورفقه » ٠‏ ولم يكن منه إلا الحد » ولم تشلعندة الحظوة إلا بالغناء والنجدة 06©. 


وهذه أقوال ييدها صاحب البيان المغرب » ومجملها فى قوله : « وساس 
( أى تاشفين ) أهل الأندلس سياسة طار ما ذكره » من الاستقامة » واتباع 
ناموس الشريعة )0© . 

وتنوه الرواية ى نفس الوقت بصفات تاشفين الشخصية » فتقول لنا إنه 
«كان بطلا شجاعاً حسن الركبة والهيئة لولا مل أخل به » وأنه كان يسلك طريق 
ناموس الشريعة » ويل إلى طريقة المستقيمين » وقراءة كتب المريدين . وقيل 
إنه ل يشرب قط مسكراً » ولا استمع إلى قينة » ولا اشتغل بلذة صيد » ولا غير 
ذلك مما يلهو به الملوك من ساير اللهو :© . وينوه ابن الصيرى بورعه وتقواه » 


وصيامه وقيامه9©© , 


ما ! 
لبث الأمير تاشفين والياً على الأندلس » وقائداً عاما للجيوش المرابطية ها 


)١(‏ ابن الخطيب عن. ابن الصيرى » فى الإحاطة ج ١‏ ض 455 » وراجع أيضاً الحلل 
الموشية ص ٠‏ . 

. البيان المغرب فى الأوراق المخطوطة المتقدمة الذكر‎ )١( 

() البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبير سن ص 4١‏ ) » والإحاطة 
اج اا اص كمع . ١‏ 

(4) الإحاطة ج اا ص 400 . 


0 


حتى سنة 7ه ه ( 1١0‏ م ) وقيل بل حبى سنة 30081©. وهو إلى جانب مهامه 
الإدارية يضطلع بالغزوات المستمرة فى أراضى النصارى حسما فصلناه من قبل . 
م وصلته أوامر أيبه أمير المسلمين بالعودة إلى المغرب » فعير البحر إلى العدوة 
فى أوائل حمادى الأولى من هذا العام ( 81هه)ء ودخل مراكش فق أول راجب» 
وق ركبه عدد كبير من سبى غزوة أشكونية حسها تقدم » فاستقبله أبوه أعظم 
استقبال » وسعد بلقائه أو« فرح به » على قول المؤرخ . وكان مما يتصل بذلك 
ما يرويه لنا ابن عذارى » من أن أمير المسلمين عليا » كان قد مرض ف العام 
السابق ( ٠‏ "هه )» واشتد به المرض ٠‏ حت ىكثرت الإشاعات » وساءت الطنون » 
: وسرى القلق إلى بلاد الأندلس » فلما تلى تاشفين خطاب والده بالعود » أسرع 
بالاستجابة والقفول2". وف العام التالى » أعى فى سنة الاسام ه(118م) أصدر 
أمير ال ل د مط ا وده لولده الأمر تاشفين » عقبه 
وفاة ولده الأكبر وولى عهده سير #اواعد له البعة يبدل وكا للقاعدة الى 
وضعها مؤسس الدولة المرابطية يوسف بن تاشفين » باختيار أمير المسلمين لولى 
عهده فى حياته من بن أبنائه » وعقد البيعة له . 

ولاختيار تاشفين لولاية العهد قصة فصلها الرواية » وهى أنه فى سنة1؟! هه 
اختار أمر المسلمين على بن يوسف ولده الأمير سيراً لولاية عهده من بعده220©؟ 
وجعل له الأمر فى بقية بقية حياته » واختار فى نفس الوقت ولده الأمير تاشفين لولاية 
الأندلس » وولاه مدينة غرناطة وأارية 4 ثم قرطبة بالإضافة إلى ماى يده . 
وأبدى تاشفين فى أداء مهام منصبه مقدرة وه.ة مشكورة » وظهر بالأخص ف 
يدان الهاد فد الهنارق + اوداع صيته فى شبه الحزيرة وى العدوة » فكير 
ذلك على أخيه سير ولى العهد » وخاطب سير أنافق ذلك تاقري دعق قلقه 
وامتعاضه لما ناله أخوه من بعد الصيت وحسنالذكر » وأنه قد غطى بذلك على 
اسمه » ونال إعجاب أهل المملكة » وأنه م ببق لمعة اسم ولاذ كر ٠‏ فحاو ل أمير 
المسلمين أن يرضى ولده وولى عهده سير » باستدعاء أخبه تاشفين من الأندلس » 
وما وصل تاشفين إلى مراكش ٠‏ نظمه أبوه فى حاشية أخيه ٠‏ وصار من ملة من 
يتصرف بأمر أخيه » ويقف ببابه كأحد <جابه » . وكان على بن يوسف متأثراً 

.؛5١و‎ 484 ص‎ ١ والإحاطة ج‎ . ٠١7 «روض القرطاس » ص‎ )١( 


(؟) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 1١#‏ ) 
)ع أبن القطان فى نظم المان ( الخطوط السابق ذكر لو 0 


- ١589 


فى هذا التصرف بنفوذ حظيته قمرأم ولده سيرء وكان عظمالإيثار والإرضاء لحاء 
وهى الى حملته على عزل تاشفين وإخماله إرضاء لأخبه . 

ولكن شاء القدر أن يتوق سير فجأة وق حادث مروع مشن معاً وذلك ى 
أوائل سنة “اوه . وتلتّزم الرواية الإبجاز والتحفظ فى شأن هذا الحادث »ويقول 
لنا ابن عذارى » إن سيراً كان يركن إلى الراحةوالبطالة» ويصطحب أهلالفكاهة 
وانون » وأنه اقتجم ليلا على أخيه تاشفين فى داره : فضربه حى مات » وقيل 
غير ذلك . والظاهر » وهو ما تصرح به بعض الروايات » أن الأمر يتعلق بمحاولة 
مشناة » فإن ابن القطان يقول لنا » إن على بن يوسف كان قد فتن بولده سير » 
وقدمه ولى عهده » ولم يكن أهلا لثىء » فعكف , فعكن على البطالة » ودخلمتسورآ 
عل أخبه عر بريه زوجت » تجرح راج تيلت مندء يسع عليه ابواه . 
وكان مصرع سير على هذا النحو و أخخر صفر سنة “لاه .2 ؟. وعندئل تدخلت 
قر مرة أخرى لتحم لعلى” بن يوس على تقدىم ولده الأصغر إسحاق لولاية العهدء 
وكانت قد تبنته وعنيت بتربيته عند موت أمه . واأككن علياً اعتذر بصغر سنه 
وبأنه لم يبلغ الحلم » وأنه سوف يستدعى الناس إلى الخامع لأخذ رأهم ففذلك . 
واستدع عن انامس د ىلر لان ا وخر صن عل لاسر لور يما انم 
تاشفين » فنزل على عند هذه الرغبة » وعقّد البيعة بولاية العهد لواده تاشفين 
وذلك ف الثامن من شهر ربيع الآخر » ونقش أشمه فى السكة » وقلده اانظر فى 
الأمور الساطانية » وكتب إلى سائربلاد العدوة والأندلس ببيعته » فوصلت 
الببعات من كل جهةمئيدة للببعة» وموارخة بشبهر رجبسنة “اده (1148م)7"©. 

على أن استدعاء الأمير تاشفين من الأندلس إلى العدوة » ثم أخذ البيعة له 
على هذا النحوء لم يكن يرجع فقط إلى ما تقدم من العوامل والظروف » وإنما 
كان راجعاً بالأخص إلى ما وقع فى تلك الأثناء بالمغرب » من تطورات وأحداث 
عظيمة » ترتبت على ظهور المهدى محمد بن تومرت» ودعوته الدينية الحديدة » 
وما تلاها من قيام دولة الموحدين فى تينملل » واضطرام الصراع المرير بيها وبين 
المرابط.ن .وهو ما سنعبى بذكره وتفصيله فى موضع آخر . 


اليات المتري (,الاووات الخطوطة - هسبير س صن 4 ٠‏ ) » وابن القطان فى نظ لمان 
( انخطوط السالف الذكر لوحة ٠م‏ ب) . 

(؟ ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص ٠١4‏ ) . وابن الخطيب عن ابنالوراقه 
فى الإحاطة ج ١‏ ص 4ه4؛ 2 هه4. 


ولاية بلنسية ومرسية . محيى بن غانية . ندبه به لماية الشرق . أصله ونشأته . ولايته لشرق 
الأندلس . مسيره فى القوات المرابطية لإنحاد حصن أرنية . تقدمه نحو طليطلة . ما تقوله الرواية 
النصر انية عن انصر اف المرابطين . الفزوات فى غرف الأندلس . أخبار الحزائر الشرقية » ولاتها بعد 
الفتح المرابطى . وانور بن ألى بكر . محمد بن على بن غانية . استقلاله يحم الحزائر » 
ش وقيام دولة بى غانية بها . 
ا 


كان شرق الأنداس فى عهد المرابطين » يشتمل بعد سقوط سر قسطة » على 
ولاينى بانسية ومرسية » وكان يتبع بلفسية سائر الأراضى والقواعد الممتدة شمالا 
من شاطبة حى الثغر الأعلى » ومن البحر غرباً حى قونقة » ويتبع مرسية 
سائر الأراضى والقواعد الواقعة على ضفى نهر شقورة » والممتدة جنوباً حى 
ولاية ألرية . 

وقد سبق أن أتينا على ذكر ولاة بلنسية ومرسية » مذ الفتح ادرابطى حى 
سةو ط سر قسطة . وكان والى مرسية قبيل سقوط سر قسطة » الأمير أبوإ#ق إبراهم 
ابن يوسضف ين #اشفين + أخو أمير اللمين على بن يوست » ا 
أخوه الآخر الآمر أبو الطاهر تمم :وقد قصلنا ف حديقنا عن صسقوط سرقشطة + 
الدور الذى قام به الآمير نمم فى حوادث الحصار » والدور الذى قام به أخوه 
إبراقع ق انوا حندة 1 شكومة ( 5١ه‏ ه ) وهو يومئذ والى إشبيلية . 

وخلف الأمير إبراهم فى ولاية مرسية » أبو محمد يدر بن ورقا 2 أوحسها 
يسميه صاحب البيان المغرب لانن يوس يدارء والظاهر أنه تو فقس 
الوقت ولاية بانسية . ولما شعر يدر باشتداد وطأة الغزوات النصرانية » فى شرق 
الأندلس » طلب إلى أمير المساممن على بن يوسف » أن يوجه إلبه نحبى بن غانية 
الناووضيت ايكجات آثر الجلفن إل طليهه ريبعت اللعنرابن غانية »«وكان ذلك 
فى سئة 1ه ه ( 1171 م) . ويقول لنا صاحب الييان المغرب إن ابن غانية » 


015484 


وفد عندئذ إلى شرقى الأندلس واليا لمرسية9© . ولكن الظاهر أنه قدم إليه 
بصفة قائداً للجيوش ا 
در فى سنة 4 “اه ه520) 

وهو الآهير 5 بن على بن غانية الصحراوى » الذى لعب فيا 
بعد فى حوادث الأندلس فى أواخر العهد المرابطى » أعظ دور» واقتطلفت ابر ة- 
بنو غانية ‏ فها يعد رار الشرقية » وى إفريقية » ضد الموحدين » 
بأخطر صراع . وقد معمى بنو غانية » بامم أمهم غانية » وهى لمتونية من قرابة 
يوسف بن تاشفين » ورعا كانت تسميتها مهذا الإسم دلالة على أصلها الإقليمى » أو 
بعبارة أخرى نسبة إلى بلاد غانة » وهى الى افتتحها المرابطون عند مطلع 
نبضتهم فى مشارف الصحراء الكترى . وتلقيب الولد بامم الأم دون الأب 2 
من الأمور الذائعة فى أسرلمتونة » خصوصاً متى كانت الأم تمتاز بصفاتها وخلاها 
العالية . ولدينا من ذلك أمثلة أخرى » مثل الأمر محمد بن عائشة » ولد يوسف 
ابن لاضف عا والقائة تمت إن قاطحة . وكان والد حبى » على بن يوسف» منزعماء 
قله هد رق أحة رطون عاراضية . ورلى محبى وأخوه محمد » الذى ولى حكم 
الحزائر الشرقية قية فيا بعد » فى بلاط مراكش » فى عهد يوسف وولده على ثم 
عبر حى إلى الأندلس وهو فى » وعاش فى كنف الأمير ألى عبد الله محمد بن 
الحاج اللمتونى » والى قرطبة فى أواخر عهد يوسف » وتزوج أمه غانية بعد وفاة 
أبيه على » فندبه لحكم مدينة إستجّة » فكانت أول ولاية أسندت إليه . ولما تولى 
على بن يوسف الأمر بعد أبيه » عزل ابن الحاج عن ولاية قرطبة » لانضمامه الى 
الحوارج عليه ؛ المناصرين لابن أخيه حبى بن أنى بكر والى فاس » وقد ذكرنا 
جر عرو وديداة جك عل رنكل ثورلة + بالفال عنديك عي بن غانية 
عن ابن الحاج وحماعته . ثم عفا على" عن ابن الحاخ وق ره عن لعاف الموالين 
ليحبى » وعبن ابن المحاج لولاية المغرب مكان أخخيه أنى الطاهر نمم بن يوسف: 
الذى ول ى حك الأندلس » ثم تدب ابن الحاج بعد ذلك لولابة بلنسية » وما 
سار إلى سرقسطة » وقد فصلنا أخباره وغزواته فيا :تدم . 

ولسنا نجد فى . الأعوام التالية 3 1 لأخبار بحبى بن غانية » يبن #تلف 


. )8١ ايبن عذارى ق البيان المغرب ( الأوراق انخطوطة هسبيرس ص‎ )١( 
."”و١ الغزيرى) لوحة‎ ١07+ (؟) ابن الحطيب ف الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال دم‎ 


لا ههاأا 


الولاة . والظاهر أنه كان عندئذ ينتظم فى قيادة الحيش » لما ظهر من فائق 
شجاعته و براعته . ثم كان ندبه لولاية مرسية » أولمعاونة والما حر لوقه أده 
(١1١1م)‏ حسما 0 . ومن ذلك الحن يلمع اسم نحبى ق حوادث شبه 
الحزيرة لمعانا شديداً » فهو يقوم بقيادة ايوش المرابطية ف شرق الأندلس 
بكفاية وبراعة » وهو يكرر الغزو لأراضى النصارى فى أراجون وقطاونية » 
وقد كان له فما يبدو دور ملحوظ فى مقاومة قوات ألفونسو امحارب حيما اختترق 
شرق الأندلس » فى غزوته ال ى قام سها استجابة للنصارى المعاهدين ( سنة015ه) 
ومر فا بأراضى بلنسية » واجتاز إلى جزيرة شقئْرء وقاتل أهلها أياماً » ثم تحول 
إلى دانية » واتجه بعد ذلك صوب شاطبة ومرسية . وقاومه المسلمون أينْا حل . 
ولما توفى يدر والى بلنسية ومرسية فى سنة 4ه ه كما تقدم » ولى نحبى على 
شرق الأندلس290© » بيد أنه كان أكثر انشغالا بشئون الحرب والقيادة » وكان 
ينيب عنه فى حكم بلنسية ومرسية أخاه لأمه » اضرع عودية لكر ولا 
حاصر ألفونسو امحارب إفراغة » هرع نحى فى قواته لإنجادها » مع من هرع إلا 
هن ولاة الأندلس الآخرين . وقاد حبى قوات الإنجاد فى المعركة الى نشبت نحت 
أسوار إفراغة بشجاعته وبراعته المأثورتين ء فكانت الهز مة الساحقة على النصارى 
فى رمضان سنة 8178ه ( يوابه سنة ١‏ م) حسها فصلنا ذلك ف موضعه92© . 

ولبث نحبى بن غانية » بعد موقعة إفراغة » والياً على شرق الأندلس بضعة 
أعوام أخرى . وتقص علينا الرواية الإسلامية قصة غزوة أخرى » ف الأراضى 
النصرانية » اشئرك فها ابن غانية . وخلاصتها أن القشتالين ضربوا الحصار بقوات 
كثيفة » حول حصن أرنبة » أو أرلبة2© الواقع شرق طليطلة ؛ على الحدود ببن 
ولاية قونقة وقشتالة » وكان من أمنع الحصون الإسلامية فى تلك المنطقة » وضيق 
النصارى على حامية الحصن » وقطعوا عنها الأقوات» فيض والى قرطبة الأمر 
عبد الل بق 'أى .بكر + وراستيب الأمتر تاشفين » واستمد فى نفس الوقت نحى بن 
غانية والى مرسية وبلنسية » وهرعت القوات المرابطية » من قرطبة ومرسية ومن 


)١(‏ ولكن ابن عذارى يقول لنا إن الذى ولى على شرق الأندلس بعد وفاة يدر » هو ينتان بن 
)١(‏ ابن الحطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 81١‏ ). وراجم 
.152-154 'م (1908 28مع22:8) 121325 أناكن 11 تأععتناة : وعتسع؟ نوموو0 
8١‏ ) وهو الحصن الذى يسمى بالإسبانية حصن و[»:0 » أو حصن أورليا وذاءمناة . 


اوها 


إشبيلية » واجتمعت نحت .قيادة ابن غانية » وسارت مسرعة لإنجاد الحصن 
وإمداده بالمؤن . واستعد القشتاليون للقاء المسلمسين بقوات جديدة . ورة 
صاحب البيان المغرب تاريخ هذا الحصار فى سنة 78ه ه ( م22" . ولكن 
الرواية النصرانية » تضعه بعد ذلك بعدة أعوام فى سنة 1١0‏ م . وليس هنالك 
فى الرواية الإسلامية » ما يدل على أن موقعة حدثت فى هذا الموطن بين المسلمن 
والنصارى . وكذلك فإن الرواية النصرانية » تقول لنا إن هذا اللقاء بن المسلمن 
والنصارى فى أراضى طليطلة » انتهى إلى خاتمة تنسم بالفروسة . وذلك أنالحيش 
المرابطى » وقد كان وفقاً لأقوال هذه الرواية » يتكون من ثلاثين ألف فارس » 
سار من طريق طليطلة . وكان ملك قشتالة ألفونسو السابع ( ألفونسو رع ونديس) - 
قد عهد بحاية طليطلة إلى حامية قوية تشرف علها زوجه الملكة برنجيلا » فلما 
وضّل اميش امرابظى إلى ظاهر أسواز طليطلة' رجت الملكة بر نميل" إلى 
شرفة ٠‏ القصر » العالى المطل على نمرالتاجته » وبدت للقادة المسلمين مع وصائفهاء 
وقد ازدانت بأفخر الثياب والحلى » وبعئت إلى ابن غانية رسوها » يونبه بلسانها 
لأنه قدم لمهاحة بلد تدافع عنه امرأة » فى حين أن الإمبر اطور ينتظرهم فى جيشه 
عند حصن أرنبة (أورخا)» فدهش ابن غانية وزملاؤه القواد المسلمون »وأخذوا 
بذلك المنظر » ولم يسعهم إلا أن ينحنوا قبالة الملكة المطلة علهم » » تكرعاً لها 
وتعظها » ؛ م استأنفوا سرهم ء دون أن يقوموا بأية محاولة تاحاب دقف 
: أرنبة» فقد اضطرت ف الهاية إلى التسلم ( أكتوير سنة 11890 م ) ولكن سمح 
ها أن تخرج بالأمان وأن تسير إلى قلعة رباح9؟ . 

وهكذا يبدو مما تقدم » أنه لم تقع فى شرق الأندلس » ف الفئرة 5 الى تلت 
سقوط م سرقسطة » وموقعة كتسندة » حوادث خاصة .هذه المنطقة » سوى الغزوات 
ك سور ع ا ال 
الأندا س ء يردد صدى الحوادث العامة فىشبه الحزيرة ويشترك فها » كما تشتر 
باق الولايات الأندلسية » وقد كانت الحيوش المرابطية كلها » سواء فى شرق 
الأندلس أوغربه » تعمل دائهاً فى حركات موحدة شاملة . 

أما عن أخبار الغزوات فى الناحية الأخرى من الأندلس » فإن الرواية 
)١(‏ البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة المشار إليها - هسبيرس ص 44) . 
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الإسلامية تقدم إلينا بعض التفاصيل الموجزة » عن بعض الأحداث الى وقعت 
عقب مغادرة تاشفين بن على لشبه الحزيرة . ومن ذلك أن الزبير بن عمر والى 
قرطبة » خرج فى قواته غازيا لأرض النصارى » وافتتح حصن مورة ( سنة 
بوره م ) .وق لفن العام ردت تورات شتر ين ويابزة عكر من النصارى 
( البرتغاليين ) حاول غزو الأراضى الإسلامية » وقتلت ا رار 
واحتوت على أسلابه . وى أواخر هذا العام غزا ألفونسو رعونديس ملك قشتالة 
أرض الأندلس » وحاصر حصن إربلية » فسارت قوات الأندلس من محختلف 
الأتحاء لرده وإنجاد الحصن ٠‏ ولكمها تخلفت فى الطريق » ثم عادت من حيث 
أنت » واضطر الحصن » بعد أن أرهق الحصار أهله إلى التسلم9؟ . 
الى 2ت 

تحدثنا فيا تقدم من أخبار أمير المسلمين على بن يوسف » عما وقع فى أوائل 
عهده: من اسير داده للجزائر الشرقية ( جزائر البليار ) من البيزين والحنوين 
اه 9 ه !١١١5١(‏ م/). ولما كانت الخز 0 ئر الشرقية » تلحق 
دائماً بشرق الأنداس » فإنه حدر بنا أن نتناول هنا » طرفاً من أخبارها فى 
تلك الفترة . : 

وقد ذكرنا عندئذ » أن أمير المسلمين عين اولاية الحزائر عقب استر دادهاء 
وانور بن أى بكر اللمتونى9© بيد أنه يبدو من بعض الرسائل الساطانية المرابطية 
الى .بن أيدينا » أنه قد سبقت ولاية وانور ولاية قصيرة الأمد للقائد أنى السداد 
وال اق قوز وهاه سادرة هق عل بن بوضيك دي تعفر اموا كن 4 فى 
الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 5٠١‏ ه » أعنى عتب استرداد الخزائر 
بن كه - أشي : يشير أمر المسلمين إلى موت القائد أى السداد والى ميورقة » 
ويسند م كان نحت نظره إلى والها الحديد » ويسدى إليه النصح أن بحسن السيرة 
فى أهل الحزيرة » وأن يسلك طريق الرفق والعدل والحق » وأن يستعمل الحزم 
فى ضبط أحوالها » وأن يسعى فى استرجاع من خرج من أهلها » وأن يستفيب 
من يرضاه فى النظر على الأسطول وااستخلص بثغر دانية » وأن يبذل جهده ف 


١(‏ ) ابن القطان فى نظ اللمان ( المخطوط السالف الذكره لوحة ٠م‏ ب)'. 
(؟) هذه رواية ابن خلدون فى كتاب العبر + اج 4 ص ١56‏ 5 
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اسهالة الناس . و-هدثة روعهم ولاسها بعد الذى « أحدثه السفيه المعتوه ابن ألى, 
السداد من إبحاشهم وترويعهم )(© 

جاه من هذه الرسالة أن القائد ابن أنى السداد . وقد كان والياً لنغر 
اليه > يها تقدع اد كر قن ول عل ميووقة عقي اشتر اده فى أو ار 
سنة 08 هه » وأنه توق بعد قليل من ولايته » وأنه لم بحسن السيرة مع أهل الحزائر 
خلال ولايته القصيرة ل أذ وفاته ‏ قام أمير المسلمين على بن يوسف 
بادتيار خلف له . وبالرغم منأن اسم الوالى النديد لم يرد فى الرسالة . ولا فى 
ديباجها ١‏ فإنه يبدو من المرجح 00 أول 
وال حقيى » ولها عقب الاسبرداد .أما إغفال أنى السداد بى رواية ابن خلدون 
وغيره ٠‏ فالظاهر آلف وق مع إلى قصر ولابته أ الى ل تقداود ضع أشهر ٍ 

قنك ورور ل بكر والباً على الحرائر زهاء عشرة أعوام ا 
صارماً » فعصف بأهل الحزائر واشتد فى إرهاقهم . وكان من أهم أسباب عقطهم 
عليه ؛ أنه أراد أن يرغمهم على ترك ثغر ميورقة : وإنشاء مدينة أخرى داخل 
الحزيرة . تكون بعيدة عن البحر . وأخسراً اضطرمت الحزيرة بالثورة وغلب 
الوان "عل انون + واقضتوا عليه ووصعوة ف الأضيفاد + بكرا إلى 7 
المسلمين يشرحون أحوالم وظلاماتهم ٠‏ فاستجابعلى إلى صرخهم . وعدن 
والياً جديداً للجزائر » هو محمد بن على بن غانية المسوى » أخو حى بن غانية 
الأصغر : وكان عندئذ ينولى النظر على بعض أعمال قرطبة ٠‏ فةدم إلى الحزائر 
فى سنة ١ه‏ ه (55١1م)ء‏ وأقر أهلها على ما فعلوه بوالهم السابق وانور . 
وبعثه مصفدا إلى مرا كش لينظر هنالك فى أ 1 ا 

0 أن يكون تعيين 0 الحز ائر الشرقية . 
ممهدأ لتطور أحو . ودخوطا فى عهد جديد هن تارئخها : وقيام دولة جديدة 
متب يردت ور ا قات حيط الجزائر » 


وحكمها بقوة وحراعم.: وطالت أيامه ما 3 حى توق أمير المسلمين عا لىى بنيوسف 


)1١(‏ وردت هذه الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل المرابطية نشرت عجلة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد بعناية الدكتور محمود مكى ( العدد السادس ) سنة ١951‏ :ا ص .1١85- 1١88‏ 

(؟) ابن خلدونج 4 ص ٠١0‏ ء والمعجب للمراكشى ص ٠55 + ١5١‏ . وراجع أيفاً : 
مع قاأأصقاة! مم6عهستسو8 جا عل .أوللط1 وزعنووه8 : وعأرعيه رمع موم مون ةق 
1ع قعاة 5هاوا وكذلك :5818 .م (1908 15مة6) 053813 زموء8 وعر[ : أد8 لعئألق 
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( لاله ه ) » واضطربت أحوال الدولة المرابطية فى المغرب » وقامت الثورة 
فى أنحاء الأندلس على المرابطين » وولى أخوه بحى بن غانية قرطبة وما إللها من 
قبل تاشفين بن على بن يوسل ق سنة 06 ه » وأخذ عخوض من ذلك التاريخ 
مع الثوار ومع النصارى » حروياً ووقائع مستمرة ؛ إلى أن توق بغرناطة فى سنة 
4ه ه . وى خلال ذلك كان محمد بن غانية » يعمل فى مركزه النائى على توطيد 
سلطانه بالحزائر والاستقلال بها لنفسه ولعقبه . ومع ذلك فقد لبث على ولاثه 
للفولة ال بهو وعامة لقونة اسمس يدعو د سرد لاسلس ري 
العباس . وكان خلال اضطرام الفتنة بالأندلس يستقبل اللاجئين من فلول الرابطين 
ثر » ويشملهم ايته ورعايته . 

ع 000 
كانت تجوز عندئل فترة استقرار وسلام » بعيدة عما تجيش به شبه الحزيرة 
ا . وكان محمد بن غانية حيها شعر بتوطيد سلطانه »وتمكن 

الجزائر قد اختار لولاية عهده ولده الأكير عبد الله . وهنا 
ل 
خافه بعد وفاته أخوه الأصغر إسماق . وقيل إن إسحاق حقد على أخيه عبد الله حيما 
عين لولاية العهد » ودبر مئامرة قتلفها أخوه وأبوه » وتولى هو على أثرها حكم 
الحزائر » وذلك فى سنة ٠ه‏ هرههاام)9؟ . 

ونحن نقف فى تتبع أحداث الحزائر الشرقية عند هذا الحد » للستأنفه فى 
فرصة أخرى فى موضعه المناسب . 


)١(‏ المرا كثى تى المعجب ص ”ه٠١‏ » وابن خلدون ج ١‏ ص٠١4١‏ » وكذلك : : [ع8 ,م 
9 .ص بقأمقط0 تاموع8 قع ‏ . 


كنا انان 
المقدى شل بن تومّرت 
والضّراع بين الممرابطين والوحدين 
وقياء الذولة الموحدية بالمزب 


عصلالاول 

تمد بن وصرت 

نشأته وظهوره 
حركة ابن تومرت وخصائصها الحلية . أول ظهور لابن تومرت فى مراكش . أضلة ومولدة . 
معنى كلمة « تومرت : . نسبته البربرية . انتسابه إلى آل البيت . ما حيط ببذه النسبة من الريب . 
نشأته . رحلته فى طلب العلم إلى الأندلس » ثم المشرق . قصة لقائه بالإمام الغزالى . سقم هذه القصة 
وبطلائها . ما ينقضها من الناحية الزمئية . ما يطبعها من ألوان الأسطورة . ذى البحث الحديث لصحها. 
تأثر أبن تومرت بتعاليم الأشعرية و بآراء الغزالى . عوده بعد إتمام دراسته إلى المغرب . دعوته إلى الآمر 
بالمعروف والهى عن المنكر . نزوله بالمهدية . سفره إلى يحاية . ماوقع بها من هرج من جرأء دعايته 
لإزالة المنكر . المناظرة بينه وبين طلبها . مغادرته لبجاية » ونزوله بملالة . لقاؤه بعبد المؤمن بن على 
وما يقال فى ذلك من روايات وأساطير . مسيره إلى وانشريش ثم إلى فاس ومكناسة . نظرية الأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر . تفسيرها وفقا لابن حزم . تعليق العلامة جولدسهر على النظرية . نزول 
أبن تومرت بمراكش . استمراره فى حملته دون هوادة . مظاهر الحلل والفساد فى العاصمة المرابطية . 
تعرضه لأخت الأمير وما وقع بسبب ذلك من الهرج . أمير المسلمين يأمر يمناظرته . قبول ابن تومرت . 
ما وقع ى هذه المناظرة . الآصو لو الفروع . نمحر يض الفقهاء ء للأمير على قتل ابن تومرت . أقتصاره على 
اعتقاله ثم نفيه من مرا كش . مسيره إلى إغات ثم إلى السوس . تجوله فى بلاد المصامدة . نزوله يجبل 
إبحايز فى هرغة 00 . إعلانه لإمامته وأنه هو المهدى . مبايعة 
أصحابه له ببذه الصفة . أحاب المهدى ومراتتهم . تلقيبه بالمهدى والإمام المعصوم . ملخص شر يعته . 
وضعه لكتب. الدعوة لأحابه . ما يدل على أن ابن تومرت كان يضمر مشروعه ويعمل له . 


ننتقل الآن إلى ناحية أخرى من تاريخ الدولة المرابطية » وهى ناحية طارئة 
علما » وقد شاء القدر نول وجهة سرها من العام والتوطد » إلى الإدبار 
والاتحلال المفاجئ » فبيما هى فى أوج قونها ورسوخهاء » إذا مها تجد نفسها فجأة 
أمام فورة دينية صغيرة » يضطلع مما فقيه متواضع » وتضطرم بسرعة مدهشة» 
حى تغمر كل شىء فببا فها » وتستغرق كل قواها ومواردها » ثم تنهى بعد صراع 
قصير الأمد » بالقضاء علها : تلك هى ثورة المهدى ابن تومرت . 

إن التاريخ الإسلاى » قلا يقدم إلينا حركة أكثر تواضعاً فى بدايتها » وأبعد 
مدى فى نتائجها » من تلك الحركة الى قام ها محمد بن تومرت السوسى » 
المنشح بثوب المهدى » والى أسفرت عن قيام دولة من أعظ الدول الإسلامية » 
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وأضخمها رقعة » وأعظمها قوة وساطانا » هى الدولة الموحدية الكرى . 

ولقد كانت حركة ابن تومرت هى الثانية من نوعها ف الغرب الإسلانى . 
وكانت الأولى هى حركة الشيعة » التى أسفرت عن قيام الدولة الفاطمية فى 
إفريقية ( تونس ) ء والىكان زعيدها الروحى وأول خلفائها عبدالله ينشح كذلك 
بثوب المهدى المنتظر . وبالرغي من أن الدولة الفاطمية قد انتتقات بعد ذلك إلى 
#ضر © فإن تشاطها وفتوحانا ». وسلطانا الروحى والسيائى + قد اسسمرت 
الو ردي من الزمن» على يد ولاعها من القبائل الع بر به » الى كانت هى الماد. 
الآدمية التى استندت إلبا فى قيامها وتوطدها بالغرب . 

وذ أن شرك الهدى ابن توزرتى بعرعه بعرو مدق 1 تت عر 
الشأن فى قيام الدولة الفاطمية . من الدعوة الشيعية المشرقية . وإن كانت مع ذلك 
تستند إلى نظرية المهدى الاتظر . وهى بذلك تمتاز بتخصصها القوى وصبغما 
امحلية الر برية العميقة : كا تمتاز بأساسئا الدبى الواضح . الذى البعثت منه : 
قبل أن تتطور بسرعة إلى حركة سياسية © بزعمها الإمام المعصوم والمهدى 
المنتظر » وهى تتجه فى خصومما المذهبية إلى الصراع امل امخض ٠‏ وتستمد 
لمقوماتما العوامل الدينية ا محلية » التى اخدص ما المغرب م'لى عصور . 

ثم هى فوق ذلك تمثل معركة 1 داخلية ؛ تضطرم بين فريقين من القبائل 
الربرية . تستظل كل منهما بشعارها الديبى الحاص . فد رأينا كيف قام 
المراظوق ف ايدان السياد 0 الله . وإحياء السنة ومحاربة البدع والضلالات . 
والاخر اف عر ن أحكام الإسلام وقد كان يومئذ يسود كثيراً من القبائل المر برية . 
ْم رأينا كف اكترعيؤانة الذولة لرايطة فى قله حون ب وسرن انا مداة 
ومسوفه وغير ها من بطون صباجة . وكذلك فإن حركة ابن تومرت . قامت 

فى البداية على شعار الأمر بالمعروف والعهى عن المنكر . وبدأت رياسته السياسية 
فى وطنه بالسوس الأقصى : وف قبيلته هرغة : وغيرها من بطون منصّمودة : 
وإذن فقد كانت المعركة بين المرابطين 27007 تصطبغ فى نفس الوقت 
بالصبغتين الدينية والقومية . 
كه 1د 

ف أواخر سنة 614 ه ( 1١70‏ م) وقعت ممدينة مراكش أول بادرة 

مواذنة ببداية الثورة الدينية الى , اضطلع مها محمد بن تومرت ضد الدولة اراي 


اها 


فنى ذات يوم حمعة » من هذه السنة » دخل إلى المسجد الخامع رجل صغير القد » 
متواضع الهيئة » وجلس على مقربة من امحراب بإزاء الموضع النخصص لحلوس 
أمير المسلمين » فلا اعترض على ذلك بعض سدنة الجامع » تلا الاية « إن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » . ولما حضر أمير المسلمين على بن يوسف» 
نمض سائر الحضور » إلا ذلك الرجل » فلا انّبت الصلاة بادر الرجل بالسلام 
على على" » وقال له فما قال « غير المنكر فى بلدك » فأنت المسثول عن رعيتك 4 
وبكى . فلم مجبه أمير المسلمين بشىء . ولما عاد إلى القصر سأل عنه » فقيل له 
إنه قريب العهد بالوصول » وهو يؤلف الناس ويقول لم إن السنة قد ذهبت » 
فأمر على بن يوسف » وزيره عمر بن ينتان أن يكشف عن أمره ومقصده » فإن 
كانت له حاجة ينظر فى قضالها » فقال الرجل ليس لى حاجة » وما قصدى 
إلا تقيز المتكزات30, 

كان هذا الرجل هومحمد بن تومرت » وكان قد آب من رحلته إلىالمشرق . 
ونزل بمراكش » بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الشمالية » وهو يدعو للأمر 
بالعروف :الي عن لكر وأصل :هذا الزتجل امن قييلة بمتراغة إحدي يون 
مصمودة الكبرى » من قوم مها يعرفون « بايسرغيئن » وهم الشرفاء فى لغة 
المصامدة . وقد ولد بضبعة » تقع فى جنونى السوس الأقصى » تسمى « بإبجل 
ان وارغن )20 . وقد اختلف فى تاريخ مولده . وتضعه الرواية فها ببن سنى 
١‏ » و١441‏ هء ويقول لنا ابن الأثير إنه توفى فى سنة 014 ه عن إحدى 
وخمسين عاما أو خمسة وحسن عاما ء مما بجعل تاريخ مولده فى سنة 454 ه » 
أو 478 ه » ويضع ابْن خلكان تاريخ مولده فى العاشر من محرم سنة 48 ه » 
وابن الحطيب و سنة 485 ه » وابن سعيد وسنة 4941١‏ هء ويضعه الغرناطى قسنة 
66 


١‏ وين اندم تاريخ كيت السمولك ابن تومت . واما عن نسبته فإله 


الرواية أشد تياينا واختلافا . ومن المتفق عليه أنه أبوعبد الله محمد بن عبد الله » 
ووالداه من أهل السوس »© وكان أبوه رجلا فقيراً 3 وأمه من قوم يعرفولك 
ببى يوسف من مسكالة من عل السوس »© وبئو يوسف هم أخواله » وهولده 

10 تجاه العرب اق اكوزاة: الفارطة ان مانا 0 

(؟) المعجب ص 44 » وابن خلدون ج 5 ص 554 و8؟؟. 

(؟) يراجم فى مولد أبن تومرت » الزركشى فق تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ( تونس 
48 ) ص ١‏ » وابن الأثير ج ٠١‏ ص ٠٠50‏ » وابن خلكان ج ١‏ ص ١ه‏ . 


تت 69 اهمه 


و ضع يسمى « نومكران ) : وهو موضع لا ماء فيه » وإنما يشرب أهله من ماء 
المطر . وهنالك كانت دار أسرته22© . وكان يقال لوالدهم تعبرت و امقار اذ 
ف لغة المصامدة ؛ الضياء الذى يوقد فى المسجد » ومن 93 ذقد عرفه التاريخ باتعه 
الذائع » وهو محمد بن تومررات اعرف بلقه الى وهو الملهدى . ويفسر لنا 
ا معى كلمة « تومرت »؛ الى لصقت بأبيه » فيقول لنا ؛ إن أسم 
أبيةعلناه دعر مي 1 كبره ١‏ بتومرت بن وجلد: وذلك أنه لا ولد 
فرح تبه أمه وسرت ؛ فقالت باللسان الغربى « 7 هرت امو الف او 
ومعناه الوخد ليان ابوكائف إدا ملك عن 0 
باللسان الغرنى « ياك تومرت » ء معناه صار فرحا وسرورا + فلب عليه اسم 
تومرت . وترك دعاؤه باسم عبد الله الذى حمى به أولا9؟ . 
ومن امحقق الذى لا يقبل ذرة من الحدل : أن ابن تومرت بربرى الحنس 
ينتسب إلى هرغة ومصمودة ومع ذلك فإنه نظراً لانتحاله صفة المهدى والإمام 
ْ المعصوم »لم يعدم رواية تنسبه لآل البيت ؛ إذ لابد » وفقاً لأسطورة المهدى 
المنتظر ٠‏ أن يككون المهدى منهم . ومن ثم فإننا نيحد إلى جانب نسبة ابن تومرت 
الربرية المحضة . تسبة أخرى تر جعه إلى آل البيت. أما نسبته الربرية فهى أنه 
ا ت بن نيطاوس إن ساولة بن قيرط الكليدين بن ختالد . أو أنه 
مد بن عبد الله شن وجليد بن بامصال بن حمرة بن عيسى . وهذه النسبةالثانية 
عمد بعد ذلك على بد بعض الرواة إلى ١‏ ل البيت على النحو الآنى : أبن عبيد الله 
ابن إدر يس بن إدر يس بن عبد الله بن 4-1 سن بن الحسن ا بنتر رسو اءالله0©. 
وأما نسبته العر بية العلوية فهى أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد 
0 نعدنات بن صفوان بن سفيان بن جابر بن > نحى بنعطاه بن رباح بن ياس 
بن العباس بن محمد بن الحسن بن على بن أنى طالب ٠‏ ويؤيد هذه النسبةابن رشيق 
فى شجرة أنسات الخلفاء و ارا : وابن القطان » وابن صاحب الصلاة » مؤئرخا 


١ 0‏ ( دن ن اللتعلان ى , نم م اخان : ( الخطوط ل السابق ذكره لوحة 1 ب ). 
0 5 ( "كات 00-7 أخبار المهدى أت تومرات وابتداء دولة أ مو حدين «( لان 9 كر الصبباجى المكى 
بالبيذق 43 المنشور بعناية الأستاذ دو درو وثنسال 1 بار يس ينه لم ١‏ ( ص 0 4 وقد قرنت به 


تر حمة فرنسية . 


(؟) أخبار المهدى بن تومرت ص 73١‏ . 


0ك 
الدولة الموحدية2©» ويقول لنا المراكشى » إنه رأى مخط المهدى نسبته المتصلة 
بالمس ابن اطق بن عل بن أو طالي 00 يل ١‏ 7 
١‏ بيد أنه يوجد إلى جانب ذلك من المؤرخين » من ينكر هذه النسبة على 
أبن تومرت ويعتيره دعيا فا . ومن هكلاء ابن مطروح القيسى » وهويصف 
ابن تومرت بأنه « رجل من هرغة من قبائل المصامدة يعرف بمحمد بن تومرت 
الهرغى » . وقال بعضهم إنه من قبيلة جنفيسة9؟ . 

ونحن لا نرى فق هذه النسبة العربية النبوية الى يدعمها ابن تومرت لنفسه » 
الى يرئيدها بعض الموّرخينمن أولياء الموحدين وكتاب دوالهم » » إلا حلة باطلة» 
وثويا مستعازا » أراد به ابن تومرت أن الى . أنتحلها شعاراً 
لإمامته ورياسته الدينية والسياسية » ومما يافتالنظر أن كثر أ من القبائل والأسر 
الر برية التى تشق طريقها إلى السلطان » محاول دائماً أن تنتحل الأنساب العربية » 
كما هو الشآن فى بنى حمّود الذين يرجعون نسبتهم إلى آل البيت» وق قبيلةصهاجة 
وهى الأم الكبرى للمتونة » صاحبة الرياسة فى الدولة المرابطية » فإنما تزعم ألما 
'تنتمى فى الأصل إلى العرب العانيه©© , 

ولج من سقو ار رت ا 
النا من ذلك أنه نشأ فى بيت نسك وعبادة » وشب قارثاً محا للعلم » وكان يسمى 
فى حدائته « أسافور» » ومعناه الضياء لكيرة ماكان يسرج القناديل بالمساجد الى 
بلازمها0, ولكن الرواية تتبع سيرة حياته منذ سنة ٠٠هه‏ (5١١1م)»‏ فىئلك 
السنة “أو السئة التالية 601 ه) حسما ينقل إلينا ابن القطان » عن الشيخ نحى 
أبن وسنا من أهل خسن أصعاب المهدئ ‏ غادر ابن تومرت وطنه بالسوس ى 
طلب العلم » وعبر البحر إلى الأندلس » ودرس فى قرطبة حيناً » م جاز منثغر 
ألرية إلى المشرق0©» ومر فى طريقه على المهدية » وأخذ بها على الإمام المازرى؛ 
ثم قصد إلى الإسكندرية ودرس ا على الإمام أنى بكر الطرطوشى » وقضى 


.3١ و؟؟ »ع والزركثى ص‎ ١١٠١ ص‎ ١ الخلل الموشية ص و7 » وابن خادون ج‎ )١( 
المعجب ص 9و.‎ )١( 

(*) روض القرطاس ص ١١١‏ 

(#4) روض القرطاس ص هلا. 

(0) ابن خلدون ج 5 ص "786 . 

١ (‏ ) ابن القطان فى « نظم لجان » (المخطوط السابق ذكره لوحة )١8‏ . 


ا 


بعد ذلك فريضة الحج » ثم سافر إلى بغداد » وهنالك درس الفقه والأصول على 
ألى بكر الشاشى الملقب بغخر الإسلام» ودرس الحديث على المبارك بن عبدالحبار 
وغير ه0١2.‏ وفى بعض الروايات أن ابن تومرت لى الإمام أبا حامد الغزالى ودرس 
عايه فى بغداد » وقيل بل لقيه بالشأم أيام تزهده0©. ونحن نققف قليلا عند هذه 
الرواية » الى يرددها كشر من مؤرخى المشرق والمغرب » إذ مى وأين كان هذا 
الثقاء » وفى أى الظروف ؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه فى طلب العلم فسنة 
٠٠‏ أو ١0ه‏ هء» وقضى فترة فى الأنداس » وفى المهدية » وفى الإسكندرية» 
ثم سافر لقضاء فريضة الحج : وقصد على أثر ذلك إلى بغداذ » وإذن فيكون 
من المرجح أنه لم يصل إلا قبل سنة 504 أو همه ه . وقد كان الإمام الغزالى 
ببغداد يضطلع بالتدريس ف المدرسة النظامية بن سنى 4 وثم: ه(١9١١‏ 
8 م) . وفى سنة 448 ه غادر العاصمة العراسية » فى رحلته التأملية الشويرة 
الى استطالت حبى سنة 448ه » والبى زارفها دمشق وبيت المقدس در 
ومكة والمديئة .. وإذنقيكوة من اللستحيل ماديا » أن يكون' ابق تؤمرت الذى 
غادر وطنه لأولمرة فى سنة ٠٠‏ هه ء قد استطاع أن يلتى بالغز الى فى بغداد أوغيرها 
من المدن البى زارها فى خلال رحلته »م إنه ليس من الختحل أن يكون هذا اللقاء 
قد وقع عند عودة الغزالى إلى بغداد . ذلك أنه لم بمحكث بها سوى فترة يسيرة » ثم 
رحل منها إلى نيسابور حي قام بالتدريس فها استجابة لدعوة السلطان ملك شاه » 
م غادرها بعد قايل إلى مسقظ رأسة طوس » ا للعبادة والتأليف حبى 
توق ىف حمادى الثانية سنة 6 ه ( دسمير سنة 17م) 

ويتضح من ذلك جلياً بطلان قصة اللقاء ببن ابن تومرت والإمام الغزالى 

من الناحية التارحية . وفضلا عن ذلك فإنه بوجد دليل مادى آخر على بطلانهذه 
القصة أو الأسطو رفع ذلك انا تان انه أخرض لعا ان ابن تومرت حيها 
لبى الإمام الغزالى » وأخيره مما وقع من إحراق المرابطين لكتابه « إحباء علوم 
الدين » بالمغرب والأندلس » تغبر وجهه » ورفع يده إلى الدعاء » والطلة 
يومنون » فقال « اللهم مزق ملكهم كا مزقوه » وأذهب دولتهم كما أحرقوه »)» 

)١(‏ ابن خلدون ج . ص ١١5‏ » واللل الموشية ص 76 » والزركثى ص ١‏ » والمعجب 
ص 99. 


(؟) الحلل الموشية عن ابن القطان ص 70 » والمعجب ص 49 » وروض القرطاس ص ١١٠١‏ 
وابن خلكان ج ١‏ ص 8؛ » والزركثى ص 20١‏ . 


١١ م‎ 


كال 


وان ابن تومرت ٠‏ رجا الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على بده ء 
فاستجاب الإمام » ودعا الله بذلك90© , 

وينقض هذه الواقعة من أساسها » أن قرار المرابطن حرق كتاب « الإحياء » 
قل صدر لأول مرة فى سنة 801 ه فى أوائل عهد على 2 2 وذلك حسما 
يرن ابن القطان 2 أعنى بعد أن غادر الغزالى بغداد إلى نسابور لآخر مرة » وقبيل. 
وفاتهبنحو عام . فأين إذن ومى كان لقاء ابنتومرت به ؟ وكيف نستطيع إزاء هذه 
المفارقات الزمنية » أن نصدق تلك القصة الى نسجت حول حرق كتاب الإحباء ؟ 

فى أسظورة [33+ سحت واديدك سية أن تفرك إلى 1 لالت + 
لتغدو هالة حيط بشخصه وسيرته » وتذكى عناصر الحفاء والقدسية » حول. 
شخصه وإمامته . وقد اخشر الإمام الغزالى لبطولها بالذات لتبوثه يومثذ أسمى 
مكانة من العلم والدين والورع فى العالم الإسلابى » ولشهرته الذائعة فى المغرب» 
وصلاته المعروفة يعاهل المرابطين ) بوسف بن تاشفين » وتأثيره الشرع فى لديه » 
وتأنيذة لذولتة: . وتبدو لون انطو رقق ا التارحية بنوع خاص » 
فها تزعمه الرواية من أن الإمام الغز زالى » حين رؤيته لابن تومرت ء شبد من 
صفاته وشائله » وتبين فيه من العلامات والآ ثار » ما يدل على أمره ومستقبله 3 
واكاك قو ينات « لابد لهذا الربرى من دولة » أما إنه يثور بالمغرب 
الأقصى ؛ ويظهر أمره * ويعلو سلطانه » ويتسع ملكه » فإن ذلك ظاهر عليه 
فى صفاته » وبان عنه فى شمائله ) ايد وا عن ذلك ؛ أن بعض الصحب 
تمل ذلك إلى ابن إرقرات 2 وأخره أن ذلك امي 1 كتاب » فلم يزل 
ابن #وموت» ينيك فى خدمة الشبخ وبتقرب إليه » حتى اطلع على الأخبار الى 
كانت فيه » فلا تحقق هن ذلك اعتّزم الرحيل إلى المغرب ليتابع قدره » ويبحث 
عن مصير و0 ١‏ 

ولم بقف أمر هذه الأسطورة الى تجمع بين الغزالى وابن تومرت عند هذا 
الحد » بل لقد كان من آثارها أنه يوجد كتاب منسوب للغزالى عنوانه « سر 
العالمين » وكشف ماق الدارين ) أو بعنوان أقصر « السرالمكنون » وقد جاء ق. 

- الخلل الموشية ص 75 ولالا” والبيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السابق ذكرها‎ )١( 


عسو بن حن كا). 
(؟) روض القرطاس ص ١١١‏ و١١١.‏ 


5 
أوله ما يأى : « أول من استنسخه » وقرأه على بالمدرسة النظامية سراً من الناس 
فى النوبة الثانية بعد رجوعى من السفر » رجل من أرض المغرب يقال له محمد 
ابن تومرت من أهل سلمية » وتوسمت فيه الملك :0©, 
وليس أشد إمعاناً من ذلك كله فى عالم الأسطورة ٠‏ ومن ثم فإنا نجد كثيراً 
من المؤر خين والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والأخذ مها » فأبن الأثر 
ينفها بصراحة ويقول لنا ٠‏ والصحيحأن ابنتومرت ل مجتمع به ( أىالغزالى ),00. 
وببدى ابن خلدون ريبه فببا » ونحملها على محمل الزعى » وكذلك يعاماها 
ابن الحطيب07). وكذلك فإن البحث الحديث ينكرها وينفها . ومن أصماب هذا 
الرأى المستشرق الألمانى ميللر©© : والعلامة المستشرق إجناس جولدسهر . 
ويستعرض جولدسهر بنوع خاص ما فى هذه القصة من مفارقات ومتناقضات 
تارمخية ثم يقول : ١‏ ويبدو من ذلك كله أنه حق لنا أن نلغى من ترحمة ابنتومرت 
قصة الغزالى » فهى غير مقبولة إطلاقاً » سواء من حيث ترتيب الحوادث الزمنية» 
أو من حيث منطق الحوادث نفسها . وكل ما هنالك أننا نرى فا تحقيقاً لحاجة 
التاين + بأن بجدوا سبباً موجباً » غبر الصفات الشخصية » لارتفاع رجل » 
وصل ف لمعة نور نخارقة إلى السلطان » وإلى مق الدولة القائمة,0© , 
على أن ذلك كله لا يعبى أن ابن تومرت ل يتأثر فى تعالعه الدينية بآراء الغزالى 
ونظرياته . ومن المسلم به أن ابن تومرت » قد تأثر خلال دراسته بالمشرق 
بالنظريات المشرقية فى علوم الكلام والأصول والسنة . ويقول لنا ابن خلدون» 
إنه تأثر بتعالم الأشعرية » وأخذ علهم » واستحسن طريقتهم فى الانتصار 
للعقائد السلفية والدفاع عنها » وى تأويل المتشابه من القرآن والحديث09؟2 .وهى 


)١ص( هذا ما ورد فى مقدمة العلامةجو لدسهر الفرنسية لكتاب,أعز ما يطلب»الآقى ذكره‎ )١( 
. ) ولكنا م نجحد هذه العبارة فى مخطوطى دار الكتبت ب المصرية من هذا الكتاب ( , دم مار4.” مجاميع‎ 
(؟) ابن الأثير ج صن م‎ 
ى تر حمة‎ ) ١5805 وابن الحطيب فى الإحاطة فى ( القاهرة‎ » 5١5 ابن خلدون ج + ص‎ )*( 
.41١8و‎ 4١7 اص‎ ١ إدريس بن يعقوب بن عبد المؤمن ج‎ 
متابع5) لمدالمعطم غهنا سععرمكة ماسواذ! عم« :ىو أانلة عق‎ 1885(8. [1 2): 
.م‎ 611( 
) مقدمة العلامة جولدسير (001421968 .1) لكتاب محمد بن تومرت ( أعز ما يطلب‎ ) 0 ( 
عععلم) أمعسيره1؟ مطغ1 4تسمطوق1 عل عرلازى] عرآ‎ 1903( 12150001108, 2. 2 
ابن خلدون 1 ا‎ 2530 


دا1"8ا- 


مسائلسوف نعود إلها حيما نتحدثعنتعالم المهدى الدينية . وأما فها بتعلق بتأثر 
الغزالى فإن هذا التأثثر ا رت وك بالق عدوي 
فيا أبداه ابن تومرت من المعارضة للتقاليد الدينية الكائنة بالمغرب » فإن هذه 
المعارضة كانت تعكس فى صور كثيرة : ماكان قائماً من نظرية الغزالى الكلامية؛ 
ومن النتراياق لخر فى المتترق . على أن هذا التأثير بتعاليم الغزالى » 
لم يصل فى رأى جولدسهر ! لى الأعماق “ول يكن كبيراً أ » ويلاحظ جولدسير 
بالأخص أن المهدى ٠‏ بالرغم مما يوصف به فى تراحمه من الورع والزهد : ل يبد 
قط ميلا إلى المعارف الصوفية » وإلى ذلك الحهد النفسى الذى يسمح الإنسان 
بالحياة فى ضمر الحقائق الدينية » وهو الغرض الأسامبى فى محوث الغزالى الدينية . 
هذا إلى ما كان بينهما من خلاف فى المناهج » وى عام الشربعة عن 
النقط الكلامية الأخحرى20 . 
7 حت 

ولما أتم محمد بن تومرت بغيته من الدراسة بالمشرق » اعنزم العودة إلى 
المغرب »2 وكان قد قطع ىُْ دراسته ومحوثه مرحلة بعيدة المدى » حبى غدا على 
قول ابن خلدون : ١‏ حراً متفجراً آ من العلم » وشهابا واريا من الدين» . و وركب 
ابن تومرت البحر من الإسكندرية فى أواخرسنة 81١‏ ه (117١1م)‏ * ويقال 
إنه أخرج منفياً من الإسكندرية . لما ترتب من شغب على نشاطه فى مطاردة 
اللكر .. ثيك أله ار فى دعوقه- إلى الآمر بالمغروف. الى : عن الملكن. + 
وهو على ظهر السفيئة الى أقلته ‏ فألزم ركاءها بإقامة الصلاة وقراءة القرآن » 
واشتد فى ذلك حى قبل إن ركاحه السفجة القوه إل الجر دقلبيف كن مرق 
نصف يوم يسبح إلى جانما دون أن بصيبه شىء » فلا رأوا ذلك أنزلوا إليه 
من رفعه من الماء » وقد عظي فى نفوسهم » وبالغوا فى إكرامه”" . ولماوصل 
إلى المهدية » نزل بمسجد من مساجدها » وليس معه سوي ركوة ماء وعصا » 
فتسامع به الناس ؛ وأقبل الطلاب يقرأون عليه مختلف العلوم » وكان إذا شاهد 
منكراً من لات الملاهى » أو أوانى اللدمر » بادر إلى إزالته و كسرها » وأصابه 

١ (‏ ) مقدمة جولدسهر الفرنسية لكتاب محمد بن تومرت السابقة الذكر ص 5١‏ . 


)؟) ابن القطان ى نظ المان ( امخطوط السابق ذكره لوحة ه١اب‏ ) » والمعجب ص 494 
و.ه٠0.‏ 
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بسبب ذلك بعض. الأذى . ووصل خمره إلى الأمير نحى بن تمم بن المعز بن باديس 
ملك إفريقية » فاستدعاه مع حماعة من الفقهاء » فلا رأى سمته » واستمع إلى 
مناقشاته أعجب به وأكرمه وسأله الدعاء0©. ثم غادر المهدية إلى مجاية » وجرى 
فبا على نف سأسلوبه من الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر » وكان يقوم بدعوته 
بلا كلل » حى وقعت ذات يوم يسبب تشدده فى إزالة المنكر » ضجة وشغب» 
وكان والى البادة العزيز بن المنصور بن حماد الصنهاجى » رجلا فظاً قاسياً » 
فسخط عليه هو وخاصصه » وأراد البطش به .ويفصل لنا ابن القطان بعض ما فعله 
ابن تومرت لإزالة المنكر ببجاية» وبعضماكان ما من المناكر والبدع » فيقول » - 
إن ابن تومرت لما دحل حاية لبى مها الصبيان فى زى النساء بالضفائر والأحراس 

والزينة » وشواشى اللخزء وأللى . الأرذال قد فتنوا بذلك » والممكرا فيه » 
فشدد فى مطاردته » وى إزالة هذا الزىالمنكر . 9 إنه حضر عيداً فرأى فيه من 
اختلاط الرجال بالنساء والصببان المتزينن المتكحلين صوراً مشيرة » فزجر 

ونغص علهم اجمّاعهم » فوقع الحرج » وسرى الشر . وسُلب النساء حل 

وسأل العزيز عن ذلك » فعرف بأنه لا سبب هذا احرج سوى الفقيه السوسى » 
وذلك حسما كان يعرف ابن تومرت مذ كان بالمشرق . فآمر مجمع الطلبة لمناظر ته » 
فاجتمعوا فى دار أحدهم على طعام وشراب » واستدعى ابن تومرت للحضورء 
فأنى » فققصد إليه الكاتب عمر بن فلفول » فلاطفه وتضرع إليه حبى قبل 
المناظرة » واجتمع بالطلبة » وسألوه فأجاهم عن كل مأ سألوا ؛ وسأهم فا 
استطاعوا الإجابة . عن شىء . وتضرع إليه ابن فلفول عندئذ بأن يرك ماهو 
بسبيله من الأمر بالمعروف والهى عن المنكر2© . وخشى ابن تومرت العاقبة » 
فغادر 1 إلى ع قريبة منها تسمى ملالة » ونزل فى كنف أصحاءها وهم من 
أعيان صواجة » فاووه وأكروموه » وطلب إلهم وإلى بحاية تسليمه إليه» فابوا » 
ولبث بيهم حيناً يدرس العلم : وكان إذا فرغ بحاس على صحرة بقارعة الطريق 
قريباً من ملالة . فى ذات يوم وفد إليه كهل وفبى حسن التكوين » رائع 
الحهال » ولم يكن هذا الف ى الوسيم سوى عبد المومن بن على بن علوى » 
الذى شاء القدر أن بغدو فما ما بعد أعظم أصىاب المهدى ١‏ وأعظم قادته » وخليفة 


000 اين الآثير ج ٠‏ ص ٠١#‏ » وابن خلكان ج ١‏ ص 4؛. 
(؟) ابن القطان فى « نظ اللمان » ( الطوط ذكره لوحة ١5‏ ب و17 1). 
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تراثه ودولته . وكان قد قدم مع عمه من بلده القريب ٠ن‏ تلمسان » فى طريقه 
إلى المشرق » ليطلب العلم » ويقضى فريضة الحج » فسأله ابن تومرت عن 
شخصه وعن أحواله : ولما وقف على متمصده » قال له إن العلم والشرف 
والذكر الى يطلبا موجودة »© وإلنها تنال بصحبته » ودعاه إلى مغاوئله افيا 
هو قائم به » من إماتة المتككر » وإحياء العلم » وإخماد الدع . ويقدم إلينا 
ابن القطان عن لقاء عبد المؤمن بابن تومرت رواية أخرى : خلاصا أن 
ابن تومرت حيها خرج من بحاية » واتخْذ مقره فى رابطة ملالة » وأقبل عليه طلبة 
العلم كاك من وقد علية: ميم الفقيه عبد الواحد بن عمر التونسبى » وتعاق به 
ولأرمة خا : وكان التوسرى من ذمهاء رباط تلمسان » فلا توق » اتفق أصحابه 
وتلاميذه على استدعاء ابن تومرت ليقوم بالتدريس مكانه » فوجهوا إليه 
عبد الموْمن » وكان من تلاميذ التونسبى المذكور7١©.‏ وأعجب عبد المومن كذلك 
بشخصية ابن تومرت وغزير علمه » وعول على البقاء إلى جانبه . وهنا تدخل 
الأسطورة مرة أخرى ؛ فيقال إن ابن تومرت قد اطلع على كتاب فى الحفر 
من علوم آل البيت » ورأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى » من ذرية 
الرسول » وان استقامة أمره » وتوطد مركزه » يكون على يد رجل من أصحابه » 
هجاء امه كاسمعبد المؤْمن» ويجاوز وقته المائة الحامسة »وأنه » أىابنتومرت»: 
كان يبحث عن هذا الرجل أيا حل » فلا رأى عبد المؤمن وسمع اسمه « أدرك 
أنه هو الشخص المبتغى 200 . وقيل إن ابن تومرت التى بعبد المؤمن مموضع 
عدار من ياه مشج 4 وا عد الرزيق كان عالت تل بتعلىضبيات 
القرية المذكورة0؟ . وبق عبد الموْمن إلى جانب ابن تومرت » وانقطم إليه 
واختص به » ودرس عليدحيناً ملالة »ثم غادرا ملالة معاء وذهبا إلى وانشريش» 
وهنالك انضم إلمهما رجل من قبيلة هرغة » أى قبيلة ابن تومرت » هو أبو محمد 
البشير . وقصد ابن تومرت وححبه بعد ذلك إلى تلمسان » وقد تسامع الناس 
يخيره » وذاع صيته » فاستدعاه قاضها » وهو ابن صاحب الصلاة » وأنبه على 
مسلكه . ومخالفته لعقائد أهل قطره » وطلب إليه العدول عن دعوته » فأعرض 


20 أ القطان ىق نظم المان (المخطوط السالف الذ كر لوحة ”* ب). 
(؟) ابن خلكان ج ؟ ص 4؛ » والمعجب ص .31٠٠١‏ 
(؟) المعجب عن .٠٠١‏ 
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عنه ابن تومرت » وسار مع صحبه إلى فاس » ثم إلى مكناسة . وهنالك اشتد فى 
مطاردة المنكر » فاعتدى عايه الغوغاء بالضرب والأذى» فغادر ها إلى 00 1 

ونظرية الأمر بالمعروف والهى عن المنكر الى اتخذها ابنتومرت شعاراً له » 
هى فكرة مختص مما الإسلام » وهى مشتقة مما ورد فى القرآن من قوله ٠:‏ ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الحير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر» » 
وقوله : « كم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف » وتنهون عن 
المنكر» » وثما ورد فى الحديث مما شهد بصحته قوله : « من رأى منكي منكراً 
فليغير ه بيده إن استطاع »فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإمان » » وقواه : ١لا‏ طاعة فى معصية » إنما الطاعة فى الطاعة » وعلى أحدكم 
السمع والطاعة مالم يومر عمعصية » فإن أمر ععصية » فلا سمع ولاطاعة ) . 
وأساس هذه الفكرة الإسلامية » هو التضامن الاجياعى ع والمسئولية العامة عن 
حماية امجتمع من المنكر والرذائل الى ينهى عنها الدين . وقد تناول الإمام الفيلسورف 
أبنحزم القرطى هذه النظرية فى كتابه الجامع «الفصل» وشرح لنا أصوا ومغزاهاء 
وذكر لنا فا يتعلق بتطبيق هذا الشعار فى الأمر بالمعروفوالبى عن المنكر » 
بآنة “قد هدخ طوائف من أهل السنة والمعتزلة والحوارج والزيدية » إلى أن سل 
السيوف ف الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر واجب» إذا لم مكن دفع المنكر إلا 
بذلك . فإذا كان أهل الحق فى عصابة كلهم الدفع » ولاييسون من الظفر » ففر ض 
علهم ذلك » وإن كانوا ف ف عدد لايرجون لقلهم وضعفهم بظفر » كانوا ى سعة 
من ترك التغيير باليد . ويزيد ابن حزم على ذلك » أنه يحب إن وقع ثبى ء من الحور 
وإن قل » أن يكلم الإمام فى ذلك ومنع منه » فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود 
من البشرة أو من الأعضاء » ولإقامة حد الزنا والقذف والحمر » فلا سبيل إلى 
خلعه » وهو إمام كما كان لا نحل خلعهء فان امتنع منإنفاذ شىء من هذه الواجبات 
عليه ولم يراجع »وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى : « وتعاونوا 
على البر والتقوى » ولاتعاونوا على الإثم والعدوان 0497 

ويعلق الإمام الغزالى أهمية كبيرة على تلك الفكرة » ويصف الأمر بالمعروف 


(9) را جع الحلل الموشية ص 0/٠7‏ و78 »© وآد بن خلدون ج ١‏ ص 3807 . 
000 3 حزم ف « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » ( القاهرة 18١‏ ه) ج 4 ص ١7١‏ 
و“ثالا١ ٠‏ و"5"لا١ا.‏ 
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بأنه « هو القطب الأعظ : فى الدين ». ومن الطبيعى أن يكون الحاكم ىرس 
الدولة ( الإمام ) » هو المسئول الأول عن تنفيذ هذا المبدأ الأخلاق » وأن يبذل 
ما فى وسعه فى قع ما يخالف الشرع من الأعمال والذنوب ٠‏ بيده » أى بواسطة 
0-00 ثم بلسانه أى بالوعظ وا حث على التزام أحكام الشرع . وقد كان منصب 
الحسبة فى مختلف الدول الإسلامية فى العصور الوسطى » مظهراً من مظاهر العمل 
على محارية بعض أنواع اع المنكر » بيد أن هذه المطاردة للمنكر لم تكن وقفاً على 
الدولة » أو ممثلها الرسميين » وإبما كان حق الحسبة بعتد إلى كلل مسام ٠‏ فلكلمسالم 
أن يعمل أو أن ينبه عل الأقل لإزالة كل منككر يراه » أو مخاافة لأسكام الشرع . 
وهذا اليدأ ما يزال مسلماً به فى عصرنا فى سائر ا محتمعات الإسلامية » وإن كان 
الشرع يقصر استعاله على التنبيه أو تبليغ النلطات اشخصة . 

يقول العلامة جولدسبر معلقاً على هذا المبدأ : « كان أولئك الذين نحاولون 
تغيير المنكر » وتغيبر وجه الأمور » رجال متحمسون مخلصون » ولكنه كان 
لاحي إن كام سور لسرن اد املاط رك سيلا ار 
الصبغة الدينية على حركة توزية” :وقد كان فبداً الأمر بالمعروف » شعار الخركات 
لقلب أسر حاكة » ورفع آخرين إلى مكانمها » وهو يبدأ بنقد الأسرة الحاكة » 
ثم يتلو ذلك شهر السيف » وإثارة الجموع . فإذا نجح ذلك » تم الوصول إلى 
الغاية المنشودة . 

« وقد كان هذا الشعار كلمة تسح لثورات أسرفى المشرق » وكذلك ى 
إفريقية الشهالية » الى كانت دائما مهادا خصمة لأولئك الذين يريدون إقامة صرح 
سياسى فوق أسس ددينية . ولم تكن بين هذه نمة حركة ء لافى أوائلها » ولا فى 
تقدمها » تضارع فى اتساع نطاقها : : تلاك الثورة النى أدت فى أعوام قلائل؛ إلى طرد 
المرابطان » وتأسدرس الإمبراطورية الموحدية القوية بى اسبانيا وشهال إفريقية ») . 

وبالرغم من أن جولدسهر يرى بصفة عامة أن ابن تومرت لم يتأثر عانم 
الغزالى » فإنه فى هذا الموطن يقول لنا إن ابنتومرت را تأثر فى نظرية الأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر بتفوذ الغزالى » لأنه يعلق على هذه النظرية أهمية 
قصوى » ويصفها كا تقدم « بالقطب الأعظم لين 3 , 


)١(‏ مقدمة جولدسهر الفرنسية لكتاب «محمد ابن تومرت » أوأعز ما يطلب : 4عصتهطهة8 
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ونزل ابن تومرت بالحاضرة المرابطية » وكان ذلك فى سنة 14هه (1170م) 
وعكف على طريقته فى مطاردة المنكر وإزالته » كلا استطاع إلى ذلك سبيلا » 
والتى و ف المسجد الجامع بأمير المسلمين على بن يوسف » وجرى بيهما ما سبقت 
الإشارة إليه 500 . واستمر ابن تومرت فى حملته الدينية الأخلاقية 
دون هوادة . وقدكانت مراكش وغيرها من المدن المغربية » تبدى أيام المرابطين 
كثيراً من مظاهر التسامح الدينى » أو بعبارة أخرى كرا ان مظاهر الاستبتار 
والفساد » فققّد كانت الحمر تباع علناً ؛ فى الأسواق » وكان النبيذ يشرب دون 
تحفظ » وكانت الحنازير تمرح فى أحياء المسلمن » وكان القصف ذائعاً بسائر 
صنوفه » ومظاهر التدين ضعيفة باهتة » هذا إلى ماكان يسود الإدارة من تفكك» 
والقضاء من انحلال تعاب لامر اليتانى » وغير ذلك من 00 
وهو ما يلخصه المرا كش قزل مغر إل عبد فلن اشن روانكا 
حال أمير المسلمين بعد الحمسمائة » ؛ اختلالا شديداً 2 فظهرت فى بلاده 8 
كثيرة 2 وذلك لاستيلاء أكابر الرايطن. عل البلاد 3 ودعواهم الاستبداد . 
واستوق النساء على الأحوال » وأسندت إلبن الأمور » وصارت كل امرأة 
من لمتونة ومسوفة » مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل؛: وصاحب خمر 
وماخور » وأمير المسلمين فى ذلك كله يتزايد تغافله » ويقوى ضعفه »)9© . 

ووقء قع ذات بوم حادث زاد فى لفت الأنظار لابن تومرت ولدعوته . وذلك 
أن الصورة أخت أمير المسامين خرجت فى موكبا » ومعها عدد من الحوارى 
الحسان » ود ن حميعاً سافرات على عادة المرابطن » من سفور النساء » واتحخاذ 
الرجال اللثام . ورأى ابن تومرت هذا الموكب » فأنكر على النساء سفورهن » 
وأمرهن بسر وجوههن » وضرب هو وأصحابه دوامن » فسقطت الأميرة عن 
دايها » ووقع الاضطراب شرج » ورفع الأمر إلى أمير المسلمين على بن 
يوسف » ففاوض الفقهاء فى شأن هذا الداعية المضطرم : وكانت العلو مات الى 
حمعت عنه منذ حادثة المسجد » هو أنه حديث العهد بالوصول إلى مراكش » وأنه 
يؤلف الناس » ويقول لم إن السئة قد ذهبت . وكان على بن يوسف قد أمر 
وزيره ينتان بن عمر أن يكشف عن مذهبه » وعن أحواله و«طلبه » فإن كانتله 

. مقدمة جولدسهر الفرنسية لكتاب محمد ين تومرت السالفة الذكر ص لاه‎ )1١( 

(؟) المعجب ص وه 


0000-7 


حاجة ينظر فى قضائها » وكان جواب ابن تومرت حسما أشر نا من قبل 

ورأى أمير المسلمين أن يناظر الفقهاء هذا الرجل . وكان الفقهاء المرابطون 
محقدون على ابن تومرت لاعتناقه مذهب الأشعرية . وما مملى به من تأويل 
الثقانه » ولحملةه عليم ب وإتكارة موده | إزاء مذهب السلف ء وإقراره كنا 
جاء 6 وذهابه إلى ) حل 00 4 تأغروا 0 باستدعائه 000 0 3 
ظاهراً . وقد ورد ذكر هذه المناظرة فى كتاب ١‏ -" ما يطلب » 0 
دونه الحليفة عبد الممن بن على عن إملاء ابن تومرت »: وملخص ذلك أن 
المهدى 3 » أو 0 الإمام العصوم ء المهدى المعلوم » آنا يوصف » طلب إلى مناظر به 
أن محتاروا من ينوب عمم المناظرته » فقدموا من اختاروه » فكان مما سألم 
المودىئ 3 أن قال شم طرق العلم هل هى منحصرة أم لاع فأجاب مقدمهم 
المذكور » نعم هى منحصرة فى الكتاب والسنة والمعال ؛ الى نبت ت علما : 
فقَال المهدى » إنما السؤال عن طرق العام هل هى منحصرة أم لا “فلم 
تذكر إلا واحداً منها » ومن شرط الحواب أن يكون مطابقاً للسؤال » فلم يفهم 
مناظره قوله » وعجز عن الحواب . ثم سأحم المهدى عن فول الحق والباطل 
ما هى »؛ فعاد مناظره إلى جوابه الأول ء» فلا رأئ المهدى عجز هم عن فهمالسؤال» 
وعجزه عن الحواب : شرع يبن لم أصول الحق والباطل » فقال إنها أر بعة 
وهى ١‏ العلم والجهل» والشاك والظن»: ثم أخذ يشر ح ماهية كل مها فى كلام طويل» 
م يستعر ض الكتاب بعد ذلك آراء المهدي مفصلة عن ١‏ الحهل » و١‏ الشك» » 
و« الظن » » م عن ١‏ الآصل والحقيقة » ويقسمها إلى أقسام عديدة » وكل ق 
مها إلى فصول مختلفة27©. وكان جل من حضر ذلك المحلس من الفقهاء المرابطين » 
مر رع اتروع + ولريك ف معر فه بعلم الأصول . ونقول هذه المذاسية إن علم 
الأصول أو أصول الدين» يقوم علىدر اسة الشر بعة واشتقاقها من الكتاب والسنة » 
ودراسة النصوص الشرعية 4 والآدلة العقلية 3 وتفاصيل العقائك )2 وأصول الفقه 

)١(‏ البيان المغرب فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر 

(؟) ابن خلدون ٠‏ ص 85١07‏ . 

(9) كتاب محمد بن تومرت أوأعز ما يطلب ( الحزائر سنة )1١3٠08‏ ص -1١‏ هو١1-م1.‏ 


 اؤالا١‎ 


أى مصادر الشريعة » ومعرقة النبوة والرسالة » وكل ما يتعلق بذلك . وأما علم 
الفروع ٠‏ فإنه يقتصر على دراسة فرائض العيادات والمعاملات وأحكامها » 
والحدود والأقضية » أو بعبارة أخرى » على دراسة الحانب العملى والدنيوى من 
الشريعة . وقدكانت الدراسات المفضلة فى ظل المرابطين هى علم الفروع . ويقول 
لنا المراكشى . خلال حديئه عن نفوذ الفقهاء أيام على بن يوسف» إنه لم يكن 
حلى عنده إلا من أتّن عم الفروع أعنى فروع مذهب مالك » تم يستطرد ا 
« فتفقت فى ذلك الزمان كتبالمذهب » وعمل ممقتضاها » ونبذ ما سواها » وكير 
ذلك حتى شم النظر فى كتاب الله » وحديث رسول الله (ص) » فلم يكن 
أحد من مشاهير ذلك الزمان يعتتى مهما كل الاعتناء .2١0)‏ وقد كان أخص ما تمتاز 
به هذه المناظرة الدينية » فى أن اد تومرت أبدى 2 متاقشته- مسكه بأصول 
الشريعة ؛ إزاء الفقهاء المرابطن ٠‏ وهم أقطاب علم الفروع » وأراد أن يبين 
جهلهم بمناهج الشريعة الحقيقية » فجعل المناقشة تجرى على الأصول لا الفروع , 
وأبدى فى عرضه لأصول الشريعة » أنه يرجع خاصة إلى القرآن والحديث » 
ولايرجع قط إلى قول مستخرج » ولايعتير الإجتهاد مرجعاً من مراجع الشريعة0©. 
ول يكن ببن الفقهاء المرابطين من استطاع أن يقن روراغة: ابرع تومريقا 4 بوره 
فى علوم الدين » سوى فقيه أندلسى هو مالك بن وهيب قاضى مراكش » وقد 
كان من أكابر العلاء والأدباء ؛ وكان متمكناً من علوم الدين والفلسفة » ولكنه 
كان لا يظهر من علمه إلا ما يروج فى ذلك الزمان0؟ . فبين لأمر المسلمين 
خطورة هذا الرجل » وخطورة دعوته وتعالمه » وقال له إن هذا رجل » لايبغى 
الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » ولكنه يبغىتضليل العامة » وإثارة الفتنة » 
والوصول إلى السلطان » وأشار عليه بقتله » وأشار البعض الآخر على أمير 
المسلمين » باعتقال الرجل ونه » وعير عن ذلك أحدهم بقوله للأمير ٠:‏ ألقه 
فى الكبول لثلا يسمعك الطبول » . وخالفهم فى ذلك الوزير ينتان بن عمرء وقال 


)١(‏ المعجب ص هو و5ه. 

20 جولدسهر فى مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لكتاب محمد بن تومرت ص 4م وء؛ , 

(؟) المعجب ص 2٠١‏ ويقول لنا المرا كثى إن مالك بن وهيب هذا » قد وضع كتاباً فريداً 
ف بابه اسمه و قراضة الذهب فى ذكر لكام العرب » ضمنه لثام العرب فى الحاهلية والإسلام » وأنه رأى 
هذا الكتاب فى خزانة بى عبد المؤمن . 


#9/اا - 


لعلى 


فأمر على بن يوسف وزيره أن يعتقله لديه أياما حبى يرى فيه رأيه . وله تمض 


بن يوسف إن هذا وهن فى حت الملك » ونوه بضعف الرجل وضآلة شأنه . 


أيام على ذلك » حبى جاءت الأنباء بوقوع الفتنة ف قرطبة » وأخذ على بن بوسف 
ف التأهب للعبور إلى الأندلس افكنية إن ووه أن يأتيه بابن تومرت » فحضر 
بين يديه » وقال له على لعب ا ل 
حك + غمرفى طق خرضلكة» القالة ان رترت حرو يقير لكر ورفع 
المغارم ٠‏ وألا ترل هه قبائلف أحدت وان كز الثام لأنه من ٠‏ شأن النساء » 
ولا تجوز به صلاة » فزجره أمير المسلمين ؛ وأ ابإخبر ضيه عزن اشنا كدو 
وكان ذلك فى أوائل ساة هزه 295 , 
0 

غاكر عمد “بن ؛توهرت وضعبه هدينة هرا كفن إلى. أعمات وق بعض 
الروايات أنه بالعكس استمر حيناً يقم فى خيمة ببن مقابر المدينة » وينهال عليه 
الناس والطلاب » وهو يبثث فهم الدعوة ضد المر ابطين ويرممهم بالتحصدم 
والكفر » ثم انمهى أن أعلن بطلان بيعة على بن يوسف وخلع طاعته عن أعناق 
أصحابهو تابعيه0"©» و لكنه اضطرأن يغادر مكانه حيما بلغه أن الوم يضمر وزاعتقاله 
وقتله9؟ . ولما حل ابن تومرت بأعمات استمر فها على طريقته من مطاردة 
المنكر والحملة على المرابطين » واتذذ نصلاته ودعايته مسجداً خارج أغمات » 
فأمر صاحب المدينة بإخراجه وإبعاده0؟2 . فعندئذ قصد ابن تومرت وصحعبه إل 
بلاد المردن + وبلق لحق نجبال المصامدة » وذهب أولا إلىمسفيوة :ثم إلى , هنتاتة ع ثم 
إلى إيكلين » ومر فى خلال ذلك بكثير من الات الير برية » وهو يتوق ف أوقاتا 
فى بعضها ء ويبنى المساجد » وينذم إليه الصحب والأتباع . وقد فصل لنا أبوبكر 
الصنهاجى صاحب ابن تومرت » برنامج رحلته منذ خروجه من أشمات : ومسيره 


١١ البيان المغر ب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) » ورض القرطاس ص‎ )١( 
©» ٠١# و‎ ٠١” والمعجب ص‎ » ٠١7 ص‎ ٠ والحلل الموشية ص عبار و 4لا » واين الآثير ج‎ 
اجع كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 8" و59‎ 0 

١‏ ؟) ابن القطان نقلا عن ابن الراعى ( نفلم المان المخطوط لوحة ٠١‏ ب). 

(* ) هذه هى رواية أى بكر الصباجى د أصصاب المهدى ى كتايه و أخبار رالمهدى ابن تومرت » 
( ص 8 ) ونقلها صاحب روض القّر طاس (ص )١١«‏ . 

(؛ ) البيان المغرب ف الأوراق الخطوطة المشار إلها ؛ وابن خلدون ج 5 ص 58027 . 


لاط 
خلال جبال المصامدة » ومن لقيه خلال رحلته من الصحب والأتباع . ورحل ابن 
تومرتوصعبه بعد ذلك إلى قرية إبجليز أوجبل إبجلمز من بلاد هرغة» بلده وموطن 
قومه وعشيرته » ونزل فى مكان منيع لا يصل إليه أحد إلا من طريق لا يسلكها 
إلا الراكب بعد الراكب » وتدافع عنها أقل عصبة هن الناس230» وهنالك امهال 
إليه المصامدة من كل فج » وكثر صحبه وأتباعه وهو بدعوهم إلى التوحيد » وإلى 
قتال احسمين المرابطين 34 وعكن على تدر يس العلم . وكان يعى بالأخص أن يشرح 
لأتضاده و تلاميذه نظربة الها دى المنتظر والإمام المعصومء وماورد فا من الأحاديث 
والأقوال المأثورة 0 وييث الخاصة من دعاته بين رؤساء القبائل بمهدون لتلك 
الدعوة ويبشرون با . ولا شعر ابن تومرتبآن دعايته قد أنت ثمر ا + وأضحى 
الميدان ممهداً للعمل » اعتزم أن يعلن إمامته52© . وق اليوم الحامس عشر من 
رمضان سنة 6 ه( ديسمير سنة ١7١1١م)‏ قام ابن تومرت خطيباً فى أصحابه 
وأعلن إلهم أنه المهدى انظ 0 فى خطبة قصيرة ينقل إلينا نصها ابن القطان 
ف « نظ الحمان » فها بلى : 
« الحمد لله الفعال لما يريد ؛ القاضى مما يشاء » لا راد لأمره » ولامعقب 
لحكمه » وصل الله على سيدنا محمد رسول الله » المبشر بالإمام المهدى » الذى عل 
الأرض قسطاً وعدلاء كنا مقت جورا وظلا 4 ببعثه الله إذا نُسخ الحق بالباطل 
وأزيل العدل بالحور . مكانه المغرب الأقصى منبته وزمانه آخر الزمان » واسمه اسم 
البى عليه الصلاة والسلام 4 ويه نسب النى صلى الله تعالى وملائكته الكرام 
المقربون عليه وسلم » وقد ظهر جور الأمراء » وامتلأت الأرض بالفساد » وهذا 
آخر الزمان 3 والوسم الاسم والنسب النسب 4 والفعل الفعل . 
وعلى أثر ذلك » وى ظل شجرة خروب وارفة » هرع إلى المهدى عشرة من 
صحابه الملازمين له » وبايعوه على أنه المهدى المنتظر والإمام المعصوم » وهؤلاء 
00 الأوائل من أصعاب المهدى م تلسذة وألضى الناين عيد الموامن بن غل) 


. ابن القطان فى نظ امان ( المخطوط السابق ذكره لوحة م#م1)‎ )١( 

80 الا كت فق الس عن 18 

0 هذه رواية روض القرطاس ( ص ١١‏ ) » ويؤيدها ابن خلدون » (ج 5 ص »)2١١8‏ 
والخلل الموشية ص 8, » والزركثى ص ؛ » ويقول ابن عذارى إنها كانت فى سنة 518ه ( الأوراق 
ال#طوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 8١‏ 5 

(4 ) نظ المان ( المخطوط السابق ذكره لوحة م8 )١‏ . الحلل الموشية ص 78 . 


١75‏ ل 


وكان أول من بايعه » وأبو محمد عبد الله بن محسن الوانشريشى المسمى بالبشير » 
وعبد الله بن ملويات : وأبو حفص عير بن عحبى المنتانى » وأبو حفص عمر بن 
على أزناج ( أصناك ) » وسليان بن مخلوف » وإبراهم بن إمماعيل الحزرجى 
وأبو محمد غيد الواحد ارق 3 وأبو تان فوم بن تمارى » وأبو حى 
أبو بكر بن يكيت. وسعى هؤلاء العشرة بالمهاجرين الأولين وبالمماعة20©, ع بايعه 
من بعده, خمسون رجلا » فسموا أهل خمسين » وم اط الثانية من أصعاب 
المهدى0" . م ماين على متخو احور فير أهل سبعين م الطبقة 
الثالثة . وكانت هذه الطبقات الثلااث تضم أخلص أنصار المهدى » وأقدرهم . 
وقسم ابن تومرت بعد ذلك بقية أصعابه وأنصاره » إلى طبقات تلى هذه » فالطبقة 
الرابعة تتكون من طلبة العلم ؛ والطبقة الخامسة تتكون من الحفاظ » وهم صغار 
الطلبة » والطبقة السادسة تتكون من أهل الدار 0 أقارب المهدى وعشيرته 
وخاصة خدمه . وقد ذكر لنا ابن القطان نقلا عن ابن صاحب الصلاة أمهاء 
هؤلاء الخدم الذين كانوا يلازمونه ليل بار . والطبقة السابعة تتكون من أهل 
هرغة بلد المهدى وموطن قبيلته : والطبقة الثامنة تتكون من أهل 0 3 
والطبقة التاسعة من أهل جدميوه » والطبقة العاشرة من أهل جنفيسة » والطبقة 
الحادية عشرة من أهل هنتاتة » والثانية عشرة تتكون من الحند ٠‏ والثالثة 
عشرة من الغزاة والرماة . ويتقول ابن القطان إن الطبقة الثانية عشرة كانت تتكون 
من أهل القبائل » والثالثة عشرة من الحند . ويضيف إلى ذلك طبقة أخرى » 
هى الرابعة عشرة : وهى طبقة «الفرات » » وهم الأحداث الصكان الأميون:. 
ووضع المهدى فها بعد نظاماً خاصاً لمهام هذه الطبقات ورتها » وجعل لكل 
فبا ديه م » ورئبة لاتتعداها » سواء فى السفر أوالحضرء وشرع القتل 
جزاء لمن خالف الأوامر ؛ ومن تخلف عن الحضور أدب » فإن تمادى قتل ؛ 


20 الخلل الموشية ص ول/ا » وروض القرطاس ص ١١‏ . ويذكر لنا ابن القطان أسمين » 
آخرين هما أبو الربيع سليمان بن : الحضرى ء و أبو عبد الله محمد بن سليمان مكان أفى ميد جد الو انحلا 
الحضرى » وسليمان بن علوت وف اماد لوك جم :تدان 3 أ دو يكل الصهاجى فق كتابه أخبار 
اهلق بن تومرت أنياء أخرى. > وذ كر تفننة ين النهرة الآوائل لعن 08) . وكذلك يذكر 
ابن خلدون بعض أسماء أخرى (ج 5 ص 758) . 

(؟) ذكرننا أبو بكر الصنهاجى ماع نان أخبار المهدى ابن تومرت أمياء ن أهل سين » 
ص #” و84 . 


- ١/6 


ومن لم فظ حزبه عزر بالسياط » وكل من لم يتأدب مما أدب به » ضرب بالسوط 
مرة أو مرتين » فإن تمادى فى تصرفه وترك امتثال الأوامر قتل » ومن داهن على 
أخيه أو أببه أو ابنه أو من يكرم عليه قتل . وشدد المهدى فى تنفيذ شريعته 
وضبط الأمور حزم » وكان هذا النظام هو أساس الدولة الموحدية المستقيلة0©. 
ولما كلت بيعة ابن تومرت على هذا النحو » لقبه أنصاره بالمهدى والإمام 
قروم » وكانوا من قبل يقتصرون على تلقيبه بالإمام . وسمى المهدى وأصحابه 
وأهل دعوته بالوخدين . ويقول لنا ابن خلدون » إنه الا م هذه النسمية 
يد بلمتونة ى أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى التجسم 0© . ووضع 
ل التوحيد كتايا بالغة اعربرية سياه ٠‏ المرشدة » محتوى على معرقة الله تعالى » 
أل محقيقة القضاء والقدر » والإمان بما يجب لله تعالى » وما جب على | 
من الأمر بالمعروف والنبى عن المذكر ويتضعن: الأعشان والاخر ات والسورء 
وقال ل إن من لا حفظ هذا التوحيد » فليس بموحد » وإنما هو كافر لا تجوز 
إمامته » ولاتؤئكل ذبيحته . قال صاحب روض القرطاس «١‏ فصار هذا التوحيد 
مواجائل العام كان رآن العزيز » لأنه وجدهم قوما جهلة لا يعرفون شيئاً من 
أمر الدين ولامن أمر الدنيا »60# “ووضع ام بالير برية كتباً أخري فى العقيدة 
منها كتاب سمى ١‏ بالقواعد ) وآخر سمى ١‏ بالأمانة بع وكونا كذلك بالعربية » 
وكان ابن تومرت أبر ع أهل عصره : فى إتقان اللغتين العربية والبربرية . ثم وضع 
بالء ربية فها بعد 0 فى العقيدة وا! على والإمامة الذى رواه عنه تلميذه وخليفته 
عي لوي بن على والذى يفتتحه بقوله « أعز ما يطلب» وهى عبارة أصبحت 
تعتير عنواناً للكتاب ذاته0» . وسوف نتحدث فى فصل خاص عن محتوياتهذا 
الكتاب ؛ وعن عقائد المهدى وآرائه الدينية والسياسية بصفة عامة . 
ولبث المهدى بن تومرت يبث دعوته » ويعمل على توطيدها فى نفوس 
أنصاره » بفصاحته وذلاقته » ورقيق وعظه »2 وأعوانه من انخلصين القادرين 
بحوبون جبال المصامدة »؛ ويدعون إلى إمامته ومهديته » والناس يفدون عليه 
من كل صوب حموعاً غفيرة © يبايعونه بالإمامة » ويتتركون برؤيته » حهى 


)١(‏ ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط السالف الذكر ص لوحة ٠١‏ و ب). 

. 585 ص‎ ١ ابن خلدون ج‎ )١( 

(؟ ) ابن القطان فى نظ اللمان ( المخطوط لوحة .)١4‏ وروض القرطاس ص ١١4‏ . 
(4) :دوعن القومطاس عن ٠‏ » وابن خلدون ج 5 ص 56؟؟. 


15 


استفحل أمره : وعلا صيته ©» وكثر جمعة ند وأضحى مثل تما تنطوى عليه 
حرتضه من القواض الأدية والنادية الفيكمة عتعظر الواضا عل ساطاة لمر اتات 

وإنه ليحق لنا أن نتساءل هنا : هل كان محمد بن تومرت يضمر منذ الساعة 
الأولى مشروعه فى انتحال صفة المهدى توسلا إلى نيل السلطان ٠‏ وانه مذ عاد 
عقب دراسته بالمشرق إلى المغرب : كان يضطرم ببذه الأمنية الكبيرة » أم آنه 
حملعلى مشروعه » ا رآه من نجاح دعوته . وتكائر أنباعه: وشعوره بقوة ملآه؟ 
يلوح لنا أن ابن تومرت كان يضطرم بأطاعه منذ الساعة الأول ع وآنه كان ىئ 
بداية أمره يتخذ الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ستاراً يتحسس 
به طريقه » حتى تسنح له فرصة العمل المثمر . يؤيد ذلك ما سبق أن نقلناه عن 
المراكشى من أن ابن تومرت . كان خلال محادثاته لتلاميذه وأنصاره ؛ يعبى بأن 
يشرح لهم بالأخص نظرية المهدى المنتظر ء والإمام م المعصوم » ويبعثرسله ودعاته 
0 بين القبائل . وتؤيده كذلك رسالة أشار إلها ابنالقطان » قال نما ولحيت 

ن المهدى ؟ فى آخر شبر رمضان سنة ١1هه‏ إلى الفقيه القاضى على بن ألى ؛ الحسن 
اذى وفيا يقول بعد السملة + :و أقول + وأنا معان ترفوت 
وأنا وى اخ الرلمان 00 وقد يؤيده أيضاً ما تردده تر احمه الحدتلفة منقصة لقَائه 
بالإمام الغزالى » وما ينسب إلى الغزالى » عار نه فل نال الرابطون 
بكتبه » من دعائه بتمزيق دولهم » وزوال ماخيع: وأن يكون ذلك على 
يده » أى على يد ابن تومرت » ومأ تردده هذه المراجم أيضامن أن ابن تومرت» 
' قد اطلع فى بعض كتب الحفر والملاحم السرية علىماورد فبها بشأن قدره ومصيره» 
وأنه وقف منها على العلامات والشواهد الخاصة الى يتميز ما المهدى المنتظر » 
وهى علامات كانت كلها متوفرة فيه90© ل 


ا يي 0 0م 
ل" 


النضزالياى 
الصراع بين المرابطين والمو<دين 
المرحلة الأولى 


على بن يوسف يرسل جيشاً نحاربة المهدى . تحصن المهدى بجبل إبجليز . نزول الموحدين للقاء 
المرابطين . هزمة المرابطين وفرارهم . أمير المسلمين يرسل جيشاً آخر لمحاربة الموحدين . هزيمة 
المرابطين للمرة الثانية » ثم للمرة الثالثة . أثر هذا الظفر ى توطيد أمر المهدى وتقوية شيعته . 
المهدى يوجه رسالة إلى المرابطين . غزوات المهدى للمرابطين ثم للقبائل الحارجة . افتتاحه لحبال 
:درن . انتقاله من جبل إيجليز إلى تينملل . رواية عن استيطان المهدى لتينملل » وفتكه بقبيلة هزميرة . 
استعداد المهدى لمر حلة جديدة من الصراع ضد المر ابطين . ييز ه لصا به عن يد مد البشير . قصة البشير 
«ومعجزاته المزعومة . بعث المهدى قواته لغزو المرابطين . غزوها لكيك وأغات . هزمة المرابطين 
زحف الموحدين على مراكش . تفاصيل عن ١‏ اللعاركك ان تهيدية بين الت اه . استعداد على 
ابن يوسف للدفاع . اللقاء الأول بين المرابطين والموحدين تحت أسوار مراكش . هزمة المرابطين 
و التجاؤ هم إلى داخل المدينة . حصار الموحدين لمراكش . اجمّاع الحشود المرابطية من سائر الأنحاء . 
نشوب معركة جديدة بين الفريقين ف بقّعة البحيرة ٠‏ هز بمة الموحدين و ممزيق قواهم . مصرع قائدهم 
البشير و معظم ز ملاله 5 إتسحاب عبد المؤمن ف فلواه 2 وفتك القوات المر ابطية ها 5 ارتداد الموحدين 
إلى تينملل . فداحة النكبة التى أصابت الميش الموحدى . الحلاف حول تاريخ معركة البحيرة . مرض 
المهدى ووفاته . صفاته وخلاله وأحكامه . سفكه للدماء . خداعه واستغلاله لسذاجة الماهير . تصدى 
ابن خلدون للدفاع عن صفته ونسبه وعن تححة دعوته . بواءعث هذا الدفاع 2 وما ينسم به من سقم 
وتناقض . مثل الداعية امخاتل الساعى إلى انتزاح السلطان . حكومة المهدى التيوقراطية . الإتفاق على 

خلافة عبد المؤمن . قر المهدى ف تينملل . 
ب ا 

كان واضحاً » أن محمد بن تومرت أوالمهدى حسما نسميه منذ الآن » كان. 
مذ شعر بتوطيد أمره 3 وتفبدم أنصاره وحجموعه » يتأهب حارية المرابط.ن 5 
وهو قد أعان ذلك لأنصاره « الموحدين » بالفعل مذ تمت بيعته وتسمى بالمهدى» 
وأخذ الموحدون فى التأهب الحرب »: بعد أن رتهم المهدى » وجعل لكل عشرة 
مهم نقيباً . وسترى فيا بعد كيف تننظم الحيوش الموحدية و وفق مهاج جديد » 
وتتخدذ هاا ىق الحروب خططاأً مبتكرة » كانت مه ن أهم أسباب ظفر ها. 


وقد رأينا فها تقدم » كيف اضطر أمير المسلمين على بن يوسف أن يعبر 


١١ م‎ 
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البحر إلى الأندلس قى أوائلسنة هاده ء حيما سمع بأه ر الفتئنة الى حدثت ت بقر طبة » 
وكيف أنه ل : مكث عندئذ طويلا بالأند اس 2 1 يضطلع أب أعمال أوغزوات 
جديدة لا بلفه من تفاقم جركة ابن تومرت فى بلاذ السوس. + ركان قبل قلت 
ا قلائل فقط قد سرحه : عقب المناظرة الى وقعت بينه وبين الفقهاء » 
واكتى بإبعاده عن حاضرته مراكش »؛ فسار ابن تومرت إلى بلاد السوس » 
واعتالك فكب عو حقيةة راط ومقازيعة: العيدة املد 

ولما عاد أمر الجلمين إلى مرا كن ساول أن عدر ك نافاته © وآن يدير 
أمر القيض على الى لامر ل الأمر كان أخطرمن ذلك وأعظٍ ؛ ولم يكن 
أمامه سوى محاربة الرجل » الذي نول فى فيرة قصيرة من فقيه متواضع يدعو 
إلى تغيير المذكر ؛ إلى داعية سياسى خطر » يتشح بثوب الإمامة المهدية » ويجمع 
حت لوائه قوى جرارة . 

فعت 1 زراك الحويس | اليكوين عمل التري) وقال رام بن بجت 
في جبيش من الأجناد والحشم ؛ فتّصد إلى السوس الأقصى » وكان المهدي قد صعد 
عندئذ إلى جبل إيجليز من شعب جبال المصامدة » وتحصن فيه مع أنصاره »وكان 
هذا الحبلطريق واحد ضيق وعر لايستطيع أن يسلكه سوىفارس واحد »وتصعب 
مهاحمته على أية قوة محاربة » فلا قدم المرابطون نزلوا فى شرثى الحبل كان 
وعراء فخرج لمهدى من معقله » وعقد مجاسا لأحمابه ووعظهم » وقل لم : 
أنظروا إلى 0 واعلموا أن كل ما جاءوا به من خيل وعدة » إنما هو 
هدية من الله تعالى لكم » على غ ربتكم وفقركم : فأعطاكم وأغناكم . ثم جهز 
نهم يشا من أنصاره من أهل هرغة وهتان وتينسلل ٠‏ وزوده بالأعلامالييض» 
وندب لقيادته مدا البشير الوانشريشى أحد أصحابه العشرة » فنزل الموحدون 
من الحبل » وماكاد اللقاء يقع بين اليشين حتى هزم المرابطون وركتوا إلى 
الفرار » واستولى الموحدون على أسلام من الحيل والسلاح » وطاردوهم حى 
مدينة مراكش »2 ووقع لام و ري يي » ق شهر شعبان سنة 
5 ه ( أغسطس سنة 1118م)00© 

وكان لهذا النصر ا ا أمر المهدى ء وتضاعف صيته » وتضحخم 


)١(‏ ابن القطان فى نظ المان ( اللخطوط السالف ذكره لوحة «م )١‏ » والخلل الموشية 
ص ١م‏ © وروض القرطاس ص 4 » وابن خلذون ج 5 ص 588 . 
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شيعته ء وكان له بالأخص أثره فى تقوية الروح المعنوية لدى جموع الموحدين . 
وبادر على بن يوسف فجهز جيشاً آخر : أضحخم عدة وعدداً ؛ وسيره لحت إمرة 
الأمبر أنى إبراهم إسماق ء وكان الموجدون قد كير جمعهم ؛ وقويت تفومهم ء 
وتزودوا ما غنموه من المرابطين من الحيل والسلاح . فلا التى الجمعان للمرة 
الثانية سرى إلى الحشم والحند المرابطين رعب مفاجئ » وان ا ام الموحدين 
دون قتال » وقتل مهم عدد وافر » واستولى الموحدون على مخلهم ٠‏ وسائر 
عتددهم » وكان هذه المزعة الثانية أسوأ وقع فى نفس على بن يوسف ء فجهز 
على الأثر جيشاً عظما ثالثا » وعهد بقيادته إلى الأمر سير بن مزدلى اللمتونى » 
فلم يكن فى قتال الموحدين أسعد حظا من سابقيه » فأصيب كذلك بز بمة شديدة 
وقتلت من جنده حملة وافرة » وكانت نكبة جديدة للمرابطين . 

وبدا دع لعل بن يوسف على ضوء هذه احزام المتوالية لحيوشه » أن 
السألة لست فثنة علية » وأن ا بل إن الأمر أجل من 
من ذلك وأخطر » وأن محاربة الموحدين أضحت بالنسبة للدولة المرابطية » 
معركة حياة أو موت . وشعر الؤلى ون تسيةا أحوي ادر سي دن حيث توطدل: 
أمره ؛ ووفرة حشوده » وروح شيعته المعنوية » الى أذكاها الظفر » ندً! قوي1 
للمرابطين » وأنه يسير قدما فى هز مهم و نحطم دولهم » وأنه لن عضى سوى 
القليل» حى ينزعهم ساطانهم » ويقم دولته الموحدية الجديدة على أنقاض دو لهم . 

وكان من أثر هذه الثقة بالظفر الا » أن وجه المهدى إلى المرابطن » 
رسالة يدعوهم فما إلى طاعته » وينذره فها بسحقهم إذا لم يستجيبوا . وإليك 
نص هذه الرسالة الى يوردهالناصاحب الحلل الموشية : « إلى القوم الذرن 
استذهم الشيطان 2 وغضب عليهم الرحمن ٠‏ الفئة الباغية » والشرذمة الطاغية » 
ونه بن اها هك + قد أمرناكم 8 به أنفننا مق تقرى الله العظم ولزوم 
طاعته » وأن الدنيا مخلوقة للفناء » والحنة لمن اتق كدان يعي » وقل 
وجبت لنا عليك م حقوق بوجوب السنة » فإن أديتموها كم و فى عافية :وإلة 
فنستعين بالله 1 قتالكم حى تمحو آثاركم » ونكدر دياركم » ويرجع العامر ' 
خالا واشدين انا » وكتابنا هذا إِلء إعذار وإنذار » وقد أعذر من أنذر 3 
والسلام عليكم ؛ سلام السنة » لاسلام الرضى)2© . 


جه ات 


وقعت هذه المرحلة الأولى من الصراع بين 0 والمر ابطين ل 
حك م الام ورا كلت اقم . وقد ذكر نا أنو 0 
الصمهاجى المكبى بالبيذق » وقد كان حسما يقرر لنا م' ن حشم المهدى وخاصته » 
فى روايته فى باب غزوات المهدى » أو المعصوم كما يسميه » أن هذه الغزوات 
الأولى بلغت تسع غز وات متوالية كان تكلها ضد المرابطين » إلاواحدة منها » وهى 
الغزوة السابعة » فقد كانت لقبيلة هسكورة » وكان من أبرز هذه الوقائع فى مقاتلة 
المرابطين واقعتان » الأولى نشبت ببن المر ابطين أو الحشم حسما ينعتهم ابن القطان » 
وبن الموحدين فى بلدة تادرارت» وكانت معركة عنيفة هزم فا ال موحدون ؛:وفى 
معظمهم أو قتلوا حميعاً حسما يروى ابن اقطان . ونشبت الموقعة الثانية فى آنسا » 
وكاتت الدائرة ف هذه المعركة على الموحدين ٠‏ فقتلت منهم حملة كبيرة . أما غزوة 
همكورة » فلأنها كانت من القبائل المتخلفة عن بيعة المهدى » والاعتراف 
بطاعته » وى هذه الغزوة اشترك المهدى بنفسه فى القتال » وأصيب بحراح » 
وأسرع أنصاره حمله وإنقاذه0© . والواقع أن المهدى لم يقتصر فى بداية أمره 
على مقارعة المرابطين أو لمتونة » ولكنه شغل فى نفس الوقت ممحاربة القبائل 
المخاورة المتخلفة عن بيعته وطاعته » مثل هسكورة » ورجراجة » وهزرجة » 
وععراقة + رركن مق بطوث الافدة :ركان يقن :هذه التبائل مثل هر رد 
وهسكورة من حافاء لمتونة : فكان المهدى يشتد ق قتاهم ويرتمهم على الطاعة 
قبيلة بعد ا ٠‏ حى دانت له سائر القبائل الاو » من المصامدة ومن 
غير ه 0 » وجاز المهدى بعد ذلك إلى جبال درن » فاحتوى على سائر بلادها 
ومحلانها من بلدة تامبوت إلىماغوصة إلى جنفيسة » م جاز إلى حرا اق وات 
هزعة الموحدين الأولى » فأغار علها الموحدون وقتلوا أهله قتلا ذريعاً 1ق 
المهدى ١‏ 3 تلك الخروت والقروات اخلية زهاء كلاثة 'أعوام من سنة +21 إلى 
حا دق ل ع را وجوه اي سلطانه المطلق على 
منطقة السوس كلها . 

وى سنة 4١ه‏ ه ء غادر المهدى جبل إبجايز بعد أن أقام فيه ثلاثة أعوام » 


)١(‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 7*4 - 7*8 » وابن القطان فى نظ ابلان ( الخطوط 
الساوق ذكره لوحه )١|:5‏ 5 
)١(‏ ابن خلدون ج ١‏ ص 7١8‏ » وروض القرطاس ص ١١0‏ » والزركثى ص 4 . 
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وسار فى صحبه إلى تينملل ؛ وهى محلة صغيرة من عمل هرغة نع فوق ربوة عالية 
فى سفح جبل درن من شعب جبال الأطلس على قيد نحو مائة كيلو مير من جنوب 
غرلى مراكش ٠‏ فقسم أرضها وديارها على أصحابه » وابتى مها حصنا فى قة الحبل 
يشرف علها من عل » وابتى كذلك داراً ومسجداً » وأدار حول وهداما 
ووأ .وكاق اختيار المهدى هذه البلدة يرجع بالأخمص إلى حصانة موقعها الفائق» 
وكان الوصول إلها من الغرب من طريق ضيق لايتسع إلا لفارس واحد » ومن 
الشرق كذلك من طريق.فى بطن الحبل تحت راكها حافات:وفوقه حافاث» والسر 
فها خطرشاق . وهكذا استقر المهدى فى تينملل » وجعلها مقر رياسته » ومركز 
جهاده » وبذلك أضحى على مسافة قليلة هن العاصمة المرابطية الكبرى6©27 

ويقدم إلينا اليسع بن أنى اليسع عن استيطان المهدى ليتنملل رواية » خلاصتها 
أن أهلها بعثوا إليه بطاعة قبيلهم هزميرة الحبل » وأن سكناه لدجم أصلح له 
وأقرب إلى بشدعوته » فسار إلهم » ونزل بتينملل » » فأكرمه أهلها أعا إكرام؛ 
وأكدوا له خضوعهم و طاعهم » وبايعوه » فرأى المهدى ريع وحصانة 
لدع اج راق لديه » وكان مرج إلى الشريعة ى خارجها » ويجلس على 
مر بع أمام الخعراب » 1 الناس : فلاحظ أن قبيلة هز ميرة رد ٠‏ 
متقادين سلاحهم ٠‏ فسأهم يوما لم تمدكون سلاحكم 2 وإخوانكم الموحدون 

لا ممسكونه ؟ ان حمل 2 مدة . وكان المهدى قد توجس من كثر نهم 
وقومم ١‏ ونظر ق أمرهم . فجاءوا ذات يوم إلى سماع الوعظ دون سلاح . 
وكان الموحدون بالعكس قد تقلدوا سلاحهم» فانقضوا علهم » وأوسعوم قتلا » 
فقتلوا مهم ف ذلك اليوم وفقاً لرواية اليسع تحوخسة عشرألف . روميت شارضء 
وعهبت اموام » وقسمت أراضهم بين الموحدين . م ابتى المهدى سور حول 
لل وأقام ى قمة الحبل حصناً يكشف ما وراءه . وأخذ يبعث بقواته إلى 
الأماكن. النجاورة من أراضى قبيلة تينملل أو هزميرة فيغيرون علما » ويقتلون 
أهلها » ويسبون ويغنمون . 

ووقعتهذهالحوادث كلها حسها خير نا ابن القطان فى سنة8م1 ه29 (: ١١‏ ١م‏ 
)١( 0‏ أتيح لى خلال إحدى زياراتق للمغرب أن أزور بلدة تينملل » وأن أتأمل موقعها الخصين 
فى سفح جبال الأطلس » وهى اليوم بلدة صغيرة تحتوى على مسا كن قليلة وأمامها مسجد المهدى وهو 
فى حالة خربة » وعلى مقربة منه موضع تظلله الأشجار » قيل لنا إنه قبر المهدى . 

( ؟ ) ابنالقطان عن اليسع» فى نظ الحان (الخطوط للسابق ذكره لوحة 45 ب و40 او ب). 


 ام6اظد‎ 


وأخذ المهدى بعد ذلك يتأهب للمرحلة التالية » وربما الحاسمة » فى صراعه مع 
المرابطدن. . وكان قد اعتاد أن يسمهم ٠‏ بامحسمين ) . وترجع هذه النسمية إلىمحديث 
نقله إلينا ألو بكر لقان فى كلامة حل الثروة التابحة , ذلك أن المهدى سأل 
أنصاره الموحدين فى هذه الغزوة » وكان مشاركا فها » عما يقوله المرابطون عنهم » 
فقالوا إمهم لقبونا بالحوارج »فقال المهدى١‏ سبقونا بالقبيح » لوكان خيراً أحجموا 
عنه لدوم 9 م » فإن الله ذكر فى كتابه : « فن اعتدى عليكم » فاعتدوا عليه » 
تراك أ سا «اعترنم . ومن ذلك الحدن يطاو ق ال موحدون على خصومهم 
المرابطين لقب المحسمين » ويشير إلهم المهدى فى سائر كتاباته مبذا الاقب(© , 

ورأى المهدى » استعداداً لهذا الصراع ساق من أزلاء الساره + 
فأمر أن ينادى ف الحبل بدعوة الناس كافة » وندب أبا محمد البشير تعييز الناس » 
فكان مخرج قوماً عن ينه ويسمهم أهل الحنة» ورج آخرين عن يساره ويسمهم 
أهل النار » وهم الذين يشك فى ولائهم » وى اعفادم أحاين تومرت هو 
المهادى المعلوع . ويقول لنا ابن القطان ٠‏ إن البشير كان يطلق أهل اليسار ؛ وهم 
يعامون أن ليس لم إلا القترفلا يفر منهم أحد ء وكان إذا اجتمع منهم كثير قتلهم 
قراباهم » وقتل الأب ابنه » والابن أباه والأخ أخاه ‏ ولم تقل لنا الرواية » 
53000 ن الولاء أو المروق فى هذا الغييز ؛ ولكن المفروض أنه انتهى 
بسحق المنافقين والمثبطان من صفوف الموج 00 

ونحمد البشير هذا » وهو كا نذكر من أصحاب المهدى العشرة » قصة 
ذ كرها لنا ابن القطان نقلا عن اليسع فى أخبار سنة 18ده » وهى الى وقع فا 
الفييز. ولك أن البشيركان منذ البداية يتظاهر بالبله » ويلتزم الصمت والعزلة» 
وتأخذه سنات من النوم ؛ فى ذات يوم خرج المهدى اناب »وكا نهم + 
أتعر فون البشير 2 فقالوا ومن هو ؟ فقال لم هو الونشريشى ؛ وأنم تعلمون أنه 
أى لا يقرأ ولا يكتب » وتعرفون أنه لابثيت يثبت على آية » ولكن الله قد جعله مبشراً 
لكم » مطلعا على أسراركم » وهو من آيات الله تعالى فى هذا الأمر . وكان المهدى 


)1١(‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص /الاء وراجع كتاب ابن تومرت مهدى الموحدين 
أو كتاب أعز ما يطلب ص 08+ . 

(؟) ابن القطان فى نظ المان ( امخطوط لوحة .ه ١‏ ) ء ونقل هذه الرواية ابن عذارى 
(.ق الأوراق المخطوطة السالفة الذكر هسبيرس ص 88 ) » وابن خلدون ي ١‏ ص 3١8‏ . 
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قد عنى سراً بتحفيظ القرآن للبشير » فاستعرضه أمامهم » وقرأه عليم فى 
اه أمامهم حصاناً أتون ركوبه » ثم قال لهم المهدى : إن البشير 
هذا مطلع ء ل« الأسن عدت 6 وأنه يوجدك إلى جانب الموحدين 3 أقوام 
و » وقف البشير على دخيلهم 2 وأنه لابد من النظر قٌْ أمورهم حى 

و22 

وق العامن التالين 4 وقعت بن الموحدين والمرابط.ن دضعة معار كك 3 
يصعب استجلاء تفاصيلها . وكان عا لى بن يوسف قد بعث جيشا ليحاول اقتحام 
تيملل معقل المهدى ففشل وهزم . وكانت خطة المهدى » أن يلتزم الدفاع فى 
معاقله الحبلية الوعرة » وألا-ببط إلى السبل » ليحمل أعذاءه المهاحمين أنيصعدوا 
إليه إذا شاءوا قتاله250: وكانت هذه الحطة تكبد المرابطين مشقات حمة » وكان 
الفشل مصير هم داتماً كلا حاواوا القيام بدور اهجوم . 

وى سنة 7ه ه بدأ المهدى فى تنفيذ خطته من الاضطلاع بال هجوم »وغزو 
لمتونة على نطاق واسع : فبعث جيشاً ضخماً من الموحدين بقيادة أنى محمد البشير » 
فغزا -هم أراضى كيك ثهالى تينملل وغربى أثمات » فبعث على بن يوسف لردهم 
جيشاً كبراً حسن الأهبة بقيادة أيه الأمير أنى الطاهر عم 3 فالتى الجمعان 
على مقرية من 000 » فوقعت المزبعة على المر ابطين ؛ وعد الموحدون فى 
مطاردهم حى جبل وريكة قبل أغات » فلقيهم 220111111 
بقيادة أنى بكر بن على بن يوسف » وقيل بقيادة يطى اللمتونى » وجموع غفدرة 

فى أعل عاتب وخر + اجيزم المراظرة مره ارق روصل الوتاوت قا 
زحفهم إلى اموا هرا ككن + » ثم ارتد قائدهم البشير بقواته عائداً إلى الحبل » 
وأمر على بن يوسف أن تسد حميع الطرق الصاعدة الى يتزل منها الموحدون من 
الحبال إلى السبل » حتى يعرقل بذلك نزولم » ويتتى حرب المفاجأة الى درجوا 
علما2©.وكان خلال الأعوام الثلاثة الى قضاها المهدى نجبل إبجليز قدعهد حر اسة 
طرق الحبل إلى الفلاكى الأندلسى » وهو مغامر وقاطع طريق من أهل إشييلية » 
كان قد ذاع صيته » وتاب ودخل خدمة الأمير » فقام بمهمته خير قيام » وأقام 

20 ابن القطان فى نظ اللمان ( المخطوط السالف الذكر لوحة و#4او ب). 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص 76 . 

إفيع أبن القطان قَْ نظم الىان ( امخطوط السالف الذكر ) وابن عذارى ف البيان المغر به 
( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 7م ) ©» وابن خلدون ج ١‏ ص 7١8‏ . 


8 ءات 


0 اللو سوردم 
وفها وضع الو ل لا 2 رفي لا سه 
دارها . ,كان المهدى قد بلغ عندئذ ذروة نلطانه ونغوذه بين قبائل المصامدة. 
ونفذت طاعته إلى 0 تلك الحضاب » وبلغت حموعه أعظم حد من الكيرة 
والتوثب' والظمأ إلى القتال . وكانت الانتصارات المتوالية الى أحرزما جموع 
المهدى عل المر ابط.ن 5 0 من عزهمه وثقته ى 3 النصر المالى . وعندئدك 
وجه المهدى رسالة خطه قرئت على الموحدين 8 فى سائر الو لنواحى + ؛ ووجهت بالأخص 
إلى جزولة ولمطة وهنكيسة ودرعة وصباجة القبلة وهسكورة القبلة ٠.‏ وسائر 
القبائل امحاورة 6 وفنا يستدعهم ويأمره بالقدوم عليه » وكان المهدى إلى جانب 
تسميته للمرابطين بالملشمين والمحسمين » والحشم ٠‏ قد أسبغ ع عليه دنه ابه 
م دبا لم بطائر يقال له الزرجان » وهو طائر رأميواد 
البطن أبيض الريش 5 ا ى المرابطين « بيضص الثياب سود القلوب 0 
وهرعت ا جموع 5 0 ن كل صوب . وهى فى غاية الاستعداد والأهبة» 
واجتمع مها جيش عظم قوامه نحو أربعين ألف مقاتل ٠»‏ مهم أربعائة فارس 
فقط » والباى من الرجالة ؛ وقدم المهدى على هذا الحيش أبا محمد البشير أعظم 
قواده » وعيد المؤمن بن على . وجعل عله ارتم إمام الصلاة ؛ وم يصحب. 
المهدى جيشه الحرار فى هذه الغزوة لمرضه . ونزل الموحدون من سفوح الحبال 
إلى السبول يتصدون إلى مدينة مرا كش . 

وهنا تضطرب الرواية أولا فى تحديد تاريخهذا الزحف الموحدى على العاصمة 
المرابطية : وثانيا فى ترتيب الوقائع . فأما من حيث التاريخ فإن اليسع يضع تاريخ 
هذا الزحف فىسنة ١7هه‏ (11719م) » ولكنابن القطان يعارضه ٠:‏ ويقول إنه 
فى سنة 74هه وهى السنة الى توى فما المهدى : وأن هذا هوقول سائر المؤرخخن . 

ويقدم إلينا ابن اللقطان تفاصيل بعض المعارك الأولى الى وقعت قبيل نشوب 
المعركة العامة تح تأسوار مراكش . فيقول إن معركة وقعت بين الموحدين وبين 
المرابطين بقيادة أنى بكر بن يندوج بكيك هزم فا المرابطون : واستولىالموحدون. 
على سائر سلاحهمومتاعهم. نم تللها معركة ثانية » وكان المرابطون فى جيش ضحم 


.) ابن القطان ى ذظم المان (المخطوط السالف ذكره‎ )١( 
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بقيادة بكو بن على بن يوسف . ومعه بطى بن اسماعيل » وكان الموحدون بقيادة 
محمد البشير » ووقعت المعركة فى الحروبة » فاممزم المرابطون » وسقطت محلاتهم 
ومتاعهم ودواءهم وسائر أسلامهم فى أيدى الموحدين ؟ ؛ ثم وقعت معركة ثالثة أمام 
أغات » وكان المرابطون قد حمعوا أشتات قوائهم واستعدوا للقاء الموحدين من 
جديد » وانضمت إلهم حشود عظيمة من أهل أغات . وكانت القوات 
الموحدية عندئذ بقيادة عبد المؤمن بن على وأنى حفص عمر بن أصناج ٠‏ وأف 
عمرإن موسى بن تمارى . فنشبتبين الفريقن معركة هائلة » هزم فا المر ابطون» 
وقتل منهم ومن أهل أغات حموع غفيرة » واستول الموحدون على سائر محلاتهم 
وعتادههم وسلاحهه 0 : م زحف الموحدون على مراكش » ورايطوا تجاه باب 
الشريعة » وكان على بن يوسف قد حشد فى تلك الأثناء قواته » واستعد للقاء 
الموحدين أعظٍ استعداد » وبلغ الحيش المرابطى يومئذ زهاء مائة ألف مقاتل 
ما بن فارس وراجل» وكان نحت إمرة الزيبر بن على بن يوسف . والتىالجمعان 
فى ظاهر مراكش » فكتب عبد المؤمن تنفيذاً لتوصية المهدى » إلمعلى بنيوسف 
يدعوه إلى ما يدعوا إليه المهدى » من قمع البدع واإكناء البيلة 4 والماقرة ل 
بيعة المهدى » فرد عليه أمر المسلمين خحذره عاقبة مفارقة الماعة » ويذكره الله 

فى سفك الدماء وإثارة الفتئة9©؛ ؛ فلم يلتفت عبد المؤمن لتحذيره » ونشبت بين 
الفريقين معركة هائلة » هزم فها المرابطون » وقتلت مهم حموع غفيرة »وهرعت 
فلولم مرتدة إلى المدينة » فازدحموا على الأبواب فى الدخول » ومات منها ى 
الزحام خلق كثير » وفر على ) بن يوسض إلى داخل المديئة من باب از ن» وأغلقت 
المدينة أبوامها فاحتاط مها الموحدون وضربوا حوها الحصار 

واستمر حصار الموحدين لمراكش زهاء أربعين يوما . وكان ما يزال بداخل 
المدينة جموع ضخمة من القواتالمرابطية ومنها زهاء أربعين ألف فارس ؛ وأعداد 
لا نحضى من الرجالة » وكانالمرابطون مخرجون منوقت لا خخر لقنا ال الموحدين » 
وتنقنت بن القريقاق تحت الآسوان معارلة طاح فى :قا الكدر مق ايان 
وكان من أعنف ماوقع من هذه المعارك » معركة هزم فا المرابطون قبالةباب 
دأكالة ؛ وهلك منهمعدد جرخلالالزحام الهائل» الذى وقع عندد دخوهم من هذا 
)١(‏ ابن القطان فى نظ الحان ( المخطوط السابق ذكره ) . 
(؟) المراكثى فى المعجب ص ٠١5‏ ولا١٠.‏ 
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الباب » وفرت مهم جوع لم يستطيعوا الدخول » حبى وصلوا إلى وادى أم 
مهم ليكونوا عبرة لغبرهي7"© 

وف تل كالأثناء كان على بن يوسف قد استنفرسائر أمراء لمتونة وولامها وقادماء 
لموافاته نحشودهم ؛ فقدمت إليه الأمداد من سائر النواحى » ووافاه بالأخص 
جيش ضحم حسن الآهبة » قام بحشده والى لى حلاسة وانودين بن سير . وخرج على 
ابن وح رادي ال ل نه 
الحصاز 2 قد ضربوا لهم خارج ل تجاه باب الدباغين وباب إيلان أمام ان 
000 0 ] 
تلت موقعة البحيرة2"9. فنى ظاهر تلك البقعة وقعت بين المرابطين والموحدين أعظم 
معركة نشبت فى ذلك الصراع المروع ء وكان المرابطون يتفوقون على الموحدين 
بكثر نهم تفوقاً ظاهراً » وكان الموحدون من جهة أخرى » قد أرهقتهم المعارك 
المتوالية التى اضطروا إلى خوضها خلال الحصار . وبدأ القتال ععركة محلية نشبت 
بن جيش محلاسة وحرس الأمير النصرانى » وبين قوة من الموجدين » فهزام 
الموحدون قَْ عذه الحولة الأول 2( وكان 4لا النصر أثره ق إذكاء روح 
المرابط.ن المعنوية » والتدليل على أن الموحدبن ليسوا من المنعة كما يدوا فى المعارك 
الأولى . ثم نشبت بين الفريقين معركة عامة » قاتل فها الموحدون بشجاعة فائقة » 
ولكن المرابطن فضلا عن كثرتهم »كانت نحدوم عندئذ » روح مضطر مة دن 
التوثب والظمأ إلى الاز نتقام » فقاتلوا بشدة رائعة » حتى رجحت كفتهم وأصيب 
الموحدون مز عة شنيعة» وقتلت يم ا ل 
ورقوك إنة م يسم من الموحدين إلا أربعائة ببن فارس وراجل9" “» بل قيل بأن 
الحيش ا موحدى » قد أفنى عن آخره ولم تبق منه سوى فلول يسيرة( 2 وسقط 

. ) 88 ابن عذارى عن ابن القطان فى ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر هسبيرس ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير ج ٠١‏ ص .5١6‏ 

(* ) ابن القطان فى نظر اللمان ( المخطوط السالف الذكر لوحة )١6٠‏ . وراجم ابن عذارى 
١ف‏ الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 9# ). 

(: ) الحلل الموشية ص وم » وهو أيضاً قول عبد الملك بن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين 
(أورده صاحب الحلل ص 85) . 
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ف الميدان أبو محمد البشير أعظم قادة الموحدين : وسقط معه معظٍ الرؤساء والقادة 
ومن هؤلاء غير البشر » أربعة من أصعاب المهدى العشرة » هي سلياد بن حاوف 
احضو > وآبن غدران هوي رد عاو الكسميوع + وان حى بن يكيت ء 
وأبو عبد الله محمد بن سلمان . وما هو جدير بيالذ كر أن البق ل :يعبر له بأثر» . 
و توجد جثته » فذاع بين المتعصبين من المصامدة أندر فع إلى السماء «0'©. ولكن الحقيقة 
أن عبد المئمن بادر يدفنه قى مكان سقوطه وم ينقل البقية اليسبرة الباقية من 
0 سوى ددول الليل وهطل الأمطار » فارتد قائدلم م عبد الموؤمن » وهو 
جريح قد أصيب فى فخذه » فى فلوله تحت جنح الظلام » 0 ضوت أغاة ) 
فطارده المرايطون , خى. أرض هيلاتة ع وهناك وقعت يرما مفركة أخرق ع 
قاتل فها الموحدون بشجاعة اليأس» ولكنهم هزموا مرة أخرى ؛ وقتل مهم عدد 
ج يقدره ابن القطان بنحو اثنى عشر ألفاً » وكان الموحدون قد عادوا فجمعوا 
أشتات قوامهم 2 وأوعبوا فى الحشد . وارتد المرابطون بعد ذلك إلى مرا كش 2 
وسارت فلول الموحدين إلى تينملل ٠‏ ويضع ابن القطان تاريخ هذه الزعة 
الساحةة للموحدين : ف يوم السبت الثانى من حمادى الأولى سنة 4"اه ه ( ١١‏ أبريل 
سنة ١١٠‏ 6 ' 
وكان المهدى ابن تومرت عندئذ مريضاً : فلا وقف على أخبار النكبة الى 
أصابت جيشه ؛ سأل هل ١‏ عبد المئمن ف الحياة » : ولما أجيب ارجات » قال 
والمد لله قد به ى أمركيا . ويقول لنا أبوبكر الصمها- خن اهو ادق تو 
المهدى نبأ نجاة عبد المؤمن » وينقل لنا عبارات المهدى بألفاظها© , 
وهكذا أحرز المرابطون نصرهم, الساحقعلى الموحدين؛ بعد أن منوا قبلذلك 
بسلسلة من الهزائم المتوالية : ويذكرلنا ابن صاحب الصلاة أن هزائم المرابطين 
بلغت قبل موقعة البحبرة نحو أربعين هز بمة وأن اميق اشرك فى أربع من هذه 
الغزوات الظافرة » كما يذكر لنا أن أو مدي ف موقعة ة البحيرة ( قتلوا أجمعين 3 


قلق 
ِ 


لى آ 


وم 2 مهم إلا نقر سر . وهذا 7 ل من مو رح الموحدين 39 بدلنا على لد 
النكبة الى نزلت بجيوش المهدى » فى تلك ا الهائلة . ولكن سوف نرى أن 
إحراز المرابطين لهذا النصر لم ينجهم من قدرهم امحتوم . وأن ماوضعه المهدى 


0 كاب أضيان المقدع !انع تومو دو 
)2 عابت أخبان المهدى ابن تومرت صل 05 ع 
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من الأمل والثقة فى طالع تلميذه وزعم أصحابه » عبد المؤمن بن على » كان يم 
عن تنبئ صادق وفراسة دقيقة90 , ْ 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما هنالك من خلاف حول تاريخ موقعة البححرة » فإن 
٠‏ اليسع يضع تاريخها فى سنة ١1ه‏ ه » ويضعه أي نالفطان ل افة 816 ويف 
ابن خلدون تارمخها فى سنة 077 » ويقول لنا إن وقوعها كان لأربعة أشهر قبل 
لوي وهو ان لعاذاك ىك اقول إن التي ترق و لقن 
العام أى فى سنة 1ه ه( "© . ولكنه لماكان من المتفق عليه أن هز بمة الموحدين 
وقعت قبيل وفاة المهدى بأشبر قلائل » فإن هذه الرواية لا ممكن الأخذ مها » 
إذ أن المعول عليه أيضاً » هو أن المهدى توق فق سنة 074 ه . 

ولدينا إلى جانب رواية اين القطان رواية مو حدية قاطعة )» تضع تاريخ 
المعركة فى سنة 74ه ه » هىرواية ألى بكر الصنهاجى أحد أصحاب المهدى الذين 
شهدوا الموقعة0), ويأخذ -بذه الرواية ابنالأشر( “»وصاحبر وض القرطاس 2*0 
والزركشى 9) . وأما عن وفاة المهدى » فإن المتفق عليه » أنه كان مريضاً وقت 
موقعة البحيرة» وأن مرضه اشتد بعد وقوع المرعة » ولم يعش طويلا أو لم يعش 
بعد ذلك سوى أيام قلائل لسن أذل عل ذلك مق أن الموحدين يسمون العام 
الذى توق فيه المهدى وهو عام 4 ه بعام البحبرة 50 ويضت لنا أبويكر 
الصباجى » وقد كان شاهد عيان » تصرفات المهدى الأخيرة » فيقول لنا إنه 
ملعي الوحديق بترو كليم ثم وعظ الناس حت أضحى اللهار ».ثم دخل 
الدار فغاب ساعة ء ثم رج حاسر الرأ س » وقال للناس إننى مسافر عنكم سفراً 
بعيدأ » فضج الناس بالبكاء وودعوه » ثم دخل داره » ولم يره أحد بعد ذلك . 

)١(‏ تراجع تفاصيل موقعة البحيرة فى نتم لمان لابن القطان ( امخطوط السابق ذكره لوحة 
+٠‏ | وما بعدها ) ؛ وابن الأثير ج ٠١‏ ص ه١٠‏ » والحلل الموشية ص 84م -85» وابن خلدون 
اج 58 ص58 و9؟؟ » وأخبار المهدى ابن تومرت ص 78 و70 » والمعجب ص لا ٠١‏ . 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص 59؟١؟.‏ 

(+) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 88 . 

(؛) ابن الأثير بج ٠١‏ اص .٠١6‏ 

(ه) روض القرطاس ص .1١5‏ 

(1) الزركثى فى تاريخ الدولتين ص 4 . 
(7) ابن القطان فى نظم المان ( المخطوط السالف الذكر لوحة )١+*‏ وابن خلكان ج ؟ 
صض 9ه . 5 


وا - 


والمعول عليه أنالمهدى توق فشهر رمضانسنة؛ 1ه ه (أغسطاس سنة ٠*1118ام)6.‏ 
ويقول لنا أبو بكر الصهاجى إنه توق يوم الأربعاء أويوم الحميس الحامس 
والعشرين من رمضان سنة 0220288174 وتؤيد هذه الرواية رواية موحدية أخرى» 
هى رواية عبد الملك بن صاحب الصلاة مرخ الدولة الموحدية ٠‏ مغ خلااف 
يسير فى يوم الوفاة . وهى أن المهدى توفى يوم الأربعاء التألث عشر من رمضان 
سنة 2874© . وقال ابن المقطان » ويتابعه صاحب الحال الموشية إنه توى يوم 
الاثنين الرابع عشر هنر مضازسنة 94ه©. وكان عمر المهدى عند وفاته » على 
قول ابن القطان » نحواً من خسين سنة0؛؟» وعلى قول ابن الأثشر إحدى وخمسين 
سنة أوخساً وخسينسنة0© مما يرد تاريخ مولده فى الحالة الأولى إلى سنة 4104م » 
وف الثانية إلى سنة “/410ه » وفى الثالثة إلى سنة 459ه ء وقد سبق أن أشرنا إلى 
هذا اللولاف ى تاريخ مواد المهدى . 


ع 


وكان المهدى ابن توهرت من أعظ, الدعاة الدينيين : وأغزرهم علا » 
وأشدهم دهاء » وأقواهم نفساً .. وأشدهم تأثشراً فى اللنفوس . وكان إلى جانب 
ذكائه ودهائه » يتمتع ممنطق قوى » ومحاجة قاطعة » وذلاقة موثرة . وكان 
خطيباً مفوها » فصيحاً فى العربية والعربرية معآً » يستميل الجموع برائع ببانه 
ووعظه . وكان متمكرا من علوم القرآن والسنة ومن الأصولين أصول الفقه 
وأصول الدين : شديد التقشف والزهد والورع ء لم يلبس قط سوى ثيابالصوف 
من قيص وسراويل وجبة ؛ وقد يرتدى الثياب المرقعة » ولايقبل على شىء من 
متاع الدنيا » حتى فيل إنه كان بقتات من غزل أخحت له فى كل يوم » رغيفاً بقليل 
من معن أوزيت» ولم يتحول عن ذلك حينا سما شأنه وأقبلت عليه الدنيا""©. وكان 


2 ص 88 + وابن القطان فى نظ اللمان ( الخطوط السالف 
ذكره لوحة «؛ | ). 

(؟) 1 روض القرطاس ص .1١١07‏ 

00 نظ لمان ( المخطوط السابق ذكره لوحة ٠5ة8أ)‏ » والخحلل الموشية ص 85 

)ل لتك د نم المان ( اللخطوط لوحة ؟*١)‏ . ونقله ابن عذارى فالبيان المغرب 
( الأوراق الخخطوطة سالفة الذكر- بير س اص 1914 ) . 

(2) ابن الأقر اج لاض وماد : 

64 اند لتلا عن اللو عي الصلاة ( فى نقظم لمان امخطوط السابق ذكره لوحة 8+ »)١‏ 
وابن خلكان (عن المغرب ) ج ؟ ص 8ه . 
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ظهوره ق ذلك امحتمع البربرى الساذج » الذى اختاره مسرحاً لدعوته » والذى 
كان عنم عليه الحهل المطبق » وتعصف به اللحرافات والأساطير + ينسم بصفات 
الزعامة الحارقة أو النبوة » ومن ثم فقد ألى ابن تومر تالطريقممهداً ليعلن دعوته » 
وليتشح بثوب المهدى المنتظر » وينتحل صفة الإمام المعصومء وقد كان ابن تومرت 
من بين دعاة المهدية 2 أوفرهم عزماً وبراعة ؛ وأشدهم تأثيراً و را 

وكان يدعو الناس إلى عبادة الله تعنالى » وخر هم بأنه تعألى قد فرض 
علموم الصلوات الحمس فى يومهم وليلهم » وفرض علهم زكاة تؤخذ من 
أغنيائهم » وترد على فقرائهم » ويأمرهم بقراءة القرآن وحفظه؛ ولزوم الأحزاب 
له ألفها لمم بعد صلاة الصبح » وبعد المخرب » وأمرالمؤذنين » إذا طلع النجر» 
أن ينادوا « أصبح ولله الحمد ) إشعارا بازوم الطاعة وحضور الماعة » وللغدو 
لكل ما يؤمرون به » وفرض عقوبة انخالفين . 

ولكن ابن تومرت إلى جانب هذه الصفات الحلابة » كان يتسم بطائفة من 
الصفات المكرة » فقد كان شديد التعصب 3 صارم النفس » سفاكا للدماء » غير 
متورع فها ولا متحوط » مبون عليه سفك دم عالم من الناس فى سبيل رأيه وبلوغ 
مقصده ,. لا تأخذه شفقة ولارحة ى دماء خصومه » ويستحل سبى نسا مهم 
وأولادهم ونهب أمواهم” 27 و يسبغ على هذا السفك المروع » صفة الشرعية » 
لما يزعمه من مخالفة خصومه لأحكام الكتاب والسنة » » أو بدأ التوحيد الذى اذه 
شعار ه. وقد رأينا فما تقدم من مراحل صراعه مع خصومه أمثلة عديدة من هذا 
الإسراف المغرق فى سفاك الدماء » ورعا كان فها ذكر عن المهدى من أنه ركان 
حصور ا ليان اناه :60 :م1 نقد عض غزافل هذه القسوة المروعة » وهذا 
الفلما اقلق الذفاءت. 

وبلاحظ العلامة جو لدسهر هذه المناسية أن ابن تومرت كان بيث فى أذهان 
أنصار» بتدرج غير محسوس 4 محاربة المرابطن » وأنه حيها كان ى بداية 
أمره » يقتصر على الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » ويتبع ما يقضى به الدين 

من العمل على حقن الدماء » واكنه منذ اتشح بصفة المهدى » أخذ يشبرالحرب» 


20 روض القرطاس ص لا١١1.‏ 
20 ابد ن القطان فى نظ المان ( الخطوط لوحة 14 ب و188) وعداو ع1 
ص 9؟١5؟.‏ 
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ويدعو إلى سفك الدماء » ويقول إن امحاربين الذين يسقطون فى هذه المعارك » 
إنما هم شهداء فى سبيل الله90© , ِ 
كذلك تنوه الرواية بما جبل عليه ابن تومرت من الخداع والكيد والمكر » 
وكيف أنه لحأ إلى هذه الصفات فى استّهواء الماهير وخداعها » واستغلال جهلهاء 
فنكاينا 1ح ذاعت فعونه ووفك أ 
ومن الغريب الذى يلفت النظر فى هذا الشأن موقف العلامة الفيلسوف 
ابنخلدون من ابن تومرت ودعوته » فهو يدافع عن المهدى » وعن صحة دعوته 
.وصدق إمامته » ى نبذة طويلة يقول فها : 

. « ويلحق ببذه المقالات الفاسدة » والمذاهب الفائلة » ما يتناوله ضعفة الرأى 
فق ققهاء المغرب من القدح فى الإمام المهدئ ضاحية ذولة اموحدين. + اوتسئتة 
إلى الشعوذة » والتلبيس فيا أتاه من القيام بالتوحيد الحق » والنعى على أهل البغى 
قبله » وتكذيهم الجميع مدعياته ى ذلك » حم ى فها يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه 
أهل اليت » ونا حل النهاء ء على تكذيبه » ماكن فى نفوسهم من حسده على 
شأنه ع فإنهم لما رأوا من أنفسهم مناهضته فى فى العلم والفتيا وى الدين بزعمهم » 
م امتازعتهم بأنه متبوع الرأى » مسموع القول » موطأ العقب » نفسوا عليهذلك » 
وغضوا منه بالقدح فى مذاهبه » والتكذيب ادعياته » وأيضاً فكانوا ينسون 
من ملوك لمتونة » أعدائه تجلة وكرامة لم تكن لم من غبرهم » لما كانوا عليه من 
السذاجة » وأنتحال الديانة » فكان لحملة العلم بدولتهم مكان من الوجاهة » 
والانتصاب لشورى كل ف بلده » وعلى قدره ف قومه » أصبحوا بذك شيعة خم 
وحرباً لعدوهم » ونقموا على المهدى » ما جاء به من خلافهم » والتثريب علبهم » 
واحاضة ام ٠‏ تشيعاً للمتونة » وتعصياً لولبم .م يقول دفاعاً عن المهدى : 
« وما ظنك برجل نم نم على أهل الدولة ما نهم من أحو الهم #أرخالت اجباد هه ارم 
ا ا أصوها » وجعل عالها 
ل ا لا وحامية » وتساقطت 
ف ذلك من أتباعه نفوس لاحصما إلا خالقها » قد بايعوه على الموت »ووقوه 
بأنفسهم 00 إلى الله تعالى باتلاف مهجهم فى إظهار تلك الدعوة » 

. 1٠٠١ جولدسهر ف مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لكتاب « أعز ما يطلب » ضص‎ )1١( 

(١؟١)‏ روض القرطاس ص ١١4‏ و90ا١١1.‏ 
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والتعصب لتلك الكلمة حبى علت على الكلم » ودالت بالعدوتين من الدول » وهو 
بحالة من التقشف والحصر » والصبر على المككاره 2 والتقلل من الدنيا 2 حى قبضه 
الله» وليسعلى شىء من الحظ والمتاع فى دنياه .. فليت شعرى » ما الذى قصد بذلك 
إنْلم يكن وجه الله » وهولم محصل له حظ من الدنيا فى عاجله . ومع هذا فلو كان 
قصده غير صالح 1 9 أمره» وانفسحت دعوته »سنة الله الى قد خلت ةق عباده)0©, 
وابن خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع عن المهدى فى معرض كلامه عن أخطاء 
المؤرخةن وأوهامهم ودعاومم لكوم . وهو يقدم ا مها تماذج الحم 
التوفيق فى بعضها ومخطئه فى البعض الآخر . ونحن نرى أن التوفيق قد أخطأه فى 
هذا الدفاع عنالمهدى ابن تومرت » وعن صدق دعوته . وقد استعر ضنا فما تقدم 
من حديثنا عن حياة المهدى » ما نحملنا على الشك أولا » فى صدق انتسابه إلى 
آل البيت » وثانيا فى انتحاله دعوة المهدية » وهى دعوة نشك أيضاً فى صدقها من 
الناحية الدينية والتارمخية . ون نعتقد أن مفكراً عظما » ومئرضاً فيلسوفاً » وضعى 
العقلية » كاين خلدون » لا عكن أن يؤمن بصدق هذه الدعوة » وإنما حل 
ابنخلدون على الدفاع عن المهدى ودعوته؛ بواعثخاصة » أولا أن ببى خلدون 
أسرة الموؤرخ - كانت مذ غادرت الأندلس فى أوائل القرن السابع الهجرى ‏ 
قد نزلت بتونس » وعاشت فى رعاية ببى حفص ملوك الدولة الحفصية الموحدية 
الى ادها الآمير ابو يحى زكريا بن عيد الواحد بن الى حفص مر الموحدى 
وتولى أجداد المؤرخ فى ظلهم مناصب النفوذ والثقة » وبدأ هو حياته العامة فى 
ظلهم » وعاش فى كنفهم ردحاً من الزمن » وأهدى أول نسخة من مقدمته 
وتارئخه لاسلطان أنى العباس الحفصى ( سنة 85/اه ) » فلم يكن من المعقول أن 
جاهر المؤرخ مقدمته » بالطعن فى إمامة المهدى ودعوته » وهى الى كانت 
أساساً لقيام الدولة الموحدية . وثانياً أنه ليس من المنطق السلم » أن يكون نجاح 
دعوة المهدى ابن تومرت » وما ترتب عليه. من قيام الدولة الموحدية» دليلا على 
صدق هذه الدعوة » لأن النجاح السياسى والعسكرى لداعية أو «تغاب لم يكن قط 
فى ذاته دليلا على صدق إمامة أو دعوة دينية » وثالثاً أن إنكار صدق دعوة 
طعنهم فى هذه الدعوة عا كان بجيش ورم ون حيد على رجل بتفوق علمم 
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يعلمه » ويغض مذا التفوق من مكانتهم ونفوذه القدم لدى الدولة اللمتونية » 


بل شل هذا الإنكار كثراً من الموارخين . 


ولا يكتق ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهدى » بل يقرن ذلك 
بالدفاع عن نسبه فى آل البيت » وهو هنا فى تدليله أضعف منطقاً » حيما يقول 
أنه لا دليل يعضد إنكار هذه النسبة » والناس مصدقون فى أنسامهم وهو إذ نشعر 
هنا بضعف منطقه » يقول لنا إن ظهور المهدى ل يكن يتوقف على نسبته » وإتما 
قام أمره بعصبيته القبلية فى هرغة ومصمودة » وأن هذا الندب الفاطمى » كان 
أمراً خفياً عنده وعند عشيرته يتناقلونه بينهم0© . 

ويذكرنا موقف ابن خلدون فى الدفاع عن دعوة المهدى ابن تومرت ونسيه» 
عوقفه عن نسب بى عبيد الحافاء الفاطميين > قهو بتصدى لتأبيدة ‏ وزثائه:ة 


ويعتير الطعن فيه من « الأخبار الواهية » الى عنى بتفنيدها فى مقدءته » وأن هذا 


الطعن ير جع بالأخص إلى الأحاديث الى لفقت لبى العام خصوم الفاطميين 
ترلفاً إلهم » ويعتمد هنا على :: نفس النظرية اله ى لخأ إلبا ؛ فى الدفاع عن دعوة 
المهدى » وهو أن ظهور الفاطميين » وقيام الذولة الناطمية اااي الأطر افع 
واتصال أمرها نحواً من مائن ن وسبعين عاما » كل ذلك لامكن أن يتم لوعن 7 
وهى طريقة معكوسة فى التدليل » ونظرية واضحة الضعف والسقو» إذكان 
على بن خلدون أن يقدم لنا الأدلة المباشرة » على صحعة نسب الفاطميين لا لالبيت » 
كنا قدم خصومهم الأداة على بطلان هذه النسبة . 

وقد تناول كاتب مشرق من كتاب النضف الأول من القّرن الثامن الهجرى هو 
الحسن بن عبدالله العباسى فى كتابه « آثار الأول وترتيب الدول » مَقّل ابن تومرت 
وقصة ظهوره » فى معرض الكلام عن الزهاد » والمغالطين بامم 0 
الذين يعمدون إلى الطعن فى أحوال الماك » وإثارة الجاهر » وخطر تركهم 
وأنه « ينبغى للملاك أن ينظر فى <الة هذه اار ل قاع جلدم > 
ويفرق يبن ار زاهد والتزهد » وفهم أصناف من أهل الغلط فى طريق الزهد 
والمغالطة لأغراض أخر » منهم صنف يغلب عليهم محبة الرياسة والإمرة » ويتفق 


أعر ا ضالملك عهم و انقباضه ا لفة طبعه لطباعهم» ) وأن ذلك ثم بحملهم على الطعن 


. 7# اين خلدون ف المقدمة ص‎ )١( 
و18.‎ ١! ابن خلدون ف المقدمة ص‎ )١؟(‎ 


مداه 


على أحوال المُلك : وإشاله لضوابط الشريعة » ثم مجمعون حولم الجموع , 
ويقصون علوم 0 ع « ها تحركوك ل ونصرة 


2 
1 


ويعتر هذا لكاب 50 تء هو أقرب ما جرى فى هذا المععى » 
معبى الداعية المنز هد المخادع الذى يبطن انتزاع اار باسة “أنه تذرع بالأمر بالمعروف 
والهى عن المنكر ونع طائقا بر وت اختين أعره نول يعن املف ريكانه + 
ولم يدر حلده أنه قد بغدو خطراً على ملكه » ا جموعه واشتدت 
شوكته » واننهى بالاستيلاء » على البلاد و قيادة الحيوش(1) 

وقد ع انراد تمتو بع اللكرية)االوارا قي وام ارام 
الجماعة أو أصحابه العشرة الأوائل هر أعضماء وزارته » يبحثمعهم جلائل الأمووة 
وعندئل علو عم ولا نحضر معه أحد وام فإذا جرى المكي ال امود أقل 
أهمية » حضر الحمسون من الصحب ق هيئة جمعية استطارة و إذا جرى 
البحث ق الشئون العادية -حضر معهم السبعون . ومن جهة أخرى فد ذكر لنا 
البسع أسهاء سبعة رجال » قال إنهم كانوا المهدى رجال مشورته » وهم أبوسلوان 
من هرغة ؛ وأبو الحسن ظ وا 1 زغيغ بن ياموهل بن ياورجان » وأبو دايور 
فون سورك مق اع تان ؛ وقطران بن ماغليفة » وأبو محمد سكانة » 
وأبو ع.ران مومسى بن واحمد بن من أهل هنتاتة 00 

وانحخد المهدى شعاراً لحيوشه علا أبييض كتب على أحد وجهيه » ( الواحد الله . 
محمد رسول الله . المهدى خليفة الله »» وكتب على الوجه الثانى« وما من إله إلاالله. 
وما توفيى إلا بالل :: وأفوضي أبر إل 9 

وأما عن شخصه » فقدكان المهدى . حسما .تصفه الرواية » رجلا ربعة 
حسن التكوين » مفاج الثنايا » عظم الهامة » أسمر مشوب نحمرة » 00 2 
حديد البصر » أقى 26 العار ضبين ةا لكي 60 


10 5 أب ور آثار “الأوبلم رثر ثيب الدول » امه ورغل هامش تأر يخ الحلفاء السيوطى ( القاهرة 
ساة ه 0 ه)اص ١ك‏ و75 . 

( ؟ ) هذا ما نقله إلينا ابن القطان عن اليسم فى نظ المان ( المخطوط السالف ذكره لوحة ١٠ب‏ 
وع«مب). 

(”) ابن القطان فى نظ المان ( النخطوط لوحة #؛ ب) . 

(4 ) ابن القطان فى نظى المان ( المخطوط لوحة ١4‏ ب) » وكذلك ابن خلكان ج ؟ ص 


مه »؛ وروض ألقر طاس ص ل" 
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ولما توق المهدى » كم أصعابه الأقربون موته حيناً تختلف الرواية فى مداه . 
ويذهب ابن القطان» ويتابعه صاحب رو ض القرطاس » إلى أن هذا الكمّان استمر زهاء 
ثلاثة أعوام حبى سنة لاه ه0١2‏ وهى رواية تحمل طابع المبالغة . وعلى أى حال» 
فقد كتمت وفاة المهدى حى اتفق أصحابه على اختيار من عخلفه منهم » وقد كان 
هذا الخليفة الأول لدولة الموحدين هو عبد المؤمن بن على » تلميذ المهدى وأحب 
أصعابه إليه » وكان أول «اعمله أن قام تمواراة المهدى فى مثواه الأخير . ويقول 
لنا ابن القطان » وهو من أوثق مؤرخى الموحدين » إن المهدى دفن بتينملل 
دون تخصرص للمكان » ويقول لنا ابن خلدون إن عبد المؤمن قام بدفن المهدى 
فى مسجده الملاصق لداره0؟ » الكائن بتذمال . وقد أتيح انا أن نزور تينمدّل » 
وأن نشهد مسجد المهدى . وتينمال اليوم محلة صغيرة ( مدشر ) تقع على سفح التل 
. المنحدر إلى الوادى » وتظللها من الوراء البعيد آكام الأطاس العالية » ومن بينها 
قمة « طبوتقال » الشهيرة الى يزيد ارتفاعها على أربعة آلاف مثر » ومها .ساكن 
قليلة» ولا يعدو سكانما مائة من الأنفس » ولكنها مازالت تشتهر بكونها بلد المهدى 
ابن تومرت » وأما المسجد فهو قائم فى سفح الحبل » وهو اليوم طلل دارس 
لا تقام فيه الشعائر » ولكن جدرانه وعقوده مازالت قائمة » وله محراب حميل . 
ولم نجد به ضريح المهدى حسها تشير إلى ذلك الرواية التارمخية . ش 

بيد أنه توجد على قيد نحو ستين مثراً من المسسجد » بقعة صغيرة تظللها 
الأشجار » وتقع فوق ربوة منحدرة » فهذه البقعة تعينها الرواية المتواترة ؛ وهى 
رواية قبيلة جندافة » الى تقطن هذه الناحية منذ أجيال » بأنها تضم رفات المهدى 
ومها قره » وإن لم يك مة ما يدل على وجود قير ما » ولاتميزها سوى بضعة 
أحجار زرقاء ظاهرة الركوس » يقال إنها شواهد القير . ورمماكانت هذه الرواية 
المتواترة فى تعيين قير المهدى , تتفق مع ما يقول لنا ابن خلكان » من أن المهدى 
« قد دفن بالخيل » وان قبره هناك مشهور يزار )29 . وعلى أى حال فإن المتفق. 
مل هو أن اليد كرف ثواءم لسر تسمال فعةة وعري منوميك قولس 
وذلك موك ادل جد أو مقط ريه قم 
)١(‏ ابن القطان فى نظ المان ( امخطوط السابق ذكره ) » وروض القرطاس ص ١١9‏ > 
وابن خلدون ج 5 ص 5١4‏ . 1 


(؟) ابن خلدون ج 5 ص 9؟١؟.‏ 
0ع ابن خلكان ج ؟ ا ص ”اه , 


القصا ا نالك 


عقيدة المهدى ابن ورت 
وتعالمه الدينية والسياسية 


تراث المهدى الفكرى والديى . كتاب أعز ما يطلب و محتوياته . فاتحته . طريق العلم . تحصيل 
الفقه . التواتر . رأى ابن تومرت فى أصول الشريعة . حملته على الاجتهاد . تمسكه بالتفسير الظاهرى . 
نظرية الإمام المعصوم هى السبب . معارضة الغزالى لهذه النظرية . ابن تومرت ل يتأثر بتعاليم الغزالى . 
تعليق العلامة جولدسهر على ذلك . فكرة التوحيد عند أبن تومرت . نظريته فى الإمامة . كيف يعر ض 
لنا وجوب الإإمان'نها . نظرية المهدى المنتظر . اعتادها على الأحاديث الموضوعة . كيف يعر ضها لنا 
ابن تومرت . وجوب طاعة المهدى باعتبارها طاعة الله ورسوله . قواعد علوم الدين والانيا . تكفير 
من يشك فى أمر المهدى . حملة ابن تومرت على المرابطين . العلامات الى ينسها لم . ما أحدثوء من 
المناكر . تحريم طاعتهم ووجوب جهادهم . نعته هم با محسمين . حملته على اللثام . مظاهر الفساد أيام 
المرابطين . الطائفة الى تقوم آخر الزمان وتقاتل على الحق . استعارة فكرة التوحيد من المعتزلة . 
مناقضة فكرة التجسيم التوحيد . حديث الصلاة والطهارة والغلول . تحريم الحمر . كتاب المهاد 
تصنيف الخليفة أبى يعقوب يوسف . كتاب موطأ المهدى ومحتوياته . انتشار كتب المهدى بين البر بر 


نقف الآن قليلا فى تتبع ذلك الصراع المرير» الذى اضطرم بن المرابطن 
والموحدين » لنستعرض طرفاً من عقائد المهدى وآرائه ومبادثه الدينية والسياسية . 

لقد انهى إلينا لحسن الطالع من تراث المهدى » الفكرى والديى » ما يلق 
الضياء على تلك المبادئ والاراء » الى اتخذها سنداً لدعوته الدينية » والبى جعل 
منها عقيدة جديدة » ممكن أن توصف بالعقيدة الموحدية . 

ومجتمع تراث المهدى الفكرى والديى فى كتابين ٠»‏ أولما يضم مبادئه » 
ونظرياته فى الأصول » وف الإمامة » وى التوحيد والعلم » وهو أهم الكتابين ؛ 
وقد عرف بكتاب ( أعز ما يطلب ) لاسهلاله بتلك العبارة » والثانى كتاب 
0 الموطأ ) أو( موطأ الإمام المهدى »» وقد وضعه المهدى قى العبادات والمعامللات 
والحدود » أو بعبارة أخرى فى علم الفروع 2 على مثل موطأ الإمام مالك . 

وقد وصف الكتاب الأول فى أصل نسخته المخطوطة بأنه ‏ سفر فيه حميع 


لساءة#8 ا د 


تعاليق الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » رضى الله غنه ع مما أملاه سيذنا الإمام 
الحليفة أمير المؤمنين أبو محمد يد المؤمن بن على أدام الله تأييدهم + و وأعز اضرم 
ومكن سعودهم 6 . ومعنى ذلك أن الكتاب لم يصل البنامو الميقى ساغيزة + 
وأن الذى نقل إلينا تعال. م المهدى وآراءه ودونها » هو تلميده عبد المؤْمن بن عا ل 
أول خلفاء الوجلزوة. 

ويضم هذا الكتاب فصولا وأبواباً عديدة » ويشتمل على الكلام عن الجهل 
00 والظن » والأصل والفرع والتواتر » وعن الصلاة » وكون الشريعة 
تقلت تت اال :نوع البو والتصوض نوع الثل + وعن النعيدة ووكويم 
0 سبحائه »وعن التتزمبات والتسبيحات » ثم ثم الكلام عن الإمامة وعلامات 
المهدى » وعن طوائف المبطلين من الملثمين وا محسمين وعلاماتهم » وعن الطائفة. 
الى تقاتل عن الحق وتقوم بأمر الله » وعن علاماتها وخواصها » وعن التوحيد 
وثبوته » وما يتعلق بذلك من الإمان بالله ورسوله » وعن نحريم الحمر وماورد 
ناك احم لكاب عل عن لسهاد .رجن متوي اللحنية أن شر 
يوسف ولد الحليفة عبد المؤمن . 

دا يع 

يفتتح المهدى كتابه .هذه الفقرة الرنانة الى أضحى مستهلها عنواناً لكتابه وهى : 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس ما يدخر » وأحسن ما يعمل» 

الذى جعله الله سبب الحداية إلى كل خير . هو أعز المطالب » وأفضل 
الكاسة وراك النفادن. + والدين الال 4 

وأول ما يلفت النظر فى أسلوب الكتاب جزالته » فالمهدى رغم أصوله 
ونشأته الربرية » يقدم إلينا آراءه فى أسلوب قوى » وبيان عرنى متدن » ولكنه 
إلى جانب ذلك مولع بالتصنيف والتقسم » » يكثر من ذلك فى كل باب وفصل» 
وهذه النبذة الى يبدأ مها المهدى كتابه » والبى .محدثنا فها عن فضل العلم وطرقه » 
تعتير تموذجاً لما يتبعه فى سائر الفصول من التصنيف والتقسم المستمر لعناصر 
موضوعاته وآرائه : 

« والذى يستعين به طالب العلم على فتح ما انغلق » وكشف ما التبس ع 
إخلاص النية » واغتنام الفوائد » والحرص على الزيادة » والرغبة إلى الله فى 


ا 


الداية والتوفيق . والعلم نور فى القلب تتميز به المتقائق واللخصائص » والحهل 
ظلام فى القلب تلتبس به الحقائق والخصائص . وطرق العلم منحصرة فى ثلاثة : 
الحس » والعقل» والسمع . فالحس على ثلاثة أقسام : متصل ومنفصل » وما بجده 
الإنسان فى نفسه . والعقل على ثلاثة أقسام : واجب وجائز ومستحيل . والسمع على 
ثلاثة أقسام : الكتاب والسنة والإجماع . والكلام الآن فى الطريق الذى هوالسمع 
فها علق عن الإمام المعصوم ٠‏ المهدى المعلوم » رضى [ الله عنه ] فى ذلك » أول 
هذا الأمر بربا باط هرغة ببلد السوس سنة خمس عشرة وخسوائة » أن تحصيل الفقه 
ال لخمسة أوجه :( أحدها كيفية الأخذ والنقل عن الرسول (ص) . والثاى 
معرفة السند . والثالث معرفة مايتعلق بالمان . والرابع معرفة الصحيح والسقم . 

والحامس معرفة الإستنباط والتأويل » . ثم يتحدث عن الأخذ عن الرسول » وعن 
النتقل » وتسمية التواتر والاحاد 0 ذلك إلى أقسام وفروع عديدة600 ١‏ 
ومحدثنا خلال ذلك عن مناظرته لله لفقهاء المرابطين بأمات , وماتلاه علدهم من إيضاح 
ها عدوا عن الاجابة عند خ من تبيان أصول ا حق والباطل وق زأه أن.هذه 
الأصول تنحصر ف أر بعة احى العاء والخيل والعلكاوالطن »وهو فيضن توج 
نظريته » وبيان الأدلة علها ؛ ٠‏ ثم يتحدث عن كل أصل من الأصول الأربعة 2 
ويقول لنا إن الجهل والشك والظن هى من أصول الضلال 3 ويدلل على أقواله 
بالآبات القرآئية . ثم يفيض بعد ذلك فى التحدث عن التواتر والأخبار المتواترة 
وأصوها وفروعهاء ويقسمها إلى أقسام عديدة متفرعة » ويشرح دور الأصل والفرع, 
فى الإثبات فى حديث طويل متعدد الأقسام والفروع . وهويعشسر ١‏ التواتر » علا 
ويفيض ق بيان أقسامه وخصائصه ؛ والدور الذى يؤديه كنصدر من مصادر العلم » 

وطريقة القبيز بين ما يثبتبالتواتر» وما يثبت بالآحاد . وهو يرىأن أفضل الدواتر 
ماكان صادراً عن أهل المذينة » لأن ١‏ الإسلام والشرائع والرسول 00 3 
انوا قلحي وان وساي كل أل "الايد عه عر شري )7 2 
وحاول أن تور عا أت عن الر مول والطيحابة 6 من ن أقول وأعمال . 

ْ ونحدثنا المهدى بعد ذلك عن «١‏ الصلاة » وعن معناها » وبيان فضلها » 
وحكتها وتقاصيلها » وييان أحكامها » وذلك ق حديث طويل جد ٠‏ يتخلله 


. #6 ص7‎ ) ١908 كتاب « أعز ما يطلب » للمهدى محمد بن تومرت ( الحزائر سنة‎ )١( 
. 48 (؟) كتاب محمد بن تومرت أو أعز ما يطلب ص‎ 


ب ابت 
كثر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حاول مها أن يدعم أقواله وآراءه(©. 

على أن هذه الشروح الحدلية .مهما دلت عليه من مقدرة فق العرض + 
والسفسطائية » ليست هى أهم ما يعرض لنا ابن تومرت من نظرياته الدينية » 
وإنما تبدو أهمية تعائعه وتظرياته فى عدة مسائل خاصة » هى الى تعتير قوام 
مذهبه الديبى . 

وأول هذه المسائل هو رأى ابن تومرت فى أصول الشريعة » وهو يرى قبل 
كل شىء ١‏ أن الشريعة لا تثبت بالعقل من وجوه ء منها أن العقل ليس فيه إلا 
الإمكان والنجويزوهما شلك » والشك ضد اليقئن » ومحالأخذ الشىء من ضده )» 
وواما ان الت سيحانه وتعال مالك الأشاء تمل فق ملكه ما يريد » ويحكم 
خلقه ما يشاء » فليس للعقول “ نحكر ولا مدخل فها حكم به المولى ) . وهويقصد 
بإشارته هذه الرد على بعض من لأخلاق هم ٠‏ فيا ذهبوا إليه من أن الشر بعة 
لاحكة فها » وأنها ليست على سان العقل جارية » طعناً منهم فى الدين » وجهلا 
حكمة الله تعالى » . وهو تحمل فى نفس الوقت على من « ذهبوا إلى الاستنباط هن 
عقوم » وتحسين الأشياء على مادنهم » وجعلوا أقيسة فى الشرع عدولاههم عن 
الحق » وذلك كله فاسد )20 » وعنده أن أصول الشريعة تنحصر فق عشرة وهى : 
أمر الله ونبيه » وخيره ممعى الأمرء وخيره بمعنى الهى » وأمرالرسول ونبيه » 
وخيره معبى الآمر » وتخيره بمعبى المبى » وفعله» وإقراره » . وتنحصر الفروع فى 
خمسة : «وهى الواجب والمندوب والحظور والمكروه والمباح » . وهو لا نخص 
الإجماع والقياس بالذكر » باعتبارهها من أصول الشريعة » ولكنه يقول إنهما 
داخلان فما تقدم » ماثلن فيه » ثم يفيض ؟ شرع لك عل عر دمر لمك 
القياس إلى أقسام وفروع لاعباية لما . ومما هو جدير بالذ كر أنه يعتدر « قياس 
الوجود » » إنما هوه قياس المحسمة » وهرق نظره المرابطون » ويعتبره من ضروب 
القياس الفاسد20 » ثم يعود إلى القياس فى موضع آخر»ء فيقول إنه « لا فرق ببن 
القياسالعقلى والشرعىف الإضطراد إذا حقق معناه » فإن القياسالعقلى هوالمساواة 
فها يجب وبجوز ويستحيل . والقياس الشرعى هو المساواة ى الوجوب أو التحليل 
)١(‏ كتاب محمد بن تومرت أو أعز ما يطلب ص 5# - 158 . 


)2 كتاب #مد بن تومرت أو أعز ما يطلب ص 157 . 


() كتاب مممد بن تومرت ص .1١58‏ 


بم ا 


أو التحريم » فهذه الثلاث هى المعتيرة فى القياس الشرعى ؛ وهى «ضطردة فى 
حميع الشرع » فى خرج عن هذه الثلاث أو وأحدة منها لم يصح قياس ولايقاس 
بعضها على بعض لأمها متناقضة . ولايصح القياس فى المتناقضات » خلافاً للا ذهب 
إليه من لامعرفة. عنده بالقياس » فقاسوا المتناقضات كامحر مات على المباحات » 
ومزقوا الشرع كل ممزق 20 , 
أما عن الاجتباد كأصل منه أصول الشريعة » فإن ابن تومرت حمل عليه » 
ويقول مشيراً إلى إثبات الى » إنه قلب للحقائق » وقلب الحقائق محال » ثم 
يقول « إن هذه القاعدة كثيرة الإلتباس » وعلها زل كثير من الناس » وبالجهل 
مها » وعدم التحقيق لها » قالوا كلمجتبد مصيب ٠‏ فجعلوا هذه المقالة سلا إلىرهدم 
الشريعة » وإسناد الأحكام إلى غير مستندها » وعكس الحقائق عن موضوعها » 
وصيروا الحلال حراما » والحرام حلالا » وجعلوا الشرع متناقضاً » واتبعوا قولة 
كل قائل » وإن تناقضت » واعتقدوا الحق فى الحنهدات وإن تعارضت)9© , 
ومعبى ذلك بقول آخر أن ابن تومرت كان يأخذ فى تفسير الشريعة بالمذهب 
الظاهرى ٠‏ فمايقول به من وجوب الاعتّاد فى استقاء الأحكامعلى القرآن والسئة دون 
غير هما » وقد كان الإمام الفيلسوف ابن حزم القرطى » يرى فوق ذلك أن يطبق 
المذهب الظاهرى على العقائد » ويرى أنه تحب أن يوئخذ معنى الكلمة المكتوبة 
والحديث الثابت » ويعتير هما حاسمين . ومن الغريب أن الظاهرية لم م تنتظم ف ظل 
الموحدين إلى مدرسة مذهبية إلابعد المهدى بنحو ستين عاماً فى عصر الحليفة يعقوب 
. المنصورء فى هذا الوقت» فقط اعتّرف بأن الظاهرية هى المدرسة الفقهية الرسمية . 
بيد أنهالم تكن مدرسة ناجحة » وقد أخفقت فى حل كثير من المسائل29 . 
وإنكار ابن تومرت لقيمة الاجنبهاد كمصدر من مصادر الشريعة » ومعارضته 
لحهود المحهدين. فى تجديد الشريعة » والاستنباط فى مجال الاجتهاد » من الأمور 
المنطقية لذن ابن تومرت يتشح يثوب « الإمام المعصوم ) الذى لاتبحث آراوئه » 
ولاترد أحكامه . ويلاحظ العلامة جولدسهر أن ابن تومرت حالف مهذه النظرية 
سائر الاراء السنية الى تسلم بقيمة آراء امحتهدين ى الإمامة وغيرها » ويفرض 
)١(‏ كتاب محمد بن تومرت ص "/ا١‏ »+ 4ا11. 


(؟١)‏ كتاب محمد بن تومرت ص 70 . 
(*) الأستاذ شتروتمان فى دائرة المعارف الإسلامية ( مقال الظاهرية » وابن حزم ) . 


3 
على أتباعه وجوب الاعتقاد فى الإمام المحصوم ٠‏ والإمام المعلوم » وذلك وفقك 
لرأى الشيعة . فهم يعدرون »2 حسما بصوغ لنا رأمهم الشهر ستانى « يأن الإمامة 
ليست قضية مصلحية » تناط باختيار العامة » وينتصب الإمام بنصهم » بل هى 
قضية أصولية » وهى ركن من أركان الدين » لامجوز للرسول إغفاله وإمماله » 
ولاتفويضه إلى العامة وإرساله . وجمعهم أى الشيعة القول بوجوب التعيين 
والتنصيص 4 وروت قضمة الاعة وبعويا عن الكبائر والصغائر )60 . كذلك 
يلاحظ جولدسهر هذه المناسبة أن ابن تومرت مموقفه من الاجتهاد » يعارض 
الإمام الغزالى » الذى يعلق أهية كبيرة ة على مبادئ الاجباد . ومن جهة أخرى » 
فإن الغزالميعارض نظرية الإمام المعصوم فى غير كتاب من كتبه . وقد أشار إلى 
ذلك فى أحدى رسائله » وهى « المنقذ من الضلال » . وبا | حيل إلى ما سبق أن 
كتبه فى ذلك من مختلف الفصول ؛ ثم حمل على فكرة ١‏ المعصوم » ويسخرمنها 
فى عبارة موجزة 9" . 
ثم إن الحلاف بين | بن تومرت والغزالى لايقف عند هذا الحد . والواقع أنه 
ليس من الحقيقة فى شىء » أن يقال إن ابن تومرت قد تأثر بتعاليم الغزالى سواء 
من تتلمذه المزعوم عليه بالمشرق ٠‏ أو بدراسة كتبه ونظرياته . وإليك ما يقوله لنا 
العلامة جو لدسهر فى ذلك : إن المستخلص من قراءة كتبالغزالى أن ابن تومرت 
م يسترشد سواء فى تعالعه أو أعماله بتعالم الغزالى » » بل هناك ما هو أكثر ع 
وهو أن القنصت الذي أنداه انك تودرة 3 مسائل العقيدة » يدل على أنه لمم 
أثر ينفوذ الغزالى الشخصى . ذلك أن طريقة « الأستاذ ») الرفيقة الموفقة » وميوله 

ا بالتوقدر للإعان التقليدى » هى أبعد مما نمجده ى تصرفات الثورى 
«المصمودى ) . 5 أن الغزاللى عاش مدة أطول ليتتبع حياة أبن تومرت » 
ولب إليه أن يصدر فى شأنه فتوى » لأصدر فتواه بنقض تمل تلميذه المزعوم » 
وأنه لايوحد أجدر بلوم الغزالى » من ذلك التقدم المغصوب ١‏ للتاويل » بين 
الطبقات الدنيا لشعب يتسم بالبداوة ,0© , 

(1) كتابالمللو النحلللشهر ستافالمنشور علىهامش الفصل و النحل لابن.حز م والقاهرة) ج١١‏ ص 115 . 

() المنقذ من الضلال ( طبعة القاهرة سنة .م١‏ ص ١4‏ ) . وراجع مقدمة العلامة جر لدسهر 
الفرنسية لكتاب ( محمد بن ترمرت ) 6ل علعوهامقط1 لاع أتعصسسء] مطل لعسططملة 


0 :228 ,21 .م رعاع516 عع اع به طععطعهثم8 ,غ1 ققمدل تسذان]"ا! 


:6 حم 


نم حدثنا ابن تومرت بعد ذلك عن ١‏ العموم واالمصوص » والمطلق والمقيد ؛ 
وا محمل والمفسر » والناسخ والمنسوخ » والحقيقة وانحاز » والكناية والتعريض 
ا غلب علا العرف وخصصها » والأسماء المنقولة 

ن اللغة إلى ء رف الشرع ) » وهو يتناول هذه الأشياء على ضوء الدين » و مثل 
ا أنية . ثم يعود فيحدثنا من جديد عن العلم وفضله وتقاسيمه 
ف فصل خاص “الحو اق عتيكاة المأتوبر:قى التصنيتك والتقسم . 

ا 

بعد ذلك ينتقل بنا ابن تومرت إلى مسألة العقيدة » ومحدثنا عن التوحيد » 
وعل بدلائل وخوة لازي سحالة :4 وتو عن الضبيه . وإذا كان التوحيد قف 
الأصل ركناً من أركان الإسلام الأساسية » فإنه يعتير هنا وبنوع خاص أساساً 
لمذهب ابن تومرت الديى والسياسى معاً » وهو يتحول على يد المهدى من صفته 
الدينية إلى فكرة سياسية » هى الى أضحت أساس الدولة الموحدية » ودعامة 
سلطانها الأولى . ويلاحظ العلامة جولدسهر ببذه المناسبة » أن فكرة التوحيد ٠‏ 
م ببق معناها في| بعد » هو الاعتراف بوحدانية الله » ولكن غدا معناها الحضوع 
لحكومة الموحدي. 200 ؛ ويستشهد على ذلك بما ذكره ابن صاحب الصلاة فى تار عه 
من خضوع الزعم الأندلم ى إبراهم بن همشاك الحكومة الموحدين ل مله كه م 
ووصفه ذلاكك ا د ابن همشلك ») ) » والتعببر عن رغبته ى 
الاستسلام برغبته فى ( التوحيدوالتوية )00 ويقدم إلينا ابن تومرت بعد ذلك صيغة 
التوحيد وصيغ التسبيح الى وضعها لأتباعه ؛ وهى صيغ تردد مضمون عبارات 

التوحيد والتقديس التى عرفت منذ الأجبال220 . 

على أن أهم ما يتضمنه كتاب ابن تومرت » ه وكلامه عن الإمامة وعنالإمام . 
المعصوم » وعن ادي وماك رع كام الطائقة الى ى تقوم ؟ فى آآخر الزمان 
لتقاتل ى سبيل اق . و مكننا أن نعتتر هذا الفصل لب الكتاب » ولب مذهب 


0 8نامع الا 8 علق طمسلهق عع 0 5وأمامعع[ ممع معألوتعنمل8 : ععطنعلأم0 1١‏ 
.م .(1887 ,طعوالععع0 ,عملز معلل .7 
(؟1) فى كتاب «المن بالإمامة على المستضعفين « ( مخطوط أكسفورد السالف الذكر » 
لوحة ١١6‏ ب ). 
(8) كتاب المهدى ابن تومرت ص .4+ - 844 »ع وقد نقلنا بعضها فى باب الوثائق فى 
عجاية الكعاتب. ‏ . 


نا 85ت 


ابن تومرت كله » ولب دعوته السياسية كلها » فإن الإمامة الدينية » هى الشعار 
السيابى الذى انتحله ابن تومرت » دعامة لزعامته وسلطانه . ونظرية المهدى 
المنتظر » هى الثوب الروحى الذى اتشح به » لتأبيد شرعية إمامته وقدسيتها . 
ونحن نعرف أن الإمامة هى شعار الدعوة الشيعية » الدييى والسياسى » وأنها ت#خص 
عا آل البيت دون سواهم ؛ وعلى كر العصور . ولككن ابن تومرت » فى تمسكه 
بنظرية الإمامة » يبدو مستقلا » بعيداً عن الدعوة الشيعية » وممثلا لدعوة خاصة» 
وإن كان فى نفس الوقت نحرص عل أن ينتسب إلى آل البيت » حى تتوفر فيه 
شرعية الإمامة » وإلياك كيف يعرض لنا ابن تومرت نظرية الإمامة وخصائصها 
حن يقول : 

« هذا باب فى العلم » وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة » وهى ركن 
من أركان الدين » وعمدة منعمد الشريعة » ولايصحقيامالحق فى الدنيا إلابوجوب 
اعتقاد الإمامة فى كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة . ما من زمان إلاوفيه 
إمام لله قائم باحق فى أرضه من عاد إلى نوح » ومن بعده إلى ابراهم .. ولايكون 
الإمام إلا معصوماً من الباطل للهدم الباطل » لأن الباطل لاهدم الباطال » وأن 
يكون معصوماً من الضلال » لأن الضلال لا-هدم الضلال .. وأن يكون معصومآ 

من احور لأن الخائر ا اوه » وأن يكون معصوماً من البدع » 01 
المبتدع لاميدم الكذب بل يثبته » وأن يكون معصوماً من العمل بالمهل » لأن 
الجاهل لامهدم الجهل ؛ وأن يككون معصوماً من الباطل لأن المبطل » لاعهدم 
الباطل » كا لاتدفع النجاسة بالنجاسة » وكما لاتدفع الظلمة بالظلمة » كذلكلايدفع 
الفساد بالفساد » ولايدفع الباطل بالباطل » وإئما يدفع بضده الذى هو المق » 
لايدفع الشىء إلابضده » ولا تدفع الظلمة إلا بالنور» ولايدفع الضلال إلا بالهدى » 
ولايدفع الحور إلا بالعدل ) ولاتدفع المعصية إلا بالطاعة » ولا يدفع الاءتلاف 
إلا بالاتفاق » ولايصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى أولى الأمر : وهو الإمام 
المحصوم من الباطل والظل)20. ثم بعود ابن تومرت في كد أهمية الإمامة كركن 
جوهرى من أرمكان الي » ووجوب اعتقادها والخضوع ها فى قوله : 

« والإمامة هى عمدة الدين وعموده على الإطلاق ف ف منائر الا زهان » وهو دين 
السلف الصالح ء والأمم السالفة إلى إبراهم وما قبله » فاعتقادها دين » والعمل مما 


)١(‏ كتاب محمد بن تومرت ص 548 و75145. 


الالال 


دين » والنزامها دين » ومعناها لجع والاقداء ٠:‏ والسيع والماعة + والتلم . 
وامتثال الأمر » واجتناب الى » والأاخذ بسنة الإمام فى القليل والكثر ١#‏ 

وإنه لا مكن أن تكون ع نانك أخطر من هذه وأشد فعلا » وأبعد 
أثراً ى النفوس » لتأكيد الزعامة الدينية والسياسية » والانضواء تحت لوائها » 
والإذعان لسلطانما . وقدكان المهدى مخاطب بأسلوبه القوى المنذر» #تمعاً يسوده 
الجهل وطن عليه راف 4 كانم أقواله وتعالمه تنساب إلى هذا اخليخ 
الساذج » كقرآن جديد . كيف لا وهو يؤكد بأنه الأيكدت هذا » إلا كافر أو 
شاحد واف أوزائغ اث أومارقة أوفاجر أوافامق 4 أو واذل: اد له 
لايؤمن بالله واليوم الآخر 2 

ا 

م إن هذه الإمامة المطلقة الواجبة الطاءة فى كل زمان ومكان ٠‏ لابد أن تتوج 
بصفة خاصة تكد من شرعيتها وتزيد فى قدسيها » وتجعلها أقرب إلى ٠راتب‏ 
النبوة » وتلك هى صفة المهدى المنتظر . وهى أسطورة من أقدم الأساطير الدينية 
م . ويرجعها البعض إلى عصر الننى ذاته . وهنالك طائفة من « الأحاديث» 

شير إل :هذه الأسطورة . وهنالك أيضاً طائفة من الأقوال المأثورة تنسب بلماعة 

ن أكابر الصحابة . ولكن هذه الأحاديث والأقوال » فوع رين الحدل 
8 » وهى على الأغلب من خاق الشيعة الذين استغلوا هذه الأسطورة على 
كر العصور » واتخذوها سبيلا إلى تحقيق الساطان السيابى . وخلاصة هذه 
الأحاديث والأقوال « إنه لابد فى آخر الزمان من ظهور رجل من آل البيت » 
يويد الدين ويظهر العدل » ويتبعه المسامون» وعد عا الإسلام ودولت مورسعى 
بالمهدى ) أو عا لى حد عبار مهم الأتوزة ؛ وهى أن المهدى رج فى آخر الز مان 
( فيماة الأرض عدل كا ماقت جورا ) . وقد كان 0 الدوأة الفاطمية الشيعية 
بإفريقية ثم عصر » فى أوائل القرن ال, رابع ال مجرى » أعظ وأروع استغلال لهذه 
الأسطورة . وهذا الثوب القدسى ‏ ثوب المهدى المنتظر - هو الذى 0 
محمد بن تومرت أن ينشح به » وأن يتوج به أمامته وسلطانه السياسى . ومن نم 
فإنا ثراة » :بعد أن جدثنا عن أهمية الإمامة . وكونها ركن الدين الركين » يعرض 


)١(‏ كتاب محمد بن تومرت ص «٠؟‏ و4ه7. 
0 كنات عيذ بن ثومرت ص 588 . 


ا" 


آلنا نظرية المهدى بقوة وحماسة . وهو يستهل كلامه بوصف مثر لأحوال العصر 
النع قل هفو" الفرة: واتذاقات.: الأرية ب دوم ساف +فيه هن قرو التفرق 
وال هوى والفئن » وهو العصر الذى « يذهب فيه العلماء » ويظهر الحهال » ويذهب 
الماظر مت بون اعقو القت ريدس ١‏ الأعناء وار اللتورة عروتشكي 0117 
وتظهر المبتدعة » ويذهب الصادقون » ويظهر الدجالون » ويذهب أهل الحقائق » 
ونظير أهل النديل .والتغيين. والتليسن. والنا لبسن. + عدى: انعكست» الأمون. ع 
وانقلبت الحقائق وعطلت الأحكام » وفسدت العلوم » وأهملت الأعمال » 
وماتت السئن » وذهب الحق » وارتفع العدل » وأظامت الدنيا بالحهل والباطل؛ 
واسودت بالكفر والفسوق والعصيان » وتغيرءة بالبدع والأهواء » وامتلأت 
باخون:والظار وافرج والفن » . ثم جاء المهدى فى زمان الغر به » فى الوقت الذى 
عكست فيه الأمور » وقلبتالحقائق » وبد لت الأحكام ٠‏ وخخصصه الله بما أودع 
فيه من معالى المداية » ووعده قلب الأمور عن عاداتها » وهدمها مهدم قواعدهاء 
. ونقلها إلى الحق بإذن الله » حى تنتظم الأمور على سأن الهدى ٠‏ وتستقم على 
مهاج التقوى » ويهدم الباطل من قواعده » وتهدم باهدامه فروعه » ويثبت 
الحق من أصله » وتثبت يثبوته فروعه » ويظهر العلم من معادنه » وبشرق نوره 
فى الدنيا بظهوره » حبى مملأها عدلاء كما ملئت قبله جوراً » بوعد ربه كما وعد» 
ويتقئله كا اميق + بهذا ما وطد اه الميلى: وعد للق الدع الل 0ع 

وهذا المهدى » الذى تستحيل على بده ش؛ م » من الفساد النامل » 
والظلم المطبق » إلى الصلاح والعدل الشامل » « لاند له فى الورئ» ولن جد « من 
يعانده » ولامن يغازعه؛ ولامن تخالفه » ولامن بضاده؛ » ومن ثم فإذايتومرت 
يو كد لأتباعه وأنصاره وجوب طاعة المهدى » والإعان برسالته » والإذعان 
يي ا ل 0 

« فالعام به واجب » والسمع والطاعة له واجب » واتباعه والاقتداء بأفعاله 
واجب » والإعان به والتصديق به واجب على الكافة » والتسلم له واجب » 
والرضى يحكله واجب »؛ والانقياد لكل ما قضى واجب » والرجوع إلى علمه 
واجب » واتباع سبيله واجب » والاستمساك بأمره حم » ورفع الأمور إليه 
بالكلية لازم » . 
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وليس ذلك فقط » فإن طاعة المهدى » والاستسلام إليه » إن هى إلا طاعة 
الله ورسوله ذاتها » « فإن سنة المهدى هى سنة الله ورسوله » وأمره أمر الله 
ورسوله » وطاعته طاعة الله ورسوله » والانقياد له الانقياد إلى الله ورسوله » 
وموافقته موافقة الله ورسوله » وتعظم حر ماته تعظم حر مات الله ورسوله . هو 
أعلمهم بالله » وأقرهم إلى الله » به قامت السموات والأرض » وبه كشفت 
الظمات » وبه تدفع الأباطيل » وبه تظهر المعارف » وبموافقته تُنال السعادة » 
وبطاعته تنال الركات)20 , 

أما أولئك الذين تسول ل أنفسهم مخالفة المهدى » ومعارضته أو ااشك فى أمره» 
فويل هم . ول ينس ابن تومرت أن يتوعد هؤلاء بشر التكال . ذلك أن من 
ناوا اليدف « فقد تقمع فى الردى ء وليس له التطرق إلى النجاة » . ثم إن « أمر 
المهدى حم » ومن خالفه بقتل » لا دفع له ى هذا لدافع » ولاحيلة فيه إزائغ » 
ثبت بشبوت نصوص الكتاب »؛ وقواطع الشرع ؛ وبيان العلم » ودام مادامت 
السموات والأرض بإذن الله الواحد القهار)2©0 . 

ويتحدث ابن تومرت بعد ذلك قى فصل قصبر عن ١‏ القواعد البى ببى علما 
علوم الدين والدنيا » يتناول فيه أموراً شتى » وما جاء فيه : « أن القيام بأمر الله 
واجت » وأن الفساد بحب دفعه على الكافة ؛ ولابجوز المادى فيه » وإن من 
منع فريضة واحدة كن منع الفرائض كلها » وان القَادى على ذرة من الباطل» 
كالعادى على الباطل كله » وأن الموى لاجوز إيثاره عن الحق.» وان الدنيا 
لا يجوز إيئارها على الآخرة » وان الحقلا مجوز تلبيسه بالباطل» وأن العلل ارتفع » 
وأن الحهل م وأن الحق ارتقم » وأن الباطل عم 0 المدى ارتفع » وأن 
الضلال عم ؛ وأن العدل ارتفع » وأن الحور عمء وأن الروؤساء الحهال استولوا على 
الدنيا » وأن الملوك الصم البكم استولوا على الدنيا » وأن الدجالين استولوا على 
الدنيا ؛ ومختم ابن تومرت هذا الفصل » بالعود إلى الكلام عن المهدى فى فقرة 
يلخص فبا كل ما تقدم » ويوكده بقوة » وذلك على النحو الآتى : 

« إن الباطل لا يرفعه إلا المهدى ٠‏ وان الحق لا يقوم به إلا المهدى » وان 
المهدى معلوم ى العرب والعجم » والبدو والحضر » وان العلم به ثابت فى كل 
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مكان » وفى كل ديوان » وأن ما علم بضرورة الإستفاضة قبل ظهوره » بعلم 

بضرورة المشاهدة بعد ظهوره » وأن الإبمان بالمهدئ واجب » وأن من شك فيه 

كافر » وأنه معصوم فيا دعا إليه من الحق ‏ لاجوز عليه الحطأ فيه » وأنه لايكابر» 

ولايضاد » ولايدافع » ولايعاند 3 ولاخالف ولاينازع » وأنه فرد فى زمانه » 

صادق ف قولهء وأنه يقطع الحبابرة والدجاجلة» وأنه يفتح الدنيا شرقها وغرماء 

وأنه لها بالعدل » كنا ملئت بالحور » وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعة »90©. 
0 

م ينس ابن تومرتف الوقت إلذى يعرض فيه دعوته » ويشيد بنظريته الإمام 
المعصوم والمهدى المنتظر » وهى الى اتخدها دعامة لزعامته الدينية » وسلطانه 
السيامى 4 أن ينظم حملته ضد أصصاب الأمر القائم » ضد أولئك المرابطين » الذين 
كان يرىإلى تحطم دولهم » والاستيلاء على ترائهم . ومن ثم فإنه مخصهم فى كتابه 
القداسة » وأن بردها إلى أصول دينلية » وهو ينعم « بالمبطلن » والملثمسن » 
والمحسمين » . ويقول لنا إن لهم علامات خاصة يعرضها لنا فى قوله : 

و جيع علاماتهم ظاهرة ؛ مها ما ظهر قبل يجينهم من كادم » ومنها ما ظهر 
مس » إحداهن أنهم الحفاة » والثانية أنهم العراة » والثالثة أمهم العالة » والرابعة 
أنهم رعاء الشاء والهم 4 والخامسة أنهم جاهلاون هن ألله . والذى ظهر مها 
بعد أ لاد سبع » إحداهن أنهم في أخبر الزمان » والثانية أنهم ار 2 
والثالثة أنهم يتطاولون فى البنيان ء والرابعة مهم يادون مع الإماء ويستكترون 
من الحوارى » والحاءسة أنهم صم والسادسة أنهم بكم ٠»‏ يعبى أمهم م عن 
'الحق لالستمعون إليه » بكم عن اق لايقولون به » ولايأمرون به » وكل ذلك 
راجع إلى الحهل والعدو لعن الحق». والسابعة أنهم ما هر أهلاللأمانة فى القيام بأمر الله. 
والذى ظهر من أحوالم و أفعاهم ثمان » إحداهن ألْهم فى أيدهم سيا طكأذناب . 

على تلك الصفة » والرابعة أمهم كاسيات عاريات » والخامسة أبن مائلات يعبى 
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عن الحق والرشاد : والسادسة أبن مميلات يعبى لغير هن ٠‏ والسابعة أنْهم يغدون فى 
سخط » والثامنة أنهم يروحون فى لعنة . هذه علاماتهم » وحملة علاماتهم عشرون 
أخبر الرسول مجميعها قبل وجودهم » فظهرت كلها على وفق ما أخير به 0©. 
وحاول ابن تومرت أن يثبت صحة هذه العلامات بإيراد « أحاديث ) تنسبه 
و إلى عمر بن اللحطاب وإلى 5 هريرة » وفها ذكر للعلامات المتقدمة » 
وأا من علامات الساعة » و( أحاديث ( أخرى يدمغ فمها الرسول أصعاب هذه 
الغلاماق + بالثار والشدظ .والقضت واللعتة > ويد كر فها صفة نسائهن على 

النحو الذى تقدم ذكره2" . 

ويتناول ابن تومرت بعد ذلك مثالب المرابطين » ونحرمم طاعتهم » والحض 
على جهادهم ع2 غذة أبوانه زعيت كا يأف : 

)١(‏ باب فا . أحدثوه من المناكير والمغارم-» وتقلهم فى السحت والحرام 
يأكلون فيه ويشربون » وفيه يغدون وفيه يروحون » ونجسيمهم وكفرهم أكر 
بات فا عرع معوتيم عل ظلمهم » وتصديقهم على كذ .هم( ") باب 
معرفة أتباعهم الذين أعانوهم على ظلمهم » وصدقوهم على كل. مهم ء وبيان أفعاهم 
(4) باب فى وجوب مخالفهم وتحرم الاقتداء مهم ٠»‏ والتشبه عم ء وتكثر 
سوادم وحهم (5)باب ق وجوب بغضهم ومعاداهم على باطلهم وظلمهم 
(5) باب ىق بحر مم طاعبهم واتباع أفعالم (17) باب ى وجوب جهادهم على 
على الكفر والتحسم وإنكار الحق . واستحلال دماء المسلمين وأمواهم وأعراضهم 
(8) باب فى وجوب جهاد من ضيع السنة ومنع نم الفرائض (4) باب فى وجوب 
جهادهم على ارتكاب المناكر والفجور وتماد.هم على ما لايؤمرون به ( )٠١‏ باب 
وجوب جهادهم على العناد والفساد ق الأرض02© : 

وهو خلال ذلك تحاول أن يويد أقوالهوأحكامه ؟.ختلف الأحاديث والآنات 
القرآنية . وهو ينعى على المرابطين بنوع خاص - وهو ينعتهم هنا بامحسمين الكفار 
مسألة اللثام » وتشههم فى ذلك بالنساء » فى تغطية الوجوه بالتلشم والتنقيب » 
وتشبه نساتهم بالرجال فى السفور » وعدم التلثم والتنقيب» وتحريم ذلك » ولعن 
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من يرتكبه » وفقاًالحديث تنسب روايته لابن عباس » ونصه : « لعن رسول الله 
. صلى الله عليه وسم المنشهات من النساء بالرجال » والمتشيين من الرجال بالنساء 
لهم اللعنة حميعاً )2©0. على أنه من الإجحاف البين أن تنعى هذه المسألة بالذات 
مسألة الثام ‏ على المرابطين » وتعتير ة فى حقهم جرماً يستوجب اللعن . ذلك أنها 
لست سوىمسألة تقليد قومى وقبل لا شأن له بالدين . وقد قيلت ف أصل اللثام 
وسيبه أشياء كثيرة » منها ما سبق أن أشرنا إليه من قبل » وهو أن أهل لمتونة - 
وهى قبيلة المرابطنْ - كانوا يتخنون فى أعراسهم نوعاً خاصاً من الحجاب » 
ومنها أنه حدث ذاتمرة فى بعض حرو بهم أن نساءهم كن يقاتلن معهم محجبات » 
حتى بحسين بذلك فى عداد الرجال » ومنها أ: نهم كانوا يلجأون إلى الثام خفيً من 
طلبة ثأر الدم » وأخيراً أن اللثام كان من ضرورات الاية من لفح العوراصف 
والرمال والحر والبرد . وما.تزال عادة اللثام قائمة حى ايوم ببن 00 
موريتانيا والسودان وغيرها » ويقال إن الحكة نى ذلك هو أن اارجال الأشر 

لا يكشفون عن أنفسهم . وأما عن سفور النساء » فقد قيل إنه لككى 0 
اتخطاطهن عن الرجال0"© . 

وأما حملة ابن تومرت على المرابطين يسبب ما أحدثوه من « المناكر والمغارم ) 
فإن لما ما ييررها . وقد سبق أن أشرنا إلى ماكان يسود العاصمة المرابطية » 
(مراكش ) وقواعد المغرب الأخرى » أيام المرابطين » من مظاهر الاستبتار 
والفساد » ومن ذلك ذيوع الحمر والقضف علناً ى الأسواق » وغير ذلك من 
مظاهر الخروج على الدين . وهذا ما يردده المراكشى فى قوله مشيراً إلى على بن 
يوسف :« وكان رجلا صالحاً » إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفاً » ظهرت: ى آخر 
زمانه مناكر كشيرة » وفواحش شنيعة » مناستيلاء ء النساء على الأحوالواستبدادهن 
بالأمور + وكان كل شرير أوقاطع طريق » ينتسب إلى امر أة قد جعلها ملجأ له » 
وزراً على ما تقدم . ومما هو جدير بالذكر أن أمثال هذه المناكر » لم تابث 
أن ظهرت ف دواة الموحدين » بعد ذهاب المهدى بفترة قصيرة . ومن ذلك أن 
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عبدالمومن أول الحافاء الموحدين » أنى على ولده الأكر محمد إتمام بيعته لولاية 
العهد ‏ لآنه كان مدمنا لشرب حمر » وانقائص أخرئ كانت تنسب إليهو 02 : 

على أنه إذا كان المرابطون » أوكا بنعتهم ابن تومرت » طائفة المبطلين من 
الملثمن والمحسمين » كانوا يتصفون عا يرمهم ره مز ن العيوب والمثات الى 
ستحقون :من أجاها الاعنات » والى نسةو جب بغضهم ومعاداهم ومجاهد هم 2( 
فإن هناك طائفة أخرى بشر الرسول بظهورها » وهى أل ى تقاتل على الحق وتقاتل 
عنه » وتقوم به إلى آخر الزمان » وأن هذه الطائفة تقوم بأمر الله » لابيضرها من 
خذلا أو خالفها » وأنما ظاهرة على من عاداها إلى يوم القيامة » وأنها تقاتل على . 
أمر الله وتقهر عدوها إلى قيام الساعة » وأنها تقاتل على الحق حى تجتمع مع 
عيسى بن مريم » وح يقاتل آخرههم الدّجال » وأن الله يفتح الدنيا كلها لأهل 
الغرب » وأخبراً أن هذه الطائفة ينصرها الله حتى تقوم الساعة . وبالرغي من أن 
ابن تومرت لا يقول لنا من هى هذه الطائفة بصريح العبارة ٠‏ فإنه من الواضح 
أنه يعنى مها طائفة الإمام المعضوم » والمهدى المعلوم » أو بالحرى طائفته الخاصة» 
طائفة الموحدين » وهو محاول هنا كعادته » أن يوئيد كل أقواله ونبوءاته بطائفة 

من الأحاديث9؟ . 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما ذكره ابن تومرت » عند الحديث عن العقيدة » 
ابن تومرت قد استعار عبارة ( التوحيد )» ومعناها التعلق بفكرة الله وصفاته » من 
«المعتزلة )» فهم الذين يعطون إسم ١‏ التوحيد ) فى تعريفهم لفكرة الله » وهذا 
ما يوضحه لنا الشبرستانى فى قوله عن المعتزلة : « واتفقوا على نى.رؤية الله 
تعالى بالأبصار فى دار القرار» ون التشبيه عنه من كل وجه»جهة ومكاناً وصورة 
وجمما ونحيراً وانتقالا وزوالا وتغيراً وتأثراً » وأوجبوا تأويل الآيات المتشامبة 
فبا » وسموا هذا الْط «وتوحيدا)0© . 

ومن ثم فإن ابن تومرت » كان يشر فى ظل هذا التفسير عنى التوحيد » 
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(” ) الشهرستانى فى كتاب « الملل والنحل » » المنشور عل ماسقن كان لفطل » ( القاهرة 
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بالفكرة المادية اللى كانت ذائعة فى المغرب فى ظل المرابطن » والى تناقفض 
فكرة التوحيد الحقيقية » ويعتتر المرابطن مسئولن عن فك « التجسم » 2 
وه التشبيه » الذائعة بين رعاياهم » وينادى من أجلذلك بقتالهم » لأنهم هم السبب 
فى نشر ذلك الإلحاد الذى يسود العقيدة» وأنهم يقيمون نظاماً دينياً ؛ لا تتواجه 
فكرة الله . ومبى كان المرابطون علىهذا النحو من أهل الشرك » فيجب أن يشهر 
علهم الحهاد فى سبيل اللّه("). 

ويعود ابن تومرت فيتناول التوحيد هنا من ناحية أخرى » وذلك كعادته 
فى أبواب متعاقبة . أولها أن التوحيد » هو أساس الدين الذى بى عليه » ثم محدثنا 
عن معنى التوحيد » وتفسير لفظه » وعن فضله » وعن شروط الشهادة »وكون 
التوحيد مبدم ماكان قبله من الفكر والآ ثام» وعن وجوب العلم بالتوحيد وتقدبمه 
على العبادة » وعن كون التوحيد هو دين الأولن والآخرين من النبيين المرسلين » 
وكون دين الأنبياء واحد » وعن معرفة طريق إثبات العلم بالتوحيد . ثم يتلو ذلك 
التحدث عن الإمان وفضله » والإيمان بالرسول » وعن معبى الإبمان والعلمء 
واتباع الكتاب واليلة » يتخال ذلك كله طائفة من الآيات والأحاديث للشرح 
والتدليل0"©. 

كد 7 حت 

يتناول ابن تومرت يعد ذلك طائفة هن المسائل الدينية الأخرى الى لاتتصل 
أصلا بدعوته الدينية أو السياسية » واككها تتضمن مع ذلك » بعض وقائع 
وأقوال تتصل ببذه الدعوة . وهو قد نحدث: من قبل فى فصل خاص » عن الصلاة 
وفضلها وتفاصيلها . وهو يتحدث هنا عن الطهارة » وعن رفع العلم » ورفع 
الدين والموالاة . وق هذا الفصل يكرر ما سبق ذكره » من الأأحاديث المتعلقة 
بالناس » الذين محملون سياطاً كأذناب البقر » والنساء الكاسيات العاريات » 
والمائلات رؤوسوهن كأسنمة البخت » وهى الى يعدها بين علامات الملثمين 
امحسمين . ثم محدثنا بعد ذلك عن ١‏ التبديل والتغيير بعد رسول الله » . وق هذا 
الفضل يعود إلى ذكر المهدى » وماروى بشأنه من أحاديث » تدلى يأنه 
يكون من آل البيت » وأن اسمه يطابق اسم النى » وأنه ملأ الأرض عدلا 

. جولدسهر ف مقدمته الفرنسية لكتاب « أعزما يطلب » الى سبق ذكرها ص 5ه و51‎ )١( 

. 88م١ كتاب محمد بن تومرت ص .الاا‎ )١( 


8١ه‎ 


كاعاقف جور :واه يكرو سنن عترة اطول كن ولدتفاطة 00 وها ور 2 
شأن خروج الد جال وهز عته0©. م يلى ذاك كلام طويل ف بابين لاعنوان لما » 
وكلاهما يفيض بالأحاديث والأقوال المأثورة امتعلقة بالحنة والنار©© , 

وبعد أن بحدثنا ابن تومرت عن ١‏ الغلول والتحذير منه » وهو الحيانة ». 
ويقدم إلينا ف ذلك طائفة ثفة من القصص النبوية » محته م كتابه بفصل طويل ق١‏ حرم 
اللحمر » ٠‏ وقد رأينا فا تقدم من حباة ابن تومرنك » كيف كانت الحملة على 
الحمر ومطاردها » وإراقها وكسر أوانها » من أخص ما شغله فى دعوته إلى 
إزالة المتكر » وكيف أنه كان يتعرض لصنوف من السخط والأذى » كلا نشط 
إلى ذلك » وهو يقرر أن االحمر محرمة « بالكتاب والسنة واماع الصحابة » 
ويستعرض ما ورد فى ذلك من الآيات والأحاديث » ويبين لنا أنواع الحمر 
لجمع على تجرعها فى عضر الإسلام ؛ وهى الى كانت تصنع من العنب والعر 
والعسل والشعبر » وهى كلها محرمة فى رأيه قليلها وكثير ها » ومن الواجب إراقنها 
وكسر أوانها. » وهو يوكيد أقواله هنا مختلف الأحاديث وأقوال الصحابة© . 

أما الفصل الأخير من الكتاب » وهو الذى يلى « كتاب تحريم الحمر» 
وعنوانه «كتاب الحهاد ) فهو ليس من تأليث ابن تومرت » وإعا هو من 
تأليت الحليفة أنى يعقوب يوسف» ولد الحليفة عبد المومن بن على وذلك حسها 
يبدو هن النبذة الى اختتم مما الكتاب » وأشير فها إلى مام « كتاب الحهاد ) 
وجميع تعاليق « الإمام المعصوم » المهدى ى المعلوم» وذلك مما أملاه سيدنا الإمام 
الحليفة أمر المؤمندن 0ك وذلك فى العشر الأواخر من شعبان سنة تسع وسبعين 
وخسمائة )(© , 

وكتاب الحهاد » والرغيبفيه » يضم طائفة كبيرة من الأحاديث التى وردت 
فى فضل الحهاد » والحث عليه . وتبيان محاسنه » وفضل الثبادة فى سبيل الله . 
وياحق بذلك الكلام على الحهاد بالمال وماورد فيه أيضا من الأحاديث0©. وهذا 


. و5.”‎ "٠.6 كتاب محمد بن تومرت ص‎ )١( 

. كتاب محمد بن تومرت ص وه"‎ )١( 

رع كتاب محمد بن تومرت ص 8١م‏ ب .عم , 

(؛ ) كتاب محمد بن تومرت ص 1م ل بام 

(0) كتاب محمد بن تومرت ص 40١‏ . 

)3 راجع كتاب المحهاد ( من كتاب محمد بن تومرت ) ص لالام ...ع . 


س7١‎ 


الفصل وما ورد فيه من الأحاديث العديدة » يتفق تمام الإتفاق مع ما أثر عن 
مقدرة الخليفة أى يعقوب يوسف العلمية » واراعه فى علم الحديث » والعلوم 
الشرعية » وتقدمه « قف علم الإمام المهدى )2©90, 
ات 

إن كتاب « أعز ما يطلب» حسما تبين من استعر اض فصوله ومحتوياته » ممكن 
أن يعتر وصية ابن تومرت العقيدية والسياسية » وبمكننا أن نعتير مأورد فيه من 
تعالم ومبادئ»؛ خاصة بالإمامة والزعامة السناسية والديلية"» أساسالدؤلة الموبحدية 
الروحى والسياسى . على أن ابن تومرت قد ترك لنا بالعربية مؤلفاً آخر » هو 
كتاب «الموطأ » المسمى « موطأ الإمام المهدى » وهو كتاب ضحم يتناول فيه » 
على نسق « موطأ الإمام مالك » » أبواب العبادات والمعاملات والحدود . 

ونحن نعرف أن مذهب الإمام مالك250 كان منذ أواخر القرن الثانى للهجرة » 
هو المذهب المفضل ف المغرب والأندلس . وبالرغم من أن ابن تومرت 
قد درس بالمشرق » على عدد من أقطاب عصره » فإنه لبث على تقاليد علاء 
المغرب الراسمة » من اتباع المذهب المالكى » ومن ثم فإنه يقدم لنا عمرة شروحه 
للعبادات والمعاملات والحدود » أو بعبارة أخرى لعلم الفروع » متسمة باسم موسوعة 
الإمام مالك » جارية على مذهبه وآرائه ٠»‏ بل إنه ليبدو » حسم نجاء ق مقدمة 
« موطأ » ابن تومرت » أن مصنفه ليس إلا مختصراً من مصنف الإمام مالك . 
فقد جاء فى م5دمته طبعته الى نشرت بالحزائر فى سنة 1817 ه ( 1908 م) » 
مايأق : « قابلنا موطأ المهدى عوطأ الإمام مالك » من رواية نحبى بن بحبى » 
اوساءناء مختصراً منه محذف الأسانيد مع تقدم وتأخر وزيادة تراجم وتفاصيل 
على أسلوب مفيد وترتيب سديد ) . 

وحتوى «وطأ المهدى على سفرين : يتناول السفر الأول الكتب الآ تية : 
الطهارة والصلاة » والحنائز والصيام » والاءتكاف والزكاة » والحج والحهاد » 
والإمان والنذور . 

ويتناول السفر الثانى الكتب الا تية : الضحايا والعفيفة » والذبائح والصيد » 
والأشربة » والحدود » والنكاح » والطلاق » والرضاع » والبيوع » والشفعة » 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى كتاب « المن بالإمامة » المخطوط السالف الذكر لوحة 45 أ. 
(؟) الإمام مالك بن أنس ( هه - ١74‏ ه) أحد أقطاب المذاهب الأربعة . 


- ؟١ا/-ب‎ 


والرهن » والإجارة » والمساقاة » والفرائض » والعتق » والمكاتب» والتدبير » 
والعقول » والقسامة » والتعدى والغصب ء والأقضية والجامع . ش 

ومن الواضح أنه ليس ف كتاب « موطأ المهدى» ما مهمنا من الناحية التاريخية . 
بيد أننا نستطيع أن نتخذه دلالة على ماكان يتصف به ابن تومرت من النشاط 
العلمئ » والمقدرة الفقهية » واجبهاده فى أن يبصر قومه بأحكام الدين الصحيحة » 
ولاريب أن كتب ابن تومرت كانت تنتشر بين قومه بالبربرية لغنهم القومية » 
فبزداد بذلك نفوذها وتأثيرها » وقدكان من أعظٍ مزايا ابن تومرت العلمية » 
مقدرته البارزة فى إتقان اللغتين العربية والمربرية » وكان وعظه ومخاطبته لقومه 
بالبربرية » تنفذ إلى سويداء قلوهم » وتزيدهم فتنة وبه وتعلقً » وتعمل على 
توطيد مكانته الدينية والسياسية . وكانت كتب ابن تومرت » بعد القرآن والسنة» 
هى أشد الكتب الدينية احثراماً ببن أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم » لأنها 
را كاري :كانت ان وكات 4 تنوك كل بان ” 


اله ٠.‏ 8 عإاراع 
الصراع بن 0 والموحدن 
المرحلة الثانية 


خلافة عبد المؤومن . محتلف الروايات حول تار ها وكيفية وقوعها . أهل عبد المؤمن ونسبته 
العزبية :. أساطر دول قدزه وتخصيصه بالكلافة .. مولده وائغاته . اتصاله. بابن تومرت . قياذتة 
الجيوش الموحدية . عزمه على استئناف الحهاد . خروجه من تينملل فى القوات الموحدية . استيلاؤه 
على تازاجورت وقصبة تادله وعلى درعة وحصنتاسغيموت . عودته إلى تينملل . محاولة ابن ملوية 
وإخمادها . إنسلاخ الفلاكى الأندلى عن المرابطين وانغمامه للموحدين . اتخاذ عبد المومن ألقا 
الخلافة . غرواته فى الأعوام التالية . افد على تارودانت عاصمة بلاد السوس . هزعة المرابطين 
وفرارهم . غزوه لأحياء بى يبغز . دفاع ببى بيغز ثم جنوحهم إلى الطاءة . خروج عبد المؤمن إلى 
الغزو ثائية . تحركه إلى أرض حاحة د أل بى ملول . إغارته علها وقتله لأهاها . مسيره 
إلى أجر فرجان . لقاؤه بالمرابطين بقيادة تاشفين بن على والربرتير . هزمة المرابطين . مبادرة 
جزولة لإنحاد المرابطين . هز مها ومقتل معظمها . ارتداد تاشفين إلى مراكش . رواية ابن عذارى 
عن هذه الموقعة . خروج تاشفين والربرتير ثانية محاربة الموحدين . اللقّاء فى تيزغور. هزيمة المرابطين 
وجرح الربرتير . الربرتير وأصله وظروف التحاقه بخدمة المرابطين . قيادته لامرابطين فى معارك 
أراضى كدميوه والسوس . غزو عبد المومن لأرض السوس . تبادل النساء الأسرى بين الفريقين . حملة 
عبد المومن الكبرى . مسيره إلى الثمال الشرق . غزوه لعدد من القواعد والقلاع المرابطية . اختر اقه 
لأرض فازاز واحتلاله لأزرو . مسيره ثمالا نحو فاس . وصول القوات المرابطية بقيادة تاشفين 
والربرتير . مقاساتها لأهوال البرد . انحدار الموحدين إلى منطقة الأطلس الوسطى . احتلالم اوادى 
ملوية . مسيرهم نحو أرض غياثة ونزوهم فى جيل عفر! . نزول المرابطين قباهم فى السهل . عصف 
الرياح والأمطار باحلتين . رواية أخرى لابن القطان عن املة الموحدية إلى غياثة . مسير الموحدين 
إلى 8 لكلى . مسير المر ابطين بقيادة تاشفين و الربرتير فى أثرهم . التحام الربرتير فى بعض قواته 
مع الموحدين فى تازغدرا . مسير الموحدين نحو القصر الكبير . مسير المرابطين فى إثرهم . وصول 
الموحدين إلى المزمة . قصة مقتل ابراهيم أخى عبد المؤمن . اقتحام الموحدين لثغر مليلة وسى فسائه . 
متبريس إل تاجن1 يج المملايك اللوبيدية تتعام وهر ان وبى واثون وجل مديونة . ارتداد المرابطين 
إلى فاس وبقاء الموحدين قرب تلمسان . 5 أمير المسلمين على بن يوسف. بلوغ الدولة المرابطية 
ذروما فى عهده . استخدامه للمرتزقة النصارى . إنشاؤه للفرقة الأجنبية بقيادة الربرتير . عزمه على 
إقالة ولده تاشفين . بعض الأحداث الى وقعت فى أواخر عهده . صفاته وخلاله . حشده لأعلام 
الكتابة فى بلاطه . أولاده . اختلال الدولة المرابطية » وانشقاقها فى أواخر هذه . شروج ب وماثو 
.على تاشفين بن على . مسير الربرتير لعقابهم . إنجاد الموحدين هم . اقتحام الموحدين لبى عبد الواد 
وبى بيلوى. هزيمم ومسرع معثل أصحاهم على يد المرابطين . مسير عبد المؤمن من تلمسان إلى أرض 


ب4١آ! ‏ 
علوى . مسير تاشفين إلى تلمسان . إرساله حملة قوية ومعها الربرتير إلى منداس . طريقة عبد المؤمن 
المبتكرة ى لقاء خصومه . معركة منداس الكبرى . هز يمة لمر أبطين الساحقة وغناتم الموحدين الوفيرة . 
غزو النورمانبين لسبتة ورد الأسطول المرابطى لها . مصرع الر برتير فى معركة بينه وبين الموحدين . 
رواية ابن عذارى عن ذلك . مغادرة النصارى للمعسكر المرابطى . استنفار تاشفين لسائر الحشود 
المرابطية . مقدم و لده تاشفين إليه وتوليته عهده . سير الموحدين ونزوم بالصخرتين قرب تلسسان . 
نزول المرابطين قبالبم فى سطفسيف . وصول الحشود المرابطية . اشتباك الفريقين وهزمة المرابطين 
فى معركة يظاهر: الصخر تين . مسير تاشفين" فى قواته إلى وهران . إرساله ولده ابراهيم إلى مرا كش . 
مقدم بعض سفن الأسطول المر ابطى إلى مياه وهران . مسير عبد المؤمن فى أثر تاشفين . فتك الموحدين . 
بأحياء لمتونة فى تلك الحهة . نزول الموحدين فوق جبل وهران . مغادرة معظ القادة المرابطين 
لتاشفين . اقتحام المو<ذين للمحلة المرابطية . فزار تاشفين وخاصته إلى الحصن المطل على البحر . 
إضرام الموحدين النار حول الحصن . فرار تاشفين فى الليل ومقوطه ومضرعه . روايات أخرى عن 
مصرع تاشفين . فتك الموحدين بالمرابطين . فرار الفلول المرابطية من تلمسان . دخول عبد المومن 
تاجررت وقّتله لأهلها . دخوله تلمسان وقتله لأهلها . روايات أخرى عن دخوله تاجررت وتلمسان . 
نزوله بتلمسان وتنظيمه لشئون المنطقة . مسيره إلى فاس . 

كانت خلافة عبد المومن بن على » للمهدى ابن تومرت » فى رياسة 
الموحدين » حدثا ذا شأن » وكانت فاتحة عهد جديد فى تاريخ الدولة الموحدية » 

هو عهد التوطد والهاء : 
و#تلف الرواية أعا اختلاف فى ظروف تولية عبد الممن . فهذاك القول 
بأن ببعة عبد المؤمن » قد تمت على أثر وفاة » المهدى أوبعدها بأيام قلائل » وأن 
المهدى هو الذى رشحه لخلافته قبيل وفاته وهذه هى رواية ابن القطان » إذ يقول 
لنا إنه لما توق المهدى »كم أصابه وأهل الدار » وهم خدمته » وأخته شقيقته 2 
مونه 0( وبايعوا الإمام أمير المؤمنين ( يريد عبد المؤمن ) فى الحين ( بيعة سر ) م 
يقول ى موضع آخر » إن عبد المؤمن بويع على أثر موت الإمام المهدى 0 
أربعة | وعشرين وخحسمائة « بيعة خاصة ») . وهناك قول آخر » يأنه لما توق 
المهدى كم أصعابه موته , بعض الوقت » حبى يتفقوا علىمن يتولى الحلافة من بعده . 
ويقول لنا أبن صاحب الصلاة موارخ الدولة الموحدية وكذلك أبن القطان » إن 
هذه المدة استطالت إلى عام سبعة وعشرين وخسمائة » أعبى مدى ثلاثة أعوام » 
بويع من بعدها عبد المؤمن بيعته العامة » وذلك حين أعلن موت الإمام المهدى . 
ثم يقص علينا ابن صاحب الصلاة بعد ذلك قصة الحيلة » الى دبرها عبد المئمن 
ليقنع الموحدين ببيعته » وهى تتلخص ق قصة الطائر والشبل » اللذين درمما 
خفية » خلال هذه المدة » الطائر على أن يدعو له بالحلافة.» والشبل على أن 


ا 


بجاس بين يديه وادعاً هادثاً . ثم دعوته بعد ذلك الأشياخ الموحدين إلى مجلسه » 
و تقار رهم فى أمر من يتولى الحلافة » ودعاء الطائر له بنطقه « العز والفكان 
للخليفة عبدالمواه ن أمير المؤمنن ) ومثول الشبل بين يديه » زرانفاً مطيعاً لإشارته» 
'وتأثر الحاضرين بذلك ومبايعتهم له230 . 

بيد أنه بغض النظر عما بطبع هذه الرواية من مبالغة » وجنوح إلى الأسطورة» 
فإنه توجد لدينا أكثر من رواية وثيقة تؤيد القول ٠‏ بأن بيعة عبد المؤمن : قد 
تمت عقب وقاة البصت ووه لناق إغارم . من .ذلك ماد كره. أبق بكر 
الصهاجى المكنى بالبيذق . وهو كا تقدم من أصعاب المهدى الأوائل » من 
عقب وفاة المهدى فى يوم الأربعاء أويوم الحميس الخامس والعشرين من شهر 
رمضان سنة 5؟7ه هم » بويع الحليفة أعبى عبد المومن كّ ف يوم الست الأقرب 

من هذا التاريخ9©. وما ذكره فى موضع آخر من أنه عقب وفاة المهدى اه 
عبد .الموئمن بإعلان ذلك النبأ للناس » وعندئذ ع إليه أربعة من الصحب » 
ائنان من اللهاعة » وهما عمر بن عبد الله الصهاجى المعروف بعمر أصناك » 
وأبو إبراهم إسماعيل » واثنان من أهل سين ها عبد الرحمن بن زكو ؛ ومحمك * 
ابن محمد » وبايعوه على ما بابعوا عليه المهدى 3 ثم تبعهم سائر الناس حي بى دخل 
اليل » واستمرت البيعة ثلاثة أيام متواليات9" . 

ويأخذ صاحب ١‏ الخحلل الموشية » تمجمل هذه الراوية » فيقول لنا إنه «لما 
تونى المهدى » تفاوض بقية أصحابه وهم أربعة » عن يكون إمادهم بعده » فوقع 
اتفاقهم على عبد المؤمن ٠»‏ لما كانوا يشهدونه من تعظم المهدى له » محضر 
أصعابه وحميع الموحدين » ويقبلعليه » ويستبشربكلامهء فاتفقوا عليه وقدموه»0©. 
وكذلك يذكر أنا صاحب روض القرطاءس أن المهدى بويع يوم الحمدن 
الراج قار ون ؤنم اله 1ه ه » ويصف هذه البيعة » بالبيعة الخاصة الى 
بايعه فها عشرة من أصعاب المهدى . وأما الببعة العامة فقد وقعت وفقاً لقوله ى 


)١(‏ ابن القطان فى نظم الان ( المخطوط السايق ذكره اوحة ه14 و55١).‏ وراجع رواية 
ابن صاحب الصلاة فى روض القرطاس ص ١١9‏ و١5١1.‏ 

(؟9) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 87 . 

(+ ) كتاب أخبار المهدى بن تومرت ص 80م » والمعجب ص ٠١8‏ » ويورد المرا كثى اين 
آخرين مع عمر أصناك » هما عمر بن مرزاك » وعبد الله بن سليمان . 

(:) الحلل الموشية ص ٠١‏ . 


لل 


٠‏ من ربيع أول سئة 75هه ء بعد وفاة المهدى بنحو عامين مجامع تينملّل0©. 

وفضلا عن ذلك » فإن لدينا رواية المراكشى ٠»‏ وهو أيضاً من مؤرخى 
المو<دين » وهى رواية مفصلة واضحة » خلاصا أن ابن تومرت استدعى 
قبل موته بأيام لسرا سيق 1م رامل شين اوع دي لائل وجارقة 
لا جمعهم , إلااسم المصامدة » فل] حضروا بين يديه؛ “بض متكا ٠»‏ وخطب ف 
فذكرهم : ما كان عليه السلف الصالح » من الثبات فى الدين » والعرعة فى الأمرء 
وها لخدمك فرق بعدهم من ظهور الفتنة » الى أضحى. فما العالم متجاهلا مداهناً » 
يقصد بعلمه الملوك » ومجتلب الدنيا » وكيف أن الله سبحانه قد خصهم بتأييده » 
وحقيقة توحيده » وهداهم بعد الضلالة ؛ م حذرهم من الفرقة واختلاف الكامة» 
وأن يكونوا على عدوهم يدا واحدة » ثم أعا ا حارو سه لاز اا لا 
ف تركيته :و :هذا بيد أن يلوتاة: ى. جميع: أحوالة من ليله ومهاره » ومدخخله 
ومخرجه » واختير نا سريرته وعلانيته » فرأيناه ف ذلك كله » ثبتا فى دينله » 
متبعرا وداه . وأنه على أثر ذلك قام القوم بمبابعه عبد الممن . ودعا للم 
أبن تومرت © ومسح وجوههم وصدورهم . م توق ابن تومرت بعد عهده 
بيسير » واجتمع أمر المصامدة على عبد الموؤمن0؟© . 

وهكذا يبدو أن عبد الموئمن » تلى بيعته عقب وفاة المهدى » ورعا قبيل 
وفائه ».وفقاً لرواية المراكشى » وليس من المستبعد أن يكون عبد الموؤمن وأصصابه ' 
قدكتموا موت المهدى حيناً » حتى نتنب الحلاف » ويستوثق الأمر ؛ ذلك أنه 
لما تونى المهدى » أخذكل زعم م » وكل قبيلة » تتطلع إلى اجتناء تراث المهدى» 
برياسة الموحدين » واشتد 0 بيهم ف ذلك » فخثى الماعءة والحمسون 2 
أن يفسد الأمر » وأن تضطرم الفتنة » فاجتمعوا وتفاوضوا » ووقع ايارم . 
على عبد الممن . وكان عبد المؤمن فى الواقع » منذ البداية أرجح القوم مكانة » 
إذ كان أوثقهم صلة بالمهدى » وأشدهم اختصاصاً به » واستثثارا محبه وثقته » 
وكان "ينب للمهدى قوله فيه وإنشاده كلا رآه ا 
تكامات فيك أوصاف خصصت لها فكلنا بك مسرور ومغتيط 
السن؟ ضاحكة والكف مانحة والصدر متسع والوجه منبسط0» 

.١٠١94و‎ ١٠١8 روض رطسي مرخ 1ن (١؟١) المعجب ص‎ )١( 


(*) المعجب ص »١١١‏ ويقول ابن خلكان إن هذين البيتين ينسبان إلى ألى الشيص المزاعى 
#لشاعر المشهور ( وفيات الأعيان ج اا ص (5وم). 


يواه 

وفضلا عن ذلك كله فد كان عبدالمئمن » غريباً بأصله وقبيلته عن المصاهدة» 
د/ يكن لي ول وو ناته وارو نوات فاتصيي قوم قل اتجارة» 
اجتناباً لكل منافسة وخلاف292 . 

أما عن أصل عبد المؤمن ونسبه » فإن الرواية تختلف أيضاً » فهو وفقاً لرواية 
أى بكر الصنهاجى ‏ عبد الموْمن بن على بن عتَذّوى بن يعلى بن على بن <سن 
ابن نصر بن الأمير بن نصر بن مقاتل بن كوىبن عون الله بن ورجايغ بن ينفر 
ابنمر او بن مطاط بن دطفور بن نفور بن رجيك بن نحبى بن هزرح بن قيس 
ابن عيلان . ثم يقول لنا أبو بكر معلقاً على هذا الأسب » إنه صحيح حى مقاتل 
ابن كوب بن عون الله » وأما ما ورد بعد ذلك من الأسهاء إلى قيس بن عيلان 
ففها اختلاف وتصحيف وتقدىم وتأخير9" . 

وينتمى عبد المؤمن إلى قبيلة كومية » وهى بطن من بطون زناتة » وذلك 
سواء عن أبيه أو أمه » إذ هى كومية أيضاً » فهو بذلك بربرى الأصل » وحسها 
تدلى بذلك أيضاً نسبته . ولكن عبد المومن هو خليفة للقن وهو ددا لاعن : 
وإذاً فلابد أن يكون هت عد حر سان ليقت دصري أرر ثم لايد 
أن تكون هذه النسبة متصلة بآل البيت . ومن ثم فإن الرواية تقول لنا إنه من ولد 
سلم بن منصور بن قيس بن عيلان بن مضر . وأما كيف حولت نسبته العربية 
إلى النسبة ال, عربرية » فهو آن دا من الخداده العرتء نزل بساحل تلمسان » 
فارا-من بعضن لفن بالأتدلس + وحاور يعض أحياء نظاظة + إنخوة زنانة”' + 
فنسب ذلك إلهم بالحوار والحلف . وى رواية أخرى أن نسبته ترجع مباشرة 
إلى آل البيت بانتسابه إلى جدته كنونة بنت إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
القاسم بن محمد بن الحسن بن على بن أنى طالب » . والى كنونة هذه أيضاً يرجع 
نسبة أمه تعلو بنت عطية » فهو إذن » وفقاً لهذه النسبة سليل آل البيت عن طريق 
أبيه وأمه2© . وقدكان عبد المؤمن نفسه » حسما يروى لنا المراكشى » ينكر 
تسبنه الوبرية » ويقول إذا ذا كرت كية ؤكومية) و لبت ميم وإما من لقيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ولكدّمية علينا حق الولادة بينهم » 


. 5159 وآ ن خادوت ج 18 ص‎ » ١١9 روض القرطاس ص‎ )١( 
. و88‎ 5١ (؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ 
. 1١١9 وروض القرطاس ص‎ » ١٠١4 المعجب ص‎ )+( 


ج مالالاات 
والمنشأ فهم » وهم الأخوال » . ويزيد المراكشى على ذلك أنه أدرك من أولاد 
عبد المؤمن وأحفاده » من ينتسبون لقيس عيلان بن مضر0© , 

وها تسج ت حول ابن تومرت ودعوته » واختيار القدر له ليكون مهدى 
آخر الز مان » هالة من الأساطر » لتواكد قدسيته وصدق رسالته » فكذلك نسيجت 
مثل هذه الحالة حول عبد المومن وخلافته للمهدى » لتو كد أن القذر قد اختاره» 
كما اختار المهدى منذ الأزل » » ليقوم مبذه الرسالة . وقد أورد لنا ابن القطان بعض 
ما ذكره أبو القاء م المؤمن فى كتابه المسمى « فضائل الإمام المهدى » » من أقوال 
وأمارات للتدليل على صدق رسالته . ومن ذلك أنه سجاء فى كتاب أنى عبد الله 
الباقر بن على زين العابدين , بن الحسين 4 الحض على الإمان بالمهدى وطائتنه 4 
وذكر عبد المؤمن بن على القيرى » وأنه هو الذى وعد بالنصر والتأبيد والفتح . 

ويقول أبو القامم ان ذلك قد ورد أيضاً فى كتاب بحى بن زيد » وفكتاب 
القاسم الأكبر » وفيه حميع ماذكر من فضائل الإمام المهدى ٠‏ وعلاماته ومواضعه 
ورجاله » واللخليفة الآخذ عنه . وقد شرح ذلك كله صاحب كتاب ١‏ النصر» 
إدريس بن إدريس » وأورد لتأبيده أحاديث عديدة . : 

م ينقل إلينا ابن القطان بعد ذلك قول ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد 
فى أرجوزة نظمها بعد ذكر « المهدى ) ووفاته9؟ » حيث يقول : 

رب الفتوح صاحب الملاحم وقامع الأعراب والأعاجم 

وقول عبد الملك بن حبيب : 

صاحب المهدى يأنتى بعده خيرة الأعراب طرأ والعجم 

أقبل الملك به من نعتبه أشيت: ١١‏ للحية ليس بالطهرم 

وأنه قد ورد ذلك أيضا فى بعض الأراجبز القديمة » وفها شرح صفاته و أفعاله 
وفتوح<ء . ويزيد أبوالتًا سم المؤمن على ذلك كله أنه رأى بالقدس ف رباط للنصارى 
8 9 01001010 سم عبد المؤمن خليفته » وأنه أى 


. ٠١و المراكشى فى المعجب ص‎ )١( 
المهدى » بصفة عامة » وليس المهدى بن تومرت » لأن ابن عبد ريه‎ ٠ المقصود هنا‎ 0 
9 . قد عاش قبل المهدى ابن تومرت بنحو قرنين‎ 


غ55 ل 


أو القاسم ذكر ذلك للإمام المهدى » فأمر بكمانه حتى نحين الوقت الذى يكون 
فيه ظهوره2"0 . 

ا وهكذا نرى كتتاب الذولة الموخدية ومؤرخخبا يدون قى تقصى الأساطر ؛ 
وتسجها حول إقامة المهى ابن تومت" +:وحول خلافة عند المرامن + حدى تسخل 
الدعوة الموحدية » ومن بعدها الحلافة الموحدية » مكانتها من الرسوخ والقدسية . 

وكان مولد عبد المومن فى آخر سنة /4410 ه ( أول سنة ٠١98‏ م) مموضع 
يعرف بتاجرا على مقربة من مرسى هنين شمالى تلمسان » وقيل إنه ولد سنة 
490 هع أو سلة 6٠6٠‏ ه0©. وللواسم عله الرواية الأخيرة » إذا ذكرنا أن 
عبد المؤمن قد لى المهدى ابن تومرت عقب عوده من المشرق إلى المغرب فى 
سنة 51١‏ ه » وكان يومئذ شاباً » ولم يكن غلاماً حدثاً . وكان والد عبد المؤمن 
ا ا وهى المعروفة بالتوابي< ورم من ضعته 
رجلا عاقلا حبر ما من قومه29) . ويذكر لنا' البيذق أن والد عبد المؤئمن كان 
بالعكس قاضياً فى زمانه ونى قومه6©9 . ونشأ عبد المؤمن منذ البداية محباآ للقراءة 

. والدرس » يلازم المساجد لتلاوة القرآن » ولما بلغ نحو العشرين من عمره » 
اعتزم الرحلة إلى المشرق. ليتابع الدرس ٠‏ وقد رأينا فها تقدم كيف التى هو وعمه 
علالة على مقربة من بجاية بمحمد بن تومرت » وكان يومئذ يقود حملته المعروفة 
فنه المنكر + وكيش آنس فيه ابح مرت تحابة:ونذ كاه + وشعر أنه سوف يغدو- 

أعظ. معاونيه » وكيف استطاع أن يقنعه بالبقاء إلى جانبه يطلب العلم على يديه » 
ويقارنه فيا هر قاامريد لين 1ه لمكو »بو لحا العم » وإخماد البدع» . كان ذلك 
فى أوائل سنة 11١هه‏ . وقد بىعبد المئمنمن ذلك التاريخ خ إلى جانب ابن تومرت » 
ولازمه واختص به » يؤازره فى دعوته » ويشاطره مصيره أيها حل » اد 
من أمر ابن تومرت ما سبق ذكره من اشتداد دعوته الدينية ضد المرابطين ثم 
التجاوكه وصحبه إلى تينملدّل » وإعلانه أنه هو المهدى المنتظر» ومبايعة أصعابه وف 
مقدمهم عبد الممن له على ذلك . 

)00 ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط السالف الذكر لوحة #ه ب و4ه١)‏ . 
)١(‏ الأولى هى رواية المراكثى ( ص وه( ) » والثانية والثالثة أوردثا ابن خلكان 
فى الوفيات ( ج ؟ ص #81 ) . 


( ؛ ) تاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 77 . 


ه#امآ ا د 


وقد رأينا فها تقدم . كيف كان عبد المؤمن » إلى جانب أنى محمد البشر » 
أعظ قادة الموحدين . 000 عقب هزاعة البحرة الساحقة ( أوائلسنة؛ 7 هه ) 
ومقتل البشير » استطاع أن مجمع فاول الموحدين وأن ينقذها من الفناء المحقق » 
وأن يقودها بالرغم من مطاردة المرابط.ن إلى تينملل » وكيف أن المهدى : وقد 
كان فى مرض موته » حيئا أبلغ أمر المزيمة » سأل عن عبد الرامق.ءاوماعم ٠‏ 
بأنه سالم » قال لأصحابه ١‏ الحمد لله قد ببى أمركم » . 
لم تخب فراسة المهدى فى تلميذه وصاحبه الأثثر : وخليفته من بعده » فقد 
شاءت العناية الإلهية أن يغدو عبد الموؤمن مؤكسس دولة الموحدين الحقيق : وأن 
يقود الموحدين إلى ميادين النصر الباهر 2 وأن حفق م سلطان الإمبر أطورية 
الموحدية الكبرى ؛ فى المغرب والأندلس . 
قضى عبد المومن بعد توليه الحلافة زهاء عام ونصف » ينه شئون الموحدين 
وبؤلت لويم «وعند تمرغهم + شري إلى الجهاد بولا كلت أهياته: 
اعتزم أن يستأنف الحهاد مقاتلة أعداء الدولة الموحدية ‏ المرابطين ع وافتتاح 
البلاد من أيدهم 2 وإرغامهم على الطاعة » واستقر رأى اله ليك 
والتشاور على أن تكون أولى غزاتهم لقصبة تادلة فى وادئ درءة0©) ٠‏ فخرج 
عبد المؤمن من مان ف شير الأزنا روقل أن شرا بت ا وفهار ير 
سنة 1177م ) ى جيش ضخم من الموجدين ؛ قوامه ثلاثون ألف مقاتل » وسار 
أولا إلقلعة تاز اجورت » وكانت تدافع علهاحامية مرابطية بقيادة يدر بن ولحوط » 
فاقتحمها واستولى علبها » وسبى أهلها9؟ . وفى رواية أخرى أن قائد تازاجورت 
المرابطى كان يدعى نحبى بن مرحم » وأن عبد المؤمن قتله وقتل معه نحو عشرينألفاً 
من نحسمين » وأسر زوجته ميموئة بنت ينتان بن عبر ء وصضصها معه إلى الحبل » 
حى افتديت فها بعد من كان ٠ن‏ أسرائ الموتخلايق ف تلمنان90© وشان عبدالمئمن 
:]تاذل إلى ينك ها ميته اللتانمةسناسي "اقال اموق ره 4 لون 
القرطاس ( ض ١5١‏ ) » وابن خلدون (ج 5 ص ١85‏ ) ليست هى بلدة تادلا الواقعة شال شرق 
مر اكش : ولكها هى المحلة الحصينة الواقعة شرق وادى درعة » وذلك حسيما يستدل من سير 
الحملة الموحدية والمواقع الى استو! ت علها » ومها مدينة درعة . 
ا 0 
(* ) هذه رواية ابن القطان فى نظم اللمان ( المخطوط السابق ذكره لوحة )1١‏ . 


١6 م‎ 


د 


بعد ذلك إلى درعة » واستولى علما وعلى أحوازها » ثم غزا سائر محلات تلك 
المنطقة وعاد إلى تنيملال 

وافتتح الموحدون فى هذا العام حصن تاسغيموت ء وهو حصن منيع يمع 
فوق الحبل » وبه حامية من هزرجة » فتواطأ معهم الموحدون على فتحه ع 
واستطاعوا أن يدخلوة ليلا » وقتلوا واليه المرابطى أبا بكر بن وارصول ومن 
معه المرابطين » وحملوا بابه الحدبدى الضخم ؛ وركب فها بعد على سور تيتمال . 

وكذلك افتتح الموحدون و فى نفس العام حصن جلاوة » بسي أبو حفص 
عمر وحماعة من وجوه الموحدين : ودخلوه عنوة وقتلوا كل من فيه . وكان أهل 
جلاوة م م الذين جرحوا المهدى ىإحدى عزوانه » وقام 5 من ناحيثه يكاج 
حصن مزرجة وأحرقه وقتل معظم أهله . ثم دخل بلدة جشجال » وأحرقها 
أيضا » وسار منها إلى أرض غجدامة » وافتتح بلدة أجلاحال . 

ودخلق هذا العام ف طاعة الموحدين » بعض بطون من هزرجة وهسكورة» 
ْم ارتدوا وعادوا إلى الخروج والعصيان 2©9. 

ولما عاد عبدالمؤمن إلى تينمال» كانت قد وقعت خلال غيبته ى تلك الغزوة 
حادثة خطيرة ؛ كادت تحدث صدعاً فى صفوف الموحدين لو لم تخمد فى المهد . 
وذلك أن عبدالله بن على الزناتى » الشهير بابن ملوية » وهو أحد أصحعاب المهدى 
القردة وكات من أشيد 0 ضين لبيعة عبدالموامن » انتهز فرصة ابتعاد عبدالمؤمن 
بالجيش » وسار إلى مراكش ٠‏ وتفاهم مع أمير المسلمين على بن يوسف على 
مهاحة تينملل » وسمق 0 الموحدين ؛ فعهد إليه على بن يوسف بقوة من 
المر ابطين : فسار مها إلى )نام اذاجوست مجمع قبيلة كتفيسة عل مق ربة من تيتماعل 4 
لكى يضمها إليه» ويسسر بقواته امشتمعة ا الحايهة الرحدية » وكان تعمل 
عبد الله بن وسيد” ان لح دعاك كقسة فجمعهم فأعلنوا تمسكهم بالعهد الذى 
قطعوه للمهدى : ونعوا على ابنملوية تلك الحيانة » وف الال قام واحد من أهل 
خسين هو أبوسعيد تخلف بن الحسن آتيكى ومعه غلامه» وسار إلى محلة ابن ملوية 
فى أسفل الحبل » وقتلاه » وحملا جثته إلى تينملل وصلبت مها » وأخخدت المحاواة 

ف المهد . ولما عاد عبد الموامن شكر لكنفيسة إخلاصها » وقم م الغنام . م هبط 


.) أبن القطان فى نظ المان ( المخطوط السالف الذكر لوحة ذلا‎ )١( 
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ثانية إلى الوادى » واستولى على أ راضى صاجة القريبة ( أصناجان ) وولمعلمها 
نّ تاصر ©.وهو أحل زعائبا ومن أهل خسين2" . 

ويضع ابن القطان بى أخمار هذا واكام كوم حادثاً م ن نوع خاص » 
هو انضهام الفلا كى الأندلمى : وهو من قادة المر .ابطين ١! ٠»‏ لى الموحدين . وكان 
الفلا كى حسيا تقدم أندلسى من أهل إشبيلية » وكان يا أمزه شقياً وقاطع 
طريق » : تسم بالحرأة والشجاعة ع نم تاب وسللك سبيل الاستقامة » فعفا عنه والى 
إشبيلية » وقدمه على الرماة والرجتالة . ونم ى خبره إلى على بن بوسف » فاستةدمه 
إلى م راكش » وقدامه على فرقة من الهند المر ابطين » وعهد إليه يه تحراسة مخارج 
جبل درن الى بط منها الموحدون إلى السهل لكى يعيق 'سبيلهم ٠‏ ثم وجهه إلى 
السوس لكايه الموحدين » ووالى السوس حينئذ وانودين بن سير ؛ فجد 
الفلااكى فى ف محاربة الموحدين ومكافحهم . تم فسد مابينه وبين انع بو 
فانض م إلى الموحدين مع طائفة من جنده ؛ وأخذ يغر على حصون لتونة » ؤيفعل 
مها مثلا كان يفعل من قبل بقواعد الموحدين » وأخذ يغبر على جهات السوس 
وأغات . واستمر خدمة الموحدين مدى أعوام : تم ارتد بعد ذلك » وفقاً لقول 
ابن القطان”©. بيد أنه لايذكر لنا ماذا كان مصيره بعد هذا الارتداد . ومن جهة 
أخرئ » فإن بعض اأروايات تضع مع انضهام الفلا كى إلى الموحدين ق تاريخ لاحق - 
ف سنة هاؤه ‏ أى بعد التاريخ الذى يقدمه لنا ابن القطان بنحو تسعة أعو 1 

وق العام التالى » أعنى : ف سنة /الاه ه أعلنت بيعة عبد المؤمن الخاصة » 
وعقّدت بيعته العامة »و ذلك إذا أخدنا برواية كمان وفاة المهدى مدى ثلاثة أعوام » 
ومح وار ملحي المادارو ابن ن القطان . ويضع ابن القطان هذا 
الحادث سبوا ق أخبار سئة سنة تسع وعشرين وخحسمائة » ومن الواجب لككى يككون 
متفقاً مع سابق روايته أن تكون سنة سبع وعشرين . ويقول لنا إنه فى هذه السنة» 


)١(‏ كتاب أخبار المهدى أبن تومرت ص 850: هذا ويروىلنا ابن القطان أن ابن ملوية قتل 
فى سنة 1ه ه فى مناسبة سابقة » خلاصتها أنه حينا قام المهدى بتدبير اغتيال قبيلة هزميرة وسبى * 
نسائهم » ونهب أراضيهم » اعترض أيه ن ملوية » ونعى عليه هذا التصرف الدموى » وأنه لا يتفق مع 
مأ يدعيه من من العصمة » فأمر المهدى بقتله فقتل وصلب على الفور ( نظ المان المخطوط لوحة 40 ب) . 

(؟) ابه ن القطان فى نظي الان ( المخطوط السابق ذكره لوحة وم ب وهنا!) , 

(؟) هذه رواية صاحب اللل الموشية ( ص "م ) »ء وريما كان هذا الانضمام المتأخر 
من جانب الفلا كى إلى الموحدين » هو انضامه الثاني لا الأول . 


ا 
كان الإعلان عو ت المهدى والإعلان ببيعة الخليفة أمر المؤمنين » ثم يعلق عل ذلك 
بعبارات رنانة يقول فأ 0 ووفه المطاء وسطع الضياء 0 ومبرتالشمس ما دومها 

ن السحاب » وتبلج الحق واضحاً بغر حجاب » » وبايعه الصحب على ما بايعوا 
ا ( الإما م المهدى) » واتصل تالبيعة ثلاثة أيام ) تأخرافت الأرض بئور إمامته» 
ونال أهلها عظم حظوته وكرامته » . وعلى أثر ذلك اذ عبد الموؤمن لقب 
1 أمر المؤمنين » » والظاهر أنه لم تت تن ل 37 

ويوجد شىء من التناقض والغموض حول أعمال عبد المؤمن وحركاته فى 
بضعة الأعوام التالية » من سنة 8؟ه إلى سئة 7ه ه. ويقدم إلينا ابن القطان 
بعض التفاصيل عن حوادث هذه الفتّرة » فيقول لنا فى أخبار سنة78هه » إن 
الموحدين اشتبكوا مع المرابطين بقيادة ابراهم بن يوسف المعروف بابن تاعياشت 

فى معركة هزم فها للرابطون وقال كلدم . م ينقل إلينا عن ١‏ بن الراعى » خيبر 
ف الرعدين 0 ازودانت . فيقول إنه لما استولى الموحدون على سائر بلاد 
السوس » ارتد المرايطون مهز من إلى تيونوين » وعندئذ سار « العلج ج الأعرج ( 
( والغالب أنه الربرتير الذى سوف بأق 00 أجرفرجان » فاقتحم طريق 
ايغيران فى غفلة من الموحدين ٠‏ وسبقهم يمن عن معه» فَأَت تبعهم الموحدونحتى وصلوا 
إلى بلاد السوس . وكان العلج فى نحو أر بعاثة 0 ؛ 5 وصل تيونوين » وعلم 
ععقدمه من كان قد فر إلى الأطر امن أهل السوس» هرعوا إلى الالتفاف حوله . 

ونقتبس هنا 5 ماتلا من أدوار المعركة من رسالة كتب لما الحليفة 
عبد الممن ونقلها إلينا ابن الراعى. وفها يقولالخليفة:٠‏ فيز ناعسكرا مباركاً من 
خيل ورجل » فخرجوا إلى ناحية تارودانت » وبعثنا تلك الليلة سرية إلى أسفل 
السوس » فقتلوا وغتموا بقراً وغما وعبيداً » وسبو ذرارمم » ثم بعثنا سرية 
أخرى فى الليلة التالية إلى بقية تلك الناحية » أعنى أسفل السوس فقتلوا مقتلة أكثر 
من الأولى » وغنموا أكثر مما غنم أصحاهم . 

«وأما العسكر فقصدوا إلىتارودانت ودخلوهاء وفر من كان با من المرابطين » 
وقتل الموحدون من وجدوا مما ». واستقر الموحدون بالمدينة » وأطلقوا النار فى 
القصب .٠‏ فارتفعت النار فى الحواء . كل ذلك والمرابطون فى تيونوين يشهدون 


)2 نظم المان ( المخطوط السابق لوحة 4 ب و وما ) وراجع روض القرطاس عن أبن 
صاحب الصلاة ص ١1١7‏ . 
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اران حرق أوطانهم . ولما أيقن البربر وغيرهم بعجز العلج » انكسرت قلو-هم » 
وحهت اهز ممة علهم 0 . 

وف العام التالى سنة 8 ه » سار عبد المومن لغزو بنى بيغز » وذلك لأنهم 
كانوا قد قتلوا أبا محمد عبد العزيز الغيغائى من أصعاب الإمام المهدى » فلا نزل 
الحليفة على أحيائهم » وضعوا الأحطاب على ظهور الال » وأضرموا فها الذارء 
ودفعوها نحو محلة الموحدين فوقع ال حرج فى امحاة الموحدية + وسار بنو بيغز ق 
أ ويية اموخدين ؛ ونشبت بين الفر يقن معركة عنيفة . وحاول رجلان 
بن أن رفذا إلى عض قد الرسدزوان يقتلاه » ولكن عبد المئمن كان 


من بى 
قد غادر خاءه حرط لازا ٠:‏ فأخذ اأرجلان وقتلا . وقضى عبد الموامن ه 2 تلك 
الغزوة أربعين يوماً ثم قفل عائداً إلى تينملل . ويضيف ابنالقطان إلى ماتقدمنقلا. 
عن ابن صاحب الصلاة » أن عبد المومن كان قد وجه إلى ببى يبغز بعض اخوانهم 
خاورين م 2 ليتصحوم وينذروهم » وأن مساعيه قى ذلك السبيل قد كلات 
بالنجاح ‏ إذ انقاد بنو بيغز وأذعنواء 0 ا فى طاعة الموحدين . وهذا ما يفسر 
لنا النتيجة السليبة الى اننهت إلها معركة بنى بيغز ضد الموحدين90© . 
ومحدثنا اليسع عن موقعة نشيت بعن المر ان عن والموحدين ق سنة ٠ه‏ هء 
فيقول إن عبد المؤمن سار فى قواته إلى أجرفرجان ومصكروطن ٠»‏ فخرج إليه 
سير بن على بن يوسف . ولى العهد يومئذ؛ فى القواتالمرابطية . ولبُعبدامؤمن 
حيناً معتصما بالحبال يطاول العدو » ثم التى الفريقان فى مصكروطن . فهزم 
المرابطون ؛ واستولى الموحدون على مقادير عظيمة من أسلامم » من المال 
والسلاح 0" . 
ومن جهة أخرى فإن البيذق أبا بكر الصنهاجى » مرخ الموحدين المعاصر» 
فما يسطره لنا من غزوات عبد الممن يوذكد لنا عقب كلامه عن غزوة صببهاجة » 
3 الحليفة التتى مع الإبرتير وتاشفين ٠‏ وفتح الله عليه فى محاربتهم فى البداية . 
وهذه أول مرة يلتى فها عبد المؤمن بحيش مرابطى يقوده الأمير تاشفين بن على . 
وقد ذكرنا فما تقدم من أخبار تاشفين ٠‏ أنه لبث واليآً على الأندلس ٠‏ وقائدأ 
للجيوش المرابطية ها حى سنة ١ده‏ ( أو سنة ا#هه) » وأنه عير فى أواخر 
)١( 0‏ ابن القطان فى نظ اللمان ( الخطوط السابق ذكره ) . 
(؟) ابن القطان فى نظ المان ( النخطوط لوحة هلا ب) . 
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سنة 99 هه إلى المغرب استجابة لدعوة أبيه » وذلك حيما تفاقمت هجات 
الموحدين » وكبرت هزائم المرابطين . وإذن فلابد أن يككون هذا اللقاء الأول 
بن الموحدين » وبين الحيوش المرابطية بقيادة تاشفين قد وقع على الأقلفى أوائل 
سنة هه . والواقع أن ابن القطان بقص علينا خر موقعة حدثتفى سنة “لاه 
بن المرابطن بقيادة الأمر تاشقن" ن بن على , والربرتير وبين ) الموحدين »© فيقول 
ل ا ببى ملول 
من منانة فى أراضى حاحة » ونزل تاشفين بقواته فى تاحكوط من حاحة . وكان 
غل بن ل منانة » فدخلت فى طاعة الموحدين » ثم ارتدت 
غير مرة » فأقام عبد المؤمن فى بنى ملول شهراً وثلاثة أيام » وهو يغير على 
تلك الأحياء » ويقتلهم قتلا ذريعاً . م استوى على سائر أسلامجم من ال والثياب 
والآقوات وغيرها 4 وسار بعد ذلك 5 لى أحياء ببى واجدزان 0 م إلى أحياء بى 
سوار من منانة الحبل » وقصد بعد ذلك إلى أجر فرجان » فتبعه تاشفين فى قواته » 
وهنالك نشبت بين الفريقين معركة شديدة » هزم فنا المرايطون وقتل مهم 
عدد دجم نم تجدد القتال بعد ذلك + فائهزم تاشفين مرة أخرى » وارتد إلى جهة 
الممز تابوت واستولى الموحدون على أسلابه 2 ن السلاح والثياب والدواب والعبيد 1 
وهرعت قوات جزولة من مراكش إلى مكان الموقعة لنجدة المرابطين » وطمعت 
فى أن تنتزع الغنائم من الموحدين » فرتب ها عبد المؤمن الكمائنى مضايق الحبل» 
وقدم الغناتم ببن يديه اجتذاباً لا وخحرجت جزولة» وهاحمت ساقة الغنيمة وقتلت 
بعض حراسها » فنخرجت إلبا الككائن الموحدية وأمعنت فها قتلا حبى أفنها » 
واستولت على سائر أسلحتها ودواءبا . وكانت جزولة تضم آلافاً من الفرسان 
والرجالة » وارتد عبد المكمن صوب بلاد جنفيسة ظافراً . 

وجاء فى رواية أخرى أن عبد المؤمن أراد أن يببى حائطاً فى أضيق موضع 
من الحبل ليحول دون انصراف المرابطين حتى مبلكوا فى تلك الحضاب » فأحس 
تاشفين مشر وعه 4 وارتد بقواته صوب مرا كش 4 وتركته جزولة عند أحياء 
رجراجة » فتصدت لما قوة من المرابطدن ٠‏ بقيادة الشيخ أنى حفص أصناج 2 
ففتكت لبا » واستاقت من خيلها إلى تينملل ثلاثة لاف قسمت على الموحدين » 
ثم عادت جزولة بعد ذلك » فالت إلى التوحيد » ودخلت فى طاعة الموحدين0©. 


. ابن القطان فى نظ اللمان ( المخطوط السالف الذكر لوحة ١م ب إلى 5م ب)‎ )١( 


ا 


ويتفق ابن عذارى مع ابن القطان ى حدوث الموقعة فى سنة “ااه ه » 
ولك نميا الا ف عير رة ألضر 4 فق ل إن القرات ازا فلل كاتا قادة 
الأمير تاشفين » ومنهم جملة وافرة من قبائل جزولة » وإن اللقاء وقع بين المر ابطن 
وببن عبد المومن فى موضع بببى ملول ٠‏ وان موقعة عظيمة نشبت بن الفريققن» 
ف مفاوز وجبال ضيقة » استمرت شهراً وثلاثة أيام» ثم انجات عن هزعة تاشفين. 
تطارة كه الوين بحى مرقع يسمى إيمران تانورت . ويزيد ابن عذارى على 
ذلك »ع بأن أبناء جزولة رغبوا ى الر جوع إلى بلادهم 3 فأذن لم تاشفين »© 
ونصحهم ألا يسلكوا طريق الحبال الوعرة » حتى لايتعرضوا لمهاحمة الموحدين » 
ولكن جزولة لم يصغوا إلى نصحه . وكان عبد المؤمن قد رتب كائنه فى هذا 
الطريق الحبلى » فا كادت جزولة تسلك هذا الطريق » حتى انقض علها الموحدون 
وفتكوا مهم فتك ذريعاً » واستولوا على نسائهم وخيلهم وسلاحهم »واستاقوهم 
إلى تينمال . ثم رغب أشياخ جزولة بعد ذلك فى مسالمة الموحدين » والدخول ى 
طاعتهم » فأصدر لم عبد الموئمن أمانا وظهيراً بذلك90© . 

وق سنة 4"اه ه خرج تاشفين بيش ضحم من لمتونة والحشم وزناتة » 

. لقتال الموحدين ومعه فرقة من النصارى المرتزقة بقيادة « الإبرتير» » واستمرت 
لمعارك بينه وبين الموحدين زهاء شهرين . ووقعت المعركة الأخيرة بينهما فى 
شوال من هذا العام » وقتل فها كثر من الفريقين . وعلى أثر ذلك ارتد تاشفين 
إلى مراكش وعاد الموحدون إلى تينملل9؟ . 

ويبدو من أقوال البيذق أنه قد وقعت فق ذلك الوقت معارك أخرى » بن 
المرابطين والموحدين » بأرض ١‏ حاحة » غربى يشال +«وشاق اللتوسن الأدن 
بموضع يسميه البيدق « تيزغور » » وأن الموحدين انتصروا أولا وأحرزوا بعض 
الغنائم » ولكن المرابطين استطاعوا أن محاصروا الموحدين بعد ذلك هذا الموضع 
زهاء ستين يوما » حبى استنفد الموحدون غنائمهم . ثم تشبت بعد ذلك بين 
الفريق.ن موقعة جديدة بعرم فها الموحدون أولا » ثم انقلبت الآية ووقعت 
المزيمة على المرابطين . وعلى أثر ذلك ارتد تاشفين فى قواته إلى مراكش » ومعه 


وكذلك ف القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تامجروت الى نشرت فى تطوان ص .)1١١‏ 
(؟) ابن عذارى فق الأوراق المخطوطة السالفة الذكر (هسبيرس ص ٠١4‏ و٠١١).‏ 


#5 د 


زميله قائد الروم المسفى « الابرقان:# عراف «وارئل “عيد الوامق فق قات 
الموحدين إلى تينملل90© . 

وجدر بنا قبل الكلام عن المعارك الى اضطرمت بين الفريقين فى تلك الفيرة » 
والى كان يشترك فما « الإبرتر » قائد الروم باستمرار : أن.نذكر كلمة عن هذا 
القائد النصرالى . 

إن الإبرتتر أو الربرتير9؟ حسما تسميه الرواية العربية » هو بالإفرنجية 
دعي 269 81 أو 0مءط80 ؛ هواق الأصل سيك ( فيكونت ) من أشراف 
برشلونه » حدث بينه وبين أميرها برنجار رامون نزاع ء فتزعه ألقابه وأمواله » 
فغادن برشلوتة 6 ور البخر إل المغرتب:»© والتدق خدمة الأمر غل بن يوست 
ونحن نعرف أن على بن يوسف »كان يضم إلى حرسه الخاص » فرفة كبيرة من 
المرتزقة النصارى » وقد كانت هذه الفرقة الأجنبية تشترك إلى جانب الحشم » 
أو جند الحرس الحاص » فى كثير من المعارك » وتبدى فى القتال براعة وبسالة » 
وتعرف الرواية العربية هذه الفرقة « بالحند الروم » » وتذكر أعمالها فىمواطن 
كشرة . فليا وفد الربرثشر ؛ أو الكونت روبرتو » على بلاط مراكش» عهد إليه 
على بن يوسف بقيادة حرسه منالنصارى » لما آنسه من براعته وشجاعته . وبقول 
أبن صاحب الصلاة ىق وصف الر بر تر « أنه كان من أكير الطغاة بالأندلسن 
نبجدة وظهوراً متصلة )0© . وظهر الربرتر فى الواقع ف معظم المعارك الى 
اضطرمت بين المرابطين والموحدين . وترك الربرتير عند مقتله ولدين » اعتنق 
أحدهما الإسلام » وتسمى باسم على الربرتير » واشهر فما بعد بمشاركته فحوادث 
مبورقة والحزائر الشرقية حسها نذكر فى موضعه : 

ويبدو مما يذكره لنا البيذق » وابن عذارى أيضاً » أن الربرتتر » هو الذى 
كان يقود الحيو ش المرابطية فى المعارك الى وقعت بين المرابطين والموحدين ى 
أراضى كد ميتوه والسوس» فى ذلك العام أو فى العام الثالى » وتفصيل ذلك » هو 
أن الربرتير ؛ التى بقواته مع الموحدين بقيادة عبد الممن أولا فى مكان يسمى 

)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص 88 . والبيان المغرب فى الأوراق المخطوطة ( هسبيرس 
ص ه١١).‏ 

(؟) ويسميه ابن الأبار « الريرتير » » ويقول إنه كان علا لبى تاشفين من كبار قوادم 2 
وأبطال رجاهم كانت له فى الحروب مقاوم شبيرة ( الحلة السيراء ص 1١930‏ و958١1)‏ . 

(؟) ابن عذارى ف القسم الثالث البيان المغرب ( نسخة تامجروت ) ص ١5‏ . 


7# ل 


اميدق » وهو يقع قَْ أرض كلميوه ٠‏ شمال تينمامل 34 ولم تقع 
الفريقين موقعة حاسمة » فارتد كل منهما إلى أراضيه . م عاد الربرتر فخرج 
3 قوات لتونة 4 وخرج عدالوانق للقائه » فالتقيا ا ا اجظرورر 2 
فهرم المر'بطون » وقتل مهم عداد بم » وارتد الربرتير فى فلوله جر نحاً إلى 
مرا كش 4 وعاد ال موحدون إلى تينملل . ويضع البيذق وكذلك ابن عذارى تار بخ 
هذه الموقعة ف سنة ه##امه90© , 

وخرج عبد المؤمن بعل ذلك ق قواته إلى أرض السو س 3 وهاجتم حصن 
تنلين » وكان يدافع عنه حا كمه المرابط بطى يرجين بن ويدارن » فبدأ الموحدون 
نحصاره 4 ولكن قدمت القوات المر ابطية عندئذ بقادة الر برتير » فغادر الموحدون 
الخص:١٠‏ 3 وخر أوفن السوين عراستو لى] تناع عل رز كاد متقوك ف و تاملر انث 
م على تارود نت قاعدة السوس الأدنى 4 5 على حصن تيوئوين 5 وهزم 
اللمتونيون فى كل المواقع الى نشبت » واستولى المو<دون خلال ذلك على كشر 
من الغنائم » وسبوا النساء » وعادوا بالغنائم والأسرى إلى تننملّل . وكان من 
الحوادث الى وقعت فى تلك الغزوة » وفقاً لرواية صاحب الحلل الموشية أن 
الفلا'كى الأنداسى انضم عن معه إلى الموحدين2©؛ وقد سبق أن ذكرنا أن هذا 
الانضمام قد وقع فى تاريخ سابق » قبل ذلك بعدة أعوام . وفى نفس الوقت هاجم 
الربرتير محلة تيغيغاين الموحدية» وسبى نساءهاء وى لمن زوجة يعزى بن مخلوف » 
وأخذهن معه إلى مراكش » ولما عاد عبد الممن بالسبايا إلى تينملل » خاطبته 
تماجونت ابنة الوزير ينتان بن عمر » وكانت بين الأسرى » وذكرته مما قام به 
والدها ينتان من الشماعة : فق المهدى 4 وقت أن كان 5 ١اكش‏ 4 وحرضص الفقهاء 
على بن يوسف على التنكبل به » وناشدته أن تمرحيااهي سات النساء لان 
معها » فاستجاب عبد الموئمن ن إك ضراعبا » وأطلق النساء » وبعهن إلى مرا كش 
معززات مكرمات » فبادر على بن يوسف من جانبه » بإطلاق سراح 0 
تيغيغايين ٠‏ وى مقدمتهن زوجة يعزى بن مخلوف ء وأرسلهن كذلك فى أ 
وكرامة إلى تينملل . وكان هذا عمل فروسية مشكورة من الحانيين59 

)١(‏ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 87 » وآبن عذارىق الأوراق المخطوطة ( هسبير س 
ص د١١‏ ( . 

20 الحلل الموشية لد 

20 راجع كتاب المهدى ابن تومرت ص 07م و88 . 


غ573 ل 


لبت المعارك الى تضطرم بن المرابطين والموحدين » مد وفاة المهادى 
أبن تومرت زهاء عشرة أعوام » منحصرة فى مناطق الأطلس »؛ جنونى مرا كش 
فق وادى درعة وبلاد السوس » وق بلاد حاحة من أحواز تينمال » وقد كان 
النصر حليف الموحدين قف معظم هذه المعارك . بيد أن اتحصار الصراع ى هذا 
النطاق المحدود من الإمير اطورية المرابطية » ل تاتب عليه آية نتائجح حاسمة » 
ومن ثم فقد كان نزاماً على .الموحدين أن ينقلوا مسرح الصراع إلى قاب 
الإمير اطورية المرابطية حتى يتاح لهم أن يضربوها فى الصمم + وأن مفوا 
علبا القضاء الآخر . 


وهذا ما اعتّزمه عبد المؤمن فى الواقع » واستدعى من أجله سائر حشود 


3 
ا 
ا 


الموحدين » من كل صوب وقبيل . وق سنة همه ه ( ١١50‏ م) خرج من 
تينمال بعد أن استخاف علها صهره أبا عمران موسى بن سلمان » فى جيش ضحم » 
يضم جموعة كبيرة من الفرسان والرجالة » وسار ى طرقات الحبل نحو الشمال 
الشرق . ويفصل لنا البيذق » وقدكان من شبود هذه الحملة الكيرة » خط سير 
الحيش الموحدى » فيقول لنا إن عبد المؤمن سار أولا إلى موضع يسمى واتزال 
ثم إلى موضع يسمى وفاد » وسار من وفاد إلى أشبار . وهى محلة تقع على مقربة 
من جنوب شرق تراككن .وق تلك الآثناء خرج جيش المرايطين بقيادة تاشن 
من مراكش » ففغادر الموحدون أشبار إلى مكان قريب يقع فى الشمال الشرق» 
ويسمى تاساوت » ولحق المرابطون بأشبار . ثم غادر الموحدون تاساوت إلى 
دمنات الواقعة شرق مراكش ٠‏ على قيد نحو سبعين كرا را خمسية .4 ساق 
المرايطون فى نفس الوقت إلى علدو الواقعة شمال شرق دمنات . ا 
ذلك معارك ذات شأن بن الفريقن » ولكن القبائل والعشائر الواقءة ى طريق 
الوخد كانه دسل ١‏ فى طاعتهم تباعا » واستمر الموحدون فى مسر هم شمالا 
بشرق حى واوتزغت:» م إى:دائ الواقعة نوت تادلا . ووقعت خلال ذلاك 
بين الفر يقن معركة محلية فى موضع يقال له تتزى ٠‏ انبت حسما يقول البيذق مز عة 
) الفئة الباغية) أى المرايطين . ولما وصل الموحدون إلى داى : فر حا ؟ها المرابطى 
على بن ساقطرا » واستولى علا الموحدون دون مقاومة . وأعلن من كان مها من 


ا 
صنواجة بيعتهم للموحدين » وطالبوا عبد المؤمن بالإفراج تمن كان معه من أسرى 
صنهاجة » فأجاب مطلهم . 

وسارالموحدون ن بعد ذلك حبى تازاجارت » وكان يدافع عنها حا كمها المرابطى 
يحبى بن س'قطرا » فاقتحموها » واستواوا على خيلها وغنانئمها » واقتحموا من 
بعدها قاعة واوما'» وكان ودافع عنها حبى بن سير ء واستولوا علها » ثم استمروا 
سبرهم حى آزرو ؛ ابى تقع فى قلب ب منطقة فازاز على قيد نحو مائة كيلومير 
من ثهالى 0 تادلا » فدخاوها ونزلوا مها . وبعث عبد المؤمن » بضعة فرق 
من جدشه لتخضع الأحاء اء امحاورة فتقامت عهمهها » وعادت إلى آزور ؛ وأرسل 
فى نفس الوقت بعض الأشياخ إلى تينمال حملون إلا أخبار الحملة » وليطمئنوا 
على أحواها . ودخل أهل فازاز حميعاً نى طاعة الموحديز 0 

وغادر عبد الموام, 00 آزور شالا نحو فاس. الى تيعد عنها زهاء 
ستين كياومتراً . وكان تاشفين قد وصل و فى تلك الأثناء ف القوات المرابطية ومعه 
الربر تير إلى فاس . ويصف لنا صاحب البيان المغرب سير الحيشين على هذا النحو 
ف نقولة :1 كان المرحدون عقون فاختال" المائغة محييف الأر اق الواسعة 4 وتكان 
تاشقن يول البشائط بعساكره » فا مجد من اللراير:من. يداخله ولآفن يدتمن بها ء 
فيواصاه » وذلك بسبب إدباره إلى أن استقر عبد المؤمن بالحبال المحاورة لحهة 
فاس المعروفة بكراندة » ونزل تاشفين محصن بالموضع المذكور ,9 . . 

وهكذا عسكرت الحيوش الرابيلة والموحدية » كل منها على مقرية من 
فاس عاصمة المغرب القدععمة » وكان ذلك حسما يستخلص من أقوال البيذق 2 
وابن عذارى » فى أواخر سنة همه ه ( ١1م)‏ . وكان الوقت شتاء » 
والقذاءقاشيا :وااطر سمو يقذة . والظاه رأن المرابطن م مختاطوا لة لقسوة الطقس 
فعصف هم البرد 3 وأقاموا شهورآ دون حطب ولا فحم اذى أنهم اضطروا 
حرق أوتاد أخبيتهم » وخشب نيهم 3 ومات كثر مهم من العرد . وق أثناء 
ذلك خرجت القوات المرابطية من فاس ومكناسة » ومعها الموان والمرة » تقصد 
إلى محلة المرابطين » ولكنها اختلفت أثناء الطريق واقتتلت» ففر البعض منها » وسار 


. كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص م و0‎ )١( 
ورا جع أيضاً الحلل الموشية‎ . ١١ (؟) القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تامجروت ) ص‎ 
. ص 6ه ولاه‎ 


ارلا 2 


أحد قادتها » وهو حبى بن على : هو ومن معه إلى محلة الموحدين : وسلموا » 
واعترض الموحدون قوة أخرى هنها يقودها ابن ولخوط على طريق مكناسة » 
وفتكوا 5 » وقتلوا معظمها واستولوا على ها معها من المون والعتاد . 

وعبر الموحدون يعد ذلاك إلى جبال الأطلس الوسطى وهاجوا القواعد 
المرابطية فى غريس الواقعة جنوب آزروء وتودجا الواقدة مال سعلاسة » 
وسيطروا على وادى مَُوية الواقع فى شرق الورق تمك القلدة :الرابطوة ف 
د اا ول شع وان 3 اراس اف كو اه 
ياقئراب الموحدين من قاعدته » خرج ( . وقصد عبد الممن » واعلن 
خضوعه » فتقبل منه 0 عيك المؤمن » 0 النظر عن مهاحة #اياسة » وعاد 
إلا والا90© . 

وى أواخر سنة ه*#ه ه ». وأوائل سئة 5ه ه ( صيف سنة 1١41١‏ م) 
نرى عبد المؤمن وجيوشه الموحدية تندفع نحو الشهال فق غزوات مستمرة » 
تستغرق بضعة أعوام : وتشتبك مع الحروش المرابطية المنتلفة » ف معار ك متعاقبة ؛ 
فى أواسط المغرب وشمالهء وقد بدأت هذه المعارك منذ حرم من العام المذكور ء 
حيث خرجت قوة موحدية بقيادة عبد الرحمن بن زجو أحل أهل سين 2 
وهاحمت صفرو واقتحمتها » واستولت على غنائها ٠‏ ثم الحقت ببقية الحيش 
الموحدى قى جهة الفلاج » الواقعة ثمال شرق صفرو. وكان تاشفين قد غادزر 
عندئذ أحواز فاس » وعسكر فى جبل العرض الواقع ى شرقها . و بعث الر بر تبر 
قائد الحند النصارى فى قوة إلى الفلاج. فخرج إليه الموحدون يقيادة حى آغوال» 
ونشبت بين الفريقين معركة » هزم فما الموحدون وقتل قائدهم 4 القن بر أسه 
وأرسل إلى فاس . ٠‏ 

وعلى أثْر ذلك سار الموحدون نحو أرض غينائة الواقعة شرق فاس» وجنولى 
رباط تازة »وهى من أرض زنانة » وضربو محلهم ها فوق جبلعفرا » وسار 
المرابطون فى نفس الوقت إلى موضع فى السبل يسمى النواظر » يقع على مقربة 
من جبل عفرا من ناحية تازا . وهنا دخل الشتاء بقره . وكان شتاء قاسياً توالت 
فيه الرياحالعاصفة » والأمطارالغزيرة» بضعة ة أسابيع » فأغرقتالسهول واكتسحت. 
الوديان والقرى » وقاسى منها العسكران أعا عناء وشدة » وكان وقعها على 


.9٠ كتاب المهدى ابن تومرت عبى‎ )١( 


0 
المرابطين فى السهل أشد وأنكى : حيث تساقطت الحيام » وعامت أوتادها لرخاوة 
الأرفى »عرقت الداور ؛ ومات كثير من المرابطين رذآ وجوعاً 4 وعدت 
الأقوات والوقود فى المعسكرين » وبلغ سعر الشعير وفقاً لقول البيذق فى معسكر 
الموحدين ١‏ ثلاثة دنار للسطل » وباغ الحطت عند تاشفين ديناراً للرطل )2 ولم ترفع 
هذه الغمة إلا حيما دخلت طوالع الربيع » وكان ذلك حسها محدثنا البيذق سنة 
ست وثلاثين وخمسواثة ( أوائل سنة 1141 م ١)‏ 
هذا ما يقواه لنا البيذق عن حملة الموحدين إلى غياثة » فهو أولايضع تارها 
َْ سنة 4"اه ه . وهو ثانيا لايذ كر لنا أنه قد وقعت هنالاك أبة معارك بن 
الموحدين والمرابظن ء وإنما وقعت بعد ذلك فى أماكن أخرى. ولكن ابن الفطان 
يقدم إلينا رواية أن رى تختلف عن رواية البيذق اختلافاً بيناً » وهو أولا يضع 
تاها فى سنة لاه ه . ثم يقول لنا إنه لما نزل الموحدون تحبل غد غياثة خرج 
إلهم سير بن على بن يوسف ف القوات المرابطية » ونزل بجر اندة عند وادى 
أى حا » وهنالك وافته حشود المغرب بقيادة عبد الله بن نحنى بن تيفلويت» 
واجتمعت من حشود زئاثة قوة أخرى من نيف وخمسة آ لاف فارس بقيادة مب 
ابن فانتو. وف أثناء ذلك وحنّد زيرى بن ماخوخ من أشياخ زناتة » ولحق 
بعبد الموامن ». وطلب عسكراً يقوده ضد المرايطن » فأسعفه الليفة ما طاب » 
وقدم إليه عسكراً حت إمرة أحد أشياخ الموحدين » فأخذ باجم كود الم ابطق 
ويقتل العدد الم من رجاها » وينهب سلاحها وكاعها . ثم توق قائد عسكر 
زناتة حجبى بن فانو » فخلفه ف القيادة ولده محمد . وأرسل زيرى إلى إخوانه من 
مشايخ زناته محرضهم على النككث » وأن يعملوا لمزعة المرابطين. ثم وجه الخليفة 
قوة موحدية محتارة مع زيرى » فقصدت إلى علة زناتة » وهاحمها :وانشرت 
بين الفريقين معركة هزمت فبا زناتة » وانتصر الموحدون. 
وكان سير بن على » قد علم أن عبد الموؤمن يزمع السر إلى ايض غارة + 
فرتب له فى الطريق أل ى فارس » تم وتستبدل باستمرار لتعيق سيره » واستمر 
ذلك مدى ا 


)20 كتاب أخبار المهدى ابن تومرات اع وابن الآثير رج #٠اص‏ ه8١08‏ وكذيك 
ابن عذارى ق البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) . 
(؟) ابن القطان فى نظ اللمان ( المخطوط السالف ذكره لوحة وباب و٠.م١)‏ . 


00 
هذا ما يقوله ابن القطان عن حملة غيائة . ورمما اختلط عليه القول هنا بأخبار 
عله ووحدة عرق . وعن هلان حال كسمن الع تروانة البذقي #وعوسشاصر 

وشاهد عيان . 

يقول البيذق إنه لما هدأت الرياح ٠‏ وبدأ الربيع » استأنف الموحدون 
زحفهم . ومتى البيذق » وقد كان من شبود هذه الحملة الشبيرة » فيصف لنا 
سير عبد الموامن نحو الشمال تفصيلا نصيلا . وكان أول موضع فده الردوة ده ظ 
أرض لكاى الواقعة 09 ترق قاتن 6 فى جتحت" المقافة بن وين البكن 
المتوسط . وهنالك استولوا على قلعة الولحة من حصونما . وسار المرابطون بقيادة 
٠‏ تاشفين والر بر تئر ف أثر الموحدين » وحاولوا تطويقهم فًْ أرض بى سلان » 
لك الموحديق أحبطوا هذه انفركة بالسر إلى أراض بى غمارة » من بطون 
صهاجة » الذين انضموا إلهم » ودخلوا فى طاعتهم » ثم جازوا منها إلى أرض 
جا . وعندثذ سار تاشفين والربرتر إن اررض بى تاودا ونزلوا ما » فكان 
5 وبين الموحدين ممر ورغة وواديه .. وهنا خرج ار فى قوة محتارة 

ن المرابطين والحند النصارى » واشتبك مع الموحدين نى موضع يقال له 
0 2 د عنيفة » قتل فها كثير هن الفريقين ٠‏ ثم ارتد الربرتير إلى 
بنى تاودا » وسار الموحدون إلى تاغزوت» ثم إل بى مركلدة» ثم إلى إيلانة 0 إلى 
أمجن على مقربة من القصر الكببر . وسار تاشفين والربرتير فى أثر الموحدين حو 
موضع قريب من المعسكر لاواجدف سو ل ( 0 2 7 
( أصناك ) أحد المماعة العشرة » ولما شعر بدنو أجله » قام فوعظ الموحدين 
وعظا طويلا » وحمهم على طاعة الخليفة عبد المؤمن » ثم تونى مساء ذلك اليوم . 

وسار الموحدون بعدئذ إلى تامقريت » ثم إلى وادق لو أرفننرى شع . 
وسار الربرتتر ف أثرهم حتى وصل إلى تيطاوين ( تطوان )» فارتد الموحدون نحو 
الثمالك حى قلعة باديس الواقعة قعة على شاطىء البحر المتوسط » ودخل فى طاعتهم 
أهل تلك الأنحاء » م ساروا بعد ذلك إلى ثغر المزيةة3"؟ رق شرق باديس ونزلوا 
به أياما » هبت علهم فها رياح شديدة » كادت أن تبلك دواممهم » فسماها 
عبد الموامن تاغروت + م أقلع عنها إلى جبل تمسامان0©. 

. المزمة هى البّى تسمى فى الحفر افية الحديثة محرفة « الحسيمة ) 68885عنا طالخ‎ )١( 
(؟) أخبار المهدىابن تومرت ص48 و"48» والبيان المغرب ف الأوراقالمخطوطة السالفة الذكر‎ 


« وفتردش' 


يمرن 


5 اج ميد 
اياج 5 و ناجل يلد: 
0 لسري . الع خوك 28 


2 2 َ 
و العيوث : 0 
3 2 وجذهه ٠‏ ش و 0 0 2 اط الفتتم 
بير جر دبإط تازة / التهدةما 6 يه جبروندة - برف 0 


١‏ ايلاد السسسف. 
متم اه مك60 هد حا 05900 . 5 2 


0 
وهنا بقص علينا البيذق قصة غريية » خلاصها | أته قد وفد عندئذ على 
الخليئة بغيك امدق أخخرة إبراهم > قغمرهٍ الحليفة بإكرامه » وأعطاه الحيل 
والعبيد والحباء » وأنزله فى موضع محمد بن ألى أى بكر بن يكيت » وقد كان أبوه 
'ابن يكبت من أصعاب المهدى العشرة اانا لذلك محمذ ووثب بإبراهم فقتله» 
فغضب الخحليفة لقتل أخخيه أعا غضب » وطالب بقتل ابن يكيت » فاععر ض عاليه 
أو قفن عن الوه وابن واجاج » وقالا له » ألم يقل المهدى » » «بأن أهل 
الجاعة وصبياهم » عبيده كل من فى الدنيا ») » فصمت الحليفة عندئذ » وعدل 
م الموحدى إلى فرق أو نود + وآن يكون 
لكل قبيلة بندها الخاص222 . وهنا يلاحظ الأستاذ 'هوييبى حق ١‏ أنه ليس ن أقطع 
دليلا من ذلك على التعصب الأعمى » الذى كان يضطرم به الموحدون الأوائل » 

ل به عن مزايا وامتيازات نظامهم الديى :"© . 

وف أثناء ذلك خرج عبد الرحمن بن زجو ى قوة من الموحدين » وزحف 
على ثغر مليلة » واقتحمه » وحصل على غنائم كثيرة » كان من بيها ماثة بكر» 
قسمها عبد المومن على أعيان الموحدين » فتزوجوهن + وبقيت منهن أمبرتان » 
هما فاطمة بنت يوسف الزناتية » وابنة ماكسن بن المعز صاحب مليلة » فأخل 
الشيخ اسماعيل أبو ابراهم أحد العشرة فاطمة » وأخذ الحليفة بنت ماكسن . 
ثم رحل الموحدون بعد ذلك إلى ندرومة وبلاد كومية » قبيلة عبد المؤمن » فدخات 
حميعاً فى طاعة الموحدين . وسار الموحدون بعد ذلك إلى تاجرا الواقعة على البحر 
شرق مليلة ٠»‏ فتزلوا , 

وكان الحيش الموحدى قد تضخ عندئذ » ودخل فى طاعة الموحدين » عدد 
كبير من القبائل والبطون الشمالية . ومن تاجرا خرجت ثلاث قوات موحدية » 
الأو بقيادة عبد الرحمن بن زجو » وقد سارت ثمالا بشرق » وهاحمت ثغر 
وهران » واقتحمته واستو ولت على غنائمه » والثانية بقيادة الشيخ أنى إبراهم 2 
وقد سارت إلى أرض بنى وانوان واستاقتغنائمهاء وخرجت الحملة الثالثة بقيادة 


. كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 48 و44‎ )١( 

)2 راجم ع0مت2طمصساة مأمعمسآ اع وعءأتام2 وأرموأوزط : 3لموءتلة سك الى 
126 .م .[] لا (1956 مدساء1) . 

.) ١١56 البيان المغرب ( فى الأوراق ا#طوطة - هسبيرس ص‎ ) ١ 


ع8 ب 


يوسف بن وانودين » وسارت إلى جبل مديونة من أحواز تلمسان » فخرج 
إلها المرابطون من تلمسان بقيادة ألى بكر بن الحوهر ؛ ومحمد بن حى بن فانّو » 
ونشبت بن الفريقين معركة عنيفة فى وادى الزيتون » هزم فبا المرابطون » 
وقتل قائداهما + ووند عل لقره عندئذ » عدد من زعماء القبائل امحاورة 2 
وأعلنوا خضوعهم . 
ْ ثم رحل الحليفة من تاجرا إلى تيفسرت من أرض مديونة » وخ رجت عندئذ 
ل ا سا ل 
أراضى قبيلة صاء غرنى وجدة » وغلبت على قبائل تلك الناحية » وهم أ ربعة » 
واستولت على غنائمهم . 

وكانت الحيوش المرابطية بقيادة تاشفين والربرتير » قد ارتدت عند دخول 
الشتاء إلى مرا كزها فى فاس » وب الموحدون فى مراكزهم فى أحواز تامسان . 

لاي 

وف تلك الأثناء تطورت الحوادث عراكش تطوراً خطيراً » فقد توف أمير 
المسلمين على بن يوسف » ف السابع منشهر رجب سنة /هه ( يناير سنة"11848م). 
وكانت حوادث الأعوام الأخيرة من حكمه » وما توالى فها من محن وخطوب» 
ترتبت على قيام المهدى ابن تومرت » وتوالى ظفر الموحدين » وهزاثم الحيوش 
المرابطية » قد فتت فى عضده » وحطمت قواه » وأذكت آلامه المعنوية » 
فتوق غا وألماً » وهو يشهد نذر اللهاية المروعة جائمة فى الأفق . فكام نبأ وفاته 
ثلاثة أشبر حتى السابع من شوال » ثم أعلنت بعد ذلك ولاية ولده أنى محمد 
تاشفين » وكان أبوه قد قلده ولاية عهده » وبويع ها منذ سئة 8ه ( 1158م ) 
حسما أشرنا إلى ذلك من قبل فى موضعه(9© . 

وكان على بن يوسف خير أمراء الدولة المرابطية » بعد أبيه العظم يوسف . 
و نستطيع أن نعتتر حكمه » الذى امتد سبعة وثلاثين عاما مذ ولى الملك بعد وفاة 
أبيه فى ا محر م سنة 80٠‏ ه » هو عصر الدولة المرابطية الحقيق » بعد أن توطدت 

») رجع البيان المقرب ( الأوراق المخطوطة هبيرس ص١٠ ) والحال الموشية ( ص10‎ )١( 
و الزركثى فى تاريخ الدو لنين 06 . ولكن ابن العطيب يذكر لا و الإسالة ادل بن يرس‎ 


مخطوط الإسكوريال ل ؟9١).‏ 


١١5 م‎ 


- 
دعاتمها فى المغرب والأندلس » وفى أوائل عهده » وصلت الدولة المرابطية 
إلى ذروة قوها وضخامها » بيد أنه سرعان ما ظهرت حركة المهدى ابن تومرت 
حتى انقلبت الآية » وأخذ الانخلال يسرى إلى ذلك الصرح الشامخ » وأخذت 

الدولة المر ابطية » تسير سراعاً إلى قدرها اتوم . 

وما يوئثر عن على بن يوسف »ء أنه كان أول من استخدم النصارى فى الحيش 
المرابطى . وقد بدأ فى ذلك حيما وقع تغريب النصارى المعاهدبن بالأندلس ى 
سنة ١ه‏ ه (71١1م)ء‏ حيث أستخدم حاعة من الذين قضى بتغريهم ى 
حرسه الخاص » وكان ما أبداه أولئك الحند النصارى من الغيرة والإخلاص » 
مشجعاً له على التوسع فى استخدامهم » واستقدامهم من شبه الحزيرة » ودعوة 
أنجادهر من الفرسان » وهكذا انتظمت فى الحيش المرابطى فرقة أو فرق خاصة 
من المرتز قة النصارى . وى أواخر عهد على » عهد بقيادة هذه الفرق الأجنبية إلى 
الفارس القسطلافى الإ بر تبر أو الربرتير كما تقدم» وأخدت تقوم بدور هام فى المعارك 
الى كانت تضطرم يومئذ بين المرابطين والموحدين . ويقول لنا صاحب البيان 
المغرب أن علياً كان يئثر أولئنك الحند النصارى » وعكن لم ؛ وكانوا فى ظل 
هذه الرعاية الخاصة يتعالون: على المسلمين ويفرضؤن علهم المغارم . ولا 
اضطربت الأمور ف وخر عهد على : أضمل أهر الحند المسلمن » وعجر الأمر 
عن الإنفاق علهم » حتى كان أكثر هم يكرؤن دوا © 

ومما يذ كره لنا ابن عذارى فى هذا الصدد أيضاً » أن أمير المسلدين علياً ؛ 
حينا رأى توالى فشل ولده تاشفين فى محاربة الموحدين ا ذاله 0 وعراة على 
إقالته » وأن يقدم مكانه ولده إعاق » وكتب بالفعل إلى عامله على إشبيلية مر » 
بالقدوم » ليجعله مدبر ولده » وكان ذلك فى سنة 5عه ه . بيد أنه يبدو أنه لم 
بحد متسعاً من الوقت لتحقيق هذا العزم » إذ توفى بعد ذلك بأشهر قلائل0©. 

وكان من الأحداث البارزة فى أواخر عهد على » السيل العظم الذى وقع 
بظنجة » قى سنة 7ه ه 2 وقد ا كتسح معظ دورها وصروحها » وهلكفيه عدد 

عظم من الناس » والدواب © . ثم الحريق الكبير الذى وقع فى العام التالى سوق 

. البيان المغرب » ف الأوزاق المخطوطة الى سبقت الإشارة إلا‎ )١( 


(؟) البيات المغرب ( ف الأوراق المخطوطة المشار إأبها - هسبيرس ص 1١8‏ ) . 
(؟) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص )1٠١7‏ . 


0 


وكان منها أيضاً » أنه فى سنة وهاه هع هاجرت حموع عظيمة من أهل 
المغرب 3 من محتلف تو احيه 3 إلى الأندلس . وهذا ما يذكره لنا ابن عذارى 
نقلا عن ابن حمادة . والظاهر أن ذلك كان راجعاً إلى توالى ظفر الموحدين على 
المرابطين » وتوجس أنصار المرابطين وأوليائهم مما قد يول إليه الأمر من انميار 
سلطان المرابطن بالمغرب9؟ . 
وعلىبن يوسف هو الذىوسع مدينة مراكش» وعمرها » ونظ خططها » حى 
غدت أضعاف ماكانت عليه عند إنشائها » وأنشأ مها الحامع » والقصر المرابطى » 
ونظم سقايها » وأدار أسوارها » حبى غدت فى عصره حاضرة عظيمة29 . 
وتنوه الرواية خلال على بن يوسف » وتصفه بأنه كان ملكا عظها » عالى 
الحمة » رفيع القدر» فسيح المعرفة عظم السياسة40©, وكان فوق ذلك ورعاً متعبداً» 
بحب العلاء ويؤثر مجالسهم©. بيد أنه لم يكن فى ذلك صنو أبيه العظم فى الاقتصار 
على الاسيرشاد بآراهم دون خنوع واستسلام » بل كان ضع لأهوائهم 
ويرك لم الكلمة العليا . وقد رأينا ماكان فى استسلامه لم » من الحجر على حرية 
الفكر» ومطاردة كتب الغزالى وإحراقهاء لما كانت تتسم به من إيثار لعلم الأصول» 
وقدكان هذا من أكبر أخطائه » ومن دلائل استسلامه لأهوائهم وتعصهم . 
وكان البلاط المرابطى فى عهد على بن يوسف » يزدان سواء فى المغرب أو 
ش الأندلس بعدة هن أكابر الكتاب 2 وأعلام البلاغة فى ذلك العصر . وكان ى 
مقدمة هلاء أبو بكر بن القصيرة المتوق سنة 504 ه » وقد كتب عن يوسف 
أبن تاشفين » ثم عن ابنه على 2 وأبو القاسم ابن اللحد المعروف باللأحدب 3 
١ ' 5 3 3‏ 7 حا يك 0 3 
)١(‏ ابن القطان فى نظم المان ( الخطوط السابق ذكره ) . 
(؟) البيان المغرب ( فى الأوراق ا#طوطة - هسبيرس ص )1٠١٠‏ . 
() الزركثى فى تاريخ الدولتين ص ٠ه‏ . 
( 4 ) ابن الحطيب فى ترحمة على بن يوسف فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة ,9؟ ) . 
( ه) المعجب للمراكثى ص 4 » والحلل الموشية ص 5١‏ . 


588 ل 


واو هد وأبو عبد الله بن ألى السصال وأخره أبو“مرزواة ‏ :وايئ عمد 
عد اي رخ عيلووة ورين ل الأفظي التاق © . وأبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن عطية الضاعى » وقد خدم تاشفين بن على من بعد أبيه » ثم انتقل فها بعد إلى 
حدنة غيد الؤمن ختيعا 0 

وكان أنههم وآثرهم لدى على بن بوسف » » أبو عبد الله بن أنى االحصال 
المتوق سنة ٠4ه‏ ه ل ا 0 . وكان اجماع 
هذه الجمهرة من أعلام البلاغة فى البلاط المرابطى » » أثر من آثار قصور الطوائف» 
الى امتازت محشد أقطاب الكتاب والأدباء ببن وزرائها » وأغدقت علهم 
حمايتها ورعايتها . 

وكان على قد استوزر فى أواخر عهده » إسحق بن ينتان بن عمر بن ينتان » 
وكان فى حدثا نم يجاوز الثامزة عشرة من عمره » ولكنه كان يتوقد 0 
وعزماً » فأعجب به على » وولاه خطة المظالم والشكايات » فأبدى فى 
د لو ل ل 0 
يأ بعجائب الأخبار )0 . 

هذا » وأما عن شخصه » فإن الرواية تصف على بن يوسف » بأنه كان 
أبيض اللون » مشرباً >مرة » حسن القد » صبوح الوجه » أفلج: أقى » أكحل 
العيننن » سبط الشعر © . 

وكان لعلى من الولد الذكور » أحد عشر » ولكنه ل يترك من أولاده الأحياء 
بعده سوى ولى عهده وخلفه تاشفين . أما ولده الأكير سير » فكان قد توق 
قبل وفاته عدة طويلة » وكذلك توف أولاده الآخرون قبل وفاته » وملبمولده 
أبو بكرء وقدكان والياً بالأندلس . وىرواية أنه قد غرب بأمر أبيه إلى الصحراء 
حيما أعثر ض على تعين أيه تاشفن لولاية الأندلس » وف أخرى أنه أصيب 
إصابة أقعدته » فحمل على أعناق الرجال حتى الحزيرة » ولكنه من هناك حتى 
تونى » واشتد ألم أبيه على فقده . 

)١(‏ المعجب ص 5و »ء والإحاطة )١9865(‏ ج ١ص‏ 88ه. 

(؟) الإحاطة ((5هو1) ج ١‏ ص15060. 


( م ) البيانالمغرب( و الأور قالطو طةالسالفةالذ كر -هسبير سص/ا ٠‏ ٠)ء‏ الال الموشيقص ١1‏ . 
(4) روض القرطاس ص ١١٠‏ . : 


ه7556 - 


ل 

وكانت دولة المرابطين فى تلك الأعوام الأخيرة من حكم على بن يوسف ء 
قد امطزية. أحواها واعرت أسينا »؛ وفئّدت كثرآ أمن قواعدها وأراضها » 
وننادث القوقيع كل بباحنة + «وساتعت الأخوالالاقتضادية من توإلى لحري 
وعزت الأقوات والموارد » وارتفعت كلفة العيش» وعانى الناس مشقات وشدائد. 
وماكاد على بن يوسف يختى من الميدان» حتى وقع ماهو أخطر » من تصدع 
الحهة المرابطية وتفرق كلمتها . وذلك أن الحصومة قد اضطرمت بن قبياتى لمتونة 
ومسوفة وهما دعامتا العصبة المرابطية » وخرج عدة من زعماء مسوفة على 
حكومة مراكش » ورأوا » أن يلوذوا نحاية الموحدين ٠‏ فسار منهم بحجى 
ابن تاكفت » وبراز بن محمد » ويحبى بن إسحاق المعروف بأنجار حاكم تلمسان 
السابق» فى صحهم وأتباعهم » إلى مملة الموحدين » وقدموا طاعتهم إلى عبدالمؤمن » 
وكانت هذه ضربة جديدة لتاشفن بن على » فاشتد الاضطراب ى الحبة 
المرابطية » ووغرت صدور اللمتونيين على مسوفة » وأخذ يتربص بص بعضهم 
ببعض » ويقتل بعضهم بعضاً . 

وكان ممن انشق ى على تاشفين فى تلك الفئرة » بى ومانو من بطون زناتة » 
وقدام أشياخهم طاعنهم إلى عبد المؤمن » فبعتهم مع يعض قواته إلى بلادهم 2 
فأعلنوا طاعتهم حببعاً للموحدين . وما علم تاشفين روج بنى ومانّو » وجه إللهم 
عسك لاقل رام الربرثير . فسارع الموحدون إلى إنجادهم ؛ وتصن ببى ومانو 
ببعض التلال » فصعد إللهم المرابطون » نحاولون اقتحام مراكزهم »ولكهم 
ردوا المرابطين على أعقاهم . وعلى أثر ذلك سار جيش موحدى بقيادة 
ابن وانودين » وابن زججو » وابن بومور إلى بلاد بى عبد الواد وبى يلوىوهم 

من أنصار المرابطين » وعاث فى تلك المنطقة » واستاق كثيراً من الغنائم » واككن 
فاجأته حين العودة قوة من المرابطن من زناتة واستولت على معسكر الغنائم * 
وقتلت كل حراسة وهم من بى ومانتو وعددهم سيّائة رجل » وتحصنالموحدون 
جبل هنالك » وسار عسكر المرابطن إلى موضع يسمى منداس بلد بى يلوى 
من بطون زناتة » فاجتمع إليه ببى يلوبى » وعدة أخرى من البطون . 

ولما علم عبد المؤمن ها حدث ٠‏ سار بقواته من أحواز تلمسان إلى أرض 
يلوعئ + وكان الأمير تاشفين قد قدم فى نفس الوقت إلى تلمسان » وحشد فبا 


-555 ل 


فبك ا عوارماه على عجل إلى محلة المرابطين فى منداس » وكذلك انضم إلهم 
الربرتتر فى قواته » واجتمعت بذلك للمرابطن حشود ضخمة . فلا شعر 
عبد المؤمن بتفوق خصومه . لأ إلى خطة حربية جديدة مبتكرة : هى خطة 
المربع الموحدى الذى اشتهر فيا بعد . وأضحى عماد خطط الدفاع الموخدية فى 
الميدان الكاشوف : وقد وصف انا ابن اليسع خلاصة هذه اللحطة » تقلا عن 
بعض الموحدين ؛ فها يلى : 

«أن تتصنع دارة مربعة فى البسيط يجعل فبا من جهانما الأربع صف من 
الرجال بأيد-هم القنا الطوال » والطوارق المانعة » ومن ورانهم أصعاب الدروق 
والحراب صفاً ثانيا » ومن وراءهم أصحاب المخالى فها الحجارة صفاً ثالنا » ومن 
وراء هؤلاء الرماة صفاً رابعا . وى وسطالمربعة » ترابط قوى الفرسان » . يقول 
ابن اليسع « فكانت خيل المرابطدن إذا دفعت إلهم » إلى الموحدين ». لانمجد 
إلا الرماح الطوال الشارعة » والحراب والحجارة والسهام ياسرة . فحين ماتوا 
من الدفع وتدبر » وأخرج خيل الموحدين من طرق تركوها » وفرج أعدوها » 
فتصيب من أصابت » فإذا كرت علهم دخلوا فى غاب القنا »20 . 

وهكذا فإنه حيا نشب القتال بين المرابطين والموحدين فى منداس » ظهرت 
آثار الخطة الدفاعية الموحدية واضحة فى عجز المرابطين على تفوقهم فى العدد 
والعدة » عن اليل من خصومهم . وبالعكس فقد أَلّْْن الموحدون قى خصومهم » 
وردوهم الكرة بعد الكرة سائر فادحة » واستمر القتال على أشده ثلاثة أيام . 
وف اليوم الرابع أحرز الموحدون على خصومهم نصراً ياهراً » واحتووا على 
محلهم » ومحلات حلفائهم من ببى بلوى وغبرهم » واستولوا على غناام فادحة » 
تقدرها الرواية يثلاثين ألفاً من الغم » واثنى عشر ألفآ من البقر. بيد أنه حينا 
ارتد عبد المؤمن بغنائمه صوب الصخرتن من أحواز تلمسان » اعثر ضه الريرتر 
فى قواته » وهاحه بشدة واسترد نه معظم الغنائم » وقتل من كومية قبيلة 
عبد المؤمن نحو أربعائة رجل . ثم سار فى قواته وغناتمه إلى تلمسان » فانضم هناك 
إلى قوات الأمير تاشفين 20 . 

وفى خلال ذلك الصراع المرير الذى استغرق قوى المرايطان » وصل إلى 
0 الخال الوم من ا 

(؟ ) البيان المغرب ( القسم الثالث نسخة تامجروت) ( تطوان 1558 ) ص ١9‏ . 
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عياة سيتة اسطول تووهاق 2 مائة وخحمسون سفينة » وأغار 00 
النورمان ( انحوس ) على سبتة » محاولين اقتحامها » فخرجت إلهم سفن 
المرابطن بقيادة أمير البحر ابن ميمون » ووقعت .ين الفريقين معركة 0 
عنيفة » غرقتفها من الحانين سفن عديدة » وقتل من الفريقين خلق كثير . 
وكان ذلك فى سنة ,ممه ه600 . ودل ذلك الحادث على أن القوات اللحرية 
المرابطية » كانت ما تزال » بالرغى ما حدث فى داخل المغرب » يقظة ساهرة » 
عن عرابنة المواط» والعون الماريية: اللزايظة: 

ووقع بعد ذلك بقليل حادث كان له ف مركز المرابطين أسوأ الأثر هو مصرع 
الر برتتر قائد « الروم ») . وتختلف الرواية فى شرح هذا الحادث وى ) تفاصيله . 
ويقدم إلينا البيذق رواية خلاصتها » أن عبد الممن وجه حشود جزولة لقتال 
الربرتير » وكانوا عموضع يسمى « بكيرس » ء فسار الربرتير فى قواته للقائهم » 
وكالك كروك تحني وراد خندق » فاستطاعوا أن يردوا الربرتير » فولى لهم 
مهزوماً » وكتب إلى عبد الموؤمن كتاباً يسدى فيه النصح » ويقول إن جزولة » قد 
غدروا بإخواهم جم » وهم بلاريب سوف يغدرؤن بك » وعندئذ عمد عبد المؤمن 
إلى ريد هم من خيلهم وسلاحهم » ثم قتلهم حيعاً إلا الصبيان الصغار » واستولى 
عل خامي] ٠‏ فلا علم الربر تير بذلك قرر أن يسير لمهاحمة الموحدين » واستخلاص 
الغنائم منهم ؛ فلم يعترض تاشفين على رغبته » ولكنه لم يسر معه » والتى الربر تبر 
با موحدين فى موضع يسمى « تاك كوط آن تيفسرت » ونشبت بينه وبين الموحدين 
مغركة جبقة عات ذه لخو معط بطلاو .اوم بسار بين عسكرة ه حسها محدثنا البيذق 
سوى ستة » ثلاثة من الروم » وثلاثة من المرابطين » يذكر لنا البيذق أسماءهم . 
وكان ذلك فى سنة 9ه ه ( 1144م )© . 

ويذكر لنا ابن عذارى من جهة أخرى مصرع الربرتير فى حملة موجزة 
يقول فما ١‏ فى سنة تسع وثلاثين خرج قائد الروم بعسكره » ومعه عسكرلمتونة 
والحشم » فهزمهم الموحدون » وقتل القائد المذكور» . وهذا ما ورد فى الأوراق 
الخطوطة البى بن أيدينا من البيان المغرب . ولكن ابن عذارى نحاول فيا بعد » 
أن ينقل تفاصيل مصرع الر بر تير عن ابن صاحب الصلاة » كم 


. )1١8 البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص‎ )١( 
. كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 5و‎ )١؟(‎ 


قمة؟ - 

الثالث من كتابه » بيد أن ما نقله ى ذلك قد سقط من نخة ١‏ تامحروت») وهى 
التى تغدو مرجعنا منذ الآن فصاعدا9© . 

ويقدم إلينا ابن خلدون عن مصرع الربرتير رواية ثالثة يقول فها » إن 
تاشفين بعث الربرتير فى عسكر ضحم فأغار على ببى سندم وزناتة الذين كانوا ف 
بسيطهم » وعاد بالغناتم » فاعتر ضه الموحدون ع ونشبت بين الفريقين معركة 
قتل فها الربرتئر وجنده9؟ . | 

ولما رأى الحند النصارى مصرع عميدهم ء ورأوا أنهم ل م هوي بع 
أن يعملوا لدعم إمر اطورية أصبحت وشكة الانبان + تفرقوا تباعا ب * 
وغادر الكثير منهم المغرب إلى ان يا ومعهم أسرهم وقساوسهم » وساروا 9 
قا اسل مستا ارا ار عل توم لان ار 
وللحطوب بديهم وولاء نهم المذههم”؟ ج 

وعلى أى حال فقد كان مصرع الربرتر وتبدد: جنده » ضربة جديدة أصابت 
الحيش المرابطى » وكان تاشفين فى تلك الأثناء قد كتب إلى الأقطار يستدعى 
الحشود من كل ناحية » فقدم إليه عسكر عبلماسة » وعسكر مجاية بقيادة طاهر 
ابن كباب الصنهاجى من بنى حماد أصعاب إفريقية » ووصل من الأندلس عسكر 
آخر بقيادة الأمر إبراهم بن تاشفين » وكان قد قدم إلى أبيه قبل ذلك على أثر 
موت جده على وزاره نجهة كراندة » فبعثه والده إلى قرطبة لإتمام دراسته مها » 
ثم استدعاه بعد ذلك فوصل فى عسكره إلى تلمسان ىأواخر سنة 4هه » فولاه 
أبوه فى الحال عهده » واجتمعت الحيوش المذكورة ق ظاهر تلمسان » وميزواء 
وبرزوا فى نظام متقن وهيئة كاملة» وعجب الناس من كثر نهم » وحدن نظامهم » 
وحمال هيئّهم » بيد أنها كانت آآخر حشود محتفل ما المرابطون”" . 

جد © ندم 


ولما قتل الربرتير وبداد جيشه » غادر الموحدون « تيفسرت » وساروا إلى 


.315 راب جع القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تاجروت ) ص‎ )١( 
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4 144 - 
شمال غرى تلمسان ونزلوا « بالصخرتن » القريبة منها » وكان تاشفين قد أقام 
محلته فى « سطفسيف» القريبة » وكانت المعارك والمناوشات تنشب كل يوم تقريباً 
بين الفريقين » واستمر ذلك مدى شهرين . ولما وصلت حشود الأقطار إلى 
تاشفين » خرجت مها حشود بجاية » واشتبكت مع الموحدين فى معركة عنيفة 

فى ظاهر « الصخرتن » ؛ فهزمت وقتل مها عد جم » وبعث قائدها سر إلى 
عبد المؤمن » يعده بالتوحيد » وأنه متى افتتح المغرب » فإنه إذا ورد المشرق 
وجده مفتوحاً كذلك . 

وعندئذ أدرك تاشفين دقة مركزه » فقرر أن يرك محلته ق تلمسان » 

وغادرها فى قواته إلى وهران الواقعة على البحر فى ثماها الشرق . وبعث ابنه وولى. 
عهده إبراهم إلى مراكش فى حماعة من أشياخ اتونة ومعه كاتبه أحمد بن عطيه . 
وكان تاشفين قد ابتتى فى وهران حصناً منيعاً علىالبحر كى محتمى به عندالحاجة » 
ودبر مع قائد أسطوله محمد بن ميمون ٠‏ أن يوافيه إلى وهران يجناح من الأسطول 
فقدم ابن ميمون من ألمرية فى عدة من السفن » وأرسى قريباً من المعسكر المرابطى 
ينتظر تطور الحوادث . وكان ذلك فى شهر شعبان سنة 8ه ه ( ينايره5١١م)‏ . 
ء: وكان المرابطون قبل أن يغادروا محلهم فى سطفسيف إلى وهران قد دبروا 
كميناً لحيش موحدى يقوده ابن زجوء ففتكوا به وقتلوا ابن زجو. فكان ذلك. 
غاملا جديدا فى إذكاء مخط الموحديق .وها كاد المزايطون شتحركون تجو العيال+ 
حى سار فى أثرهم عبد المؤمن فى قواته » وبعث فى مقدمته الشيخ أبا حفص غير 
ابن حى المنتانى ( عمراينتى ) » وحشود بى ومانو من زناتة » فنفذوا إلى بلاد 
بنى يلومى»؛ وبى عبد الواد » وببى ورسيفين» وبى توجين » وكلهم من أنصار 
لتونة » وأتمْتوا فهم حتى أذعنوا ل ليه 
وقدموا طاعتهم إليه » فتاقاهم بالقبول » وضمهم إلى قواته0© . وأشرف 
الموحدون على وهران » 0 فوق الحبل المطل علها . 

وكان كل شىء ينذر عندئذ بوقوع المعركة الجامعة . وكان المرابطون يرقبون 
تحركات الموحدين فى وجوم وتوجس وقد غادر عدة من قواده, المعسكر المرابطى 
وتركوا تاشفين لمصيره . وشعر الموحدون من جانهم أن الفرصة المنشودة قد 
حلت » فى ذات صباح أطلقوا من فوق الحبال صيحتهم الحربية بصوت واحد 


. ؟8١ص‎ ١ وكتاب العير ج‎ » ١١ البيان المغرب القسم الثالث ( نسخة تامجروت ) ص‎ )١( 
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ارتيحت له المحلة المرابطية : وأمر تاشفين جنده بان يازموا أماكنهم خيفة الكبنم 
وعنلد الظهر سار الوعدون إلى عبن الماء الى يشربت منها أهل وشر ان 2( فسقوا 
دوا»م دفعة واحدة م قاذ الفخ أ بو حفص قواته » واقتحم انجاة المرابطية » حتّى 
أشرف على مكان خباء تاشفين » وكان موقعه بإزاء الحصن المطل على البحر » 
فو قع الاضطراب ف المعسكرالمر ابطى » وبادر تاشفين وخاصته ومنهم ابن مزدلى» 
وبشبر الروبى » وصندل الفى إلى الالتجاء إلى الحصن » ووقع القتل ببن 
المر ابطن ؛ وحمع الموحدون الخشب » وأضرموا الثار حول الحصن »: وماكاد 
الظلام يرخى سدواه » حبى كانت ألسنة اللهب. قد تعالت » فخشى تاشفين 
الملاك ؛ وخرج من الحصن فوق فرسه « رمحانة »؛ يطلب النجاة ويرجو ان تصل 
إليه بع قطع أسطواه لتحمله إلى الأندلس » وكان معه صحبه الثلاثة » فسقط 
صندل قى النار. واحيرق ٠‏ واستطاع ابن مزدلى أن يجوز إل امتران المقمة 2 
ولكنه فلك رشده ومات دعل ثلاية أيام 8 وسار تاشفسن و بشير إلى مر تفعات 
الظلام ؛ فسقطت فى هوة سميقة فهاكت الفرس » وهلك تاشفين . وى الصباح 
عبر الموحدون على جثة تاشفين فى تلك الحافة فصابوا الحثة » واحتزوا رأسه . 


الحبل ٠‏ فقيض لبش النجاة . ولكن تاشفين . تردت به فرسه لحت جنح 


وبعث 3 عيك المؤمن إلى تبنمال » فعلقت ْ الشجرة الى بإزاء مسيولك المهدى . 
وكان مصرع تاشفين قَْ ليلة السابع والعشرين دن رمضاد 7 وك 2 ) 7" فراير 


هه وذلك بعد أن قضى فى مدافعة الموحدين زهاء خسة أعوام متوالية» 


ص 
١‏ 

يأو فما إلى + كان . ولم كر عدب وم بتصل بأدل ولا وا 9 , 

وقد أورد لنا ابن الأبار عن مصرع تاشفين رواية أخرى عن أنى على 
الأشرى ٠‏ وقد كان داخل تلمسان ححن نزل الموحدون على مقربة منها فى سنة 
هلاه هاء 00 تاشفين عندئذ فى ظاهرها ى محلاته وجموعه . وخلاصة هذه 
الرواية » أن تاشفين بعد أن وجه ابنه إبراهم ولى عهده إلى مرا كش خحوفاً عليه 
2 شعبان من تلك السنة ») و سير معه كاثبة خا بن عطية 4 سار إلى وهر ان 6 
وآ إلى حصن شرع 2 يدانه » فقصده الموحدون 34 وأضرموا النار حوله 2 

)١(‏ البيان المغرب » القسم الغانث ص ١و7 »١‏ وأخبار المهدى أبن تومرت صم » والحلل 
الموشية ص ٠١٠١‏ © وأبين خلدون جَ كا ص 58١‏ » وابن الخطيب ق الإحاطة ( القاهرة 5همو١1)‏ 


ج ١‏ ص 5 
(؟) ابن الأبار فى اللة السبراء ص ١98‏ . 


آإه؟” _ 


فلا رأى ذلك ودع أصحابه ليلا » واقتحم والنار محتدمة يباب الحصن ؛ فوجد من 
الغد ميتاً لا أثر فيه لضربة ولا طعنة » ويقال إن فرسه صرعه . وتتفق هذه الرواية 
مع الروايات الأخرى فى فى أن مصرع تاشفين وقع فى ليلة سبع وعشرين من شهر 
رمضان سنة ومم م20 , 

وأورد لنا المراكشى رواية ثالثة خلاصما أن تاشفين لما ذهب إلى تلمسان ل 
يرضه موقف أهلها » فغادر ها إلى وهران » فحاصره الموحدون مما »فلا اشتد 
ار رع راو ورك فوا وميه تلاك »الي ربدي مالم 
ويقال مهم أخرجوه من البحر وصلبوه ثم أحرقوه©© 

هذا ويصف لنا ابن الحطيب 2 مرع تاشفين بن على فى تلك العبار ا تالشعر بة: 

الراسيل تاشفين مدافعة جيش أمير الموحدين ؛ ألى محمد عبد الموؤمن بن 
عل خليفة كد 4 ومقاومة م قضى الله ظهوره 34 والدفاع عن ملك بلغ 
مداه وتمت أيامه كتاب الله عليه » فالأث سعده » وفل جده ول تف له قائة ؛ 
إلى أن هزم » وتبدد عسكره ؛ ولحأ إلى وهران » فأحاط به الحيش » وأخذه 
اخخصار » قالوا فكان فى تدبيره أن يلحق ببعض السواحل ٠‏ وقد تقدم بموصول 
ابن ميمون قائد أسطوله لبر فعه إلى الأندلس » فخرج ليلا فى نفر من خاصته 
فر قهم الليل » وأضله م الروع » وبددتهم الأوعار ؛ فهم م ن قتل » ومهم من 
ظَ بالقطائع البحربة »؛ وتردى بتاشفين فرسه من بعض ن الحافات » ووجد ميتاً 
ف الغد » وذاك ليلة سبع وعشرين لرمضان سنة تمع وثلاثين وحسماثئة » وصلبه 
الموحدون » واستولوا على الأمر بعده » واليقاء لله تعالى» © . 

وغل اث مرخ تاشفين »© أقتح م الفيخ أبو حفض بقواته وهران » وأنْن 
قْ 0 رابطان حى فى معظهم 4 والتجأت مهم جاعة إلى الحصن 4 فحاصر هم 
الموحدون وقطعواء' هم الماء حى اهن التسلم بعد ثلاثةأيام ٠‏ ومع ذلك فقد 
قتلهم لسرن عا را وصغاراً » وكان ذلك فى يوم عيد الفطر من سنة 
8ه م ه. وكانت مذابح وهران هذه » من أفظع المظاهر الى تميزت مما سياسة 
الموحدين الدموية . 
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ولماوصل خير مصرع تاشفين إلى تلمسان » مع فل لتونة » أسرع من كان 
مه ويضاحيبها القريبة تاجررت هن لتونة » فغادروها هائمين على وجوههم 
بقصدون إلى فاس وغيرها من الأماكن الى مازالت تحت حكي المرابطين . وكان 
ف ماهد اغادرنها الأفر ىرن أى بكر برغل" المتروت» بالصيحر او 
وهو ابن أتى تاشفين » وكا قد وقد إذها قبل ذلك يقليل فى بعض قواته لإنجاد 
تاشفن . فلا وقعت الكارثة أسرع فى فلواء إلى فاس » وامتنع مها ا بنظم 
الدفاع عنها . وم يبق بتلمسان سوى العامة وأهل الحضرء وبادر - جاعة من أعيانها 
ف نحو ستين رجلا إلى لقاء عبد المؤمن يلدمسون منه الأمان » فلقهم يصلاتن 
(يصلاصن ) الزناتى فى قوة من الموحدين فى وادى تافذا القربب » فقتلهم عن 
آخرهم ؛ وطار بأ مصرعهم إلى تلمسان . فسرى إلى أهلها الرعب والروع » 
وسادت با الفوضى . 

ودخل عبد المؤمن وجنده الموحدون تاجررت فى غداة عيد الفطرء فقتلوا 
أهلها » واقتسموا دورها . ثم غادروها إلى تامسان . وكان يسودها الوجوم 
والفزع . فلا اقترب الموحدون منها خرج الأعيان والطلبة » يسعون إلى لتاء 
عيد الموامن والغاس العفو منه » فأقبل يصلائن وجنده وجردوهم من يام 3 
وتتلوا جاعة ممم » تحت نظر الخليفة » والشيخ خ أن إبراهم أحد الصحب العشرة » 

ثم دخل عبد المؤمن المدينة » وقتل الموحدون كثراً من أهلها0©. ويؤيد هذه 
الرواية ويعززها صاحب الخال الموشية . فبقول لنا إن عبد المؤمن دل تلمسان 
عنوة وقتل أهلها وسبى حريبعها » ودخل كل واحد من الموحدين من الموضع 
الذى يليه ء فأخذوا مها من الأموال ما لاخحصى » وقد بلغ فبا عدد القتلى » 
وفقَاً لابن اليسع مائة الك أو بحل 

وف رواية ا أن عبد المكمن أستباج أهل تاجررت وقتلهم لما كان 
معظمهم من حدُ م اللمتونيين » وعفا عن أهل تلمسان . وى رواية ثالثة أن 
يد لين م يدل امسن قور » ولك تمت علي ء واضطر لك لى مخاصر نبا » 
وأنه لبث وقتاً على حصارها ٠‏ وأخبار الفتوح وابيبعات ترد عليه » وأنه ترك 
على حصارها إبراهم بن جامع وغادرها إلى فاس9© . بيد أنه يبدو أن الرواية 
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الأولى هى الرواية الراجحة » وأنه ليس من المعقول أن تصمد تلمسان فى مثل 
هذه الظروف , أمام جيش مظفر مثل جيش عبد المؤمن » يندفع فى فتوحه 
كالسيل حمل. من يصادره . هذا » ور ما كان فما يول ابن صاحب الصلاة » 
مؤرخ الموحدين » ما يرفع هذا التناقض بين الروايتين ٠‏ فهو بقول لنا إنه لما 
استقر عبد الموامن بتلمسان بعد استشهاد من استشهد : امتنعت عليه قصببها عن 
فها » فوضع عاما الحصار » ولما رحل إلى فاس ترك عسكراً ليتابع حصار ها7"©. 

ومن ثم فقد لبث عبد الموؤمن » وفقاً للرواية الأولى فى تلمسان سبعة أشبر» 
ليسيريح ولبر قب شئونالفتوح فى تلك المنطقة . ومنالمعروف مما تقدم أنعبدالمؤمن 
كان من أهل تاجرا ( تاجررت ) وما كان مسقط رأسه » وأن أمه تنتمى إلى 
قبيلة كومية » وموطها بقع فى نفس المنطقة جنوب تاجرا . وإذاً فقدكان منالطبيغى 
أن يتمهل عبد المؤمن قليلا فى تاك الربوع » الى نشأ فها وترعرع ..ولما تم 
تنظم الشئون» ندب عبد المؤمن للولاية على تلمسان » سلمان بن محمد بن وانودين 
الهنتانى » ثم غادرها فى قواته فى ربيع الثانى سنة ٠5ه‏ ه ( أكتوبر 1١48‏ م) » 
قاصداً إلى مدينة فاس . 


. ١9 أورده البيان المغرب » القسم الثالث دص‎ )١( 


القصًاا اس 
نهاة الدولة المرابطية 
فى المغرب 

الدولة المرابطية فى طور الاحتضار . ولاية الأمير أبى إحماق إبراهيم والخلاف حوها . مسير 
عبد المومن إلى وجدة ودخوطا فى الطاعة . مسيره إلى أجرسيف واقتحامها . زحفه على فاس ونز وله 
بالمقرمدة . آخروج المرابطين بقيادة الصحراوى » واشتباكهم مع الموحدين . مسير عبد ا أؤمن إلى 
وادى سبو ونزوله ق عقبة البقر . احتلاله لحبل العرض . إرساله حملة لمحاصرة مكناسة . خروج 
المرابطين منها وفتكهم بالموحدين . مسير عبد المؤمن بنفسه إلى مكناسة . محاصرة الموحدين لفاس . 
قطمهم لبر وإغراق مياهه للوادى . اتصال الحيانى المشرف على المدينة بالموحدين . غدره بالصحراوى 
وفتحه باب المدينة . دخول الموحدين فاس وفرار الصحراوى . قدوم عبد المؤمن من مكناسة 
ودخوله فاس . قتله لأشياخ لمر ابطين وهدمه لأسوار المدينة . مسيره إلى مكناسة ثم إلى سلا . سقوط 
مكناسة فى أيدى 0 . مسير عبد المؤمن إلى وادى أم الربيع وخضوع صببهاجة ودكالة . وفود 
ابن ميمون قائد الأسطول المرابطى ودخوله ق الطاعة . وفود رسل أهلسبتة . مسير عبد المؤمن فى قواته 
إلى مراكش . نزوله فوق جبل إ>ليز . محاصرة الموحدين لمراكش . حالة المرابطين داخل المدينة . 
خروجهم لقتال الموحدين . هزيمة المرابطين وارتدادهم إلى الداخل . وفود أ شياخ القبائل على 
عبد المؤمن . وفود الأندلس إليه . توحيد إححاق بن ينتان . امتداد الحصار وصمود الدنة . استعمال 
الموحدين للسلام واقتحامهم الأسوار . دخول الموحدين مراكش ومقاومة أهلها اليائسة . اقتحامالقصبة 
والقبض على الأمير إبراهيم وآله وخاصته . استباحة الموحدين لمراكش » وقتلهم الذريم لأهلها . 
مقتل إبراهيم بن تاشفين وأمراء وأشباخ لمتونة . دخول عبد المومن المديئة ثم عوده إلى محلته . منع 
الدخول والحروج من المدينة . اعتبارها ا ا ٠‏ جع السبى والأسلاب» 
وصف مراكش ف هذا العهد . دخول الموحدين #صبة تلمسان . وفود وفد إشبيلية على عبد المؤمن . 


1 
م يكن ثمة شك » بعد أن اهار سلطان المرابطن » فى المغرب الأوسط » 
1 ا الثهالى » على هذا النحو الحارف وكا الموحدون الظافروكت 
سلطاهم » على سائر القواعد الحنوبية » فيا خلا مراكش» وسائر التغو رالشمالية » 
ار د ثمة شك فى أن الدولة المرابطية » كانته 
1000 
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الطويلة البى استمرت من قيام محمد بن تومرت المهدى » زهاء عشرين عاما » 
وتوالى الحزام على الحيوش المرابطية » معركة بعد أخرى » وتمزق صفوفها » 
وفناء عديدها . وهبوط روحها المعنوى » من جراء هذا الإدبار 5 تمر كان 
ذلك كله ماهو دن بأئه 0 كانكة. القاوهة ارين ة اليائسة » اللى ممكن أن تبذل 
فى المرحلة الأخيرة » من ذلك الصراع الرهيب ٠‏ فإنما لن تغنى شيئاً » ولن 
تحول دون وقوع الكارئة المرتقبة » التى أخحذت طوالعها تبدو قوية فى الأفق » 
ولاسما بعد مصرع الأمير تاشفن بن على : وشدد جروشه الضخمة على هذا 
النحو الشامل . 

والواقع أن الدولة المرابطية لم تعد بعد هذه الضربة القاضية » سوى - 
هزيل . فى مراكش . كان عثل الفصل الأخير من مأساة الدلة امحتضرة 
وذلك حيها بويع فى مرا كش ؛ على أ ر مصرع تاشفين أرادة الام امعان 
إبراهم. » وكان 4 قل ولاه ولابة عهده » منل وفوده عليه ل أ اخر 
سنة 8ه ه حسما تقدم + ثم وجهه إلى مرا كش ٠‏ وذلك قبيل وفاته بنحو شهر. 
عَلَ أن هذه الببعة الى تمت فى أدق.الظروف الى كانت تواجهها الدولة المرابطية» 
م تقع دون خلاف . فإن إححاق بن على حم الأمير إبراهم » خرج عليه ودعا 
لنفسه بالإمارة اودع الحدل والتطاح. ن بين الفريقين داخل العاصمة المرابطية . 
وكان الموحدون فى ذلك الوقت نفسه يقير بون من فاس ٠»‏ والوفود والحشود , 
تترى من كل صوب على عاهلهم عبد المؤمن » فتزيد حموعه » وتعزز قواه . 
ويصف لنا البيذق ؛ مؤرخ الحملة ومرافقها » مسير عبد الموْمن ٠‏ فيقول لنا إنه 
نزل على وجدات ( وجدة ) فأخذها » ووحد أهلها2© , هذا فى حين أنصاحب 
البيان المغرب يذدكر لنا أن الموحدين استولوا على وجدة قبل ذلك بعامين 
89م م0" . وسار عبد المؤمن بعد ذلك إلى أجرسيف وهى تقع ف منتصط. 
المسافة بين تلمسان وفاس » فتزل علها » وابى الموحدون بعض المقاومة من بعض 
زعماء تلك الناحية »؛ فجرد علهم عيك المئمن بعض قواته 2 فزقت: جموعهم 
وقتلتهم » ودخل أجرسيف » ثم غادرها إلى فاس ٠‏ ونزل بالمقرمدة الى تقع عا 
مقر بة من جنوب شرى فاس ٠‏ وكان نحيى بن أنى بكر الصحراوئ » قد قدم 


1 أخيان المهدى ابن اتومر تك فتن + 
(؟) البيان المغرب فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ( هسبيرس ص م١9)‏ . 


2 
إلمما فى جموعه من تلمسان كما تقدم » وأخذ ينظم خطط الدفاع عنما . وكان 
عبد الممن يتوق إلى الوقوف على مدى استعداد المديئة للدفاع » ومبلغ القوى 
00 . ذلك أنه بالرغم من وفرة حموعه البى تتألف حسما تقول الرواية » 
ن ثمانين ساقة على عدد القبائل وا الرقرطاء كاة ريد التحوط امتاعاقة وير 
له على فاس » بأقل التضحيات الممكنة . فبعث ألفاً من المشاه نصفهم 
3 صباجة ٠‏ والنصف الآخر من هسكورة » بقيادة ألى بكر بن الجير ء 
بر مهم عبر مسبوء ؛ وصعد إلى جبل زالاغ الذى يشرف على فاس من الشمال ‏ 
وقد الوحدوت التران ليلا فوق الخبل » فلا رأى أهل فاس نيران الموحدين 
على مقربة من مديتهم » اضطربوا وماجوا » وخرج الصحراوى فى قواته لقتال 
-- » وق صباح الغد نشب القتال بن | الفريقن » وقدر الموحدون قوة 
عدائهم عر أل وخسمائة » ما بين لنوزة وأهل فاس . وفى العصر ارتد 
0 بآواته إلى داخحل المدينة . 

وى الليلة التالية » عاد الموحدون إلى إيققاد الاير ان : ولكن الصحراوى نم 
مرج إلى القتال فى تلك المرة ٠‏ وف صباح اليوم التالى » سار عبد المؤمن فى قواته 
إلى وادى مر سبو » ونزل ق ف موضع يسمى ( عقبة البقر») فلأت حشوده 
السهل والوعر » هذا والصحراوى وأهل فاس » يشهدون هذه الجموع 
الخرارة من فوق الأسع | 3 فيملأهم منظرها رهة وروعا . وق اليوم التالى » 
تمرك عبد المؤمن فى قسم مندخب من جيشه . إلى موضع يعرف « بعنزل الاج » 
وخرج الصحراوى فى خيله إلى جبل العرض ٠‏ الواقع فى شمال غرلى ادينة » 
يفصله عن الموحدين واد يسمى « بسد رواغ » . ول يقع فى ذلك اليوم قتال بين 
الفريقين . وارتد الموحدون إلى السهل الشاسع » وبىعبد المومن فى « مثز لالحاج » 
على قدم الأهبة » فى ثلاثة لاف وخسمائة من رجاله . وارتد الصحراوى يله 
ثانية إلى المدينة . 

وق صباح اليوم التاللى » غادر عبد الموكمن فى قواته السبل » واحتل جبل 
عع كم ا . وقطع الموحدون الأشجار » وعملوا منها حول 
محلهم حاجزاً من الحشب »ع ٠‏ ثم بنوا حائطا من وراء الحاجز حماية لأنفسهم » 
ولدوامم ». واستعدوا الحصار طويل . وبعث عبد المؤمن قسما من جيشه محاصرة 
مكناسة » الواقعة على قيد ستين كيلومترا غرنى فاس » وكان فى مكناسة نحو 


الآأة؟ - 


ثلاثة آلاف فارس من قوى لمتونة من الحشم والروم وغبرهم » هذا عدا من انضم 
البع تت رجانه اقائل القرية الوالة . فخرجت هذه القوة من مكناسة بقيادة 
يدر بن ولحوط اللمتونى واستطاعت أن ترد الموحدين » وأن تثخن فهم » وتفنى 
معظمهم » فعول عبد الممن عندئذ أن يسير بنفسه إلى مكناسة » وخرج لبلا فى 
ا د وعهد نحصار فاس إلى أنى بكر بن الحير » وألى إبراهم » 
وألى حفص عير بن بحى النتاق . ولما وصل إلى مكناسة » ضرب حولها 
الحصار المرهق ٠‏ ولبث ينتظر الحوادث . 

واستمر حصار الموحدين لفاس زهاء سبعة أشهر أوتسعة حسيا يروى 
البيذق2©2, وى داخلها حبى بن أنى بكر بن على الصحراوى فى قواته » ومعه 
أهل فاس صامدون وراء الأسوار » مخرجون إلى قتال الموحدين من آن لآخخر » 
ال 0 . وأخمرا لأ الموحدون إلى عملية اسثراتيجية بارعة . ذلك 
أنهم قطعوا محرى الهر الذى يدخل إلى المدينة » وأقاموا عليه سدا منيعاً من الحطب 
والحشب والراب » فسألت مياه الهر فى الوادى » وتعالت حبّى صارت بحرا 
تتلا أمواجه » وانهارت بعض أقسام السور من ضغط الماء المتزايد » وسقط 
معها باب السلسلة9؟ . فبادر الصحراوى وحموعه إلى إصلاح ما هدم من السورء 
واجتمع المدافعون فوق الأسوار » ونشبت بيهم وبن الموحدين معارك عديدة . 

وقد كان حرياً أن يطول حصار فاس » لولا أن عجل بنهايته ماحدث داخل 
المدينة ذاتها . ذلك أن حدث بين نحبى بن على» وبين ألى محمد عبد الله بن خيار 
الحيانى المشرف على المدينة » خلاف من جراء اشتداد نحبى فى مطالبة الحيانى 
امزال ٠‏ بريه افيه 6 وطنتهتخل أن لحضل سنا اند الوحلين أي بكر 
ابن الحبر » وأن يعده بفتح أبواب المدينة » وكانت لديه مفاتيحها . وساعدت 
الظروف الحيانى على تحقيق مشروعه . ذلك أن محبى الصحراوى » أعرس بامرأة 
من قومه . فبعث إليه الحيانى -هدايا جليلة من الطعام والشراب » وشغل الصحراوى 
فى تلك الليلة بعرسه وطعامه وشرابه29؟ . وى صباح اليوم التالى » أوى الحيانى 


. 1١8 أخبار المهدى ابن تومرت صفحة‎ )١( 

(؟) روض القرطاس صفحة .1١١#‏ 

(؟) الحلة السيراء فى القمم الذى نشره المستشرق ميللر » ضمن مجموعة يعنوان : 
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1١ م‎ 


اهب 


بوعده » وفتح ( باب الفتوح ) » فتدؤق منه الموحدون إلى داخل المدينة »؛ وخرج 
الحيانى فانضم إلهم . ولما شعر الصحراوى بوقوع الكارثة » بادر بالفرار مع نفر 
من صحبه » واخّر قالوادى دون أن يلوى على ثبىء »حتى وصل إلى طنجة . وكاله 
دخول الموحدين مدينة فاس » حسها يروى ابن صاحب الصلاة » فى صباح اليوم 
الثانى عشر من شهر ذى القعدة سنة ٠5ه‏ ه ( 75 أبريل سنة 1١545‏ م)20© . 

. وظاهر مما يرويه البيذق وابن عذارى » أن عبد المؤمن لم يكن حاضراً » 
وقت دخول الموحدين فاس » وأنه كان عندئذ على حصار «كناسة0؟ » وهذا 
ما يقرره ابن صاحب الصلاة وابن خلدون بطريقة واضحة0© . ولكن 
صاحب الخلل الموشية منجهة أخرى » يذكر أن الحيانى اتصل بعبد المؤمن ذاته » 
وأدخله المدينة من باب الفتوح9©». بيد أنه من الواضح أن الرواية الأولى » وهى 
الى يئيدها البيذق مرافق الحملة » وابن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين » هى 
الرواية الراجحة . ولما علم عبد الموؤمن » وهو بمكناسة » سقوط فاس قدم 
إلها بسرعة ودخلها » وولى علا أبا إحماق بن جامع0*» ومشرفها الحياى » 
وأمر بقتل كل من قبض علهم من أشياخ المرابطين » إلا عمر بن ينتان وزير على 
ابن يوسف السابق » وهو الذى تعرض لخناية المهدى ابن تومرت » وصرف على 
ابن يوسف عن إيذائه » حسما تقدم فى موضعه » وكان المهدى نفسه قد ممى عن 
قتله وقتل ذريته » فاكتى عبد المؤمن باعتقاله9؟ . 

وأمر عبد المؤمن هدم أسوار فاس » فهدم معظمها » وصرح عبد المؤمن 
بأن الموحدين لا محتاجون إلى أسوار » وإنما الأسوار هى سيوفهم » وبقيت 
فاس بلا أسوار عصراً حى قام بتشييدها من جديد » حفيده الحليفة 


.2 ٠١ البيان المغرب »© القسم الثالث » صفحة‎ )١( 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١١‏ + والبيان المغرب ( القسم الثالث ) ص 19 . 

ع2 البيان المغرب عن ابن صاحب الصلاة » 'القمم الثالث » ص ٠١‏ » وابن خلدون ج 3 
ص ##؟. 

(:) الحلل الموشية ص 3٠١١‏ . 

)ه ه ) هذا ما ورد ف البيآن ( القبم الثالث ص )٠‏ » وابن خلدون ج ١‏ ص 580 . ولكن 
البيذق يذكر لنا أن الذى ولى على فاس » هو أبو عبد الله محمد بن بحيى الكدميوى ( أخبار المهدى. 
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هوه 

يعقوب المنصور » ثم ولده الناصر » وذلك فى سنة 5٠١‏ ه(110#م)292 , 

وم كت عدا الواين ف افا سوق أرية أ عام فيا نام« شئون المدينة 
المفنتوحة » تم غادرها فى ف جموع الموحدين إلى مكناسة » وهنالك عهد متابعة 
حصارها لقائده ألى زكريا بن يومور . ثم غادرها إلى سلا . وضيق الموحدون على 
مكناسة » وبنوا حولا سوراً » وحفروا أمامه خندقاً ؛ وتركوا فهما ثغرات 
لمهاحمة المدينة » ومقاتلة المدافعين عنها » ؛ فلم تلبث أن سقطت فى أيديهم . وعين 
عبد ارمق ابن ومن :اناا . ويبدو من رواية البيذق أن عبد لمق قر 
سقوط مكناسة م يقول لنا إنه غادرها إلى تادلاء وهنالك ميز جنوده» وانضمت 
إليه هسكورة وصنهاجة » ثم سار فى قواته إلى وادى أم الربيع » واخترقه شرقة 
حى ثغر أزمور, وهنالك حملت إليه صلباجة الموان » واستدعى أشياخ دأكالة 
جبرانهم فى الحنوب» فوفدوا علهم وأعلنوا خضوعهم الأول . ثم هبط بعد 
داك إل مكف 00 

هكذا يصف لنا البيذق مسير عبد الموؤمن إلى مرا كش . ولكن سائر الروايات 
الأخرى تجمع على أن عبد المومن » حيما غادر مكناسة » سار منها أولا إلى سلا » 
وافتتحها بعد مقاومة قصبرة» وذلك و ف اليوم السابع منشهر ذى الحجة سنة٠‏ 4 هه . 
واستولى كذلك على قصبة الرباط الى كان قد بناها الأمير تاشفين » وعين واليآ 
لسلا عبد الواحد الشرى » وبعد أن مككث بها أربعة أيام غادرها إلى مراكش(© . 


. وكان عبد المؤمن حين وجوده نحت أسوار فاس ( سنة 04٠‏ ه ) » قد وفد 
عليه قائد الأسطول الأندلسى المرابطى على بن عيسى بن ميمون » وقدم 
طاعته » ثم عاد إلى الأندلس » وأقام الحطبة للموحدين مجامع قادس » وهى 
مركز قيادة الأسطول فى تلك المنطقة . ثم وفدت على عبد الموؤمن خلال مسيره 
إلى سلاء رسل أهل سبتة محملون إليه بيعتهم صاصم وني ار عل 

ا التينمالى من مشيخة هنتاته0© . 


. 1# روض القرطاس ص‎ )١( 

220 أخبار المهدى أبن تومرت ص .1٠١‏ 
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وكان عبد المؤمن قد بعث ق 3 نفس الوقت قبل مسيره إلى مراكش حملة 
بقيادة أنى حفص عمر بن بحب الحنتائى لغزو قبائل برغواطة : النازلة على الشاطئ 
شهالى أزمور وجنومما » فاقتحم ديارهم » واستاق غنائمهم م ارتد أدراجه » 
فالته بى بعبد المؤمن » وهوق طريقه إلى مراكش » فقسم الغنائم على الموحدين» 
7 سيره إلى العاصمة المرابطية . 

ولما وصل جيش الموحدين إلى ظاهر مراكش ٠‏ خرج إليه مع كبير من 
طلائع متونة » فل| رأوا كثرة الموحدين » سرى إلهم الرعب وبادروا إلى الفرار 
نحو أسوار المدينة » فأدركهم الموحدون وقتلوا عدد ا كبيراً منهم . وعلم عبدالمؤمن 
كذلك ل ا ا تسر العا فوت 
عنها » فطاردهم الموحدون » وأتخنوا فهم » وانتزعوا منهم آلافاً من الدواب 
وغيرها من الغنائم90© . 

0 

وكان نزول الموحدين على مراكش ف فانحة شبر الحرم سنة ١14هه ١١‏ 
يونيه سنة 55١١م‏ ). . وف الحال احتل عبدالمؤمن بقواته جبل إبجليز الواقع غرببا » 
وضرب فوقه قبته الحمراء » وبى الموحدون حولا محلة أومدينة كبيرة يتوسطها 
مسجد وصومعة عالية » تشرف على مراكش » ونزلت فها القبائل » كل قبيلة 
فى الموضع الذى حدد لها9© . وكان إقامة هذه المديئة دليلا.على ماكان بتوقعه 
الموحدون من طول المدافعة والحصار . ش 


وضرب الموحدون الحصار حول العاصمة المرابطية . وكانت مرا كش تموج 
مجموع المدافعين عنها » من بقايا الحيوش المرابطية الكبرى » من محتلف الحشود 
والقبائل . وكان منهم قوة من النصارى ى المرتزقة » هى بقية الحرس الملكى القدم. 
يبد أن هذه الجموع الحاشدة ء كانت تنقصبا القيادة الحازمة » وكانت تعالى من 
هبوط قواها المعنوية » وكان على عرش مراكش ف تلك الآ ونة الدقيقة » صى 
حّددث لم جاوز السادسة عشرة منعمرهء هو أبو إسحاق إبراهم بنتاشفين بن على ٠‏ 
وكان يقود هذه المعركة الأخمرة نفر من أشياخ لمتونة » مثل سير بن الحاج 3 


)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص 5١‏ و؟؟ “واب خلدرة "عبن ا 
(؟) الحلل الموشية مس ١ .31٠١8‏ ' 


نوات 


وإسحاق بن ينتان » ومحمد بن حواء » ومحمد بن يانجالا وغبرهم » وكان الشعور 
عاماً بأن مصبر الدولة المرابطية أضحى أمراً مقضياً » وأنما لم تكن سوى معركة 
يأس » تملها غريزة الاحتفاظ بالنفس » والتعاق بأوهى الاحيّالات والآمال . 
وكا فإن الموحدين » ماكادت تستقر حشودهم حول العاصمة المرابطية » 
حى اعتزم المرابطون أن مخرجوا لقناهم . وخرجت قوة مراطية قوامها نحو 
خسة آلاف وخسهائة فارس » وحشود لا تحصى من المشاة » يقودها إسحاق 
ابن ينتان » و محمد بن حواء » و محمد بن يانجالا » وسارت إلى محلة الموحدين . 
ويقول لنا البيذق إن القتال الذنى نشب بن الفريقين » استمر أربعة أيام . وف 
اليوم الحامس » رتب عبد المؤْمن من جنده عدداً من الكمائن المستورة » وخرج 
المرابطون إلى القتال كالعادة » فلقهم الموحدون قى حشود قليلة » واغير 
المرابطون بتفوقهم ٠»‏ بيد أنه ماكاد يتعالى اللهار » حبى خرجت الككائن الموحدية 
من أماكها » وحملت على المرابطن بشدة » فانهزموا فى الحال » وارتدوا على 
أعقابهم نحو الأسوار » والقتل مثخن فهم » حتى وصلوا إلى باب د'كتالة » 
أو ياب الشريعة على قول البيذق » فقتل مهم عدد جم » واستولى الموحدون 
على نحو ثلاثة آلاف من خيلهم وامتنعت فلولهم بداخل المدينة9© , 
وق خلال ذلك كانت. الوفود والحشود » تترى على جيش عبد الموكمن » 
ويفد عليه أشياخ القبائل وزجمائها موحدين معلنن لطاعتهم . وكان ممن وفد 
عليه فى تلك الفئرة بعض زعماء الأندلس الثائرين على سلطان المرابطن » مثل 
. أنى الغمربن غرون الثائر بشريش » وابن تمدن الثائر بقرطبة . وأرسل عدد 
آخر من زعماء الأندلس الذين شعروا باميار سلطان المرابطين » كذلك رسلهم 
إلى عبد المؤمن9©. ول تقع بعد هز بمة المرابطين الكبيرة فى ظاهر باب د كثالة » 
بن الفريقين معارك ذات شأن » اللهم إلا ما يقصه علينا البيذق » من خروج 
ابن ينتان لقتال الموحدين من آن لآخر . ثم ما وقع بعد ذلك من إرسال الموحدين 
زعم بى ينتان الذى كان قد « وحد » إليه أعنى إلى إسحاق بن ينتان » وتقدم 
إتحاق بطاعتهو توحيده» وخروجه مز المدينةمع أنصاره »وانضامه إلىالموحدين0©, 


) والبيان المغرب ( عن ابن صاحب الصلاة‎ » ٠١6و‎ ٠١١ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
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واستطال حصار مراكش أكثر من تسعة أشبر » وشدد الموحدون فى تطويق 
المدينة » وقطع علائقها مع الخارج» حبى أضحى من المتعذر » أنيدخلها داخل 
أويخرج منها خارج . كل ذلك والمدينة صامدة فى وجوه المحاصرين . والظاهر أن 
الموحدين لم يقوموا لال تلك الفيرة بجات شديدة على المدينة » وأنهم كانوا 
يكتفون بالمحاولات الحزئية . والظاهر أيضا أنه ل تجح كذلك » أبة محاولة من 
هذه الحاولات » فى اقتحام أبة ناحية من المدينة » أو ثلم أبة ناحية من الأسوان: 
وى خلال ذلك كان أهل المدينة يعانون ويلات الحصار » وتنضب الموارد 
والمؤن تباعا » حبى نفدت الحبوب والمواد الغذائية» وفنيت الدواب »وخلت الحازن 
السلطانية من مخزونها » وتساقطت الألوف العديدة من الحوع . وتقدر الرواية 
عدد من هلك جوعاً من أهل مراكش ف تلك النة بنيف ومائة وعشرين ألفاً » 
وعجز الحند عن الحركة والدفاع » وأضحت الهاية المحتومة على الأبواب . ولما 
شعر عبد المؤمن بأن الضيق بلغ ذروته بالمحصورين » وأن المدينة أصبحت عاجزة 
عن كل دفاع » اعتزم أن يضرب الضربة الأخيرة . وكان قد مضى على الحصار 
عندئذ تسعة أشهر وثمانية عشر يوما . وتختلف الرواية فها اقترن بتلك الحطوة 
الآخيرة . ويقول لنا البيذق وهو من شهود الحصار » إن الحليفة أمر باستعال 
السلالم لصعود الأسوار » وقسمها على القبائل » وأن الموحدين دخلوا المدينة على 
أثر ذلك . بيد أن صاحب الحلل الموشية يقدم لنا عن ابن اليسع الذى عاش قريباً من 
العصرء روأية أخرى مفادهاء أنجيشالروم أوالنصارى المرتزقة الذين كانوا داخل 
المدينة » اتصلوا بعبد الممن واستأمنوه » فنحهم الأمان » واتفقوا معه على أن 
وتلية المدينة من «باب أغات» الواقع فى جنومما الشرق» وعندئذ أمرعبد المؤمن 
يعمل السلالم . وى يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة 85١‏ ه ( 4؟ مارس 
17م) دفع الموحدون السلالم إلى الأسوار » وخمصت القبائل كل قبيلة بباب 
معين ؛ وأقبل أهل مراكش يبذلون آخر محاولة للدفاع . وكانت بالطبع محاولة 
يائسة . فاقتحم الموحدون المدينة » ودخلوها من كل صوب » فدخلت هنتاتة » 
وأهل تينملل من باب د كتالة » فى شمالها الغرنى » ودخلت صنهاجة وعبيد الزن 
من باب الدباغين فى شرقها » ودخخلت هسكورة مع القبائل الأخرى من باب 
يينتان . ولم يأت الظهر حى استولى الموحدون على مراكش . وكأ الأمبرإبراهم 
ابن تاشفين وحماعة من الخاصة والأعيان » إلى القصبة الداخلية المعروفة « بقصر 
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الحجر) وهى قلعة منيعة » فاستمر القتال حتى الزوال » وكثر القتل فى المدافعين 
وأهل المدينة » واقد الموحدون القصبة » وقبضوا على الأمير إبراهم ومن معه 
من الأمراء والكبراء » والأهل والولد » وأخذوههم إلى محلة. عبد الموأمن » فوق 
تل [جلز » لغرير مصترم 0 . 

وهكذا اقتحم الموحدون مراكش » ودخلوها بالسيف على النحو الذىتصفه 
لنا الرواية المعاصرة . ويضيف مرخ معاصر آخر هو ابن الأشرىإلى ذلك قولهء 
إن أهل مراكش بعد هزعة باب دكالة ٠‏ أيقنوا بالحلاك » وأن المحلة الموحدية 
انتقلت إلى دار الفتح وسط البحيرة ( أى البستان ) » فى صدر شوال سنة١4؛هه‏ » 
فلوتزل هناك » وأمرالمدينة فى كل يوم يزداد ضعفاً » وأحوالها ترق» إلى أن كان 
يوم السبت السابع عشر من شوال » ففتحت مراكش ودخلها الموحدون2© . 

بيد أن ابن خلدون يقدم إلينا رواية أخرى خلاصتها » أنه لما أجهد الحصار 
أهل مراكش » وفتك مهم الحوع » برزوا إلى قتال الموحدين » فوقعت علهم . 
الخزمة » وتتبعهم الموحدون بالقتل » واقتحموا علهم المدينة . ومعنى ذلك أن 
مراكش سقطت على أثر معركة » نشبت خارج الأسوار ٠‏ بين المرابطدن 
والموحدين0”© . 

ويبدو من مختلف التفاصيل » أن مراكش لم تسقط فى أيدى الموحدين إلانعد 
دفاع مرير » بذل فيه المرابطون وأهل المدينة جهوداً رائعة » بالرغ, مما كان حيط 
هم من الظروف الألمة » وقتل فيه من المرابطين والمدنيين » حسها يقول لنا 
ابن اليسع نيف وسبعون ألف رجل0©. ومن المواقف الرائعة الحديرة بالإعجاب » 
ما يقصه علينا البيذق من أن فانو بنت عمر بن يينتان » وهى فتاة بارعة اللمسن » 
وافرة الحرأة ؛ كانت تقاتل الموحدين أمام القصر ( القصبة ) فى ثياب فارس . 
وكان الموحدون» حسوايقص علينا البيذق يتعجبوزمن قتالها » ومن شدة ما أعطاها 
الله من الشجاعة ‏ ولميعرفها الموحدونحى قتلت وتبين أنها امرأة فى ثياب جل 0©©. 


» ء والبيان المغرب القسم الثالث ص مم‎ ٠١ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )1١( 
. ١819 وراجع خريطة مراكش السابق نشرها فى ص‎ . ٠١4 و‎ 1١7 والحلل الموشية ص‎ 
. :(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص و74‎ 
)ع2 ابن خلدون ج كقاصسص 9"#؟.‎ 
. 1٠١4 الحلل الموشية صى‎ )4( 
. ٠١# أخبار المهدى أبن تومرت ص‎ )0( 
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ولم يكتف الموحدون » ا أ وقعوا من الفتك الذريع بالمر ابطين وأهل المدينة » 
ا ا عو لوجر سي 5 
أنهم قرروا استباحة دماء كل من اشتملت عليه من الذكور البالغعن . 

نيا" القعل الذريع ثلاثة أيام أخرى » وم ينج من أهلها إلا من استطاع ا 

فى سرب أو غيره ا لي 
وجدوا . > ثم أعلن عبد المؤمن بعد ذلك عفوه عن أهل المدينة المفتوحة . قال 
ا اس ا اوري مع ره » ما يناهز السبعين رجلا » وبيعوا 

بيع أسارى المشركان »هم وذراريهم ؛ وعد فى عنهم)7 2 , وقال صاحب البيان 
ل من اللمتونيين مدى ثلاثة أيام » 
ثم عفا عنهم عبد الممن » واشيراهم من الموحدين » وأعتقهم وأطلقهم . 
واستولى عبد المئمن على ذخائر تاشفين وحميع أمراء لمتونة » جما لا حيط به حصر 
ولااوصف ولا بيان . 


ولم يكن مصير الأمر الصبى إبراهم آخر ملوك الدولة المرابطية » وزملائه 

من أشياخ لمتونة » بأقل روعة . ذلك أنهم اقتيدوا حسما قدمناء إلى قبة عبد الممن 
فوق تل إنجليز :زان إراخي فد فيضن عليه مع الأ جزين فى القع . وقبل إنه 
وجد عختفياً فى إحدى غرف القصرفى كومة من الفح 7". فلا أخذ إلى عبد المؤمن » 
أشفق عليه ورثا لمحنته وصغر سنه » ومال إلى العفو عنه والإبقاء عليه . ويقص ٠‏ 
علينا البيذق وهوشاهد عيان » أن الأمير الفنى كان يتضرع إلى عبد الموْمن» ويقول 
له يا أمير المؤمنن مالى فى الرأى شىء » فيقول له وصيفه طلحة 9 أصمت عنا » 
هل رأيت ملكا يتضرع للك مثله » . وى رواية أخرى أن سير بن الحاج أحد 
أشياخ المرابطين » لما رأى تضرع إبراهم لعبد المامن » تفل فى وجهه وقال 
له « أترغب إلى أبيك ومشفق عليك » اصير صبر الرجال » . وعلى أى حال فقّد 
تأثر عبد المؤمن لضراعة الأمير الفتى » وقال لأنى الحسن بن واجتّاج ( وهو من أهل 
خمسين ) » وكان قد قتل بيده عدة من أمراء وأشياخ لمتونة عقب إحضارهم إلى تل 
إيجايز « أترك هؤلاء الصبيان ؛ ما الذى تعمل مهم » » فصاح به أبو الحسن « ارتد 
علينا عبد الموئمن ن » يريد أن يرلى علينا فراخ خ السبوعة 6+ فغضب الخليفة » وغادر 


)١(‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة ( 1985 ) ج ١‏ ص 197 ء. 
(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص 88 . 
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مكانه وتبعه الموحدون إلا أبا الحسن » والشيخ أبا حفص » فاقتاد أبو الحسن 
الأمر إبراهم وقتله » 5 جذبوا طاحة » وصيفه ليقتلوه » فاما اقرب من 
ناشين 3 اسل خنجراً كان محتفظ به ) وطعن أبا الحسن فقّتله » وقثله 
الموحدون على الث » ويضيف ل إلى ذلك أن أنا أالحسن كان قد قر زهاء 
الى ارد ين أبناء د كالة ليقتلهم » فلا قنتل أطلق سراحهم . وعنى عنبه20©. 

وهكذا دهن اند بو إنعاق إبراهم .بن تاشقن بن خل: بن بوط بن ا 
صبا فى اللنادسة عشرة من مره ء بعد أن حك حكله الإسمى المتكود مدىعامين » 
وزهق ضحية بريئة الحوادث ؛ دون أن يضطلع منها بشىء + أو يعقد أويحل 
منها أمراً ذا خطر » وقدكان حرياً برجل عظم مثل عبد المؤمن ن أن محقرة ن دم هذا 
الأمر الصغير » لو أنه استعمل الصرامة والحزم مع أولئنك الأتباع الظمئين إلى 
الدماء تاراهم اختم ثبت ملوك للمتونة » وانمهار عرش بى يوسف 
الاق يلد ادا لي اس اق فى سنة 4517 ه ء تمانين عاما » 
ترفرف أعلامه الظافرة على أنحاء المغرب ٠‏ وخسين عاما ترفرف فوق جنبات 
الدولة المرابطية الكبرى بالمغرب والأندلس . | 

فس نان د .د مك أن كرت لرعا خالوا ا 
وكيف أمر اللحليفة بقتله » لأنه هو الذى قبض على المهدى أيام وجوده مرا كش 
وحمله إلى السجن » وكيف غرر أبو بكر بالموحدين © وزيم أن لديه مله آنية 
ملأى بالذهب » يريد أن يسلمها للموحدين » فبعث معه الحليفة بائنى عشر رجلا 
ليتسلموا الذهب فأغلق الدار علهم وقتلهم ؛ وهم يشتغلون بالحفر نحثاً عن الآ نية 
المزعومة » فأخذ إلى الحليفة وأمر به فقتل0؟ , 

وكان عبد المؤمن قد دخل مراكش على أثر افتتاحها : ثم عاد مها فىالحال 
إلى محلته » ورتب الأمناء على أبوامها . وبقيت مراكش بعد ذلك ثلاثة أيام 
لايدخلها ولامخرج منها أحد . ذلك أن الموحدين » كانوا يرون » فى غلوائهم 
الدينية » أن مراكش هى مدينة المجسمين وأهل اللثام » الذين لعنهم المهدى » 
وأفنى بش ركهم درام » فهى إذن مديئة بجسة » لاتصلح لتزول الموحدين 
الأطهار . وقال أشياخ الموحدين فوق ذلك إن المهدى امتنع عن سكى مراكش» 


03 خا اليس الك لت سن ٠‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص 4؟ . 
(؟) أن بار المهدى أبن تومرت ص ه١٠3.‏ 


ااام 


لدم وو جاععاي افيه مضي اشر رسيت لد لغغر المسلمين ٠»‏ من 
المود وغغرهم . فأشار الفقهاء الملوحدون عندئذ بتطر المديئنة » هيدا أسكناها » 
ونصحوا هدم - جوامعها القائمة » بسبب تشريقها وتحريفها عن القبلة . وهكذا. 
هدم جامع على بن يوسف هدماً جزئياً » وهدمت الحوامع الأخرى . وتولى 
الأمناء جمع السبى والأسلاب من الخلى والسلاح ح والتاع وغيرها » وحملت كلها ء' 
إلى امخازن » وبيع النساء نى اليوم الرابع » بعد أن ثم تطهير المدينة » وحمعت 
بد على هذا النحوء ودخل عبد الموؤمن مراكش » وقسم أرزاقها ودورها 
على الموحدين » » فسكنوها بضع أسابيع 20 . 
وما له مغزى بارز » ما يقصه علينا المراكشى » من أن عبد المؤْمن حين 
دخوله مراكش » نحث عن قير أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أشد البحث » 
فأخفاه الله عنه وستئره » وكان ذلك حسما يروى المؤرخ » دليلا على رعاية الله 
وعادته الحسبى مع الصا حين المصلحين 7" . 
ويقدم إلينا 39 الذى تجول فى أنحاء المغرب وقواعده فى أواخر عهد 
المرابطن ( حوالى سنة ٠ه‏ ه) وصفاً لمدينة مراكش عقب سقوطها فى أيدى 
الموحدين » يقول فيه » إنها أى مراكش كانتدار إمارة لمتونة ومدار ملكهم » 
وكان مما قصور لكثير من الأمراء والقواد وخدام الدولة» وأزقها واسعة»ورحامبا 
فسيحة » ومبانها سامية » وأسواقها #تلفة » وسلعها نافقة » وكان مها جامع بناه 
أمر ها يوسف بن تاشفين » فلا كان فى هذا الوقت » وتغلب علبها المصامدة » 
وصار الملك م ؛ تركوا ذلك الخامع معطلا مغلق الأبواب » ولايرون الصلاة 
فيه » وبنوا لأنفسهم مسجدا جامعاً يصلون فيه ء بعد أن نبوا الأموال وسفكوا 
الدماء » وأباحوا الحترم ؛ كل ذلك مذهب لم يرون ذلك.فيه حلالا. ::وشرت اهن 
موا ]كفن من الا بيار ؛ ومياهها كلها عذبة » وآبارهم قريبة معينة . وكان على بن 
يوسف قد جلب إلى مراكش ماء من عين بينها وبينالمدينة أميال » ولم يستم ذلك» 
)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١١‏ و5١١٠‏ . والبيان المغرب القسم الثالث ص 50 . 
(؟) المعجب ص ١١"‏ . ولو سحت رواية المراكثى » فإن المرجح هو أن يكون المرابطون » 
قد اصطلحوا على إخفاء قبر يوسف وتجهيله » حى لا يخربه الموحدون » ويعتدوا على رفات البطل 
المرابطى . ولقد أرشدت فى بعص زياراق لمرا كش إلى زاوية صغيرة » بها صبيان يقرأون » وقيل لى 
إن مما قبر يوسف بن تاشفين . ولكى م أجد أى شاهد أو نقش أودليل يحمل على الاعتقاد فى صحة 
هذا القول . 


اكات 

فلا تغلب المصامدة على الملك » تمموا جلب ذلك الباء إلى داخل المدينة 
وصنعوا به سقايات بقرب دار الحجر» وهى , الحظيرة الى فا القصر فنفرداً 
متحيز ا بذاته » والمدينة ع هذا القصر ع وطرها أشن من عيل + »وعرما 
قرب ذلاك » وعلى ثلاأثة أميال من مراكش عمهر للا بسمى تانسيفت : وليس 
بالكبير لكنه دائم الحرى20© . 

وق نفس الوقت الذى افتتتحت فيه مرااكش » دخل الموحدون قصبة 
تلمسان » وذلك فى الحامس عشر منشوالسنة ١54ه‏ » أعبى قبلسقوط مرا كش 
بثلاثة أيام .. ووفد على عبد المؤمن عندئذ مع أشياخ الموحدين » نحى بن إحاق 
امسو المعروف بأنجمار أمير تلمسان السايق » وكان قد دخل فى .طاعة الموحدين » 
ل نل ارسي ا ورروب وجساس بورد 
وسائر ر أصحابه وأسرم 0© 

وحداث خلال وجود عبد لمن عراكش أن قدم عليه من الأندلس وفد 
إشبيلية وعلى رأسه القاضى 0 بكر بن العربى المعافرى » بعد مقتل ولده عبد الله 
فى حوادث إشييلية » والحطيب أبومر بن الحجاج » وأبو بكر بن الحد الكاتب» 
وأبوالحسن ن الزهرىء وأبو الحسن ابن صاحب الصلاة» وغيرهم من زعماء إشبيلية 
ووجوهها » فاستقبلهم عبد المؤمن » وألتى اللقاضى أبو بكر وبعض زملائه بن 
يديه خطبا بليغة » ورفعوا إليه بيعة أهل إشبيلية مكتوبة خطوطهم » فاستحسن 
عبد الموامن ن موقفهم » وقبل طاعهم » وأغدق علهم الحوائز والصلات » وكان 
ذلك فى أوائل سنة 41 هه ديك عاد الوقه إلى الأندلس » توف القاضى | بنالعربى ١‏ 
خلال الطريق ؛ ودفن بفاس ى حمادى الآخرة من نفس السنة . وكان مقدم 
هذا الوفد البارز» وهو مثل أعظٍ حواضر الأندلس » من الدلالات الواضحة » 
على تحول ولاء الأندلس بسرعة ؛ إلى جانب الموحدين . وكان له أثره فها بعد » 
ف إيثار الموحدين لإشبيلية » واتخاذها حاضرة الأندلس فى عهدم2 . 


) وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ( المأخوذ هن كتاب نزهة المشتاق‎ )١( 
للإدريسى (طبعة دوزي ) ص 58 وو.‎ 

. 80 البيان المغرب - القسم الثالث اص‎ )١( 

(؟) الحال الموشية ص ١١55١‏ » والزركتى فى تاريخ الدولتين ص " . 


الفصّاا ساس 


فى سبيل التوطد 


اختتام. الغزوة الموحدية الكبرى . اضطرام الثورة فى بلاد السوس . زعيمها المادى أو المابى . 
اتساع نطاقها وخلع القبائل لطاعة الموحدين . مسير الموحدين لقمع الثورة بقيادة الشيخ أى حفص 
عمر . لقاء الموحدين : وقواتةالمانيا.ى:وادى ماشه ا ال 0 
الكاتب أو تعفر بن عطية ورسالته عن الموقعة . إعجاب أبى حفص ببا.. إعجاب الخليفة واستدعاؤه 
لابن :عطية » وتقليده خطة الكتابة . مطاردة أى حفص للقبائل 0 وتمزيقها . غزوه لأراضى 
بوغواط . نزول بحيى الصحر اوى فى سبتة . غدره بابن ميمون وقتله . ور القاضى عياض فى حوادث 
سبتة . انتقاض أهل سبتة ومقتل وآلها الموحدى . مسير 0 اضى 
برغواطة . اجماع برغ اطة ودكالة ورجراجة وحاحة حوله . عبد المؤمن يرسل إلى 6 
جديدة بقيادة يصلاسن . مسير يصلا سن إلى سلا واقتحامها و خضوعها . ثم إلى ببى وراغل وإخضاعهم . 
مسيره إلى طنجه و اقتحامها ؛ ثم إلى سبتة . مبادرة أهل ) سبتة إلى الحضوع و العفو عنما . عبد المؤمن 
بحهز الحشود لمقاتلة برغواطة و الصحراوى . خروجه فى قواته من مر | كر ى ومسيره صوب دكالة » 
ثم أزمور . مهاحمته لحشود الثوار ومزيقهم . فراره نحو البحروغرق الكثير كن بم . فرار بحيى. 
الصحراوى وحية إلى السوس 3 إلى الصحراء 0 عبد المؤمن على أنلان برغواطة ودكالة . 
إذعان بر غواطة إلى التوحيد . عودة عبد المؤمن إلى مراكش . ذزعة الموحدين إلى القمع الدموى . 
حادث الاعثر اف وقتلى المارقين والمعاندين .الحرائد الدموية محتلف لقا وعدد القتلى من كل مها . 
تأملات حول موقف عبد المؤمن من هذا السففك المروع . إحاد ثورة أخرى فى برغواطة . سير 
عبد المؤومن فى قواته إلى سلا . إنشاؤه لقصبة رباط الفتح . استقباله لوفود الأندلس . أعان ام بج 


بحاية و بواعث هذا القر ار سيره صوب بحاية من طردة بق ملتوية . أسثيلاؤٌ ده عا لى جزائر بى مزغنة . 
بئوحماد أصراب جاية والقلعة . قلعة 3 حماد م و انتعاشي إل بجحاية 3 أستيلاء عبد المؤمن على ايه 
وما يقال ف ذلك . استيلاء عبد أيه بن عيد المؤمن على التلعة 5 سقوط بونة وقدسنطينة 2 أيدى 
المو حدين ٠.‏ مير وى ب | لعزير صاحب جاية تحبة عبد المؤمن إل مر 0 5 وصف بحاية ف دنا 
العهد . الصدام دين ا مو حدين والعر - ىق 356 المنطمة . هر بمة 3 العرب و تمزيق حودمم 4 0 صنهاجة 
قرب جاية وإمادها . سير عبد المؤمن إل تلمسان ثم إلى فاس ومكتاسة وسلا فراكش . مؤامرة أخوى 
المهدى مراكش . خّادها وإعدام المتامر بر ين . قيام عبد المومن حركة تعاهير جديدة . عبد المومن يدبر 
مصرح الما أند يضلاسن . ثور رد جديدة ُ فى السو ٠.‏ مسير أن حغس لإخحادها 5 حمق القبائل الغاثرة 
و انتيل اي و تو ديد يعضبأ لسار كشن إلى تينملل 4 


بر عبد المؤمن من مل 
ا 

وهكذا |: 000007 اضطلع بها عبد المومن بن على » 
مذ خحرج فى حشوده الموحدية الحرارة ؛ من تينملل فى سنة هاه هر 11م)ء 


ات 
07 0 يشخن فى أنحاء المغرب » من الحنوب إلى الشهال » ثم 
إل الشرق ثم ! لى الحنوب » ويوقع بالحيوش المرابطية مرة بعد أخرى » ويستولى 
تباعاً على قواعد المغرب - اختدمت تلك الغزوة الكترى باستيلاء الموحدين على - 
حضرة مراكش » والقضاء على الدواة راع 0 52 
على أن تحقيق هذه الغاية الهوهرية ؛ لم يكن نباية الصراع الذى كان على 
و د نضورة دائية + عل كر 


849 
0 ذا 


الم حدين أن يضطاعوا به . لتوطيد د 


7 5 الديئية . وساطا.م السياسى 3 و ذلا د ألا : ىُّ لغرب 5 جما 


غاة.ءسا دعومهم . وانتظامت لني 8 


هذا 
بم كان علمم بعك ذلاك 4 أن بتابعو ا فو حهم 5 فها ور أء 0 3 2 الاندلس 


حيث 5ا: عت الدو ل" لمر ا بطية 0 از الت حفط ببقية دن ٠‏ ساطاما 34 © شيهالحز 2-0 
وف بعض قواعد الأندلس 1 تحتفظ فى نفس الوقت ببقية من قوانبا العسكرية: 


ع 


وتفر هن أكابر قاد مب وزعاء 2 

وى الوقت الذى لاح فيه أن الموحدين : بفتح مراكش ٠‏ قد وصاوا إلى 
ذروة سلطاهم 4 اضطرمت وك ©ورة خطيرة 302 دعو مهم الدينية وسلطاهم 
السيا.رى 3 وكان ذلاك 8 يلاد -حزولة 4 غرل يلاد السوس 3 حيث قام ثائر يدعى 
محمد بن عبد الله بن هود وتسمى بالمادى . وأصل هذا الرجل من سلا » - 
قصاراً » فلا ذاعت الدعوة الموحدية » واستولى الموحدوذ ندعل ينا دادع 
اهداية 2 وى ننفسه بالحادى 3 ّم سار جنويا إلى أرض جرو ل ونزل 0 
ماسة ٠‏ وذلك فى شوال سنة ١84ه‏ »؛ ومن ثم اشهر كذلك باسم المابى 6907 اوتيغه 
كشر من الناس م عتاف القبائل » وذاعت دعوته بسرعة مدكشة . وسرعان 
ما استولى على بلاد تامسذا » وبلاد المصامدة » وانضمت إليه عدة من القبائل 
الى كانت دين بالتو حيد مثل حاحة 3 ورجراجه 34 وهزهيرة وهسكورة ودكالة» 
وخاعت معظم القواعد الى توحدت الطاعة : حى لم يبق نحت سلطان عبد الموؤمن 
وطاعته » ق وسط المغرب وجنوبه . سوى فاس ومراكش . وكان استفحا ل 
الثورة » واتساع نطاقها عا لى هذا الندحو : دليلا على أن الدعوة الموحدية ؛ لم تكن 
قل كنت بعد ىُْ نقو س معتنقها 2 1 عهم ُ يدينوا 3 ١‏ إلا نحت ساطان الضغط 


10 الخالى الموشية ص 1١٠‏ » والبيان المغر ب القسم الغالث ص 9 . ويقول لنا صاحب 
روض القرطاس » إن الماسى حضر فتتح مرا كش مع عبد المؤمن وبايعه تم خرج عليه (ص )1١57‏ . 


دءل/اا ب 


والإرهاب المادى . والواقع أن وسائل الموحدين فى نشر دعوتهم لم تكن حسما 
رأينا مما فصلناه من قبل ٠‏ رفيقة ولا إنسانية » بل كانت قائمة على الحضوع الأحمى 
للدعوة والإرهاب المطلق » وسفك الدم السر بع : ومن ثم كان ارتداد القبائل 
الموالية » كال الشرعه الى توحيت ا » وانضهامها إلى راية الدعى الحديد . 
وشعر عبد المومن وأشياخ الموحدين » أن الأمر سوف مخرج من أيدمهم » إذالم 
١‏ تحت روه الاب بر 6 فبعث عبد المؤمن لقتاله حملة بقيادة ابن يكيت 
ونحجى المسوف المعروف بأنجمار» فلقهم الماسى فى قواته وهزمهم وأنن فهم . 
فعندئك جهز عبد الموؤمن لقتاله حملة ضخمة محتارة » تضم طائفة من الروم » أى 
النصارى المرتزقة » والرماة وغيرهم » من المقاتلة المدربين » وعلى رأسها الشيخ 
أبو حفص عمر المنتانى وعدة من أشياخ الموحدين . وكان بين الحند الرماة فى 
مت إلى الأدب بصلة » هو أبوجعفر أحمد بن عطية القضاعى » وهو من أهل 
مراكش ٠‏ ولكنه يرجع إلى أهل الأندلس » وأصله القدم من طرطوشة ثم من 
دانية60, وقد كان ضمن كتاب على بن يوسف » ثم كتب عن ابنه تاشفين م عن 
حفيده إبراهم » وكان على حدائة سنه من أحظى كتاب الدولة اللمتونية . فلا 
سقطت مراكش أخى نفسه » ودخل ى غمر الناس » وانفم إلى كتائب 
الموحدين » لايعام : حقيقته أحد . وكانت الحملة الموحدية تضم نر سئة لاف 
فارس ومثلهم من الرجالة . وكان جيش المابى يضم نحو الستين ألفاً » ليس فيهم 

من الفرسان سوى سبعائة . وسار الموحدون صوب تامسنا بوادى ماسه » والتقوا 
بقوات الماسى » وذلك فق السادس عشر من شبر ذئى الحجة سنة ؟4ه ه ( ل مابو 
فجت ران لقان بعر كتايد الئل با باد الامو قيطا 
ولكنهم هزموا فى الهاية » وقتل الماسى » قتله الشيخ أبو حفص بيده » ومّرق 
جنده شر ممزق » وحمل الموحدون جثته فوق بغل » حيث صلبت على باب 
الشريعة بمراكش . وكان نصراً باهراً » ابارت على أثره ثورة الماسى وانفضت 
و20 

وحدث على أثر انتهاء المعركة بظفر الموحدين » أن بحث الشيخ أبو حفص 


. 5١ ص‎ ١ نج‎ )١985 ( ابن الحطيب فى الإحاطة‎ )١( 
والحلل‎ » ٠5 والبيان المغرب القسم الثالث ص‎ » ٠١5 (؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ 
. 1١4 وروض القرطاس ص‎ » ٠ اللوشية ص‎ 


الا _ 


عن كارع يقوم بإعلام الحليفة مما أتاه الله من نصره » فى رسالة قوية بليغة » 
فأرشد إلى فى 'من الحند الر ماة يد القع والمرمئل ؛ فاستحضره » وكان هو 
أرق ور بن عطية » فعهد إليه بأن يكتب عنه إلى الخليفة رسالة يصف فا 
المعركة . فتزل أبو جعفر عند رغبته مرغماً ؛ وكتب رسالته الشيرة ٠‏ ف نصر 
الموحدين ى ذلك اليوم » فجاءت قطعة من البلاغة المتدفقة » والببان الرائع » 
وهى الرسالة الى رفعت إسمه وقدره » لدى الحليفة » وبين سائر الموحدين » 
وكانت سبيله إلى الوزارة » وإلى التفوذ والساطان . وقد أورد لنا ابن الخطيب 
نص هذه الرسالة . وإنه ليكى أن ننقل منها هاتين الفقّرئن 

جاء فى الديباجة ما بألى : 

«كتبنا هذا من وادى ماسة ء بعد ما تزحزح من أمر الله الكرم ؛ ونصر الله 
الملؤم ؛ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم ؛ فتح مسرى الأنوار إشراقاً . 
وأحدق بنفوس الممنن إحداقاً » ونبه للأمااى التقائمة جفوناً وأحداقاً » واستغرق 
غاية الشكر استغراقا. + قلا تطيق "الألينه كنه واضفة دو 1 اانا ضع 
أشتات الطب والأدب » وتقلب فى الع م أكرم منقاب » وملا دلاء الأمل 
إلى عقّد الكرب 

فتح 5 قات السماء له وتيرز الأرض فى أ: ثوامها التشب 

وتقدمت بشارتنا به حملة : حب د الحال بشرحه مهلة . كان أولئتك 
الضالون المرتدون » قد بطروا عدواناً وظلا » واقتطعوا الكفر معنى وإسها » 
وأمل الله ثم أبزدادوا عا 6 

ومهاق وصف مصرع أنصار الماسى ١:‏ فامتلأت تلك الحجهات بأجسادم » 
وأذنت الاجال بانقراض مام ظ حدر الله له بكفرهم ينادم فل م يسعاين 
فهم إلا من خر صريعاً » وسى الأرض بيعاً : ولى من وقع 00 أمراً 
ا ف الوادى » هن كان يؤمل الفرار 

ر نيه اريم طامعاً فى اخروج إلى ما ينجيه » اختطفته الأسنة اختطافاً » 
0 موتاً زعافاً ؛ ومن لج فى البرابى عا لى لحجه : ورام البقاء فى نجه » قضى 


علد ترفك والوك در م 2ر00 


. اببن الخطيب فى الإحاطة فى ترمة أنى جعفر بن عطية ج اص الا؟‎ )1١١ 


-0/] ل 


داك الشيخ أبا حفص حين فت غلكةا وفالة 
هذا الحندى الأديب 3 اشتد إعجابه مما أحسق إلى كاتبها » واعتقد أنه ذخر 
اممف حك الم اانا ررك نت بعد ذلك على الخحليفة محضر من 
ا ر الدولة عظ مقدارها » ومقدار منشها » وبعث فى طبه معززاً مكرما . 
ولما وفد ابن عطية على عبد المؤمن وباك و إكراف + وبانه نشكاة الكتاهدة 
وأسند إلبه وزارته » ثم فوض إليه فيا بعد النظرفى أموره كلها » فيض بأعباء 
منصبه : خير وض . ولكن القدر كان يتربص به » وكان يدخر له تلك الحامة 
الموؤسية » الى سنقص سير مها فوا بعد . 

وعلى أثر هزمة المابى ومصرعه » وابيار حركته » خرج ج الشبخ أبو حفص 
فى قواته لمطاردة القبائل الحارجة » فسار أولا إلى هسكورة »وأكُن فها » ومزق 
شملها » وسبى أهلها » واستاق غنائمها . ثم سار إلى أرض نفيس ؛ ثم أرض 
هبلائة » فمزق جموعهم » وفرض علهم الحضوع والطاعة . وسار بعد ذلك 
إلى سجلاسة فاستولى علبيا » وأمّن أهلها . وعاد إلى مراكش فاسير اح مها قليلا » 
ثم خرج غازياً إلى أرض برغواطة » وكانوا مازالوا على دعوة الماسى » فنشب 
نهم وبينه قتال مرير ء ومعارك متوالية » استمرت حينآ » وهزم الموحدون فا 
نهايتها : واستمزت برغواطة ومن بجاورها من القبائل ف ثور مم وخروجهم 
فرة أخرى . 
وكان حى 00 نكر بن عل الصحتراوق ٠‏ أو ابن الصحراوية » حيما فر 
ن فاس » عند قوطي فى أيدى الموحدين » قد غادرها إلى سبتة ليحاول أن 
عد ب ناينة الارمة.) جع أشتات الفلول المرابطية . وهنا تختلف الرواية 
2 شأن ماتلا م: ن الحوادث الى وقعت فى سبتة . ذلك أن البيذق يقدم إلينا رواية 
خلاصها : أن الصحراوى حيا نزل بسبتة » حاصره بها على بن عيسى بنميموت 
قائد الأسطول الأندلسى فى منطقة قادس » وهو الذى انحاز إلى الموحدين حسها 
تقدم » فتودد إليه الصحراوى » وأوهمه أنه يريد أن يبايع اكد © وأذكون 
توحيده على .يديه » وق اليوم التالى نزل ابن ميمون من سفيفته إلى البر » فاستقبله 
الصحراوى ثم هاحه فجأة وطعنه برمحه فأرداه » وصلب جنته ؛ فى برج المدينة » 


5 غادر العجراوى على أثر ذلك سبتة إلى طنحة90© , 


. ٠١ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 


الا 


بيد أن عتاللك زواة أوضح تفصيلاء هى رواية صاحب روض القرطاس: 
وابن خلدون » وهى رواية تدور حول الدور الخطير الذى قام به القاضى عياض 
ابن موسى البحصى قاضى سبتة » فى حوادث سبتة عندئذ . وكان القاضى عياض 
من أعظم يام العضيد وعلائه + وكان قد.وى قضاء سينة شابا ‏ فاشبر م 
وغزارة علمه » فنقل إلى قضاء غرناطة ( سنة ١ه‏ ه) ء ثم أعيد بعد ذلك إلى 
قضاء سبتة ( و"ه ه) . فلا ظهر أمر الموحدين ٠‏ بادر إلى الدخول ىطاعتهم» 
وسار إلى لقّاء الحليفة عبد الممن » وهو بسلا فى أواخر سنة ٠ه‏ ه » فأكرمه 
عبد المؤمن وأجزل صلته » فعاد إلى سبتة واستمر فى منصبه27©. بيد أنه لأسباب 
غير واضحة » تغير ضد الموحدين فجأة » ول يلبث وفقاً للرواية المتقدمة » أن 
حرض أهل المدينة على الانتقاض والثورة ؛ فثاروا بوالما الموحدى يوسف 
بن مخلوف التينهالى » وقتلوه ومن معه من الموحدين . ثم عير القاضى عياض 
البحر إلى الأندلس ؛ ولق نحبى بن غانية المسّوف : والى الأندلس المرابطى 
وطلب منه والياً لسبتة فبعث معه حى بن ألى بكر الصحراوى » ا 
لنفس روات ماعن ترام الأندلم ن » وانضم إلى ابن غانية . فققام الصحراوى 
بأمر سبتة » ثم كتبت إليه برغواطة تستنصر به على قتال عبد الموامن » فغادر سبتة » 
وسار فى صحبه إلهم » فبابعوه واجتمعوا تحت رايته0©. بيد أن البيذق ؛: بعد 
ذكر ماتقدم من اغتيال الصحراوى لابن ميمون ٠‏ يقدم إلينا عن خطط 
الصحراوى ومسيره إلى الحنوب ؛ تفاصيل أخرى . خلاصتها أن الصحراوى 
لا غادوسفة سارها إن ممح وجاك 11 فى والها حى بن تايشا المرابطى ) 
ممتنعاً بأسوارها القوية » وعلى أهبة حسنة للدفاع » 0 ؛ وكان مها 
الحياط والد الثائر الماسى ؛: وكانت قل خ رجت فيمن خرج على طاعة لطي 
ولكن الا ان من أنصار لمتونة » فساء التفاهم بينه وبين ن الصحراؤى ؛ ولم 
يابث أن ونب به 0 وقتله » ووقعت هذه وات كلها قُْ أوائل 
سنة 8148 ه (1148م)0© 


)١(‏ ابن الحطيب فى الإحاطة ‏ مطوط الإسكوريال فى ترحة القاضى عياض لوحة .هم 
ل القرطاس ص ١١4‏ » وابن خالدون ج 5 ص ة 
رع أضتان: المهدى أنه ن تومررات ا 5 


(4) المراكثى فى المعجب ص .1١١‏ 


71/5 عد 


5 


أن ينزل إلى ميدان تضطرم فيه الثورة ضد الموحدين . وكانت المنطقة الساحلية 
0 حى | راضى برغواطة » و دأكالة » قد غدت كلها بعد 
هزعة الموحدين أ مام برغواطة + منطقة لمقاومة الدعوة: الموحدية + وتحاولة 
تحطيمها » فإلى هذا الميدان نزل الصحراوى فى حعبه القلائل » واجتمعت 
برغواطة وذكالة حول رايته 5 ثم قدمت إليه حشود رجراجة وحاحة » وانضمت 
إليه » واجتمع من هؤلاء وهؤلاء » قوة نحشى آنا : 
فم| علم عبد المؤمن باجماع هذه الحشود الضخمة اللحصيمة وتأهها لقارعته » 
بعث لقتاا ل افر ار حلة بقيادة يصلاسن » أحد خاصته . فسار يصلاسن أولا إلى 
تادلا : وما إلى سلا لمعاقبة أهلها على نكهم » فاقتحمها » وغلب على قصيببها 
بالسيف . فعاد 0 إلى الخضوع والطاعة » وعهد بولايتها إلى موسى بنزيرى 
الهنتانى . ثم سار إلى أرض بى ورياغل » فما بين سلا ومكناسة » وكانوا من 
الناكين : فأخضعهم واستاق غنامهم إلى مكناسة » فقسءت بين الموحدين » 
ثم اتجه شمالا صوب طنجة ؛ وكانت ما تزال من معاقل لمتونة » فاقتحمها »وقتل 
واللها المرابطى نحى بن تايشا . وسار منها بعد ذلك شرقاً إلى سبتة وحاصرها : 
ولكنهللم يدخلها 4.وعاد بقواتة إل مكناية90) ,وهنا لابذ لنا :أن نتساءل عن مسن 
هذا الإغضاء عن معاقبة المدينة الثائرة أعنى سبتة . والحواب على ذلك هو أن 
القاضى عياض » حسما يروى لنا البوذق » بادر فبعث إلى القائد الموحدى ببيعته 
وبيعة أهل سبتة الموحدين » و بذلكأنقذت المدينة0"©. 0 رواية أخرى» أنه لما 
قدم الموحدون إلى سبتة » وشددوا فى حصارها » سعى إللهم القاضى عياض » 
وتلطف : فى الاعتذار | إلهم عما حدث » وفى استدرار عطفهم وصفحيم ؛ فعفوأ 
عه > يلكو البلدة > ولى لد دن القائد الموحدى يصلاسن بن المعز» كل, 
عطف وإكرام يي 0 بعد ذلك إلى مراكش ( سنة 57# 8ه )» 
ليستعطف الجلفة و تسق مني » فعفا عنه عبد الموؤمن » وأمره بلزوم مجلسه» 
وأغدق عليه عطفه 2 مرض القاضى غير بعيد » وتوق عراكش فق ليلة التاسع 
ع حافك الأغرقاسة 444 فتروقل عا وها د وار قزل ا 


.١٠١8و‎ ١٠١ال أخبار ر المهدى ابن تومرت ص‎ 1١) 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ٠١8‏ . 

(* ) وردت هذه الراوية خلال ترحمة للقاضى عياض يتضمها #طوط بالمكتبة الكتانية عخزانة 
الرباط عنوانه : «5تاب فى التعريف بعياض » » ويحفظ با يرقم 3 (لوحات لا -؛١).‏ 


ث5 د 


صاحب اله رطاس زف أكل سف يز أواماة نزل مدعني تاريل 
باد روأ بإعلان بيععهم وطاعوم : وحمل الببعة إل عبك امو من أشياخ المدينة وطلبها 
فتقيلها مهم وعما عنهم » وعن القاضى عياض » ولكنه أمره عغادرة سبتة 
والإقامة بممراكش » قصدع بالأمر وسار إلى مراكش ؛ وهنالك توفى بعد قليل 
2 حمادى الأخر ايه 5 همه وأمر عبد الممن كذلك ميم يوار -شقة 
00 02 وأسندت ولايا إل ا موحدى هو عبد الله بن سلمان ل مع 

ثفة من الحفاظط » وعاد إلا الهدوء والسكينة 

0 عبك الموئمن أن حرج دنفسه 0 على الحارجين عليه ق ٠.‏ 
برغواطة ود كالةع ألم بى غدت بعد حلو ل الصحراوى بها 00 
فأرسل الكتب إلى سائر الأنحاء » وجاءت إليه الحشود تترى من كل مككان» وكان 
فى مقدمهم يوسف بن وانودين 4 وقد وآافاه بعساكر النواحى الشرقية » و لكنه 
توق خلال الطريق بفاس 4 فخلفه قف القيادة تاشفين بن ماخوخ وآخرون من 
الزعماء » ووفدت حشود المناطق الغر بية وعل رأسيا عبد الله بن خيتار 
الحيانى » الذى عرفناه من قبل مشرفاً على فاس »© وقد لعب دوره فى تسليمها 
إلى الموحدين 4 ثم حشود زناتة 4 بقيادة عيد الله ب ن شريف وثلاثة آخرين من 
الزجماء » وحشود غمّارة بقيادة عبدالله بن سلوان» وحشود صببهاجة بقيادة أىبكر 


ابن امير وأى يد, ر بن ومصال » وحشود جر اوة بقيادة عبد الله بن داود . 


واجتمعت هذه الحشود كلها تحت راية عبد الممن + فخرج منمر كشن فى اعسكر 
جرار ؛ وسار شمالا نحو أراضى د كالة . وكانت حشود برغواطة ودكالة ونحبى 
الصحراوى قد اجتمعت عندئذ على مقربة من ساحل اخيط جنونى لكر أز موه 

وى بعض الروايات أن هذه الحيوش الى اجتمعت لقتال عبد الموؤمن بلغت زهاء 
شرق الف فازمن وماق ألف راجل » وهو تقلدير حمل طابع المبالغة ٠‏ ويقدم 
إلينا ابن لدون تقديراً أكثر اعتدالا » فيقول إم كانوا ؟ ف نحو ستين ألفاً من 
الرجالة وسبعائة من الفرسان2؟ . 5 مذ لا قائنة خالية م١‏ ن فرق الرماة 3 الى 
امتازت ما الحيوش الموحدية . والظاهر أيضاً مما تذكره الرواية المذكورة أن 
عبد المؤمن لخأ إلى خطة لم بحسب حسامها خصومه » وفاجأهم بالهجوم » فاختل 


200 روض القرطاس ص ١54‏ . 
(؟) ابن خلدون ج * ص ؟م؟ . 


ات 


نظامهم : وتبدد ماهم » واضطروا إلى مغادرة مرا كز هم الحصينة مو البحرء 
فغرقت منهم حموع غفيرة » وتمت علهم المزعة الساحقة0'©. ومزقت بالأخص 
0 دكالة » وفر زعماؤها ومعهم نحبى الصحراوى إلى السواس + فسار. ف 

يصلاسن حتى أراضى رجراجة » ومزق <وعها حتى أذعنت إلى التوحيد » 
0 الصحراء و روانة أخرق أنه وشتزل عد لكين بتعا مت افامته 
ونابعه وحية طاغية 219 ..واستوكق غيك الوامق خل أمثللات ابرغواطة ودكالة»؟ 

سب نساءهم وأولادهم وبيعوا رقيقاً .وأذعنت برغواطة إلى التوحيد » واسترد 
د أبى حفص حين هزعته من السلاح والعتاد. 
وكذلك رد إليه ولده وجاريته » وانتشر الموحدون فىتلك المنطقة » وأخمدوا عدة 
ثورات محلية صغيرة .. ووقعت هذه الحوادث حسما يقص علينا البيذق فى سنة 
موه ه (11448م)229ء وعاد عبد المؤمن إلى مراكش ظافراً بعد أن قضى 
ف تلك الغو ةاستة أشين : 

الك 

وهكذا هدأت الثورة ضد الموحدين فى #تلف النواحى » وأرغمت معظم 
القبائل والقواعد الثائرة » بقوة السيف» والسيف وحده » على العودة إلى الحضوع 
والطاعة . ولكن ما بثته هذه الثورات المضطرمة » من أقوام كان معظمهم قد 
آمن بدعوة المهدى » وانضوى نحت لواتها » فى نفوس الموحدين من المرارة 
والسخط » كان نذيراً بفورة دموية جديدة . ولقد رأينا فها تقدم » من مراحل 
الصراع بين الموحدين والمرابطين » كيف كان هذا الصراع يتميز فى كثير من 
المواطن » بألوانه الدموية المشرة » وكيف كان الموحدون يتبعون نحو المهزومين 
والعرّل من خصومهم » خطة التقتيل الغامل» وفك الذماء دوت تحفظ :. وهن 
خطة كانت حسها رأينا شعار المهدى ابن تومرت فى محاربة خصومه . 

والظاهر أن هذه النزعة الدموية استمرت فى الموحدين أجيالا» حتى بعد أن 
توطدت دولهم مدة طويلة » فإن المراكشى مثلا » وهو من مؤرخى الموحدين » ٠‏ 


. 3١١١ الخلل الموشية ص‎ )١( 

. 1١١8 روض القرطاس ص‎ ١) 

(«) أخبار المهدى ابن توهرت ص ٠١4‏ . وف ابن خلدون أنما وقعت فى سنة 4ه ه. 
كتاب العبر ج ٠‏ ص مم7 . 


/ا/ا# مد 


بنوه ف كتابه مما جبل عليه المصامدة » وه عماد الحيوش الموحدية » من ميل 
إلى سفلك الدماء » وكيف أنه وهو نى بلاد السوس ( فى أوائل القرن السابع ) مهد 
المصامدة : قد شبد من ذلك العجب22© , 

والآن نقف أمام صفحة دموية جديدة كتها الحليفة عبد المؤمن وصعبه 
الريسوه بعلت لماوع جل اإقائل القائر 3ك وق مشحة قلا لد الياق 

تفاصيلها الى رهيبة فم| يسميه ( ا عي الاعير اف بطاعة التوحيد . 

وذلك أن يي » عقب عوده ظافراً إلى مراكش ٠»‏ عقد 
الموحدين مجاس 47و عظهم وكتب حم ا حرائد بالوعظ والاعيراف ٠»‏ ووزعها 
ع لى أشياخ الموحدين » وأ رهم باستعال السيف ىق تنفيذها . ومؤادى ذلك أنه 
عهد إلى أشياخ مختلف القبائل وزعمائها » كل نجريدة أو قائمة » نحتوى على مئات 
م نأسماء المارقين » والمشكوك فى ولامهم : أومن يصفهم البيذق « بأهل التخليط 
والمعاندين » ووجوب قتلهم : وتطهير القبائل والبطون مهم . وتحن نكت 
بأن ننقل مما يورده لنا البيذق من الأسماء والتفاصيل الكشرة » أمماء 0 2 
وعدد من أعدم منها » على الوجه الآتى : ١‏ 

أعدم من قبيلة هزميرة حسواثة » وأعدم من رجراجة تمائمائة : وأعدم من 
حاحة تمائمائة » وأعدم م ن أهل السوس سهائة من أهل إبجلى » وسائة من أهل 
إينجيست » وأعدم من أهل جزولة مائتان فى تاعجيزت وثلاتمائة فى هشتوكة » 
وأعدم من هسكورة تمانمائة ٠‏ وهوحمت بقية بطونهم حى بلغ عد القتلى ألفين 
لوا رم ن أهل تأدلا مسواثة محل نظر ‏ ثم هوجم منهم أهل تيقسير تت 
وقتلوا » وأخذت غنانمهم ونساوههم ٠‏ .وقتل من صنهاجة وجراوة ألف ى فى موضع 
يسمى بالعمرى » وقتل من زناتة ستة 7 لاف بأرض فازاز » وقتل من صار بوه 
وبنى ماكود اثنا عش رألفاً » وقتل من غارة فى تطاوين نماتمائة » وقتل فى مكناسة 
مائتان » وفى فاس تمانين » وقتل فى تامسنا سمائة من أهل برغواطة » وقتل 
من دكالة سهائة » ومن هيلانة تماعائة ومن وريكة وهزرجة مائتان وحمسون » 
ومن حاعة مائة وخحمسون : ومن درعة سمائة . ونجا أهل سبلاسة بدعاء عابد 
فهم استجاب الله دعاءه2؟ . 


0 المعجب المر نمض‎ )١( 


ان 


(؟) أغبار المهدى أبن ثومرث ص (١١ - ١١4‏ . 


508 ل 


يقول البيذق بعد إيراد ما تقدم « تم الاعتّراف بحمد الله وعونه . ياد 
فيه . وتمهدت الدنيا » وأزال الله ماكان فبا من التخليط . 00 5-55 
الاعير اف )ء م يضع تاريخ هذه الحوادث الدموية ؤسنة 5 4ه (0)61159 : 
وإنه لما يلفت النظر فى هذا الحادث الدموى » أولا وقبل كل ثىء : أنه 
وفقاً لأقوال البيذق » من عمل عبد المومن وتدبيره » وأنه عع جهود عبد المؤدن 
وسياسةه قَْ توطيد الدواة الموحدية 4 بطابع بغيض 5 بيك ا سعر من جهة 
أخرى 3 أن هذا العمل 5 وها تقدمه من تصرفات دموية عديدة 3 خلال هذا 
الصراع الديى والسياسى العظم » لاك نأن تنسب إلى عبد المؤمن دون تحفظ . 


ذلك أن عبد اميه ن إذا كان باعتباره خليفة الموحدين وقا ديعم ا > مسئولا 


ن هذه الأعمال المشرة أمام التاريخ » فإنه يجب أن كر اين ن عبد الموامن » 
/ 5 ن بالرغم من رفيع مركرم. »..وسلطانه "الظاهز مطلق التصر فى كلل 
ما يقوله أو يفعله » وأنه كان بالعكس مرغماً علأن مخضع فى كثير من المواطن 
لضغط 00 والقادة . فقد رأينا مثلا . كيف أنه 1 7 ألخوة إبراهم د 
بعض أكابر الموحدين ؛ غلب على أمره . ومنع بتدخل أصعاب المهدئ . من أن 
يقتص القتله من قاتله » ثم رأيناه بعد ذلك يتُغلب على أمره مرة أخرى » حَيْنا 
دخل الموحدون مراكش ٠‏ وقدُبض على إبراهم بنتاشفين » وأنى به إلى عبد الموؤمن 
فرق "طلانة سي و اد أن يعفو عنه وأن بره ه ن القتل » فاعنر ض عليه بعض 
الأشياخ. » وأخذ إبراهم وقتل رغماً عن إرادته . فنى هذه الحوادث وأمثاما 
ما يدلى بوضوح بأن عبد الوق ؛لم يكن مطاق الحرية فى سائر تصرفاته . وإنا 
لبرتاب ف أن يكون أمثال مذحة الإعير اف »2 معيرة عن خلق عبد المؤامن وميوله 
النقيقية + :واتنتتك أنه لايك أن يكون انها ووراء أمثالها منالتصرفات الدموية 
المثيرة » ضغط الأشياخ والصحب . وقد كانوا فى تلك المرحلة » هر أصواب 
التوجيه الحقيى ٠:‏ يزاولونه أحانا ٠‏ بصورة ظاهرة » وغالياً من وراء حجاب . 

ال 
بعد أن تم لعبد الموؤمن حمق الثورة الكبرى » فى أراضى برغواطة ودكالة » 
وبعد أن 5 له مبيز القبائل » وقتل الحارقن عل النحو المتقدم » اعيزم أن يقوم 


)2020 أخبار المهدى بن تومرت ص 21١١١‏ . 
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مجولته الثانية لسحق ) ممأ تبه ى من مواطن:القررة والمقاومة» ولع افا المغرب يفناج 
إفر بقية . وكان قد قام فى تلك الآثناء بتامسنا » عقب حرب برغواطة بقليل » 
ثائر جديد يدعى بابن تمركيد» فبايعه كثير من أهل برغواطة» وغير هامن القبائل : 
ولبثحيئاً يتحدى الموحدين » ويشتبك معهم فى معارك متوالية» إلى أنهزم أخيراً» ٠‏ 
وقتل » وقتل معه كثثر من أنصاره 0 » وحمل ر اسه لها كين ( سنة 545ه ه). 

وخرج عبد المومن ؟ ف قواته من مراكش سنة ه4ه ه » مستخافاً علمها 
أبا حفص عمر بن ' بحبى المنتانى » وسار إلى | مديئة سلا » رأمر بأن تنشأ قصبة وقصر 
فوق اللسان الل البحر أمام سلا 4 وبأن ينشأ سرب ستمد الماء م٠‏ ن عبن 
برت ااكرية وما عه لوخي ملم ذلك »تحرف الماء »"وعرست الات 
والرياض ٠»‏ وأذن الحليفة للناس ى التعمير والسكبى » فكان ذلك منشأ مدينة 
رباط الفتح » الى غدت من ذلك الحن مركزاً لتجمع الحيوش الموحدية الغازية . 
ولبث الخحليفة بسلا خسة أشبر . وى خلال ذلك » وفدت عليه وفود عديدة من 
الأندلس بلغت زهاء ا من الفقهاء والقضاة والزعماء والقادة ؛ فاستقبلهم 
الوزير أبو إبراهم والوزير أبو حفص ٠»‏ والكاتب الوزير أبو جعفر بن عطية » 
0 ريت ناديم و نزلوا خير ميعزل ٠‏ ثم أخدوا لقابلة 
الحليفة » وكان دخولم عليه فى غرة : شهر أنحرم سئة 455 ه » وكان أول من تقدم 
يبن يديه وفد قرطبة » فشرح قاضها أبو القاسم ابن الحاج للخليفة » ما تعانيه 
قرطبة » من مهدي دالنصارى و ضغطهم » وتلاه الكاتب أبو بكر ب نالحد حطبة بليغة » 
ا د 3 فشمل ا حليفة |الجميع بعطفه » ورم 
الصلات كل ع لى قدر مكانته » ثم أمرهم بالانصراف إلى بلادهي”©. ولاريب أن 
تعاقب الوفود الأندلسية على المغرب على هذا النحو » كان له أثره فى خطط 
عبد المؤمن المستقبلة » نحو افتتاح الأندلس » وتنظم شكولما . 

وغادر عبد المؤمن سلا فى أوائل سنة 4ه ه » وسار إلى المعمورة »وهو 
يعتز م افتتاح بحاية وإفريقية . وكانت ثمة بواعث عديدة لها حظرها » قد حملته على 


)١(‏ هذهمهى رواية صاحب ررض القرطاس (( ص ؟١١)‏ » ويمر البيذق على هذا الحادث 
بالصمت . ويشير إليه الزركثى ى تار ين يخ الدولتين ( ص 7 ) © ولكنه يضم تارعخه سنة وه ه » 
ويقول لنا إنه كان ضمن الوفد الأندلمى ٠»‏ الشاعرة الأندلسية الشبيرة حفصة بنت الحاج الركوى » 
والها أنشدت الايعة عير؟ > افطع يود آنه حنسها إقطاع قرية ركانة . 


حدر رات 
اتخاذ هذا القرار » منبا اضطراب الأمور فى إفريقية واختلاف أمرالها » واستطالة 
العرب علبها ؛ وعيتهم فى أراضما » حتى أنبم حاصروا مدينة القروان . وأهم 
من ذلك كله ماحد ثمن اعتداء الفرنج الصقليئن على النغور الإفريقية : وافتتاحهم 
لمدينة المهدية (سنة 4ه ه) » وسيطرتمم على الشاطئ الإفريى من طرابلس 
حتى مياه تونس . كل ذلك حمل عبد المومن على أن يضع خطته لافتتاح إفريقية0©. 
بيد أنه لم يسر ى ذلك الايجاه توا » بل سار إلى سبتة متظاهراً بقصد ال حواز إلى 
الأندلس برسم الحهاد . وهنالك استدعى وجوه ادلو وذتمهاءها وقوادها » 
فوفدوا إليه » ؛ فحدهم فى مسائلهم 3 ول بى علهم توصياته ثم صرفهم » وغادر 
سبتة متجهاً : فى الظاهر إلى طريق مراكش » ولكنه سلك طريقاً أخرى غير 
مطروقة » وأمر فى نفس الوقت عنع السفر فى الطرق المسلوكة » فى المغرب 
الأوسط + من سلا إلى مكناسة ء ومن مكناسة إلى فاس ومن تلمسان إلى فاس . ثم 
اتيحه نحو الشرق » مبالغاً فى إخفاء وجهته : وسار مسرعاً صوب مجاية » واستولى 
فى طريقه على جزائر بنى مزغنة ( وهى الى صارت مديئة الحزائر فها بعد ) » ذفر 
منها عاملها القائم بن مبى إلى مجاية » ونبأ أباه بحبى بن العزيز بالله الصنهاجى » 
سليل ببى حماد » عقدم الموحدين . وكان بالحزائر فى نفس الوقت » الحسن بن على 
الصنهاجى صاحب المهدية اوم صاحب مجاية » وكان الفرنج الصقليون 
قد استولوا على المهدية فى أوائل سنة 4ه ه(58١١‏ م) حسما تقدم » فخرج . 
مها ملتجئاً إلى ابن عمه حى » فأنزله بالحزائر منز لا سيئاً » فلا دخلها الموحدون » 
بادر إلى عبد المومن فبايعه » وصحبه مستظلا برعايته . 
وجدر بنا أن نذكر هنا كامة عن مدينة بجاية هذه » وهى الى سوف ينردد 
فتكزها بنذ الآن: ماعنا + ى“موراطن ..ومتاسباتك تازعية كثيرة ...وكات 
إنشارئها نتيجة لما حدث من الشقاق + بين بى زيرى أمراء إفريقية . وذلك أنه 
قام خلاف بين نمم بن المعز بن باديس أمير إفريقية » وبين ابن عمه الناصر 
ابن علناس » ففارقه الناصر » وخر ج فى أصحابه »ودله بعضهم على موضع مجاية » 
وقد كان به منازل قليلة للمربر ء وبين له مزاياه من المنعة » والمرسى الذئ 
ممكن أن يغدو مركزاً هاماً لرسو السفن » وترويج التجارة » فأمر باختطاط 
مدينة هذا الموقع » وهوق حماية جبل شاهق » وكان ذلك قى حدلود سنة 


)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص ا 


م1 

لاه؛ ه ( 58١1م)20©‏ . وف رواية أخرى أن بناء بجحاية جاء نتيجة لتوغل 
العرب فى إفريقية وعيثهم فا » وأنهم لما قاموا بتخريب القبروان » ومعظم 
بن حماد » فهزمه العرب هزبمة شديدة » ففر إلى قاعدته بالقلعة » ولكن العرب 
جدوا فى أثره » وطاردوه » فبحث عن موضع مختط فيه لنفسه محلةجديدة لايلحقه 
فها شر العرب» فدله بعض أححابه على موقع نجاية»وكان مرسى قدماً » فاختطها 
فيه » ونقل إلها مركز حكه » واتخذها دار ملكه29؟ . ومن ذلك الحدن سارت 
بجاية فى طريق التقدم » وغدت من أغنى وأزهر الثغور الإفريقية . 

وكان بنوحماد هوئلاء أصعاب مجاية والقلعة» وما يلها من ثغور المغر ب الأوسط » 
بونة وقسنطينة والحزائر » هم فرع من بى زيرى بن مناد ملوك إفريقية 
الصهاجين » الذين بسطوا علها سيادهم مذ غادرها بنو عبيد الفاطميون إلى 
مصر ء فى أواخر القرن الرابع المجرى » وكانوا يستظلون فى البداية بسلطان 
الحلافة الفاطمية » ثم أعلنوا استقلاهم » وضخ ملكهم بإفريقية . وى أوائل 
القرن الحامس خرج حماد بن يوسف بن زيرى على ابن أخيه باديس بن المنصور 
ابن يوسف » واستقل بالمناطق الغربية » أعنى الزاب والمغرب الأوسط » وكان 
واليا علها من قبل ابن أخيه » وأسس مها إمارة جديدة عرفت ممملكة بى حماد . 
ولما توق حماد فى سنة 41١9‏ ه » تعاقب بنوه من بعده فى الملك : وكان مركزهم 
فى البداية بالقلعة » وهى محلة فى غاية المناعة والحصانة » اختطها منشى؛ دولنهم 
حماد فى بقعة حصينة » تقع جنونى يجاية على مقربة من بلدة أشير » وقد كانت 
وفقاً لقول. الإدريسى من أكرر البلاد فى تلك المنطقة وأكثرها خلقاً » وأغزرها 
خبراً » وأوسعها أموالا » وأحسها قصوراً ومساكن » وأعمها فواكه وخصباً » 
وهى فى سند جبل ساى العلو » صعب الارتقاء » وقد أستدار سورها مجميع 
الحبل » ويسمى تاقربست . ويقول لنا ياقوت ى وصفها » من أجهة أخرى » 
وليسطذه القلعة منظر ولا رواء حسن»ء إنما اختطهاحماد للتحصن والامتناع )0"©. 

. ياقوت فى معجر البلدان تحت كلمة بحاية‎ )١( 

(؟) الاستبصار فى عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( الإسكندرية 
+16 )ص8١‏ و99١١‏ . 


(؟) الإدريمى فى وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص5م » وراجع ياقوت 
ق 2 اليلدان تحت كلمة ر قلعة حماد 4ه 


17875 - 
ثم انتقل بنو خاد » بعد ذلك إلى مجاية منذ اختطها وأنشأها الناصر بن علئناس بن 
حماد وذلك فى سنة /اه4 ه » وجعلوها قاعدة ملكهم . وكانت مملكة بى حماد» 
حيها زحف الموحدون على نجاية فى حالة اضطراب وتفكك » وكان ملكها حجبى 
ابن العزيز بالله أميرآً ضعيفاً يعشق الهو والصيد . وكان وزيره القائد أبومحمد 
ميمون بن على بن حمدون هو حاكها الحقيق » فلا وصل الموحدون إلى نجاية 
ضربوا حوها الحصار . واتضل ابن حمدون سراً بعبد المؤمن » وفتح له أبواب 
المدينة » فدخلها الموحدون0©. وفى الوثائق الموحدية ما يوئيد هذه الرواية . فى 
الرسالة » التى وجهها عبد المؤمن بعد فتح يجاية إلى أهالى قسنطينة يدعوهم إلى 
التوحيد» ما يفيد بأن القائد ابن حمدو نكان ضالعاً فى السر مع الموحدين» وأنه عقب 
فتح مجاية انضم إلهم » وخدمهم هو وأخوه الفقيه أبوعبد الله محمد بن على بن 
حمدون20 . بيد أن هناك رواية أخرى تقول إن ابن حمدون بالعكس خرج ى 
قوات بجاية » وهى تزيد على العشرين ألف فارس » واشتبك فى ظاهرها مع 
الام ا سو 0 عير وزحخفت 
نفس الوقت قوة موحدية بقيادة عبد الله ولد الحليفة عبد المئمن » على القلعة 
3 بى حماد الشبيرة - وقد كانت من أعظم وأمئم نع قلاع المغرب » وكانت معقّل 
بنى حاد الأعظم » ومهد ملكهم الأول » فاستولت عليها » وقتلت ب بااعة ألرات 
من الصنهاجين . ولما دخل الموحدون بجاية فر عنها صاحما يحبى بن العزيز بالله 

إلى بونة » وفر أخواه الحارث وعبد الله إلى صقلية حيث استظلا حابة الفرنج . 
ثم سار حى من بونة إلى قسنطينة » فامتنع 06 أهله وقرابته » وك 
حاصره الموحدون ». فلا ضاق بالحصار ذرعاً » أرسل أخاه وشيوخ صلهاجة 
وقساطينة » إلى عبد المؤمن يعلنون خضوعه » وإذعانه إلى التسلم ويطابون 
الأمان فأجامم عدا لمق دما ليه ,زر< وبلا ادن عد القن ابه سار 
معه نحبى ى أهله وولده إلى مراكش » وهنالك عاش ى كنف الحليفة ىق 
عزة وسعة من الرزق » وليثوا بمراكش حتى انقرض بيهم . وكان استبلاء 
)١(‏ روض القرطاس ص 1١١5‏ . 


2 راجع رسائل موحدية » المنشور بعناية الأستاذ ليق بروقنسال ( الرباط سنة )١1941١‏ 
الر سالة السابعة ص 7٠١‏ . 


(ع) ابن الأثير ج ١١‏ ص وه. 
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و فنتا 4 المهدية ]| 


-7588 سمس 
الموحدين على مجاية فى شبر ذى القعدة سنة !4ه ه ( يناير سنة 1١88‏ م)7"© 
وكانت مجاية فى ذلك الوقت » حسما يصفها لنا الإدريسى » الذى زارها 
قبل ذلك بنحو عشرين عاما » قاعدة المغرب الأوسط » ومينائها عامرة بالسفن 
الواردة والصادرة » والبضائع تتدفق إلها برا وحراً » وأهلها تجار مياسير » 
وما من الصناعات والصناع ما ليس بكثر من البلاد » ولأهلها معاملات مع 
عار النرك الأقمى دو عاو المعرلة + وان اشرق وما نحل الشدود 
وتباع البضائع بالأموال الوفيرة » وها بواد ومزارع » والحنطة والشعير وجنات 
ما بكثرة » وكذلك سائر الفواكه » وببا دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب 
وال الحربية » تمدها الحشب الكثدر الموجود فى جبالها وأوديتها » والزفت 
البالغ الحودة والقطران الموجود نى أقائمها » وها أيضاً معدن الحديد الطيب » 
و كر هام للمواصلات إلى بلاد إفريقية . وهذا كله فضلا عن حصانها 
الطبيعية » سواء من ناحية الير أو البحر9؟ . 
وكانت حموع من من العرب من بطون أثبج وزغبة ورياح وغيرها » تحتل 
لمنطقة الشاسعة » الواقعة جنونى مجاية » وتعيش فى ظل بنى حماد » وتحتحايتهم. 
فلا استولى الموحدون على مملكة بى حماد » شعر أولئك العرب عا اددهم من فقد 
أوطانهم وأرزاقهم » فاحتشدوا لمقاومة الموحدين » وأخذوا يغير ون على 
مؤخرامهم 2 ويزعجون محلامهم » فاعيزم عبد المؤمن لين قله المناطق 
من عيئهم » وسار فى قواته إلى سطيف » وجهز لقتالم حملتين » الأولى بقيادة 
صبره وزوج ابنته عبد الله بن وانودين ٠»‏ والثانية بقيادة يصلاسن بن المعز » 
ولكن ثار بين القائدين خلاف ». تعدى فيه يصلاسن على زميله صبر الحليفة 
وأهانه . ثم تركه وحده فى مواجهة العرب . فانتهز العرب هذه الفرصة وهاحموا 
قوات عبد الله بن وانودين وهزموه وأسروه ثم قتلوه . فاستشاط عبد المؤمن 
لذلك غضباً » وحشد كافة الموحدين لمقاتلة العرب . فلا شعر العرب بشدة وطأة 
الموحدين » افترقت كلمتهم » وأذعن بعض زعماتمهم إلى التوحيد» وشدد عبدالمؤمن 


©» ١١و‎ ١١5 والخلل الموشية ص‎ » ١١!؛و‎ ١١" أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
وراجم الرسالة الثامنة من رسائل‎ . ١١54و‎ ١١ وروض القرطاس ص8؟١ و١١ » والمعجب ص‎ 
1١١ موحدية ص 4 وهم » وكذلك المونس فى أخبار إفريقية وتونس ص‎ 

(؟) الإدريسى فى وصف المغرب وأرض السوادن ومصر والأندلس ص ١٠5و .5١‏ 


ه58 ل 


ف قتال من تبى منهم » ونشبت بين الفريقين معركة شديدة » دامت يوما وليلة؛ 
وهزم العرب ف ايها شر هزعة» ومزقت حموعهم » وقتل وأسر منهم عدد جم . 
وكان فى مقدمة القتلى ألمع زعمائهم هلال بن عامر. واستولى الموحدون علىغنائمهم 
من العتاد والدواب ٠‏ وكانت وفبرة هائلة . ثم طاردوهم مدى ثلاثة أيام أوأربعة 
دخات لعا ا قفر عل مع ارم ل 
فى شور ربيع م 

وبيها كان عبد المئمن فى بحاية » إذ اجتمعت حشود غفيرة من صماجة 
يقودها زعم يدعى أبو قصبة من بنى زالدوى » وانضمت إلما كذلك جموع 
كثيرة من كتامة ولواتة وغيرهما » وسارت هذه الجموع لقنال الموحدين » 
فبعث عبد اممؤمن لردهم حملة قوية بقيادة أنىسعيد بخلف » وهو من أصعاب سين » 
فالتقوا فى عرض الحبل شرق بحاية » فامبزمت صنبهاجة وحلفاؤها » وقتل 
معظمهم » وأخذت أسلاهم ونسارئهي0©. ويقول لنا البيذق إن الذى قام عدافعة 
صبهاجة هو عبد الموامن نفسه » وقد كان ف قلة من جنده وحشمه » والكنه 
خرج لبرده بنفسه » واشترك فى قتالهم » مع أنه لم عتشق السيف منذ موقعة 
البحرة عام 5 2059© , 

وغادر عبد المؤمن نجاية » بعد أن نظم شئونها » وندب لولايتها ولده أبا محمد 
عبد الله » وسار فى جيشه الظافر » أولا إلى تلمسان » ثم سار إلى فاس ء 
ومكناسة » ثم إلى سلا ء. ووزع الغنائم والسبى على هذه البلاد . ثم غادر سلا إلى 
مراكش » وف ركبه عدة من زعماء العرب - أو سلاطينهم حسما يصفهمالبيذق 
الذين خضعوا ف تلك الحركة . ولما وصلوا إلى مراكش ٠»‏ زودهم بالأموال 
ورد إلهم إساءكي وأولادهم » وصرفهم إلى اد 

2 7 

وصل عبد المؤمن إلى مراكش ليواجه آ ثار مؤامرة دبرت فى غيبته » وكادت 
أن تصدع صرح حكومته » لولم تمد فى مهدها . 

)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص ١١4‏ و١١‏ » ورسائل موحدية » فى الرسالة التاسعة 
ص 7 دوعر 


م ابن الأثير رج عن لوك 
(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ١16‏ . 
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ركان لل هته الكائوة حرا اليف اث ترهركة ع أو موس غيم 
وأبو محمد عبد العزيز » وكانا مذ ظفر عبد الموئمن ن مخلافة المهدى واجتناء ترائه » 
رقا الفرضع ليك الامط ران والققي ربق عد شنا كثير من أهل هرغة » 
قبيلة المهدى » وكان عبد المومن بالرغم من وقوفه على ما يضمره الأخوان له 

من البغض والكيد » وما جنحا إليه من الانحراف » وعخالطة أهل السوء » يغضى 
عن سلوكهما » ويجزل لما الصلات والنفقة » براً بذكرىالمهدى وقرابهما الوثيقة 
له » ويكتى بإسداء النصح الهما . فلا سار المهدى إلى غزاته لافتتاح إفريقية » 
شعر الأخوان بأن الفرصة قد سنحت لتدبر الإنقلاب المنشود » وكانا يهان 
ابن + وبافك حرا شرق النافمق و شبارا'ى ضما من قاس إل فر اكش + 
وهنالك استطاعا تحريك بعض الحموع » واضطرمت بالمدينة فتنة » قتلخلاها 
والى المدينة عمر بن تَفّْراجين حين خروجه ف الفجر إلى الجامع » وكاد يستطير 
شررها . وعلم عبد المؤمن ما حدث وهو فى سلا ( أواخر سنة 040ه)» فبعث 
الوزير ابن عطية على عجل ليستدرك الأمر » فوصل إلى مراكش بعد يوهين » 
واستطاع فى الخال أن محمد الفتنة » وأن يقبض على زعيمها عيسى وعبد العزيز. 
ويقول لنا البيذق إن الخليفة » أمر بقتل الخالفين من هرغة وأهل تينملّل؛ ولكنه 
أو بئى على حياة أخوى المهدى وبعتهما إلى فاس حيث اعتقلا هناك نحت إشراف 
والمها الحينافى00) . ولكن صاحب البيان المغرب يقول لنا إنهما قتلا وصلبا ضمن 
من قتلوا وصلبوا من اللحوارج ٠‏ فقتل عيسى قرب باب الدباغين » وقتل 
عبن العزرة .ببات أغات 9 . ويوذند هذه الرواية ها ورد ف عظاب الخليقة الرسمى 
عن الحادث من الإشارة غبر مرة إلى مصرع الخالفين » وفتك يه 
خارج المدينة0© . 


منان ادكه ] لكل لبطار ل عر عينش اوم رك لين اعائلة لضن 
خلالها على كثير من الحواج وأهل التخليط » حسما تصفهم الرواية :من سائر 
القبائل » وألقوا إلى ظلام السجن . تم أصدر الخليفة أمره بأن يتولى الموحدون 
انخلصون » من كل قبيلة ٠‏ قتل المارقن من قبيلهم بأنفسهم .فامتثل الموحدوت 

.1١5 أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 

. 78 البيان المغرب » القسم الثالث ص‎ )١( 

(* ) الرسالة الحادية عشرة من رسائل موحدية ( ص #0 و48 و45). 


الام - 


لا أمروا به » وتواوا الإجهاز بأيد. مهم ء كل حماعة على أبناء قبيلنها » وكان الخليفة 
ا 0 
ليشهد التنفيذ بنفسه . ويقول المؤرخ معلقاً على ذلك « فطرقت للموحدين فى هذا 
الوقت وحشة من الحجل والوجل ٠‏ ودهشة من قبيح ما ظهر من الغادرين 
للد ف لحرت الفواة ‏ فوالسيل وال رويطل عسي رين 
ف العفو وإزالة الكدرء وجلب ما تعودوه من الحلوص والظفر» ؛فقبلمنهمما أملوا » 
وتعطف عاهم على عادته بما سألوا » . وبعث الحليفة -بذه المناسبة » إلى مختلف 
البلدان » رسالة من إنشاء الوزير ابن عطية » تفيض بلاغة وبيانا » يفصل فها 
ما حدث ؛ ويوضح موقفه ويلتمس الأعذار لتتريره0© . ١‏ 

وكان م٠‏ ن الحوادث البارزة فى هذه الحركة الدموية مصرع 55 
ابن المعز المرغى . وكان يصلاسن أو يصليئن حسها يسمى فى رواية أخرى من زعماء 
قبيلة هرغة » ومن أهل الدار » أعنى من أقرباء المهدى0©. وقد رأينا ينا فما تقدم 
كيف اختيلف مع ١‏ ميله القائد عبد الله بن وانودين صبر الخليفة » وتركه فى 
قواته ليواجه وحده العرب » وكيف كان ذلك سيباً فى هز مته ومصرعه . وكان 
عبد المؤمن يتوق إلى معاقبة يصلاسن على سوء تصرفه دوم طتوة أرق انان 
000 يصلاسن كان ضالعاً مع خصوم عبد المئمن 2 ومؤيداً لحركة أخوى 
المهدى . فا عاد عبد المؤمن إلى مراكش » كان يصلاسن فى سبتة » فأرسل 
الحليفة إلى والها عبد الله بن سلمان بأن يدبر حيلة للقيض على يصلاسن وإرساله : 
دعا غيل الل يضالاسق” إل نز علا ضري :ف العلا السفن » فى مياه سبتة » فلا 
توسط البحرء انقض عليه وكبله بالخديد » ونب عبد الموؤمن مما تم » فأمره بإعدام 
يصلاسن وصلبه بعد الإشهاد عليه بالذنب » فقام عبد الله بما أمر به ©© عق 
رواية روض القرطاس » أن عبد الله أرسل يصلاسن مكبولا إلى مرا كش »وأنه 
أعدم ها وصلب على بامما تنفيذاً لأمر الحليفة©© . 


واضطرمت الثورة ى نفس الوقت بأرض السوس » وارتدت قبيلة جزولة 


. 8١و‎ ١8 البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 
. 04 (؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ 

(8) أخبان الهدى .ابن تودرت ص 1114 : 
0:) روض القرطاس ص ١١١5‏ . 
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عن الطاعة » وبعثوا إلى حى بن أنى بكر الصحراوى » فوفد إلهم مع زعم 
آخحر من خصوم الموحدين يدعى الحاج بن مركونة » وارتدت كذلك قبيلة 
لطة وتزعم ثورتما محمد بن آمرجال » ثم ارتدت قبيلة إيت بيغز ء وساروا إلى 
تازاجورت واقتحموها » وقتلوا حاكها الموحدى » واما زير بن حواء الهنتا» 
فاهم عبد المؤمن لمذه الحوادث » وسير الشيخ أيا حفص فى حملة قوية لاحماد 
الثورة » فخرج إلى السوس » وقاتل بى بيغز » ففروا إلى حيث كان الصحراوى 
ثم سار إلى سبروان » حيث هزم ببى واوزجيت » وقسمهم إلى قسمين كم 
ضمه إلى أهل تينملل وقسم ضمه إلى هنتانة » ثم عاد إلى مر فكت سنك أمر 
الحليفة حشد قوات جديدة » وخرجت هذه القوات بقيادة أنى حفص وأربعة 
آخرين من أكابر القادة الموحدين » هم وسنار » وعبد الله بن أنى بكر بن ونكى ؛ 
عبد الله. بن قاظمة > :وعبر بن ميمون +.وسارت كل قوة عنها ا 

من المناطق الثاترة » وه وحمت قبائل لمطة » وهشتوكة » وتاسريرت وآاهوكار 
وغيرها من القبائل الثائرة » وهزمت حميعاً » وأذعن بعضها إلى التوحيد » 
وأخذت غنائمها وسبها إلى مراكش » وبلغ نصيب الخليفة من تلك الغنائم » 
تمانئمائة ناقة0© » ووقعت هذه الحوادث » فها يرجح قَُ أوائل سنة 4ه م 
(سنة 1١١64‏ م) . 

ولما نم إخضاع القبائل الثائرة والمرتدة على هذا النحو : غادر عبد الموْمن 
مراكش إلى تينمكل » وهناك زار قير المهدى » وفرق ف أهلها أموالا كثيرة 
وأمر ببناء مسجدها » وتوسيع خظفلي] 20 , 
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الفشلاببايع 


قلح الممدة 
وإجلاء الفرنج عن إفريقية 

غزوات الفرنج النورمانيين لثغور إفريقية . استيلاؤهم على طرابلس والمهدية . فرار الحسن 
الصنباجى أمير المهدية وآله . اننهاء ملكة بى زيرى . استيلاء الفرنج على سوسة وصفاقس . التتجاء 
الحسن إلى عبد المزمن . إحجام عبد المؤمن حين غزوه لبجاية عن مهاحة الفرئج . استيلاء الفرنج 
على بوئة . وفاة الملك رجارالنورمافى . بداية الثورة فى إفريقية د الفرنج . الشورة فى جزيرة جربة 
وصفاقس وطرابلس وقابس . انتزاع الموحدين لبونة . فشل الثورة فى المهدية وزويلة . استغاثة 
أهل إفريقية بعبد المؤمن . تأهبه للجهاد ضد الفرئج . مسير عبد المؤمن فى قواته إلى رباط الفتم . 
تكامل الحشود وتضخمها . مسير عبد المومنإكى إفريقية ومعه الحسن الصنهاجى . مسير الأسطول فى 
البحر إلى شاطىء إفريقية . استيلاء عبد المؤمن على تونس . شروط الأمان الممنوح لما . عبد المومن 
باجم المهدية ثم بحاصرها . دخول صفاقس وطرابلس وجبال نفومة فى الطاعة . افتتاح الموحدين 
لقابس . معركة بحرية بين الموحدين والفرنج . تسلم المهدية بالأمان . إتمام تحرير إفريقية من نير 
الفرنج . المناوشات بين عبد المؤمن وبين العرب . أصل أو لئك العرب الأفارقة . نزوحهم إلى مصر . 
قصة نزوحهم إلى إفريقية . عبورهم إكى الغرب ونزوهم به . محاولة اسمالة المعز بن باديس لم 
وعيئهم بأراضيه . الحرب بينهم وبين البربر . هزيمة المعز وفراره إلى القيروان . حصار العرب 
للقيروان . دخولم إياها وتخرييهم لها . تخريهم لتونس و بها . نزوهم فى المهدية . قطعهم السبل 
وبسطهم لحكم الإرهاب ى إفريقية . سيطرجم على طرابلس وقابس وبلاد الزاب . تحوهم إلى عنصر 
خطر بغيض . اعتداؤه. على قابس » واستنقاذ عبد المؤمن لها . تفكير عبد المؤمن فى حشد طوائفهم 
ق عسكره . تظاهرهم بااتبول وغدره . محاصرة الموحدين لم وفتكهم بهم . عبد المؤمن يرد حر مهم 

ويستميلهم بصلاته . عبور عبد المؤمن إلى الأندلس . 


لما افتتح الموحدون بجاية معقل إفريقية0© من الغرب » فى أواخر سنة 
5ه ه »2 وقضى عيد الموئمن على سائر الثورات والمكامرات الى ديرت ضذده 
سنة 544ه » وقصد على أثر ذلك إلى تينملّل» وزار قير المهدى» كان تالظروف 
نبي لمرحلة جديدة من الفتحالإفريق . وكانت الحوادث فى إفريقية » قد تطورت 
خلال هذه الأعوام الأخيرة تطوراً سيئاً » واستفحل عدوان الفرنج النورمانيين 
أصحاب صقلية ؛ على التغور التونسية » والشواطئ المحاورة . وكان الفرنج 


. » يقصد بإفريقية هنا « منطقة تونس‎ )1١( 


1١4 م‎ 


2 1 - 


النورمان قد استولوا على جزيرة جرية الواقعة فى مدخل خليج قابس منذ سنة 
8 ه (ه"١1‏ م) » بعد أن قاومهم أهلها مقاومة عنيفة » ثم حاولوا 
الاستيلاء على ثغر طرابلس فى سنة /الاهه ( 1147 م ) . فهاحموه بأسطول قوى» 
وكيم ناوا لوردي أهله اللبلعون از الادضية :+ ركنت ارا ل وض تابه 
لمملكة إفريقية ( تونس ) » ولكنها لم تكن تدين بالطاعة عة لملكها الأمير الحسن بن 
على بن نحبى الصنهاجى . ثم عاد رُجتار ( روجر ) ملك صقلية » فجهز إلى طرابلس 
أسطولاً ضخماً » واستطاع الفرنج هذه المرة الاستيلاء علمها ( ١84ه--55١١م)‏ 
وولوا علا رجلا من بى مطروح . وف العام التالى ( 047 ه) أعلن يوسفه 
صاحب قابس المتغلب علها طاعته لافرنج » فبعث الأمير الحسن جيشاً لقتاله » 
فنازل قابس وحاصرها »؛ وثار أهل البلد بيوسف » فأسر وعذب وقتل » وفر 
إخوته وأولاده إلى صقلية » واستغاثوا تملكها رجار الثانى . وكانت الهدنة معقودة 
بن رجار وبين الحسن المدة سنتين » ولككن ررجار علم ما تعانيه إفريقية والمغرب ف 
هذه الفترة » من الشدة الغلاء والقحط » ول يرد أن تفوته هذه الفرصة السانحة 
لمهاح+ة إفريقية » وانتزاع ما مك ن انتزاعه منها . فسير إلى مياه إفريقية أسطولا 
0 قوامه مائئبى وحمسين بق جر ف لجان والسلاح والأقوات » 
بقيادة أمير البحر جرجى الأنطاكى » وكان قبل التحاقه مخدمة ملك صقلية » 
أميراً لأسطول إفر بقية الإسلاتى » ومن ثم كان عامه د مرار هذه الشواطى” 1 
واستولى الأسطول فى طريقه على جريرة قوصرة( بنتلاريا ) الواقعة بن صقلية » 
وبين الشاطى' التونسى » » ثم سار نحو الحنوب الغرنى » وقصد إلى ثغر المهدية 
وهى قاعدة مملكة بنى زيرى الصهاجيين . وكان ذلك ف اليوم الثانى من صفر سنة 
“5ه ه ( يونيه 1١5/8‏ م) . وكان أمير البحر جرجى يرجو مفاجأة المدينة » 
بالوصول إلا ف وقت'السعر. #:ولكن الرياح عاكسته » ولم يصل إلا ف 

الضحى » فرآه أهل المدينة » وانزعج الأمبر الحسن الصنهاجى من قدوم الفرنج » 
وبعث إليه جرجى يخاطبه باللا » ويقول إنه مازال حرم الهدنة المعقودة بينه وبين 
للف ركار © ولكنة يالب كار صاحي قابس :وردها إلى ولنة #:ويطلت أله 
تنضم إليه قوة من جند اسن » فجمع الحسن فقهاء المدينة وأعيانها » وشاورهم 
قلأت وين نل حرع الرات اه رعو نه مز قيام الفراتع عضا الارية”» 
وقطع الأقوات عنها » » ثم اقتحامها عنوة » والفتك بأهلها » ونصح مغادرة الناس 
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للمدينة » قبل أن يفوت الوقت» ثم بادر هو بالحروج منها ومعه الأهل والولد » 
ومن صحبه من الفقهاء والأعيان » وقد حمل معهكل ما يستطاع من المال والذخائر» 
وتبعه معظم الناس ء فخرجوا بأهلهم وأولادهم » ومعهم ماخف مله من أموالم 
ومتاعهم . وم يكد يأنى العصر حتى كان معظم أهل المهدية قد غادروها » وأقبل 
الفرنج وعلى رأسهم جرجىودخلوا المدينة دون ممانعة » ودخل جرجى القصر » 
وكان ما يزال غاصاً بنفيس المتاع والرياش والذخائر » وبه عدة من جوارى 
الحسن » فاحتاط الفرنج على ما فيه » وتهبت المدينة مدى ساعتين » ثم نودى 
بالأمان » فظهر من استخى من أهل المدينة » واستدعى جرجى العرب القريبين 
فأحسن إلهم ؛ وفرق فهم أموالا جزيلة » وبعث طائفة من جند المهدية » فى أثر 
من خرج هن أهلها » ومعهم الأمان لم » ومعهم كذلك دواب يعودون عليا » 
فعاد معظمهم . أما الحسن » فسار فى أهله وولده » وكانوا إثنا عشر ولداً غير 
الإناث » والخاصة » وقصد إلى أمير من أمراء العرب يدعى محرز » وكان 
أبو الحسن قد آثره وأحسن إليه » فأكرم محرز وفادته ؛ فأقام لديه شهوراً - 
بعث إلى ابن عحمه بحبى بن العزيز بالله صاحب بحاية » يستأذنه فى الوفود عليه 
والاتضواء تنك لواله © بوالليشر من الديه إلى القليقة عبد الرزم 4 فأذن [ه عن 
ولكنه ماكاد يصل إلى بلاده » حتى سيره إلى جزائر ببى مزغنة » أو ببى مزغنان 
(وهى الحزائر الحالية ) وأنز له مها هو وأولاده فى حالة اعتقال » وضيق عليه . 
وهكذا انهت باستيلاء الفرنج على المهدية » وعزل الحسن » مملكة بنى زيرى 
ابن مناد الصنهاجيين » بعد أن لبثت ف إفريقية هذ رحل المعز لدين الله عنْها إلى مصر » 
ف سنة 61ل1ه »وتولل زيرى بن مناد حككهاء حى سقوط المهادية فى سئة 41هه ء 
ماثة ومانين سنة » ولم تمض أيام قلائل على استيلاء الفرنج على المهدية حي ى سير 
أمير البحر جرجى غلا ري إن مترسة :ركان اليا لامر جل ب 
فغادرها » وخرج عنما أهلها » ودخلها الفرنج دون قتال فى الثاى عشر من شبر 
صفر . وسير جرجى بعد ذلك جملة أخرى إلى صفاقس » فاستولت علها بعد 
مقاومة عنيفة من أهلها ومن حلفائهم العرب » وذلك ؛ فى الثالث والعشرين من 
صفر ثم نود بالأمان » فعاد ناس إل سوسة وصفاقس ء واقدوا حرعهم 
وأولادهم » وأحسن الفرنج معاملتهم . ثم وصلت بعد ذلك كتب الملك رجبّار 
عنح الأمان لسائر أهل إفريقية . وهكذا استولى الفرنج النورمانيون على شاطى* 


74# عت 

إفريقية من ثغر طرابلس حى خليج تونس ١١‏ 

ولما سار الخليفة عبد الموؤمن ى جيوشه من سلا فى أوائل سنة 845 ه » 
متجهاً إلى مجاية بغية فتحها » واستولى فى طريقه على جزائر بى مزغنة » خرج 
إليه منها الحسن بن على الصنهاجى » وكان معتقلا مها كنا تقدم » وبايع عبد الموْمن 
بالطاعة » ملتجثاً إليه ومستظلا برعايته » فأكرم عبد الموْمن مثواه » وصاهره 
بأن تزوج ابنة من بناته » واصطحبه معه إلى مراكش . وبالرغ, من تقدم الفرنج 
والنورمانيين على هذا النحو » فى امتلاك ثغور إفريقية » فإن الظروف اللبىكانت 
تحيط بالموحدين يومئذ » ل تكن تسمح لعبد الممن » بأن يدخل صراع مع 
الفرنج » وهو مازال يعمل على توطيد أركان الدولة الحديدة » ومطاردة أعداما 
فى الداخل » ومن ثم فإنه بعد أن افتتح مجاية » وقضى على شغب العرب المحالفين 
لبنى حاد » عاد إلى سلا ثم إلى مراكش » ليواجه أحداثاً جديدة فى الداخل . 

ولكن الفرنج الصقلين. لم يقفوا عند حد . ذلك أنه لم تمض بضعة أعوام 
على افتتاحهم للمهدية » وباق ثغور إفريقة ( تونس ) الشرقية » حى سار من 
صقلية أسطول فرنجى جديد بقيادة أمبر البحر فيليب المهدوى » وقصد إلى 
مديئة بونة » الواقعة شرق بجاية » فى منتصف المسافة بينها وبين تونس» فحاصرها 
واستعان على أخذها بارت ل ردك قاو جع ا 1 فده اكور 
للد . . وبالرغم من أن فيليب قد سبى أهل بونة » واستصى أموالها » فإنه 
أغضى عن حاعة الفقهاء والعلاء » فتركهم مخرجون بأهلهم وأمواهم » فترتب 
على ذلك أن انمه بعض خصومه بأنه نصراى مارق * وأنه ييطن الإشلام هو 
وفتيانه » فقبض عليه الملك ححا » وحكم عليه بالموت حرقاً . وكوف ركان 
يعد اذاف يقابل زفراني 61 1ع وخلنع الى الاش ولقهر بن نوع .+ وخر الى 

في الرواية القرية غلم : 0 يكن ولم يتمتع بكثر من مقدرة أبيه وحزمه » 

تلبث أن اضظربت شئون المملكة » وثارت عليه بعض النواحى » وكان 
ل 

ذلك أن أهل الثغور الإسلامية المفتوحة ماكادوا يشعرون باضطراب الأحوال 
قى صقلية » حبى بادروا بإعلان االحلاف » ونبذ طاعة الفرنج » وكان أول 
من ثار مهم أهل جزيرة جربة » ثم تلها مدينة صفاقس » وكان والها حمر بن 
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ألى الحسن الفريانى » قد ولى علا من قبل رجار ء وأخذ أبوه الشيخ أبو الحسن 
إلى صقلية رهينة محسن طاعته » ولكن أبا الحسن أوعز إلى ولده بأن ينتهز أول 
قرصة لتحطم ذبر نير الفرنج » ولايبالى فى ذلك عصيره . فأعلن عمر لحلاف » 
ودعا أهل المدينة إلى قتل الفرنج وسائر النصارى + ففتكوا مهم » وقتلوهم عن 
أخرههم » وكان ذلك قى أوائل سنة أده م ( أوائل 7 م) . واضطرمت 
الثورة ضد الفرنج فى نف سالوقت فى طرابلس بقيادة شيخها أنى بحبى بن مطروح » 
وكان زعما شهماً حازماً» وأسرت الحامية النصرانية ( أوائل “هه ه ) » وكذلك 
اضطرمت الثورة ضد الفرنج » فى قابس » وسارت قوة موحدية من مجاية 
إلى مدينة بونة » وانيزعتها من الفرنج ٠‏ ولم يبق بيد الفرنج من ثغور إفريقية سوى 
سوسة والمهدية . وحرض عمر بن أى الحسين والى صفاقس » أهل بلدة زويلة 
الواقعة على مقربة من المهدية » أن يقتلوا النصارى ففعلوا » وعاونهم العرب على 
قطع الموون والأقوات عن المهدية . ولما عام املك ولم ل أن يدفع ' 
الفقيه أنى الحسن إلى تصح ولده » وبعث يتهدد عمراً بالويل يل » إذا لم يعدل عن 
سلوكه » فلم تنجح الحاولة » وأمر ولم بأنى الحسن قصلب أو شنق وهو يتلو 
القرآن0©, واجتمع أهل زويلة وصفاقس ومن معهم من الأعراب ؛ وحاصروا 
المهدية» وضيقوا علمها » فبعث ولم إلى المهدية عدداً من السفن المشحونة بالرجال 
والأقوات » واسّال الفرنج الأعراب بالمال والأعطية » فانسحبوا من المعركة 
وانحصر القتال بن الفرنج وأهل صفاقس وزويلة » واستطاع أهل صفاقس 
الانسحاب بطريق البحر » ووقع عبء القتال كله على أهل زويلة » فارتدوا 
إل بلدهم » وقاتلوا تحت أسوارها -حبى فى معظمهم » ولم ينج منهم إلا القليل» 
ودخل الفرنج زويلة فقتلوا من وجدوا مها من النساء والأطفال » ونمبوا الأموال» 
واستقر الفرنج بالمهدية » على أهبة للصراع المرتقب0© 

ووفد على عبد المؤمن » وهو يومئذ مرا كش » وفود من زويلة » وغيرها 
من التغور المتكوبة يستغيثون به » ويستصرخونه لرد عادية الفرنج عنهم وعن 
أرض الرسلدم 3 فأكرم وفادهم ووعدم خيراً . وكان الحسن بن على 
الصنهاجى أمير المهدية السابق » ما فى“ منذ نزوله فى كنف عبد المومن » حرضه 
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على استنقاذ إفريقية » و نحريرها من نير الفرنج » وكان عبد الممن نفسه » يرقب 
تقدم القراج فى هلنا:الركق من مال إفريقية » بكثير من التوجس » ومخشى 
أن يتفاقم عدوانهم بالتوغل فى أرجاء أخرى من شهالى المغرب . ومن ثم فإنه ماكاد 
يدب ين اننم الفقود الداخلية 4 ع آم بانخاذ الأأهة للجهاد 2( وأن نجمع 
الأقوات 48 ونحفر الآبار فى الطرق » وبعث كاتبه عبد الملك بن عياش 2 
بالكتب إلى سائر قبائلالموحدين ؛ يستتفرهم للجهاد » وادخار الموان » وكتب 
إلى أهل الثغور البحرية بإنشاء السفن والأجفان . وكان عبد الممن » بعد أن نكب 
وزيره وكاتبه أبا جعفر بن عطية » وأمر بقتله ( صفو سنة اده ه) حسما نفصل 
فى موضعه » قد استوزر مكانه عبد السلام بن محمد الكوبى » وعين لكتابته 
عبد الملك بن عياش القرطى . وى فاتحة شوال سنة"اههه (نوفير ١١58‏ م) » 
غادر عبد المؤمن حضرة مراكش » وسار إلى رباط الفتح » قبالة ئغر سلا » 
مستخلفاً على مراكش الشبخ أبا حفص عر بن نحى الحنتانى ومعه ولده أبو الخسن 
على » وعلى فاس أبا يعقوب يوسف بن سلمان . وتوافدت عليه العساكر من كل 
صوب . فلا تكامل ورود الحيوش الموحدية » نحرلك عبد المؤْمن من سلا فى العاشر 
من شبر صفر سنة 084 ه ( فيراير 1184 م) ومعه الحسن بن على الصمهاجى 
أمير إفريقية السابق(1© . وتقدر الرواية هذا الحيش الموحدى الكبير مائة ألف مقاتل 
ومعهم مثل هذا العدد من الأتباع والسوقة©©. وق رواية أخرى أنه كان يهم 
خسة وسبعين ألف فارس ؛ وضياثة ألف من الرجالة » وكان يضم عدا طوائف 
الموحدين ومختلف القبائل من زناتة ‏ والأغزاز والرماة وغيرها » حموعاً كبيراً 
من قبائل العرب . وكان ينقسم إلى أربعة جيوش » لكل عسكر يوم مختص به » 
مسيره فى كل مرحلة من السحر إلى وقت الغداة وتزل الخيوش مرعة إلى يوم 
آخر© . واخترق هذا الحيش الحرار هضاب المغرب ٠»‏ متجهاً نحو إفريقية » 
واخترق بلاد الزاب من جنوها » وهو يفتتح المعاقل الممتنعة» ويمن من استأمن. 
ثم اتجه نحو الشمال فوصل إلى أحواز مدينة تونس فى الرابع والعشرين من 
حمادى الثانية » ومعبى ذلك أنه قطع هذه المسافة الشاسعة 2 وهى تبلغ نحو ألف 
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وثلائمائة ميل فى ؛ نحو أربعة أشبر ونصف» وقد كانت يومئذ « مسيرة سبعين يوماً 
للفارس الحد , . وسار الأسطول الموحدى فى نفس الوقت قبالة شاط البحر 
المتوسط بقيادة أنى عبد الله بن ميمون » وكان مكوناً من سبعين سفيئة حربية » 

من الشوانى والطرائد والشلندرات . ولما وصل الموحدون إلى المدينة » بعث 
عبد المؤمن إلى أهلها يطلب الطاعة ٠‏ فر ذه فض أهل المدينة » وعلى رأسهم حا كلها 
أخة بن بعراسانا.» فبدا الويحدون سهاحة الديقة » وضاقت الرياح الأسلول عن 
دخوها من ناحية البحر » فلا دخل الليل » أقبل سبعة عشر رجلا من أعيانها 
يطلبون الأمان لأهلها » » فمنحهم عبد المؤمن الأمان المطلوب لأنفسهم » وارتضى 
الأمان لأهل المدينة ىف أنفسهم وأهلهم فقط . على أن يقاسمهم الموحدون 
أملاكهم وأموالم بحق النصف » وأن رج حاكم البلد وأهله منها » فاستقر 
الرأى على ذلك » ودخل 0 المديئة ؛ وزصدت الأملاك والأموال 3 
وأقم علها الأمناء لتحصيل ما يستحق يستحق منها للموحدين » وأقام مها عبد المؤمن 
ثلاثة أيام ؛ وعرض الإسلام على من مها من النصارى والهود » وأمر بقتل كل 
ممتنع عن اعتناقه » م غادر عبد المؤمن تونس فى قواته » وسار جنوياً إلى المهدية» 
والأسطول يلاحقه ف البحر» فوصل إلها فى الثامن عشر من شبر رجب سنة؛ ههه 
(ه أغسطس 1١٠69‏ م). 

وكان الفرنج بالمهدية على أهبة للدفام » وكانت حاميتها تتكون من ثلاثة 
آلاف مقاتل » وكانت المدينة فوق ذلك توج بطوائف الأشراف والفرسان 
الفرنج220 وقد أخلى الفرنج ضاحيها الشمالية زويلة » فدخلها عبد المومن » 
واحتلها الحند الموحدون والسوقة » وانضمت إلهم جموع غفيرة من العرب 
وصبهاجة . وأخذ الموحدون فى منازلة المدينة » ولكنهم لم يستطيعوا خلال ثلالة 
أيام من الحجوم المستمر » أن ينالوا منها شيئاً » وكانت مناعة موقعها الطبيعى » 
والبحر يكاد حيط ها إلامن لسان متصل بالير » وبأسوارها الحصينة العالية » ترد 
كل غاولة »وكات البرايع خرجون مها ببن آن وآخر لمقاتلة الموحدين » فيتالون 
مهم » م يعودون بسرعة إلى الاعتصام بالمدينة . وعندئذ أدرك عبد الموكمن أنه 
لاسبيل إلى اقتحام المدينة » وأنه لابد من أخذها ا 0 
الغلال والآأقوات » فجمعت حبى صارت. ببن العسكر كالحبال . واسثمر 
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ممكؤلات 
الحضار زهاء ستة أشبر . وى أثناء ذلك أعلنت مدينة صفاقس » ومدينة 
طرابلس » وجبال نفوسة » وقصور إفريقية » كلها الطاعة لعبد المؤمن » وجاء 
والى صفاقس عمر بن الحسين مع حماعة من الأشياخ فقدموا طاعتهم » وعين 
لم عبد امم نحافظاً من الموحدين» وترك الشئون امخزنية لعمر» وكذلك جاء وفد 
من أعيان طرابلس وعلى رأسه والها أبو محبى بن مطروح » وبايعوا عبد الموؤمن 
بالطاعة فأقر عبد الموؤمن أبا محبى على ولايته » واستمر فى رياسته عصرا 
واقان ميد موعيفق تيوه السيلة عع الله بق عيذ الرتمى 6و قال بقيادة الوروير 
عميد بن عبد السلام الكوى إلى مدينة قابس + 'قافصحها بالرء ى من خر وج قاضمها 
وأعيانها لطلمه الأمان » ونمبت أموالها » وأبيد من كان حولمها من طوائف 
العربف . وفر والها مدافع بن رشيد بن مدافع ى أهله وصعبه متعاه يعاد قارة 
من التشريد » قاستجار بعبد الموؤمن فعفا عنه:, وأسكنه بقابس حتى توف 
وكان مدافع عالماً حافظاً وأديباً شاعرا20 . 


وجاء وفد من أعيان قفصة » وعلى رأسهم والها بحبى بن تمم بن المعز » 
ليقدموا طاعتهم إلى عبد الممن » فتقبلها مهم » ومدح عبد المومن شاعرهم 
الفقيه أبو عبد الله محمد بن أنى العباس التيفاشى » بقصيدة مطلعها : 

ماهر عطفيه بن البيض والأسل مثل” الخليفة عبد المؤمن بن على 
ش ويقال إن عبد المؤمن لما ممع هذا الييت » أشار على الشاعر بأن يقتصرعليه » 
وأمر له بصلة قدرها ألف دينار29؟ . 

مكون من مائة وخمسين سفينة » مشحونة بالأقوات والمقاتلة لإمداد الفرنج . 
وكان هذا الأسطول قد عاد من جزيرة يابسة » إحدى الحزائر الشرقية بعد 
ما أنحن فببا » وسبى أهلها » فا قرب من صقلية » بعثه الملك ولم لإنجاد حامية 
المهدية ء فلا اقتربوا من الخليج ٠»‏ خرج إلهم الأسطول المغرنى بقيادة أنى عبد الله 
ابن ميمون » ونشبت بين الأسطولن معركة محرية عظيمة انتبت مزعة الفرنج» 
واستيلاء المسلمين على عدة من سفنهم . ويقال إن عبد الموْمن كان خلال المعركة 
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مرغ وجهه فى الأرض باكياً » وهو يدعو للمسلمين بالنصر فحقق الله دعاءه2؟» 
واستمر الحصار على أشده بضعة أشبر أخرى » حبى آخر شبر ذى الحجة من 
سنة 44 ه وقد نضبت الأقوات » وأخذ الضيق يرهق المحصورين » فلا رأى 
الفرنج ما رأوا من ضخامة جيوش عبد المؤمن وأساطيله » وأنه لا أمل لم 
ف النجاة من مصير ا ا 
وسألوه الأمان لمن فها من الفرنج على أنفسهم وأمواهم » وأن يركهم أحراراً 
انير إلى ديارهم » فأجامهم عبد المؤْمن إلى ما طلبوه » 
جهز لم السفن ليعيروا البحر فيها . وكان تصرفاً مقروناً بالحكة » لأن صاحب 
صقلية الك ولم » لكان قد أنذر بقتل المسلمين فى بلاده وانتزاع أمواهم » وسبى 
حربمهم ؛ إذا أقدم الموحدون على قتل الفرنج فى المهادية . ومع ذلك فقد غرق كثير 
من السفن الى كانت حمل الفرنج إلى صقلية من جراء العواصف وثورة الموج . 
ودخل عبد المؤمن ثغر المهدية فى صببحة يوم عاشوراء من أخحرم سنة ههه ه 
(١؟‏ يناير سنة 115٠‏ م) وقد سماها عبد المؤمن سنة الأخماس . وأقام بالمهدية 
عشرين يوما يرتب شئونها » ويصلح أسوارها » ويشحها بالذخائر والأقوات. 
م ندب اولايتها أبا عبد الله محمد بن فرج الكومى » وجعل معه صاحها القدم 
الحسن بن على الصنهاجى » وأقطعه مها إقطاعاً حسناً دومكدا اتتطل عدالوين» 
أن يقضى على عدوان الفرنج الصقلبين ءا لى ثغور إفريقية» بعد أن كاد يستقر ويتأثل » 
ا ل ل 
عنها اثنى عشر عاما » مذ سقطت فى أيدى الفر نج فى سنة 81 هه (11544م)0) 
وق فانحة صفر سنة ههه ه » غادر عبد المؤمن ثغر المهدية » وسار فىقواته 
عائداً إلى المغرب . بيد أنه قبل أن يغادر أراضى إفريقية » وقعت بيه وببنالعرب 
بعض مناوشات ومعارك . 
وكان أولئك العرب ومعظمهم من بطون هلال وسلم من مضر » قد تزحوا 
إلى إفريقية منذ أوائل القرن الحامس الحجرى . وكانت أحياء ببى سلم بالحجاز 
على مقربة من المدينة » وأحياء بنى هلال فى جبلغز وان عند الطائف » ومنهم جم 
(1) ابنالأثيرج ١١1ص45.‏ وراجع مواقع غزوات المهدية ىالحريطة المنشورة فى ص87؟ . 
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والأثبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى. وكانوا يزحفون أحياناً إلى أطراف العراق 
والشام » ويقطعون الطرق » ويفسدون السابلة » وأحيانآ كان بنو سلم يعتدون 
على الحاج أيام موسمهم عكة » وأيامالزيارة بالمدينة . واستمرت البعوث والكتائب 
جيذ لنايي ب روجاية الماح مق تزه +بولكن دون جدوى. ولما ظهرالقرامطة 
بالبحرين فى أوائل القرن الرابع المجرئ لحق مهم بنو سلم » وبنو هلال » وكثير 
من بطون ربيعة بن عامر . ولما تغاب القرامطة على الشام » وأخذوا مبددون 
مصر »ء وظفر الخليفة العزيز بال عر ريع رودي © اق أشياعهم فل لفرت 
من ببى هلال وسلم بمصر » وأنزهم بالصعيد وى الصحراء الشرقية » فأقاموا 
هنالك » ولكتهم لم ينقطعوا عن عيثهم وفسادهم . 

وهنا تأأى قصة نزوحهم إلى إفريقية . وكان المعز لدين الله الفاطمى » حيما 
انتقل من إفريقية إلى مصر ف سنة 756١‏ ه » قد استخاف على إفريقية يوسف بن 
زيرى بن مناد الصمهاجى ليحكم بأدم الحلافة الفاطمية ونحت سيادتها . ثم تطورت 
الظروف وعمل آل زيرى على تدعم استقلاهم » حتى فسد الآمر بيهم وبين 
الحلافة الفاطمية » فخلعوا طاعتها الإسمية » وأعلن المعز بن باديس الصنهاجى 
انضواءه نحت لواء الحلافة العباسية ( سنة 487 ه) » فعز ذلك على الحلافة 
الفاطمية » وغضب الحليفة المستنصر بالله » وأخذ البلاط الفاطمى يبحث عما 
يمكن فعله لمقابلة هذا الإجراء » الذى اعتبر خروجاً على الحلافة الفاطمية » 
واعتداء على حقوقها الشرعية . 

وكان العري من يبى اسل وهلال الذين أنزلوا بالصعيد قد تكاثروا » وتفاقم 
عيتهم وشرهم + فآشان الوزيز أبو محمد الحسن بن على اليازورى » على الخليفة 
المستنصر باسمالة أشياخهم ويم أعمال إفريقية وشئونها » ليكونوا هنالك 
أولياء للدعوة الشيعية » وليعملوا على نصرتها إزاء آل زيرى المنتزين علا » 
فإن نيجحت الفكرة وبق أولئك على ولائهم » كان ذلك كسبآ لاخلافة الفاطمية 
وتقوية لحانها » هذا فضلا عن انقطاع عينم بنواحى مصر » وإن كان الأمر 
بالعكس فهم وشأنهم . فوافق المستنصر على ذلك الرأى » وبعث وزيره إكى 
العرب فى سنة ١54ه‏ هء» فسار إلى أحيائهم » وبذل العطاء الوقفر لأشياخهم » 
وفرق فى عامهم عأ وفارا نكر نبي وأباح هم عبور النيل » وقال لهم قد 
أعطيناكم ملك المغرب » ومّلك المعز بن باديس . 
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فثارت أطاع أولتك العرب 2 وأغراهم ما سوف ينالونه ىف ؛) إفريقية من 
انناب الوا والسلطان » وجازت النيل من بطون سلم وهلال جموع غفيرة 
وساروا إلى برقة » ونزلوا مها » واقتحموا أمصارها » واستباحوها » واستولوا 
على أسلابها » وبعثوا إلى إخوانهم فى شرق اليل يرغبونهم فى اللحاق بهم » 
فجارت نم جوع أخرى بعد أن أعطوا دينارين لكل رأس : واقتسموا 
الأراضى المفتوحة » فحصل لببى سلم الشرق » ولهلال الغرب » وأقايت 
طوائف من سلم وأحلافها برواحة وناصرة وعمرة من أرض برقة . وسارت 
قبائل دياب وزغية وخميع بطون هلال إلى إفريقية وعم «كالحراد المنتشر 
لاعرون على شىء إلا ترا عت ع وسار إل إلريقية ولك ل سن وو ” 
وكان أول من وصل إلها من أشياخهم أمبر رياح موسى بن بحى الصنترى » 
وكان المعز بن باديس حينا رأى تقاطر العرب نحو أراضيه » قد فكر فى اسمالهم 
ومحالفهم » فاستدعى موسى إليه وقربه وأصهر إليه »وحثه على استدعاء العرب» 
وذلك ل> ى يقوى جانبه مؤاز رهم » فاستنصر هم وجلهم . ولكتهم عاثوا فى البلاد 
أعا عي ؛ ونادوا بشعار الخحلافة الفاطمية » واهتدوا على أحياء صبهاجة » 
فغضب المعز » وقبض على أخى موسى » وخرج بقواته إلى ظاهر القيروان » 
واستعان بابن عمه حماد بن بلكّن صاحب القلعة» فبعث إليه بالأمداد» والتفتحوله 
زناتة والبربر» وصمد فى حشوده الحرارة للعرب » وكانوا وفقاً لأقوال الرواية 
فى ثلاثين ألياً » وق مقدمهم رياح وزغية وعدى ٠‏ فلا التى الفريقان اذل 
العزيت دق أنصار المعزء وخانته زنائة » فكانت عليه المزعة قفر : 0 
إلى القبروان » ونبب العرب حميع محلته » وقتلوا من حشوده من 
آلاف . ثم حاصر العرب مدينة القروان » وطال حصارها 3 0 
أحوازها »؛ وعاثوا فما أعا عيث » وطوقت زغبة ورياح المدينة » ففر منها الأعيان 
والقرابة من آل : زيرى ء وفر كر من أهلها إلى تونس . وملك العرب ق نفس 
الوقت قسنطينة وسائر أعمالها ‏ واقتسموا بلاد إفريقية » وذلك فى سنة 445 ه» 
فكان لزغبة طرابلس وأحوازها » ولمرداس من رياح باجة وما إلها » ثم 
اقنسموها مرة أخرى » فكان لهلال من تونس إلى الغرب » وبطونهم رياح 
وزغبة وجثم وقرة والأشبج وسفيان . 


وغلبعائد بن أ الغيثمن شيوخهم على تونس ؛ وصباء وملك أبو'مسعود 


لاع ١خ‏ ده 


سوسة صلحاً . ورأى المعز بن باديسماكه يتصرم + فح فحاول التقّربمن العرب» 
وصاهر يدانه الات ادنه لة من أمر انهم ٠‏ هم فارس بن أ ن القنة وأخره عانداء 
والفضل بن أن على المرادى » ل ار إلى الشروان 
وسار العرب فى أثره » فخشى أمرهم » واتحرف نحو الشاطئء ودخل العرب 
مدينة القدروان وخربوها ونهبوهاء وعاثوا فا أنما عيث واستباحوا سائر حريمها؛ 
واشتصفوا سائر أموال المعز وآ له » وفر عنها أهلها فى سائر الأنحاء . وسار العرب 
بعد ذلك إلى المهدية » فازلوها » وضيقوا على أهلها » وكثر فسادهم وعيتهم 
وتصدت زناتة بعد صبهاجة لمقاومهم » فغلبوا علا » واستولوا على سائر 
الضواحى والأعال فى تلك المنطقة . واضطرب أمر إفريقية . وساد مما الذعر 
والفزع » وامبارت أركان الأمن » وفسدت السابلة » وبسط العرب علها حكم 
عصابات مروع » وغلبوا على صهاجة وزناتة ومغرواة وغيرها » وسيطروا عل, 
نواحى طرابلس » وقابس والزاب » ومعظم أعمال إفريقية0© . 


ثم وقع التهادن والصلح بذهم وببن صهاجة وبقية القبائل البربرية » وتفرقوا 

فى الضواحى والبوادى » فتكائروا فى تلك الحهات » وتأئل نفوذهم وسلطامهم 
عضى الزمن » وأضحوا عاملا بحسب حسابه فى ميزان القوى » فى إفريقية » 

وفى بلاد الزاب » والمغرب الأوسط . بيد أنهم لبثوا داماً عنصراً من عناصر 
الاضطراب والفوضى » يتنقلون بين مختلف الأحزاب والمعسكرات » ويتدخلون 
فى محتلف الحروب الى تنشب على مقربة من أياره + لادوم .ذلك أية 
مثل سياسية أو دينية » ولا هم لمم إلا اجتناء الكسب والمغاتم » من أى جانب 2 
وبأ الوسائل » وقد رأينا ما وقع ينهم وبين الموحدين من معارك » على أثر 
افتتاح عيد المئمن ٠‏ لبجاية . وقد كانوا أولياء لأمراتها من ببى حماد » يعيشون 
تلك هى قصة نزوح العرب إلى إفريقية وقصة نخريهم لها . وقد نوه سائر 
الكتات :والمؤرين ل ل ل 
خطراً » تتوق سائر السلطات وسائر العناصر الأخرئ من السكان إلى سحقه 


سأ “لات 


وإبادته » وإنقاذ العباد من شره وعدوانه0©. وسوف نرى فيا بعد أى دور خطير . 
يلعبه أولئنك العرب فى حوادث إفريقية أيام نزول ببى غانية مها . 
وكان عبد المؤمن حيما ثم له فتح المهدية » وإجلاء الفرنج من إفريقية » يتجه 
بكل جوارحه نحو شئون الأندلس . وكان يعتقد أنه يستطيع أن يستعين بطوائف 
المرتزقة من أولئك الأعراب » فى حملات ال+هاد التى يزمع تسييرها إلى شبه 
الحزيرة » وكانت طائفة من ببى سلم قد اعتدت على مدينة قابس » على أثر 
افتتاح الموحدين لها » فبعث إللهم عبد المؤمن يعاتهم ويستدنهم » ووجه إلهم 
فى ذلك شعراً من من نظم القاضى ابن تمران . بيد أنهم تمادوا فى عدوانهم » وتغلبوا 
عل قابس » فبعث عبد لمن عكر لتتمء وهو بالهدية ‏ فهزمهم » واستقة 
قابس من أيدسهو 29 . 
وفكر عبد الموؤمن قبل عودته إلى المغرب » أن يدعو العرب إلى الانتظام 
عسكره «الجمع اب العرت لق الى رياح و عرم » وحتهم على نصرة 
العام بالأندلس » وطلب [ إلهم أن يجهزوا هذه الغاية عشرة 1 لاف فارس» 
من أه ل النجدة والشجاعة » ليجاهدوا ؛ فى سبيل الله » إلى جانب الحيوش الموحدية» 
فتظاهروا بالموافقة والطاعة» وأقسموا على ذلك » وساروا معه -دتى جبل زغوان . 
وكان من بين زعماتهم » زعم يدعى يوسف بن مالك» فاتصل بعبد المؤمن بالايل »* 
وأخيره بأن العرب لايريدون المسسر إلى الأنداس » وأنهم يعتقدون أنه يريد بذلك 
أن خرجهم من بلادهم » وقد تحقق صدق ذلك فى الليلة التالية» إذ هرب العرب 
نحت جنح الظلام إلى عشائره » ولم يبق سوى يوسف هذا » فسماه عبد المؤمن 
يوسف الصادق » وسار عبد المؤمن فى قواته <نى وصل إلى مقربة من قسنطيئة » 
ونزل هناك فى وادى مخصب يقال له وادى النساء » بعيداً عن أطراف العمران » 
واستمر هنالك عشرين يوماً » والسكينة ترفرف على جيوشه » وقد انصرف 
العرب إلى أحياتمم البى محتلونها . فل علم عبد المؤمن باجماعهم ثانية فى أحيائهم 
بعث إلهم جيشاً من ثلاثين ألف مقاتل ؛ بقيادة ولديه أبى محمد وأنى عبد الله » 


)١(‏ يشير أبن خلدون فى مواضم كثيرة إلى عيث أو لتك العرب و تخريبهم لمدن إفريقية ( راجع 
كناب العبر ج 5 ص ١4‏ و١١‏ و١١‏ ) . ويشير الإدريسى إلى ذلك غير مرة ( وصف المغرب 
و رضن النودان ومصر والأذدلس ص ”#هة ودء٠اوهة١٠9و5١١)»‏ وتذلك صاحب الاستبصار 
فى عجائب الأمصار (ص ١١8‏ و١5١1‏ ) »2 وغيرهم . 
(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص 4م . 


الا ءا د 


فسار الموحدون فى هدوء » وانعطفوا إلى الصحراء » وراء أحياء العرب » حى 
لايفلتوا بالتوغل فها » وكان العرب قد احتشدوا جنونى القروان عند جبل 
القرن » نحت إمرة بعض المشاهير من مقدمهم » » مثل ألى محفوظ محرز بن زياد ؛ 
ومسعود بن زمام » وجبارة بن كامل بن سرحان وغي رهم » فلا دضمهم 
الموحدون اضطربوا واختل نظامهم » وفر مسعود وجبارة ومن معهما من 
العشائر » وثبت محرز بن زياد ومن معه » واشتبكوا مع الموحدين فى معركة 
عئيفة » وذلك فى منتصف شهر ربيع الاخر من سنة ههه ه » فقتل محرز » 
وامبزمت حموع العرب » وسقط متاعهم وحر بمهم وولدم فى أيدى الموحدين » 
فأمر عبد المؤمن بالتحفظ علهم ورعايتهم » حتى أقبلت وفود رياح والأثبج » 
فى طلب حرهم » فردهن إلهم » وفرق فهم الصلات» واسمالم بحسن صليعه » 
وانتهى بأن جهز منهم قوة لتشترك فى الحهاد فى الأندلس (2©. وسوف نرى فها 
بعد أى دور هام يلعبه أولنك العرب » فى حوادث المغرب والأندلس » وكيف 
تعمد السياسة الموحدية إلى اسيّالهم والاستعانة هم » ولاسها فى عهد الحليفة 
ألى يعقوب يوسف ولد عبد المؤمن وخليفته . 

وف شبر ذى القعدة سنة ههه ه ( نوفير سنة ل اعد الحليفة 
عبد الموؤمن البحر إلى الأندلس » وكان عبوره إلا حادثاً هاما من أشبر حوادث 
العصر » وكانت له نتائج بعيدة المدى . 

بيد أنه يجب قبل أن نتتحدث عن عبور الحايفة الموحدى إلى شبه الحزيرة 2 
أن نستعرض ما تقدمه من الحوادث المتعلقة بموقف الموحدين من شئون الأندلس . 


)١(‏ ابن الأثير ج لاص 8295ة. 


النابسالثاث 
ثورة القوى الوطنيّة,الأند لسن 
وتخلب الوخد نعل ششبه البزيرة 


الفضلالأول 
القفورة فى الأندلس 
وامبيار سلطان المرابطين 


صدى حوادث المغرب فى الأندلس . اضطرام الفكرة القومية الأندلسية . قيام الثورة فى غرٍ 
الأندلس . ابن قسى وأتباعه المريدون . دعوته ومزاعمه . ظهور أمره وفراره إلى ميرئلة . معاونة 
ابن القابلة . تحرج مركز المرابطين فى الغرب . !بن قسى يدير خطة الاستيلاء على مير تلة . مداهمة 
ابن القابلة لحصن ميرتلة وانتزاعه . نزول ابن قسى فيه . قيام الثورة فى يابرة وشلب . ابن المنذر 
المتغلب علىشلب . تسلم المرابطين بباجة » ومغادرتهم لطاء. استيلاء ابن المنذر عليها . مبايعة ابن وزير 
صاحب يابرة » وابن المنذر لابن قسى . أبن قسى يرسل سفارة إلى عبد المؤمن . خروج أبن المنذر 
فى قوات المريدين واستيلاؤه على ولبة ولبلة . مسيره إلى إشبيلية وانتزاعه بعض ضواحها . لقاؤء 
بالمرابطين . هزيبمتة وفراره . مسير ابن غانية أمير المرابطين إلى لبلة . وقوع الثورة بقرطبة وعود 
ابن غاذية إلى إشبياية . محاولة المريدين الزحف عل قرطبة وفشلها . الحلاف بين ابن قسى وابن وزير. 
استيلاه ابن وزير على شلب وميرتلة . فرار ابن قسى إلى المغرب والتجاؤه إلى عبد المؤمن . إقناعه 
للخليفة بالتدخل فى حوادث الأندلس . ابن غانية أمير المرابطين بالأندلس وموقفه . قيام الثورة 
فى قرطة , زاعيمها القامن ابن دين ... منايسه بالإمارة وتسميه بأمير'المسلمين ..:استدعاه فزيق من أهل 
قرطية لسيش الدولة ابن هود . مقدمه إلى قرطبة ودخوله إياها . فرار ابن حمدين . الثورة ضد أبن هود 
وفراره . عودة اين حمدين إلى حكم قرطبة . زحف ابن غانية على قرطبة . اللقاء بينه وبين أب نحمدين . 
هزيمة ابن حمدين رفراره . دخول ابن غانية قرطبة . تغلب ابن دين على حصن أندو جر وأحوازه . 
مسير ابن غانية لقتاله . التجاء أبن دين إلى ملك قشتالة . مسير ابن حمدين وحلفاؤه النصارى 
إل فرطبة . دخوهم المدينة وعيتهم فيها . امتناع ابن غانية بقصبتها . ذيوع الآخبار مقدم الموحدين 
إلى شه المزيرة . التهادن بين قشتالة وابن غانية . ولاية ابن غانية لقرطبة . ما يروى فى ذلك عن 
قيصر قشتالة . خروج ابن حمدين من قرطبة . عبوره إلى المغرب ومقابلته لعبد المؤمن . عوده إلى 
الأندلس والتجاؤه إلى صاحب مالقة . الثورة فى غرناطة . زعيمها القاغى ابن أضحى . استغاثته بابن 
حمدين . دعوة أهل غرناطة لسيف الدولة بن هود . تحالف ابن أضحى وابن هود ضد المرابطين . 
لقاء ابن هود والمرابطين خارج غرناطة . تحصن المرابطين بالقصبة . وفاة ابن أضحى وقيام ولده 
محمد . تعاونه مع ابن هود ضد المرابطين . مقدم عسكر مرسية لقتال المرابطين » هزيمم ومقتل 
زعيمهم . مغادرة ابن هود لغرئاطة والتجاؤه إلى جيان . رواية ابن الأبار عن مراحل الصراع ى 
غرناطة بين المرابطين وخصومهم . الثورة فى مالقة . ظاهرة تزع القضاة للثورة ضد المرابطين وتعليلها. 
أبو الحم بن حسون زعم الثورة فى مالقة . تغلبه على المر ابطين و اننزاعه للرياسة . استعانته بال مر تزقة 
النصارى . تدبير مؤامرة لإسقاطه . يجاح المؤامرة وانتحار ابن حسون . ثورة ابن ملحان ىق 


اهعم اد 
وادىآش . ثؤرة ابن جزى.فى جيان . ثورة أخيل بن إدريس ف رندة . ثورة ابن عزون فى شريش . 
عبوره إلى المغرب ولقاؤه لعبد المؤمن . إنضمامه إلى الموحدين عند عبورهم . رواية أخرى عن ابن 
عزون وبيعته لعبد المؤمن . قيام أبن ميمون فى قادس . عبوره إلى المغرب وانضامه إلى عبد المؤمن . 
ثورة أبن الحجام فى بطليوس . دخوله فى طاعة الموحدين . 


كان من الطبيعى أن تحدث حوادث المغرب صداها القوى فما وراء البحر» 
فى شبه الحزيرة الإسبانية » حيث كانت الدولة المرابطية تبسط سلطانها على مختلف 
القواعه الأندليطة .و فق لخد هذا المندعه منل البلانة > منورة كورة عامة فيد 
المرابط.ن ؛ اجتاحت الأندلس بسرعة من غر-ها إلى شرقها . بيد أنه يجب أن 
أن نلاحظ بادئ ذى بدء » أن هذه الثورة الحار فة ضد سلطان المرابط.ن لم تكن 
فقط نتيجة لحوادث المغرب » وظهور أمر الموحدين » وتضعضع قوى الدولة 
المرابطية » وعجز المرابطين عن حماية الأندنس من غزوات النصارى الخربة » وإن 
كانت هذه الحوادث ٠»‏ قد بثت إلها قوة واضطراما جديدين . وإنما كانت 
غؤاقل ووه الأسدلبية د الحكم المرابطى ٠‏ تكن منذ بعيد » بل هى ترجع 
حسيا أشرنا فى متقدمة هذا الكتاب » إلى أعقاب الفتح المرابطى ذاته » حيث 
كانت الفكرة القومية تحيش بأذهان فريق كبير من أبناء الأمة الأندلسية »وكان 
هذا الفريق » يرى فى اا لمرابطن .عد أن تددت آثان المديح والإعجاب 
الأول نا لانم اللانه ع رمك أن اتقليه الور المنقذون إلى فاتحن 
متغلين » أجانب غاصبين : يستظلون بفكرة الحهاد » ليبسطوا سلطانهم على 
الأمة الأندلسية ٠‏ وبالرغم من أن فثرة الحهاد الأولى لى » التى اضطلع مها 0 
ف الأندلس + ف أوائل عهد خل .بن بومتك » والى أسفرت عند ظفرهم ضد 
الحيوش النصرانية » فى عدة وقائع » مثل موقعة أقليش (01١5ه)‏ » وما تلاها 
من الغزوات المظفرة » حبى موقعة إفراغة ( 578ه ) » كانت تغالب هذه الفكرة 

. القومية » وتضى على حكم المرابطين رونقاً ومجداً » فإن الأمة الأندلسية لم تنس 
الحقائق الواقعة » ول تنس أنها قد فقدت استقلالها وحريانما » فى ظل الحكم 
المرابطى » خصوصاً بعد أن أخذت وطأة هذا الحكم تشتد شيئاً فشيئاً . وكانت 
ثورة قرطبة على حكومما المرابطية فى سنة هولهه(١115م)ء‏ أول تعبير 
مادى لهذا الشعور القوتى » وأول نفثة لهذا السخط المكبوت ضد عسف الحكم 
المرابطى . وقد رأينا كيف أدرك أمير المسامين على بن يوسف يومئذ خطورة 
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كك 

00 وتذرع زاهج لاعفا اتات يخرويرق: الأسقاة كوكير ]1 اكات 
ن أسباب سغط أهل الأندك على المرابطن أيضاً » مبالغة الدولة المرابطية فى 
لمات ص النصارى » وإيثار على بن يوسف ومن بعده ولده تاشفين 
وإدماجهم ى فى الحيوش المرابطية » وإعطائهم مراكز التفوق والقيادة0). 06 
هذا السبب » يعتير ف فى نظرنا ثانوياً » إزاء العامل القومى » لأن الأندلسيين أنفسهم » 
كانوا أيام الطوائف » ستظهرون بالنضارى عل مال بعضهم بعضاً » وسوفه 
نرى أنْهم يلجأون إلى مثل هذه الوسيلة فى ثورتهم ضد المرابطين » ثم الموحدين . 

وعلى أى حال » فإن بذور الثورة الأندلسية ضد المرابطين 6 الت عا 
تنمو وتختمر » حبتّى أخذت الدولة المرابطية » فى أواخر عهد على بن بوسف» 
ثم ولده تاشفين من بعده ؛ تنح تباعاً نحت ضربات الموحدين » ولاح عندئذ أن 
الفرصة قد سنحت لتقوم الأندلس بدورها الفعال فى نحطم الدولة المرابطية » 
والتخلص من نيرها . بيد أنه كان من الواضح » أن تحقيق مثل هذه الغاية » كان 
يرتبط أشد الارتباط ممسألة الإنضواء تحت لواء الدواةالحديدة الى غلبت علىالدولة 
الى اق واس ور لها للرسترو وض وأ هذا الأهر اع كانك عله 0 
الوقن" + ويواغعث: الضلحة القومية. ذانما .“ذلك أن الأندلس بالرغم مما 
كانت تجيش به ضد المرابطن من عوامل السخط والانتقاض » لم تنس أن 
جيوشهم كانت عماد الدفاع عنها ضد إسبانيا النصرانية »وأن مثل هذا الدفاع 3 
لا مك نأن يتحقق » بعد اهيار سلطانالمر ابطين » إلا بقيام سلطان الدولة الحديدة » 
وتدفق جيوشها على شبه الحزيرة » لتقوم بنفس المهمة الدفاعية » الى كانت 
تقوم مها الحيوش المرابطية من قبل . 

وقد ظهرت أعراض ن الثؤرة:ى. الأندلس:ضبذ المرابظين » أولا فى الطرئه 
الغربى لولاية الغرب الأندلسية » وهى أبعد المناطق عن سلطان الحكومة المركزية . 
والتاححظ أزلة أن هف الأعر امن النور كم قد طهريك فى الأنالس: 4 فتن 
الوقت الذى بدا فيه انبيار الدولة المرابطية فى المغرب أهراً محققاً » وذلك حين جد 
اللركدوة 1 جطاكيذة لقي 0 المرابطة كلامة الخد ا ع شل 
ثم حين ابت موقعة وهران عصرع تاشفين وتبدد جيوشه » وذلك فى رمضان 
سنة هثاه ه( ه5١١‏ م 
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فى تلك الآ ونة ظهر أول الزعماء الثائ ثرين بالأندلس ف منطقة شلب شلب ق جنوقى 
البرتغال » واضطرمت أول ثورة فعلية ضد المرابط.ن . أما الزعم الثائر فهو 
أبوالقاسم أحمد بن الحسين بن قتمبى . وأما الثورة فهى ثورة أتباعه المريددين . وكان 
ابن قفسىّ ؛ مولداً » يرجع إلى أصل نصراق . وقد نشأى أحواز شلب» واشتغل 
بداية أمره مشرفاً بشلب20© » ثم اعتنق طرائق الصوفية » وتبحر فها حى 
غدا من شيوخها » وألف فبها طائفة من الكتب » مها كتاب ( خلع التعلين ) م 
تزهد » أو تظاهر بالزهد وباع ل وت ا و ف البلاد » 
ولى بألمرية قطب الصوفية يومئذ أبا العباس بن أحمد بن محمد الصنهاجى الأندلسى 
المعروف بابن العريف » ودرس عليه » ثم عاد إلى وطنه » واستقر بقرية جلة من 
أحواز شلب » وابتتى بها رابطة كان مجتمع فها بصحبه » وانكب على قراءة 
كتب الغزالى » والتف حوله كثير ٠‏ من الصحب والأنصار » ينكبون على قراءة 
الكتب الصوفية والباطنية » ورسائل إخوان الصفا وغرها » وينبمكون فىمزاولة 
شعائر الطريقة ورسومهاء حى ذاع اع أمرهم بالأخص عنطقة شلب وميرتلة ولبلة ؛ 
وغيرها من أعمال غرب الأندلس ؛ وسموا بطائفة « المريدين )0©. وكان ابن قسى" 

فى الواقع تخ الصوفية قناعا لمشاريع يضمرها » ويدعو إلى الثورة فى الباطن » 
ثم ل يلبث أن ادعى الولاية والهداية » وتسمى بالمهدى وبالإمام » وكثرت مخاريقه 
وشعوذته » وزع القدرة على الحوارق » ومن ذلك أنه حج فى ليلة واحدة » وأنه 
يناجى عا بشاء ». وينفق: من الكون © فذاع. أمره + وتقاطرت إليه الوفود » من 
أهل البيوتات والأجناد . وكان من به حاعة ممن ظهروا فيا بعد » فى ميدان 
الحوادث » مثل أنى محمد سيدراى بن وزير» وابن عفان » وكلاتا من زعماء 
ا ؛ وعبد الله بن أنى حبيب » 

غراه من زعماء ولاية الغراية: :ولا تعر آنه اللملطاتة لدت لأمراة 8 
وضمت عطاردته » وقنبض على حماعة من أصحابه » وأخذوا إلى إشييلية » سار هو 
حر مبرتلة » واختنى هناك بقرية الحوزة عند قوم يعرفون ببى السنة . وكا 

.) ١994 ويقول ابن الآبار إنه كان يشتغل بالأعمال الخزنية أى المالية ( الحلة السيراء ص‎ )1١( 
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من أصعابه المقربين » رجل وافرالدهاء والحرأة » يدعى محمد بن حبى الشلطيشى » 
ويعرف بابن القابلة » وكان يسميه بالمصطى لاختصاصه به » واطلاعه على 
أموره ومشاريعه » ويعتمد عليه قى تنفيذ خططه . فأوعز إليه من مقره السرى » 
أن يسير فى حبه المريدين إلى قلعة ميرتلة » وأن يدهموها وفق خطة وضعها لم » 
وكان ذلك فى أوائل سنة 8ه ه . 

وكانت حال المرابطدن » ولاسما فى هذا الإقلم النانى » إقام الغرب » قد 
اضطربت وغلب عاهم الضعف والوهن ما أصاب دولهم ؛ 0 ن الاختلال 
والامبيار » وعا افتقدوه من أمداد كانت تشد أزرهم وقت الحاجة » وزادت 
الحفوة ينهم وبين أهل الأندلس ء لما اشتد من ضغطهم » وعيث جندهم يسبب 
الحاجة » وقد استطال عليهم الناس » وأخذوا فى التعدى عليهم وإرهاقهم شر 
الثوار فى هذه الظروف الى هبطت فها قوى المرابطن المادية والمعنوية » بأن 
مشاريعهم سوف تحالفها النجاح » وكان هذا شعور ابن قسبى حيما دبر مع 
معاونه ابن القابلة خطة الاسثيلاء على مبرتلة . فجمع ابن القابلة نحو سبعين رجلا 

من أولئلك المريدين المتعصبين » وسار إلى ميرتلة » ودهم حصبها فى جوف الليل » 
وامتوتق عليه 6 :وذلك لئلة امون الثان عشر من صفر سنة وغه .2 وضيط 
ابن القابلة القاعة » وأعلن با دعوة:ابن قمبى . وحاول المرابطون فى تلك الحهة 
استعادتها من المريدين » فلم 0ك ا( 
وى غرة ربيع الأول وصل ابن قسى إلى ميرتلة فى حمع حاشد من المريدين » 
شغارهم التهايل والتكببر » فصعد إلى قصبتها » واستقر بقصرها » وتسمى بالإمام؛ 
وبعث إلى أعيان ولاية الغرب وزعماتما يدعوم إلى الانضمام إليه » وإلى الثورة 
ضد المرابطين . فاستجاب له كثير من أهل تلك الأنجاء » وقام أهل يابّرة بزعامة 
حميدهم سيدراى بن وزير » ونزعوا ساطان المرابطين » وحذا عدوم أهل 
شلب » بقيادة زعيمها محمد بن عمر بن المنذر . وكان ابن المنذر هذا ينتمى 
إلى بيت قد من بيوتات المولدين بشلب » وكان من علاها ونبانها » وقد درس 
فى إشبيلية » وبرع فى الفقه والأدب » وؤلى خطة الشورى ببألده » ثم تزهد 
على مثل ابن قسى » واستقر برابطة على شاط البحر تعرف برابطة الرححانة » 
واعلاق ذعوة' اين قسى .وتوثقت اطلاتهما . ولمااقام بعاب افتداغ بابن قن 
فى ميرتلة » سار إلى حصن مرجيق فى شرق شلب » وانتزعه من المرابطين 
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وقتلهم . وما علم المرابطون بباجة بما وقع » » طلبوا من أهلها الأمان » وغادروها 
إلى إشبيلية . وعلى أثر روجهم امال إلا ابن المنذر » ومعه فرقة من جند 
يابّرة أمده مها ابن وزير بقيادة أخيه أحمد » وخاله عبد الله بن الصميل» واستولى 
علا ثم سار ابن المنذر وابن وزير إلى ابن قسى عله بالامارة + توبايعاة 
بالطاعة ( ربيع الأول سنة هه ) ء فأقر ابن وزير عل حكم باجة وأحوازها » 
وابن المنذر ولاح ملهو احرارهاء 

والظاهر أن ابن قدسى ؟ حاول ق تلك الفئرة بالذات » أن يتصل بالموحدين 
لأول مرة . وكان لانتصار الموحدين فى موقعة وهران ومصرع تاشن بن على 
سنئة هماه ؛ أتمق وقع فى الأندلس » وأكير حافز للعناصر الثائرة » على أن تمضى 
قدماً فى ثورتها . وهنا بعث ابن قسى سفيراً إلى عبد الممن عاهل الموحدين » 
وهو قائم على حصار تلمسان » فى أواخر سنة 8ه » وتلقب فى رسالته بالمهدى» 
فأنكر ذلك عبد المؤمن ولم جاوبه9©, لما لمسه من تعاليه فى المخطاب عليه . وق 
خلال ذلك وقءعت بولاية الغرب حوادث هامة . وكان ابن المنذر » حين ولاه 
ابن قسى إمارة شلب » قد حشد قواته وقوات أكشونبة وسائر صحبه المريدين » 
ثم سار إلى ابن قسى عير ثلة » وجدد له البيعة والعزم على نصرته ونشر دعوته » 
فجدد له ابن قسبى عهده على ما بيده من البلاد » ومماه العزيز بالله . وعندئذ 
خرج ابن المنذر فى قواته » وعير نهر وادى يانه » وسار إلى مدينة ولبة على 
مقربة من شرقيه » فاقتحمها واستولى علها » ثم سار منها إلى مدينة لباة الواقعة 
فى شماها الشرق » واستولى علها بمعاونة يوسف بن أحمد البطروجى » أحد أقطاب 
توا الرينين فى تلك اللحة + وأخريع من كان ' فى قلعتها من المرابطين . وهنا 

شعر ابن المنذر بتضاعف قواته » وتماكه الغرور ٠‏ واعتزم أن يسر إلى مدينة 
إشبيلية » وقد شجعه ما تمى إليه من أنها كانت حينئذ دون أمير بتولى أمرها . 
فخرج فى قواته من لَبّلة » وسار إلى حصن القصر وطلياطة من مشارف إشبيلية 
الغربية » وأستولى علها ثم تقدم حى الحصن الزاهر ودخله . بيد أنه حيما وصل 
إلى طريانة ضاحية إشبيلية الغربية » التق بقوة من المرابطين . وكان أمير الأندلس 
المرابطى أبو زكريا حبى بن غانية » حينا وقف على حركات الثوار فى غرب 
الأندلس » وسسرهم من لبلة صوب إشبيلية » قد غادر قرطبة فى قواته » وسار 
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إلى إشبيلية فوصل إلها » فى الوقت الذى كان فيه ابن المنذر يعيث فى نواحها » 
قحف القالة قرزة كيرح ثبو الوادف الكير ع والقت الر يدن ف اطريانةة 
فأوقعت مهم » وقتلت منهم عدداً جا » وفر ابن المنذر فى فله إلى لبلة » ثم ل+و 
بشلب » وترك يوسف البطروجى للدفاع عن لبلة . وزحف ابن غانية على لبلة . 
وكان ذلك فى قلب الشتاء وشدة قره + فلبث على منازلة لبلة نحو ثلاثة أشهر » 
وعندئذ بلغه قيام الثورة ى قرطبة بزعامة القاضى ابن حمدين » فرك لبلة وعاد 
إلى إشبيلية » وقد عول على الثريث وملازمة الحيطة والحذر » إلى أن يستبين 
ب الك . َ. 
ولما علم ابن ن قمى بما وقع من اضطرام الثورة فى قرطبة ‏ أل الميدان ممهداً 
للقيام مغامرات -جديدة . فأمر ابن المنذر أن محشد قواته ؛ وأن يسير ومعه ابن 
القابلة كاتب ابن قسى وصاحبه الأثير إلى قرطبة » ليحاول دخوها .وبعث إلى 
نفر من أنصاره بقرطبة ليعملوا على بث دعوته » وترغيب العامة فى قبوها . فسار 
ابن المنذر وصاحبه فى عسكر شلب ولبلة » إلى قرطبة . بيد أنهما حين اقتر با منها » 
عا رأث اطو ادك نقذ تطورت-ودوآن أهل قرطة انتدعر| لرنانتا سيق الذؤالة 
ابن هود » وطردوا ابن دين » فارتدا خائبين إلى الغرب » وفشلت محاولة 
ابن قسبى فى مهدها0"© . ١‏ 
وكان الحو قد فسد عندئد بين ابن قسى وحليفه السابق سيدراى بن وزير 
صاحب باجة . وكان ابن قسى » قد دبر القبض عليه حيما وفد عليه عمرتلة أثناء 
غيبة المنذر وخلعه » ثم أطلق سراحه ورده إلى ولايته . ولما عاد ابن المنذر خائاً 
من <لة قرطبة » خاول ابن قسى أن يتفاهم مع سيدراى » ولكن سيدراى ارتاب 
فى مقصده » وأنى الاستجابة له » فبعث ابن قسى » ابن المنذر نحاربته » فهز مه 
ابن وزير وقبض عليه » ثم زحف على شلب واتتزعها2©0: وانتهى بالاستيلاء على 
ميرتلة » وأعلن خلع ابن قسى والدعوة لابن حمدين صاحب قرطبة » وذلك 
فى شعبان سنة 54٠‏ ه0©. فبادر ابن قسى إلى الفرار » وعير البحر إلى المغرب » 
وسار إلى مقابلة الخليفة عبد المؤمن » وتقدم إليه تائبآ متدرثاً من دعاويه السابقة 
)١(‏ ابن الأبار ى الحلة السيراء ص ٠٠#‏ و84١٠5.‏ 
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امت 
3 اولان الا فتقبل عبد المؤمن اعتذاره » وأكزم وفادته . وهنا تختلف 
الرواية اختلافاً بيئاً : فى الزمان والمكان » اللذين التى فبهما ابن قسى بالحليفة 
الموحدى . فيقول ابن الآبار » ويتابعه ابن الحطيب » إن ابن قسى لل عبدالمئمن 
فى سلا فى ربيع الآخر سنة ٠ه‏ هء ثم انصرف ف المحرم سنة ١4ه‏ م20 . 
هذا مع أن ابن الأبار يذكر لنا فى موضع آخر أن تغلب سيدراى على ابن قسى 
واستيلاءه على ميرتلة كان فى شعبان سنة ٠55ه‏ . ولابد أن عبور ابن قسسى كان 
عقب خلعه وفقده لإمارته . ويقول لنا ابن خلدون إن ابن قسى عير إلى المغرب 
فى سنة 04١‏ ه ء ثم يذكر لنا فى موضع آخر أنه قدم إلى المغرب » عقب افتتاح 
مراكش » وقد كان افتتاح مراكش حسما تقدم فى شوال سنة 841 ه0©. ويزيد 
ابن خلدون على ذلك أن ابن قسى نزل عند عبوره بسبتة »وأن والها ابن مخلوف 
هو الذى جهزه إلى عبد المؤمن . ورمما كانت رواية ابن خلدون الأولى أكثر 
الروايات شيا مع سير الحوادث . وعلى. أى حال + ققد كان لمقدم ابن قسى 
نتائج علية . ذلك أنه استطاع أن محمل الخليفة الموحدى على المبادرة بالتدخل 
فق حوادث الأندلس » وتجهيزحلة موحدية بقيادة براز بن محمد المسّوى » لقتال 
المرابطين والثوار فها وراء البحر » تلها بعد ذلك حملات أخرى حسها نفصل بعد . 
ا 

كانت غرناطة فى البداية مقر الحكومة المرابطية العامة بالأندلس » ثم رأى 
أمبر المسلمين على بن يوسف أن ينقل مركز امك الارطة بووناك حي ادر 
مرسومه ق سنة 015 ه بتعيين ولده الأمبر تاشفين » متولى شئون الأندلس » 
والياً لقرطبة » وأن مجعلها مقر الحكم . ثم استتدعى تاشفي إلى المغرب ف سنة هه 
وععن لولاية العهد . وما توق على بن يوسف سنة /اه هاء وخلفه ولده تاشفين 
ف الملك اختار الأمير بحبى بن غانية الصحراوى والياً لقرطبة » ومشرفاً على 

شئون الأندلس» وقائداً عاما للجيش المرابطى » وذلك فى سنة ,ماده (1149م) . 

وقد نحدثنا فما تقدم عن أصل ابن غانية ونشأته » وأعماله فى شرق الأندلس. 
وا بجهمت الحوادث للدولة اللمتونية بالمغرب » وتقوضت دعامتها تحت ضربات 


© الحلة السيراء ص "٠.‏ » وأعمال الأعلام ص 80١1‏ . 
)١‏ كتاب العير رج 4 ص ١55‏ “دج 5ص 84؟. 


اوت 

عبد المؤمن » ودوت أصداء النكبة فى جنبات الأندلس » أخذ ابن غانية يواجه 
عواصف الثورة هنا وهنالك . ولما تفاقمت حوادث الغرب » وزحف المريدون 
أتباع ابن قسبى على إشبيلية » سار ابن غانية فى قواته لر دهر : مستخلفاً على قرطبة 
أبا عمر اللمتونى » فهزمهم فى طريانة » ثم طاردهم حدئ لبلة » وأحذ فى منازلها » 
وهنا بلغته أنباء الثورة فى قرطبة » فارتد أدراجه إلى إشبياية » وابث بها حيناً 
يلين أفراه 2 وتبكعن او اعية اطر اذيك ش شْ 

ذلك أنه لم تمض بضعة أشبر على قيام الثورة فى الغرب » وسقوط قواعده 
فى أيدى الثوار » حبى اضطرمت قرطبة بثورة مماثلة . وكان زعم الثورة قاضى 
المدينة » ابن حَمّدين » وهو أبو نجعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدين » 
وكان ينهم من أقدم البيوتات العرزية ب تدخخل تجلاهم الأندلس مع الطالعة البلجية » 
واستقروا ى باغة » وبا ازدهر بيهم » وكان ابن حمدين قد و قضاء 
قرطبة فى شعبان سنة 014 ه » على أثر مقتلي قاضها أنى عبد الله بن الحاج » 
ا ا د 2 ا جا . ثم صرف أبن حمدين عن 
القضاء فى سنة "اه ه » ول كاله أن القاسم بن رشد فوليه نحو عامين » ثم 
أعفاه الأمر على بن يوسف من منصبه دون أن يعين خافاً له » ووقع بعد ذلك 
ا و لي ا حمدين » وتمكن 
من تسكان ثورمهم » فظهر يومئذ بوافر حكمته وشهامته » وبقيت قرطبة دون 
قاض مدى عام . ثم أذن على بن يوسف لأهلها أن مختاروا لهم قاضياً » فأجمعوا على 
اختيار ابن حمدين » فولى القضاء للمرة الثانية ى سنة 5ه ه » واستمر قمنصبه 
حتى أواخر سنة 9ه ه . 

وكانت حوادث المغرب من جهة » وحوادث الثورة فى الغرب ٠‏ قد أخذت 
تحدث أثرها » وأخذت بذور الثورة تختمر من جديد فى أذهان الشعب القرطى » 
وقد عرفناه فيا تقدم من مراجل التاريخ الأندلسى شعباً سريع التقلب ؛ سريع اياج . 
فا كاد الحاكم المرابطى » الأمبر نحبى بن غانية » يبتعد فى قواته صوب إشبيلية 
012183 0 
المرابطى الرئيس أنى عمر اللمتونى ٠‏ وأعانوا خلعه» وخلع دعوة المرابطين » ونادوا 
برياسة القاضى أنى جعفر بن تمّدين» وبويع ابنحدين بالإمارة ف المسجد الخامع » 
وبايعه الخاصة والعامة » وذلك فى االحامس من شبر رمضان سنة 8ه ه . واستقر 


لاما 


أبن حمدين بقصر الحلافة » وتسمى بأمر المسلمين وناصر الدين » ووفقاً لقول 
ابن الأبار بأمير المسلمن المنصور بالله » وفى بعض الروايات بأمير المؤمنن . ودعى له 
علىمزر قرطبة ومعظ نابر 0 الي ودار غاية هارما إلىلبلة 
إلى إشبيلية ل وار دا لا ا الحرب وجرح أناء 
القتال الذى نشب بينه وبيهم » فارتد عندئذ فى قواته إلى حصن مرجانة القريب002© 

وى تلك الأثناء تطورت الحوادث فى قرطبة 4 وسعى فريق من شعبها القاتب 
إلى الاتصال بأنى جعفر أحمد بن عبد الملك بن هود الملقب بسيف الدولة المستنصر 
بالله . وقد فصلنا فما تقدم سيرة هذا الأمر » وكيف آل أمره إلى مغادرة روطة ' 
آخر قواعد بى هود فى الثغر الأعلى» وتسليمها إلى ملك قشتالة ألفونسور مو نديس 
مقابل أراض منحها إياه فى منطقة طليطلة » وذلك قى سنة اده (54ا1ام) 1 
وقد لبث سيف الدولة » الذى تعرفه الرواية النصراية باسم «سفادولا) 286200612 
مقما فى أراضيه الحديدة » فى كنف ملك قشتالة » بضعة أعوام » حتى قامت 
الثورة فى قرطبة ونى غبرها من القواعد الشرقية . وكان فريق من أهل قرطبة 
يرى ف هذا الأمين ب احور غود ملو لك شن فقطة المارقاى كر كل العامة 
الأندلسية العريقة » ومن ثم فقد عملوا على استدعائه » ليتولى إمارة قر طبة ولى 
سيف الدولة هذه الدعوة » وجاء إلى قرطبة » فدخلها مالأة فريق كبر من أهلهاء 
فبادر ابن حمدين إلى الفرار » ولحق نحصن فر نجولش المنيع » الواقع شمال غرى. 
قرطبة » فى سطح جبل الشاراب ( سيير امورينا ) . بيد أن هذا الإزعاج لم يطل 
أمره . ذلك أنه لم عض أيام قلائل على قيام سيف الدولة بالأمر » حى ثار 
القرطبيون مرة أخرى» وهاحوا القصرء وفتكوا بابن الشماخ وزير سيف الدولة» 
وعدة من أصحابه 8 ففر سيف الدولة ناجياً بنفسه 4 ولما عض على وجوده فى 
قرطبة ائناعشر يوما » وقصد إلى مدينة جيان » وكان قد ثار مها القاضى ابن جزى» 
فتغلب عليه وملكها منه » ثم خاض عدة حوادث أخرى نرجئ التحدث عنها » 
حى تستوى حوادث قرطبة0© . 

)١(‏ ابن الأبار فى التكملة رقم ١١9‏ » ج ١‏ ص م" ووسء وابن الحطيب فى أعمال الأعلام 
ص ”اه ؛ وق الإحاطة )١565(‏ ج ١‏ ص05٠‏ . وق مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة؟9” . 

2876 الخلة السيراء ص‎ )١( 


:ا" 

وماكاد سيف الدولة يغادر قرطبة» حتى عاد إلها ابن حمدين من حصن فر نجو لش 
واستأنف رياسته » واستطاع فى الأشبر القلائل البى عاشنها حكومته » أن يدون 
الدواوين » وأن مجند الأجناد 2 وأن يرسم الخططء وبعث إلى بعض زملائه الثوار 
فى القواعد الأخري فى طلب الاعير اف برياسته » فاءثرف مبابعضهم» ومن هؤلاء 
أبوالغمر بن عزون7١»‏ صاحب شريش» وابوجعفر بن أنى جعفر ضاحب مرسية . 
واستمرت رياسة ابن حمدين الثاني ةأحد عشر شهراً . ولكن فر يقَاً من خصومه 
الناقين على حكمه » كتبوا إلى بحبى بن غانية فى القدوم عا هم » واستعادة سلطانه على 
المدينة . فسار ابن غانية من إشبيلية تاشدا إلى قر طبة 8 فى حمادى الآخرة سنة ٠‏ همهم 
(65١1م)‏ .وبرل ابن حمدين من قر طبة فى قواته للقائه » فااتقيا بأخوان إستجة 2 
جنوب غرلى قرطبة » وكانت بيمهما وقيعة» هزم فمها ابن حمدين » وفر إلى بطليوس » 
ماتجئاً إلى حماية صاحها عبدالله بنالصميلمن زعماء المريدين. ودخل ابنغانية قر طبة 
فى الثانفى عشر من شعبان من تلك السئة » ثم غادر ابن حمدين بطليوس » وسار 
إلى حصن أندوجر الواقع شرق قرطبة ونحصن به » وبسط ساطانه على البلاد 
ا ميجاورة » 0-7 غانية إلى قتالة » وحاصره فى أندوجر مدى شهر . وهنا 
ل ابن حمدين ١‏ للكت الوسيلة | القدعة الذميمة 4 الى كانت تماد الطوائف 2 
ويقول لنا ابن ا إن ابن حمدين ؛ ٠‏ ل القيصر فى قرطبة » » فاستجاب 
إلى دعوته » وتحرك وفقاً لارواية العربية إلى نصرته . ولكن الرواية النصرانية 
تقول لنا إن القيصر أرسل إلى معاونة ابن حمدين » الدوق فر ناندو خوانس ى بعص 
قواته 0 نا وصل القييصر إلى أندو جر 2 2 ع ابن غانية 4 دفعاً للنصارى » 
المركال 0ن إلى قرطبة » فسار النصارى و فى أثره » ومعهم حليفهم أ بن حمدين 
2 أصعابه » ودخل النصارى وابن حمدين قرطبة ى العاشر من ذى الحجة سنة 
٠ه‏ ه(مايو 1148 م) ء وامتنع ابن غانية فى المدينة » يدافع النصارى ى 
صر وجلد . وعاث القشد اليون قف شرق فى قرطبة 4 واستباحوا ليق الجامع 3 
وأحذوا ما كان فيه من النواقيس!! ىى كانت رووسا أن ب ومزرقوا لاسن 4 
ومنبا فها زعموا ضحت عيان » ونزعوا المنار من الصومعة » وكان من الفضة 


صاحب الصلاة(مخطوط المنبالإمامةلوحة .)١ ١7٠‏ و لكنابنالأبار يرسمهااينغر و نالحلةالسيراء ص؟؟؟ 
2 61 .م (.معلط ع عء) وعمولعله1 دعلوقهق يأك : 2عل000 .م 


هماد 


الخالصة » وأحرقوا الأسواق ككل تلك وان عائه مابد يدع المارى عن 
القصبة عنبى الشدة والبسالة29 . 

وحدث عندئذ أن جاءت الأخبار بأن الموحدين قد عدروا البحر إلى اسبانياء 
وأن أهل إشبيلية خلعوا طاعة المرابطين » فاهتم القيصر لهذه الأنباء » ورأى 

من الفطنة أن مبادن ابن غانية 2 وأن و سذا بينه وين بلاده ) . 
وهكذا تم التفاهم بين القيصر وابن غانية » وعقدت شروط الهدنة » وخرج 
ابن غانية من القصبة » واستحضر له القيصر أهل قرطبة ببن يديه » وقال لم « إى 
قد فعلت معكم م ن الحير مالم يفعله من قبلى » وتركتكم رعية لى » وقد وليت 
علي م يحى : بن غانية » فاسمعوا له وأطيعوا ) . 

ويقص علينا ابن الحطيب الذى ننقل عنه هذه التفاصيل » أن القيصر مضى 
فى مخاطبة أهل قرطبة » فقال ولابريكم أن كووا محف يذ ونظرس: + 
فعندى كتاب نبيكم إلى جدى ) . حدث ابن أم العاد وأبو الحسن قال » حضرت » 
لطم ان دعت تح وأخرج منه كتاب من رسول الله ( ص )إلى قيصر 

ا . والكتاب مخط على بن ن أفى طالب . قال أبوالحسن » 
فوانهاعن أولكه إلى لحرو كا جتاء ف سد العار 3 
ش 0 اتققز ابن غانية بيقرطة :واعد. فق سين القضنة ؟ وافهد فق 
معاملة أهلها » وأخذ يسومهم اللحسف ء لما أثموا به فى حقه وغدروا به . وعهد 
بضبط المدينة » وتدبير شئونما لمولاه فلوج العلج » وكان حازماً شديد الوطأة » 
فال على أهل المدينة » وأذلم وانتزع كشراً من أموالم 

واستمر ار' ن غانية على هادنه مع القشتالين تحوعام آخر » تطورت الحوادث 
خلاله بسرعة . أما ابن حمدين فقد غادر قرطبة مع النصارى » وسار إلى حصن 
فر نبجو لش » ولبث به فبرة قصيرة ؛ ثم عبر البحر إلى المغرب » وسار إلى مقابلة 
الحايفة عبد المؤمن أسوة من سار إلى لقائه » من زعماء الثورة فى الأندلس » 
فلقيه تحت أسوار مراكش » وهو محاصر لها ( أوائل سنة 04١‏ ه) حسما تقدم 
ذكره » فأحسن الخليفة استقباله . ثم عاد إلى الأندلس فتزل عالقة » فى كنف 
زميله وحليفه اين حسون الثاثر مها » وحاول مرة أخرى أن يستّرد ساطانه 
(٠١ ٠‏ ) تللنااعقه المواصيل عن أبن القييب فى اناه بق ترسة )رن افية مارم الانتكو ريال 
السالف الذكر لوحة «وم ). 

20 ابن الحطيب فى الإحاطة ( #طوط الإسكوريال ) نفس اللوحة السابقة . 


5 
بقرطبة » فأخفق مسعاه » وارتد ثانية إلى مالقة » واستقر مها حى توق كفرنعنة 
سنة 845 ه ( نومير 1١68١‏ م) ودفن عسجدها الجامع . ولما استولى الموحدوله 
على مالقة» بعد ذلك بعشرين شهراً » نبشوا قبره » واستخرجوا جتانه وصلبوه » 
وهو وفقاً للرواية » نحاله لم يتغْر2© . 
حك لات 
كان من أصداء ثورة ابن حمدين فى قرطبة أن قامت ى نفس الوقت ى 
غرناطة ثورة مماثلة » زعيمها القاضى أبو الحسن على بن عمر بن أضحى . وكان 
أبو الحسن هذا من أهل ألمريّة » وما ولد فى سنة 4947 ه » وولى قضاءها بعد 
قاضها الزاهد ابن الفرًا . ولما قامت ثورة ابن حمدين بقرطبة » كان ابن أضحى 
عدينة غرناطة » فبعث إليه ابن حمدين يدعوه إلى ادذباعه والدعوة له . فاستجاب 
ابن أضحى لدعوته » وآزره فريق كبير من أهل ادينة » وتعاونوا على إخراج 
المشمين ( المرابطن ) منها » فاعتصموا بالقصبة » ونشب القتال بين الفريقين » 
وكان أمير غرناطة المرابطى يومئذ » هو على بن أنى بكر المعروف بابن فندو. 
وهو اسم أمه » أخت على بن يوسف . ولما شعر ابن أضحى بتفوق المرابطن» 
استغاث نحليقه ابن حمديون صاحب قر طبة 2 وابن جرى قاضى جيان 34 فيعث. 
إليه ابن حمدين بعض قواته بقيادة ابن أخيه على بن أنى القاسم المعروف بابن 
أم العاد . ولكن حدث خلال ذلك » أن رأى فريق من أهل غرناطة » أن 
يلتجئوا إلى رئيس يولونه على أنفسهم » ويستطيع مغالبة اللمتونيين » واقترح - 
البعض أن يكون هذا الرئيس هو سيف الدولة بن هود » لقدم بيته » وبعد صيته 
فى الرياسة » وتغلبه على جيان وغبرها من القواعد ٠‏ وأيدهم فى ذلك ابن أضحى 
وأصحابه . وبعث أهل المدينة برغبتهم إلى ابن هود » فلباها » وقدم إلى غرناطة 
عسكر « من أوباش النصارى وسقاط الحند ) . فلا رأى ابن آم العاد تطور 
الأمو رجح أهذا الحو © ارئد فى قواته ثانا إلى قرطة ‏ وتعاهل ان أصسى 
وابن هود على مدافعة اللمتونين. وكان اللمتونيون حين مقدم أبن هود » قد الهو 
ضعف عسكره » واتحلال جنده » فبرزوا للقائه خارج غرناطة » ونشب بيهما 
قتال شديد ء فهزم أبن هود » وقتل كثر من أصحابه 3 وكان ذلك فى اليوم 
)١(‏ ابن الحطيب فى أعمال الأعلام ص 864 . ويقول الضبى إن وفاته كانت قى:سنة #«و هاه 
( بغية الملتمس ص 55١‏ ) »© ويقول ابن الأبار إنها كانت فى سنة م4ه ه ( التكملة رقم 119) . 


/ا1” م 
التاسع عشر من ذى الحجة سنة 078 ه . ولم يستطع ابن هود أن يدخل غرناطة 
إلا بشق النفس » فدخلها مع من بى من رجاله'» من فوق الأسوار» ومن أعلى 
اثلال » ثم جاز إلها من باب مورور» بعد أن اشتيك فى معركة أخرى مع قوة 
مرابطية ثانية » وفقد عدداً آخر من سجنده2© . وف رواية ابن الآبار أن ابن هود 
وأ بن أضحى لبثا على قتال المرابطين بالقصبة شهراً » وفى خلال ذلك جرح ولد 
ابن هود عماد الدولة أن ومات بالقصية ٠‏ فدفع المرابطون بنعشه إلى أبيه . 
ثم توق القاضى ابن أضحى ؛ فتقدم ولده محمد مكانه » واستمر على التعاون 
معان هوفا ل امدافعة اللمتولين #وتدم العم الوقت عسكر من مرسية قوامه 
نحو ألى فارس بقيادة قاضها الثائر ها ابن أنى جعفر » فخرج إليه اللمتونيون » 
فهز موه وقتلوه ومعظ عسكره» واستباحوا البلد - غر ناطة ‏ استباحة قهر وغلية» 
وفر معظ الناس عن منازهم > م ارتدوا إلى القصبة واعتصموا مما . فلا رأى 
أبن هود تفاقم الأمور على هذا النحو» وأنه لاطاقة له عقاومة اللمتونيين » غادر 
غرناطة » وفر إلى قاعدته جيان » وكان قد ترك ها ابن عمه نائباً عنه . وقد 
أورة لنا ابن الآباو: فى” ريت هذه «الدوادنكة #روانة أعرى عدم أن 
ابنأضحىلا قام بثورته » دعا أولا لابن حمدين وذلك فى رمضان سنة 9ه ه » 
فاضع المنحوة بالقصبة + ل أن ول ين ينين مع بعض قواد الثغر مدد لابن 
أضحى » وانضم إليه جمع وافر من أهل غرناطة » فخرج إلعم الملثمون » 
وهزموهم شر هزعة » ثم عادوا إلى القصبة . ودامت الحرب بين الفر يقن مدة 
ذال ناه وخاريجها إلى إن قلام! بن ألى جعفر القائم عرسية فى عسكر قيل 
إنه كان بلغ الى .خديز الفا بن خيل ورجل ٠‏ فخرج إلهم الملثمون مرة أخرى 
وغزموهر » وقتلوا ابن ألى جعفر 2 ثم عادوا إلى الاعتصام بالقصبة مرة أخبرئ: 
وهنا قدم ابن هود فى قواته ودخل غرناطة من باب مورور » فاستقيله ابن أضحى 
وأنزله » واستسى ابن هود » فأمز له بقدح من الماء المسموم » فصاحت به 
العامة محذرة » فخجل ابن أضحى ؛ وتناول القدح وشرب منه ٠‏ لكى يدفع 
مظنة الاهام » هات من ليلته ؛ وانتقل ابن هود إلى القاعة الحمراء » والقتال 
متصل بين الماثمين وأهل غرناطة » حتى كان ذات يوم تمكن االثمون فيه من 


١(‏ ) نقلنا التفاصيل المتقدمة عن كتاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك المرا كشى» وقد وردت فى 
ترجمة على بن عبد الله بن ثابت الأنصارى ( عن نسخة خزائة الرباط المصورة عن نسخة باريس ) . 


”مس 


ابنه وقتلوه . وبى ابن هود بعد ذلك نحو شهر فى غرناطة » والصعاب تكتنفه 
من كل صوب » ثم هر أهل غرناطة مناوأته ففر علها ليلا وقصد إلى مرسية » 
أو إلى جيان . وقام من بعده بأمر غر ناطة أبو بكر مد بن أنى الحسن بن أضحى » 
ولكنه لم يلبث مبا سوى أيام قلائل » وهو يدافع خصومه » ثم فر بعد ذلك إلى 
المُتكتب ناجياً بنفسه( أول سنة ٠‏ 4هه) واضطر أهل غرناطة إلى التفاه مع حا كمها 
المرابطى ميمون بن بدار بن ورقاء » وكان قد خلف أميرها اسايق عل بن فقتو 
بعد وفاته » وهكذا استعاد اللمتونيون سيطرتهم على غرناطة0© , | 

وكان القاضى أبو الحسن بن أضحى فقمآ بارعاً » وأديباً » وشاعراً جزلا» 
وقد أورد لنا ابن الآ بار طائفة من نظمه » ومن ذلك قوله : 

يا ساكن القلب رفقاً كم تقطعه ‏ الله فى مزل قد ظل مثواكا 

يشيد الناس لالتحصين منزم وأنت تهدمه بالعنف عيناكا9») 

عت انس 

وحدث ف مالقة نفس ما حدث فى قرطبة وغرناطة » وانقلب قاضها إلى 
تزعم الثورة مها ضد المرابطين . وإنه لا يلفت النظر فى هذه الأحداث المتشادية » 
تلك الظاهرة العجيبة » وهى أن قادة الثورة ضد المرابطين ل يكونوا زعماء الحند» 
وإنما كان معظمهم قضاة من رجال القلم . فى.قرطبة » ورجيان » 0 0 
ومالةة » ومرسية » وبلنسية » وغيرها » كان زعماء الثورة قضاة » فقهاء أدباء 
وشعراء » من أعلام التفكير فى ذلك العصر . وقد نجد تعليلا لتلك الظاهرة > 
فيا كان يتمتع ها الفقهاء والقضاة » فى ظل الدولة اللمتونية من واسع الحاه 
والنفوذ » حبى تركزت فبهم عناصر الزعامة انحلية » الى كان يتمتع بها من قبل 
حبل الأمزاء والقاذة 4 الى اخضى مستلهم بيبا فقت النولة ريه ل دول 
الظوائف » وإ أنه لما آخذ نجم الدولة اللمتونية فى الأفول» وانهارسلطان أولئك 
القضاة بانبيار ٠الدولة‏ » الى أظلهم .سلطانها ونفوذها » حاولوا بإضرام نار 
الثورات المحلية » وتولى زعمامة مدائئهم » أولا أن حتفظوا بسابق رياستهم » 
وثانياً أن يستردوا سلطانهم القوى » بعد ما نحطم نير الدولة الغالبة . وسوفه 
نرى فما بعد » أنه بعد أن تختبى هذه الثورات انحلية الصغيرة » سواء بالقضاء 
؟) الحلة السير اء ص ١٠١و‏ ٠١91و1١8»‏ وقد وردت بها مقطوعات شعرية أخرى لابن أضحى. 


ارالك 

علها » أوبانضواء قادتما نحت لواء الدولة الموحدية الحديدة » تببى عناصر الثورة 
0 الأنذلسية المسكرية والسياسية » مستمرة مدى جيل آخر » على بد بعض 
ار زماء » الذين لم بجدوا فى قيام الدولة الموحدية بالأندلس » مكان الدولةالمرابطية» 
تحقيقاً للغاية القومية التحريرية » الى كانت تبتغها الالقلمن ؛ من محطم نير 
أولئك الغ زاة العربر» الذين جاءو | إلها من وراء البحرء باد م الحهاد فى سبيل الله 
نم استقروا فها سادة حا كين . ' 

زات يلك قلح ا ووو ا ل 
بعالقة قاضما أبو الحكم بن حسّون ‏ ليتزعم ثورة مماثلة . وهو الحسين بن الحسن 
ابن عبد الله بن الحسين الكلى بن حسّون » ويكنى ) بأى الحكم » وكان ينتمى إلى 
م ن أعرق بيوتات مالقة » اشتهر بالعلم والحاه والسراوة وول فعا مالقة 
فى سنة 8ه ه ء مكان قاضها ألى محمد الوحيدى حيئا استقال لفقد بصره ؛ 
ولما وقعت الثورة بقرطبة وغرناطة » وغيرها من القواعد » فى هذا الوقته 
ااصاه كات لكاة. اتن 1و 1م لتر ماقا" ويا اليا 
وكام يلمر المدينة » وحاصر اللمتونيين ى فى القصبة » ولبث على منازلهم سنة أشهر» 
: حى أخرجهم منها » وملك القفة » واستقر مها وتسمى بألقاب الإمارة » 
وعين أخاه أبا الحسن قائداً لقواته » وأسند إليه ولاية قرطمة وما إلما . 

ولكن المرابطن ف أنتقيره وغبرها من الحصون امحاورة » استمروا ى 
مهاحته ومضايقته » حي اضطر أخيرا » أن يستعين بالرتقة التصارى »واضطر 

من أجل دفع أجورهم» ف أهل المدينة بالمطالب والمغارم الختلفة » فنقموا 
عليه مسلكه #«وداخل قوق هم رجلا من خاصته» كان قائد الحرس ببابه يدعى 
اللويّى ؛ واثتمروا معه على الإيقاع أن الحكم . وتجحت المؤامرة » واستطاع 
املآمرون ععاونة اللوثى , أن مخترقوا الأبواب » وأن يعلكوا القصبة » فامتتع 
اوحدوة داخل الفضر» وداقم + ن نفسه بأعنف ما يستطاع » فلا نفدت جهوده » 
وقتل أخوه وأيقن بالحلاك » نفذ إلى داخل .داره » وأراد أن يقتل نساءه وبناته 
صوناً هن » فاعتصمن منه بالغرف وال لبيوت الداخلية » فعمد عندئذ إلى إحراق 
كتبه وذخائره ء ثم تناول سما فلم يقّتله لفوره » فتحامل على نفسه » وطعن نفسه 
برمح نفذ إلى ظهره » ا در #مواميحةا تددن 4 
ودخل أعداوءه القصر فألفوه على تلك الحالة » ومات بعد يومين فى الحادى عر 


ا 
من ر بيع الأول سنة /041 ه ( يونيه سنة 161١م)‏ . فصلبت جثته » واحيز رأسه 
وأرسل إلى مراكش . ولما استولى الموحدون على مااقة بعد ذلك بنحو عام » 
فى أوائل سنة 44 ه » قبض على أهله وولده » وبيع بناته » واشترى بعضين 
يعض أكابر الدولة الحديدة . فكانت نهايته المحزنة من أتعس ما لى وار النواحى 
فى تلك الفترة90© , 
جح “8 نيت 

وقام فى وداى آش » على مقربة من غرناطة » فى الوقت الذى قام فيه ' 
.أبن حمدين فى قرطبة» وابن أضحى فى غر ناطة» أحمد بن محمد بن متتحان الطالى » 
فاستولى على القصبة وحصها » ودعا لنفسه » وتلقب بالمتأيد بالله » وعمل على 
تعزيز مركزه بكل الوسائل » واشتد فى تحصيل المال والدخائز » واقتتى الضياع 
وتان م اللا ارك ا ل 

ن القواعد القريبة » مثل بَسّطة وضمها إلى إمارته » واستخدم فى بلاطه 
ا عدة من مشاهر لعل :والادت :ذلك العصره » مثل ألى بكر بن طفيل 
الفياسوف الطبيب » وأنى الى م هر وداس. واستطال عهده عدة أعوام . ولا قام 
ا شرق الأنداس » وزحف على الةواعد 
الوسطى والحنوبية » قاصداً توسيع أملاكه » ومحاربة الموحدين فى نفس الوقت » 
سار إلى وادى آش تعاونه فرقة من النصارنى » فلا رأى ابن ملحان أنه لاطاقة 
له به أعان طاعته للموحدين » وكانوا فى ذلك الوقت قد استولوا على غرناطة » 
بيد أنه بك ل و يم ري ال 
كا استولى على بسطة وغيرها » وذلك فى سنة 845 ه ( ١١5١‏ م) وعير | 
ابن ملحان البحر إلى المغرب » ودخل فى خدمة الموحدين » واستعمل عر اكش 
ف بعض الأعمال المندسية فى إقامة البحرة وإجراء مائها » ثم نكب بعد ذلك 
لأسباب لانعرفها » ونزعت أمواله ؛ وتوق ق بؤس وضعة9؟ . 


6-6 
وثار فى جبانقاضها يوسف بن عبدالر حمن بن جزىء وأنشأ مها حكومة مستقلة» 
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أقتداء بزملائه القضاة فى قرطبة » وغرناطة» ومالقة » ومرسية وغيرها . وليست 
للدينا عن حكه وأيامه مجيان تفاصيل شافية . بيد أن رياسته لم تطل فما يبدو » 
لأن سيف الدولة بن هود استطاع التغلب على جيان واننزاعها منه » قبيل مسيره 
إلى قرطبة ى فى أواخر سنة 4ه ه ( أوائل سنة 1148 م)20 . 
ات 

وشملت الثورة أراضى مثلث الأندلس الحنونى » فقامت فى رندة » وشريش 
وقادس حكومات مستقلة » وقضى فها على سيادة المرابطين . فى رندة قام 
رجل من رجال القلم» وهو أخيل بن إدريس الرندى» وأنشأ مها حكومة مستقلة . 
وكان أخيل هذا » وهو فى الأصل من أهل رندة » كما يدل على ذلك اسمه » كاتا 
أديباً شاعراً » وكتب ف ف بداية حياته للملثمسن . ولما قام ابن حمدين فى قرطبة » 
استخدمه توبطائئة »وكت له :ركان ورثيق الطئلة انمد كان مهولا فقياء قرفل . 
فلا اسرد اللشمون قرطبة على يد ابن غانية » وسقطت حكومة ابن حمدين » 
سار أخيل إلى بلده رندة » وكانت أمورها فوضى لاضابط ا » فدعا لنفسه » 
واستطاع أن يقوم حكمها وضبطها » ولكن فريقاً من خصومه سعوا إلى إسقاطه» 
وخاطبوا أبا الغمر بن السائب بن عزون » صاحب شريش » فى القدوم إلى 
رندة » والتغلب علها . فاستجاب » وقدم إلى رندة + واستطاع مخادعة 
أخيل :أن يستولى على القصبة دون قتال ‏ وانتزع أموال أخيل وأموال أصمابه » 
وفر أخيل ناجياً بنفسه إلى مالقة » ثم عبر البحر منها | إلى المغرب » واتصل قى 
"قرا كين بالوزير ابن عطية » فأكرم وفادته ع وصامده د بتكل امرجاد 
أمواله . ولما استولى الموحدون على الأندلس 50 قضاء قرطبة » ثم قضاء 
إشبيلية » وتوق بإشبياية سنة ١كه‏ ه 1١١550‏ م) 5 وكان أديباً مطبوعا 


وشاعرا جزلا29؟© . 
وكان ابن عزون ىق مقدمة الثوار الذين 0 طاعة المرابطين 4 فقام فى 
بلده اتريتن #انوانها حكومة مستقلة » فى نفس الوقت الذى قام فيه أحمد 


أبن قسى : فى الغرب . وقوىأمر ابن عزون بسرعة » وبسط سلطانه على أركش » 
م على رندة حسما تقدم 3 وأعلنانضواءه فى البداية تحت طاعة ابن حمدين صاحب 
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قرطبة . فلا تطورت الحوادث وانهبارت حكومة ابن حمدين » واضطر إلى مغادرة 
قرطبة » نادى مخلع طاعته » والاستقلال بدعوته . وى أوائل سنة ١4ه‏ » عير 
البحر إلى المغرب » وسار إلى لقاء الحليفة عبد المأمن» وهو يومئذ يعسكر ممحلته 
تحت أسوار مراكش وبايعه بالطاعة » وكان من الوافدين على عبدالمومن فى نفس 
الوقت ابن <ندين زعم قرطبة السابق1© . ولما عبر الموحدون إلى الآندلس > 
كان ابن عزون وجند شريش أول من لهم ٠‏ وانضم البم . ويقدم إلينا 
صاحب روض القرطاس » رواية أخرى » خلاصما أن أبا الغمر ( ويسميه محرفا 
أبا القمر) وهو من بنى غانية » كان هو القائد المرابطى لشريش » وأنه لما عبر 
لموحدون البحر إلى الأندلس لأول مرة فى سنة 088 ه » وفتحوا مدينة شريش 
صلحاً » انضم إلهم أبو الغمر فى قواته » وكانت ثلائمائة فارس » وأعلن ببعة 
عبد المؤمن » فكانت شريش بذلك أول قاعدة أندلسية دخخلت فى طاعة الموحدين» 
وكان الموحدون لذلك يسمون أهلها بالسابقين الأولين » ومن أجل ذلك حررت 
أملاكهم من المغار مءوكانت وفود اللي إذا تلام على الحليفةالمومحدى » 
كان وفد شريش أول الداخلين . وتم فتح شريش وفقاً لهذه الرواية فى شهر 
ذى الحجة سنة 4ه ه ( 1148 م) 60 . على أننا نوة ثر الأخذ بالرواية المتقدمة : 
وهى تقدم إلينا ابن عزون ضمن ثوار الأندلس » » ثم تفصل لنا أعماله وحركاته 
مسا ا 0 لوو ا تر 
قعت ى تلك المنطقة فى تلك الفترة » وهى رواية يئيدها ابن الأبار » 

2 عذارى » وابن خلدون » وهى بذلك فى نظرنا أوثق وأكثر قبولا9؟ . 
وم هذا الثبت من ثوار غرلى الأندلس ضد المرابطين بذ كر زعيمين 
آخرين » أونها على بن عبسى بن ميمون والى ثغر قادس » وقائد الأسطول 
المرابطى -بذه المنطقة » وقد كان فى مقدمة الزعاء الذين خلعوا طاعة المرابطدن ؛ 
وى سئة 046 #عبر البحر إلى المغرب » وسار إلى لقاء عبد المؤمن » وكان يومئذ 
قائماً على حصار فاس » فقدم إليه طاعته »ثم عاد إلى قادس » وأقام مها الحطبة 


. 5١ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 

(؟) روض القرطاس ص 1١9‏ . 

زع راجم الخلة السيراء ص ٠١١١‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص "” » وابن خلدوت 
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للموحدين . وهو الذى عاون ابن قسى على العبور إلى المغرب » ودفعه إلى مقابلة 
عبد المؤمن بنفسه » ليناشده الواز إلى الأندلس . ثم كان بعد ذلك ممن ثاروا 
عن الطاعة» وتبعه زعماء لبلة وبطليوس وطبيزة وغي رهم » إلى أن عبرت عساكر 
الموحدين بعد ذلك بقليل بقيادة يوسف بن سلمان » وأخضعت أولئك الزعماء 
الثائرين مختلف قواعد الغرب . 

والثانى هو محمد بن على الحجام الثائر سطليوس » وقد ذكره ابن ال حطيب 
فى ثبت زعماء الثورة ضد المرابطين » ولكنه لم يقدم لنا عنه أى تفصيل آخر0"©. 
وذكره ابن خلدون ضمن الزعماء الذين خلعوا طاعة الموحدين» ثم ذكر لنا بعد 
ذلك أنه حيها عير يوسف بن سلوان بعساكر الموحدين » وسار إلى مقاتاة ثوار 
الغرب » عاد ابن الحجام ( ويسميه هنا محرفاً ابن الحاج ) إلى الطاعة » وبعث 
إلى عبد المؤمن -هدية كان لها وقع .حسن0©. ونحن نعرف مما تقدم أن بطليوس 
الصميل والياً علما 0 . ولم تذكر لنا الرواية بعد ذلك » متى ولافى أى ظروف» 
آلت بطليوس إلى محمد بن الحجام . 


200 أعمال الأعلام ص 48؟. 
20 أبن خلدون ج 5 ص 54 وه#م؟. 
(0) الحلة السير أء ص 7١4‏ . 


الفضِلاليال 
عبد الؤمن وش ئون الآندلس 
وافتتاح إشبيلية وقرطبة وغرناطة والمرية 


اهام عبد المومن بشئون الأندلس . مقدم الوفود الأندلسية على عبد المؤمن . مى تدخل الموحدون 
فى شئون الأندلس . عبور الحيوش الموحدية الأولى إلى شبه الحزيرة وأعمالها . زحفها على إشبيلبة » 
وافتتاحها إياها . أخوا المهدى وحككهما لإشبيلية . تطور الحوادث وخروج الزعماء الأندلسيين على 
الموحدين . عبد المؤمن يرسل جيشاً آخر إلى الأندلس . إخضاع الموحدين للبلة وطلياطة وطبيرة 
وبطليوس . التجاء ابن قسى إلى ملك البر تغال . خط أهل شلب وتامرهم ضده بزعامة ابن المنذر . 
مصرع ابن قسى وعودة شلب إلى طاعة الموحدين . استيلاء ابن وزير على شلب . اعتقال الموحدين 
لابن المنذر . شعر ابن قسى وابن المنذر . رياسة ابن غائية فى قرطبة . ضغط ملك قشتالة عليه . تناز له 
عن بياسة وأبدة . مطالبته بالتنازل عن جيان . مفاوضة ابن غانية لبراز والى إشبيلية الموحدى . 
الاتفاق على تسليم قرطبة وقرمونة للموحدين . مغادرة ابن غانية قرطبة إلى غر ناطة . فكرته فى التفاهم 
مع الموحدين . مرضه ووفاته وخلا له . زحف القشتاليين على قرطبة واحتلاهم إياها . مبادرة ل 
0 لإنقاذها . انسحاب القشتاليين منها . احتلال الموحدين لقرطبة وجيان وأبدة وبياسة . قيام 
ابن مردنيش فى شرق الأندلس . امتداد أملاكه حى جيان . قيام الثورة ضده فى بلنسية . اقتحامه 
لبلنسية واستعادته لسلطانه . معاقبته لأهل بلنسية ولورقة . رسالة عبد المومن لابن مردنيش . استيلاء 
الموحدين على مالقة . اختيار عبد المؤمن لولده محمد لولاية العهد . ظروف هذا الاختيار حسبما 
يعرضها عبد المؤمن فى رسالته . رواية أخرى عن ذلك . عبد المؤمن يولى أولاده حكر البلاد . مهاجمة 
الوهيبى لمدينة لبلة . مسير ابن يومور والى إشبيلية إليها . احتلاله لبلة وفتكه بأهلها . القبض على 
9 يومور ومعاقبته . الشكوى إلى الحليفة من ابن الرذق . إنشاء عبد المؤمن لبستان شنطلولية . طوافه 
حى.الأطلس والسوس . زيارته تينملل . المصحف العمانى ونقله من قرطبة إلى مراكش . إنشا 
0 مراكش الحامع . ندب ابن يكيت لولاية قرطبة 0 
إشبيلية عا كت رض افمالة . غزو عبد الله بن أى حفص لأراضى البرتغال . تسليم 
الوالى المرابطى غرناطة للموحدين . التأهب لاسر داد ألمرية من النصارى. مسير السيد أبو سعيد ا 
غرناطة إلها . مسير الأسطول الموحدى إلى مياهها . محاصرة الموحدين لألمرية . مبادرة ملك قشتالة 
وحليفه ابن مردنيش لإنجاد الحامية النصرانية . استمرار الحصار وفشل كل محاولة لإنجاد الحامية . 
مقدم الوزير ابن عطية ومعالحته للموقف . تسليم النصارى وعودة ألمرية إلى المسلمين . انسحا 
ملك قشتالة وحليفه ابن مردئيش . وفاة ملك قشتالة ألفونسو السابع . حوادث الغرب . امتناع 
الوهيبى بثغر طبيرة . مسير الموحدين إلى طبيرة ومحاصرتها . إتفاق الموحدين مع الوهيبى . تخلى 
ابن وزير عن باجة وميرتلة ؤشلب » وعبوره إلى المغرب . الوزير ابن عطية . توليه الوزارة 
وتوطد مكانته . إرساله إلى الأندلس . تواية عبد السلام الكوى الوزارة فق غيابه . سعى خصومه 
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إلى التشبير به . مروأن بن عبد العزيز ونتحريضه للخليفة عليه . عود ابن عطية إلى المغرب . اعتزام 

عبد المؤمن التنكيل به . القبض عليه وعقد مجلس لاتهامه . القبض على أخيه عقيل بن عطية . توسل 

ابن عطية إلى الحليفة اهو عنه . إعراض الخليفة عن توسله والسر فى ذلك . مسير الكليفة إلى تينملل 
ومعه الأخوان . إعدامهما خلال عوده إلى مراكش . تأملات عن هذا الحادث . 


ع تت 


لم يكن عبد المؤمن بغافل عن أهمية الأندلس » والعمل على تحريرها من أيدى 
المرابطين باعتبارها جزءاً لايتجزأ من الإمسراطورية المرابطية » الى نذرالموحدون 
أنفسهم للقضاء علما » واستخلاص ترائها » ولم تكن تعوقه عن العناية بشئون 
الأندلس » أية حوادث أو مشاغل داخلية » مهما بلغت من الحطورة » فئراه فى 
أدق المراحل م من الصراع بينه وبين المرابطين ٠‏ يستقبل وفود الأندلس »ويزودها , 
بنصحه وعونه » م.هو بعد ذلك ينتبز أول فرصة لتوجيه جيوشه إلى شبهالحز برة» 
لتأخذ بنصيها من حوادث الأندلس » ولعهد الستبيل لسيطرة الموحدين علا . 

وكان فى مقدمة من وفد على عبد المؤمن من زعماء الثورة فى الاندلس ضد 
المرابطن » أبو الغمر بن السائب بن عزون زعم شريش وأركش ورندة » وأبو 
عشرابن امدين زعم قرطة الفرول #اوقدا عليه فق أواالاسنة #1 هوهو عل 
حصار مراكش » لاستنهاض همته للتدخل فى حوادث الأندلس » وإنجاد زعماتها 
الثائرين ضد المرابطين . ووفد فى نفس الوقت أو بعده بقليل على عبد الموؤمن 
زعم الثورة فى غرب الأندلس ؛ أو زعم ثورة المريدين أحمد بن قسى" » عقب 
خلعه وفقده لإمارته فى شلب وميرتلة على يد خصمه ومنافسه سيدراى بن وزير 
صاحب باجة . وقد سيق أن فصلنا فى موضعة ظروف مقدمه عل عبد الموامن + 
وما حيط بذلك من خلاف على تاريخ مقدمه » ومكان لقائه به . ثم وفد على 
عبد الؤمن فى أوائل سنة 541 ه عقب افتتاح مراكش » وفد كبير من إشبيلية » 
وعلى رأسه القاضى أبو بكر بن العربى وعدة من زعماء إشبيلية » نحملون إليه 
ببعة أهل إشبيلية » وذلك على أثر افتتاح الموحدين لها . وفى أواخر سنة 048 ه 
وأوائل سنة 45ه ه » وفد على عبد المؤمن » وهو بسلا يعد عدته لافتتاح 
إفربقية » وفود أندلسية عديدة من #تلف حواضر الأندلس » ومن. بيها كشر 
من وجالات الأندلسس الارر ون من النقياء والتضاة وال عاد والقوادء يلخا 
نحو حمسهائة ؛ وشرح له خطبازهم خطورة عدوان النصارى على الأندلس » 


كلامت 
واستطالهم على قرطبة ؛ ومايقتضيه ذلك من مزيد العون والخهاد » وذلك كله 
حسما فصلناه من قبل فى موضعه9© . 

كان لقدم هذه الوفود الأندلسية المتوالية أثرها فى إذكاء العزم » الذى تكون 
لدى عبد المؤمن من قبل » نحو شئون الأندلس ٠»‏ ومبادرته إلى التدخل الفعلى 
فى حوادنها » ومضاعفة جهوده فى توجيه البعوث العسكرية إلها . وقد اختافت 
الرواية فى تحديد تاربخ تدخل الموحدين فى شئون الأندلس » وفى كيفية هذا 
التدخل . فنى رواية صاحب روض القرطاس ومن روى علهم؛ أن هذا التدخل 
يرجع إلى أواخر سنة 9ه ه ( ١١44‏ م) عقب افتتاح عبد المؤمن لتلمسان » 
فنى هذا التاريخ بعث عبد المؤمن إلى الأندلس جيشاً موحدياً من عشرة آلاف 
. فارس بقيادة الشيخ أنى عمران موسى بن سعيد» ونزل هذا الحيش بساحل الحزيرة 
الحضراء » وكان أول يلد افتتحوه هو مديئنة شريش »© افتتحوها صلحاً » 
إذ خرج صاحها أبو الغمر بن عزون » وهو من بى غانية المرابطين » فى حامية 
المرابطدن » وقوامها ثلاتماثة ة فارس» وبايع لعبد المؤمن » وأعلن دخوله فى طاعته. 
وكان الموحدون لذلك يسمون أهل شريش بالسابقين الأولين » وحرر تأملاكهم 
من المغارم » وكان خلفاء الموحدين إذا قدمت علهم وفود الأند! س للسلام » 
يقدمون وفد شريش » وينادى علهم اين السابقون » ثم تتلوهم بقية الوفود . 
وحدد لنا صاحب روض القرطاس » نقلا عن ابن فرحون » دخول الموحدين 
شريش بشهر ذى الحجة سنة 4ه ه . ودخل الموحدون بلدة طريف والحزيرة 
الحضراء قبل ذلك بقليل » وفرالمرابطون منها إلى إشبيلية0©. بيد أن هذه الرواية 
الى ينفرد مبا صاحب روض القرطاس » تعارضها رواية أخرى هى رواية 
ابن الأبار وابن خلدون » وهى تدلى بأن تدخل الموحدين فى شئون الأندلس 
يرجع إلى سنة ٠4ه‏ ه ء وأن أول جيش موحدى وجه إلى الأنداس » دخلها 
فى أوائل سنة 04١‏ ه . وتفصيل ذلك هو أنه حينا كان عبد الموامن يعسكر جيشه 
قث أسوار قا 33 بلئة 4ه بشع اواقد بغلية ه31 “عق بن شتفوان قاقد 
الأسطول المرابطى فى مياه قادس » وقدم إليه طاعته » ثم عاد إلى الأندلس » 

)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص 7١‏ » وابن خلدون ج ١‏ ص 784 » والخلل الموشية 


ص١١١‏ »© وروض القرطاس ص ه؟١‏ » واللة السيراء ص 8٠٠١‏ . 
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وأقام الخطبة للموحدين مجامع قادس2© » وى وسعنا أن نرجع بداية تدخل 
الموخدة ف فون الأندلس إل هذا التاريخ » أعنى إلى سنة ١٠14هم‏ . وأما تدخل 
الموحدين العسكرى فى شئون الأندلس فرجع وفقاً لقول ابن الأبار إلى أوائل 
سنة 041 ه . وذلك أنه حيها وفد ابن قبى زعم ثورة الغرب » على عبد المؤمن 
ل ب اي او م 
من أيدى المرابطان » بعث عبد المؤمن فى | حرم سنة 841 ه جيشاً إلى الأندلس ؛ 
ومعه ابن قسى . وهذا الحيش هو الذى افتتح طريف والحزيرة الحضراء » م 
سار بعد ذلك إلى شلب ليفتتحها من يد ابن وزير المتغلب عليا » وليعيدها إلى 
صاحها ابن قسى0©. بيد أننا قد بينا من قبل » أن عبور ابن قسى إلى المغرب » 
لابد أنه 00 ابن الأبار بقايل » وذلك عقب فقد ابن قسى 
لحاضرته ميرتلة فى شعبان سنة 04٠‏ » وأن هذا العبور قد وقع حسما يرجح ف 
أواخر سنة 04٠‏ 2928© » فهنا وجه عبد المؤمن أول جيش موحدى إلى الأندلس 
بقيادة براز بن محمد المسوق » وكان قبل من قاده الأمير تاشفين » ثم اتحاز بعد 
000 الموحدين » ثم أمده بجيش آخر بقيادة مودق د لسغي 6 2 
ن ثالث بقيادة عمر بن صالح الصهاجى » لواشاميه الموحدين ق شبه 
00 » أن يقاتلوا اللمتونيين » والثوار معا . وكان.عبور هذا الحيش 
الموحدى إلى الأندلس فى شهبر المحرم سئة 04١‏ ه. وبعد أن استولى الموحدون 
على طريف والحزيرة الحضراء » ساروا إلى مدينة تريش حيث انضم إلهم 
صاحها أبو الغمر بن عزون وولده . ثم ساروا إلى مدينة لتبلة » فأعلن صاحها 
يوسف بن أحمد البطروجى الطاعة . وقصد الموحدون بعد ذلك إلى مبرتلة ©» 
حافيرة ابن قبي من قي[ اكاك عوديد كو سلطا داشافمة سويز اا بن لاير 
فاستولوا علها م انتواوا على شلب » وردوا أمرها إلى ابن قسى . وساروا 
بعد ذلك إلى باجة ثم إلى بطليوس » وكانا لنظر ابن وزير » وعلى بطليوس 
من قبله خاله عبد الله بن الصميل » فأعلن ابن وزير الطاعة » وأطلق سجينه 
محمد بن عمر بن المنذر أحد زعماء المريدين » وكان قد تغلب عليه وسجنه 
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كات 
حسما ذكرنا من قبل فى موضعه » ثم سملت عيناه وهو فى السجن » فقصد 
إلى شلب واستقر مها إلى جانب زميله وحليفه السابق ابن قمبى 207 . وسيطر 
الموحدون فى هذه الحولة الأولى على قواعد الغرب » التى كانت بأيدى المريدين» 
ول تستغرق منهم سوى بضعة أشهر . بيد أنها لم تكن سوى مقدمة ء لغاية أهم 
وأخطر » هى الاستيلاء 00000 
وسار الموحدون فى سائر مهم إلى إشبيلية » وانة نضم إلهم زعماء المريدين » 
0 ويوسف لبطروبى سكل فقوا ؛ واستولوا 
فى طريقهم صلحاً على طلياطة وحصن القصر » وهما قلعتا إشبيلية من الغرب » 
وقد أعلنت كلتاها الطاعة » ثم ضربوا الحصار حول إشبيلية . وحاصرتها من 
البحر سفن الأسطول الأندلسى » بقياذة على بن عيسى بن ميمون » صاحب 
قادس . ولم يطل أمد هذا الحصار » إذ لم يكن بإشبيلية سوى حامية مرابطية 
ضعيفة » تدافع ف ظروف دقيقة » ومن حوطا شعب خصم مئر بص » وسرعان 
الي الرعاون اديه فهر عا لمر ياوه إلى #رير 8 لاوجل الرجيوه اتن 
أدركوه مهم » وقتل ى تلك المعمعة عبد الله بن العربى » ولد القاضى أبى بكر 
ابن ارق ل المدينة وزعيأنها . وتم فتح إشبيلية فى اليوم الثنى عشر من 
شعبان سنة 04١‏ ه (18 يناير سنة /1141 م )1 وكتب بالفتح إلى عبد اموامن + 
فعلى ,4+ وحور عل وشك ول عرااكش :م قدم إلا بعد افتاحها بعليل ؛ 
وفد إشبيلية برياسة القاضى ابن العرنى » حمل إليه ببعة أهلها » حسما ذكرنا 
من قبل » وذلك فى أوائل سنة 47ه ه . 1 
وكان بين مشيخة عسكر الموحدين بإشبيلية » عبد العزيز وعيسى » أخوا 
المهدى ابن تومرت . ولماكانت إشبيلية » عند فتحها دون أمير يتولى حكمها ؛ 
فقد توليا هذه المهمة » فساء سلوكهما » وبغى كلاهما وطغى » واستحلا سفك 
الدماء ونبب الأموال » وغدت المدينة فى ظلهما مسرحاً لشر ضروب الفوضى » 
وناهضهما قى ذلك يوسف البطروجى صاحب لبلة » فاعتزما الفتك به » فغادر 
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إشبيلية إلى بلده » وأخرج الموحدين منها » ونقض الطاعة » وتحالف مع فلول 
المرابطين . وكذا فعل أهل طلياطة » وحصن القصر . م خرج على الطاعة 
ابن قسى صاحب شلب » وابنميمون صاحب قادس » ومحمد بن الحجام صاحب 
بطليوس» ول يثبتعلى طاعة الموحدين سوى ابن عزون صاحب شريش وولده . 
ولنلاحظ أن روج أولئك الزعماء عن طاعة الموحدين » قد وقع فى نفس الوقت 
الذى اضطرمت فيه بالمغرب ثورة الماسى ضد الموحدين ( 057 ه) 2 ولاحمدى 
حين 0 مهدد ساطانهم ودولهم . وانتهز حبى بن غانية فرصة هذا الاضطراب 
الذين ترتب على سوء تصرف الموحدين » وخط زعاء الغرب على حكهم 2 
فبعث قوة من المرابطين » تغلبت على ال+هزيرة الحضراء » مدخل شبه الحزيرة » 
وتردد صدى ذلك فى سبتة » فخلع أهلها الطاعة » بزعامة عميدها القاضى عياض 
السببى » وقتلوا والمبا يوسف بن حاوف التينمالى ومن معه من الموحدين » وتولى 
أمرها قير أن ركز الفيخر ارق #و داف حي فضلاة ىن مووفيفه باو اذل 
ذلك 'ساءت الأحوال فق [قيلة توقادرهاغيف العزق وعنى. أخوا المبدئ وف 
معهما من الموحدين؛ ولحقا حصن ببشتر منمعاقل ابن عزون » ثم سارا ومعهما 
ابن عزون فى قواته » وحاصروا الحزيرة حبى افتتحوها » وقتلوا من مما من 
المرابطين . ثم عبر عبد العزيز وعيسى البحر بعد ذلك إلى المغرب وللحقا مرا كش 
حيث كان من أمر هما ومصيرهما ماسبق ذكره فى أخبار الحوارج على عبدالموؤمن00© 

ولما علم عبد المؤمن مما حدث فى إشبيلية وغرنى الأنداس » بادر فبعث 
جيشاً من الموحدين إلى شبه الحزيرة » بقيادة يوسف بن سلمان » وند ب برازاً 
ابن مد اموق لتكويق لقره بالانك لين وماق بيوسفك ف قوانة أولة إلى للف 
حيث قضى على ثورة البطروجى وأخضعه؛ وتلا ذلك إخضاعه لطلياطة» وحصن 
القصر . ثم سار إلى قاصية الغرب » فأخضع مديئة طبيرة » وأعلن صاحبها عامل 
ابن مهيب الطاعة » وأعلنعلى بنعيسى بن ميمون صاحب شتتمرية الغرب وقادس 
كذلك عودته إلى الطاعة» وحذا حذوه محمد بن على بن الحجام صاحب يطليوس » 
وبعث بطائفة من الحدايا الفخمة برسم الحليفة عبد المؤمن » فقبلت وكان لها وقع 
حسن . ولما دعيت وفود الأندلس إلى مقابلة الخليفة عبد الموكمن » وهو بسلا 
فى سنة ه14ه » سار زعماء الغرب » الذين تقدم ذكرهم وق مقدمهوم سيدراى 
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ابن وزير صاحب باجة ويابرة » إلى لقائه » ولم يتخلف مهم سوىابن قسى 
صاحب شلب وميرتلة0© . وكان ابن قسبى » حينا رأى تقدم الموحدين ىق 
أنحاء الغرب » وانضواء زعمائه تحت لوائهم : قد خشى البادرة على نفسه »وهو 
يكن حين أعان لاه للموحدين لأول مرة ع غلضاً لم » ولا ما بدعوتهم؛ 
وإنما كان مقصده فقط أن يستعين .هم » وأن يأمن سطوتهم » فلا رأى أنه عاجز 
عن مقاومهم ؛ بعد أن خضع كل زملائه زعماء الغرب » نحول إلى النصارى » 
لعف إلى لقوق مريكر ملك الير تغال » وهو الذى تسميه الرواية العربية 
بابن الرئق وابن م الرئلك22 يناشده التحالف والعون » فاستجاب ألفونسو إلىدعوته» 
وبعث إليه بفرس من أفراسه » وترس ورمح » ووعده بالعون المنشودء فا| رأى 
أهل شلب تحول ابن قسى إلى النصارى » خطوا عليه » ودبروا مؤامرةللتخلص 
منة » بزعامة ابن المنذر الأعمى » زميل ابن قسى وحليفه السابق » وكان الموحدون 
قد أطلقوا سراحه من سحن بطليوس » فعاد إلى شلب وأقام مما » حسما تقدم » 
وشغل المتآمرون الحسين ولد ابن قسى بز هة أعدوها له » ثم احتالوا على دخول 
القصر » وهو المسمى بقصر الشراجب » واقتحمستطائفة منْهم الحصن » وفتكوا 
بابن قسى » ورفعوا رأسه على الرمح المهدى إليه من ملك النصارى » ونصبوا 
مكانه لرياسهم ابن المنذر » معلنين ولاءهم للدعوة الموحدية » وذلك ق 
حمادى الأولى من سنة "854 ه ( سبتمير 1161م ) » وبذلك انبت رياسة 
ابن قسبى » ورياسة المريدين الذين كانوا أول من أعلن الحروج والثورة على 
المرابطين فى ولاية الغرب . 

وكان ابن قسى عالماً ضليعاً » ولاسها فى علم الكلام والتصوف » وشاعراً 
جزلا . وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من نظمه . فن ذلك قواه يشيد بثورته : 


ولكن ببيض مرهقات وذبّل2 موازدها ماء الطلى والغلاصم 
ولا صلح حتى نطعن الحيل بالقنا ونضرب بالبيض الرقاق الصوارم 
)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص ه"#؟. 


20 ويسميه ابن الأبار بابن الريق ( الحلة السيراء ص 7٠٠١‏ ) . ويسميه ابن الحطيب بصاحب 
تقلمرية ووطهوذزه© » وقد كانت يومثئذ عاصمة إمارة الير تغال الناشعة ( أعمال الأعلام صن 901١‏ ) . 


5 


ون أناس قد حمتنا سيوفنا عن الظلم لما جرتم بالمظام0") 
وكان ابن المنذر» وقد فصلنا أخباره فما تقدم » رجلا قوى الشكيمة لاتوامن 
عواقبه : وكان الموحدون بالرغ, من تمسكه بدعو”هم » مخشون اننقاضه وتقلباته ؛ 
وكان سيدراى بن وزير من جهة أخرى يطمح بعد مصرع ابن قسى إلى احتلال 
شلب وضمها إلى أملاكه » ومن ثم فإنه لم بحض سوى قليل على ولاية ابن المنذر » 
حتى سار إلى شلب وتغلب علما » وذلك حسما فصله ابن صاحب الصلاة ق 
كتابه « ثورة المريدين »» وهو مؤل فلم يصل إلينا . ولم يعترض الموحدون على 
هذا التغير فى رياسة شلب » ولكنهم خخشوا أن يعود ابن المنذر الأعمى » إلى 
الثورة مرة أخرى » فنقلوه إلى إشبيلية ليقم ما نحت رقابهم . وبعد حين غادرها 
ابن المنذر » وعر البحر إلى المغرب » وقصد إلى سلا » وأقام مها حى توق 
سنة هه ه . 
وكذا كان ابن المنذر » مثل زميله ابن قسبى » عالماً وأديباً شاعراً » وقد 
تقل الينا ابن الأبار طائفة من نظمه » فن ذلك قوله مخاطب وزيره أبا بكر 
ابن المتخل » وقد كان أيضاً من شعراء الغرب فى هذا العصر : 
لأن غض منلك الدهر بوما بأزمة 2 فحسبك أن تلبى وانت مبور 
فليس أساً يب وإن جل مثل ما على كل حال لايدوم سرور 
أيوجد ى الدنيا من الناس صاحب 2 إذا أعرضت أبى لداك عسير 
طلبت عزيزاً لا ينال فإن يكن فإن” أيا بكر بذاك ا 
رضيت به حظاً من الناس كلهم فا بعده حرا إليه شير 60 
3 
نعود الآن بعد أن استعرضنا تطور الحوادث فى غرى الأندلس » وما انيت 
إليه من بسط الموحدين لساطانهم عليه » منذ إشبيلية حى شلب فى قاصية ولاية 
الغرب »؛ إلى تتبع الحوادث ق.وسظ الأندلس.. 
تركنا قرطبة : وقد استعاد الأمير بحبى بن غانية المرابطى سلطانه علها » 
مؤازرة اللقيصر ألفونسو السابع ملك قثتالة » وغادرها زعيمها السابق القاضى 


10 اجر الملة السير لظي قوعت ووأ عاك الأعلم بشن 61 10+ 
م الحلة السراء ص 5٠١5 5١4‏ . 


5 


بن حمدين » بعد أن تخلى عن مؤازرته النصارى لما رأوه من تقدم. الموحدين 
فى ولاية الغرب ء واستيلامهم على إشيلية 2 واضطرارهم بذلك إلى مهادنة 
بن غانية » وحاية سلطانه على قرطبة ( أوائل سنة 04١‏ ها) . وكان ألفونسو 
السابع يرى بحق » أن ابن غانية عثل آخر ماتبق من سلطان المرابطن ق شيه 
الخزيرة :© وأنه أضحى رمز المقاومة لزحف الموحدين إلى أواسط الأندلس » 
وكان ابن غانية يشعر فى كثير من المرارة » أنه أضحى فى الواقع تابعاً لملك 
قشتالة » وأن مصيره فى قرطبة وى الأندلس أضحى رهيئاً عشيئته . واستمر 
ابن غانية عدة كير أخرى يصانع النصارى ». وملك قشتالة , بشتط فى مطاليه 
ورغباته » ويضيق عليه فى تصرفاته . وأخيراً استدعاه لوي إلى حصن 
دوجن »وكات جاتن ؛ وهو رجل يعرف بالعرى » منضوياً تحت لواء 
النصارى » فسار ابن غانية إلى أندوجر » وهناك طالبه ملك قشتاله » بالتنازل 
له عن بيئاسة وأبّده » لقاء الاستمرار فى محالفته وحمايته » فاضطر ابن غانية 
إلى القدول والتخلى عن هاتين القاعدتين المامتين . ثم عاد ملك قشتالة فطالب 
ابنغانية 6 بالتسخل لداع هددنة جبيانه أومشاعفة الحزيةالمفروضة عليه . والظاهر 
أن ابن غانية وعد ملك قشتالة » بإجابة مطله واستمهله بعض الوقت . واتصل 
انين الوقت«عوا ؛ ببراز بن محمد المسوقى والى إشبيلية الموحدى » وكان 
حسما تقدم من القادة المرابطين السابقين 3 و اجتمع الإثنان خفية عدينة إستجة » 
واتفقا على أن يقوم ابن غانية بتسلم قرطبة وقرمونة للموحدين . ويقول انا 
ابن الحطيب بأن أبن غانية وصله خطاب عبد المؤمن « مما أحب» دون أن يوضح 
أنا ما الذى طابه ابن غانية مقابل هذا التخلى » ورا كان ذلك هو معاونة ٠‏ 
الموحدين له على الاحتفاظ نحيان . ومن ثم فإنه لما بعث «للك قشتالة سفراءه 
إليه يطالبونه بالتعجيل بتسلم جيان ٠‏ قبض علهم وبعْهم إلى قلعة بى سعيد 
( قلعة بحصب) فاعتقلوا بها تحت حراسة «شددة ء واضطر التصارى إلى الإفراج 
عن جيان(؟ . وعلى أثر ذلك غادر ابن غانية قرطبة إلى غرناطة » وهى آخر 
مأ به ى للمرابطين من القواعءد ىق شبه الحزيرة » وذلك ىق حمادى الثانية سنة 
48 هه وكان عتنع مها والها ميمون بن يدر اللمتوى مع جاعة من قادة المرابطين. 


)١(‏ ابن خلدون ج 5-| ص 888 ع والإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر) 
لوحة 7؟0؟ ترحمة عبد الملك بن سعيد . ولوحة 48" فى ترححة ابن غانية . 


امد 


ركان ارق غانية يراق وفقاً .لرؤانة صاب القرطاس إل أن تحمل يدن اللمتوق 
على أن يسلم فرلا لمجا تافل غزاو' فرظ وكرفره ووه واه 
ابن خلدون على أن تحمله عا إل اطل جاع الوخدين» . ويزيد أب نالحطيب الأهل 
وضوحا : فيقول 5 إن ابن غانية كان يرى إلى أن مجتمع فى غر ناطة بأعيان لمتونة 
ومسوفه » فى شأن تصريف لمن نإل الموحدين . وقد يفهم من ذلك أن أبن غانية 
انبى بإعلان طاعته. للموحدين وانضوى تحت أوائهه20©. بيد أنه ثما ينقض هذه 
الرواية ما يذ كره لنا ابن الحطيب فى موضع آخر من أن ابن غانية: بعد أن حل 
بغرناطة» أقام ما شهري نم مرض وتوف » وكان يقول للمرابطن » فى مرضموته» 
وقد عول على جعل غرناطة معقلا للدعوة المرابطية : « الأندلس درقة وغرناطة 
قبضها » فإذا جشمم يا معشر المرابطين القبضة لم تخرج الدرقة من أيديكم ) : 
وهو ما يننى عن ابن ن غانية أية شهة فى الانحرافعن | الدعوة المرابطية0؟©  ,‏ 

وكانت وفاة بحبى بن غانية ف الرابع والعشرين من شعبان سنة 4ه هم 
١‏ / يناير 44١1م‏ ) . ودفن بداخل قصببما بالمسجد المتصل بقصر باديس 
ا له و وار 
أيام ابن الحطيب ( أواسط القرن الرابع عشر )0© 

وعلى أثر وفاة ابنغانية» غادز مولاه العلج فلوج غرناطة إلمحصن ببى بشير » 
.وكان سيده قد ولاه إياه » وأؤدع فيه أمواله وذخائره » وكانت مقادير طائلة 
واستعان على حفظه بجاعة من التصارى . ثم خطر له أن يلحق بابن أخى مولاه 
إشق بن غانية . واستخلف على الحصن رجلا من أهل سرقسطة يعرف بابنمالك» 
فقبض عليه إسحق وعذبه حبى مات . ولما علم ا موحدون ما حدث » سارت ٠م‏ 
درية من مديئة لوشة القريبة » وغلبؤا على الحصن » واستولوا على سائر ماكان 
فيه من الأموال وال حلى والثياب وكان منها ذخائر جليله9؟ . 

وكان حبى بن على بن غانية أميراً ناماً » وجندياً وافر الرأة والشجاعة » 
والحرة بأساليب الحروب » وكان فى 2 الوقت سياسياً فطناً » وخاكا وافر 
)١(‏ روض القرطاس :الى 12 » وابن خلدون ج ١‏ ص ه58 ؛ وابن الحطيب فى الإحاطة 
تل مخطوط الإسكوريال ) لوحة #848 . 

.1٠١4و‎ ٠١# ص‎ ١ ابن الخطيب فى الإحاطة (1485) ج‎ )١( 


(7) ابن الحطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) لوحة 49" . 
( 4 ) ابن الحطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) لوحة 50م . 


قات 
الكفاية والمقدرة » وقد استعرضنا فيا تقدم مراحل حياته » وما وليه من ممتلف. 
المناصب » وما ساهم به ى #اربة النصارى » ولاسها موقعة إفراغة (518ه) الى 
أحرز فها المرابطون نصرهم الباهر على ألفونسو ا محارب . ويلخص لنا ابن الخطيبه 
خلاله فى قوله : : «كان بطلا شهماً 3 حازماً ٠‏ كثير الدهاء والإقدام » والمعرفة 
بالحروب » مجمعاً على تقدمه 8 . أما أخوه الأصغر محمد بن على بن غانية » فقد 
ولى حكم الحزائر الشرقية منذ سنة 8٠١‏ ه » أيام على بن يوسف » ولبث على 
ولابنها مدة طويلة حبى تعئرت أحوال الدولة المرابطية » وانهارت دعاتمها » 
فاستقل بحكم الحزائر . وكان لعقبه ما دولة » استمرت دهراً حصنا للدعوة 
الراظة ‏ ع لكفاح الري عبن الدولة الوتحدية ب 
وكان ملك قشتالة فى 2-0 ؛ يرقب الحوادث » ويثر بص الفرص . 
فا كاد ابن غانية » يتخلى للموحدين عن قرطبة » ويغادرها إلى غرناطة » حبى 
زحف القشتاليون علىعاصمة الحلافة القدعة» والظاهر أنها كانتعتدئذ بلا دفاع » 
أو كانت لدمها حامية صغيرة 3 لا تستطيع دفعاً النصارى » فدخلها القشتاليون 
للمرة الثانية خلال عامين » وذلك فيا يبدو فى حمادى اانا انية أو رجب سنة 5147 اه 
( نوفير أوديسمير سنة 1144 م) . بيد أنه كان احتلالا قصيرالأمد » ذلك أن 
الموحدين مذ حصلوا على موافقة ابن غانية » على التخلى لهم عن قرطبة» لم لم يفهم 
أن النصارى » وهمعل مقربة منها فى حصن أندوجرء يرقبون الفرصة لاحتلالها» 
ومن ثم » فإن برّازاً المسّوى والى إشبيلية » جهز فى ال حال حملة موحدية بقيادة 
أنى الغمر بن عزون صاحب شريش» تؤازرها قوة أخرى بقيادة يوسف البطروجى 
صاحب لبلة > وكتب إل القليفة عبد الموؤمن فى نفسن الوقت لإمداده بالعساكرء 
فبعث إلى الأندلس على وجه السرعة » جيشآً موحدياً بقيادة ألى زكريا جى 
يومور . وزحفت العساكر الموحدية صوب قرطبة » فلما شعر ملك قشتالة 
بوفرة القوات الموحدية الزاحفة » لم يرد أن يشتبك وهو بعيد عن قواعده 
ومملكته » فى معارك لاتؤمن عواقها » فغادر قرطبة فى قواته لأيام قلائل من 
احتلانها » ودخل الموحدون قرطبة» وبسطوا سلطائهمعلهاء وذلك فشهر رجبه 
أو شعبان سنة 848 ه. ولم تمض أشبر قلائل على ذلك حبى احتلوا مديئة جيان » 
بعد أن لبث القشتاليون مهددونها حيناً » ونحاولون احتلالها2؟ . ثم استولوا 


. ١78 اين خلدون ج كاص ه78 © وروض القرطاس ص‎ )١1( 


1 ع 
على بياسة وأبدة من النصارى » وبذلك امعد سلطان الموحدين إلى أواسط 
الأندلس » ول يبق بيد المرابطين سوى مدينة غرناطة » الى استطاعوا أن محتفظوا 
مها بضعة أعوام أخرى . 
ا 

وى تلك الآونة بالنات » حدثت فى شرق الأندلس عدة حوادث هامة » 
أوها قياع محمد بن سعد بن مردنيش ف بلنسية ومرسية » وبسطه لسيادته ءلوشرق 
الأندلس (؟4ه ه) : ومحالفته لانصارى ؛ وثانها سقوط القواعد الإسلامية 
الباقية من الثغر الأعلى فى أيدى النصارى » وهى طرطوشة ولاردة وإفراغة 
ومكناسة ١(“5ه-55ه‏ ه) . وقد كان من الواضح مندْ البداية » ان أبن 
مردنيش » وهو مثل الفكرة القومية الأندلسية ؛ سوف مخوض مع الموحدين 
صراعاً لاهوادة فيه » وهو قد بدأ هذا الصراع بالفعل » مذ شعر بتوطد سلطانه 
واجماع قواته» فسارإلى سطة » ووادى آشء وانتزعهما من صاحبها ابن ملحان, 
الطانى فى سنة 4ه هذ 1١6‏ م ) وذلك حسها فصلنا من قبل . وهكذا امتات 
أملاك :ابن مردنيش إلى مقربة من جيان » الى كانت يومئذ قاعدة مو دية . 
بيد أنه وقعت فى نفس هذا العام فى بلاسية وابن مردنيش بعيد عنها » ثورة 
داخلية» انهت بقيام زعم يدعى أبا مروان عبد الملك بن شلبان فى حكمها . فارتد 
ابنمر دنيش بقواته ليحاصر بلنسية مدى حين . ولم يشر إلى قيام هذه الثورة » 
ويقدم إلينا بعض تفاصيلها سوى ابن الأبار7© . بيد أن هنالك نص آخر يشير 
إلمها من زاوية أخرى » وهو عبارة عن رسالة موحدية » بعث مما الحليفة 
عبد المؤمن إلى ١‏ الشيخ أنى عبد الله محمد بن سعد » من حضرة مراكش موئرخه 
فى 1١‏ حمادى الاخرة سنة 548 ه . والظاهر من نص هذه الرسالة » أن هذه 
الثورة الى كانت ى بانسية ضد محمد بن سعد » كانت تعلن ١‏ التوحيد » شعارا 
لما ع وأن:ابن مردنيش 2 جام له اتتيخام بلنسية ؛ وإخضاع الثورة » قد 
نكل بالثوا ر ءولاسيا الذين أبدو | ميلهم للدعوة الموحدية . كذلك يبدومن هذا 
النص أن أهلمدينة رق قد أبدوا نف ساليل إلى الدعوة الموحدية» وأن ابن سعد 
قد نكل -بم أسوة عا فعله بأهل بلنسية » ويدعو الحليفة عبد المؤمن ى رسالته 
ابن سعد إلى اعتناق أمر المهدى + والدخول فى الدعوة الموحدية » ويلفت نظره 


. 1١م94وا1« هذا ما ورد فى التكلة ( القاهرة) - الحزء الثانى - رقم‎ )١( 


مه 


إلى أنه لم يفز أحد من زعماء الأندلس ببغيته إلا من دخل فى هذه الدعوة » وأن 
من خرج علها منْهم » كان جزاؤه سوء المنقلب » ثم يدعوه إلى المبادرة إلى 
الاعتبار » ويلومه مما كان منه فى حق أهل بلنسية « حيما أظهروا كلمة التوحيد ) 
وكذلك أهل لورقة « حيما ظهر أخلاصهم )0© 

وقد كان هذا فها يبدو » أول احتكاك بين ابن سعد وبين الموحدين . 
وقد كان الموحدون يعتقدون أنهم سوف بحدون ق شرق الأندلس: ىن 
الطراز من الزعماء الثائرين » الذى لقوا فى غربى الأندلس » يعبرون البحر إليهم » 
ويلتمسون إلى خليفتهم العون والإمداد » ولكن هذا الأمل لم يتحقق فى ابن 
مردنيش »© وهو سوف يغدو منذ الآن فصاعدا » ألد خصومهم 2 وأصلهم 
عوداً » وأرسمهم عزماً » فى مقاومة الدعوة الموحدية فى شبه الحزيرة . 

وق أواخر سنة /41ه ه ( أواخر 1167 م) تقدمت القوات الموحدية من 
أنتقرة » وكذلك من الفرنتدرة نحو مالقة » واستولت علبا » وذلك عقب 
مصرع صاحما المتغلب علها القاضى أنى الحكم بنحسون» وتم لهم بذلك الاستيلاء 
على كورة رية كلها . 

وكانت سنة 4849ه هم رههاام) سنة مليئة بالأحداث الحامة بالنسية 
للموحدين والدولة الموحدية . وبمكننا أن نعتير أن أهم حادث وقع فبا » هو 
إسناد عبد المئمن ولاية عهده لولده البكر محمد . ونحن نعرف أن الدولة 
الموحدية » قامت على أسس دعوة دينية » وأن عبد المؤمن » حيما أتيح له أن 
يحتتى تراث المهدى ابن تومرت » لم يكن قيامه فى الحلافة نتيجة وراثة أو ولاية 
عهد » وإنما كان فى الظاهر على الأقل نتيجة لاختيار متلف القبائل والطوائف 
الموحدية»» وتفضيلها لعبد المؤمن » بالرغ, من كونه لم يكن من قبيلة المهدى » 
لاله ومقدرته » ولأنه كان بالنسبة للمهدى » أوثق أصحعابه وتلاميذه صلةبه » 
وآثرهم لديه . ولكن الحوادث تطورت منذ وفاة المهدى » تطوراً عميقا » وقام 
عبدالمؤمن فى قيادة الدولة الموحدية الناشئة شئة بأعظ دور ) وأبدى فى مصارعةخصومها 
وى توطيد دعائمها مقدرة فائقة » وأضحى عاهلها القوى يقود مصايرها بعزم 
لامثيل له » وحوله تلتف سائر الزعامات الموحدية » نحبوه مطلق تأبيدها وطاعتها . 

)١(‏ راجع رسائل موحدية الى سبقت الإشارة إلها » الرسالة العاشرة ص 85 و0" . وقد 
نشرت هذه الرسالة أيضاً فى صبح الأعشى ج 5 ص 447 . 


ير 
ونحن نذكر أن عبد الموؤمن » بعد أن أتم فتح بجاية » وقضى على ثورة العرب 
فى إفريقية » وعلى ثورة القبائل الحارجة فى أرض السوس وغبرها » غادر مرا كش 
إلى تينمدّل » فزار قير المهدى» وأمر ببناء مسجدها وتوسيع خططها » ثم سار 
منها إلى سلا » لإصلاح خططها أيضا » وليم المنشآت الى بدأها فى عدوتمها 
الرّباط » وكان ذلك فى أوائل أواسط سنة 4ه ه . فى تلك الفرة » وقعت 
تولية عبد الموؤمن لولده أنى عبد الله محمد لولاية العهد . ولم يقدم لنا البيذق وهو 
المؤرخ المعاصر وشاهد العيان » أى تفصيل عن هذا الحادث الحلل 0 فى تاريخ 
الدولة الموحدية » مكتفياً بالإشارة إليه ؛ فى بضع كلات90© . بيد أنه يستفاد من 
مختلف التفاصيل » الى وردت فى رسائل الذلقة عن اقيق “ذاتها د أن بهذا 
التعين قد امخذ سبيل الشورى والاختيار من جانب الموحدين » فهو يقول ف 
رسالته الى وجهها عن هذا الموضوع إلى أهالى سبتة وطنجة » ومن ها من الطابة 
والأشياخ والموحدين ٠»‏ إن أولياء هذه الدعوة من القبائل والعشائر الشرقية 
امختلفة » العربية والصباجية » تقدموا بافراحيم ورغبهم ق هذه البيعة بولاية 
العهد » وبعثوا إليه بذلك مراراً وتكر ارأ * وأنهم خا وفتواظلية ملا + يدوا 
رغبتهم صراحة » واختاروا لذالة :وله نمدا بالذات ورغ كاله أن 
يتولى هو حك م بلادهم » وأنه أى عبد المؤمن لم يكن له قى ذلك كله قصل ينويه » 
وأنه رأى بعد استخارة الله تعالى » أن مجمع حوله بسلا شيوخ اللوحدين وطلتهم 
و عملم » وأن يشاورهم فى هذا الم وتقدمهم الشيخ الأجل أبو حفص عمر 
ابن بحبى » وأكد أنهم هر المتقدمون بذلك » وأنهم يرون وجوبه وتنفيذه » 
وأنهم هم السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع ورسومه © وأكد سائر الطلبة 
والفقهاء ما تقدم » واتفقوا حميعآ على وجوب تحقيقه » « لأن فيه من إبقاء الأمر 
نصايه » وإتيان الحق من أبوابه » واتباع الدين من أخلاائه وأحبابه » وقطع 
كل منافق مرتاب عن أسباب نفاقه وارتيابه » والنظر فيا ججمع كلهة الموخدين ) 
ويضم شمل المؤمنن » بأوائل هذا القصد الصالح وأعقابه » ما ابتى عليه 
اتفاقهم وإصفاقهم » واسترسل فيه تعينهم وإطلاقهم» “بز يواعد الؤمن عل 
ذلك » بأن ذلك لم يكن ةلع فته اعفد ساو نول تقر ماو أنه نا زائ 
اتفاق كلمة الموحدين على ربط هذا الأمر وعقده » استخار الله فى الاتفاق 
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معهم على إنفاذه ؛ وبدأ الببعة الشيخ الأاجل أبو حفص » وتابع من بعده الأشياخ 
والطلبة » ومن حضر من قبائل الموحدين » قبيلا بعد قبيل9© » وكتب بولاية 
العهد إلى سائر البلاد . 

وإنه لما يلفت النظر » أن الحليفة عبد المومن يو كد فى زسالته غير مرة» أنه لم 

يفكر ولم يكن له قصد سابق فى هذا التعيين لولده » ثم هو يعود فيؤكد فى رسالة 
ثانية وجهها جهها إلى أهل سبتة » وإلى الطلبة والأشياخ » أنه لم يكن عنده فى ذلك 
« قصل متقدم » ولاعهد متوهم » لكنه أمر الله أراده فأتمه » واختاره لعباده 
فتمله باماللم نمه 950. نقول إن فى هذا التنصل من جانب الحليفة الموحدى » 
ما يدلى بأنه كان يشعر مخطورة هذه الخطوة الى عمد إلها فى اختيار ولده لولاية 
العهد ؛ وعخشى أن يبدو فى اتخاذها ملكا دنيوياً » يعمل لتخليد السلطان فى عقبه» 
وليخلق منهم أسرة ملوكية . وقد رأينا فها تقدم كيف أنه حيا توفى المهدى 
ابن تومر تف رمضان سنة 74هه ( ٠م‏ ) استطاع عبد المؤمن دون غيره من 
أشياح الموحدين » أن يفوز بالحلافة » وأن بجتتى تراث المهدى الديى والسيامى » 
وأن يتم بعد جهود طويلة شاقة » مهمته الأساسية فى القضاء على الدولة المرابطية » 
وفى توطيد سلطان الدولة الموحدية » ولم يكن نمة شك فى أن تحقيق هذه المهمة 
الكرى » يرجع فى ف معظم نواحيه إلى عبقرية عبد الموْمن © ومقدرته العسكربة 
والسياسية » وإذن فقّد كان من الطبيعى أن يتطلع عبد المؤمن ن إلى الاختفاظ بهار 
جهاده » وإلى أن يورا لبنيه وعقبه . 

بيد أن هناك رواية تقو تقول لنا إن عبد المؤمن لم محقق ولاية العهد لولده» نتيجة 
للشورى ونزولا على رغبة الأشياخ والقبائل » » حسما يئكد لنا فى رسائله » واككن 
نحقيقها كان بالعكس نتيجة للرتيب سابق » دبره عبد الموؤمن بالتشاهي بيع بعض 
الضارة . وذلك أن عبد المومن حي! شعر بتوطد مركزه » وكثر أولاده منحوله» 
قرر أن يستبق الملك فى عقبه » واستدعى أمراء العرب من بنى هلال وزغية 
وعدى وغيرهم ) ووصلهم وأحسن إلهم » ودفع إلهم من من يقول لم » أن 
يطلبوا إلى عبد الموامن أن محتار للم ولى عهد من بنيه » يرجع الناس إليه من بعدهء 
ففعلوا ما طلب إلهم ؛ فلم مهم عبد الموؤمن و فى بادئ الأمر » إكراماً لأبى حفص 
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حمر بن حى المنتائى » لعلو منزلته بين الموحدين » وكان يعتير ثانفىرجل ف الدولة 
بعد عبد اومن + وكان من المتفق » يوم ثولى عبد المؤمن , الحلافة » أن يلى عمر 
الأمر من بعده » ومن ثم فإن عبد المؤمن أجاب من طالبوه راح ول » 
أن الأمر ليس له » وإنما هو لأنى حفص عير . فلما وقف أبو حفص على 
ذلك » خشى عاقبة هذا التوريط » فئل أمام عبد المؤمن وأعلن خلع نفسه من | 
الولاية » فعندئذ بويع مد بن عبد الوؤمن بولاية العهد » وكتب بذلك إلى حميع 
الحهات » وذكر اسمه فى الحطبة إلى جانب اسم أبيه0؟© , 


ولم يكتف عبد المومن هذه الحطوة الجاسمة ى محقيق ولاية العهد لولده 
ولكنه قرما ى نفس الوقت (سنة 549ه ه ) مخطوة أخرى 3 هى تولية أولاده 
حكم البلاد » فندب ولده وولى” نه الست أبا عبد الله محمد » لحكم مجاية 
وأعمالها » واستوزر له مخلف بن الحسين 4 وؤلده السك آنا الحسين لحكم فاس 
وأعمالها » واستوزر له يوسف بن سلهان ؛ وولده السيد أبا حفص كي تلمسان 
واستوزر له أبا محمد بن وانودين » وعين لكتابته الفقيه أبا الحسن بن عبد الملك 
ابنعياش ؟ وولده السيد أباسعيد لحك سبتة ومالقة والحزيرة الحضراء » واستوزر 
له محمد بن سلوان وسعيد بن ميمون الصنهاجى » ومن الكتاب الفقيه أبا الحكم 
ابن هرودس » والفيلسوف أبا بكر بن طفيل . ويضع البيذق 0 

نس 0ه عد ردي حل ذاك :أن لطي اسل اده روسافا جك الول هيأ 
ولكنسترى أن هذه التولية تمت بعد هذا التاريخ رد وال ارم اناه 
وو ده :لما يأر ض السوس » ويقدم إلينا البيذق هذه المناسبة بعض البيانات عن 
أولاد الحليفة وأمهاتهم » فيقول لنا إن عر يوروفت كتيتان وأنهنناضفة رتت 
أى عمران . وفى هذا العام أعنى فى سنة .04 ه ؛ ولد للخليفة ولده يعقوب بقصر 
عبد الكريم ؛ وأمه جارية أهداها إليه ابن وزير » وولد حر الرشيد ىق عرض 
ا زيد عند ولايتهصيياً صغيرأً» وأمه لمطية م ن قبيلة 
لا رن أولاة عبد الي أبضا سيد أماصل :وأن نتاف كين بن المرة 
وعلى وأمهفاسية تدعى افاطية” وعيد راخره مويق وأمهما من يلاد و0 
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وبعد أن اننهى عبد الموؤمن من عقد البيعة بولاية العهد لولده محمد » وتولية . 
أولاده الآخرين حكم البلاد » أخذ فى النظر فى شئون الأندلس » وتوجيه 
البعوث إلى حايتها وضبط أمورها . وكانت قد حدثت فى ذلك الحدن فى ولاية 
الغرب بعض الحوادث المقلقة . ومن ذلك أن علياً الوهبى أحد ثوار الغرب » 
هاجم فى صحبة مدينة لبلة ليلا » وأخذ أهلها على غرة وفتك بكشر ملهم » فاجأً 
الناس إلى قصبة الموحدين . فحاصر الوهيبى القصبة » وأرهق من ها » فلا وقف 
نحى بن يومور والى قرطبة وإشبيلية الموحدى على ماحدث » غادر من فوره 
قرطبة فى عسكر من الموحدين » وسار إلى لبلة » فبادر الوهيى بالفرار » وخرج 
أهل لبلة فى اليوم التالى » معتذرين طائعين » فلم يقبل لهم عذراً » واعتبرهم حيعاً 
مذنيين » وأوقع السيف فهم أجمعين » ولم يرح منهم أحدا » وكان ممن قتل من 
أعيان فقهائهم ٠»‏ الفقيه أبو الحكم بن بطال المحدث » وأبو عامر بن الحد . 
وتقدر الرواية من قتل من أهل لبلة ى ذلك اليوم بهانية آلاف » ومن أحوازها 
بأربعة آلااف 3 م بيع تساواهم وأولادهم 5 وكان مع ابن بومور ى تلك الوقبعة 
أبو الغمر بن عزون » وهو الذى أشار عليه بارتكاب هذا الحرم . ووقع الفتك 
بأهل لبلة » على هذا النحو فى الرابع عشر من شعبان سنة 49ه ه . فلا بلغ 
عبد المْمن ما فعله ابن يومور » وما ارتكبه من شنيع السفك بأهل لبلة معحض 
رأيه واستبداده » بعث أبا محمد عبد الله بن أنى حفص إلى إشبيلية ومعه أمر 
باعتقال ابن يومور » فاعتقله بمعاونة برّاز بن محمد » وأخذاه يوم الفطر مكبلاء 
وبعثا به إلى مراكش ى صحبة عبد الله بن سلمان » فاعتقل عمنزله » واستمر على 
. ذلك حيناً إلى أن زار الحليفة قير المهدى » وسار ابن يومور فى ركبه » فعفا عنه 
وأمنه » وأبى عليه حساب الآخرة » ثم بعثه إلى تلمسان صعبة ابنه السيد أنى حفص 
ضمن أشياخ الموحدين الذى ساروا فى رفقته0"© . 

وف آخر هذا العام » وفد ابن وزير صاحب باجة ويابرة إلى مراكش » 
مستغيثاً بالخليفة من أعمال ملك البر تغال ألفونسو هنريكيز » وهو المسمى الرواية 
العربية ابن الرنك» أو ابن الرئق» وتعام عدوانهعل النغور ودأبه على غز و أراضهم 
والعيث فى بسائطهم » وإتلاف زروعهم » وتشتيت لهم » فوعده الخليفة 
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بالعون » وردع العدو وتحقيق النصر الذى يومل » وأمر بالكتب بذلك إلى أهل 
يابرة وباجة» فوجهت ت إلمهم الكتب : ئى الثالث والعشرين من ال حرم سنة 1000000 
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وزار عبد المؤمن قبر المهدى فى هذه السنة » ثم غادر تينملل إلى سلا » وبى 
مها حسما محدثنا البيذق مدى عامين » ثم عاد إلى مرا كش ؛ وأمر بأن يغرس ى 1 
خارجها ستان عظم 3 أطلق علية أب م ( شنطلوليه 200 وعبى بتخطيط هذا 
لبان ( أو البحرة كا كانت تسمى الحديقة يومئذ ) أحمد بن ملحان صاحب 
وادى آش السابق» وأجرى إليه الماء من أغات» ومنعيون كثيرة أنشأها » وكان 
قد وفد على مراكش بعد استيلاء ء ابن مردنيش على أراضيه فى سنة 45ه ه » 
واستعمل فى إنشاء البستان وغرسه » لما له فى ذلك من خبرة هندسية فائقة7©. 
وزود هذا البستان الضحم » بسائر الغروس من الفواكه والأزهار والرياحين» 
والأأشعار الناخرة اتوم عفن يوي فلل حي هذا ال تفسفه ا وروعة قله + 
وكأنه قطعة من الحنان باواخرلاا ان القع لقا البان جا العلل باجا قدريةا 
' ثلاثة أميال فى مثلها » وأنه بعد عامين أو ثلاثة من غرسه كان إيراد زقونه 
وفواكهه » يبلغ ثلاثين أل دينان عؤمتة عن رعيض. أتمان: الفواكة2 .. 
ويقص علينا' صاحب المعجب » أن الوزير أبا جعفر بن عطية » دخل على 
عبد المثمن ذات يوم » وهو جالس فى قبة مشرفة على البستان » فسحره حمال 
الستان وروعته » وللاحظ ذلك عبد المؤمن » فأبدى له أن المنظر الحسن إتما هو 
شىء آخر » وبعد ذلك بأيام قلائل أجرى الخليفة عرضاً لعسكره » ومرت 
الكتائب » متوالية فى أكل هيئة ونظام » وكان إلى جانبه وزيره » فالتفت إليه 
قائلا «إن هذا هو المنظر الحسن يا أبا جعفر لا تمارك ا 0 

وقضى عبد المؤمن بقية هذا العام (سنة :هه ه) فى الطواف بنواحى 
ا ار ل ا 
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وكان يرمى هذا الطواف إلى الاتصال بالقبائل المنضوية تحت لواء التوحيد » 
فاجتمع خلال طوافه بأبناء جدميوة» ومصمودة » وجنفيسة» ورجراجة» وحاحة». 
كل قبيلة مهم فى مكانها » وأمر بأن تلق علب الوافظ واللعر يك عقاطداتوسيدء 
تذكير الم » وتوطيداً الاجم »؛ وفرق فهم الصلات . ثم وفد عليه حملة من 
قبائل جزولة » طالبين الأمان » ومؤكدين ولاءه وإمانهم » وصادق توبهم » 
فحذروا من العود إلى الحلاف » وما يترتب على ذلك من الهلكة » وشملهم العفو 
والرحمة . وسار الحليفة بعد ذلك إلى تارودانت واجتمع فما بقبائل السوسء فأكدوا 
له عود الولاء والطاعة » وشملهم رعايته ومننه . ولماصل إلى 1 نسا » وهى طرف 
يذه السوسن » اجتمعت حوله قبائل تينملل وهنتاتة » فناهم ما نال اخواتهم *ن 
أسباب الحر واللركة .'وكان فصل الحريف قد انصرم يومئذ » وأقبل الشتاء ٠‏ 
فسار عبد الموامن إل تبنملل ليختم جولته بزيارة قير المهدى مرة أخرى » 
وقصد إلها » « والنفوس قد حفزها الشوق إلى مقامه » وسارع با الحرص إلى 
معالمه المقدسة وأعلامه » » وذلك حسما يقول لنا فى رسالته المستفيضه الى أمر 
بكتها عن رحلته . وهنالك تقاطرت عليه وفود القبائل من سائر تلك الأقطار » 
وازدحمت بهم الوديان والربى » وشملوا جيعا بالرعاية والإكرام » ٠‏ وأفهموا فى 
أثناء ذلك من مقاصد الحق المببن » وعقائد الدين المتتن » ما شرح صدورهم » 
وضاعف سروره » » وتأكد ولارأهم » وتمسكهم بدعوة التوحيد . 

وانهت رحلة الحليفة » بعد أن تحققت مقاصدها » فى العمل على إحياء الدعوة 
الوكدتنة ف سوا كنا وتذكير مختلف القبائل بما حب علهم نحوها من الولاء 
والإخلاص» ونحذيره مزعواقب الحروج والردة» وتنقية النفوس من الشوائب 
وعاد عبد المؤئمن ن إلى مراكش فى أواخر رمضان سنة هه ه » وصدرت عن 
رحلته بتارب الثامن منشوال رسالة مستفيضة » من إنشاءكاتبه أنى عقيل بنعطية» 
أخى الوزير أنى جعفر » وهى رسالة متعة كتبت بأسلوب بليغ مشرق902© . 

وكان هذا العام 7هه ه ‏ عام الأحداث المباركة » فكان بعد الج 
إلى تينملل » أن أحضر المصحف العمّانى من قرطبة إلى مراكش » تحقيقاً لرغبة 
الحليفة عبد المؤمن . وكان هذا المصحف أحد المصاحف الأربعة المشبورة الى 


)1١(‏ رأجع هذه الرسالة ضمن مجموعة الرسائل الموحدية » وهى الرسالة السابعة عشرة 
(ص امع ءعو). 


0ت 
بعث بها الخليفة عمان إلى الأمصار- مكة والبصرة والكوفة والشام - وكان من 
ذخائر , ببى أمية بالأندلس» يودعونه مجامع قرطبة الأعظ. . وقد وصفه لنا الإدريسى 
عند حديثه عن جامع قرطبة ف الفقرة الآأتية : « وعن شمال الحراب بيت فيه عدد 
وطشوت ذهب وفضة وحسلك » وكلها لوقيد الشمع فى كل ليلة من شهر رمضان 
المعظم . ومع ذلك فى هذا أخزن مصحف يرفعه رجلان لثقله » فيه أوراق من 
مصحف عهان بن عفان » وهو المصحف الذي خطه بيمينه رضى الله عنه © وفيه 
نقط من دءه . وهذا المصحف تحرج فى صبيحة كل حمعة » ويتولى [خراجه رجلان 
من قومة المسجد » وأمامهم رجل ثالث بشمعة . وللمصحف غشاء بديع الصنعة 
منقوش بأغرب ما يكون من النقش وأدقه وأعجبه » وله بموضع المضل كرس 
رض عل ٠‏ وول الام را لسعت جرب م بره إل موف 01 
فلا استولى الموحدون على قرطية ؛ كان من أجل أمانى عبد الموؤمن أن ينقل هذا 
المصحف إلى مراكش » ويقال إن أهل قرطبة هم الذين عملوا على أهدائه إلى 
الخليفة الموحدى : وكان إخراجه من جامع قرطبة فى اليوم الحادى عشر من 
شوال سنة ”هه ه ء وله إلى المغرب السيدان أبو سعيد وأبو يعقوب ولدا 
الخليفة » فلا وصل إلى مراكش استقبله الحلرفة بأعظ آيات التبجيل والإجلال » 
وصنع له كسوة عظيمة مرصعة بأنواع اليواقيت والأحجار النفيسة » وتابوتاً «ن 
صفائح الذهب المرصع بالياقوت الأحمر » وعمل لحمله كرسى فاخر كذلك » 
وكان عبد المومن محمله بعد ذلك فى مقدمة جيشه فى حملاته تبركاً به » وقد حمله 
مغه ف غزوة المهدية سنة: وهاه 20©. وليك هذا الضحف النفيس لدى الخلفاء 
الموحدين زهاء قرن آآخر حى أواخر دولهم . 

وأمر عبد المؤمن فى نفس العام » بإنشاء المسجد الحامغ عراكش ٠‏ وبدئ 
بإنشائه فى أوائل ربيع الآخر سنة ههه » وأنشأ له« ساباطا » يوصل إليه هن 
القصر مباشرة » وزوده نير فخ أمر بصنعه فى الأندلس » من خشب العود 
والصندل » المغطى بصفائح الذهب والفضة » وصنع له مقصورة من الحشب 


5 الس لوعف لقاو لطر مال : 

(؟) نقل إليئا المقرى روأية ابن طفيلعن قصة هذا المصحف وحله إلى المغرب كاملة مفصلة » 

ووصف كدوته الفاخرة » ومازينت به من روائع التحف والفخائر ( نفح الطيب ج ١‏ ص 1584 - 
8). وراب جع أيضاً الخلل الموشية ص 110و15! » والمعجب ص 148 . 


ع وزو لابه 
ذات ستة أضلاع » تفتح أبواها دفعة واحدة بطريقة آلية » وكذا المندر لايفتح 
إلا عند صعود الحطيب » بطريقة آ لية كذلك . وكان الذى قام على صنع المندر 
والمقصورة على هذا النحو المبتكر » رجل فنان من أهل مالقة هو الحاج يعيش 
المالى » وهو الذى قام فيا بعد على تخطيط مدينة جبل طارق » وصنع منارة الجامع 
بإشبيلية » فى عهد الحليفة يعقوب المنصور » حفيد عبد المؤمن . وكمل بناء المسجد 
الجامع فى نحو أربعة أشهر » فى منتصف شعبان هن نفس السئة » وبذلت فى بنائه 
وتجميله وزخرفته جهود عظيمة وأموال جة0© . 

ش76 اجتن 

لما أقيل ابن يومور عقب مذيحة لبلة » .ن ولاية قرطبة وإشبيلية على النحو 
لمتقدم » ندب الليفة عبد الموؤمن مكانه لولاية قرطبة أبا زيد عبد الرحمن بن يكيت 
أو يخيت » ولولاية إشبيلية أبا محمد عبد الله بن أنى حفص إن على التينمالى » 
فوصلا إلى الأندلس ف أوائل سنة ٠ه‏ ( 1150م )» وذهب كل مهما إلى مقر 
ولايته . وماكاد ابن يكيت يستقر فى قرطية » حبى خرج فى بعض القوات 
الموحدية » وسار إلى مهاحمة الحصون النصرانية فى المناطق القريبة » وكان 
القشتاليون بقيادة ملكهم ألفونسو السابع » قد استولوا على حصن أندوجر » ' 
وحصن البطروج القريب منه »- قبل ذلك بقليل » فهاجم ابن يكيت » 
البطروج”" وما يليه هن حصون النصارى » وتغلب على الحصن المذكور » 
سر قائده القشتالى » وبعث به إلى مراكش » نم عاد فجهز حملة ثانية » 
وسار إلى مهاحمة الحصون النصرانية » واستولى مها ى تلك المرة على حصنين 
منيعين » هما حصن منتور وحصن المدور9©», وهما يقعان جنولى قرطبة » وبعض 
حصون أخرى . 

وكان مثل ابن يكيت حافزاً لزميله عبد الله بن أنى حفص والى إشبيلية » 
فحشد قواته ععاونة برّاز صاحب الخزن » وكتب إلى ابن الحجام صاحب 
بطليوس بأن محشد جند النغر » وخرج عبد الله فى قواته من إشبيلية وهى تزداد 
كل يوم » يمن ينضم إلها من المتطوعين والمحاهدين » حى وصل إل بطليوس 


(؟ ) وهو بالإسبانية حصن #طءمرلعم 
(ع) وها بالإسبانية 0:وأههقة ,2006031:اله 
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فانضمت إليه حشودهاء فاستقر الرأىعلى غزو أراضى المر تغال انتقاماً من ملكها 
0 كارن الرنك ) . فسارت القوات الموحدية وحلفاؤها و الشهال 
الغرنى » حتى عيرت نهر التاجه » وهاحمت حصن أطرونكس227 وتغلبت عليه 
وقذلت اميه ٠‏ وعاقت ق :تلك الخطفة كتاذ سيا © وإمتاذت أبذى الغراة مق 
الغنائم والأموال والأسرى ٠‏ وبادر النصارى ف تلك المنطقة فاحتشدوا وقدموا 
مسرعان لقائلة المسلمين ؛ ونشبت بين الفريقن مع ركة هزم فبا النصارى » 
واستولى الطبرة عل أماكتيم واد ار عدون واي ظافرين إلى إشبيلية م 

ولما وصلت أنباء هذه الفتوحات إلى مراكش » بعث اللحليفة إلى عبد الررحمن 
ابن يكيت وعبدالله بن ألى حفص بالقدوم إلى الحضرة ( مراكش ) فقدما إلباء 
وقداما إلى. الحليفة خضوعهما ٠‏ وعرفاه ما فتح الله على عسكره من النصر » 
وما نحقق لاد أحواها » والتفاف أهلها حول رابته » ودعائهم 
له بالتأييد ودوام النصر © 

وكان لهذه 00 الموحدية بالأندلس ؛٠‏ تأثر حاسم فى سير الحوادث 
عدينة غر ناطة . وكانت غرناطة » قد بقيت بأيدى المرابطين » من بعد وفاة 
ميدهم الأمير حبى بن غانية زشعان سه 018 وإسطاع واليا عكرت بن يدر 
اللمتوق » أن يصمد مها طوال داعام السبعة . فلما تتابعت الحوادث » 
وامتد سلطان ونين إلى مع قواعد الاتدالس الغربية والوسطى » وتوالت 
انتصارامهم فى منطقة قرطبة وما الها » شعر المرابطون فى غرناطة بتحرج 
مركزهم » وتضاؤل قوامهم وتوارده تيمك واليا اقيمون ين بيلارإوبغية الرمن 
يعرض تسليمها » ويلتمس العفو والأمان » فأجابه عبد المؤمن إلى طلبه » وأمر 
عبد الله بن سلمان صاحب الأسطول بسبتة » وولده السيد أبا سعيد والى سبتة 
والحزيرة الحضراء بالسير إلى غرناطة » فسارا إلها » واستقبلهما ميمون وحاميته 
المرابطية ببرحاب ؛ وتسام الموحدون المدينة ابوإعاد مود وميه مع عبد الله 
ابن سلهان » إلى العدوة » ووصلوا فى صمبته إلى مراكش ؛ حيث أنزلوا منازل 
حسنة » وأغدقت علهم الصلات والأرزاق . وندب عبد المؤمن ولده السيد 
أبا سعيد لولاية غرناطة بالإضافة إلى سبتة والحزيرة » فاستقر مها مع حامية 


. وهو بالإفرنجية 56050ة1‎ )١( 
. و8"‎ "١ يع البيان المغرب - القسم الثالث - ص‎ 
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موحدية . وكان استيلاء الموحدين على غرناطة قى سنة ده ه(5ه١11م)00‏ 
وتلا استيلاء الموحدين على غرناطة » استيلاؤه على ألمرية . وكان النصارى 
قد انبزوا فرصة الاضطراب العام الذى ساد الأندلس » عقب اهيار سلطان 
المرابطن » وجهزوا حملة صليبية برية ونحرية » اشيركت فبها ممالك اسبانيا 
النسرائة قفغالة وتاقان وثانة) 4 ور انعوت وقعطلونية #:ومعها أمداد مرحتو ويد 
وبعض حشود من وراء الرنيه وذلك لافتتاح ثغر ألرية » وحاصروا ألمرية 
برا وحراً » مدى ثلاثة أشهر ؛ واستولوا علها حسما ذكر فى موضعه فى شهر 
أكتوير سة 2410811410 :م) . وكان الموحدون مذ عيروا إلى شبه الحزيرة » 
واستقروا فى قرطبة فى أواسط الأندلس » يتوقون إلى استرداد هذا الثغر 
الإسلا العظم » خصوصاً وقد كان وجود النصارى فيه مهدد مواصلاهم البحرية 
شرق نحر الزقاق » فما ببن شاطىء المغرب الأوسط » وجنونى الأندلس . 
فلا تم استيلاهم غل غرناطة » شعروا بأن الفرصة قد سنحت لتحقيق هذا 
المشروع » الذى كان الخليفة عبد المؤمن » نحبوه عزيد من عنايته واهمامه . 
فحشد السيد أبو سعيد والى غرناطة قواته » وبعث إلى ألمرية بادئ ذى بدء حملة 
استطلاعية » وصلت إلى أسوار ألمرية » وقتلت عدداً هن النصارى » ثم ارتدت 
إلى حصن برجة الواقع شمال غرنى ألمرية » وعلمت من أهله أن النصارى بقصبة 
أللرية فى عدد قليل » ولايستطيعون دفاعاً عن المدينة . وعلى أثر ذلك سار السيد 
أبو سعيد إلى ألمرية فى جيش ضحم من الموحدين » ومعهم قوة أندلسية بقيادة 
أحمد بن ملحان صاحب وادى آش السابق » بِيما قصد إلا من البحر أسطول 
سبتة الموحدى بقيادة أمير البحر عبد الله بن سلهان . وضرب الموحدون حول 
ألمرية حصاراً محكماً » ونصبوا حوها المحانيق » وات المره ابو سهد فرق الحبل 
الذى احتله الموحدون إزاء المدينة » سوراً عتد إلى البحر » وأمامه خندق عميق» 
وذلك حبى يعوق وصول ااا المدينة . وشعر النصارى بالقصبة منذ 
الداية تطررة الو فبعثوا د يستغيثون بعاهلهم » وهرع ألفونسو السابع أو 
السليطين حسما تسميه الروابة الإسلامية » لإنجاد الحصورين ى جيش قوامه 
إثنا عشر ألف فارس », وقدم معه حليفه محمد بن سعد بن مردنيش أمير شرق 
الأندلس فى جيش من ستة آلاف من المسلمين . وكان مقدم الأمر المسلم فى هذا , 
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الموطن » ليحارب إلى جانب النصارى » أبناء دينه ووطنه : وليحول دون نحرير 
النغر المسلم » من أشنع المواقف الى يمككن تصورها » مهما كان وراءه من 
الإعتبارات القومية والوطنية . وحدث أثناء الحصار بين ابن ملحان وبين عبدالله 
ابن سلهان نزاع » انسحب ابن ملحان على أثره مع قواته إلى معسكر ابن مردنيش» 
ليشاطره خزى موقفه . واستمر حصار الموحدين لألمرية بضعة أشهر » حاول 
النصارى وحليفهم ابن مردنبش خلاها غير مرة » أن يقتحموا الحصار لإنجاد 
ا محصورين » فذهبت كل جهودهم, عبثاً . وتقول الرواية النصرانية » إنه نشبت 
خلال ذلك بن الموحدين والنصارى موقعة عنيفة » فقد فِها الموحدون زهرة 
ع الوا ا بيد أنه مما ينتقض هذه الرواية » أن القشتاليين 
لم يفلحوا فى خرق الحصار » وأن حامية ألمرية النصرانية » لم تلبث أن أرعمت 
على التسلم . وكان السيد أبوسعيد قد بعث إلى أبيه الحليفة يستمده العون » فبعث 
الحليفة وزيره أبا جعفر بن عطية القضاعى إلى الأندلس صحبة ولده السيد أنى 
يعقوب يوسف » الذى ندبه لولابية إشبيلية » وأمر بعد استقرار ولده بإشبيلية ع 
أن يتوجه أبو جعفر إلى ألمرية ليعالج أمرها » ووصل ابن عطية إلى ألمرية » وقد 
تحرج مركز النصارى بقصبتها » وأرهقهم الحصارء ففاوضهم » ونجح فى إقناعهم 
الحا ل الأمان . ودخل الموحدون أللرية فى أواخر سنة 1١81‏ م ( ذوالقعدة 
أو ذو الحجة سنة 17هه ه ) يعد حصار دام سبعة أشهر » وعاد الثغر الإسلاتى 
إلى ساطان المسلمين بعد أن احتله النصارى زهاء عشرة أعوام . وكان السيد 
أو اسعيد يتوق إلى العود فوع بقواته إلى غرناطة خشية عدوان القشتاليين . 
ولكن الواقع أن ملك قشتالة وحليفة ابن مردنيش اضطرا إلى الانسحاب خائبين 
تاركن 0 امحصورة لمصيرها » ومرض ألفونسو السابع فى طريق 0 
عاصمته طليطلة » وتوف قبل أن يصل إلها فى بلدة مورتلة ( مورادال) وذلك 
ل سا . وارتد ابن مردنيش فى قواته إلى بلاده9© . 
وحدثت فى نفس الوقت فى ولاية المغرب تطورات جديدة . وذلك أن عليا 
الوهيبى حيما فر من لبلة عند ما دهمها الموحدون » سار إلى ثغر طبيرة الصغير » 


)١(‏ 300 .م .1!! ,5 (1889 .50) وسمممدع عل لمرعمعءت وتمواوزا تعامعه" مآ 
(؟) يراجع فى استر جاع الموحدين لألمرية : ابن الأثير ج ١١‏ ص 6 » والبيان المغرب 
القمم الثالث ص ع" » والإحاطة 19055 ) ج ١‏ ص 505 » وابن خلدون ج 5 ص 570 . 
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الواقع على شاطىء المحيط قرب مصب نهر وادى يانه » وامتنع به . وكان الحايفة 
عبد المؤمن قد ندب ولده السيد أبا يعقوب يوسف لولاية إشبيلية » تحقيقاً لرغبة 
أشياخها حيما وفدوا عليه مراكش فى سنة 08١‏ ه » وذلك بالرغم من صغر 
سنه » وبعث معه الوزير ابن عطية حسما تقدم . فلا فرغ ابن عطية من نحقيق 
مهمته بأمرية » عاد إلى إشبيلية » ثم خرج مها مع السيد أنى يعقوب فى حملة 
تع سارت الو ار ا مها الوهيبى » واضطر الموحدون إلى حصارها 
برآ وبحرا » وأقاموا على حصارها زهاء شهرين » ثم رأى ابن عطية مفاوضة 
الوهيى » وقنع منه بذكر الحليفة فى الحطبة » على أن يب محتفظاً بطبيرة . 
واستولى الموحدون فى هذه الغزوة على بلاد أنى محمد سيدراى بن وزير ؛ وهى 
شلب وميرتلة » وباجة وأحوازها » تخلى عنها ابن وزيرها طوعاً 9© » وعير 
البحر إلى المغرب . ولسنا نعرف سبباً لهذا التخلى » إلا أن يكون مايذكره 
ابن عذارى من أنه حيها كان السيد أبو يعقوب فى جيشه حت أسوان طبيرة » وفد 
عليه أشياخ بلاد ابن وزير » ومدحه شاعرهم الأديب أبو بكر بن المنخل يقصيدة 
طويلة » والظاهر أن أولئك الأشياخ قد طلبوا إلى السيد ألى يعقوب إقالة 
ابن وزير » وتعيين حاكم موحدى لبلادهم » ومن ثم فقد عين لولاية شلب وبلاد 
الغرت تام موعدى هو يطوت ين عبرت الز ري + يتفي اخفاط الوتعلدين.* 
ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الحوادث فى النصف الآول من سنة ”هه ه » 
وهو ما حمل على الاعتقاد بأن الوزير ابن عطية قد قام مهمته فى ألمرية بعد أن 
اشرك فى حوادث الغرب المتقدمة » وليس من الممكن أن يكون اشتراكه فبها 
بعد عوده من ألمرية إلى إشبيلية » إذ سقطت ألمرية كما رأينا فى أيدى الموحدين 


قُْ أواخر سنة اهمه ه99 , 


سد © ند 


ولم عمض قليل على ذلك ينيد 
أنى جعفر بن عطية » وأخيه الكاتب ألى عقيل بن عطية 


وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة أنى جعفر » وظهوره خلال المعركة الى 
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ةا 
اضطرمت بين الموحدين وبين الماسى » برسالته الى كتها بتكليف الشيخ أنى حفص 
الهنتاتى إلى الحليفة » وصفاً لهذه المعركة » وماكان من حظوته لدى الحليفة 
بسبها » وتوليه الوزارة » وتوطد سلطانه ونفوذه » حى غدا من أقرب أعوان 
الحليفة » وآثرهم لديه » وأكثرهم فوزاً بثقته . وكان أبو جعفر فى الواقع من 
أقدر وزراء الدولة المؤمنية » وأوفرهم كفاية » وأبرعهم خلالا » وكان رضى 
النفس قريب امنال » خدوماً يعمل على قضاء الحوائج » فأحبه الناس » وقدروا 
مروءته » ومكانته . 

وكان يبدوأن ابنعطية» ما يزال متمتعابر فيع مكانته ونفوذه» حيها بعثه الحليفة 
إلى الأندلس ليكون إلى جانب ولده السيد أنى يعقوب » وليعالج قضية ألمرية . 
بيد أنه كان مة طائفة من تيارات خفية تعمل ضده » وتسعى إلى تقويض نفوذه » 
والقضاء عليه » وكان ابتعاده عن مراكش فرصة سانحة الحصومه » محكون فها 
تدبير خطهم ودسائسهم . وق خلال ذلك استوزر عبد المؤمن ٠‏ عبد السلام 
ابن محمد الكوى؛ من قرابته وأبناء قبيلته كومية7!© » فتزعم خصوم ابن عطية » 
واشتد فى مطاردته » والحملة عليه والتشهير به » وتتبع عوراته وسقطاته « وأغرى 
صنايعه » وشحن عليه حاشيته ) حسما يقول لنا ابن اللحطيب « فيروا وراشوا 
واتقليوا» . وكان فى مقدعة مانب إلى أق بجعفر + مالاته اللمتوتيين + وإسرافه 
قَْ اصطناعهم 2 وتوليهم الأعمال زالوظائفت » وفوق ذلك » قد كاتنت زورنخه 
لمتونية » أبوها حبى الممار من أمرائمم » وأمها ابنة زينب بنتعلى بن يوسف20©, 
فكانت هذه الظروف » تشر من حوله الريب » وتدمغه فى نظر المتعصبن من 
أشياخ الموحدين . وكان يعمل لإهلاكه إلى جانب الوزير عبدالسلام الكوى : رجل 
ممن شملهم حمايته ورعايته» فكفر بشكر الصنيعة» هو القاضى مروان بن عبدالعزيز» 
أمير بلنسية السابق » وكان ابن عطية قد سعى فى إطلاق سراحه من سمنه الطويل 
يووقة :و ستل ىق اذللك اتقو ذه للق وزاليا: [نسق بن حجد وق غائية 6 فعدر 
البحر إلى مجاية » ثم إلى مراكش » فأسعفه ابن عطيه » وعاونه على الاننظام فى 

)١(‏ ذكر لنا البيذق نوع هذه القرابة » فقال إن والدة عبد المؤمن « تعلو» لما توق زوجها 
الأول على والد عبد المؤمن » تزوجت من بعده » والد عبد السلام الكوى » ورزقت منه بابنة سميت 
فندة » فكانت فندة هذه أخت عبد المؤمن لأمه وعبد السلام الكوى لأبيه ( أخبار المهدى ابن تومرت 
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(؟) ابن الخطيب فى الإحاطة (1505) اج ١‏ ص م57 . 


رةه ع 


مجلس الخليفة20© . بيد أنه ما لبث أن انقلب عليه » وكفر يصليعته » وأخخل 
حرض عليه » وهن ذلك أبيات نظمها ضده وخرجت بمجلس عبد المؤمن 
يقول فها : 
قل للإمام أطال الله مدته قولا تبن لذى لب حقائقه 
ان الزراجين 4 قد وتثرتهسم 2 وطالب الثأر لم تؤمن بوائتقه 
وللوزير إلى آرائهم ميل ذذالك ماكثرت فهم علائقه 
فبادر الحزم فى إطفاء نارهم فربمما عاق عن أمر عوائقه 
هم العدو ومن والاهم كلهم فاحذر عدوك واحذر من يصادقه 
الله يعلم أفى ناصح لكم والحق أبلج لا تخى طرايقه9© 
والظاهر أن هذه الأبيات » قد تركت أثرها فى نفس الحليفة » وقد كانت 
مستعدة مما أوحى إليه من محتلف المصادر للتنكيل بأنى جعفر . وكان أبو جعفر 
قد ترامت إليه وهو فى شبه الحزيرة » أنباء مقلقة عما يدور حوله من دسائس » 
وما يرت به من الهم » فعجل بالعودة » لرد هجوم خخصومه » ولكن الحليفة » 
كان عندئذ قد اعتزم أمره » فا كاد يصل إلى مراكش » حتى أمر عبد المؤمن 
بالقبض عليه واعتقاله » ثم اقتيد بعد أيام قلاثل إلى الحامع مهانا حامر الراتن: 
كسير الفؤاد » واستحضر الناس على طبقاتمم ليعلنوا مايعلمونه من أمر الوزير 
المنكوب » ومم منهم أشياخ ال موحدين والكية » ووفود الأندلس » وطلب إلهم 
ابن عمر باسم الحليفة أن يقول كل منهم ما يعلمه عن ابن عطية من سوء » وما إذا 
ال ا كان الرزير قد ادم الكو » قد رتب أعوانه 
وصنائعه لهذا اليوم . فأجاب كل من الحضور ما اقتضاه هواه . ولم يرتفع. لسان 
بالدافاع عن ابن عطيه سوى ابن وزير صاحب شلب وباجة السابق » حيث أكد 
نام يعط ابن عطية يوا ينا الارده إل مضاعفا »:وأنه لو عن الخزفة الوساطة 
بينة وبين رعاياه » عبداً حبشياً » لكان من واججبم أن بعظموه وأن مبادوه . فلا 
ان الس أعند ارو غطنة إل تنه ومن معه أحروه الكاتك أء عقيل بق عطي + 
ولبث الأخوان فى المطبق بضعة أشبر » وأبو جعفر ». يتوسل إلى الحليفة 


20 ابن الأبار فى الحلة: السيراء ص 5١6‏ » و5 9؟» وق التكملة (القاهرة) رقم ٠هلا١‏ . 
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الهم 


لالماس عفوه برسائل وقصائد تذبب الحاد إشفاقاً وتأثراً » ومنها الأبيات الآ تية : 


فعفوًا: أمير الموامدن فقن لنا 
ع علنا” أمين الموأمدن فقد 
قد أغر قتنا ذنوب كلها لحج 
وصادفتنا سهام كلها غرض 
هبات اخطب أن تسطو حوادثه 
أتم بذلم باه الاق كلهم 
وبحن من بعضمن أحيتمكارمكم 
وصليه ة كفرا اخ الورق دن صغر 
قد 0 أياد منك سابقة 


حمل “قاواب: هده اللفقسناق 
لالم ءا لاخو 
وعطفة منك م أنجى من ن السفن 
ها ررحتم أوق من الحن 
يمن أجارته ارحماكم من المحن 
من 0 علهم لاء ولا من 
تلك الحياتين من نفس ومن بدن 
م يألفوا النوح فى فرع ولا فنن 
والكل لولاك لم يوجد ولم ب كن 


ولكن عبد المؤمن ل يتأثر لضراعة وزيره » ول تجد الرحمة إلى قلبه سبيلا . 
وقيل ى فى سبب قسوة عبد المؤمن على وزيره » أنه أفضى إليه بسر خطير فأفشاه . 
ويوضح لنا المراكثى ماهية هذا السر » فيقول لنا إن بحبى بن أنى بكر 
الصحراوى أو ابن الصحراوية فار س المرابطين » الذى فصلنا أخباره فيا تقدم ‏ 
كان قد قد استأمن إلى عبد المؤمن » فأمنه وأكرم وفادته » وحظى لديه » وجعله 
قائداً على من بق من لمتونة » وكانت زوجة ابن عطية » زينب بنت ألى بكرأخت 
بحى المذكور 2 وحدث أن ترامت إلى عبد الموامن أشاء وأقوال نسبت إلى 
9 يبى الصحراوى غضب مها » ونقمها عليه » وقرر أن ينكل به » وصدر عنه 
ف بعض اكات كاسع بين عدا حر اكات عن ل 1 يح 
حت بحى أن تحذر أخاها ؛ وأن يهارض إذا دعى إلى مجلس الخحليفة » وأن 
لو 9 رار إذا استطاع إلى ميورقة » ففعلت زينب ما طلب إلها » وتمارض 
بحي » وزاره بعض به فى مرضه ؛ فأفضى إلى بعضهم .ما بلغه عن الوزير » 
وما نصح به » فنقل هذا الصديق ما سمعه إلى بعض ولد عبد المكمن . ووقف 
عبد المؤمن على ذلك » فك سبب فى نكبة ابن عطية0©. ولماتوجه 


ان هذا هو أعظم 
عبد المؤمن بعد ذلك » فى أوائل سنة 0ه ه إلى تينملل لزيارة قير المهدى » 


)١(‏ المرا كثى فى المعحجب ص ١١١‏ . وقد ذكرنا فيما تقدم نقلا عن ابن الحطيب» أن زوجة 
أبن عطية كانت حفيدة زينب بنت على بن يوسن . 


الاهة" لد 


حل معه أبا جعفر وأخاه أبا عقيل يرسفان فى أغلاله| . قال ابن الحطيب .: 
و وصدرتعن ألى جعفر فى هذه الحركةمن لطايف الأدب » نظا وثثراً » فى سبيل 
التوسل بتربة المهدى » أمامهم » عجائب لم تجد » مع نفوذ قدرالله فيه . . ولما 
غادر عبد المؤمن تينملل » عائداً إلى مراكش » ؛ حمل الأخوين معه » فلا وصل 
إلى موضع يقال له تغمرت ٠‏ على مقربة من الملاحة » أضدر أمره بإعدامهما 
واستصفاء ء أموالما » فأعدما على الأثر » وكان إعدامهما فى التاسع والعشرين من 
شبر صفر سنة "اده ه ( أول أبريل سنة 164١م‏ ) » وكان أبو جعفر عند مصرعه 
فى ى نحو السادسة والعشرين من عمره » إذكان مولده عراكش وفقاً 
لابن الخطيب سنة /الاه ه290 , 

وهكذا زهق الوزير الكاتب الشاعر ابن عطية » ضحية نزعة دموية من 
الخليفة » أثارتها الأهواء والوشاية » ودون ما خطير جريرة واضحة يسجلها 
لنا التاريخ » وأضاف عبد امن بذلك صفحة دموية جديدة إلى صفحاته العلديدة 
السابقة . وتما يدل على أن عبد الموؤمن كان متسرعاً ؛ فى قراره إزاء وزيره المنكودء 
ما يقّصه علينا صاحب البيان المغرب من أن عبد المؤمن ندم أشد الندم على مقتل 
وزيره » وذرف عليه الدموع . وإنه لما يوئسف له » أن يضطر المؤرخ إلى أن 
يحصى مثل هذه النزوات الدموية المتوالية » فى سيرة رجل عظم مثل عبد المؤمن 
أقامت عبقر يته دولة من أعظ الدول الإسلامية 2 المغرب والأندلس 4 وامتازت 
بطائفة من أبدع الحلال الى تزدان ها البطولة » ولكنا ربا استطعنا أن نلتمس 
كشراً من العوامل الملطفة » لما تشره هذه الصفحات القائمة من سحب على سيرة 


ارح العظم . 


)١(‏ راجم فى نكبة الووير ابن عطية : ابن المطيب فى الإحاطة ( ١9605‏ )ج ١‏ ص «/ا؟ ست 
٠»‏ والبيان المغرب - القسم الثالث ص 70 » والاستقصاء ج ١‏ ص 198- ٠١4‏ . ونود 
أن نلاحظ هنا أن تاريخ مولد ابن عطية الذى يقدمه لنا ابن الخطيب » وهو سنة 010 ه - لا يتفق 
مع ما يقوله لنا عن مراحل حياته » ومن أنه كتب عن على بن يوسف ثم عن ولده تاشفين ثم عن حفيده 
إبراهيم . ومن الواضح أن هذا لا يستقيم من الناحية الزمنية » إذ يكون عمره حين كتب عن عل | 
ابن يوسف نحو شر أعوام فق . وربما يستقيم الأمر إذا قيل لنا إنه كتب عن الأمير إبراهيم » 
إذ يكون عندئد فى نحو الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره . 


الفصاا نيالك 
التبحسورة فى فرق الاندلين 


وظهور مل بن سعد بن مر دنيش 

خواص الثورة فى شرق الأندلس . بلنسية مركز الثورة فى الشرق . فرار واليها عبد الله بنغانية . 
اخعيار القاضى ابن عبد العزيز لولايتها . القتال بين المر ابطين وأهل بلنسية . استيلاء ابن عبد العزيز على 
شاطبة . استيلاء ابن عياض على مرسية . ممرد الحند . فرار ابن عبد العزيز وسقوطه فى يد ابن غانية . 
ولاية ابن عياض لبلنسية وعبد الله بن سعد لمرسية . مصير ابن عبد العزيز ووفاته . حوادث مرسية . 
تدخل ابن هود فى شئونها . قيام القاضى ابن أب جعفر بولايتها . مسيره لإنجاد ابن حمدين ومصرعه . 
تطور شئون الرياسة ى مرسية . تقديم ابى عبد الرحمن بن طاهر لولايتها . السعى إلى خلعه . دخول 
ابن عياض مرسية . اعتز ال ابن طاهر وعبوره إلى المغرب . دعوة ابن عياض لرياسة ابن هود و بلنسية 
ومرسية . مقدم ابن هود الى مرسية . خروجه وأبن عياض لمقاتلة النصارى . مقّتل ابن هود وعبد الله 
| ابن سعد . موقعة البسيط . ظروفها و بواعها حسبما تصورها الرواية النصرائية . سيف الدولة بنهود . 
شخصيته وأعماله . خضوعه لتوجيه ملك قشتاله . أدبه وشعره . ابن عياض يدعو لنفسه فى بلنسية . 
ذائبه محمد بن سعد بمرسية . القائد عبد الله الثغرى . نجاحه فى انتزاع مرسية . اسيّر داد ابن عياض لمرسية 
ومصرع الثغرى . إمارة ابن عياض مرسية وبلنسية . مصرعه والحلاف حول ذلك . محمد بن سغد 
ابن مردنيش يخلفه فى بلنسية ثم فى مرسية . محمد بنسعد وحقيقة أصله . ولعه بمصادقة النصارى و التشيه 
بهم . يبسط سلطانه على شرق الأندلس . سياسته نحو المالك النصر انية . عقده لمعاهدات صلح مع أمير 
برشلونة وحمهوريى بيزة وجنوة . إقدامه وشجاعته . حليفه ابن همشك . أصله ونشاآته . أعماله 
وظهوره . تغلبه على مدينة شقورة . محالفته ومصاهرته لمحمد بن سعد . استيلاء النصارى على قواعد 
الثغر الأعلى . موقف ابن مردنيش من ذلك الحادث . استيلاء النصارى على ألمرية وقلعة رباح . اسئيلاء 
ابن همشك على شقو رة . بيعة ابن مردنيش ببانسية ومرسية استيلاؤه على بسطة ووادى آش 

مواجهته الموحدين قى أواسط الأندلس . 

لم تكن تلك الثورات الى نشبت ضد المرابطن فى أواسط الأندلس وي 
غربها » سوى جانب فقط من الثورة العامة » الى اضطرمت بها الأندلس 
من أقصاها إلى أقصاها . ذلك أن ريح الثورة قد اجتاحت فى الوقت نفسه شرق 
الأندلس كله » من بلنسية إلى أمرية » وكانت الثورة فى شرق الأنداس » أعرق 
مقللاء وأعق جدورا + وأشد هرانا مباافى:العربوكانت تسيرها ميل البداية 
فكرة قومية عميقة » هى الفكرة الأندلسية الخالصة » فكانت تضطرم ضد 


ف 


5ه# د 


المرابطين والموحدين معاً » بنفس العنف والإصرار » وكانت العوامل الحغرافية 
والسكرنة .فدهو آررها + وتقاصق قدرتا عل القاونة هقد كانت 
قواعدها الرئيسية » بعيدة عن متناول الحيوش الموحدية » وكان اتصاها بالبحر 
عدها بوسائل وموارد خاصة » وكان وقوعها على مقربة من المالك النصرانية » 
يفتح لها باب الاتصال المستمر بالملوك النصارى ء ومحالفهم » والاستتصار هم » 
وكانت هذه الوسيلة بالرغم مما حيط بها من ملابسات ذميمة » تعتر فىتلك الأونة 
من الاطط المشروعة » فى مقاومة الغزاة امحتدن » مرابطين كانوا أو موحدين. - 
وئمة عامل آخر » فى استفحال الثورة وصمودها ى شرق الأندلس » هوانحصار 
زعامتها » وتركيز ها مدى أعوام طويلة» فى شخصية واحدة قوية » كانت مجتمع 
حوها:خيوط المقاومة » وكان حدوها إمان عميق بالفكرة الأندلسية » تتحطم عليه 
سائر الاعتبارات الدينية : تلك هى شخصية مد بن سعد بن مردنيش » أعظم 
ثوار الأندلس ضد الموحدين » وأشده مر فر ييا 3 وأعنفهم كفاحا . 
حا أكديع 
وكانت بلنسية تحتل فى شرق الأندلس » نفس المكانة » الى نحتلها قرطبة . 
فى الوسط » وإشبيلية فى الغرب » باعتبارها قاعدة لسلطان المرابطين ترم 
الدفاعى فى هذا القطاع من الأندلس . وكان للمرابطين عناية خاصة بتأمين ثغر 
بلنسية » لموقعه الدقيق على مقربة من الثغر » والمالك النصرانية » يولونه الصفوة 
من القرابة والخاصة » فكان ضمن ولا الأمر مزدلى بن تيولتكان » محررها 
من الغزاة النصارى » والأمير أبو الطاهر ين ارفس + و عي ب وم 
ابن يدّرء والأمير أبو زكريا حى بن غانية . وكان على ولاينها حيما اضطرمت 
الثورة فى غرنى الأندلس » وق قرطبة » أبو محمد عبد الله بن محمد بن على 
أخى نحبى بن غانية » وقاضمها يومئذ أبو عبد الملك مروان بن عبد الله بن مروان 
ابن عبد العزيز ؛ وكان قد ولاه منصب القضاء الأمير تاشفين بن على فى ذى الحجة 


سنة لماه ه . 
بخلع نير المرابطين » طافت ريح الثورة بقواعد شرق الأندلس » وهاجت 
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أبو عبد الملك مروان بن عبد العزيز » وتفاهما » بالرغم مماكان بينهما من المنافسة 
الباطنية » على الائتلاف والتعاون على حفظ النظام وضبط المدينة » واجتمع 
لناس فى المسجد الخامع ى أواسط رمضان سنة 4ه ه » فخطب فهم مروان 3 
وذكرهم يجهاد اللمتوثيين ند البضاري + و اضرم لقضية الاللالش ورين 
لبلنسية من أبيدى القشتالين ظ وحهم على اعسات بدعو نهم ولوقاءم.: وتكلم 
الوالى عثل ذلك » وذكرهم بأيام عمه يحبى بن غانية » وما انعقد بيهم وبينه “ن 
التعاطف والمودة . بيد أن هذا التفاهم الظاهر ببن زعيمى المدينة » لم يكن 
سوى ستار ما يضطر م فى الأنفس الثائرة » وتترعاف ماتوكين الرال عد الت 
أبن غانية من نيات زميله وحليفه التقاضى ٠‏ ومما قد مجيش به الشعب نحوه ونحو 
اللمتونيين من المقاصد اللأقطرةا ع شك اهله وأموااء نه إلى شاطبة » ثم لحق 
مهم فى صحبه : فى اليوم التالى » واستطاع ؛ بالرغم مما وقع بينه وبين جند بلنسية 
من مناوشة » أن يلوذ بالفرار » وأن يصل إلى شاطبة . فلا استقر مها » أخذت 
سرياته اللمتونية تغبر على أحواز بلنسية » وتثخن فها » وتعتدى على الأموال 
والأنفس » فتقدم الحند والعرب وأعيان المدينة إلى ابن عبد العزيز ؛ بأن يتولى 
أمرهم ٠‏ فأى نوفا لش اختاوو! لولابتكم من ترون من شيو خكم ؛ فوقم 
الاختيار على بعض زعاء لحونة » من بى منهم باديتة » وأر راد هذا الزعم الحديد 
أن يقبض على ابن عبد العزيز » فلم يستطع » ثم تولاة الحوف والروع » ففر 
إلى شاطبة » ومعه بقية أشباخ لمنونة » ووقع إحماع الناس على اختيار القاضى 
ابن عبد العزيز للولاية » فاستير ه فعهم » فسعى إلى الانفراد به » أبو محمد عبد الله 
أبنعياض قائد الثغرء وعبدالله بن مردنيش» وأقنعاه بقبول الإمارة» فقباهامكرها 
وبويع له فى اليوم الثالث من شوال من نفس السنة » وولى عبد الله بن عياض 
التغر وما والاه » واستمر المرابطون خلال ذلك فى غاراتهم وعيتهم فى أحواز 
المدينة » فحشد ابن عبد العزيز جنود الئغر وسار إلى شاطبة » فخرج المرابطون . 
من قصبها إلى المدينة » وعاثوا فها وسبوا النساء » والتى جند بلنسية بالمرابططن » 
ونشبت بين الفريقين موقعة هزم فها المرابطون » فعادوا إلى الامتناع بالقصبة » 
وقدم عسكر من مرسية بقيادة قاضها ابن ألى جعفر محمد بن عبد الله لإنجاد 
أبنعبد العزيز » وتعاونا على حصار شاطبة » وكلاهما يضمر فق نفسه أن يفوز مها . 
ثم وصل ابن عياض فى جند الثغر » وأدرك عبد الله بن محمد بن غانية » الوالى 


ا 


السابق » أنه لا طاقة له مبذه القوى » ففر من شاطبة فى نفر من خخاصته » واستطاع 
أن يلحق. .بألرية ؛ وهنالك لى محمد بن ميمون قائد الأسطول ى تلك المنطقة 
وكان قد بت على طاعة المرابطين » فجهزه إلى ميورقة » حيث كان أبوه محمد 
ابن غانية يتولى أمن الحزائر 2 فاستقر إلى جانبه » وكان من أمر ببى غانية » 
ودولهم بالحزائر الشرقية أيام الموحدين ؛ ماسوف نذكره ىموضعه90© . 

واستولى ابن عبد العزيز على شاطبة صلحاً » وحصنها وعين لا قائداً » 
وانضمت إليه لقنتت وما مجاورها » فاتسعت إمارته » وضخم أمره ؛ ثم عاد 
إلى بلنسية حيث جددت له البيعة » وذلك فى شبر صفر سنة ٠5ه‏ ه . وانصرف 
ابن أنى جعفر إلى مرسية » ثم خرج منها بعد ذلك لإنجاد ابن أضحى فى غرناطة » 
وقتل حسما تقدم » ف المعركة الى نشبت بينه وبين المرابطين . 

ولكن ابن عبد العزيز لم يلبث أن آنس متاعب جمة من تمرد الحند » وعجز 
الحباية » وقصوره عن الوفاء بأجور الحند » وما تتطلبه المصالح العامة » فخاطب 
الحند ابن عياض » يستعجلونه فى الوصول إلهم للاضطلاع بزمام الأمور» وكان 
عند تمرسية + بعد تلاك عله » من والبا اسايق أن عبد الرحن بن طاهرء 
وذلك فى حمادى الأول سنة 4٠‏ ه (45١1م)‏ . وق أثناء ذلك » أحاط الحند 
يقصر الإمارة فشعر ابن عبد العزيز بالحطر » وغادر القصر خفية » وتدلى من 
سور بلنسية ليلا » وسار حتى لق بألمرية » وهنالك قبض عليه ابن ميمون أمير 
لحز 4 ووقه إلى عنوه التاق عيذ اذه نري غانة »8 وكانة ها يران بامرية .+ 
فاحتمله معه عبد الله مصفداً إلى ميورقة . 

وعلى أثر اختفاء ابن عبد العزيز » قدام الحند لارياسة عبد الله بن محمد بن سعد 
بن مردئيش صبر ابن عياض ائباً عنه » وأسكنوه قصر بلنسية . وى آآخر 
حمادى الأولى » قدم ابن عياض إلى المدينة » وقد وصلته بيعة أهلها » وهوق 
ظريقه إلمها » فأقام ها حينا ينظ 5 شئونها وحصن ثغورها . ثم عاد إلى مرسية » 
وترك صبره عبد الله بن سعد بن: مردنيش أميراً علها ون قبله اوهى عر كيد 
ابن سعد بن مر دنيش زعم الشرق فها بعد » ويعرف بصاحب البسيط » لأنه 
استشهد » فى موقعة البسيط مع ابن هود حسما نذكر بعد9© . 
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وإما ابن عبد العزيز » فقد لبث يرسف فى معنه عيورقة لدى بى غانية نحو 
عشرة أعوام » وهو يعانى أمر ضروب العذاب والهانة » حتى قيض الله له 
الخلاص ف النهاية » بواسطة الوزير أنى جعفر بن عطية » وكان والى ميورقةيومئذ 
إسعحق بن محمد بن غانية » ولبا تعد متيل أنه عمد واه عد الم وجنح إلى مهادنة 
الموحدين » فأطلق سراحه » وبعث به إلى ثغر مجاية » وذلك فى سنة /554 ه فسار 
إلى مراكش » وهنالك عاونه ابن عطية على أن ينتظم فى مجلس الخليفة العلمى 
بيد أنه لم يرع لابن عطية ء شكر الصنيعة » ونظم فى حق يات الشبورة فى 
التحريض عليه : ومطلعها : 

قل للإمام أطال الله مدته قولا تبن لذى لب حقائقه 

فكانت هذه الأبيات حسما نذكر بعد » من أقوى الأسباب فى نكبة 
ابن عطية » وظل ابن عبد العزيز مقما مراكش فى مول ونسيان حتى توف سئة 
8ه ه ( 1187 م ) ف الثالثة والسبعين من عمره2© . 

0 كك 

ونود قبل أن نمضى فى تتبع مصاير الثورة فى سداد نتناول 
ما وقع من ن الأحداث فى مرسية » وباق أعمال الشرق 

كانت مرسية ثانى قواعد الشرق بعد بلنسية » وكانت تحتل فى اأنصف 
الحنونى من شرق الأندلس » نفس المركز الدفاعى » الذى تحتله بلنسية فى النصف 
الشهالى ؛ ومن ثم فإنا نجد فى فترات الثورة » واضطراب الأحداث السياسية 
والعسكرية» دائماً صلة و؛ ثيقة ببن ما يقع فى هاتين القاعدتين من أحداث وتطورات » 
وقذكان هذا خأنيها أيام:الطرائق ٠‏ ث كان هانيها سينا امخاضاج ريح الثورة 
ضد المرابطن سائر قواعد الأندلس فى الغرب والشرق معاً . 

وقذا آنا كيف نشت الورة ل بلشية ى:الرقت النق انظ مث رةه 
وقام القاضى ابن حمدين بدعوته » فى هذه الآونة بالذات تضطرم الثورة أيضاً 
فى مرسية » وحختار أهلها لرياسهم زعما مهم » يدعى أبومحمد بن الحاج اللورق » 
ودعا اللورق لابن حمدين » ولكنه لم يلبث فى رياسته سوى بضعة أسابيع » خلال 
شهرى رمضان وشوال سنة 9ه ه » ثم رغب ف التخلى عن منصبه لما آنسه من 
اضعاب وإشاغت لأ قبل اله نا . :وكان ميق الدولة بين هود © قن عادر نايد 


ا ا يك 
)١(‏ ابن الأبارفى الجلة السيراء.ص ه١7‏ و91(5» وكذلك فى التكلة (القاهرة ) رقم اا . 
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مقره على مقربة من طليطلة » وأخذ يترقب فرص الحوادث هنا وهنالك . فلا 
نمى إليه ماوقع فى مرسية » بعث إلا قائداً من قواده يدعى بعبد الله بن فتوح 
الثغرى » فأخرج منها ابن الحاج ودعا لابن هود » واكنه لم يلبث أن أخرج 
منها بدوره » وقدم الفقيه القاضى أبو جعفر محمد بن عبد الله بن أى جعفر 
ات فى » وذلك فى آخخر شوال من السنة المذكورة » فلبث فى منصبه حتى أوائل 
مر 10 : وكان يترم بالإمارة ويقول : ا « ليست تصلح لى » 
ولست بأهل لهاء واكى أريد أن أمسسك الناس بعضهم عن بعضحى بجىء من يكون 
لها أهلا» . ولما سار القاضى مروان بنعبد العزيز أمير بلنسية إلى شاطبة لمقاتلة من امتنع 
عا من اللمتونيين» سار الفقيه ابن أنى جعفر فى بعض قواته لمعاو نته » “مسار من مرسية 
فى قواته مرة أخرىلمعاونة القاضى ابن أضحى زعم الثورة فى فى غرناطة على قتال 
الملثمين ويقال إن قوات أنى جعفر » بلغت فى هذه الحملة الى عشر ألفا من خخيل 
06 2 فخرج الملثمون إلى لقائه فى جوع كثيفة » ونشبت بن اله ريةين فى 

ظاهر غرناطة » موقعة عنيفة » هزم فيا ابن أنى جعفر وقتل » وذلك حسيا 
فصلنا من قبل فى أخبار الثورة ىغرناطة. ونقل إلينا ابن الأبار عن ابن صاحب 
الصلاة رواية أخرى » خلاصتها » أن عبد الله التغرى كان قائداً عدينة كونكة » 
فلا سمع بقيام ابن حمدين بقرطبة » سار إليه والتحق بخدمته » وى خلال 
ذلك جاءت الأنباء من مرسية بقيام ابن الحاج ثم تترمه من الرياسة » فبعث 
ابن حمدين إلهمالتغرى واليا » فقدم الفقيه ابن أنى جعفر 1 » وذلك فى متتصف 
شهر شوال سنة 89ه: » فأبدى شغفاً شديدا باللهوار والتعلق بالرياسة » وحشد 
الناس لقتال المرابطين فى أوريولة » وغدر مهم عند تزولم بالأمان » وقتلهم 2 
فذاع صيته . ثم داخل أهل مرسية فى أن يؤمروه » وأن يُقدم للقضاء أبو العباس 
ابن الخلال » ولقيادة الخيل عبد الله التغرى »فوافقوه على ذلك . ولما عقدت له 
البيعة » نبذ طاعة ابن حمدين » ودعا لنفسه وتلقب بالأمير الناصر لدين الله » 
ثم قبض على التغرى وعلىصهريه . اببى مسلوقة » وعين لقيادة الحيل زعنون أحد 
وجوه الحند » ثم سار إلى شاطبة لنصرة ابن عبد العزيز فى مقاتلة المرابطين ها » 
فثارت العامة خلال غيبته بمرسية» وأطلقوا سراح التغرى وصبريه . فسارإلىمرسية 
على عجل » وأخمد الحياج » وفر التغرى إلى كونكة . وعاد ابن أنى جعفر إلى متابعة 
القتال فى شاطبة . ثم عاد بعدهزعة الملثمين » وفرار أميره عبد الله بن غانية إلى 
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مرسية » وذلك فى صفر سنة 84٠‏ ه . ثم غادرها مرة أخرى فى قواته إلى غرناطة 
لإنجاد ابن أضحى و قتل حسما تقدم ف الموقعة الى نشبت بينه وبين المرابطن0©. 

ولما عادت فلول عسكر مرسية بعد مقل أمير ها 2 أجع أهل مرسية على 
تقدم أنى عبد الرحمن بن طاهر للرياسة » وذلك فى أواخر شهر ربيع الأول سنة 
4٠‏ هء فانتقل إلى القصر » ودعا لابن هود ثم لنفسه . وأبو عبد الرحمن هذا .: 
هو مد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسبى » سليل ببى طاهر 
أمراء م سية أيام الطوائف . وقد سبق أن تحدثنا فى أخبار مملكة مرسية عن أصلهم 
وعراقة بيهم » فى الوجاهة والسراوة والعلم. وكان جده أبوعبد الرحمن بن طاهر 
أمر رش 0 من أعظم علاء عصر الطوائف وكتابه » وقد أشاد بذكره وروعة 
أدبه ابن يسام صاحب الذخير 0 » وكان هو أى بو عبد الرحمن بن طاهر 
الحفيد ؛ صنو جده فى العلم والأدب والراعة فى الترسل . 1 

تولى أبوعبد الرحمن بن طاهر الإمارة » وقدم أخاه أبا بكر على الخيل . وكان 
ابن حمدين حيها اضطربت الأحوال فى مرسية » قد وجه إلبا قوة بميادة ابن عمه 
اللعروف بالقلفى ء ومعه أبو محمد بن الحاج وغيره من أعيان مرسية اللاجئين 
إلى قرطبة » فردت هذه القوة كسابقها . وهكذا بدأ ابن طاهر إمارته » فى جو 
مكفهر » والدسائس تضطرم من حوله . ولم تمض أيام قلائل على رياسته » حتّى 
خاطب بعض أهل مرسية » أبا محمد عبد الرحمن بن عياض قائد جند النغر فى 
بلنسية فى القدوم إلهم وتقلد الرياسة » فبادر بالسير إلى مرسية » وتلقاه فى طريقه 
والى أوريولة » وهو القائد زعنون الذى تقدم ذكره » وسلمه إياها » ثم سار 
إلى مرسية » ومعه عدة من وجوه أهل مرسية » الذين خرجوا إلى لقائه والسر 
ف ركابه » كل ذلك وابن طاهر يعمل هادثاً فى قصره ء ولا يدرى ما يدور * 
حوله من الأحداث . ثم دخل ابن عياض مرسية » وقد برز الناس إلى لقائه » 
وابن طاهر » مستمر على سكوته وعلى حسن ظنه » وذخخل ابن عياض القصرء 
لايدفعه عند أحد » فلم يشعر ابن طاهر » الاوقد تزع من رياسته » فانتقل 
إلى داره » وعف ابن عياض عن دمه » توقيراً له » وإشفاقاً لضعفه . وتم هذا 
الإنقلاب فى العاشر من حمادى الأولى سنة 54٠‏ ه ( أكتوبر سنة 1158م )+ 


, 8١8 الحلة السيراء ص‎ )١( 
. ١/0٠ راجع كتابى « دول الطوائف » ص‎ 2) 


مت اه 


ول تمض أيام قلائل على ذلك حبّى تطورت الحوادث فى بلنسية » وخلع مروات 
ابن عبد العزيز من الإمارة » واستدعى الحند ابن عياض لتولى الرياسة مكانه » 
فسار ابن عياض إلى بلفسية نى آخر شبر حمادى ء وقد فر عتها ابن عبد العزيز 
ماوعا » وبويع بالإمارة » ودعا لابن هود » وأقام مها حيناً ينظ ذ شئولها » ثم 
غادرها إلى مرسية » بعد أن أقر علبا صبره عبد الله بن سعد بن مردنيش عنه 
فى رياسها حسما تقدم من قبل . 

أما ابن طاهر » فإنه لزم داره » وعاش فىعزلة وهو يشهد تطور الحوادث 
فى مرسية » وق شرق الأندلس » فى ظل زعيمه وأميره فيا بعد محمد بن سعد 
ابن مردنيش » ويشهد صراعه المرير مع الموحدين » وهو يزداد » وي 
وحذرا » كلا تطورت الحوادث » وكلا تقدمت به السن» إلى أن تو ابن مر دنيش 
ف سنة /51ه ه » فعندئل دخل فى طاعة الموحدين » وعير البحر إلى المغرب ©» 
وتوق بمراكش فى سنة 4/اه ه(3© . ْ 

وقد أء شرنا فيا تقدم » » إلى ماكان من مقدم سيف الدولة بن هود إلى قرطبة » 
بدعوة أهلها » ٠‏ م تحوم إلى خصومته » وقتلهم وزيره ابن الشماخ وطائفة من 
أصحابه » ومغادرته عندئذ قرطبة إلى جيئان » وكان قد ثار بها قاضها ابن جزى 
. واستقل محكمها » فتغلب عليه واننزعها منه ثم سار إلى غرناطة بدعوة أهلها » 
وخاض هناك بعض الوقائع إلى جانب القاضى ابن أضحى » واكنه لم يوفق إلى 
الاستقرار مها » فغادرها فى أواخر سنة وه ه عائداً إلى جيان . وسرعان ما ألى 
فى حوادث مرسية فرصة جديدة للتدخل والمغامرة » فبعث إلا أولا قائده عبد الله 
التغرى » فتغلب علبا » ولكنه أخرج منها بعد أيام قلائل م توالت الحوادث 
:على النحو الذى فصلناه من قبل » واستولى ابن عياض قائد جنود الثغر على مرسية » 
بعل اح ود اذ مود جلا لامر نه . فبعث إليه ابن هود بولده 
ألى بكر » فخرج للقائه واحتنى به » واصطحبه معه إلى بلنسية » ثم سار ابن هود 
نفسه إلى مرسية » ودخلها ونزل بقصرها » فعجل ابن عياض فى اللحاق به » 
وأعلن طاعته » والامتثال لأوامره » ونزل بالقصر الصغير » فعهد إليه ابن هود 
بالأمور كلها » وأسبغ عليه لقب الرئيس مكتفياً بلقب الإمارة ومظاهرها » 
وكان ذلك فى أواخر رجب سنة ٠4ه‏ ه ( أوائل سنة 1١55‏ م) . 


5 
وكان ابن عياض جندياً عظما » وفارساً ذا نجدة » ورئيساً وافر الحزم 4 
وكان فوق ذلك رجلا صا حا ورعاً » رقيق الحس والعاطفة » وكان النصارى 
يقدرون فروسيته وشدة مراسه » ويعدونه وحده عائة فارس0©. وكان يقظة 
لحركات الندسارى فى شرق الأندلس » فلم تمض أيام قلائل » على مقدم ابنهود » 
حى. جاءت الأنباء باعتداء النصارى على أحواز شاطبة » ومبادرة عبد الله 
ابن سعد بعسكر بلنسية لقتالم . فأسرع ابن عياض وابن هود فى قواتهما لنجدته . 
والتى المسلمون والنصارى فى موضع يسمى « باللج » فى ظاهر بلدة البسيط0© 
على مقربة من جنجالة » ى يوم الجمعة العشرين من شهر شعبان سنة ٠ه‏ ه 
( فبراير سنة 1155 م ) فوقعت المزيعة على المسلمين » وقتل فى الموقعة عبد الله 
ابن سعد بن مردنيش » وسيف الدولة ابن هود » ونجا ابن عياض . وكانت 
ضربة شديدة للمسلمين فى شرق الأندلس©© . 
هكذا تصور لنا الرؤاية الإسلامية موقعة البسيط . بيد أنه يوجد نمة شىء 
من الغموض ف تلك الرواية الموجزة . ذلك أننا نعرف أن سيف الدولة بنهودء 
هوحليف النصارى؛ وصنيعة عاهلهم القيصر ألفونسو السابع أوألفونسو رمونديس 
وهم الذين. دفعوه إلى خوض غار الحوادث ف الأندلس »وأمدوه بعولهم» فكيف 
انقلب إلى محاربهم بين عشية وضحاها ؟ والحواب على ذلك نجده فى الرواية 
النصرانية المعاصرة » وهى المسماة « رواية ألفونسو السابع» فهى تقول لنا إن 
سيف الدولة » بعد أن فشلت محاولته فى قرطبة بعث إلى ألفونسو السابع ملك 
قشالة » خره بأن أراضى أبدة » وبياسة وقلاعها » وهى من أملاكه الى تغلب 
علهاءة: قل ثارت عليه ورافضية: أداء الشبر ات اللو رقا افنلاية الفولسى أنية 
من الأشراف القشتاليينهم الكونتات ما نريكى » وأرمنجود » وبانسيو» ومارتن 
فرنانديث » وأمرهم بأن يقوموا بإخضاع أراضى أبدة » وبياسة » وجيان وغيرهاء 
لطاعته وطاعة سيف الدولة» فسار الكونتات فى قواهم » وأغاروا على تلك الحهات 
وأنخنوا فها » وافتتحوا جيان وأبدة وبياسة » ونكلوا بسكانها المسامين » وعندئف 
استفاث المدلموة سيت النولة + وأعلنوا يطاعة فاستتجات لدعوتيم ا 


. 1١١١ المراكثى فى المعجب ص‎ )١( 
(؟) وهى بالإسبانية ماعع4103‎ 
)ع2 'ابن الأبار فى الحلة السير اء ص اخ‎ 


كه 


إلهم ف جيش ضخم » وطلب إلى الكونتات النصارى أن يرفعوا أيدمم عن 
المسلمين » وأن يكفوا عن غزواتهم المخربة الى قاموا ها ى الأراضى الإسلامية 
بالتحالف العاضى الموج عبد الله الطغراتى والى قونمة ) فها بن ن شاطبة وأبدة 


وأخيراً أن يسلموا إليه الغنائم والأسرى . فرفض الكو قاف مطال ميت الذولة 
وأغانا بأنمم لم يفعلوا إلا ما أمر به عاهلهم » وماطلبه سيف الدولة ذاته . 
وطال الحدل بين الفريقين » وعندئذ قرر سيف الدولة أن يلجأ إلى السيف 
وسار الكونتات النصارى وحايفهم القاضى الطغرائى » بعد أن امتنعت علمهم 
شاطبة غربا » وسارت قوات بلنسية ومرسية وسيف الدولة لقتاهم فى نفس 
الوقت . والتى المسلمون والنصارى فى سهل السيط على مقربة من جنجالة ٠‏ فهزم 
المسلمون شر هز بمة » وقتل عبد الله بن سعد قائد جند بلنسية وأسر سيف الدولة» 
وقتله بعض الحند النصارى دون معرفة لشخصه ء :وارتد ابن عياض فى فلول 
الحيش ا . وما علم ألفونسو السابع عصرع صديقه القديم سيف الدولة 
أسف كل الأسف وأعلن أنه بزىة من ونه00© , 
وكان أحمد بن يوسف بن هود ء المتلقب بسيف الدواة وبالستنصر» شخصية 
غامضة . وبالرغم من أنه كان سليل أسرة ببى هود أصداب الثغر الأعلى » وحماته 
والمتفادن فى الذود عنه ضد النصارى » فإنه لم يكن يتمتع بشىء من خلال 
أبرتهةالملوكة العريقة :وقدارأبنا كيف لعن ووطة + آخر قو اعد ملكة سرقيطة 
القدمة » لملك قشتالة » ألفونسو رعونديس » وآثر أن يعيش فى أراضيه ونحت 
1 سوا يم اجا ب ؛ محقق مها إذا استطاع بعض 
فى الضرب والتفريق بين أبناء الأمة الأندلسية » واقتطاع ما يمكن اقتطاعه 
ا . ول يكن اشر الفاسيك الدولة فى حروادة الثورة ضد المرابطين » 
وتدخله فى شئون الرياسة بالقواعد الثائرة » مثل قرطبة وغر ناطة وجيان ومرسية» 
محاوله اختيارية يشق مها طريقه إلى الرياسة » ولكنه كان يقوم مبا بوحى ملك 
ققتالة > وسعاوهه الفعلية بالمماك والكتد > الاتاز 'الفرسن النباعة -ه خلال هذا 
الاضطراب العام » الذى كان يسود الأمة الأندلسية » ولم تكن دعوات 


5 


م« 


« 


له 


)1١(‏ قعننام) مسصسوالة عملممعمسع اعل هقعلدة0 .أكء رمعتسع؟] عنم كة0 .لز 
181 8 180 .م (ومقساسوسلة . وراجع أيضاً تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين 
لأشباخ ( وترحمة محمد عبد الله عنان ) الطبعة الثانية ص 8١5‏ . 


عم 
الزعماء الثائرين له ليقدم علهم » أو ليستظلوا بصفته الملوكية السابقة » إلا سراي 
وخديعة لمواطنهم ٠»‏ بتنصيب شخصية لا تخلص لقضيمهم . ولقد كان من رحمة 
القدر بذكرى هذا الأمير المتكود ‏ صنيعة القشتاليين وخديمهم ‏ أن قتل فى 
غمرة الدف عن أمته ودينه » ضد حلفائه القدماء » فى ظروف طارئة » لم تكن 
من تدبيره » وإنما استدرج إلمها فكانت فها خباتمته . 

5 أن ميف لذو لة كان يتمتع نخلة العلم والتأدف شيمة آبائه وأجداده » وكان 
شاعرا ينظ الشعر الحيد » وقد أورد لنا ابن الآبار شيئاً من نظمه فن ذلك قوله : 
ياباكيا تمر الطلول بدمعه ‏ أسفا على ذاك الدم المطلول 
أودت بلبك لوعة صديت الها صفحات ذاك الخاطر المصقول 

وقوله من قصيدة طوياة : 
ت خطرة الغسرام على لقب وححسب الفتى لما يستكان 
أذكرتى بلجاء وق" تحجساوبن بنجد حديهن شجون 
أطربتى أصواتهن على الإيسكة قد يطرب الخزين الحزين 
بام القوم والمنا يضع المر ء إذا ما استقل يوماً قطان 
إن تكونى فد استقر بك الربسيع فقلبى مع الرفاق رهين 
أو تكونى سلوت عنافلا والاله تستك القباء العين 
أبن لسن أن تتال محيا ‏ ك وتعزى لمعطفيك الغخصون 
غرر لحن من دجى الشعر بيض2 ماتحلت عن مثلهن الدجون0© 
وعلى أثر مقتل ابن هود » أعلن ابن عياض الدعوة لنفسه ببلنسية » وكان 
قد ترك فى مرسية محمد بن سعد بن مردنيش نائباً عنه ها » وكان قد عهد فى نفس 
الوقت إلى عبد الله الثغرى الذى شهدناه من قبل » يشيرك فى حوادث مر سية 
بامم ابن هود » بأن يكون سفيره لدى الإمبراطور ألفونسو ربعونديس ليعقد 
معه السلم والتحالف ضد أمر برشلونة » فعاد من سفارته هذه » وزعم أن 
الإمراطور قل منحه إمارة مرسية » واستعان على دخولما بطائفة من الحوارج 
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ا 


المشايعين له » فنجح فى محاولته » وفر محمد بن سعد بن مر دنيش نائب ابن عياض 
عرسية 3 ولحق بثغر لقنت » وذلك فى أوائل شبر ذى الحجة سنة 0 ها 4 
( مايو سنة 1١١845‏ م) . ول عض بضعة أشبر على ذلك » حبى زحف ابنعياض 
على مرسية لاستخلاصها من الثغرى » وقتل الثغرى فى المعركة الى نشبت بيهما » 
وذلك فى السابع من رجب سنة 04١‏ ه (ديسمير 1145 م ) . ويقدم إلينا الضبى 
تفاصيل مصرع اللغرى » فيقول إنه لما نجح ابن عياض فى دخول مرسية» وقع 
القتال بينه وين ابن عياض فى شوارع المديئة حم حتى هزم الثغرى » وركن إك 
الفرار » وخرج من الباب المسمى باب الفارقة » فألى عليه هن فوق السور حجر 
أصاب رأس جواده » فوئب الحواد جامحاً براكبه نحو مجرى البر » وهنالك 
قتلة رجل ممن كانوا يرابطون فى هذا المكان . 

وهكذا استعاد ابن عياض إمارته على مرسية » وأضحى ببسط سلطانه على 
سائر قواعد الشرق من بلنسية ثهالا حتّى أحواز قرطاجتة » جنوباً . واستمر 
فى إمارته على تلك المنطقة بلا منازع مدى عام وتبغة أشي وعشريى نوها + 
إلى أن لتى مصرعه نى اليوم الثانى والعشرين من شهر.ربيع الأول سنة 417ه ه 
(١؟‏ أغسطس 1١47‏ م ) . ويقول لنا ابن الأبار إنه توى قتيلا من جراء سهم 
أصابه فى بعض حروبه مع القشتالين(2©. ويقول الضبى إنه قتل بالعكس خلال 
معركة نشبت بينه وبين بى جميل على مقربة من بل وحمل جهانه إلى بلنسية ودفن 
مأ . وقام على موارا ته صهره ونائبه فى بلنسية مد بن سعد بن مردنيش» وأعلن 
للناس أن ابنعياض قد أولاه عهده بالإمارة من بعده » فبايعوه على ذلك . ويقول 
المراكشى إن ابنعياض ححين حضرته الوفاة » أشار إلى من اجتمع إليه من الأعيان 
والحند بتقدم محمد بن سعد للرياسة » وأى أن يوصى برياسة ولده لآنه كان يشرب. 
الحمر ويغفل الصلاة . وقيل أيضاً إن أهل بلنسية بايعوا ابن سعد ونصبوه أميراً 
علمهم دون عهد سابق . وأما فى مرسية فقد اختار أهلها للإمارة علهم نائب 
ابن عياض أبا الحسن على بن عبيد » ولكنه لم بحكث ف الإمارة سوى فنرة يسيرة 
حى أواخر حمادى الأولى » ثم نخلى عنما لابن سعد أمير بلنسية . وهكذا جح 
محمد بنسعد بن مردنيش فى اجتناء تراث ابنعياض بأ كلهء وخلفه فى إمارقشرق 
الأندلس كله » وكان ذلك فى حمادى الأولى سنة 4!1هه ( أكتوبر 1١١51‏ م) 


هام 


وبقيام ابن مردنيش ». فى إمارة شرق الأندلس » تنهيأ الظروف لصفحة 
جديدة مالصراع بين الأندلس الثائرة وبين الموحدين؛ وهو صراع عنيف يضطرم 
زهاء عشرين عاما » و نخوضه منطقة الشرق كلها » بسائر مواردها وقواتها » تحت 
زعامة قوية موحدة » ويقتضى لمدافعته معظ جهود الموحدين فى شبه الحزيرة » 
ثم لا مدأ ثائرته وتطوى صفحته » إلا باختفاء مثير ضرامه من الميدان . 

لدت 

إن ابن مردنيش » الذى حمل لواء هذا الصراع الشهير ضد الموحدين » 
ولبث طيلة اضطرامه صامداً » كالصخرة الصلدة » لا تفتر له همة » ولابهادن » 
ولا تلين قنانه » حبى طواه الموت » هو شخصية من أغرب شخصيات التاريخ 
الأندلسى » تمثل كل خلال العصر » ورذائله فى نفس الوقت » ولو لم يبالغ 
ابن مردنيش فى مداخلة النصارى » وربط قضيته بعونهم ٠‏ لكان فى وسعنا أن 
نعتير ه بطل الوطنية الأندلسية » وحامل لوائها ضد الموحدين . 

1 وهو أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد الحذاى بن مردنيش . 

أصله من الثغر الأعلى» وولد ف قلعة من قلاع طر طوشة المنبعة تسمى بتُشكئلة, 
152 وذلك فى سنة 8اهم 60 وإذن فقد كان حيها تولى إمارة شرق 
الأندلس » فتى فى نحو الرابعة والعشرين من عمره . وقد كن أبوه سعذ بن محمد 
ابن مردنيش واليا لإفراغة أيام المرابطين » حيما حاصرها ألفونسو المحارب ملك 
أراجون فى أواخرسنة 011 ه ( يونيه سنة 87١1م‏ ) » وأبدى فى مدافعة التصارى 
بسالة رائعة » واضطر المحاصرين أن يرفعوا الحصار غير مرة » إلى أن وفدت 
الأمدادالمر ابطية » ومعها الأمر بحبى بن غانية » وكان ماكان من انتصار 
المسلمين الباهر على النصارى وذلك حسما فصلناه من قبل فى موضعه » وعمه 
عبد الله بن محمد بن سعد بن مردنيش صهر ابن عياض » ونائبه ى بلسية ا 
الذى سبقت الإشارة إليه فما تقدم غير مرة . 

وقد لفت محمد بن سعد أنظار الباحثين باسمه ولقبه » وصفاته الغريية الفذة » 
وتساءل بعضهم عن حقيقة أصله ونسبه » فهو وفقآ لاسمه المدون جذاى » أو 


. ومكاتما اليوم نضر 156012م26 الصغير الواقع جنوقى طر طوشة‎ )١( 
. (؟) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج؟ ص وغ الكانية ابابرست يعوب المنصور‎ 
. وهو يضبط « مردنيش » وفقاً لشكل الموضوع عليا‎ 


وات 


نحجيى وفقاً للبعض الآخر(١2 ٠‏ أو بعبارة أخرى عرنى الأرومة . بيد أن فى 
لقبه » وهو ابن مردنيش وى صفاته وسلوكه أيض] » ما تحمل على الريب فى هذه 
النسية . وأغلب الظن أنه ينتمى إلى المولدين أوبعبارة أخري أنه إسباى الأصل 3 
دخل أجداده فى الإسلام 3 فأصبح من ذلك العنصر المسلم الدخيل » الذى كان 
يؤلف شطراً له خطره من الأمة الأندلسية » والذى لعب فى تارئحها أعظم 
دور » ولاسها ف أيام الفئن والثورات القومية . ويرى البحث الحديث . أن 
مردنيش » هو نحريف الاسم الإسبانى « مرتنيث ) معمعه36 أو تعنم مهكة أى 
( ابن مرتين ) »ورتما نتحريف لاسم كتتئمه252 وهو سليل البز نطين القدماء 
فى منطقة قرطاجنّة9© . ومن جهة أخرى فإن صفات ابن مردنيش وسلوكه 
سيا تصورها لنا الرواية العربية » توكيد. هذا الظن فق انيائه. إلى. عنصر 
الولدية . فقد كان شغوفاً بالتشبه بالنصارى( القشتاليين ) نى الزى والملابس 
والسلاح واللجم والسروج » وكان نحيلا اللغة القشتالية » ويؤثر التحدث بها » 
وكان بدعو إلى جيشه كثيراً من التصازق المرتزقة » من القشتالين والقطلان 
والبشكنس» يتنى لم الأحياء والمعسكرات » ويزودها بأسباب الرفاهية والحانات» 
وكان يغدق ع الصلاات الوفيرة من المال والإقطاعات » وذهب فى ذلك 
إلى حد أنه أقطع أحد كاين فرسان: البفكس » وهو المسمى بيدرو دى أثاجرا 
1 مدينة شنتمرية أبن رزين مع سائر مرافقها وأراضها 3 وقد أنشأ مها هذا الفارس 
مركزاً لأسقفية2© . وقد كان من جراء هذا الإغداق الفياض على 0 أن 
اشتط ابن سعد فى فرض المغارم والرسوم الختلفة على رعاياه المسلمين0*©. وكان 
لخاد يسمونه الملك لون (لب) +مهآ بع8 أو دمر أضَى 0 الذئب» .وق 
بعض الروايات النصرانية ان هذا الاسم الأخير أطلقه عليه النصارنى لما أثر ٠ن‏ 

إقدامه وشجاعته0"© . 


وم 8 عل .روء12 و 624 : و2ع365-600 .م .آ١لا‏ (1881) وعطءمعطءع25 : برجودآ 
311 :8 113.م وع10ا3 متام 
(ع) وهى شنتمرية الشرق: المسماة بالإسبانية هنعهممهطاه . وقد كانت أيام عصر الطوائف 
قاعدة لمملكة بى رزين . 
(؛ ) الإحاطة ج ٠‏ ص بام ؛ وأعال الأعلام ص 551 ؛ وكذلك . .قعطعمعطء»8 :دهم 


6 .م .1./ا 
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وأضحى محمد بن سعد بن مردنبش بتغلبه على بلنسية » ومرسية » سيد 
المنطقة الشرقية كلها » وامتد ساطانه من أحواز طرطوشة شمالا حتى قرطاجنة 
ولورّقة جنوبا . ولما كانمن الواضصح أنه لايستطيع أن ينصرف إلى توطيد سلطانه 
فى تلك االطقة الشاسعة إلا إذا أمن جانب النصارى » وهم جير انه من الشهال والغربه 
واستطاع بذلك أن ينصرف إلى مقارعة الموحدين » الذين جازت جيوشهم الأولى 
إلى شبه الحزيرة » فقد رأى أن تكون مسالمة المألك النصرانية » شعاره الذى لاتحيد 
عنه » وأن يعقد معها التحالف كلا سبحت بذلك اله رفن ووضة روات 

ومن ثم فقد عقد لأول ولايته مع أمير برشلونة الكونت رامون برتجمرالرابع 
صلحاً لمدة أر بعة أعوام » وعمّد معاهدة صلح أخرى مع ملك قشتالة لير او 
ألفونسو السابع ( ألفونسو ريمونديس ) ان ل كل عر 
قدرها خمسون ألف مثقال من الذهب . ول تقف هذه السياسة فى مصانعة.النصارى. 
ومصادقهم » عند حدود شبه الهزيرة » بل شملت الدول النصرانية فى خارجها . 
فى العام الثانى من حكمه » أعى فى سنة 4ه ه ( 1148م ) عقد ابن مردنيش, 
مع جمهورية بيزة معاهدة صلح مدنها عشرة أعوام ؛ ثم عقد معاهدة أخرى مع 
جمهورية جنوة؛ يتعهد فها بأن يؤدى إلا إناوة قدرها عشرة آ لاف دينار مرابطية 
خلال عامين » وأن يبى للرعايا الحنوبيين الذين يقطنون فى بلنسية ودانية فندقة 
يزاولون فيه تجارتهم » وأن عنحهمحاماً مجان فى كل أسبوع *وتنيدت يور 
جنوة من جانها بأن لانحدث أضراراً لأحد من رعايا الملك لوبو فى طرطوشة 
والرية: . وكان ابن مردنيش فضلا عما تقدم يراسل كثيراً أ من الملوك النصارى ق. 
مختلف أنحاء القارة ؛ ويبعث إلهم باذدايا القيمة . ومن ذلك أنه أرسل إلى هرى 
الثانى ملك انجلمرا »؛ هدية قيمة من الذهب والحرير والخيل والحوال ٠‏ وبعلثه 
إليه ملك انجلترا هدية جليلة6©02 

وظهر ابن مردنيش منذ البداية بفائق عزمه وشجاعته وإقدامه » كا ظهر 
بوافر شبامته وجوده . ويقول لنا ابن الحطيب إنه «كان له يومان فى الأسبوع » 
يوم الاثنزن والحميس ؛ يشرب مع ندمائه » وجود على قواده وخاصته وأجناده» 
ويذبح الأبقار فى المواء م » ويفرق لحومها على الأجناد » ويتخللذلك لهو كثير > 


210 1208 8 115 .م رقعلأنويمساق ذها عل عل .رمقعه2 بر .لموءء9 تورعووح ,2 


م 
حبى ملك القلوب من ا حند » وعامدوه بغايةالنصح »ور بما وهبالمالفى مجالسأنسه»7"©. 
وينوه المقكرى بشجاعة أبن مردنيش » ويقول إنه كان من أبطال عصره » 
وأنه كان يدفع فى المواكب ويشقها شقّاً » مين وشمالا » منشداً : 
أكر على الكتدبة لا أبالى 2 أحتىكان فبا أم سواها() 
وحمعت الأقدار بين ابن مر دنيش وزعم يشهه فق كثير من صفاته وميوله » 
وكان له أكير عضد فى مضاعفة صولته » وتوطيد سلطانه » وهو إبراهم 
ابن محمد بن مفرج بن شك » وهو مثل ابن مردئيش شخصية تتميز 
بصفاما الخاصة » وهو من أصل نصرانى صريح » فجده مفرج أو همشك 
نصرانى نزح إلى سرقسطة » وأسلم عل بد أحد ملوك بى هود ى أواخر 
أيامهم » وكان مقطوع إحدى الأذنين » فكان النصارى إذا رأوه فى القتال 
عرفوه وقالوا و هامشك » » ويقول لنا ابن الحطيب أن معنى هذه العبارة فى 
لغتهم « ترى المقطوع الأذن ,209© وأصل العبارة فى القشتالية هو هعنطء260 21 
وبالتفصيل+0معءتم ه20زءءووء0 181 ,رملعتوءم مطعه]3 اء تدوج 852 . ومعناها 
مقطوع الذيلالصغير » ومقطوع الأذن0©. ولما سقطت سرقسطة فى أيدىالنصارى » 
وغادر ها بنو هود » تحول إبراهم بن ه.شك إلى قشتالة 2 وخدم ملكها حيئاً ‏ 
ثم ترك خدمة النصارى » ونزح إلى الأندلس » وخدم اللمتونيين بعد أن أعلن 
توبته » وشفع فيه بعض الأكابر . ولما ندب محبى بن غانية لولاية قرطبة 
من قبل تاشفين بن على بن يوسف فى سنة 018 هم 114 م) التحق محدمته . ' 
ولما ثار القاضى ابن حمدين بقر طبة فى العالم التالى » وتسمى بأمير المسلمين » وكان 
ابن غانية يومئذ فى منطقة الغرب بطارد ثوارها » بعثه ابن غانية رسولا إلى قرطبة 
حاولة عقد الصلح بينه وبين ابن حمدين . ولكن الحوادث اتذذت يومئذ فى قرطبة 
وجهة أخرى » ثم اتسع نطاق الثورة بالأندلس » وتوالت الإنقلابات ف قواعد 
الشرق » فاتصل ابن همشك بابن عياض » وقد تغلب يومئذ على بلنسية » ولم مض 
وقت طويل على ذلك حتى سنحت لابن همشك فرصة لاحتلال حصن شقوبش » 


.87 ابن الحطيب فى الإحاطة ج ؟ ص.‎ ) ١) 

(؟) نفح الطيب ( القاهرة ) ج ؟ ص 58" . 

(م) الإحاطة )1١91605(‏ ج ١‏ ص 060". 

(:) 166 .م 38ل عنتاة وأعسسلة : ممتسصع8 عدمودن ,لق 


وك 
ثم تغلب بعد ذلك على مدينة شقورة27 الواقعة على مقربة من شمال شرق أبدة » 
فقوى أمره : وى رؤاية أخرى أنه تغلب على شقورة فها بعد حيمًا ندبه لذلك 
ابن مراد نيش » ولا ]نت لنمة وئوسة إل ودين بد انض 4 و عتتكيية 
ابن سعد صبراً على ابنته » فتوثقت بينهما العلائق » وغدا ابن «مشك من أعظم 
أعوان ابن سعد وقادته : وكان ابن همشك ف الواقع من أقدر قواد العصر » 
وأوفرهم جرأة وشجاعة وإقدامآ » وقد خحاض ضد الموحدين فما بعد » عدة 
من الحروب والوقائع الهامة0© . 
د نت 
ليست لدينا تفاصيل شافية عن حوادث شرق الأندلس ف الأعوا م الأولى لححكم 
ابن مردنيش » بيد أنه وقع عقب تولى اع شي سرعلل 2 
حادثان خطيران » الأول فى شمال شرق لأنداين ونان ف جنولى شرقها . 
أما الحادث الأول » فهو استيلاء النصارى على ما به فى بأيدى المسلمين من 
قواعد النغر الأعلى . وحن نعرف أن النصارى » 8 على مركي ف 
سنة ١١ه‏ ه(8١١١م)‏ لبثوا يتربصون الفرص لانزاع القواعد القليلة الباقية 
فى هذا الركن النان من الأندلس . وقد صدهم هزعة إفراغة المروعة (18هه) 
عن مشار يعهم حيناً . فلم انفجر بركان الثورة فى الأندلس ضد المرابطن »وشغلت ‏ 
الحاميات المرابطية فى كل قاعدة » بالذود عن نفسها » وشغل الزعماء الثائرون 
كل بتوطيد سلطانه.» شعر اانصارى قى الثخ غر الأعلى » بأن الفرصة قد سنحت 
لتحقيق مشروعهم . وكانت المواعد الباقية » داخل الثغر الأعلى تنحصر فللاردة 
وإفراغة ومكننسة ( مكناسة ) ثم : فى ؟غر طرطوشة الواقق ضيه موي بن ارو 
( إبرة ) »؛ وكانت جميعها تقع على حدود إمارة برشلونة . وكانت طرطوشة أولى 
القواعد الى سقطت عندئد فى أيدى النصارى . وكانت قد غدت فى أواخر 
عهدها الإسلاتى مثوى للمجاهدين والمغامرين من رواد الحملات البحرية » الى 
تثخن فى شواطىء الم النصرانية المحاورة . فدعا البابا أوجن الثالث إلى حلة 
صليبية لفتحها » واجتمعت قوات النصارى من الأرجونين والقطلان والبيزين 
والحنويين وفرسان ال عبد بقمادة الكونت رامون برنجر أمير برشلونة ٠‏ وضربت 
)١(‏ وهى بالإسبانية 516:28 06 زنامء5 . 
(؟) ابن الحطيب فى الإحاطة (1905) ج ١‏ ص05" ولاءم. 
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الحصار حول طرطوشة من البر والبحرء» ودافع المسلمون عن المدينة عنهى البسالة » 
وصمدوا الحصار أربعن يوماً » مؤملين أن ترد إاييم أمداد مء ن بلاسية أوغيرها : 
قلا نوا من كل عون + اضطروا إلى تسام المدينة صلم : فى آخر سئة 1154 م 
١15١9‏ شعيان سنة “اؤه ه) مشترطين الاحتفاظ بأملاكهم ومساجدمم ٠‏ بيد أنهم 
لم يستطيعوا الاحتفاظ مساجدم أ كثر من ثلاثين أو أر بعبن عاماً : وهاحمت القآوات 
لنصرانية المتحالفة وعلى رأءما الكونت رامون بر نر مدينة لاردة بعد ذلك بقليل 
وكان طبيعيا أ ألا تصمد طويلا بعد سقوط طرطوشة » فسقطت فق أيدى المهاجمن 
وذلك فى 4؟ أكتوبر سنة ١١49‏ م(054ه ) وعير والمها المرابطى ابن هلال 
بحر ملتجثا إلى أمبر ميورقة محمد بن غانية » وسقطت معها فى نفس الوقت 2 
بل وى نفس اليوم جسما تروى التواريخ القطلانية » مدينتا إفراغة ومكناسة . 
ويقول لنا ابن اللحطيب إن القشتالين استولوا فى نفس الوقت على حصن أقليش 
وحصن سرانية ( سنة 48ه هم )00© 
سقطت هذه القواعد الإسلامية الذالية الأخمرة فى أيدى النصاري» وانبت 

بذلك سيادة المسامين فى النغر الأعلى . وقد كانت هذه الةواعد » تابعة من قبل 
لتلكة سرقسطة »فلا مقط جد نطة فث ساربن 6 أصبعت نمه 1 
لولاية بانسية » كنا كانت منذ بداية العهد المرابطى » وإذن فقدكانت هذه التواعد 
خاضعة لسيادة ابن مردنيش» دن الناحية الإسمية على الأقل . بيد أن ابن ٠ردنيش‏ 
ل يكن ق وسعه أن حدما أو أن ينجدها » وكان ارتباطه بر باط الصداقة والمهادنة 

مع الكونت بر نجبر أمير برشلونة » حول دون أية محاواة لإنقاذها » تفسد علائقه 

مع المالك التفترانة ؛ ومن جهة ة أخرى فقد كان الدفاع عن هذه القواعد النائية 
ا فى قلب الأراضى النصرانية عملا غير ميسور . ومن ثم فإن ابن مردنيش 
لم بحرك ساكنا » إزاء هذا الحدث الموئلم » وإن كان قد لبث يعتبر نقسَه بخاسا 
للرعايا المسلمين » فى تلك القواعد المنزوعة » يدل على ذلك أنه حيما عقد معاهدة 
الصداقة مع جمهورية جنوة » قد اشعرط فها أن تتعهد جنوة بألاتوقع أية أضرار 
برعايا نلك لوي "فى اطرطوقة بر الرة وقد كانت عرد صون ع البلاد الى 
اشتركت ف افتتاح طرطوشة . 


)١(‏ ابن الأثير ج ١١‏ ص ٠ه‏ . وراجع روض القرطاس ص ١75‏ » والإحاطة ج ؟ 
ص 44 . وراجع أيفاً. : 124-1926 .م لط[ :0064© 


0 5 
وأما الحادث الثانى فقد وقع فى نفس الوقت » الذى ظفر فيه ابن مردنيش 
بولاية بلنسية ومرسية » وهو استيلاء النصارى على ثغر ألمرية . وكانت ألمرية فى 
الواقع شجى ف عيون الدول النصرانية القريبة مثل قطلونية وجنوة وبزة » مما كانت 
تقوم به الملات البحرية الحارجة منها فى شواطىء هذه الدول من ضروب العيث 
والتخريب . فى تهرة الإضطراب العام » الذى شمل الأندلس عقب انبيار سلطان 
المرابط.ن ؛ رأت الدول النصرانية » وعلى رأسها البابا » أن تقوم بانتزاع هذا 
الثغر الغنى الحصين من أيدى المسلمين » وبادر ألفونسو السابع ملك قشتالة بانتهاز 
الفرقة الساتحة » ونظمت حملة برية وبحرية مشتركة من قوات قشتالة » وقطلونية » 
وناقار » وجنوة » وببزة » وبعض حشود فرنسية من وراء اليرنيه » وسارت 
عرو اتليكلة المليية: الشركة إلى المرية م وسامر توا مره الى والتسل لزانت 
كنت واسديو لحار اكلة أكون مقس تي دراه المذيةة. اوفظن 
المسلمون فى الهاية إلى تسليمها للنصارى » وذلك فى العشرين من حمادى الأولى 
سنة 0417 ه ١1/(‏ أكتوبر سنة 1141م )20 . وقد كان سقوط هذا الثغر 
الل مو الهام فى أيدى النصارى حادثاً جللا » بيد أن أصداءه المحزنة قد تبيددت 
خلال النحنة العامة البى كانت تعانها الأندلس يومئذ» من تفرق كلمها وتبدد قواها 
ونوان وكا اران من أهم ما عنى به الموحدون » مذ ثبتت أقدامهم ى 
شبه الحزيرة . 
وكان ألفونسو السابع ملك قشتالة قد استولى فى نفس الوق ت على معقل هن 
أهم معاقل الأندلس الوسطى » وعوسهة روج 2 وذلك فى أ وخر شنة 4 1 
(1141 م) » وذلك قبل استيلائه على ثغر ألمرية بأشبر قلائل . وقد أحدث 
القشتاليون باستيلاتهم على هذا المعقل المنيع ثغرة خطيرة فى خطوط الدفاع الأندلسية . 
وسترى فيا بعد أى دور خطير تلعبه هذه القلعة الشبيرة فى حوادث الصراع 
بن الموحدين والنصارى . 
فى ذلك اين كان ابن مر نيش يعمل على توطيد سلطانه .وقد كان حريصاً 
على ألاينتقص من أطرافه معتد خخارجى أو داخلى » حتى لد يلغه خلال سيره 
إلى بلنسية ليتولى سلطانه مها » أن النصارى هاجموا حصن «حلال» فكر إليه » 
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جات 
وكانت حوادث شرق الأندلس بالأخص » قد تطورت خلال ذلك » بصورة 
تدعو إلى القلق:.. ذلك أنه فى الوقت الذئ كانت حبوكن عبد الموامق ع تعسكر 
فيه تحت أسوار المهدية » كان زعم الشرق محمد بنسعد بن مرد نيش » قد خرج 
من مدينة مرسية + بجيش محختلط من قواته » وهن حلفائه القشتالين » وسار إلى 
إلى مدينة جيئان » فلم يبد واللها الموحدى محمد بن على الكو أية مقاومة » وسلمها 
إليه » وانضوى نحت لوائه » وهو ما تعتيره الرواية الموحدية خيانة منه » ونكثا 
لببعته للموحدين . ثم سار ابن مردنيش من جيان إلى قرطية ء ونازهها بشدة : 
وعاث فى ربوعها » وأتلف زروعها » فخرج إليه والها أبوزيد عبد الرحمن 
ابن يكيت ( أو يخيت ) فى قواته » واشتبك معه فى معركة شديدة » 0 ارتد 
إلى المدينة » وامتنع ما » فضرب ابن مردنيش الحصار حول قرطبة » ولبيث 
يرقب فرصة الاستيلاء علها » ولكن ابن يكيت » وقاضى المدينة أخيل 
ابن إدر يس 0 إلى حيلة أو خدعة حربية » فكتبا على لسان سيدراى بن وزير 
إلى ابن مردنيش كتابا » وبعثا به إلى ابن مردنيش » على يد رسول متنكر فى صفة 
زيات من أهل الشرق » وفيه يحث ابن وزير » ابن مردنيش » بأن يسرع 
بالإقلاع عن قرطبة » والسير إلى إشبيلية لأنها دون دفاع . قآمن ابن مردنيش 
بالحدعة وبادر فى الخال بالسير إلى إشبيلية » وسبقه من قرطبة جاسوس موحدى 
إل إشيلة اط ولاة الآمن عا حدق "+ وامعن موالخي فى .ضيه امائيرتب 
إلى ابن وزير » فقبض عليه واعتقل . ووصل ابن مردنيش بقواته إلى إشبيلية » 
ونزل بظاهرها بموضع يعرف بألفونت » .ونازها ببعض قواته حنى وصل إلى 
باب قرمونة فى شمالها الشرق » وأقام أمامها ثلاثة أيام » وقد شاع الاضطراب 
فى المدينة » وتوجس الناس شراً » وأبدى والها السيد أبو يعقوب منتهى الحزم 
واليقظة فى الدفاع عن المدينة» معاونة الأشياخ والطلبة والحفاظ الموحدين» ومعهم 
طائفة من جند الأندلس بقيادة أنى العلاء بن عزون صاحب شريش » وكان أشياخ 
إشبيلية وأعيانها يسبرون طول الليل فوق الأسوار » وتحرصون كل الحخرص 
على ثقاف أبواب المدينة . واتخذ الموحدون داخل المدينة اجراءات صارمة » 
فقتلوا عدداً ممن لحقت بهم ريبة الغدر » واعتقلوا الكثير من الناس . وأدرك 
ابن مردنيش أمام ذلك كله » أنه قد خدع بما جاء نى اللخطاب المزور » وأن 
إشبيلية ليست بغية هينة » فغادرها وارتد على عقبيه » دون أن يفوز بطائل . 


كلام مده 


وَوقعت هذه الآتاث الى تنقيا من :زواية كاتنن عاضر © .وشاهد عيان ع 
هو عبد الملك بن صاحب الصلاة : مورخ الدولة الموحدية2©"30, فق سنة 4هه م 
(69٠١ام)‏ 

بيد أنه لم تمض بضعة أشبر أخرى حتى عاد ابن مردنيش إلى مهاجمة 
الموحدين » فبعث جيشاً (فى أوائل سنة ههه ه ) نحت إمرة قائده وصبره 
إبراهم بن شك » فسار إلى قرطبة واجتاح أراضها » واننسف زروعها 3 
ونازهها وقتآ » ثم أقلع عنها » ورتب كائنه على مقربة منها فى قرية تسمى « أطابة »» 
فخرج الموحدون من قرطبة بقيادة والما عبد الرحمن بن يكيت لاستطلاع 
الأحوال » فخرجت علهم كائن ابن .شك » وأنخنت فهم » وقتل ابن يكيت 
فيمن قتل » وارتد الموحدون إلى المدينة فاعتصموا ها . وسار ابن «مشك بعد 
ذلك فى قواته: إلى مدينة قَرمونة » وهى حصن إشبيلية من الشهال الشرق » 
فهاجمها » واستولى علها ممعاونة زعم هن زعماتما يدعى عبد الله بن شراحيل 
وذلك فى شهر ربيع الأول سنة ههه ه ( مارس 1150 م) . وامتنع الموحدون 
الذين مها بقصبتها . ولما وقف السيد أبو يعقوب والى إشبيلية على ذلك » وكان 
على أهبة السفر لللاقاة والده الحليفة » بادر فارسل عسكراً إلى قرمونة لإنجاد 
حاميها » وانتظر حيناً يرقب الحوادث92© , 

وق خلال ذلك » وعقب امام فتح المهدية » وقع ف المعسكر الموحدى 
حادث يتصل بصمم الشئون الموحدية الداخلية » وهو مصرع الوزير محمد ' 
ابن عبد السلام الكوى. ويبدومن أقوال ابن صاحب الصلاة » أن عبد المؤمن 
ندب هذا الوزير لحدمته فى شهر شوال سنة هه ه » عند خروجه إلى غزو 
إفريقية وافتتاح المهدية”) . ولكنا قد رأينا مما تقدم » أن هنا الوزير قد لعب 
وفقاً لرواية ابن عذارى وابن الحطيب©©2 » دوراً كب راق مصرع الوزير 


01 فى كتابه « تاريخ خ المن بالإمامة على المستضعفين » بأنجعلهم اللهأئمة » وجعلهم الوارثين»» 
( السفر الثانى ) وهو الوط اذ سي اتعريق يهف با الصادر لوحة ١ا‏ وب. ؤسوف يكون 
هذا الخطوط منذ الآ ن فصاعدا من أتمن مصادرنا . وراجع أيضاً البيان المغرب - القسم الثالش-ص 4٠‏ . 

(؟) تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين - المخطوط سالف الذكر لوحة ( هو ١‏ ) » والبيان 
الوب اشع اثالث من :4 ووه 3 

(؟) تاريخ المن بالإمامة - المخطوط السابق ذكره ( لوحة )1٠١‏ . 

2:0 البيان المغرب - القسم الثالث اص ومع والإحاطة (5هو١‏ )اج ١‏ ص "لا د 


تايا 

ابن عطية » وأنه فى الوقت الذى كان فيه ابن عطية » يقوم بمهمته فى الأندلس » 
كان أب ن عبد السلام » يتولى الوزارة » ويتزعم خصوم ابن عطية » فى مطار ردته» 
وتدير الوسائل الكفيلة بسحقه : وأنه لما عاد ابن عطية من الأندلس مسرعاً 
اتاهفة بيش هوه 3 انمبى الأمر باعتقاله » ثم إعدامه مع أخبه وذلك ى شبر 
صفر سنة “اوه ه. وإذن فن المرجح أن يكون ابن عبد السلام » قد تولى 
الوزارة لعبد المؤمن قبل هذا التاريخ ببضعة أشهر . وعلى أى حال » فقد شاء 
القدر أن يلى ابن عبد السلام نفس المصير الذى لقيه زميله ابن عطية : وذلك 
ايلا جرع عبد لين ن إلى غزوة المهدية » وعرج فى طريقه على سلا » كان 
أبن عبد السلام فق ركابه » فوجهه عبد المؤمن إلى الأندشلس بسكم أحوالما 
بسرعة . فسار الوزير إلى إشبيلية » ثم إلى قرطبة وغرناطة وتفقك أحؤاها + 
وأبلغ إلى الأشياخ والطلبة ماكان لديه من الأوامر والتوجبات ثم عاد إلى الخليفة » 
وكان ما يزال بمحلته فى سلا » وأبلغه نتيجة مهمته . ثم نحرك عبد المؤمن إلى 
تلمسان » واستدعى معه والبا وهو ولده السيد أبو حفص » ثم سار إلى بجاية » 
. واسندعى معه كذلك والها » وهو ولده السيد أبو محمد عبد الله . وكان الوزير 
ابن عبد السلام » عندئذ فى ذورة سلطانه ونفوذه مبيمن على سائر الشئون » 
ويراقب أحوال السادة أبناء الحليفة » وينقل أخبارهم إليه » فكان مما نقل إليه 
أنهم يشربون الحمر » ويعكفون على اللهو » ويأنون فعالا قبيحة » فتأثر الخليفة 
اذلك » وعهد إلى بعض أشياخ الموحدين بنحقيق هذا الأمر » ققاموا بالمهمة » 
وراقبوا السادة » وانهوا إلى التحقق من بطلان الهم الموجهة لهم » فأدرك 
ا م ا 1 
زحف الموحدين على قابس » كان ابن عبد السلام » على رأس الحيش المهاجم 

فلا افتتحها الموحدون» استأثر الوزير مجمع الأسلاب وااغناام والأموال » واحتجز 
وأخى منها ما شاء . وق أثناء غيبته تكلم أشياخ الموحدين فى حقه » وشكوا من 

استعلائه علهم » ورغبوا إلى الخليفة أن يكون ابنه أبا حفص » هو صلة الوصل 
بينه وبيهم » فاستجاب الحليفة إلى رغيهم . ولما تم فتح المهدية » وتمزيق 
طوائف العرب فى إفريقية » ارتد عبد المؤمن فى قواته إلى تلمسان ومعه وزيره 
ابن عبد السلام . وهناك ارتفعت الشكوى للخليفة من عمال ابن عبد السلام » 
وظلمهم » وتعدهم على الرعية » ومن قرابته كوميه » ونجرئهم على سلب 


اللا 

الأخوال #ومشاعة الحباية » وغير ذلك من المظلم الفادحة بمالأة ابن عبد السلام. 
وتشجيعه » وحايته » فأمر الحليفة جمع المتظلمين وأشياخ الموحدين وطلبة 
الحضر والقاضى » لسواع أقواهم » فأفاضوا ة 2 فى التظلم والشكؤى » وكرروا 
انهامائهم » ونقات ت أقوالم إلى عبد المئمن» فأبدى دهشته ما نحدثء ومن كثرة 
الأموال الى تجمع » وكوما لاتصل إليه » وقاة ما بيده منها ء وعجزه عن أن بمد 
أجناده الموحدين بالعطاء امخزى » هذا مع أن لمتونة الى لم تكن تملك مثل 
إمير اطور يته الشاسعة » كانت بالنسبة لأجنادها أكثر بذلا وإنصافاً . وغادر 
الخليفة مجلسه مغضياً ارند وعد اجات ترا كاتيا علي وس ا 
ول بأت ظهر ذلك اليوم حتى تحققت مخاوفه » وقبض عليه فى مجلسه » وسيق 
إلى المطبق . ولءا غادر 77 تامسان » أوعز بقتل ابن عبد السلام » فقدم إليه 
طعام مسموم توق عقب تناوله » وكفر بذلك عما أثم به فى <ق زميله الوزير 
ابن عطية ؛ وكان ذلك فها يرجح فى أواسط سنة ههه ه ( 1150 م)0© 

وكان من الأعمال البارزة الى قام مها عبد المؤمن » عقب افتتاح المهدية » 
وتوطد ساطانه فى سائر نواحى إفريقية والمغرب » البدء بتكسير الإمراطورية 
الموحدية أعنى مضحها من برقة إلى السوس الأقصى » ومن.شاطىء البحر المتوسط 
إلى مشارف الصحراء » على أن يسةط من التكسير الثلثفى الحبال والوهاد والأنهار 
والسبخات والطرق ؛ ومابى يفرض عليه الحراج » وأن تلزم كل قبيلة بأداء 
قسطها م من الزرع روك ات ااا واو البو وواار يرام رن 
هذا الإجراء من ملوك المغرب292) 

ححا انيت 

وهكذا شعر عبد المؤمن بعد افتتاح المهدية » واستكمال سيادة المو<دين علىسائر 
000 أن الأندلس تتطلب مز يداً منعنايته واههامه . ول ينس أن الحركة 

لى قام مها ابن اوحض مدا فل جاق + وعدي ترطة وإصوية جام 
مالسا لان افا لف . ومن ثم فقد حزم أمره على 
أن يعر البحر إلى الأندلس ع شئوها » ولينظم وسائل الدفاع عنها . 


)١(‏ كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - المخطوط المشار إليه لوحة 988 ١‏ » والبيان المغرب 
الثالث اص ”#؛ و؛؛. 
(١؟١)‏ روض القرطاس ص ١29‏ . 


بدو امات 
وكان عبد الموامن عقب افتتاح المهدية » قد أرسل إلى الأندلس كتبه بالفتح» 
وفى مقدمتها كتابه إلى ولده السيد أنى يعوب والى إشبيلية » وفيه يشرح حوادث 
الفتح » وما وقع من إجلاء النصارى» وماقام به العرب » من ضروب العرد 
والمقاومة » ثم يقرنه بقصيدة يوردها انا ابن صاحب الصلاة ومما جاء فا : 
ولما قضيا بالمشارق أمرنا ‏ وثم مراد الله فى كل مطلب 
وأشرقت الشمس المرة فوقنا 2 وأصبح وجه الحو غير محجب 
وطهر هذا الصمّع من كل كافر وعاد به الإسلام بعد تغيب 
وكسرت الصلبان ى كل بيعة ونادى منادى الحق قى كل مرقب 
أشرنا بأعناق المطى إليكى ‏ فطان لا شأو السرور مغرب 
ووصل كتاب عبد المؤمن بالفتح إلى إشبيلية ى صفر سنة ههه ؛ ويقول لنا 
ابن صاحب الصلاة: » إن السيد أبا يعتقوب أمر أن يكتبه الناس والطلبة » وأن . 
حفظوه ؛ وأن يتلى من فوق المنابر »وأمر كذلك بقرع الطبول » وإقامة المأدب 
للأجناد والناس كافة » واستمر قرع الطبول » والإطعام ثلاثين يوما » والبشر 
أنحاء المدينة » والشعراء ينشدون قصائدهم بالتهنئة » فى محتلف المناسبات 
رايط 1ك 
ولم يكدر صفو هذا البشر الشامل » سوى ماوقع فى هذه الآونة بالذات 
من منازلة ابن همشلك لقرطبة : ومصرع والما ابن يكيت » ومحاصرة قصبة 
قرمونة » ومن ثم فقد كان رد السيد أنى يعقوب على كتاب الفتح » يتضمن 
شرحاً لهذه الحوادث » وتضرعاً إلى والده الحليفة » بأن يعجل بالإنجحاد والغوث. 
وكانت خطة عبد المؤمن لتنظم شئون الأندلس وإتمام فتحها » وإذكاء حركة 
الحهاد با ؛ تتضمن فضلا .عن «ضاعفة البعوث العدك 0 2 
حصين قاعدة جبل طارق » وإنشاء مدينة كبرى ما . ودن حسن الاظ أننا جد 
أدق شرح وأوف تفصيل هذا المشروع الضحم » فى رواية 3 الصلاة » 
وقدكان فضلاعن اطلاعه على الكتب والوثائق الماعلةة بذلك » شاهد عيان و 
الصلة ببلاط الخليفة » وبالسيد أنى يعقوب والى إشبيلية » والسيد أنى سعيد 0 
غرناطة » وهما اللذان عنيا يتتفيذ المشروع. وبالرغ م من أنه بقرن روايته ف معظم 


. 80 كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط السالف الذكر » لوحة‎ )١( 


جبل طارق والمضيق 

الأحيان » بكثير من عبارات الدعاء والتبجيل واللق ذال تفصح عن طبيعة 
علائقه بالبلاط الموحدى » فإنه 0 إلينا ىق نة نفس الوقت كثيراً من المعلومات 
والتفاصيل النفسية » الى لاتوجد فى أى مصدر آخر . 

أرسل السيد أبو يعقوب رسالة بطلب الإنجاد إلى والده الحليفة » وإشبيلية 
تسودها ريح التوجس والقاق » فسرعان ماوصل رد الخليفة من معسكره 
المظفر » على مقربة من ةدارج ريع الأول سنة ونه ه ( يعرف فيه 
بصحيح الآيات » وما ببى فيه ه' ن أعنة خيل الله هذه الأصقاع » وحماية ذلك 
الحناب » » فأطمأن المو<دون لما وعد به الخليفة » من سريع العون وبالغه » 
وانشهير و الم قربي وق فد كات الخليفة علىالمنابر » وساد البشربين الناس . 

ووصل ف نفس الوقت كتاب آخرمن الحليفة» مرخ ف التاسع من ربيع الأول 
من نفس العام ؛ ومتضمن ١‏ للأمر العزيز» » بإنشاء مدينة كبري فى جبل طارق » 
دلك الحبل الذى يصفه ابن صاحب الصلاة ( بالحبل الميمون القديم البركة 2 
على جزيرة الأندلس السامق الشادق » المفتتح منه دانها وقاصها » وطايعها 
وعاصها » » ولتكون هذه المدينة منزلا للأمير عق لجاريه بالعياءز » ومستقراً 
تتقدم منه « الرايات المظفرة » والأعلام الم منشورة إلى بلاد الروم » . وكان الكتاب . 


ساءم#8 - 


يتضمن أمراً مشدداً من الحليفة إلى ولده السيد أنى سعيد عمّان والى غرناطة » بأن 
ل 0 ه إلى جبل طارق » وأن مجتمع 
فيه بالطلبة الوافدين من إشبيلية » وبالشيخ ألى حفص تمر 2 وأنى إسعق براز 
ابن محمد » والحاج يعيش المالق » والقائد عبد الله بن جيار » وأن يدرس الجميع 
خطط المدينة الحديدة » وأين يكون موقعها من الحبل . فصدع السيد أبوسعيد 
بأمر الحليفة ومبض فى صعبه إلى جبل طار ق » للعمل على تنفيذ الخطة المطلوبة » 
وطلب ف الكتاب إلى السيد أنى يعقوب والى إشبيلية أن يحشد حميع العال البنائين 
والحيارين والنجارين والعرفاء ؛ من جميع بلاد الأندلس البى تحت نظر الموحدين» 
وأن يعجلوا بالسر إلى الحبل » لتنفيذ الأمر الكريم » ؛ فض السيد أبو يعقوب 
ما طلب إليه » وسار من إشبيلية العريف أحمد بن باسنّه » ومعه حشد كبير من 
العال من بنائين وغبر هم م من مختلف الحرف إلى جبل طارق » ووصل إليه ف نفس 
الوقت حمهرة من القواد والكتاب وأهل الحساب 2 لتنظم النفقة على الأعمال 
المطلوبة » ورصدها » وثم ذلك كله ى سرعة ونظام وحزم . 
قال ابن صاحب الصلاة : « وابتدأوا البناء فى الموضع الذى وقع الجميع 
عليه » والاتفاق من نواحيه » بسيف البحر » ما يلاصقه ويليه » وزادت الآمال 
بأهل الأندلس إلى ماتقدم إلهم من الأمل » وتحققوا المن والسعد والفتح فى بنيان 
هذا الحبل » وكان من اشغال السيد الأعلى أنى يعقوب بإشبيلية فى إزعاج الفعلة 
والرجال للبناء المذكور » وأحكم البناعون فيه بناء «ن القصور المشيدة والديار » 
واخترعوا فى أسسها طيقاناً وحنايا » لتعندل ها الأرض » مبنية بالحجر المنجور 
والحيار » بما هو عجيب فى الآثار . . وهذا شريف البقعة كرم الثربة » عظم 
المنعة » باسق مع أعشار السماء » تكاد فى المسامتة إلى الحوزاء » وكل ما استودع 
لق أنضد سن الطكة الدسطة امن سف ارك رقفل وجل وار عن 
قرب لغرسه وأكل » وأستقل من جميع الفواكه » كشجر التبن والعنب والتفاح 
والكمترىئ والسفرجل والمشموم والأجاص والأترج والحوز وغير ذلك » على 
ضيق ضفته الى .دة كالحبل» المستمدة من الظل والوبل بل » وماؤه عذب زلال » 
موق سلسال . وكان الحاج ب بعيش المهندس مدة إقامته للبناء على ما ذكرته فيه » 
فوضع فى أعلاه رحى تطحن الأقوات بالريح » عاينها الثتىات مدة البناء المذكور » 
فلا رجع إلى مراكش عند إ كمال ما أمر به فسدت الرحى » لعدم الاهتبال مما 3 


آام# - 


واتصل بهذا العمل من بناء الدور القصور ؛ بناء السور والباب المسمى يباب الفتوح 

فى الفرجة ال بى كان يدخل منها إلى الحبل » بين البحر المحدق به من كلا جانبيه » 
فجاء فرداً فى المعاقل الى لايتمك: ن أطامع فيه طمع ؛ ولا مخطر على خاطر ساكنه 
جرع » من بر ولا محجر)0© . 

واستمر العمل شبوراً -همة مضاعفة » والسيد أبو يعقوب والى إشبيلية »' 
يشرف على تنفيذ أوامر الخليفة » دون هوادة ولا كلل ؛ والمهتدسون والعرفاء ». 
والمال من كل ضرب » يبذلون أقصى جهدهم فى إمام المشروع » حتى كل على 
أحسن وجه » وثم بناء المدينة الحديدة فى شهر ذى القعدة سنة 08 ه ( ديسمير 
سئة 1م) وابتى مها جامع » وقصر للخليفة » ودور لأبنائه وحاشيته » 
وعونيك اليداتق على طولها حذاء البحر » ولب إلا الماء العذب » وجدد 
الحصن والأسوار القدمة » وعنى بتحصين الصخرة » أكل عناية » وسمى 
الحبل بأمر الخليفة جبل الفتح أو مدينة الفتح » وكانت المراسلات أثناء ذلك تتردد 
بان السيد أنى يعقوب ووالده الحليفة » بتحديد موعد عبوره » واستعدادا 
للاحتفال نذا الحادث الحلل . وكان السيد أبو يعقوب يعتزم العبور إلى 
المغرب ؛ وليعاين أثناء مسيره ماتم من الأعمال فى جبل طارق» ولكنه ما كاد يركب 
السفينة الى ى أعدات بالهر لعيوره» حتى وصلته أبناء استيلاء ء ابن همشلك على قرمونة» 
وامتناع حاميها الموحدية بالقصبة » فارتد من فوره إلى المدينة » وقد اضطربيت 
ها الأحوال » ووجه فرقة من العسكر لإنجاد الحامية » ومقاتلة أهل قرمونة » 
وكان ذلك حسها تقدم» فى شهر ربيع الأول سنة ههه ه ( مارس سنة 1150م ): 
وهو الشبر الذى وصلت فيه رسالة الحليفة بإنشاء «دينة جبل طارق 

م 

وكان عبد المؤمن يرتتقب [إتمام المدينة الحديدة يجبل طارق » ليعبر إلى شبه 
الحزيرة » فلا كلت » وكان عندئذ فى أحواز فاس » سار إلى سبتة فى جموع 
ضخمة من الموحدين والعرب من بى رياح » وبى جشم » وبى عدى وغيرهم. 
ويصف لنا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس على الشاطىء لروكية موكب 
الحليفة » وجيشه فى ذلك اليوم المشهود » فى قوله : ١‏ وبرز إليه يوم إجازته 
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5مس 


البحر من الناس » النظارة على سيف البحر علم لا محصببم إلا خالفهم وبوكان وها 
مذكوراً مشبوداً » ظهر فيه من فخامة الملك والأمر » مالم يتقدم فى سالف 
الأزمان » ولاتخيل مرآه فى الأذهان » . 

وكان عبور عبد المؤمن إلى شبه الحزيرة » ونزوله فى جبل طارق » فى شهر 
ذى القعدة سنة هه ه ( يناير سئة 1151١‏ م) . وكان فى استقباله فى الحبل » 
ولداه السيد أبو يعقوب والى إشبيلية » وقد غادرها مع وفد كبير من أشياخ 
الموحدين » ورؤساء الأندلس وقادتها وعلى رأسلم أبوالعلاء بن عزون» وأعيان 
إشبيلية وشيوخها وقاضها أبو بكر الغافى » وكبير علائها الحافظ أبو بكر 
ابن الحسد” » وسائر من مهاه من الكيراء والشعراء ؛|والسيد أبو سعيد والى غرناطة : 
مع من مبا من أشياخ الموحدين والحفاظ » وأكابر غرناطة وعلائوها؛ وكذلك 
أعيان قرطبة وعلائوهاء وأعيان غربف الأنداس وإعلائها » وأعيان مالقة ورندة » 
وشريش » وعلى املة سائر أعيان الأندلك ىالموحداية وكير اؤهاء وعليافها وأدياكها 
وشعر اوها . وندب عبد المؤمن ولده وزيره السيد أبا حفص لكى يتولى أمر 
الوفود » ويقودها إلى مجاسه للسلام وتجديد البلعة » فأدخلوا بترتيب معين » 
وأدوا التحية للخليفة الموحدى ٠‏ وأكدوا اه |البيعة والطاعة » وكان القضاة 
يتقدمون الوفود . وتعاقب الحطباء بن يدى | الخليفة » فخطب أبو الحسين 
ابن الإشبيل وصاحبه كيين جيل وأو محمد المالى وغيرهمء وكانت خطهم 
تدور كلها حول وجوب الببءة » وما يوجبها الشرع من العهود والرسوم » 
والوفاء بالطاعة لولى الأمر » ثم أذن لم « بتقبيل اليد المباركة )0© . 

وجاء بعد ذلك دور الشعر » فأمر عبد المومن باستدعاء الشعراء » ولم يكن 
يستدعبهم قبل ذلك اليوم اها كاتوا ييتاذنون فيؤذن لهم . وكان يوماً عظهما 
من أيام الشعر والشعراء . وكان بين هذه الوفود الحاشدة » عدة من أقطاب 
الشعر بالمغرب والأندلس » ذكر أنا ابن صاحب الصلاة » وصاحب المعجب 
أسماءهم » فكان منهم شاعر المغرب أبو عبد الله محمد بن حبوس دن أهل فاس» 
والوزير الكاتب أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسى المعروف بالرضاق #تزيل 
مالقة » وأحمد بن عبد الملك بن سعيد العنبى » والقرشى القرطى المعروف 
بالك ب واو لخن امود إن عن بق اصاطي الملا الالح + وأبو ك2 
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منظر جبلى طارق من البر الإسباق ( من الازيرة الخضراء ) 


0 
ابن المنخل الشلبى ‏ وابن سيد الإشيبلى المعروف باللص وغبرهم . 
وكان أول من أنشد شعره ببن يدى الخليفة » أبو عبد الله بن حبوس » 
وهو الذى يشبه صاحب المعجب فى طريقته بابن هانىء الأندلسى فى تخير الألفاظ 
الرائعة » فأنشد قصيدة هذا مطلعها : 
بلغ الزمان بكم اتسشله ٠وتلية‏ انه أن" تجحدنا 
. وبحسبه ان كان شيئا قابلا ‏ وجد الحداية صورة فتشكلا 
وأنشد القرشى المعروف بالطليق قصيدة مطلعها : 
ما للعدى جنة أوقى من الحرب>>02 كيف المفر وخيل الله فى الطلب 
لو بدلوا قد مازلت بقادمه لأصبح اكل طياراً من الرعب 
وأنشد أبو الحسن عبيد الله بن صاحب الصلاة الباجى قصيدة هذا أوها : 
تلألأً من نور الخلافة بارق 2 أضاءت به الا فاق والليل غاسق 
وأشرقت الدنيا به فكأها من البشر فى كل الحهات مشارق 
بسعدك يرىالسيف ماعز قطعه 2 ويتفذ حد السهم ماهو رائق 
ولازال أمر الله للذين هادياً 2 وأنت لدين الكفر ماح وماحق 
وأنشد الوزير الكاتب الشاعر أبو عبد الله محمد بن غالب الرصاق البلنبى 
قصيدة طويلة فى نيف وستين بيتاً هذا مطلعها : 
لوجئت نار الهدى من جانب الطور 2 قبست .ماشائت من على ومن نور 
من كل زهراء لم ترفع ذَوابها ليلا اسار ولم تثبت المغرور 
فيضية القدح من نور النبوة أو 2 نور الحداية تجلو ظلمة الزور 
ومنها وصفل مدينة الحبل : 
يادار دار أمير لمؤمندن ببسم ح الطود طود الحدئ بوركت ‏ الدور 
ذات العمادين من عز ومملكة ‏ على الأساسين من قدس وتطهير 
ماكان يأتيك الوانى الكرامة عن قصر على مجمع البحرين و 
وق وصف الحبل : ش 
لله ما جبل المفتتحدن من جبل ‏ معظم القدر ى الأجيال مذكور 


هلمم - 
بذراه عن ذرى ملك-2 مستمطر الكف والأكناف ممطور 
نمشى النجوم على أكليل مفرقه ١‏ فى الحو حائمة مثل الدنانير0© 
بيد أنه قد ظهر فى هذا اليوم » إلى جانب أكابر الشعراء ؛ شاعر حّداث » 
لم يبلغ العشرين من عمره » هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد العننبى » 
سليل بى سعيد أصعاب قلعة نحصب من أعمال غرناطة9؟ » وكان قد خضر 
إلى جبل طارق مع أبيه وإخوته وقومه ضمن وفد غرناطة » ومثل بين يدى 
الخليفة ضمن الشعراء . ولما جاء دوره » أنشد قصيدة لفتت الأنظار ا 3 
وكانت فانحة مجده الشعرى » وقد نقّل إلينا ابن الحطيب مها الأبيات الآتية : 
تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر ومالسواك الوم ول أهر 
ورم كل ما قد شئته فهو كائن وحاول فلا بر يفوت ولا حر 
وحسبك هذا البحر فألا فإنه يقبّل تثرباً داسه جيشك الغمر 
وما صوته إلا سلام مرداد عليك وعن بشْر بقربك يفتر 
بجيش لكى يلق أمامك 5 غدا ١‏ يعاند أمراً لا يقوم له أمر 
أطل” على أرض الحزيرة سعداها 2 وجلاد فبا ذلك اللحبرَ اللحبن 
فا .ظلارق”' إل لذلك. متطرق 0 م يكن ذلك النصسر 
هما مهنداها لكى تحل بأرضها 2 كما حل عند التنم نافالة اللحنية 
فوقعت هذه القصيدة من الخليفة أمل موقع » وأنى على ناظمها الفنى » 
وهنا به والده عيد الملك . وحظى أبو جعفر هذا فيا بعد لدى السيد أنى سعيد و الى 
غرناطة . فاستوزره حينئاً إلى أن فسد ما بينبما 3 بنج ابيا ل حب الفاض: 
الأندلسية الحميلة حفصة بنت الحاج الرأكونى ٠»‏ فقبض عليه » وام بالاشتر اك 
فى فتنة ابن مردنيش » وأعدم وذلك فى سنة وهه م© , 
وليث عبد المومن قى جبل طارق زهاء شهرين » .وسماه « جبل الفتح » 
حسما ما تقدم »؛ واستمرت إقامة الوفود والاحتفال ما » وغمرها بالضيافاتوقضاء 


)10 راجع هذه القصيدة كلها 3 المشفت للمرا كثى صة١١‏ - 5١‏ ؤء وفى أعمال الأعلد 
. لابن الحطيب ص حا 


(؟) وهو أحد مؤلنى كتاب «المفرب» الشبير الذى تعاقب فى تأليفه بنوسعيد © واختم 


تصئيفه ابن أخيه موسى بن #مد بن عبد الملك بن سعيد . وقلعة صب أوقلعة ببى سعيد هى اليوم الكرية 
المسمأة القلعة الملكية 1881 18 16215خ الواقعة شال غرناطة . 


(؟) ابن الخطيب فى الإحاطة ( 1405 )اج ١‏ ص 778 775776 . 
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الحوائجح » عشرين ا 3 حى ختام عيد الأضحى أسنة ههه ه » وعندئل 
أذن للوفود بالانصراف » فانصرف الناس إلى مواطتهم . وكان عبد الموْمن خلال 
ذلك يدرس شئون الأندلس مع الأشياخ والقادة » وينظر فى المظالم ويقضى 
فها » ويبذل مختلف الوفود وعوده ببذل كل معونة لماية الأندلس ومجاهدة 
أعدائها » وقد خصص لإنجاد ها بالغعل جيشاً مختلطاً من الموحدين والأنداسين 
قوامه نمانية عشرة | ألف فارس 2 وجعل غلى قيادة الموحدين ابن الشرق وعلى قيادة 
الأندلسيين ابن صناديد2 6 وأعاد تعيان وده السيد أنى يعقوب والياً لإشبيلية 4 
وندب لمعاو ثقة جاعة ل ن أشياخ الوسدين ذوى المكانة والرأى 4 وولده السيد 
أنى عيلة الا لغرناطة » وندب لولاية قرطبة الشيخ أبا حفص عر اينبى 2 ون 
أبن لحى المنتاق0© . ولما فرغ من تنظم شئون الأندلس على هذا النحو » عبر 
البحر إلى سبتة » عائداً إلى المغرب ٠‏ وذلك فى فاتحة سنة "هه ه ( فبراير سنة 
١م)‏ وسار توا الى حاضرته مراكش . وكانت هذه الفئرة القصيرة الى 
قضاها عبد المؤمن فى جبل طارق » أو جبل العا عن وام الأندلس وأيامها 
المشبودة » بما تخللها من روعة السلطان » وعظاحم الآمور . 
عتم ات 

على أثر مغادرة الحليفة الحبل طارق » عائداً إلى المغرب » غادره السيد 
أبو سعيد إلى غرناطة » والسيد أبو يعقوب إلى إشبيلية . 

وكان الموقف ما ب يزال ؟ ف منطقة إشييلية على حطورته 2 وأهل قترمونة على 
تمر دهم بزعامة عبد الله بن شراحيل» والفتهم لابن همشك» ومحاصر بهم للحامية 
الموحدية بقصبها 4 فجهز السيد أبو يعقوب نار بهم حجلة من الموحدين بقيادة 
الشيخ أنى مد عبدالله بن أنى حفص بنعلى . وسار الموحدون بقيادة ابن أنى حفص 
ن قلعة جابر شمالا إلى قرمونة » ومعه أبو العلاء بن عزون فى قوة من 
الحند الأندلسيين » وضربوا الحصار حول قرمونة . وكان ابراهم بن هشك » 
خلال ذلك قد غادر قرمونة إلى جيان ول يعبأ بأمرها . وضيق الموحدون على 
قرمونة » وأرهقوها بالغارات المتوالية » حبى استطاعوا التفاهم سراً مع رجل 
من أهاها » على أن يفتح.لم باب البرج الأكير » فم ذلك » ودخل الموحدون 
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الام 


قرمونة بغنة » وذلك فى ألحر م سنة /61 ه ( ديسمير سنة الل وكشن 
على عبد الله بن شراحيل » وأخذ مكبولا إلى إشبيلية مع نفر من أتباعه » وصلبوا 
هنالك فى الميدان العام نحت قصر ابن عياد . 

واهكذا عادت قرمونة إلى سلطان الموحدين بعد أن ابثت على خروجها نحو 
عامين منذ اقتحمها ابن همشك فى ربع الأول سنة ههه ه . 

وى نفس الوقت وصل إلى إشبيلية » جيش موحدى جديد ٠‏ بقيادة يوسف 
ابن سامان » فاطمأنت الحواطر » وساد الهدوء فى إشبيلية ومنطقة ألغرب كلها » 
وسارت منه قوة تحمل العتاد والأقوات إلى قرطبة لشد أزرها » وتقوية وسائل 
دفاعها9؟ , 

وكان ابراهم بن همشك » حيها شعر بأن الحبهة الموحدية فى إشبيلية وقرطبة » 
قد عززت » وأضحى من العسير مهاحمتها » قد انجه وجهة أخرى ودبرخطة 
لهاحمة غرناطة » وقد كانت أقرب إلى قواعده فى جيان وهى الى عينه صبرة 
ابن. "مر دنيشن لولايها . ومن جهة ري فقد استطاع ابن همشك » أن اهم 
سرأ مع جماعة من مهود غرناطة » الذين أسلموا رغم إرادهم » ومع حليفهم 
الس اق فهر + أن يتفق معهم على أن يسهلوا له دخول المدينة فى ليلة 
معينة . وكانت غرناطة فى الواقع دون دفاع قوى » وقد غادرها والما السيد 
أبو سغيد إلى المقررت حسما تقدم ؛ ول تبق مها سوى الحامية الموحدية . فسار إلا 
ابن همشك فى بعض قواته » وفى ليلة من ليالى حمادى الأولى سنة وههه » تمت 
الحيانة المدبرة » وكسر البود بإيعاز ابن دهرى » باب الريض بغرناطة » 
وتنادوا بالصياح « يا للأصماب» » فدخل ابن ههشك وأصحابه المدينة » وفرأنصار 
الموحدين إلى القصبة » وكانت مموج عن مها من جند الموحدين . ولما رأى 
أبن *مشك حصانة القصبة » وقوة الحامية الموحدية » بعث إلى صبره محمد بنسعد 
ابن مردنيش» وكان عندئذ عرسية» يطلب إليه الإنجاد ويطمعه فى أنخذ غرناطة» 
فحشد ابنمردنيش قوة من جنده » وانضمت إلهم فرقة من الحند النصارى بقيادة 
ألبار ردريحس الأصلع أو الأقرع حسما تسميه الرواية العربية » وهو حفيد القائد 


. ) 48 أخدنا فى تاريخ استر داد قرموئة برواية صاحب البيان المغرب ( القسم الثالث ص‎ )1١( 
ويضع أن صاحب الصلاة تاريخ أخذها فى أوائل سنة مهاه » وهو لا يتفق مع منطق الحوادث‎ 
. حيث طال حصار قرمونة نحو عام‎ 

(؟) ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة - الخطوط - لوحة 4+ ! واب ). 


7 لا 


8 ألبارهائيس . وسار هذا الحيش إلى غرناطة لإمداد ابن شك . 

بن همشك قد نزل بالقلعة الحمراء القائمة فوق تل السبيكة فى مواجهة 0 
5 فى منازلها » وضرما بالمحانيق . وكان ابن همشك جبارا قاسياً » فظاً 
غليظاً ؛ فى حربه » فكان يعذب من يقع فى يده من الموحدين بأروع نكال » 
ويلقهم فى أفواه امحانيق » ويقذفهم من الشواهق ؛ وحرقهم تالثار و كه 
| الموحدين صمدوا لصي وكانت لد-هم مون وافرة» و بعثوا إلى الحليفة ق طلب 
الإنجاد » وكذلك إلى الموحدين فى إشبيلية . وكان الخليفة عبد المؤمن » قد خرج 
كعادته من مراكش إلى سلا » لتنة شئون الحهاد » فبلغته حوادث غرناطة» 
وهو فى طريقه » فلا وصل إلى سلا بعث ولده السيد أبا سعيد فيمن معه على جناح 
السرعة» وعبر السيد البحر إلى مالقة » وبعث منها يستدعى الشيخ أبا محمد بنعبد الله 
ابن أنى حفص القاأم على ولابة إشيلية ليوافيه عند غرناطة » مجيش إشبيلية 
0 القواتالموحدية » فى فحص غرناطة(١2‏ وتقدمت حى الموضع المسمى 
0 مرج ا أرقاد ») على قيد أر بعة أميال من غرناطة9؟ ع وعندئدك خرج لقتاها 
ابن «مشك ف قواته وقوات مرسية من ن الأاندلسيين والنصارى » وكانت تبلغ ل 
فارس . وليس فى رواية ابن صاحب الصلاة مايدل على أن ابن مردنيش قد 
اشترك فى الموقعة الى تلت ٠‏ ولكن ابن الحطيب يقول لنا إن ابن مردنيش قد 
مثل بنفسه ف الموقعة» وكانتمحلته قائمةفوق الربوة العالية المتصلة بربض البيازين» 
وهى الى عرفت فا بعد بكدية ابن مردنيش292© . واضطرم القتال فى الحال 
بين الفريقن » وسرعان ما ظهر تفوق ابن همشك وحافائه النصارى » فاختل 
نظام القوات الموحدية .ودارت علبها الدائرة ا المتل فيهم » وغرق 
مهم فى سواق المرج ومياهه عدد جم » وكان بين القتلى الشيخ 3 أو عد عيك الله 
ابن أنى حفص والى إشبيلية » وعدة من أشياخ الموحدين» وأكابر الأندلسين . 
وفر السيد ل سعيد ى نفر من صحره إلى مالقة . وكانت نكبة موحدية بالغة 
اللخطورة . وارتد ابن همشلك فى قواته المظفرة إلى القلعة الحمراء » ومعه جمالة 


من اسرى الموحدين. أفحش 2 تعذيهم 4 والتنكيل ممم 4 وازهاقهم مرأى 


. وهو المرج أو مرج غرناطة اك لثبير دوعلا هنآ‎ )١( 

)١(‏ كان هذا الام يات ال عو يك ل ل لاوم قرية الطرف 13:18]له ق 
صفح جبل إلبيرة على مقربة من نهر شنيل و يطلق عليه اليوم أ سس تانايك انا 

(ع) الإحاطة ج ٠١‏ ص 86م. 


7588 سم 


1ت أنباء ء هذه النكبة إلى 5 » وهو مايزال 5 وكانت 
الحيوش قد توافدت عليه فى تلك الأثناء » فجهز جيشاً منتخباً من أنجاد الفرسان 
والحند » يضم زهاء عشرين ألف مقاتل » وجمهرة من أشياخ لوحي 00 
تحت إمرة ولده السيد ألى يعقوب يوسف : ومعه الشيخ أن يعقوية: يواسق 
ابن سلهان » زعم أشياخ الموحدين » ومستشار عبد الموؤمن الأثر ق: العظا م 
والخطوية وهو الذى يصفه ابن الحطيب ( إرعم وكنه وداهية ماتخ ٠‏ وعبر 
هذا اليش الموحدى البحر إلى الحريرة الخضراء 4 ثم سار إلى مالقة حيث انضم 
إليه السيد أبو سعيد فيمن معه » وزود بالعلوفات والمون الكافية ».وخرج 
على تلك الأهبة الموحدية الضخمة » فسار فى قواته » ومعه فرقة من حلفائه 
النصارى لإنجحاد صبره ابن شك 3 ونزل فوق الحبل المتصل بقصية غر ناطة 
على الضفة الأخرى لبر حدره » وبق ابن *مشك بقواته بالقصبة الحمراء فوق 
جبل السبيكة » ومعه حلفاؤه النصارى نحت إمرة قائدهم ألبار ردريجس الأصلع 
حفيد ألبارهانيس » ومعه ابن كوت أؤرقلة ( أرخل ) وهم يبلغون نحو تمانية 
آلاف مقائل » وكان نهر حدره يفصل بين محلة ابن همشك ومحلة صبره 
ابن مردنيش . واستمر الموحدون ف سير هم حى وصلوا إلى قرية دلر على مقربة 
من غرناطة » ثم صعدوا إلى الحبل المطل على وادى شتنيل » قبالة جبل السبيكة 
وا ور م امس اداع والمايرين ا ع 
الوحدين » وأشياخ الأجناد » من غتلف القبائل » ووعظهم , وذكرم بأن النة 
مثوى امجاهدين » وحنهم على التفانى و فى سبيل الله . وف مساء هذا اليوم ركب 
اجون خيرس ا راردا لي لل انيج المشاة والطلائع من المصامدة » 
وعلى ناصية ضفة شنيل المحاذية للسبيكة » وكانت ليلة منيرة صافية الأد.م » وعند 
الفجر وصلوا إلى مقربة من محلات ابن همعشك وحلفائة النصارى فوق جبل 
السبيكة » وق الحال انقض الموحدون على أعدا هم على غرة ٠‏ قبل أن “م 
استعدادم م » بل وقبل أن يركب معظمهم شيم حل ا ردت شد 


(1) ابن الأثير ج ١اا‏ ص .1٠١5‏ 


نوم 


موقعة عنيفة هائلة » وأبلى الموحدون فى قتال ابن همشك وحلفائه النصارى أعظم 
البلاء » وقتلوا منهم جموعاً غفيرة » ولم يأت الصباح » حبى مزق الموحدون 
أعداءهم تمزيقاً وشتتوا فى كل ناحية : وقتل معظ م قادهم ؛ وق مقدمتهم ألبار 
ردر نجس الأصلع وزميله ولد كانت أورقلة 1 رفت أت الع ام 
عديئة قرطبة على باب القنطرة » وقتل كذلك معظم القادة الأندلسيين ( ومهم 
ابن عند عمو ازقغر تن" وكان ار فى نفس ابن مردنيش ء وانفطر له 
فاده » أنه لم يستطع : وهو يقواته عا إل الفيمة شرع مر در خادره 2 أن يبادر 
لإنجاد صبره ابن معمشك ٠:‏ فلبث يرقب تمزيق قواته جامداً . حى 3 الظفر 
للموحدين : وت المز ممة الساحقة على ابن همشك . وتعرف هذه الموقعة بموقعة 
السبيكة . ودخل الموحدون غرناطة ظافرين » فى ظهر ذلك اليوم - يوم الامعة 
الثامن والعشرين من رجب سنة /اهه ( 1 يوليه 1١157‏ م ) » وخرج الموحدون 
المحصورون من القصبة » وقتلوا سائر خصومهم والمتحالفين مع أعدائهم من أهل 
غرناطة » وارتد ابن مردنيش وابن همشاك كل بقواته » وسار الأول صوب 
مرسية » وسار الثانى فى فلوله صوب جيان » والموحدون فى أثره . وكان من أثر 
هذا النصر الم وحدى » أن سار عت سائر النواحى فى منطقة غر ناطة» إلى إعلان الطاعة 
والتوحيد: وعىئ السيد أبو :قوب يوسف والقائك يوسف بن سلوان بالنظر فى شئون 
غرناطة؛ وإصلاح قصبتها وأسوارهاء وإثابة من كان مها من الموحدين المحصورين 
والإنعام علهم . واستقرت الأمور مها وياد الكو و الاوك 
وسار الموحدون فى أثر ابن هءشاث إلى قاعدته جيان » ولكنه لم يقف لبا » 
بل ترك أمر الدفاع عنها إلى وزيره أى جعفر الوقشى » فامتنع ما » وحاصرها 
الوجدون عزنا دوق جدودة وعائرا فيا سريا من الأراضى » وانتسفوا زروعهاء 
ودمروا قراها » حنى أصبحت, ابا مطلقاً » ثم غادر وها عائدين إلى قواعدهم ”© 
وبعث السيد أبو يعقوب يوسف ٠‏ والقائد ابن سلمان بأنباء النصر يوم 
الوقيعة » الى اللحليفة عبد المومن » وكان مايزال برباط الفتح قبالة سلا » 
)١(‏ نقلنا تفاصيل هذه الموقعة الكبيرة عن أبن صاحب الصلاة و فى كناب « المن بالإمامة.» 


اللوحات و١٠‏ إف 7" . ويراجم ابن الآثير رج (رخص5٠١٠ء‏ والإحاطة (985١)ج ١‏ ص٠5‏ 


و١698‏ وج ؟ ص ومو ٠ة‏ » والبيان المغرب الق لقم الثالث ص 8ه ا » وهو يلخص أقوال 
ابن صاحب ا 0 


#88١‏ ب 


فسر بها أعما سرور 0 بشئون الأندلس بتحقيق أمرين » 
الأول أن مجعل من غرنا ص1 مر كد دفاع قوى » وأن تشحن بالعتاد 
والأقوات » والثاق أن ينقل مركز الحكم ال موحدى بالأندلسن من إشبيلية إلى ' 
قر طبة 5 وأرسلت لتحفيق الأنيه الأول» من شواطىء العدوة ١!‏ لى ثغر المتكب 
عدة سفء ن ؛ مشحونة بالآأقوات والسلاح » ونقلت حمولتها إلى غرناظة » وزودت 
قصبها من ذلك بكليات كبيرة » وندب لتنظم شئون الدفاع عن الملدينة إلى جانب 
الموحدين » عدة من الزعماء الأندلسين الموثوق بم من أهلها » وكان القصد 
من ذلك أن تغدو غر ناطة مركز الدفاع الر ئيسى فى جنولى الأندلس »؛ أوتغدو 
0 نام ( | الأندلس حسها يقول ابن صاحب الصلاة . 
وأما فيا يتعلق بنقل مركز الحكي إلى قرطبة » » فقد بعث عبد الموؤمن إلى ولدء 
السيد أى يعقوب يوسف » والفيخ أنى يعقوب سلمان ٠‏ الأمر العزيز » باستيطان 
قرطة » وأن تكون مقر الأمير , ومقر الحكم بالأندلسن » إذ هى ( مموسلطة 
الآتدلمن: كا تعدو مسر اشن الموحد حدية . ووصل بهذا الأمر أبو اسمق 
براز بن محمد اللمتولىل . و على أثر ذلاك سار السيدان أو يعقوب بوسف » 
ا سعيد » وأدا الحليفة » ومعهما القائد يوسف بن سلوان ؛ إلى قرطبة 
اترصاءا إكااق اسع عشر من شهر شوال سنة /اهه ه » وخرج أهل قرطبة 
معام ق جموع حاشدة حافلة » واستد تدعى إلما من إشبيلية عدة من أشياخها 
وأعبانما وكتامها ؛ ومنهم أبو القاسم بن عساكر » وأبوبكر الحطار » ويذ كر 
لنا ابن صاحب الصلاة » أنه كان من بين أولئك الككتاب المدعوين إلى العمل . 
وطللب كذلك أن تقل من ن إشبيلية قرطل ا سائر الدواوين والأموال» الى معت 
لواف ل ا . وهكذا غدت قرطبة » بعد إشبيلية قاعدة الحكم 
الموحدى بالأندلس » واسردت قرطبة بذلك رياستها وأهميتها وحيويئها القدعة » 
ورتبت ما الإدارات» واستعمل الكتاب والأشياخ فى مختلف الأعمال » واختار 
أبواحق لحكم إشبيلية بعض أصحابه » وقام هو على النظر فى .: شئون المحازن ( الشئون 
المالية ) فى قرطبة وسائر البلاد الحاضعة للموحدين » ولم يزل قائماً هذه المهمة 
حدى توق فى سنة اهمه ه30 , 


واستقر السيدان أبو يعقوب وأبو سعيد حيناً بقرطبة » ومعهما القائد الشيخ 


. ابن صاحب الصلاة فى كتاب المن بالإمامة لوحة مم وه"‎ )١( 


#419 


أبو يعقوب . وقامت هذه الحكومة الحديدة لعاصمة الخلافة القدىمة » بتنظم 

شئوما الغتلفة» وتعمير قصورها ودورها المهدمة » وإصلاح حصوما وأسوارهاء 
وتأمين أهلها » ضاد اممدوء والطمأنيئة فى أرجائها » بعد أن لينت أعواماً طويلة» 

مرح اللفان: الخرية + واليق رات المزعجة » وعاد إلا الكثير من أهلها الذين 
غادروها » مستبشرين بالعهد الحديد . ثم انصرف الشيخ أبو يعقوب عائداً 0 
العدوة » واستمر السيدان من بعده فيرة يسيرة ة » حبى فانحة ارم منسسة موده ) 
وعندئذ وردت دعوة الخليفة إلى ولده السيد أنى يعقوب يوسف باللمثول إل 
حضرته » فبادر بالسير إلى إشبيلية » ول ؛ قم ما سوى أيام قلائل » ثم غادرها 
إلى العدوة » ولحق بأبيه الخليفة» وبى ل اه 
متعهداً لمصالحها » وأضيف إليه النظر على إشبيلية » وكان يعاونه القائد القدير 
أبو إسحق براز ابن محمد المسوق » وندب للثيابة على إشبيلية أبو داود بلول 
ابن جلداسن » وتولى شئون الزن مها محمد بن المعلم » واستمر الأمر على ذلك 
فئرة يسبرة أخرى . 

١‏ متتس اك عند 

فى خلال ذلك 5ت حوادث المغرب تانذر بتطورات خطيرة 1 
عبد المؤمن حيئا تلى نبأ انتصار الموحدين فى موقعة السبيكة » وهو 0 - 
( الرياط ) قد اعتزم أن يعد العدة الاسة ستكئنااف الحهاد بالأندلس » فى الر والبحر 
على أوسع نطاق مكن » فأمر بكتب الكتب إلى سائر الحهات والقبائل » لاستنفار 
الناس » وحهم على الجهاد ى سبيل الله » وأمر بإنشاء الأساطيل ( القطائع ) » 
فأنشىء منها ماثتا قطعة » وقيل أربعائة » أعد منها فى مرسى المعمورة علىشاطى* 
وادى سبو » شالى ثغر سلا » مائة وعشرون قطعة » وأعد الباق فى مختلف ثغور 
العدوة والأندلس ٠»‏ وأمر بإعداد الوفر من العتاد والموؤن والعلوفات » وكات 
قد أعد منبا خلال سنة لوه ه » أكداس هائلة فى وادى سبو » فى حمى الحبال 
المشرفة عليه » وجلبت الخيل من سائر أنحاء إفريقية والمغرب » وجلبت كذلك 
مقادير وفيرة من السهام والرماح الطوال » والدروع » والبيضات» والروس » 
والبنود » والكممى» ووزع ذلك كله علىطوائف الموحدين والعرب الموالين من 
سائر القبائل12؟ ؛ وأذكى هذا العزم على اللحهاد فى الأندلس » وأكده ما وقع 


٠ 1١1 ابن صاحب الصلاة فى كتاب. المن بالإمامة لوحة م والمراكثى فى المعجب ص‎ )١( 


على 


فى أواخر سنة /اده » من غزو نصارى مدينة شنترين بالمرتغال لمدينة باجة » 
واستباحتها » واحتلاها ى 1 شهر ذى الحجة هذا العام ( أول ديسمير515! ١ام)ء‏ 
ومكثهم ها نحو أربعة أشهر » » قبل أن يغادروها » بعد أن دمروا ربوعها » 
وخربوا أسوارها9؟ .. 

وأقام عبد المؤمن عراكش فترة يسيرة » حتى أول عام سنة 64هه » وهو 
يتابع بعناية تلك الاستعدادات الضخمة للجهاد فى الأندلس . ثم خرج من 
حاضرته لزور قير المهدى فى تينماال ) وكان الفصل شتاء » واليرد قارساً ع 
والأمطار والثلوج تنهمر بشدة ؛ حبى غمرت سائر السهؤول والربى ؛ ومع ذلك 
فقد شق شق الخليفة طريقة إلى تينملل بعزم » وجاز الياه والفلوج الغامرة » ولر يال 
بما أصابه من البلل » وتبعه أشياخ الملؤحدين بصعوبة » ثم أدى زيارته المأثورة 
لقير المهدى » وعاد إلى حاضرته » ليستأنف الاستعداد للجهاد . 

وى اليوم الحامس عشر من ربيع الأول سنةمرههه ( 14 فيراير سنة 58١1م‏ ) 
خرج عبد المْمن من مراكش» وسار إلى رباط الفتح » تتقدمه الحيؤش الموحدية 
الحرارة ؛ فى توادة وهوادة » فلا وصل إلى رباط الفتح» كانت لقاع امهاورة فيا 
ببن سلا والمعمورة » قد ضاقت هذه الحيوش الضخمة الى ى يقدرها المؤرخ المعاصر 
بأكثر من مائة ألف فارس » ومائة ألف راجل7©. وتقدرها بعض الروايات 
الأخرى بأكثر من ثلائماثة ألف فارس » » من الموحدين والمرتزقة العرب والير بر. 
ومن المتطوعة ثمانون ألف فارس ومائة ألف زاجل1" :وزعت علهم جميعاً 
الأعطية والصلات السخية . وماكاد الحليفة يستقر فى ملته » حتى 0 إليه 
سائر القادة والأشياخ من الموحدين والعرب ٠‏ وأهل الرأى » وعقا. مجلساً حربياً 
عاماً » ؛ ليبحث خير الوسائل لتنفيذ الغزوة الأندلسية الكبرى وتوجبها » سواء 

فى الير أو احرج وكان من ببن الحاضرين ن أبومحمد سيدراى بن وزير » فشرح 
للخليفة أحوال الأندلس وما يحسنأن يعمله» واقترح ا 00 

أن تقسم الحملة الكبرى إلى أربعة جبيوش ٠‏ يسير أولها إلى المرتغال للقاتلة ابن 
الرنك صاحب قلمرية ( ألفونسو هر يكيز) 0 والثافى يسير إلى مملكة ليون» وملكها 


.1١1/ كتاب المن بالإمامة لوحة‎ )1١( 
. غ١ (؟) أبن صاحب الصلاة فى كتاب المن بالإمامة لوحة‎ 
.١هم اص‎ ١ (؟) الاستقصاء ج‎ 
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يومئذ فرناندو الثانى ولد القيصر ألفونسو رعونديس » وهو الذى تعرفه الرواية 
العربية : بالببوج » » والثالث يسير إلى قشتالة » وملكها يومثذ ألف ونسو الثامن طفل 
تحت الوصاية » والرابع يسير صوب مملكة أراجون وبرشاونة » وملكها يومئذ 
ألفونسو الثانى . واستحسن لكلف اقتراح ابن وزير ووافق عليه . 

وم تمض أيام قلائل على ذلك حَّى مرض عبد الممن مرضه الذى لم يرأ 
منه . ولم توضح لنا الرواية نوع هذا المرض الذى حمل الخليفة إلى القبر » والذي. 
قتصر ابن صاحب الصلاة عل وصَغةه » ( بالوجع ) © بيك 5 لبث يشتد و م 
فى كان يوم ابجمعة الثالى من حمادى الاخرة » وقد شعر الخحليفة بدنو أجله » 
فأمر 0 ولده وولى عهده محمد من الحطبة » وكان هذا القرار ى مأساة . 
عائلية » كان الخليفة يود أن يتلانى آثارها قبل موته . وذلك أنه نمى إله أن غمدا 
يغوي الس > ويبدو محموراً أمام الأشياخ والقادة فى هيئة زرية » ويرتكب 
أموراً طائشة مخلة بالكرامة » وأنه يغلب عليه اللدور وجين النفس » وقيل أيضاً 
إنه كان مصاباً بالحذام0"© . و من ثم فقد رأى أنه لايصاح لاخلافة » وأنه بحب 
تنحيته وإبعاده » ودعا الأشباخ إلى سريره » وأخطرهم ةراس اعية وتولية 
يوسف » باعتباره أصلح م ٠‏ ن يتولى اللحلافة » وأوصاهم يتتفيذ إرادنه ومبايعته » 
ولاسها الشيخ أنى حفص عمر الهنتائىعميد الأشياخ » واستوثق هن ولده أنى حفص 
بتقد م شقيقه الأصغر يوسف » وكان أبو حفص بتولى ااوزارة والجابة لآنيه 
حسما تقدم ذ كرزة. وف الأيام القلائل التالية تفاقه هرحن الدليفة واشتد به الآلم» 
وق فجر يوم الثلاثاء الثامن من حمادى الثانية - وفقاً ارواية البيذق توق 
الحليفة عبد المؤمن بن على . بيد أنه إذا أخذنا -بذه الرواية فلابد أن الوفاة كانت 
فى فجر اليوم السادس وهو الموافق ليوم الثلاثاء"» حيث كان اليوم الثانى من 
حمادى الآخرة يوافق يوم ا جمعة » وهو اليوم الذى أسقط فيه امم محمد من 
الحطبة . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة إن عبد المؤمن توفى ليلة الجمعة العاشر 
من حمادى الآخرة سنة هه ه ( ١5‏ مايو سنة 51١1م‏ ) » وهى رواية تبدو 
أرجح لانطباقها مع تسلسل الآيام والتواريخ0"© .وكانت وفاته بمحلته فى سلا » 
وكان عند وفاته فى الثالثة والستين: من عمره » وقيل فى الرابعة والستين » وكانت 


. 497 وابن خلكان ج ؟ ص‎ » ١*١ المرا كشى والمعجب ص‎ )١( 
. (؟) كتاب المن بالإمامة لوحة ه14‎ 
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ولايته » منذ وفاة المهدى ى 78 رمضان سنة 14ه ه ء ثلاث وثلاثون سنة » 
وخمسة أشبر » وثلاثة وعشرون يومل(© . 

ولما توق عبد المؤْمن كتمت وفاته وقتآً » واستأثر ولده السيد أبو حفص 
بغدس الأمور وياد إن تنفيذ وصية أبيه فى عقد البيعة بالخلافة لأخيهيوسف » 
وكان قد قدم من قرطبة » | ستجابة لدعوة أبيه » وبق إلى جانبه حبى توق . 
والظاهر أن عبد المؤمن » كان عندثذ قد قرر أمره نحو مسأل الملافة » وترشيح 
ولده يوسف لما » واستدعاه ذا الغرض وأبلغ السيد أبو حفص 3 والشيخ 
أبو حفص الحنتانى وصية الحليفة الراحل لأشياخ الموحدين » فأقروها جميعاً : 
وبايعوا للسيد أنى يعقوب يوسف بالخلافة . ويقول لنا البيذق إن بيعة الخليفة 
الحديد » تمت فى مدى يومن » فى العاشر من حمادى الآخرة سنة موه ه 
تضق أبو عبد الله محمد ما تقرر من أمر خلعه » وبايع لأخيه راضياً »وتمت 
هذه البيعة فى سلا و فى محلة الحليفة الراحل » ونفذ الأمر إلى الحيوش الختشدة » 
بالانصراف إلى بلادها » فى انتظار أوامر تصدر في فرصة أخرى . وتولى الشيخ 
أبو حفص عر ر الهنتانى وعظ الموحدين على اختلاف طبقاتهم ومراتهم ؛ وذكرهم 
ما يجب عليهم من اتباع أوامر ديهم » واكتال ولائهم وطاعتهم واشتغاهم 
بأمورهم عن الأحاديث العقيمة والخزعبلات . ولما تمت البيعة حسما تقدم » سار 
الحليفة الحديد مع أشياخ الموحدين إلى مراكش ٠‏ ونزل فى دار الخلافة » وتولى 
أخوة السد أرى حفص الأمور الساطانية والحجابة على نحو ماكان مع أبيه » 
وعن رضى من أخيه الحليفة الحديد . وحمل جؤان الحليفة الراحل إلى 5 
فى يوم الجمعة أول شعبان » حيث دفن إلى جانب أستاذه وأمامه المهدى : وفقا 
أوصيته بته0؟ , 
تلك هى الرواية الراجحة ى شأن تولية السيد أنى يعقوب يوسف للخلافة . 


)1١(‏ ينقل صاحب روض القرطاس عن تاريخ وفاة عبد المؤمن » روايى البيذق وابن صاحب 
الصلاة ( الثامن من حمادى الآخرة والعاشر منه ) » ويضعها ابن الأثير ف العشر ين من حمادى الآخرة 
سنة مههه رج ١١‏ صاه )٠‏ . ويضعها ابن خلكات فى العشر الأخيرة من جمادى الآخرة (ج ١‏ 
ص ١و"‏ )»© ويضعها المرأ كثى فى السابع والعشرين من حمادى الآخرة (المعجب ص )١"١‏ . 
ويضعها الزركثى فى ليلة العاشر من ماد ىالآخرة متفقاً مع أبنصاحب الصلاة . تاريخ الدو لتينص 99 ٠.‏ 

(؟) أخبار المهدى ابن 00 صاحب الصلاة فى المع بالإمامة لوحة ه4 
والبيان المغرب القسم الثالث ص مه ووه . 1 
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وهى الرواية الموحدية الى يقول مها ممئرخا الموحدين المعاصران » البيذق » وابن 
صاحب الصلاة . ببد أن هناك رواية أخرى » يقدمها إلينا ابن الأثير » وهى 
أنه لما توف عبد المومن يسلاء كتمت وفاته » وحمل من سلا إلى مرا كش فوق محفة» 
وكأنه مريض » ولما وصل إلى مراكش استبد ابنه أبو حفص بشئون الحجابة » 
وكان يصدر أوامره باسم أبيه » ويقول للناس أمير المؤمنين أمر بكذا » واستمر 
على ذلك حبّى كلت الببعة لأخيه يوسف » فى سائر البلاد والنواحى » واستقرت 
الأمور » وعندئذ أظهر موت أبيه0©. وينقل إلينا ابن خلكان رواية اأخري 3 
ينفرد ما فى شأن محمد وأخيه يوسف فيقول إنه لما توق عبد المؤمن - خلفه ولده 
محمد » وتولى الأمر مدة خسة وأربعين يوما حى شعبان سنة ممه ه » ولكن 
سرعان ما اضطربت الأمور » وظهر منه من اختلال الرأى ؛ وكثرة الطيش 
و ور ل ان 
عمر ويوسف . و11 تم خلعه واه الأمر بين أخويه المذكورين » فتأخر 
عمر » وسلم الآمر إل أحيه يوست تبابعه الناس + واتفقت عليه الكلمة9؟ . 
وينقل إلينا المرا كشى هذه الرواية فى المعجب09©. بيد أنه يبدو » إزاء ما تئْ كده 
لنا الرواءة الموحدية المعاصرة » أنها رواية ضعيفة لاسند لها . 


- 


كان الخليفة عبد المؤمن بن على » عبقرية فذة » تنطوى على طائفة من 
أبدم الحلال الى تصاع منها العظمة والبطولة » وقد شادت هذه العبقرية 0 

من أعظم الدول الإسلامية » تمتد من أواسط شبه الحريرة الإسبانية شمالا حى 
مشارف الصحراء الإفريقية الكرى ويا +: وهم -طرابلس الغرت هرقا ى 

شواطىء ل ف ور د 
المضبى » من إمارات وقبائل بريرية متنابذة مفترقة الكلمة ؛ لم تعرف خلال 
حياتها الطويلة معنى للنظام والاتحاد » ولم تأنس لأى نوع من الحضوع والطاعة؛ 


.٠١9 ابن الآثير ج ١لا ص‎ )١( 

)2 ابن خلكان ج ”ا ص 9# . ويقول لنا ابن خلكان إنه نقل هذه الرواية من كتاب 
مخط العاد بن جبر يل أخى المعلم المصرى ناظر بيت المال بالديار المصرية » فيه فوائد من أخبار 
المغاربة وغيرهم 5 

(") المعجب صن .1١‏ 


لاوم 


فصاغ عبد المؤمن بعزمه » وقوة نفسه » وبراعته العسكرية والسياسية » من هذه 
العناصر المضطرمة الخصيمة » كتلة متناسقة متعاونة متحدة » وأنشأً منها »الدولة 
الموحدية الكرى 2 أعظ الدول المغربية إطلاقاً » واستطاع أن بجعل من الدعوة 
المودية أو الاعرة الو دافم قينا : ودستوراً نظامياً » تقوم عليه وتستمد 
هنه » مقوماما السياسية والعسكرية . 

وقد رأينا أن عبد المؤمن » نشأ طالب علم متواضع ٠‏ تجتمع آماله حول 
التقدم فى هذا المضمار » والتى بالمهدى ابن تومرت » فى بداية أمره » وقبل 
أن تلوح لدعوته وتعالعه أية بارقة أمل » فى التقدم أوالرسوخ . ومع ذلك فقد 
ثبت إلى جانبه وشاطره كل لامه ومحنه » وكل آماله ومشاريعه » وغدا ساعده 
الأعن فى كفاحه . وكان هذا الاختصاص بالمهدى وإيثار المهدى لتلميذه الوق » 
من أهم العوامل » الى مهدت لعبد الممن » عند وفاة أستاذه وإمامه» سبيل الاحتواء 
على تراثه وخلافته . ول تخب فراسة. المهدى فى تلميذه » حيما قال لصحبه وهو 
فق امرض موته اعقب هزرعة البحبرة اللماحقة + إنه مادام عبلا الموامن :قد اسلم + 
فسوف يبى أمرهم . وقد شاء القدر أن يقوم عبد المممن بالمهمة الكبرى » مهمة 
حمق الدولة المرابطية » وإنشاء الدولة الموحدية الكبرى على أنقاضها » وأنقاض 
الإمارات الإفريقية . وقد استمرت الدولة الموحدية حيناً » تحتفظ بطابعها 
الروحى » وأساسها الدبى » حى عمد عبد المؤمن بعد أن تضحخم ملكه » وتوطد 
سلطانه ونفوذه » بين سائر الطوائف والقبائل» إلى إنشاء السلطة الزمنية الورائية » 
بتعين ولده لولانة العهد . وكانت هذه الحطوة أعظ تطور حدث فى طبيعة 
الدولة الموحدية » الى تغدو من ذلك الحبن » خلافة زمنية سياسية » ويتضاءل 
أساسها الروحى. وبمكننا أن نعتير الحلافة الموحدية المؤمنية » أعظ خلافة قامت 
ف الغرب الإسلاتى » وإن كانت خلافة قرطبة الأموية تتفوق علها بخواصها العدنية 
والحضارية» وأن نعتير عبد الموم ن أعظ خلفاء الغرب الإسلانى» وإن كان عبدال رمن 
الناصر يتفوق عليه خواصه المصقولة وخلاله الإنسانية » بل نستطيع أن نعتتر أن 
عظمة الدولة الموحدية الكبرى تنحصر فى عصر عبد المرؤمن » وولده أنى يعوب 
يوسف » وحفيده أنى يوسف يعقوب المنصور( 014 540ه )» وهى حقبة من 
سبعين عاما » تستنفد الدولة الموحدية فبها كل مصادر قوتما » وعظمها . 

د ورمما كان عبد المؤمن بخلاله المي » وحياته العسكرية الحافلة بالغزوات 
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والفتوحات المظفرة » أكثر الركساء شما بالمتضوى ية أنى عامر » فإن هاتين 
الصفتين هما أبرز ما فى حياة كل من هذين الررجلين العظيمين ا 
غدوَات المنصور تسم قبل كل شىء بطابع الحهاد ف سبيل الله . 

وم نحل نشأة عبد المؤمن العلمية دون وله فى ميدان الحرب » إلى قائد 

من أعظم قواد عصره : ٠‏ وأشدهم فروسة » وأوفرهم شجاعة » وإقداماً . كان 
عبد المذمن بصيراً بعر القع للدي 6 وأشالي: القتال يه وهل أنفق .ف حزواته 
وحروبه أكثر من ربع قرن » ذرع فبا وهاد المغرب وقفاره » من أقصاه إلى 
أقصاه » شرقاً وغرباً » وشمالا وجنوباً » ورج مكللا بغار الظفر ف معظم هذه 
الغزوات والحروب » ولم تمع ملك من ملوك المغرب أو خليفة من خلفائه » 
مثل ما اجتمع لعبد المؤمن من الحيوش الحرارة » الى كانت تضم مئات الأاوف 

من الفرسان والرجالة » من مختاف القبائل البربرية والعربية » وكان عبد المؤمن 
خلال الحروب والغزوات جنديا ممعنى الكلمة » يشاطر جنده مشاق السير الوعر» 
وتقفف حا لدان 'ء#وكانت عاد ل أشفاره أن يريخل يقل ضلاة الصبحء 
بعد أن يتُضرب طبل ضخ, ثلاث ضربات إيذاناً بالرحيل» وكانت حركة الحووش 
الموحدية تجحرى عندئذ وفق النظام الذى رممه المهذى لمسير هأ » فيتقدمها اللواء 
الموحدى الأبيض مع فرقة من الرجالة يكون بينها وبين الأمير نحو ربع ميل » 
ثم يسير الأمسر أو الدليفة خلف اللواء المذكور حت خا فته ووزراؤه» ثم تتبعهم 
الرايات. الكبار :والطبول وجند الساقة » ثم جند كل قبيل بترتيب خاص97© , 
وكان عبد المومن فى معظ الأحيان يرسم خطط المعارك بنفسه » ورمما قاد جنده » 
واشترك معهم فى القتال . 

وكان عبد الموامن إلى جانب هذه الصفات العسكرية البارزة » من أعقل 
أهل عصره وأوفرهم ذكاء وحكة » وكان حازماً سديد الرأى حسن السياسة » 
واسع الحيلة » يعالج الأمور الصعبة بكثر من الفطنة والكياسة . 

وكان ثما فعله عبد الموُمن لتنظم أصحاب المودى وطوائف الموحدين » بعد 
تعاقب الحوادث » وفقد الكثشر من أهل المراعة وأهل خسين وأهل سبعين » 
أن استدعى أشياخ القبائل الو له من الشافدة وغرم 1 مراكش »© ولا 
اكتمل دور هم ؛ أعلن تصنيف الموحدين إلى ثلاث طوائف أوطبقات» الأولى» 
)١(‏ ابن القطان فى نظ ابلهان ( الخطوط لوحة مغ ب). ' 


فوم 


هم « السابقون ال ولون » الذين بابعوا الإمام المهدى وصحبوه وغزوا معه . 
وصلوا خلفه » والذين شاهدوا واقعة البحيرة ة واشعركوا فبا » ويتلوهذه الطبقة 
من آمن بالتوحيد » ودخل ى ف زمرة الموحدين من بعد البحيرة إلى فتح وهران 
(سنة ”اه ه) » وتتكون الطبقة الثالثة ممن اننظ فى ق:صلك الموخلدين من فت 
وهران إلى ما هلم جرا » وقد ثم هذا التصنيف الحديد بعد أن روعيت فيه كل 
الاعتبارات » من الزلف والقرب والعدالة وغرها . لتعرف كل طبقة مكاتها 
ومركزها2© . 

وقد أسبغ عبد المومن بسياسته ى تالبق القبائل المختافة » وإدماجها ف اميس 
الموحدى الضحم » على هذا ع ل ل الحيوش المغربية 
من قبل . بيد أنه لم يكن موفقاً ؛ فى سياسته لتأليف القبائل العربية » وضمها 
للقوات الموحدية . ذلك أن هذه الفرق العربية الى استمرت عصراً تكون جناحاً 
هاماً فى الحبو ش الموحدية بالمغرب والأنداس» كانت هتعثرة الؤلاء كثيرة التقلب» 
لاتدين عدا ولاعقينة + سوى اتباز القرص »-والكست الما الر حيرض ركان 
تقاعسها وتقلها فى حروب إفريقية » فبا بعد أيام الحليفة أ يعقّوب يوسف 
وولده يعقوب المنصور من أهم الأسباب 2 فى نجاح ثورة بى غانية فى إذ يقية» 
وتغلهم على معوظ م نواحهها » وق تخاذل الحجيورش الموحدية لق معظم المعاراء 
الثى خاضما إلى جأنها . 

وأما عن نظ الك والإدارة » فقد كان عبد الموامن » وهو مؤسس الدولة 
الموحدية الحقيق » أول من وضع القواعد والنظم الى ى يسرشد مما ى تسيير دفة 
الحكم ؛ وف تطبيق السياسة الشرعية » وى جباية الأموال . وقد ابت إإينا 
2 قلت دان 6د حاف ب إن سار ب سلا احير الحليفة من 
تينماال ف الساد سعشر من ربيع الأول سنة 4 هه » إلى الطلبة والمشييخة والأعيان 
والكافة بالأندلس » وفها يبسط مامكن أن يسمى بالأسس الدستورية ل: 
الحكم الموحدى » ونحن نورد فما يل ملخصاً لما احتوته هذه الرسالة الدستورية 
الامة » الى ينفرد ابن القطان بإيرادها . 

١‏ - يقول الحليفة » إنه اتصل به أن بعضالعال ممن لامخافون الله » يتسلطون 
بأدوائهم على الأموال والإبشار » ويستحلون حرمات المسلمين ٠‏ وينقضونت 


. را جع الرسالة الثاثية عشرة من « رسائل موحدية » ص "اه وه‎ )١( 


1 هك 


أحكام الشرع » ويبتدعون مظالم شنيعة » ويستنبطون من فواحش الآ ثام صنوفاً 
فظيعة » ويتسببون فى قتل المسلمين » فضلا عن استباحة وام 
تسترا رعدرد يخي عرزي لاضن بالعتاطةؤسيلة إن أحذ أنوام' 
وهو ينذ بنذر هولاء بشر العقاب » ويقول © إن لمن يستوجب الضرب أو يستحقه 
حدود معلومة » ومواقف مرسومة » تقابل كلا مقتذضى جرمه . 

؟" وأنه قد ذكر له ف أمر المفازع و المكوس.والقيالات و حجير المراسى 
وغدر ها » مظالم وكبائر عظيمة » ثم يتساءل ألم يقم الأمر العالى لقطع أسباب الظلم 
وإجراء العدل . 

ومن ذلك ما ذكر فى أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطانهم » 
فإن بعض هؤلاء الظلمة » يزحمون هم أن للمخزن حقوق تمتد إلى جميع ما أتى به » 
ثم يضطروه بااوعيد إلى الحروج عن جز ء كببر من ماله ويسائل الكليفة الموحدين 
والطلبة » كيف تقع هذه الأمور » وهم يرصدون الشئو شئون » وكيف تسفلك الدماء 
على هذه الصورة » وتنهك الحرمات ٠‏ دهم لاعتعضون . 

8# وأنه ليجول مخاطره » أن أسباب تلك المنككرات » هو أن قوماً 
يتوسطون بيهم وبين الناس ؛ وينقلون الأمور إلعم بطريق التدليس » ا 
لبعدهم عن مباشرة الأمور » ثم ينصحهم بأن لايتركوا مباشرة الأمور لك أعند 
سواهم » وأنه يجب علهم أن يباشروا الأحكام مباشرة تعهد وتفقد » وأنمم فى 
ذلك نبجب أن يتذرعوا بالحزم والاعتدال وسلوك الطريق الوسط » والتواضع 
لأهرا الله تعالى وار لكا الامتتعلاه المنتقد » وعلهم أن يبحثوا عن و ل 
تلك القبائح » وأن يعرفوه بأمرهم ليقوم بعقا>م 

بض نول احرف وود بعك االو سا لاك ال 00 
الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنين للكبائر » وتعلمونا ينبأ 
كل من ترون أنه يستوجب القتل بغعاه الحاسر لحرن أن نقيوو ا الك علي 
أو تبادروا بالعقاب إليه » ولاسبيل لكي إلى قتل أحد من كل من هو ق بلاد 
الموحدين وأنظارهم » ومن هو معهم داخل ف ف مفمارهم » وكل من ترون أنه 
نستوجب القعل © مق يديت المكر ة فى أمر الله تعالى والحتل » فعرفونا بجلية أمره 
وتصحيحه » وخاطبونا يز أمره ومشروحه ء لينفذ فيه من قبانا ما يوجبه الحق 


ويقتضيه » وتمفبى ق عقابه ما ينفذه الشرع و عضيه ٠‏ فإيا كم من غتالفة أمرنا ١‏ 


! 


ْ 


1 
هذا فى قتل أحد ممن ذكرنا كاثناً من كان ؛ كبر ذنبه عندكم أو هان » ولتبادروا 
إلى إعلاننا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لنقابله مما نراه » ونجرى الحق فيه مجراه ) . 

ه - وأنه قد بلغه أن بقع بيع النساء بصورة تخالف حكم الشرع وآله يوج 
من يبتاع المرأة ثم يبيعها دون استراء » وأنه لا يتحفظ فى ذلك من مواقعة الزنا 
المحض » وأنه بحب ألا" يتولى أمر يبيع النساء إلا من اتصف بالدين والأمانة » 
فهو الذى يشرف على أسواق بيعهن . ثم إنه يجب التوقف عن بيع النساء فى جميع 
من يغنمن منبن » حى مخاطب بأصل أمرهن وكيفيته» لبرسم لم فنا ماجب اتباعه . 

5 - و بحض الخليفة على مطاردة الحمر» والاجهاد فى إراقتها وكسر دنانها » 
واختيار الأمناء الذين يسهرونعل ذلك » وتعهدهم لواضع ٠‏ الرب » واعتصاره » 
وأن لايبيحوا من ذلك إلا ما تجوز إباحته شرعا . 

-وأنه قد ذكر له أن الراقصين (الرسل ) الذين يردون بالكتب. 
ويصدرون » يأخذون الناس بالنظر فى كلفهم + ويلزءونهم بزادهم وعلفهم 
ىق كل موضع » ونحلون بأفنية الناس حلولا شنيعا » ويتحكمون علهم 
بكم المغرم » ويطلب إلهم المسارعة فى قطع تلك العادة الذميمة » وتزويد 
الرسل عا يقوم بأودهم ىْ انىء والانصراف ٠»‏ ويقطع شأنهم من التكليف 
والإلحاف . وتحذيرهم من تكليف أحد دن الناس بأى شىء . 

وأنه قد ذكر له مايقع من التحكم فى الأموال» وعدم المبالاة بالتفريق 
فيها ببن الحرام والحلال » وأن هناك من يفعلون بأموال الناس ماتقدم » وتمتد 
أيدم إلى المخازن فيعيثون ا » وبجرؤون فى التعدى علها » ويطلب إلهم أن 
يتقوا الله فى أموال « المخزن ) ووجوب السهر على صونها » وحمايتها من التعدى 
علها » إذ هى أموال الله الخزونة فى أرضه » وأنه يحب علهم ألا ينفذوا منها 
قليلا ولا كثيراً إلا بعد استئذانه وتعريفه . 

5 هذا » وأنه يجب علمهم اتباع كل ما جاء فى هذا الكتاب بدقة وأن تجمعوا 
لقراءاته والاطلاع » عليه سائر الطلبة والعال» وكافة المقدمين الأعمال» وأنتكتب 
منه نسخ أكل قبيلة من قبائل أقطار الموحدين » وكل كورة من ااكور » وينذر 
من لم يتبع ما جاء فيه بشر العقاب . 

ومختم الخليفة كتابه بقولهء إنه لاغرض له إلا أن يحققدعة المسلمين وأمانهم » 
وأنه يجب أن يعلموا أن الموحدينء مسئولون عن هذه الرعلية » وأنهم يجب أن 


م 5" 


حت 7 عات 


يكونوا إخواناً فضلاء » لعباد الله » وأن يعاملوا الناس بالحسى » وأن يغدقوا 
علهم المرات » وأن هذا هو واجهم ؛ وأن هذه نصيحته » فليقبلوها . 

وأنه كان ما دعاه إلى تنببهم وتذكيرهم ما نقدم » ماوجده بحضرة مرا كش 
من تلك الأنواع الى أحدثها أهل الابتداع مثل القبالة وما يجرى مجراها » وأنه لم 
يكن يدور مخلده أن يسلك أحد مثل هذا المسلك » وأنه أنكر ما وجذه منه > 
وقام بإزالة مايحظره الشرع © . 

وقد لبث عبد المؤمن بالرغ, من غلبة الحرب والحهاد على حياته » متفظاً 
بسمته وخلاله العلمية . كان عبد المومن فقباً بارعا حافظا للسنة » وعالماً متمكناآً 
هن علوم الدين » ولاسيا علم الأصول الذى تلقاه عن المهدى ابن تومرت » وكان. 
يقوم بإملاء علوم المهدى وقراءة العقائد » وكتاب الموطأ » وكان بآ للعلاء مثر 

» مقبلا على مجالسهم » محستاً ١|‏ بهم » يستدعيهم من سائر البلاد ليسكنوا 
بالخضرة إلى جواره » و ليتظموا ى مجلم » ومجرى علهم الأرزاق السخية » 
ويعظم من شأنهم ومكانهم . وكان ف الوقت نفسه يعبى أشد العناية بأمر الطلبة 
والحفاظ » ويقسمهم إلى طائفتن ن » طلبة الموحدين » وطلبة الحضر » والطائفة 
ل المصامدة با موحدين » لحوضهم 

الأصول » الذىلم يكن أحد من أهل هذه الأنحاء مخض فيه0©. واستقدم 
0 نفس الوقت صغار الصبيان النجباء من #تاف قواعد المغرب » 
ل اا ل د و 1 
مهم هن إشبيلية وحدها خسون صياً » حضروا إلى مراكش مع أستاذههم ١‏ 
الحسن وأنى بكر الحصار » وععى الحليفة بأمر هوئلاء التلاميذ الصغار 0 
رانم كوي لوا بأد نكر اران ور وتيا نري الما 
رن مل وهات ع عبد المومن بأمر الحفاظ أشد عناية » وأمر بأن 
نحفظوا كتانى الموطأ » وأعز مايطلب » وغيرهما هن آثار المهدى » وكان 
يستدعهم فى كل يوم جمعة إلى داخل القصر » وهم نحو ثلاث آلاف حافظ » 

١(‏ ) أورد لنا ابن القطان نص هذه الرسالة كاملا فى « نظ المان » وهى تقع فى عدة صحفاته 
( اتخطوط لوحة ده ب إلى 1١١٠‏ ) . وسوف ننشرها فى باب الوثائق . 


(؟) المراكثى فى المعجب ص ١١١٠‏ » وروض القرطاس ص ١#‏ . 
)١(‏ ابن القطان فى نظ المان ( المخطوط لوحة )١٠«#‏ . 


الي ا 1 ل 


فيوجههم إلى ما يبغيه من سرعة الحفظ والتدريب » فيأخذهم يوما بتعلم الركوب » 
ويوماً بالرمى بالقسى ؛ ويوما بالسباحة ى صحيرة أنشأها لهم خارج بستانه » فى 
مربع ضلعه نحو ثلائمائة ذراع » ويوما بالتدرب على إصابة الهدف » على قوار 
وخوازيق صنعها لم بتلك البحيرة » وذلك لكى بجعل منهم رجالا مثقفين » 
مدرز بين مقتدرين . وكانت نفقهم وسائر مومهم وخيلهم » وعنددهم » كلها من 
عنده . وفضلاعن ذلك فقد قرر عبد المؤمن » مموافقة أشياخ الموحدين» أن يدفع 
لكل طالب من هؤلاء قرضاً يتجر به إسعافاً م » وصرف لكل منهم من مال 
اتخزن قرضاً قدره ألف دينار » فتاجروا وأثروا » ولم يسترد منهم هذا القرض 
قط (ا©. ولما كل تدريهم» وأصبحوا طائفة يعتمد على علمها ودربتها وخيرتها » 
ندمهم مختلف الأعمال والرياسة بدلا من أشياخ الموحدين » وقال لم إن العلاء 
أولى منكم » واستبى الأشياخ لمشورته0© . وقد رأينا فها تقدم كيف ندب كثر 
من أولئك الحفاظ لأعمال الإدارة والرياسة » فى كشر من القواعد الأندلسية 
المفتوحة » وهم سوف يشغلون من الآن فصاعدا حي زا كبيراً » فى أعمال الولاية 
والرياسة » ى أنحاء الدولة الموحدية . 

وكان عبد المؤمن فوق ذلك » كاتباً بليغاً » وأديباً ضليعاً » إماما فى النحو 
واللغة » حافظاً للتاريخ وأيام الناس » وشاعراً ينظم الشعر الحيد » وقد أورد لنا 
صاحب روض القرطاس له مطارحة شعرية مع وزيره ابن عطية0© » وذكر 
صاحب الخال الموشية » أن عبد المومن حيما هتأه أبو عبد الله الحيانى يوم انتصاره 
على المرابطين بفحص مراكش بقصيدة أولها : 
أضاءت لنا الأيام واتصل النجحح وكانت وجوه الدهر: مسودة كلح 
أجابه عبد الممن بقوله : 
هو الفتح لا يجاو غرائبه الشرح أصاب بى التجسم من بأسه طرح 
اتتنا به البشرى على حين غفلة مهلك قوم كان وعدم الصبح 

وكان من وفد على عبد المؤمن من أدباء العصر وشعرائه » أبوالعيا سأحمد 


)2020 أبن القطان فى نظر اللمان ( المخطوط لوحة اه ب) . 
(؟) الخلل الموشية ص .11١4+‏ 
(*) روض القرطاس ص ١#‏ . 


ات 188حت 


ن عبد السلام الحراوى الشاعر » وهو ينتمى إلى قبيلة جتراوة البربرية » الى 
توج مز عل قري من ميلة » وكا أي بارعا وشاع جزل محلى انيد 
م لدى أولاده من يعده » وغدا شاعر البلاط الموحدى الأثر » وظهر عدانحه 
للخلفاء المتعاقبين حبّى عهد الناصر » وألف للخليفة المنصور كتابه « صفوة 
الأدب ) حنا كر بعد : 

ووجه أبو عبد الرحمن بن طاهر صاحب مرسية انخلوع إلى عبد المومن رسالته 
الشبيرة « الكافية » فى إثبات أمر المهدى بالدليل والبرهان ى صورة مناقشة بين 
النفس المطمئنة » والنفس الأمارة بالسوء . وقد أور ف لناناى القطاة “تمن هلة 
الرسالة » وسوف نعود إلى ذكرها . 

وكان عبد الموثمن شديداً صارماً » فى تطبيق أحكام الدين » ولاسما فى تأدية 
الصلاة فى أوقاتها » وف إيتاء الزكاة » وتحرم الحمر » وإقامة الحد على شارما » 
وكان يذهب فى صرامته إلى قتل تارك انصلاة أو شارب الحمر » وكان فوق ذلك 
ورعاً » كثير التلاوة والحشوع 5 

وكان متّزمتاً صارماً فى سياسته نحو النصارى والهود . ونحن نعرف أن الدولة 
الموحدية قامت عل اسمن دينية خااصة » وكان 95 الطبيعى » وهى تحارب 

خصومها من المسلمين الحارجين على عقيدة التوحيد» أن تكون شديدة الوطأة على 
النصارى والمبود . ولما توطدت الدولة الموحدية بالمغرب » وبسطت سيادها على 
معظم قواعد ‏ الآند لسن : أصدر عند المبقفن قرار1 بوجوب خروج النصارى 
والبود من أراضى الدولة الموحدية » وحدد ل فيه أجلا لمغادرة البلاد » إلا من 
سم منهم » فهؤلاء يصبحون رعاياءلم ما للمسلمئن الخلص وعاءهم ماعلمهم ؛ ومن 
بى من النصارى أو الهود بعد الأجل المضروب ولم يعتنق الإسلام » فقد حل دمه 
وماله . وكان من جراء هذا القرار أن غادر المغرب والأندلس كثير ون العاري 
والبود امخفدين أى الذين لا 2 تثقلهم أعباء الأسرة والأعمال ع وبق مهم من 
قلت أعاوه + وتظاهزرا باعتناق الإسلام إنقاذا لأنفسهم وأموام » وما يذكر. 
أنه كان بين هولاء العلامة الفياسوف والطبيب البودى الكبير موسى بن ميموك » 
وكان من آمل قرطبة» فتظاهر عند صدور القرار باعتناق الإسلام 3 والقيام بأداء 
شعائره » حتى مكنته الفرصة من مغادرة الأنداس مع أهله » فقصد إلى مصرء 


ه:د5ة ده 


وخدم فى بلاطها » وعين طبيباً خاصاً للسلطان صلاح الدين » وتوف بالقاهرة 
سنة 501 ه ( 1106 م)00) 

وكان عبد المئمن بالرغم من نشأته وسمته الفقهية المتواضعة » رئيساً وافر 
الهيبة والحلال » وهو مايشر إليه المراكشى فى قوله : «كان عبد المؤمن فى نفسه 
شري اليه لزي الفمن + شديد الملوكية » وكأنه كان ورثها كابراً عن كابر » 
لا يرضى إلا معالى الأمور 29 

اداه 

ولكن عبد المؤمن كان إلى جانب هذه الخلال البديعة كلها » يتسم بالقسوة 
وسفنك الدماء . وهذا ما ينوه به مؤرخ ناقد مثل ابن الأثير » إذ يقول لنا : إن 
عبد المؤمن كان كشر السفك لدماء المسلممن على الذنب الصغير 29 . وقد سبق أن 
أ ان عله د قي د اك ا ا لع انا 
لمراحل حياته » كثيراً من الحو!دث الدموية الى سالت فها الدماء غزيرة على 
يديه » وقد كان أروع ما وقع منها حادثة الاعتراف الشهيرة » الى تم فها تطهير 
القبائل » وفماً الحرائد أعدها عبد الموثمن بنفسه » وتضمنت ألوفاً موؤلفة من 
الضحايا : الى أعدمت تنفيذاً لأوامره ( سنة 4ههه ) . وقد سبق أن علةنا على 
هذه الحادثة وأمثالما » من الصفحات الدموية » الى توالت فى عهد عبد الموئمن 
وعلى يديه . ونود أن نضيف هنا » أن هذه الظاهرة الدموية» كانت أصلا راتما 
من أصول الدعوة المهدية » وأن المهدى ابن تومرت» كان من أشد الدعاة دعوة 
إلى سفك دماء خصومه » وقد أبدى فى تطبيقها قسوة تدنو إلى الوحشية . وهءن 
وجهة أخرى فإنه مكن القول بأن سفك الدماء وسيلة مأثورة هن وسائل تدعم 
الطغيان » يلجأ إلا الطغاة فى كل عصر »٠وكل‏ قطر » وقد كان عبد الموامن 
طاغية من أعظ طغاة العصور الوسطى » فليس: مستغرب أن يكون القتل الذريع 
وسيلة لتأييد سلطانه المطلق» وإن يكن قد ذهب فى ذلك إلى حدود مشرة مروعة . 


#00# 


)١(‏ القغطى فى بأخبار العلاء بآخبار الحكاء فى ترحمة موسى بن ميمون ( القاهرة ١95‏ ه) 
ححن 5١9‏ . 

(؟) راجع المعجب ص ١١5‏ 

(؟) ابن الأثيرج ااص 2.31١9‏ 
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وقد اعتمد عبد الموام ن فى تنظم دولته » وتسيير حكومته » وقيادة عسكره 2 
على طائفة مختلطة من الكتاب والقادة من مختلف القبائل» وأهل المغرب والأندلس 
وقد كان من الواضح أن أ عاب المهدى وأشياخ اكد لانم 2 
وغير هم من القبائل البدائية الموالية © وإن كان بمكن الاعماد علبهم فى :* شئون الدعوة 
وى بعض القيادات العسكرية» فإنه لاممكن أن يعتمد علهم وحدهم فى بناء الدولة 
الموحدية » وتوطيد قواعدها . ومن ثم فإن عبد الموؤمن لم يتردد فى أن يستخدم 
فى حكومته وف قيادته »كشراً من أولياء الدولة المرابطية السابقة من لمتونة ومسوفة» 
ومن أهل الأندئس 3 مثل على بن عيسى بنميمون قائد الأسطول المرابطى السابق » 
وبراز بن محمد المسّوق » وقد كان من أبرز القادة المرابط.ن » ومثل الكاتب 
أنى جعفر بن عطية وأخيه عقيل بق غظية :وقد كانا من كتاب الدولة اللمتولية + 
وميمون الهوارى . واستخدم عبد المؤمن ٠ن‏ أهل الأندلس اكتابته أخيل بن 
إدريس الرندى صاحب رندة السابق » وقد كان أبضاً من كتاب الدولة اللمتونية» 
وأبا الحدن بن عياش القرطى » وأبا بكر بن ميمون القرطبى » والحطيب 
أبا الحسن بن الإشبيل » وصاحبه الخطيب أبا محمد عبد الله بن جبل . وقد كان 
الاعتّاد على معاونة الوزراء والكتاب الأندلسيين » فى بلاط مراكش » مبدأ 
مقررا منذ أوائل الدولة المرابطية » وذلك لما كانوا ممتازون به فى هذا الميدان 
من المواهب والصفات المصقولة » ولما كان لأعمال الوزارة وشئون الكتابة 
بالأندلس من التقاليد الحليلة الراعة » والأساليب المشرقة العالية «ونوث نرى 
يا يعد » كيت غدل نطاب الكتاب والعلاء والمفكرين بالأندلس » بقية القرن 
السادس الهجرى ٠»‏ بن وزراء الدولة الموحدية وكتامما البارزيق . 

وقد وزر لعبد المؤمن الكاتب.أبو جعفر بن عطية » م أبو محمد عبد السلام 
ابن محمد الكوى 2 ثم ولده السيد أبو حفص » ومعاونه أبو العلا إدريس 
ابنابراهم بن جامع »وهو الذى تولى الوزارة بعد وفاته » لولده الحليفة الحديد 
أنى يعقوب يوسف 

وتولى القضاء نى عهده » صبره أبوعمران موسى بن سلمان الضرير من أهل 
تننملل ومن أصعاب خسين » وأبو الحجاج يوسف بن عمر . 

وعنى عبد المؤمن بالشئون المالية بنوع خاص » ولى فى تنظيمها صعاباً 
ومتاعب . وكانت مسألة الفروض أو « الحبايات ) الى يتكون منها دخل الحكومة 


ال 7 اك 


الموحدية من المسائل الدقيقة »الى واجهت عبد المؤمن . وقد كانت مسألة المكوس 
والمغازم الى تفرضها الدولة المرابطية على رعاياهاء من المسائل التى شر مها المهدى 
ابن تومرت ٠‏ وعددها بين مثالب المرابطدن ٠»‏ باعتبارها مغارم غير شرعية 
يحرمها الكتاب والسنة . وكانت الدولة الموحدية فى البداية تحرص عل ألا تحيد 
عن تطبيق هذا المبدأ ى فرض الحبايات » وتلغى سائر المغارم المحرمة » وتكتى 
بتحصيل الزكاة والأعشار ؛ وهذا ما يسجله الخليفة عبد المؤمن فى وسالته الى 
بعث بها عقب فتح مجاية سنة 440 ه ء إلى أهل قسنطينة » يدعوهم إلى الطاعة» 
ويذكرهم عا هو مفروض علهم منذ أيام « أهل الاختلاق والابتداع » من 
« القبالات والمكوس والمغارم وسائر تلك الأنواع » » وأن الله قد أراح الناس 
بالتوحيد » من تلك المغارم » وأنه سوف لايطلب إلهم إلاما أوجب الله » 
وما توجبه السنة من « الزكوات » والأعشار 2070 . وقد كان ما استولى عليه 
الموحدون من ثروات الدولة المرابطية وذخائرها » فى المغرب والأندلس » 
وما كانوا محصلونه من غنائم خصومهم المهزومين » يكى فى البداية المواجهة 
نفقات الحرب والإدارة .. بيد أنه لما اتسع نطاق الغزوات والفتوحات ف المغرب 
والأندلس » وتضاعف عدد الحيوش الموحدية الغازية » اضطر عبد الموثمن 
إلى الماس مصادر أخرى للتفقة » فكان مما استحدثه » مائقلة إلينا صاحب روض 
القرطاس» من أنه أمر بمسح بلاد إفريقية والمغرب من برقة» إلى السوس الأقصى » 
بالفراسخ » والأميال » طولا وعرضاً » وأسقط من هذه المساحة مقدار الثلث 
مقابل الحبال والأبار والطرقات وغيرها من التوالف» ومابى فرض عليه الحراج» 
وألزمت كل قبيلة بأن توأدى قسطها من الزرع والمال » وهكذا تحررت السياسة 
المالية الموحدية » من الحمود الذى فرضته علما تعالم المهدى + ولتتطور 
مع مقتضيات ما تحتاج إليه الدولة من ضروب النفقة العسكرية والإدارية 
فا هاه 

وت ك عبد المؤمن من الولد ستة عشر من البنين» وهم أبو يعقوب يوسف 
الحليفة من بعده » وأبو حفص عر » وأبو عبدالله محمد المخلوع من ولاية العهد » 
وأبو محمد عبد الله والى نجاية » وأبو سعيد عمّان والى غرناطة وقرطبة» وأبوعل 
الحسن © وأبو على الحسين » وأبو الربيع سلهان » وأبو زكريا بحهى » 
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حدر #عت 


وأبو إبراهم اسماعيل » وأبو إسمق إبراهم » وأبو يوسف يعقوب »2 وأبو زيل 
عبد الرحن » وأبو سلمان داود » وأبو موسى عيسى » وأبو العباس أجد © 
وترك من البنات اثنتتن هما صفية وعائقة90© . 

هذا ولدينا عن أوصاف شخص عبد الموامن » فقرتان » تقل إلينا أولاهماء 
ابن خلكان عن موكلف ف سيرة عبد الموؤمن » وفها أن عبد المؤمن » كان شيخا 
معتدل القامة » عظم الهامة » أشهل العينين » كث اللحية » شن الكفين » طويل 
القعدة » واضح بياض الأسنان » بخده الأعن خال)0؟ . 


ويقول فى الثانية صاحب روض القرطاس : كان أبيض اللون مثشرباً حمرة » 
أكحل العيندن 3 أجعد 3 تام القد 2 له وفرة تبلغ شية أذنه » أزج الحاجين > 


ملام الأننف » عريضه »© مستدير الاحية اضف 


ٍِ ابن صاحب الصلاة ف المن بالإمامة لوحة 41 ب » والبيان المغرب القسم الثالث ص 5ه‎ )١( 
. ”9( ص‎ ١ (؟) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج‎ 


(7) روض القرطاس ص ١#‏ . 


تلات 


نظم الدوا له المرابطتة 
وخواصض العهّد المرابطئ 


الفض الأول 
طليحتدة ا لمكم ا مرا بطى 


وأوضاعه العسكرية والإدارية والالية 


الطابع الديى للدولة المرابطية . استثثار الفقهاء بالنفوذ . ما ترتب على ذلك من الفساد . ضعف 
الفقهاء وانصرافهم إلى على الفروع . الطابع العسكرى للدولة المرابطية'. نزعتها إلى 00 . تضاول 
منعتها العسكرية . الدولة لمر ابطية إمارة ملكية . طابعها الملك الورا . عمالات المفرب والأندلس 
فى عهد المرابطين . قرطبة مركز الحم المرابطى . ولايات الأندلس لذوى القرب . تولى الأندلسيين 
لمناصب القضاء . القضاة زعماء الثورة فيما بعد . استئثاره, بمناصب الكتابة . لمتونة وشجاعها فالقتال . 
الميش عماد الدولة المرابطية . تنظيمه وتكوينه . الاصارى المرتزقة . ترتيب المعركة عند المرابطين . 
القوات الأندلسية . النزعة الحهادية وتضاءطا . الحيش المر ابطى بالأندلس . الأساطيل المرابطية . السياسة 
المالية ونظ الحباية . الضغط على اليهود . التوسع فى الحبايات والقبالات أيام على 0 المر ابطية 
ووسائلها فى الحكم . حلة العلامة دوزى على المرابطين . ما يطبع هذه الحملة من تحامل . رأى العلامة 
كوديرا . أقوال المراكثى . قول فى مديح المرابطين وعهده .. شرح لاسباب هذه ا 
الفنتم المر ابطى الأندلسى وما تلله من فظائع . قسوة أمير المسلمين نحو المعتمد . مطاردة كتب الدين 
والفلسفة . حملة المهدى أبن تومرت . فضل| كر ابطيوى الجهاد وإنقاذ الأندلس 2 01 
الإسّر داد . مسئوليتهم فى سقوط سرقسطة . حكم المر ابطين للأندلس . طابعه العسكرى الحشن . 
رسمية تؤيد اهمام على ف يوسف بشئون الأندلس والذود علها . توصياته بشأن الحم 0 بتجنب 
الاستبداد » واتباع الرفق والعدل . اهّامه بأمر القضاء . توصيته بحسن اختيار القضاة . حجر المرابطين 
على حرية الفكر . مطاردتهم لكتب الأصول وكتب الغزالى . إصرارهم على هذه المطاردة حتى أواخر 
عهدهم . مطار دهم لكتب الكلام والفلسفة . عيث الحند والعبيد المرابطين . ملاحظات 7 عبدو ن 
على ذلك . اشتداد وطأة الحم المر ابطى وأسباب ذلك . الحكم على العصر المرنابطى والمبالغة فى ذلك . 
تعليق الأستاذ كوديرا 10 الشعب فى ظل الحم الم ابلى : الأمة الأندلسية وتحريرها من مظالم 
الحباية .. تمتعها بنوخ من الاستقرار والرخاء . وحدة المغرب واستقراره . ما شمله من تعمير ورخاء . 

الافطاراب والفوضى منذ حركة المهدى . 


كان مصرع الدولة المرابطية » حادثاً من أهم الحوادث » الحاتمة ى تاريخ 
المغرب والأندلس ٠‏ وكان نتيجة لعوامل عديدة » عسكرية وسياسية واجماعية . 
وسوف تحاول فى هذا الفصل أن اللتغرضن هذه الغوامل. + الى أدت 
إلى سقوط هذه الدولة العظيمة الشاعة» الى شادها عبقرية يوسف بن تاشفين » وهى 
ماتزال فى عنفوان فتوتها » ولما بمض على قيامها وتوطدها أكثر من نصف قرن» 
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م ار و ل 0 
ٍْ فى حكم إمبراطوريهم العظيمة بالمغرب والأندلس » ومن الظروف والأحوال 
الحضارية الى عاشت فى ظلها . 

قامت الدولة المرابطية » حسما رأينا على أساس من العقيدة الدينية » وكان 

منشؤها الروحى فقيه متعصب » هو عبد الله بن ياسين الحرولى . واحتفظت بهذا 
الطابع بع الديى معظ, حيانها » وكان يتخذ منذ البداية صورته العملية » فى سيطرة 
الفقهاء ء على شئون الدولة وتوجهها » وى اتجاه الحيوة ن المرابطية » فى المراحل 
الأولى من حياة الدولة إلى أعمال الحهاد » سواء فى المذرب أوالأندلس . وكان 
نفوذ الفتقهاء ى تسيير الدولة المرابطية » يتخذ أيام يوسف بن تاشفين + :ضورة 
الشورئن فكان العاهل المغرنى يستفتهم فى الحطير من الأمور »لا استفتاء المستسلم 
الحائع » ولكن استفتاء الحذر المستنير » الذى بحاول أذ يلا حل بل 
تقر اله وان يليه موا الجا لشرعى . ولكن هذا التفوذ لم يلبث أن غدا ى 
عهد ولده على » نوعاً من الدكتاتورية الدينية ( ثبوة قراطية ) . ولم يكن لعلى بن 
يوسف » بالرغم من ذكائه وجميلصفاته » وبالرغم من ورعه وتقواه » من العزم 
والحزم » ما يكى لغالبة هذا النفوذ الحارف . وهذا مايصوره لنا المراكثى » عند 
حايثه عن على بنبوسف »ف تلك الغئرة الى تبرز لنا روحالحكم المرابطى على حقي ةنبا : 

« وكان ( (أك على بن يوسنع حسن الميرة ء جيد الطوية » تزيه نفس ء 
بعيدا عل. ن الظلم » كان إلى أن يعد فى الزهاد والمترتلن . » أقرب منه إلى أن بعد فى 
الملوك واختغلين . واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين » وكان لايقطع أمراً فى جميع 
ملكنة دون بشاورة النفهاء > ذكان إذا ول أحداً ..٠‏ ن قضاته » كان فىا يعهد إليه 
ألا يقطع اموا ولايبت حكومة فى صغير من الأمور ولا كبير ؛ إلا محضر 
أربعة من الفقهاء » فبلغ الفقهاء ى أيامه مبلغاً عظها » » ل يبلغوا مثله : ف الصدر 
الأول من فتح الأنداس . ولم يزل الفقهاء على ذلك ء وأمور المسلمين راجعة 
ل ارط سار برا روي » طول مدت . فعظلم أمر 
الفقهاء 1 ذكرنا » وانصرفت وجوه الناس إلهم ؛ » فكئرت لذلك أمواهم 
وو 

وف ذلك أيضاً يقول شاعر من شعراء العصر » هو أبو جعفر أحمد بن محمد 
المعر وف بابن البى » من أهل مدينة جيان : 
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أهل ال ياء لبستموا ناموسكم كالذئب أولج فى الظلام العاتم 
فلكتموا الدنيا عذهب مالك 22 وقسمتمواالأموال بابن القساسم 
وركبتموا شبب الدواب بأشبب 2 وبأصبغ صبغت كم فى العا04© 
كانت هذه الثيوقراطية أو الدكتاتورية الدينية » وما ترتب علها من مثالب. 
وأهواء لامفر منها » أهم عامل ى ضعف الحكم الرابظ وناده ؛ وكان من 
جراء ذلك أن تحولت المزية الرئيسية » لصفة الدولة المرابطية » وهى الآساس 
الدينى المغرق » إلى عنصر من عناصر الانحلال الحطر » واستحالت فضائلٍ التى 
والرهكرالويع * لدى الأمير » إلى نوع من الخحضوع الأعمى » لطائفة » لا تومن 
مطامعها وأهواؤئها » هى طائفة الفقهاء ٠‏ الذين غدوا يسيطرون على الأمير » 
ومحكون الدولة » لامن وراء ستار فقط + ولكن كذلك فى نوع من الخهر ؛ 
وفقاً لهذه المطامع والأهواء . أضف إلى ذلك أن هذه الطائفة كانت إلى جانب 
هذا الاستغلال لنفوذها الديبى » تتسم خلال العهد المرابطى بالقصور. وضيق 
الأفق » ولم تكن على شىء من ذلك التعمق العلمى » الذى كان عتاز به جيل 
الفقهاء القدالى» أيام الدولة الأموية » فى دراسة الشريعة وأصول الدين » وذلك 
: حيما كان فقهاء أقطاب مثل عيسى بن دينار » ونحبى بن نحبى © وعبد الله 
ابن حبيب » وب بن مخلد » يتبوأون ذورة النفوذ العامى » ولكن يقف نفوذهم 
عند حدود الفتيا والشورى ومزاولة القضاء . بل كان الفقهاء أيام الدولة المرابطية» 
يقتصرون حسما أشرنا من قبل على دراسة علم الفروع من العبادات والمعاملات 
والحدود والأقضية » وعلى مذهب مالك دون غيره . وهذا ماينوه به المرا كشى. 
فى قوله : هلم يكن يقرس من أمير المسلمين » ويحظى عنده » إلا من عام عثم 
الفروع أعى فروع مذهب مالك » فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب » وحمل 
مقتضاه » ونبذ ما سواها » وكثر ذلك حبى ندبى النظر فى كتاب الله وحديث 
رسول الله (ص) » فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتتى بها كل 
الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الموض فق شىء *ن 
علوم الكلام » وقرر الفقهاء عند أمير الملمين » تقبيح علم الكلام » وكراهة 
السلف له » وهجرهم من ظهر عليه ثبىء منه » وأنه بدعة فى الدين)77 ؟. وقك 
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ترتب على ذلك ما عمدت إليه الدولة المرابطية بإيعاز فقهائمها » من مطاردة العلاء 
الذين يعنون بعلم الكلام والأصول » ومطاردة الكتب المتعلقة بذلك » وفى مقدمتها 
كتب الغزالى » وجاء ابن تومرت فاتخذه أيض] مادة لدعابته الدينية ضد الدولة 
المرابطية » حسما فصلنا من قل فى موضعه . 

لقانت هذا العامل الحطير فى تصدع أسس الدولة المرابطية » كان ثمة 
عامل آخر » حدث ار السينء قَّ تحطيم قواها المادية والأدبية » هو امبيار 
منعتها العسكرية . ذلك أن الدولة اراس نشأت فى مهاد التقشف والبداوة » 
واستمدت من بداوما ومن حماسها الدبنية » صلابها الحربية » وكانت هذه المئعة 
البى تمتاز مها جيوش لتونة وزميلاتها من ن القبائل الختلفة» تذكها وتضاعفها » نزعة 
الجهاد ف سبيل الله . وفى ظل هذه اائزعة الحهادية استطاء اع المرابطون عند مطلع 
مضهم فى مشارف الصحراء الكرى روا هادم وغزوامم المستمرة 
تعا! م الإسلام » فى غانة ومالى وه«وريتانيا . ولما عبرت الحيوش المرابطية إلى شبه 
ل الأندلس مما يبددها من خط زاقناء وغل بد اشيانا التضرائة + 
كانت هذه التزعة إلى الحهاد 3 أخص ما عيزها 3 ل 
المنعة والبسالة . وحى بعد أن نحولت الجيوش المرابطية » من مهمما فى إنجاد 
الأندلس ؛ إلى جيوش غازية » وأصبحت الأندلس جزءاً مه ن الدولة المرابطية 
الكصرى » فإن هذه البزعة إلى الحهاد فى سبيل الله » لبثت حيناً آخر شعار 
لودل المرابطية فى شبه الحزيرة » فكانت موقعة أقليش » وكانت موقعة 
إفراغة » 00 ع مؤاقع محلية أعتراق: » ظهرت فا الجيوش المرابطية » 
ببسالها » وتفائها فى الحهاد فى سبيل الله . 

بيد أله سرعان ماخبت «لذه الروح »؛ وخصوصاً بعد أن اختى دن المبدان 
أقطاب القادة المرابطين » الذين امتازوا بالحرأة والشجاعة والعراعة 1 2 
أمثال سيرين أنى بكر اللمتونى » وأنى محمد مزدلى ومحمد بن الحاج ؛ وحمد 
ابن فاطمة» وسرعان ما تأثر الأمراء والقادة المرابطون» ما انغمسوا فيه من ثروات 
الأندلس » ونعائها » وحياتها المرفهة » وتأثر الحند المرابطون » أبناء الصحراء 
والقفر . يحياهم الحديدة الرغدة » فى هذه القوواعك العظيمة » والوديان النضرة » 
والعيش الرخص » وفت ذلك فى مقدرة ايوس المرابطية » ومنعمها القدعة 3 
فأضحت عاجزرة ء أن تقوم مهما الأساسية و فى حماية الأندلين » ورد عادلة 


| كات 
النصارى عنها » كما غدت فى نفس الوق تعاجزة عن أن تعمل على توطيد سلطان 
الدولة المرابطية وهيبتها » بن شعب أضحى يترم محكمها » ويتمى زوال نبرهاء 
بعد أن ثتملت وطأته » وكثرت مثالبه . وقد كان هذا عاملا له خطره فى محطمم 
هيبة الدولة اأرابطية وسيادتها بالأندلس : 

لد مك 

كانت الدولة المرابطية أوالدولة اللمتونية فى عهدها الأول » حيما اننبى 
يوسف بن تاشفين من إنشانها » وتوطيد قواعدها » وت#طيط عاصمما مرا كش» 
إمارة يتسمى منشيئها بالأمير . وعقب انتصار الزلااقة » تسمى يوسف « بأمر 
المسلمين وناصر الدين » وهو اللقب الذى أصبح ون بعده لقا لملوك .لتونة : 
وهذا إلى اغراف العاهل المرابطى بطاعة الحايفة ا . وهو إجراء لم يتعد 
الحدود الشكلية » من الدعوة للخليفة العباسى فى الخطبة مع الأمير» كر ]نيه 
فى السكة . 

م غدت الدولة المرابطية » مملكة وراثية » هنذ اختار يوسف ولده علياً 
لولاية عهده فى سنة 595 ه (5١١١م)‏ » وحذا حذوه فى ذلك على » فاختار 
ولده تاشفين لولاية عهده فى سنة *8*ه ه ( 8١1١م‏ ) . واختار تاشفين ولده 
إبراهم لولاية عهده فى به ارو هزه 01م وهو ى وهران بحو مع 
الموحدين آخر المعارك الحاسمة » وقد شاء القدر أن يكون إبراهم خائمة ملوك 
الدولة المرابطية . | 

وم يكن العاهل المرابطى » يتقيد فى هذا الاختيار لولاية العهد » بشروط 
وتقاليد معينة » ول يككن يؤثر به الابن البكر » وإنما كان بجحرى وفقاً لمشيئة الملاك 
القائم » فيختار هن ولده من يراه أهلا الحلافته . وكانت ولاية الأندلس » وقيادة 
الحيوش المرابطية ها » تمنحان للابن البكر » إذا نحى عن ولاية العهد » وذلك 
5 حدث فى شأن الأمير أنى الطاهر تمم ولد يوسف الأكبر » حيما انتخب 
وه الأصغر على لولاية اليك 2 فقد لبث والياً للأندلس ا عاما للجيوش 
الرلطحي جو وات ل 1ه » وخافه ف منصبه الآمر تاشفين بن على» 

فى الوقت الذى كان فيه أخوه الأكر سير بن على يتشح بولاية العهد » » فليا توق. 
سير فى سنة لاه ه » استدعى تاشفين من الأندالس © ومح ولابية العهد : 


عن 538 ابت 

وكانت عمالات المغرب أو ولاياته » وهى نحو ثمانية » مراكش ويتبعها 
أغات: ويلؤة الموس ومائر يلاف المعيامدة 4 وفائن + وسجلةابنة وورظة ع 
ومكناسة » وبلاد فازاز » وتلحسان » وطنجة » وسبتة » تخصص » لأبناء الأمير 
وقرابته . وقد بدأ يوسف بن تاشفين فى ال ل 50000 
رأضراء قومه وذويه )610 . أما الأندلس فكانت تنقسم فى عهد الدولة المرابطية» 
إلى خمس ولايات » هى إشبيلية وغرناطة وقرطبة وبلنسية ومرسية . وكانت 
ل ا ا ا ل ١‏ الي 
سادسة . وانحخد المرابطون فى البداية قرطبة مركرا لكو تم بالأندلس ء وفها 
أصدر بوسف بن تاشفين عهده بولاية عهده لولده على ال 0 
أمر بنقل قاعدة الحكم إلى غرناطة » فلبئت كذاك حتى سنة 015 ه » وفى هذا 
العام عبن أمر المسلمين على بن يوسف » ولده الأمير تاشفين والياً لقرطبة » 
وأمره أن بجعلمنها « داره وسكناه ومقرمثواه ) . وهكذا غدت قرطبة مركز الحكم 
المرابطى مرة أخرى ٠‏ واستمرت كذلك حتى سنة ولاه ه (1144 م) » وهى 
السنة الى اضطرمت فها قواعد الأندلس » ومنها قرطبة » بالثورة على 
المرابطين » وكان والى الأندلس يومئذ الأمير أبو زكريا حبى بن غانية » آخر 
ولانما المرابطين . ١‏ 

وكانت مناصب الولاية المحلية بالأندلس » وقفاً على الأمراء والقادة المرابطن. 
ولاسيا ذوى اللقربى مهم وقد 0 تقدم أسهاء عدد عديد من هرالاء 
الأمراء والقادة » الذين تولوا حكم القواعد الأندلسية » منذ الأعوام الأخيرة 
من حكم يوسف بن تاشفين » حبى نباية العهد المرابطى » وكان فى مقدمة. 
هؤلاء بعض أقطاب القادة المرابطين الأوائل » مثل الأمر سير بن أنى بكر 
اللمتونى فاتح إشبيلية ثم والها » ومحمد بن الحاج والى بلنسية 2 ثم سرقسطة » 
ومن .بعده نحبى بن غانية » والأمر أبومحمد مزدلى والى» قرطبة وهو من أبناء 
حمومة يوسف » وولداه محمد وعبد الله » والامير محمد بن عائشة واد يوسف » 
ومحمد بن فاطمة والى إشبيلية» وعبد الله بن تبنغمر والى قرطية » وهوابن أخحت 
على بن يوسف » والأمر إبراهم والى إشببلية » وهو أخو على بن يوسف » 
وأبو بكر بن على بن يوسف » وقد ولى أيضاً إشبيلية وغبرهم . أما مناصبه 


.186 ص‎ ١ وأبن خلدون‎ » 4١ روض القرطاس ص‎ )١( 
حّ‎ 


16ج سم 


القضاء فى القواعد الك.رى » فقد تركها كها المرايطون للأندلسيين » وذلك لسبب 
واضح ٠»‏ هو أنه لم يكن بدن العلاء المرابطين » من يستطيع قط هذه 
المخناصب » فى يلد >الأندلس » امتاز قضاته 00 ٠»‏ وقد كان أولئك 
القضاة الأندلسيون يتمتعون أدى العاهل المرابطى » بكثير من النفوذ » وم 
كلمة مسموعة فى كثير من الشئون المامة 2 وكانوا ف قسن الوق رميله لدعم 
هيبته ونفوذه » لدى الشعب الاندليت » وكان من أبرز عماذج أولئك القضاة 
رجال مثل أنى الوليد بن رشد » وأى القامم بن >مدين » وقد تولى كلاهما 
قضاء قرطبة . وقد رأينا فما تقدم كيت أخذ بفتوى القاضى أنى القاسم 
ابن حمدين فى حرق كتاب الأأحياء للإمام الغزالى ( سنة 008 ) » وكيف استطاع 
القاضى ابن رشد » أن يقنع أمير المسلمين على بن يوسف بتغريب 00 
المعاهدين ( ١٠ه‏ ه) . ثم كان أولئك القضاة فما بعد » حيما اضطربت شئو 
اسه لجا اد عد انط ا لف راع رع ل 
تولوا حكم المدن الثاثرة » حى مقدم الموحدين . 

ونود أن نلفت النظر هنا إلى تلك الظاهرة الى جعلت من قادة الثورة ضد 
المرابطن أما كتابا وشعراء » أو قضاة . فى الغرب كانت ثورة المريدين» ونتماؤها 
قبل كل شىء » رجال مثل ابن قسى » وابن المنذر » وأبو بكر بن المنخل » 
عتاز ون إلى جانب دعونهم الثورية » عواههم الأدبية والشعرية . وف أواسط 
الأندا لس وى شرقها » كان زعماء الثورة كلهم تقرباً من القضاة . فى قرطبة » 
كان زعم الثورة قاضها أبو جعفر بن حمدين » وق غرناطة كان هو القاضى 
أبو الحسنعلى بن أضحى » وق مالقة كان قاضها ابن حسون» وق بلنسية كان قاضها 
مروان بن عبد العزيز و مو الام أن عجر اليد وان خداقة 
فى الرياسة بعد مصرعه» قطب بن أقطاب الكتاب والشعرء هو أبو جعفرعبدالرمن 
ابن طاهر . وهذه ظاهرة تدعو | إلى التأمل» ويمكن أن نرجعها دن بعض الوجوه» 
إلى أن المرابطين استطاعوا خلال حكمهم بالآندلنن. + أن يقضوا على معظم 
الزعامات الملوكية والعسكرية القدعة » ولكبي ١‏ يستطيعوا أن يقضوا على 
الزعامات الفكرية » ولم يستطيعوا بالأخص » أن يقضوا على نفوذ الفقهاء » 
بالأندلس ؛ وكان نفوذهم المستمر» حسها تقدم من خواص الحكم المرابطى ذاته . 

أما عن الكتابة » فإن الدولة اللمتونية » كانت منذ بدايها تعتمد ى شئون 


0 

الكتابة على الكتاب الأندلسين . فكان كاتب يوسف بن تاشفين » حتى قبل 
أن يعبر إلى الأندلس » أندلسى من أهل ألمرية هو عبد الرحمن بن أسباط . ولما 
توق خلفه فى منصب الكتابة أبوبكر بن القصيرة » وهو يومئذ من أتمة البلاغة 
بالأندلس » ثم كتب بعد وفاة يوسف عن ولده على" . وكان بلاط مراكش 
عهد على بن يوسف » يضم إلى جانب ابن القصيرة » طائفة من أقدر الكتاب 
الأندلسين فى هذا العصر » مثل أنى القاسم بن الحد » وألى بكر بن عبد العزيز 
البطليوسى المعروف بابن القبَطّرنة » وابن عبدون وزير ينى الأفطس السابق » 
وأنى عبد الله بن أنى الحصال ء وغيرهم . وقد كان من الطبيعى » أن تعتمد الدولة 
اللمتونية » الى نشأت فى مهاد البداوة والتقشف » فى شئون الكتابة » ولاسها 
بعد افتتاح الأندلس » على أقطاب البلاغة من الكتاب الأندلسيين » وأن يكون 
أو للك الكتاب ألسنتها لدى الشعب الأندلسى ٠‏ الذى اعتاد على أساليب الكتابة 
العالية »ء وقد شهد المرابطون كيف كان ملوك الطوائف . يحشدون فى قصورهمء 
أئة البلاغة والترسل يومئذ » سواء فى سلك الوزارة أوالكتابة ٠»‏ فكانت لم 
فى ذلك أسوة . فاستخدموا معظهم أولثئك الكتاب فى بلاط مراكش . 

وكان الحيش هو أهم أجهزة الدولة المرابطية » ودعامها الأولى » وكانت . 
الدولة المرابطية بالرغم من انضواتما نحت لواء الدعوة الدينية الإصلاحية » البى 
نظمها عبد الله بن ياسين » قبل كل شىء دولة عسكرية » نشأت فى مهاد المعاراه 
الى اضطرمت ببن لتونة وبين القبائل الحصيمة من وثنبة وغبرها » وخ رجت منها 
تونة ظافرة » واستطاعت أن تبسط سلطانها على أنحاء المغرب » وأن تقم الدولة 
المرابطية. الكرى » وكان أولئك البربر الصحريون جنوداً ممتازون بوافر الحرأة 
والشجاعة . وقد نوه بشجاعة لمنونة فى القتال كاتب معاصر هو الحغراف الموارخ» 
أبو عبيد البكرى » فوصف لنا لمتونة وشجاعتها وطرائقها فى القتال فها يأ : 
ه وكان للمتونة » فى قتالهم شدة وبأس ليست لغيرهم . وكان قتاهم على النجب أكثر 
من اليل » وكان معظم قتالم مرتجلين » يقفون على أقدامهم صفاً بعد صف » 
يكون بأيدى الصف الأول منهم القنا الطوال ؛ وما يليه من الصفوف بأيدهم 
المزاريق » يحمل الرجل الواحد منها عدة » يزرقها فلا يكاد مخطئ؛ ولايشوى » 
ولم رجل قدموه أمام الصف بيده الراية » فهم يقفون ما وقفت منصته » وإن 
أمالما إلى الأرض جلسوا حميعاً » فكانوا أثبت من المضاب » ومن فر أمامهم لم 


مض 
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يتبعوه » وكانوا مختارون الموت على الالهزام » ولاحفظ لم فرار من زحف)4"7. 
وقد تطورت أساليب لمتونة فى القتال فيا بعد » ولكن هذه الصفة العسدكرية 
لبت تغلبتة على الدولة المرابطية » حى بعد أن ا 
با نظ الحكم المدنية » فكان الحيش هو قوام حياتها الأول » وكان أمير المسلمين 
هو القأئد الأعلى هذا الحيش » وكان معفم الولاة فى المغرب والأندلس » من قادة 
اليش البارزين . وكان منئىء الدولة المرابطية الكرى يوسف بن تاشفين جندياً 
وقائدا من أعظم قواد عصرهء وقد بذل هذا البطلالشيخ فى تنظم النيش المرأبعلى » 
وى تزويده بالغتاد والسلاح » جهوداً رائعة » حتى غدا من أعظٍ جيوش ش العصرء 
وكانت قوته الرئنسية تتألف من الفرسان » وقد بلغت فى عهد يوسف نحو 
مائة ألف فارس من مختلف القبائل0© هذا غير المشاة من الرماة وغبرهم ٠‏ وأنشأ 
يوسعل فضلاعن ذلك حرسه الخاص الأسود » من عيبد الصحراء من غانة» من 
نحو ألى مقاتل » دربوا أعظم دربة » وزودوا بأجود الأملحة » حنى غدوا قوة 
ضاربة لما خطزها0© . وقد رأيناكيف أبلى هذا الحرس الأسود الخاص ليوسف » 
فى معركة الزلا”قة عند نحوج ج الموقف » أعظ. البلاء » وساعد ببنالته على تحول 
مصاير المعركة . وأنشأ يوسف قوة كبيرة خاصة من فرسان جزولة ولمطة وزناتة 
سميت بالحشه 210. وأنشأ كذلك فرقة خاصة لهحرسه من التنصارى . معظمهم ٠ن‏ 
لمعاهدين الذين اعتنقوا الإسلام » وقد نمت هذه الفرقة فى عهد ولده على »حى 
غدت جناحاً كبيراً من اليش المرابطى » يتألف من النصارى المرتزقة » ويقوده 
القائد القشتالى الذئ تسميه الرواية العربية 9 باأر برتير» والذى تحدئنا عنه فها تقدم» 
وقد اشتركت هذه الفرقة الأجنبية الى تسمما الرواية العربية « بالحند الروم 
مع الحيش المرابطى '»قى معارك عديدة ؛ وكانت تمتاز دائماً بسالهاء وفائق دريبها . 
وكان ترتيب المعركة عند المرابطين يقوم على نظام خماسى املع احلكن» 
الحند المشاة ووحدات الفرسان الحفيفة » وحملة القسى » والرماة » ويرتبون ف 


)١(‏ أبو عبيد البكرى فى كتاب «.المغرب قى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » المشتق من كتابه 
« المسالك والمالك » ( طبعة دى سلان) ص 155 » ونقل بعضه الحلل الموشية ص ٠١‏ و١١‏ . 
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ابلجذاحين . ويتكون القاب من وحدات الفرسان الاقيلة » وهى الى كان لها على 
الأغلب القول الفصل فى اعارك . وكانت قوات المكخرة » أو القوات الاحتياطية 
يقودها أمر المسلمين بنفسه » إذا كان مصاحاً للجيش » وتتألف من صفوة 
الحند » وقوى احرش انمختلفة من العبيد والنصارى الرتزقة . وكان لكل قدم 

من القوات المقاتلة قائده الخاص ٠»‏ ومجتمع القادة ميعاً فى مجلس الحرب 7 
داقن الفركة #دوتر من قد عط لشجوم وفع" .وق لأوامر القائد 
الأعلى . وكان الحند >شدو ن وفقاً لختلف القبائل و الأقالم . ويوات جند الأندلس 
فى اليه ش المرابطى امخصص لشبه الحزيرة وحدات خاصة » حمل أعلام المدن 
“الى دمن الباء ؛ مثل إشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبانسية ومرسية وغيرها . 
بيد أن القوات الأندلسية لم يكن لها فى اليش المرابطى كبير شأن. » وكانت 
القيادة العليا بنوع خاص » تركز فى أبدى اأقادة المرابطن . وكانت هذه سياسة 
مرسومة واضحة القصد والمرى . 

وكانت نزعة ة الحهاد » تغلب ف البداية على الدشن المرابطى » وكانت نحدوه 
هذه التزعة المضطرمة حيما عبر إلى شبه الحزيرة لأول مرة » وانتصر فق موقعة 
الزلا'قة » ضد الحيوش النصرانية المتحدة ‏ واستمر يميش بهذه النزعة إلى الحهاد» 
طوال عهد يوسف » وف أوائل عهد ولده على . ثم خبت هذه النزعة حينا 
اضطربت أحوال الدولة المرابطية » منذ فورة المهدى ابن تومرت » وأضحى 
الحيش المرابطى فى المغرب » أداة دفاعية عن كيان الدولة الى أنشأته » ول يعد 
له فى الأندالس تلك الهيبة القديمة » الى كانت تتوجها غزواته الحهادية ضد 
النصارى » ول يلبث أن اضط ر غير بعيد أن يشغل يأمر الدفاع عن نفسه فى مختلف 
القواعد الأندلسية . 

وكان اليش المرابطى يستعمل البنود والطبول0؟ . وقد لعبت طبواء ق 
الزلاقة دوراً كبيراً فى إزعاج الحند النصارى ء وبث الرعب فى قاوبهم . ومكان 
الجيش المرابطى الداتم بالأندلس يتكون من سبعة عشر ألف فارس » منبا 
سبعة 1 لاف بإشبيلية وقواعد الغرب » وبةرطبة ألف فارس ٠‏ وبغرناطة مثلها » 
وأربعة آلاف بشرق الأنداس » والأربعة آلاف الباقية موزعة على مختاف 
القواعد والنغور الأخرى . وكان يعهد بالدفاع عن الحدود والقواعد المتاخمة 


. روض االترطاس ص 9م‎ )١( 
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لانصارى إلى الأندلسيين » لما لم فى مقاتلة النصارى ومدافعهم من خخيرة خخاصة ؛ 
وكان الفارس المرابطى فى الأندلس يتقاضى خسة دنانير فى الشهر » غير نفقته 
اللخاصة » وعلف فرسه » ومن ظهر مهم بشجاعته وتفوقه 3 تعيك إلد زولآية 
موضع ينتفع بفوائده''* . 

ولم ينس المرابطون أهبية الأساطيل » ولاسيا منذ افتتدوا الأندلس » وغدت 
الأندلس ولاية مغربية » فكانت لم ف سبتة وقادس وألمرية أساطيل دانئمة . 
وكانت قطائع النقل جتمع مع بنوع خاص قى هياه سبتة وطنجة » والحزيرة 
الحضراء وطريف » تقل الحيوش المرابطية إلى شبه الزيرة » ومن شبه الحزيرة 
إلى المغرب » وكانت الدولة المرابطية تمتك فى أواخر أيامها أسطولا ضخماً من 
القطائع والسفن المةاتلة » حتى أن الأمير تاشفين بن على » كان وهو جوز معركة 
وهران الفاصلة ضد الموحدين » يعلق أمله فى النجاة على الأسطول » وقد 
استدعاه فعلا إلى مياه نجاية . وقد اختصت أسرة بنى ميمون عصراً بقيادة الأساطيل 
المرابطية و انقلخ هذه » الأساطيل على يدهم » إلى خدمة الدولة الموحدية حيما 
دالت دولة المرابطين . 

وأما فا يتعلق بالنظم المالية فقد اتبعت الدولة المرابطية » فالبداية » نظراً 
لنشأا الدينية 3 حكم الشرع ى شئون الحباية » فكان يوسف بن تاشفن يقتصر 
ل ل رض » مثل الزكاة والأعشار وأخاس 
الغناكم وجزية أهل الذمة . بيد أنه لما ضخمت الدولة المرابطية » وتضاعفت 
-جيوثبا و«سثولياها » ولاسما بعد افتتاح الأندلس» واتساع نطاق أعمالالحهاد 3 
8 فى شبه الحزيرة » لم تعد هذه الموارد الشرعية المتواضعة تكنى اراجية مدوزليات! 
العظيمة » واضطر يوسف بن تاشفين إلى فرض الإتاوات على أهل المغرب 
والأندلس» امساهمة بى أعمال الحهاد » ولأ أيضاً إلى تحصيل الأموال منالمودء 
ولاسيا مبود بلدة أليسانة90؟ ع تلق الطرق والوسائل . وكان يوسف بنتاشفين 

يغض البود ‏ ويرى إرغامهم على اعتناق الإسلام » وشجعه على ذلك بالنسبة 

لبود الأندلس ؛:فقيه قرطى رع الاو ل الوداكيء عل حديث منسوب 
إلى النبى » مفاده أن اللهود تعهدوا بأن يؤمنوا يالنه بى العرنى » وأن يعتنقوا الإسلام» 


. الخلل الموشية ص لاه و59‎ )١( 
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إذا حلت الحمسمائة عاماين المصرة * وم يظهر لم التى الرسول ٠»‏ الذى بشر به 
مومى فى التوراة » وبأنه سوف يكون مهم » وأن نيهم يكون عندئذ هو نفسه 

ننى المسلمين ويتحم علهم اعتناق الإسلام وكان هود الأندلس مجتمعون 
بالأخص ف ملديئة أليسَانة المتقدمة » وهى مدينة هودية خالصة » بها ربض واحد 
يسكنه المسامون » ولائخةتلطون بأحد منْهم » وأهلها أغنياء مياسير » ومن أغنى 
هود العام . وكان أمير المسلمين حين مر بتلك المدينة » يريد أن يرغم أهلها الهود 
على اعتناقالإسلام وفقاً ا تقدم » ولكن فقباً آخرء أفى بأنه بجوز اتركهم 
على وجه الافتداء » فدفع اللبود مبالغ طائلة لأمر المسامين ليحتفظوا | بدينهم 602 
ثم تمادت هذه السياسة فى عهد ولده على » ولحأ على 00 فرض 
القبالات والإتاوات » على مختلف الصنائع والسلع » فكانت القبالات تفرض على 
الصابون والعطور والنحاس والمغازل » ٠‏ كما تفرض على كل شبىء بباع جل أو صغر » 
كل شىء على قدر قيمته2©20, كما لجأ على إلى استخدا م التضارئ والروم فى نحصيل 
الحبايات2؟ . ولما اضطربت أحوال الوا اراسي » على أثر قيام حركة 
الف » اشتد نفود النصارى ق الحيش و9 فى شئون الحبايات» لا كان بو 
ا ل ل ل 
المغارم والفروض ٠»‏ وغلبت الفوضى على شئون الدولة المالية » كما غلبت 
على غير ها 5 

ات 

وقد اختلفت الآراء حول طبيعة الدولة المرابطية » وطبيعة وسائلها فى الحكم 
واشتد بعض المؤرخين ى الحكم علها » ورمبها بأقصى النعوت والصفات »وجنح 
البعض بالعكس إلى امتداحها » وامتداح عهدها وحكها . 

وكانت تعليقات العلامة المستشرق دوزى » وحملته على المرابطين » والدولة 
المرابطية » من أشد ماصدر من الأحكام فى هذا الموضوع دن لاست ا 
الحملة الى شبرها دوزى على المرابطين , وعل عهدم بالأندلس » قد تناقلها 


)١(‏ الخلل الموشية ص مه . وراجع فى وصف مدينة أليسانة و وصف المغرب وأرض 
السوجان ومصر والأندلس » المأخوذ من نزهة المشتاق للإدريسى ( طبعة دوزى ) ص 00+« . 
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معظم الكتاب والنقدة ا محدثين ‏ واعتيروها حكاً مبرماً» لايقبل جدلا ولا نقصاً . 


ومن ثم فإنه لابه لنا أن ننقل أولا ما تضمنته أقوال دوزى من وجوه الطعن 
والنقد » ثم نعود بعد ذلك إلى تحليلها ومناقشها . 

يقول دوزى بادىء ذى بدء : « إن الشعب ( الأندلسى ) لم يكنله أن - 
نفسه بالانقلاب الذى وقع ( يعنى تحول الأندنس إلى سلطان المرابطين ) . ذلك 
أن الحكومة والقادة والحند » جميعاً قد فسدوا بسرعة مذهلة . 

إن قواد يوسف حيئا قدموا إلى اسبانيا » كانوا حةا أمين » ولكلهم كانوا 
أتقياء شجعاناً أمناء » وقد اعتادوا على حياة الصحراء البسيطة المتقشفة . فلا 
أغنتهم كنوز الآهراء الأندلسين و الدواسيم يوسف » فقدوا فضائلهم بسرعة » 
ولم يعودوا يفكرون إلا فى أن بد يتمتعوا فى سلام مبذه الثروات الى غنموها . 
ولقد كانت حضارة الأندلس بالنسبة لم مشهداً جديداً » ولما كالو نوا محجلون من 
بربريهم » فقد أرادوا أن يندمجوا فا 2 واتخنوا لم مثلا من الأمراء الذين 
خلعوم . بيك 1 نهم كانوا لسوء الحظ من ذوى الحلد الحشن » ولم يكن بوسعهم 
أن موا مع التمومة + والكياسة » والزقة ة الأندلسية » وكان كل شىء لدهم 
حمل طابع 0 الحانع القاصر » . 

ثم يقول :. : دوم يكن الحند ( أعى المرابطين ) 3 ا 
| محافظة » أفضل من روؤسائهم » وقد كانوا عتازون بالقحة نحو الأبد لسن 
وبالحين إزاء العدو . والواقع أن جينهم كان ادس اسح أن الأمر على » 0 
أن مغلت عل :قف التضارئ 3 وأن محشد فى جيشه أواعتك الذين كان قائد 
أسطوله ابن ميدون مجىء مهم من شواطىء جليقية » وقطلونية وإبطاليا » وبلاد 
بعز نطية. وأما عن قحتهم ٠‏ فإنه لم يكن لا أحد . فققد كانوا يعاملون الأندلس 
كباد مفتوح » ويأخذون منهاكل ما راق لم 2 + ن نقد ومال ونساء . وكانت 
الحكومة تتركهم يفعلون ذلك ٠‏ ولاتستطيع ضدهم شيئا . وكان ضعفها فى ذلك 
يدعو إلى الرثاء . وقد اضطر الفقهاء إلى ترك ان للنساء » أو على الأقل إلى 
أن يشاطروهن هذا السلطان . وكان الأمير على يرك لزوجته مر كل ثىء » 
وئمة نسوة أخريات كن حكن وفة؟ لأهوائين ن كبار الأعيان » ومادام فى وسعهم 
أن محققوا جشعهن » فى وسعهم أن يفعلوا ما شاعوا . بل لقدكان فى وسع قطاع 


ا 2# سا 
الطريق أن يؤْملوا النجاة» إذا استطاعوا أن يشتّروا حماية أولئك السيدات9© . 
هذا ما يقوله دوزى فى ١‏ تارعخه » . وإليك مايقوله فى « نحوثه » : 
«ى نحو أواخر القرن الحادى عشر » حيا استبدلت الأندلس أمراءها 
الوطنيين » عملكة إفريقية » جاء تكحليفة » ثم انبت بأن فرضتسيادتها » 
حدثت ف هذا البلد ثورة سريعة محزنة . فقد حلت الربرية مكان القّدن » 
وحل التخريف مكان الذكاء » وحل التعصب مكان التسامح . وأضحت البلاد 
تن نحت الندر المرهق الذى يفرضه رجال الدين والحند © فلم يعد يسمع كان 
المناقشات العلمية الروحية فى المعاهد » وأحاديث الفلاسفة العميقة » وأناشيد 
الشعراء ؛ سوى صوت الفقهاء الرتيب» وضحيج السيوف تجر على الإفريز »0©. 
2-0 ونكتى بنقل ما تقدم هن أقوال دوزى وتعيلقاته عن المرابطن بالأنداس . 
والواقع أنه يشبر مثل هذه الحملة ؛ فى مواطن كثيرة هن تاريخه0©. وهو بصفة 
عامة شديد الوطأة على المرابط.ن ؛ وعلى عاهلهم يوسف » ينتقص منهم كأمة » 
وكدولة وحكومة » وهو قد يكون على حق فى بعض الأحيان » وقد بحد سند 
لحملته فى بعض الوقائع . ولكن حملته نم على الأغلب عن روح وراضح من التحامل . 
ولقد رى من قبل » دوزى بهذا التحامل العلامة المستشرق كوديرا » فهو 
يقول معلقاً » على تلك الأحكام الى أصدرها دوزى فى حق المرابطان : 
؛ لقد صيغت أحكام قاطعة جداً » مجحفة بالنسبة لحكم المرابطن . ولما كنا 
نعتقد أنه لاميرر لهذه الأحكام » بالرغم من مكانة دوزى العظيمة » الذى حذا 
حذوه معظ الكتاب المتأخرين » فإنا نعتقد أنه حب علينا أن نقول شيا من عندناء 
لأنه إذاكان يبدو أن العلامة المولندى يستند فى أقواله إلى وقائع «أنحوذة من الكتاب 
المسلمن والنصارى » فإنى أشعر أنه جيش بكثر من التحامل » وهذا يرجع 
بالأخص إلى تعصبه ضد رجال الدين » وإلى تطبيق هذا التعصب بالنسبة للأمة 
الإسلامية » وإلى ميله الو اضح إلى التعمم » وإلى أن يستخرج الننائج بالاسآناد 
إلى قليل من الوقائع ©© . ش 
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0 
والواقع أن دوزى لاجد ' أقوال الرواية العربية كثيراً من الأسانيد المؤيدة 
لحملته » ولايعتمد فى ذلك إلا على ملخص لفقرتين أوردها المراكشى ى 

والمعجب » » يقول نى أولاها ما يأ : ١‏ 

« واختلت حال أمير المسلمين رحمه الله ( مشراً إلى على بن يوسف ) بعله 
الحمسيائة اختلالا شديداً » فظهرت فى بلاده مناكر كشرة » وذلك لاستيلاء 
أكابر المرابطين على البلاد » ودعواهم الاستبداد » واننهو افى ذلك إلى التصريح » 
فصار كل مهم يصرح © بأنه خير من أمير المسامين » وأحق بالأمر منه » 
واستولى النساء على الأحوال » وأسندت إلبن الأمور » وصارت كل امرأة 
من أكابر لمتونة ومسّوفة تشتمل على كل مفسد وشرير وقاطع طريق » وصاحب 
خخر وماخور» وأمير المسلمين فى ذلك كله يتزيد تغافله » ويقوى ضعفه » وقنع 
بام إمرة المسلمين ء وبما يرفع إليه من الخراج » وعكف على العبادة والتبتل» 
فكان يقوم الليل ويصوم البار » مشبرآ عنه ذلك . وأهمل أهور الرعية غاية 
الإهمال » فاختل لذلك عليه كشر من بلاد الأنداس » وكادت تعود إلى حاها 
الأولى » ولاسها مذ قامت قغوة ارق تورك لوي 90 

ويقول ف الثانية: « وكان ( أى على بن يوسف ) رجلا صاحاً مجاب الدعوة » 
يعد فى قوام الايل » وصوام الهارء إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفا » ظهرت فى آخر 
زمائه مناكر كثيرة » وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوال » 
واستبدادهن بالأمور » وكان كل شرير من لص أو قاطع طريق » ينتسب إلى 
امرأة قد جعلها ملجأ له وزراً على ما تقدم )0© . 

هذا ما يقوله المراكثى . ولنلاحظ أولا أن المراكشى يجانب الدقة التارحية 
فى أحيان كثيرة ؛ وهو ما يعترف به ويعتذر عته ى مقدمته ثم هو بعد ذلك كاتب 
وموارخ موحدى من أولياء الدولة الموحدية وصنيعة بعض أمرائها » ومن ثم فإنه 
يصعب علينا أن نتخذ من أقواله دائماً حجة قاطعة » ومن جهة أخرى فإنه يوجد 
إلى جانب هذه الأقوال » أقوال أخرى .مذ رخن وكتاب » عاش بعضهم فى العهد 
المرابطى أوقريباً منه » تشيد محكم المرابطين وأيامهم » فن ذاك ما يقوله صاحب 
الحلل الموشية » معلقاً على عهد يوسف بن تاشفين : 


)١(‏ المعجب ص 48 و944. 
( ؟) المعجب ص 31٠١7‏ . 


هع 

« أقامت بلاد الأندلس فى مدته سعيدة حميدة ؛ فى رفاهية عيش » وعلى 
أحسن حال » لم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته » وقد كان الحهاد انقطع 
مها منذ تسع وسبعين سنة من مدة آل عامر إلى جين دخوله إلمها . قدم أشياخ 
المرابطين فهها وكانوا أقواماً ربتهم الصحراء » نيهم صالحة لم تفسدها الحضارة» 
ولا محالطة الأسافل 6 

وما ينقله إلينا عن القاضى أنى بكر بن العرنى » وهو ماجاء فى كتابه شرح 
الرمذى » وهو قوله : 

« المرابطون. قاموا بدعوة الحق » ونصرة الدين ؛ وهم حماة المسلمين 3 
الذابون واخاهدون دوهم » ولولم يكن للمرابطدن فضيلة ولاتقدم إلا وقبعة 
الزلااقة الى أنسرى ذكرها حروب الأوائل ؛ وحروب داحس والغراء مع 
بى وائل » لكان ذلك من أعظ فخرهم ٠‏ وأربح تجرهم ,20 . 

والقاضى ابن العربى من أعلام فقهاء الأندلس ف العصر المرابطى » وقد توق 
فى سنة 5417ه ؛ على أثر عوده من لقَاء عبد المئمن» عقب افتتاحه لمر ااكش» وكان 
قد وفد إليه على رأس زعماء إشبيلية » ليقدم إليه ببعة أهلها » حسها أشرنا إليه فى 
موضعه . هذا وينقل إلينا صاحب روض القرطاس عن ابن جدّون الفقرة الآ تية: 

«كانت لمتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وصحة مذهب » ملكوا 
بالأندلس من بلاد الفرنج إلى البحر الغرنى النحيط » ومن مدينة بجاية من بلاد 
العدوة » إلى جبال الذهب من بلاد السودان . لم بجر فى عملهم طول أيامهم رسم 
مكروه ؛ معونة ولاخراج ى بادية ولافى حاضرة » وخطب لم على أزيد من 
ألى منبر . وكانت أيامهم دعة ورفاهية ورخاء متصل » وعافية وأمن . . كان 
ذلك مصطحباً بطول أيامهم » ولم يكن فى بلد من أعمالم خراج ولامعونة » 
ولاتفسيط » ولا وظيف من الوظائف الخزنية » حاشا الزكاة والعشر» وكرت 
اخيرات فى دولهم ؛ وكمرت البلاد » ووقعت الغبطة » ولم يكن فى أيامهم 
نفاق ولاقطاع طريق » ولامن يقوم علهم » وأحهم الناس إلى أن خرج عامهم 
محمد بن تومرت مهدى الموحدين سنة حمس عشرة وحمسماثة 29# , 
7 51) الل الوضية من هو 


(؟) الال الموشية ص 1٠١٠‏ . 
ليع راجع روض القرطاس ص ٠١8‏ » ونقله أيضاً السلاوى فى الإستقصاء ج ١اصضص8؟١.‏ 
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ويبدو من كل ما تقدم أن الحكم على العهد المرابطى ٠‏ كالحكم على أى عهد 
آخر من عهود التاريخ » بنردد ب افلخ وللايخ . ونحن لانود أن نقف اعتباطاً 
عند إحدى الوجهتين . بيد أنه يلوح لا أنه إذا كان حكم المرابطدن » ولاسها ف 
الأنداس » قد بنطوى من بعض نواحيه على أخطاء ومكاب 3 فإنه من الناحية 
الأخرى » قد أغمط حقه وبولغ فى انتقاصه والحملة عليه . 

ولتقف هنا لحظة لنحاول أن نستعرض بعض العوامل والأسباب الى هيأت 
ذلك الحو الحدحف سمعة المرابطين 3 وأذكت 0 الانتقاص والتشببر 
الى ما وال" صداها يتردد حى يومنا . ويلوح لنا أن هذه العوامل تر جع إلى 
ثلاثة أمور بمكن أن ناخصها فها لى : 

الأول » هو ما اقترن بالذتح المرابطى الاك الطوائف الأندلسية من مظاهر 
القسوة البالغة» ومن قتل عدد من أمراء الطوائف بصورة مثيرة » مثل بعض أبناء 
المعتمد بن عباد » والمتوكل بن الأفطس وولده وغيرهم من الأمراء والأكابر» 
نهب الأموال؛ ومعاملة الحند المرابطين لقواعد الأنداس معاملة المدن المفتوحة » 
والعيث فها دون وازع . وقد كان المسثول الأول ؛ فى ذلك هو سير بن ألى بكر 
اللمتونى كبير القادة المر ابطين وفاتح إشبيلية وبطليوس .وق اغتاذنا أنه لوكان 
عاهل ١١‏ رابطن يوسف بن تاشفين موجوداً فى شبه الحزيرة فى تلك الفيرة » 
لأمكن اجتناب > كثثر من هذه الحوادث الدموية » وهذا العيث الفظيع . على أنه 
مكن أن نقول من جهة أخرى أن قسوة أمير المسلمين فى معاملة أأعتمد بن عباد 
وهلاكه فى بعنه بأغات » على النحو المؤسى الذى وقع »كانت أيضاً مادة خصبة 
لتغذية هذه الله المرة على المر ابطين كه كا دود ن المعتمد ق نه من 
انر البكى , أعمق وقع وأبعد صدى فى تصوير هذا الأمر ار »بالرغم من 
كل ما أحاق بسيرته وسلوكه هن ٠‏ أخيطاء ومثالب » فى صورة الشهيد الذى يستحق 
الع عطف . ونحن نجد ذلك الصدى بالأخص » فضلا عن الأدب والشعر 
الأندلبى » ماثلا لدى الكتاب والمؤرخين المشارقة . وقد كان حملامهم العنيفة 
على أمير الملمين وعلى المرابطين » أكر الأثر ثى إذكاء هذه الحملة الى صدعت 
من هيبة المرابطين وهيبة عاهلهم حى عصرنا . 

والأمر الثانى » هو ما وقع منذ بداية عهد على بن يوسف من مطاردة كتب 
الدين والفلسفة وغيرها » ولاسها كتب الأصول وف مقدما كتب الغزالى . وقد 
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ار فها تقدم إلى ماكان من تأثير الفمّهاء على أمير المسامين على بن يوسف. 
ول اث ثمة شك فى أن مطاردة ا حركة الفكرية على هذا النحو يرجع قبل كل ثىء 
إلى وحى الفقهاء وتديير هم . وقد كان لمذه الساضة © أل بالغ و فى إذكاء عاطغة 
السخط ضد المرابطن بالأندلس » ولاسما فى البيئة الفكرية » وى توجيه الأقلام 
دهم أوعلى الأقل فى حرمانيم من عطف هذه الأقلام . وما هو جدير بالذ كر 
أنه فها عدا أمثلة قليلة » يندر أن نجد فى الأدب الأندلسى من نظم أو زثر خلال 
العهد المرابطى » مدائح شعرية أو رسائل نر ية تشيد بالمر ابطين أو أمراتهم . 
والأمر الثالث » هو الحملة العنيفة المضطرمة الى شبرها المهدى ابن تومرت 
ضد المرابطين » ونحن نعتقد أن هذه الحملة كانت أخطر عامل فى ااقضاء على هيبة 
الدولة المرابطية » وسمعها الدينية » وهى الدعامة الى قامت علها . والواقع أن 
ابن تومرت قد لمس فى دعايته ضد المرابطين أشد النواحى حساسية 0 2 
وذلك حيعا صور المرابطن بأنهم كفار خوارج على شريعة الإسلام 3 وأنهم 
ارتكبوا كثيراً منالمنااكر المشرة » من إباحة للمحرماتمن ا 
والفسق » واغتصاب أموال: الناس بالباطل » وغير دلك ثما كانت «ظاهر العاصمة 
المرابطية » وأحوال الدولة المرابطية » وال تمع المرابطى » تيده ى ذلك الوقت 
بصفة فعلية را مشر ون ال ا ل ا 
طول حياته ار ل لد وجي يتان شد الولة ارط رعيت 
! ثارها » وكان لها أبلغ الأثر ف القضاء على هيبة المرايطين وتمعهم بصفة نمائية 
تلك هى العوامل الى اجتمعت لتصدع من هيية الدولة المرايطية » ولتسبغ 
عل ترما ؛ وعلى ذكرياءها لدى الأجيال اللاحقة » ذلك اللون القائم» الذى تأثل 
تمضى الزمن » وما جنحت إليه التواريخ والكتابات المتعاقبة » من الأخذ به 
دون تمحيص أو تفنيد . 
وما من شلك فى أن الدولة المرابطية قد لبغت طوال عهد مؤسسها العظم 
يوسف بن تاشفن ؛وهو نصف حيانها » دولة مجاهدة » تحتفظ بكثير منفضائلها 
الأولى » من التقشف والمسعة والعدالة والمسك بأحكام الكتاب والسئة . وقدكان 
اكع المرابطين للأندلس على النحو الذى تقدم ء بعد عبو رهم .إلها إخوة منقذين» 
أول سحابة قائمة أسبلت علىدولهم » وعلىسياسهم ومر امهم . وقد ناقشنا هذه المسألة 
فى موضعها من كتابنا ٠‏ دول الطوائف» » وأوضحنا مالا وما عليها » » على ضوء 
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الظزوف الى أحاطت مما . بيد أنه مهما قيل فى هذه المسألة » فإن الفتح المرابطى 
للأندأس » فضلا عن كونه حدث بت يتفق مع روح العصر الذى وقع فيه » لاممكن 
ل ا 
اسبانيا النصرانية » فى موقعة الزلا”قة العظيمة » الى كانت أروع مثل لبطولهم » 
وجهادهم ف سبيل اللهء وإنقاذهم الأندلس بذلك من خخطر الفناء الداهم . ولامكن 
أن بمحى فضلهم بعد ذاث فى الذود عن الأندلس » وحايها من من مطامع ألفونسو 
امخارب ملك أراجون » وألفونسو ربمونديس ملك قشتالة . ويكق أن نستعرض 
فى تلك الحقبة» مراحل جهادهم وغزواتهم فى أراضى اسبانيا النصرانية» منذ موقعة 
أقاليش (١0ه‏ ه ) حبى موقعة إفراغة (/817ه) » وهى تنطوى على صفحات 
مشرقة من الحهاد فى سبيل الله » والذود عن الدين والوطن » وفها تبدو بسالة 
هذه الحمهرة الممتازة من القادة المرابطين » الذين سبق أن ذكرناهم غير مرة 
فها تقدم . 

ومن المسلم به أن هذه الصفحات من جهاد المرابطين فى سبيل إنقاذ الأنداس 
والذود عنهاء هى أنصع ما فى تاريخهم من تلك الفترة التى حكوا فها الأندلس . 

على أنه يحب من جهة أخرى آلا نبالغ فى تقدير هذه الزعة المهادية » 
وهذه الصفحة من الحهاد المرابطى ف الأندلس » فإنه يوجد عمة مايغشى صفاءها ؛ 
وينتقص من عظمها . ذلك أن المرابطين كانت لد.هم بعد نصر الزلاقة الحاسم » 
أكثر من فرصة للمهاحمة اسبانيا النصرانية وضربها فى الصمم » وكان بوسعوم » 
لو صدقوا العزم » وضاعفوا المة » أن يستردوا مدينة طليطلة العظيمة » قبل 
أن تنتعش قوى أسبانيا النصرانية من ضربة الزلاقة . ولكنهم لم يبذلوا هذه انحاولة 
فى وقتها . وقد ناقشنا هذه المسألة فى موضعها عند الكلام على نتائج موقعة الزلاقة ٠.‏ 

أجل إن المرابطين » حاولوا فى بداية عهد على بن يوسف » اسيرداد طايطلة » 
وهاحموها وحاصروها مرتين )2 الأولى فى سنة “اده ه (9١١١1م)‏ » والثانية 
فى سنة 9017 ه( 1114 م) ع ولكنهم أخفقوا فى المرتين » بالرغم بما بذلوه كل 
مرة من الحهود العنيفة . ذلك أنالفرصة كانت قد وللت » والوقت قد فات . 
ولا اضطر بت شئون اسبانيا النصرانية بعد ذلك بقليل » وشغلت نحرو باالأهلية » 
لم يكن بوسع المرابطين أن يستغلوا هذه الفرصة » لما دضمهم بالمغرب من ثورة 
المهدىابن تومرت» وعجزم عن أن يبعثوا إلى شبه الحزيرة بقوات كبيرة . 
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ومة سقطة أخرى تصدع من قيمة جهاد المرابطين بالأندلس » هى موقفهم 

من الدفاع عن مدينة سرقسطة . فقد رأينا فها تتقدم » كيف تحلى المرايطون 6 
وأمبرهم أبو الطاهر تميم بن يوسف » عن الاستجابة إلى صريخ المدينة اللكوبة ؛ 
ورفضوا بذل أية محاولة لإنقاذها »وآ ثروا الانسحاب والسلامة » معأ نهم كانوا 
يرابطون ى ظاهرها على مقربة العا ا ناه ل دن 
أن اضطرت المدينة العظيمة المسلمة إلى التسللم (سنة 011 ه) تق الرقانة 
ا لوقو د والازري ابوطر رت 1015 
أكير الأثر فى النيل من هيبة المرابطن العسكرية . 

أما حكم المرابطن للأندلس » فإنه ببى من من الناحيتين الإدارية والاجماعية» 
عرضة لكثر من وجوه المؤّاخذة والنقد . ومن الواضح أن المرابطن وضعوا 
الأندلس » عقب افتتاحها » نحت حكم ل » ونزعوا أبناءها 
كل سلطة فعلية فى حكم بلادهم » واحتفظوا للمرابطين بسائر المناصب العليا 
منبولاية وقادة + وبالرعم من أن أولئك الولاة والقادة المرابطين » كانوا على 
الأغلب رجالاء من ذوى الحزم والدراعة العسكرية » والصفات البدوية الثقية » 
فإنه كان ينقصهم المرونة والكياسة ف حكم أمة متمدنة كالآمة الاتدلشة ع بوكاتت 
أسا ساليجم العنيفة الحشنة ى ذلك » نجاى ماطبعت عليه الآمة الأندلسية من الأساليب 
الرفيقة المصقولة . ولم تظهر آثار هذا الحكم المطلق ى صورها البغيضة » أيام 
يوسف بن تاشفين » حيث كانت هيبة البطل المرابطى » وحزمه وبعد نظره » 
وميله إلى نحقيق العدالة » ورفع المظالم » ٠‏ تلطف كثيراً من من وقع الحكم الحديد ء 
على الأمة الى كانت تشعر نحوه بشكر الصنيعة . واستطاع ولده على" فى أوائل 
حكله ع » أن محتفظ بقسط من عبة أهل الأندلس وتقديرهم . وقد كان ف الواقع 
أميراً صالحاً » محبا للخر » يضمر أحسن النيات بالنسية للأندلس » والذود 
عا + وبالنسة لطرائق حكها © ذلك عجن تدل عليه هدة من الرسائل الرمية» 
الى صدرت عن ديوانه فى شئون الأندلس» والى وفق البحث أخيراً إلى نشرهاء 
لتلى ضوءاً جديداً » على كر من النواحى السياسية والنظامية المتعلةة بتاربخ 
العهد المرابطى فى الأندلس9© , 


)220 عى بتحقيق هذه الرسائل ونشرها الدكتور محمود على مكى وصحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
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/ فى إحدى هذه |! ل انا ينوه. على 
ابن بوسف » بالحركة الى يعدها للجهاد » وبكونه قد بالغ و الاحتشاد 
والاستعداد » ويؤكد لمن وجهت إللهم الرسالة » 0 
٠‏ فى نصر دين الإسلام » ومنع جانبه أن يضام » أو يناله من عدوه اهتضام 0" 
وق رسالة أخرى » وهى الى يشير فها إلى ما عرضه عليه القاضى أب الود 
ابن رشد » عن شئون الأندلس ( والمرجح أنها وجهت © أوائل سنة 
١ه‏ ه) ليخ جلف وإكافة عل انيت » ويوككد أنه أن ندخر وسعاً 
وفى الذود عن حوزة الملة )( "© . وتوجد ثمة رسائل أخرى » تم عن يقظة 
الأمر واهتامه بشئون الأندلس + وتنيه لما يديره أعداكها ضدها("؟ . وإلى 
جانب ذلك توجد عدة رسائل تثم عن صفة الحكم لمر ابطى وطبيعته الدكتاتورية 
المطلقة . من ذلك ما ورد فى الرسالتين السادسة والسابعة » هن حث الأمير 
على طاعة الحا ك م واعتباره فى كل ما يصدر عنه متحكم بامه » ومنفذ لرأيه9)) 
لبس لأحد معه فى ذلك من يد » ولامصدر ولامورد » « قد فوضنا إليه ذلك 
كله » وأفردناه النظر فى دقه وجله » وكثره وقنه » وحكناه فى جميعكم » يثيبه 
من استعق الثواب » ويعاقب من استحق العققاب 6(*© » وكذا فى الرسالة الثالاة 
عشرة » وهى الصادرة فى شبر الغخرم سنة 6٠٠١‏ ه » ولعلها أول رسالة وجهها 
على بن يوسف عقب توليه الملك » وفها يوصى بالطاعة والولاء ات ألى محمد 
ابن فاطمة اام أبمره 3 وما نباكم عنه تركتموه 076 

بيد أنه توجد طائفة أخرى من هله الرسائل » قدل عل أن الأير كان يع 
فى نفس الوقت بالعمل على تجنب الاستبداد » واتباع الشورى » وعدم الاستثثار 
بالرأى . وهذا ما يوصى به ولده أبا بكر ى الرسالة الى يوجهها إليه بتاريخ 


ك الدراسات الإسلامية » وقد نشرت بامحلدين. السابع والثامن فى الصحيفة المذكورة » تحت عنوانه 
« وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » (ص )١58- 1١5‏ . 

. ) 158 صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ( المجلد المشار إليه ص‎ )١( 

(؟) صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ( المجلد السالف ) ص 1519 . 

() راجم بالأخص الرسالة الثانية عشرة (ص ١8٠‏ و41١1).‏ 

( 4 ) راج الرسالة المادسة ص ١079‏ . 

( ه) راجع الرسالة السابعة ص ١75‏ . 

)2 0 الثالثة عشرة ص 1١8‏ . 
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صفر سنة 817٠‏ ه + بمناسبة تعبينه قائداً عاما للجيوش المرابطية بالأندلس0© , 
وئمة رسالة موجهة من الأمير إلى #مد بن فاطمة » محثه فها على أن يستعمل 
من العال » .من يتبع الرفق والعدل اه وأن يعزل منهم من ينحرف عن الأحكام 
ومن بأخذ أموال الرعية ظاماً ٠.‏ وأن يعاقبه على ذلك ويازمه برد ما أخذ20© , 

هذا وتوجد نمة رسالة هامة ء تدل على عناية على" بأمر القضاء ٠‏ وحسن 
تنظيمه » وبإقامة العدل واستتبابه » وهى رسالة موجهة منه إلى الوحيدى قاضى 
مالقة »ء فى شهر ذى الحجة سنة ٠ه‏ ه » وذلك على أثر ما "قام بعض 
المرافعين ( المتقاضين ) من السفر إلى مراكة وذو التظم لدى الأممر © وفها 
يعرف مو ضوع القضاء يأنه 0 رفع المشكلات © وعييز الحقائق من المنشامبات 
والفصل بعد التيرم فى الدعاوى والمنازعات » » ريطلب أن تنظر «وشكاوى 
العامة فى اللطيف والحليل » » وأن بجرى التعرف على ث شئون الرعية » وأن يجحرى 
الحق ىف كل مارقع م . ن أحواما 3 وما وقع فيه التظلم من عمالها 3 وأن الأمر 
ف ذلك معلق على حسن اختيار النواب ى الأقطار » وأنه يحب أن يتوفر فى 
هؤلاء م الثقة والديانة والصون والأآمانة ( » فإذا وقع من أحدهم تعد أو جور » 
كان له أن يطلب عزله إلى الحاكم الذى يتبعه » فإن توانى فى فى ذلك » فله أنيرفع 
الأمر إلى الأأمير مباشرة . وق الرسالة بعد ذلك حث عينى محصيل الزكوات » 
على تباين أنواعها » وموجب فريضها دون تحريف ولا تبديل0© , 

هذا مجمل ما تدلىبةاهذه الجموعة من الرسائل آلمر أبطية : فهى من جهة تدلى 
مما كانت تنطوى عليه نفس أمير المسلمين من نيات صادقة فى الأخذ بيد الأنداس» 
والذوة غ2 0 من جهة أخرى عا كانت تحرص عليه الحكومة المرابطية . 
من جمع سائر السلطات بين يدما . 

وكان الحجر على حرية الفكر من أسوأ صور المكم المرابطى المطلق . ونحن 
نعرف ما تمد إليه أمير المسلمين على بن يوسف » بتحريض فقهائه » من مطاردة 
كتنب الأصضول » وى مقدمها كتب الإمام الغزالى » ولاسما كتاب و إحياء 
علوم الدين ) ( سنة /1١ه‏ ه) . وقد لبشت هذه المطاردة طوال العهد المرابطى » 


)10 راجع الرسالة الثالثئة ص 1١59‏ . 
0 الرسالة الخامسة عشرة ص "م١‏ و31884. 
)ع تراجع هذه الرسالة الهامة وهى الرابعة من المجموعة فى ص ١/4 - ١7١‏ . 
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فئرى مثلا فى الرسالة الى وجهها أمير المسامين تاشفين بن على بن يوسف » إلى 
فقهاء بانسية وأعيانها وأهلها » فى حمادى الأولى سنة "هه » إلى جائب ما تحض 
عليه من وجوب الرفق بالرعية » وإجراء العدل » وتحقيق المساواة بين الناس » 
والأخذ هذهب مالك » دون غيره » فى الفتيا وسائر الأحكام » حثاً على «طاردة 
كتب البدعة » ووغافة كي أن حافك الغزالى» » وأنه يجب( أن ينتبع أثرهاء ويقطع 
بالحرق المتتابع خمرها » ويبحث علبها » وتغلظ الأيمان على من ينهم بكتيانها و0 

ومن الواضح أن هذه المطاردة الفكرية لم تكن تقف عند كنب الأصول 
وكتب الغزالى » ولكنها كانت تشمل سائر المصنفات الكلامية والفاسفية » الى 
و ينا دوو المج م . وكان 

ن ضحايا هذه المطاردة » عدة من المفكرين الأندلسيين © ومنهم العلامة الصوق 
7 العباس أحمد بن محمد الصنهاجى الأندلسى العروف عاق الغرية) + حص 
نفاه أمر المسامين على بن يوسف من إلده ألمرية إلى *ر 2 . 

م إنه يدو من جهة أخرى أن الحكام الرابطين بالأندلس »ل يبدو حزما 

كافيا ف قمع طغيان الحند والعبيد التابعين لم » وأن هوءلاء كانوا يرتكبون 
ضد أبناء الشعب الآمنين » ضروباً مثيرة من التعدى والأذى . وهذا ما يسجله 
لنا وزير وكاتب أندلسى كبير معاصر ء هو أبو محدل عبد اليد بن عبدون » 
المتوق سنة ٠٠هه ٠‏ (1175م) وقد كان من كتتاب الأندلس الذين خدموا ى 
بلاط على بن يوسف » يسجله لنا فى رسالته التى وضعها عن القضاء والحسبة » 
حيث يقول عند « ذكر المرابطن » : 

ديجب ألا يلم إلا صنهاجى أو لمتونى أو لمطى » فإن الحشم والعبيد ومن لا يجب 

أن يلم » يلشمون على الناس وببيبونهم » ويأتون أبواباً من الفجور كثيرة » 
بسبب اللثام » وهلمآ » ويكلم فى ذلك مع السلطان » فإنهم عتاة . ومتاز بذلك 
من عنى أن يكرم أو يوقرء أو تنقضى له حاجة من المرابطن » لأن العبيد 


)2220 وردت هذه الرسالة نى المخطوط رقم 08ه الغزيرى بالإسكوريال وقام بنشرها اند كتور 
حسين مؤنس ضمن مجموع النصوص السياسية المرابطية » وذلك ى مجلة المعهد المصرى بمدريد 
( العدد الغالث سنة ههه( ) ص ١١8-311٠‏ . وقد نشرناها نحن فى باب الوثائق . 

(؟ ) راجع فى ترحمة ابن العريف ابن خلكان ج ١‏ ص 77 » والصلة لابن بشكوال (القاهرة) 
الرحة رقم 1175 . 
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أو الحشم إذا تلثم وغيّرشكله » حسبته رجلا مثيلاء فتجرى إلى بره وإكرامه » 
وهو لايتأهل لذاك . يجب ألا عشى أحد فى المدينة0) سلاح » فإن ذلك داعية 
إلى الفساذ » ولاسما العربر » فإنهم قوم إذا غضبوا » قتلوا أو جرحوا . 

عبيد المرابطين إن تلثموا » فتكون علامة يعرفون مبا » مثل أن يتلمثوا 
مار أو منزر وشبه ذلك . وكذلك الحشم والأتباع » يكون شكلهم غير شكل 
المرابطن » وهذا أحسن إن قندر عليه » وفيه منافع كثيرة . جب أن يتُحمل 
مكان السلاح الى محبسونها » إما أسواط لدواءبم » وإما أقزال ؛ وهو الرمح 
الصغر 0 

ا الأقوال » تدل على أن طوائف الحشم والعبيد التابعة للحكام والسادة 
المرابطن » كانت تعتدى على الناس » وتعبث بالأمن » تحت ستار اللثام الوهمى . 
كا تدل على أن الحند البربر كانوا يتسمون بالنزق وتوتر الأعصاب » ما يدفعهم 
إلى القتل والحرح بسهولة ودون نحوط . 

وكذلك ليس ثمة شك فى أن الحكم المرابطى بالأندلس ٠‏ أخذت تشتد 
وطأته شيئاً فشيئاً » ولاسما مذ بدأ اضطراب أحوال الدولة المرابطية بالمغرب » 
على أثر ظهور المهدى ابن تومرت » واشتداد حركته فى أواخر عهد على بن 
يوسف » وحمد الحكام المرابطون عندئذ إلى تشديد قبضّهم فى مختلف القواعد » 
واشتدوا فى معاملة الأندلسين » وكانت بوادر الحصومة والحفاء » قد ظهرت 
قبل ذلك بين الفريقين » وكان أخص مظاهرها ثورة قرظية الى اضطرمت 
ضد المرابطين منذ سنة 014 ه ء ودلت بعنفها على حالة الأندلسين الافسية » 
وما يضمرونه من بغض للحكم المرابطى ووسائله . وكان انشغال حكومة مراكش 

بحركة المهدى » وتضاؤل رقابتها » على شئون الأندلس » عاملا له أثره فى 
اركاذ مثالب الحكم المرابطى بالأندلس » وترك حبله على الغارب » إلى الحكام 
المحلين » وكان من أثر ذلك أن ازداد مقط الشعب الأتدذلبيئن وحفيظته » وشعوره 
باقر اب الفرصة المائحة ؛ التحرر من نير حكم أجننى ؛ أصن هته راض 
يتوق هو إلى #طيمه . 
ونحست. أننا هذا الاستعراض الموجز لظروف الحكم المرابطى وأحواله 


. وهو يقصد هنا مدينة إشبيلية » حسبما يبدو من سياق ما سبق‎ )1١( 
+2 )؟) رسالة ابن عبدون ف القضاء والحسبة المنشورة بعناية الأستاذ ليق بروثنسال ص‎ 
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بالأندلس » قد أوضحنا ما ينطوى عليه هذا الحكم من محختلف نواحيه الحسنة 
والسيئة . وإذا كانت حسنات الحكم المرابطى 0 ول كل ودف أعال 
الحهاد الى اقترنت عقبته الأولى » فإن مثالبه تتلخص فى استثثار المرابطن 
بالسلطان » وفرضهم على الأندلس حكم طغيان مطاق » شديد الوطأة ل تألفه 
الآمة الأندلسية » ويزيد من وطأته عدوان الحند والعبيد » ثم حجره, على العقائد 
والفكر . بيد أنه يب من البالغة والتحامل » أن يقال إنه بقيام الحكم المرابطى 
بالأندلس ( قد ات الر برية 3 التمدن » وحل التخريف مكان الذكاء » 
وحل التعصب مكان التسامح 0( )23©. ذلك أن مثل هذا الحكم الدامغ » لايسوغ 
إصداره عن عصر كالعصر المرابطى » أو اح لظ وق 2 ملت لطر ار 
الاامفة:والقامة ,وا كان المر ابطون: »يشمو إق القبائ العربرية انود كك 
كانوا على بداوهم وتقشفهم بتمتعون بكثر من الفضائل والحلال الحسنة » 
من الشجاعة والفروسة والورع 3 والتعلق بالجهاد فى سبيل الله » وقد أتبح 
هم مبذه الفضائل » أن يشيدوا دولة من أعظم الدول اللى قامت فى الغرب الإنلاي: 
إن 1 يتح نل أن بنيدوا مزه خاصه أجل ترود مرا طروت بشي اد 
وتؤضم اللدبي في الشعن > الالدلدى » ولكتهم لم يحاولوا تغيير د 

فى الحياة الخاصة » ولم بحاو لوا َك تبان الشركة النكرية والاديية + 0 بالعكس 
حاولوا أن يوجهوها المعاوتتهم وخدمة قضيهم ء فكان معظم وزراء الدولة 
المرابطية وكتامها » منذ البداية »من ن أكابر كتاب الأندلس وأديام اء وكان بلاط 
مراكش ار بر ى ؛ يصدر كتبه ومرأسيمة لأدل الأندلس 2 مديجة بأقلام 
أقطاب البلاغة فى ذلك العصر » مثل أنى بكر بن القصيرة » وأنى القاسم بن الحدء 
وألى محمد عبد اميد بن عبدون » وأى عبد الله بن أبى اللتصال » ورم ' 
واذة إن كو من السطه اشن أن يقال إنه بقيام الحكم الرابطى. بالأندلسن 
«قد حلت الربرية 3 العدن » . 

ويقول الأستاذ كوديرا معلقاً على ذلك ا ار 

فإن حياة المسلمين الإسبان سارت كا كانت تسير فى وعتك انه فحن 
نتحدى أى شخص 7 م بدراسة سير الفيشفي بق الى تضمها معاجم المر اجم 3 
وأن جد فمها خلافاً ى طريقة تكوين الأدباء » أو بعبارة أخرى » فإن رجال 


. راجع أقوال دوزى الالفة الذكر‎ )١( 


حخاة امه 


الأدب حى عصر الطوائف ومن بعده » كانوا يدرسون ما يشاءعون » دمع 
الأساتدة الذين مختارونهم » إذ كان التعلم بين المسلمين حراً تماما » إلا فى 
0 الأخيرة . 
فى فى تراجم الشخصيات الكثيرة الى تبدو فى ذلك العصرء ومعظمهم من 
3 الإسبان » وقليل منهم من المرابطين » لانجد شيعا أو نحد قليلا مما يدل 
على حدوث تغيير . وإن أولئك الذين عرفوا حكومات الطوائف » رأوا أنفسهم 
مرغمين أن يغيروا طريقة حباتهم » ورأى رجال البطانة المداهنون والعاطلون » 
أن التغيير سوف يسوءهم ) 0 السادة الحدد؛ أن ذلك نحدث دا 
حيما يتغغر أهل السلطان )2 
دي 

وإنه ليبدو من الصعب أن نقدم صورة واضحة عن حياة ة الشعيين المغرنى 
والأدا » ف العهد المرابطى . بيد أننا نستطيع عل عبوع تفن الدقارات 
القليلة الى انبت إلينا » أن نعرف عن هذه الحياة بعض الشىء 

ومن المعروف أن العهد المرابطى لم يطل بالأندلدى أكثر من أربعين عاما » 
وهو قد بدأ بالمغرب قبل ذلك بنحو عشرين عاما » فالدولة المرابطية لم تعش 
فى حالة اا وامار و ٠‏ أكيرمن جيلين . هما عصر يوسف بن تاشفين » 
وعصر ولده على » وحى فثرة الاستقرار ىعهد على لم تطل » ومذ ظهر محمد 
ابن تومرت » فى سنة 018 ه » تضطرب أحوال الدولة المرابطية يالمغرب » ثم 
تسوء شيئاً فشيئاً » حى تذهى بالانميار . 

فى خلال تلك الفئرة القصيرة - فتّرة الاستقرار- مذ أتم يوسف بن تاشن 
فتوح المغرب ٠»‏ والتغلبعلى سائر الإمارات والقبائل الخصيمة » وتأسيس مديئة 
مراكش » تجوز الأمة المغربية فئرة سكينة ورخاء » بعد أن هدأت فترة الحروب 
الأهلية » وأقبل الناس على الأعمال السلمية . وتمتعت الأندلس » منذ الزلا"قة ع 
ثم بعد ذلك مذ سقطت دول الطوائف » عثل هذه الفترة من السكينة والر حاء . 
وكانت الآمة الأندلسة 5 أيام الطوائف ٠»‏ تعانى من حم أولئك الطغاة 
الأصاغر » كثراً من ضروب الظلم والإرهاق » ولاتكاد تفيق من الحروب 
الأهلية التى يشبرها أوائنك الأمراء كل على الآخر » والغزوات المتوالية الى 
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كان يشبرها النصارى : والى كانت تعصف بوديانها النضرة + وتبث إلا 
المجراب والحدب . فلا قضى المرابطون على دول الطوائف » ووضعوا حدا موقت 
لعدوان النصارى » ولما شغلت اسبانيا النصرانية » نحر وها الأهلية » عقب وفاة 
الفوتسو الساوس 2 السطاضت الكنه الكتدلية أن مقس الفييدات وان 
تستأنف نوع من حياة الي والدعة ب+وفتالك ادل انها على 0 
فى ظل العهد المرابطى » أو على الأقل فى نصفه الأول ؛ من كثير عن المكوس 
والمغارم الظالمة » الى كانت تفرض علها أيام الطوائف » لتغذية قصور ولك 
الطغاة الأصاغر » ما كانت تنعم به من ضروب الإسراف والبذخ ٠‏ 

على ضوء هذه القرائن والظروف » نستطيع أن نقول إن الامة الاندلسية » 
كانت فى أعوام يوسف بن تاشفين الأخيرة » وى أوائل عهد ولده على » تتمتع 
يفتّرة من السكينة والرخاء » لم تعرفها منذ أيام الدولة العامرية » وقبل اميار 
الحلافة الأندلسية . وإذا استثنينا ما فرضه المرابطون على الحياة العقلية » وعلى 
الطبقة المفكرة » من ضروب الحجر » فإنه يبدو أن طبقات الشعب العادية » 
كانت تشعر بتحسن مادى فى حيانها » ا بعد أن خفت عنها وطأة الأعباء 
المالية والعسكرية » بعد اضطلاع المرابطين يك بشئون الحهاد ولدقع ٠‏ تستطيع 
أن تنصرف إلى الأعمال السلمية » و إلى تحصيل أرزاقها وأقواتها » فى هدوء 
وسلام » وأن تتمتع من جراء ذلك بشىء ء من الرخاء الذى كان ينقصها من قبل . 

ومن ثم فإنه يسوغ لنا » بالرغم مما مكن أن ينسب إلى الحكم المرابطى من 
صفمات العسف والطغيان » أن نصف العهد المرابطى » بأنه كان بالنسية للأمة 
الأندلسية عهد استقرار نسبى » تمتعت فيه بنوع من الدعة والرخاء . وهذا 
ما يوئيده قول المؤرخ معلقاً على حكم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ات 
اد الأندلس فى مذته سعدة حيدة » فى رفاهية عيش + وعل أحمن حال ٠‏ 
لم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته 4 

ب لاخر ١‏ لزه لمث ويك اللي ا يتمتع عثل 
هذا الرخاء والدعة » ى عهد يوسف بن تاشفين وأوائل عهد 0 2 
أعنى قبل أن تفتطرني أحوالة من جزناء ثوزة اين توعرت + وإنه ليكى أن 
نستعرض ما كان علبه المغرب » فى أواسط القرن الحامس الهجرى قبل قيام 


. الخلل الموشية ص 5ه‎ )١( 


لع د 


الدولة المرابطية بقليل » من ضروب التفكلك والفوضى ٠‏ والحروب الأهلية 
المتوالية » لندرك أن قيام الدولة المرابطية كان بالنسبة للمغرب نوعاً من الإنقاذ 
القومى » وأن الآمة المغربية استطاعت أن تعيش فى ظل الحكم المرابطى » عزيزة 
الحانب ء موحدة الكامة » وأن تتمتع بكثر من الأمن والرخاء وان تحرر 
من كثر من المظالم » وضروب الفوضى : الى كانت تعانها من قبل . ولدينا 
ما يويد ذلك من النصوص الصرعحة . فن ذلك ما يثقله إلينا صاحب روض 
القرطاس عن ابن جدّون وهو ما سبق أن اقتبسنا بعضه : 
«كانت لمتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وكعة مذهب . وكانت 
أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل ٠‏ وعافية وأمن » تناهى القمح فى أيامهم 
إلى أن يباع أربع أوسق بنصف مثقال » والتامر ثمان وأسق بنصف مثمال » 
والقطااى لاتباع ولا تشرى . كان ذلك مصطحباً بطول أيامهم » ولم يكن فى بلد 
من أعماهم خراج » ولا معونة » ولا تفسيط » ولا وظيفة من الوظائف خزنية 
حاشا الزكاة والعشر . وكثرت اخيرات فى دولتهم » وعمرت البلاد : وو فخت 
الغبطة . ول يكن فى أيامهم نفاق ولاقطاع » ولا.من ا 
إلى أن خرج علهم مهدى الموحدين ف سنة مس عشرة وحمس مائة 0 
وم: ن الواضح أن ذلك كله ينصرف إلى عهد يوسف بن تاشفين وأوائل عهد 
ولده على . فلا اضطربت الأمور عقب قيام حركة المهدى ابن تومرت تبدات 
الأحوال » وغلبت الفوضى ) وكير الفساد » وغاض الأمن والرخاء » على نحو 
ما حدثنا المراكشى فى قوله » إنه فى آخر عهد على « ظهرت مناكر كثيرة » 
وفواحخش شليعة ‏ من استيلاء النساء على الأحوال + واستبدادهن بالأمون : 
وكان كل شرير من لص أو قاطع طريق » ينتسب إلى امرأة قد جعلها له مابأ 
رآ على ما تقدم00"©. ومهما يكن من مبالغة هذا التصوير » فإن الذى لاريب 
فيه هو أن حركة المهدى ابن تومرت كانت ضربة قاضية » لكل ما حملته الدولة 
المرابطية: إلى المغرب من أسباب الاستقرار والأمن والرخاء » وأن المغرب لبث 
خلال المعركة ١ل‏ ى أضطرمت بين المرابطين والموحدين » يعانى كثيراً من أسباب 
الاضطراب والفوضى ء إلى أنتم الفر العو سين وتوطدت دعائم الدولة الحديدة . 


)210 روص القر طاس ص .١١8‏ 
(؟) المعجب ص ٠١#‏ . 


الضاانا 
فض ايان 
الحركة الفكرءة الأندلسية 
خلال العهد المرابطى 
2 الأول 
المرابطون والمركة الفكرية . إزدهار التفكير الأندلى أيام الطوائف » احتفاظه بنشاطه أيام 
المرايطين. رعاية الدولة لمر ابطية > لكتات ب الأندلس امايق والبلاط المرابطى . أبو بك ربن ن القصيرة 5 
بنو القبطرنة . ابن عبدون . ابن الحد الفهرى . أبو عبد الله بن أنى الخصال ؛ أديه والتر ا واشع 0ح 
أبو جعفر بن عطية . ابن خاقان . ابن الصيرفى . أخيل بن إدريس . على بن عبد العزيز الأنصارى . 
المركة الفكرية فى ظل المرابطين امتداد طا منذ الطوائف . العماء و الأدباء والشعراء فى هذه الفترة . 
أبو عبد الرحمن بن طاهر . رسالة الكافية . مروان بن عبد العزيز وشعره . أبو جعفر الوقثى . تنويه 
ابن الأبار مكانته . شىء من شعره . ابن الأزرق . على بن أحد الشلطيثى . على بن مسعود الحولافى . 
الأدباء المورخون . اين بسام الشنتر ينى وكتابه الذخيرة . الحجارى صاحب المسبب . أبو محمد عبد الله 
الر شاطى . أبو عامر الطر طوشى . أبوبكر الشلبى ٠.‏ أبو القاسم بن بابتكرال . بعض الشعر أء المتخصصين 
أحمد بن عبد الملك بنسعيد. محمد بن عبد الرحمنالعقيل .اي سيد اللض , أمير. الر جل أبى بكر بن عا 
ل بطل عهد المرابطين بالأندلس أكثر من نصف قرن ؛ أنفق معظمه فى أعمال 
الحهاد » ومدافعة النصارى . ولم تكن الدولة المرابطية » سواء بالمغرب أو 
الأندلس » سوى دولة دينية عسكرية قبل كل شىء » ولم تكن بطبيعها البدوية 
الحشنة » تميل إلى الأخذ بأساليب القدن الرفيعة ٠‏ أوتتجه إلى رعاية العلوم 
والآداب » أو أن عهدها القصير لم 0 لها مجالا للأخذ مثل هذه الأساليب »: 
وبذل ان ن القول » بأن الحركة الفكرية » 
بالأندلس » ليقت خلال العهد المرابطى » فى حالة ركود نسبى »2 ولم نحظ 
باندفاع 0 4 أوبازدهار يلفت النظر » بل مكن أن يقال أيضاً 4 إن ماحمدت 
إليه الحكومة المرابطية من مطاردة البحوث الكلامية والفاسفية » كان له أثره ى 
صد المركة الفكرية » وفى تأخرها . 


تدان يجب ألا ننسى » أن الحركة الفكرية بالأندلس » كانت ق عهد 
دول .الطوائف » وقبل مقدم المرايطين ٠»‏ تجوز حركة اندفاع قوى » وأن العلوم 


4م 


و(الآداب قد ازتدهرت: فاظن “قضور الطؤاقك + ورغارة ملرتكها + ازدهار؟ 
يدعوا إلى الإعجاب » وإذاً فق د كان دن الطبيعى . أن يستمر هذا الاندفاع وقتاً 
آخر قبل أن يخبو» مواد قط اللو انكر وا سدم ردن ار 
مما فقدته قى ظل العهد الحديد العهد المرابطى ‏ هن عوامل الرعاية والتشجيع » 
الى كانت تغذمها أيا م الطوا ثتف. 1 

وهذا نا مكل أن شير يد خف هه © نوس أن اطره ننه لدي 
بالأندلس » لبت خلال العهد المرابطى » محتفظ بكثير مما كان لها أيام الطوائف 
من قوة وحيوية » وأن النصف الأول من القرن السادس ال هجرى » وهو الذى 
يستغرق عهد المرابطين . ا اسردم 
بعض الأقطاب البارزين 

م إنه يجب ألا" ننسى إلى جانب ذلك » أن الدولة المرابطية ؛ قد بذلت 
رعايتها لطائفة كبيرة من العياء والأدباء الأندلسيين» واستخدم بلاط مراكش 
والأمراء والحكام المرابطون بالأندلس ؛اكثرا مهم مناصب الوزارة والكتابة 
أسوة بماكانت نجرى عليه قصور الطوائف من حشد أعلام التفكير والبلاغة ما » 
ليزدان مهم بلاط الأمير #ولكروا اساي فى ديع الأوامر والمراسم 2 
وق مخاطبة الكافة . ببد أنه ما تبجب ملاحظته ان اسه اشاس رت 
فى حاجة لأن تستخدم كتاب الأندلس البلغاء » للاإعراب عن رغنانها ومخاطياما» 
فإما لم تكن تعبى بأمر الشعر أو تقدره قدره ؛ ولم يسسبوها رنينه وروعته ء اللهم 
إلا فى أواخر عهدها ‏ حيث بدأ الشعراء ينظمون مدائحهم لعلى بن يوسف وولده 
تاشفين » ومما يذكر فى ذلك ما لاحظه الشقندى فى رسالته عن يوسف بن تاشفن 

هن أنه ١‏ لولا توسط أبن عباد لشعراء الأندلس فى مدحه » ما أجروا له ذكراً ع 
ولا رفعوا لللكه قدراً » وأنه حينا أنشده الشعراء مدانحهم سأله المعتمد أيعلم أمير 
لحر لوده 17ا0 اللي واك والار ر 101 

وسنحاول فى هذا الفصل » أن نستعرض تلك الحمهرة من العلاء والأدياء 
الأندلسبين ٠‏ الذين ظهروا فى تلك الفترةالقصيرة - قزة المصر الرابطى - وبق 
ف مقدمة هؤلاء تلك الصفوة من الكتاب والأدياء » الذين ظهروا فى أواخر عهد 

» داجع رسالة الشقندى فى فضائل الأندلس » وقد نشرها المقرى فى نفح الطيب ( القاهرة‎ )١( 
.)١؛١ اج ؟ ص‎ 


550 ل 


الطوائف » واستدعتهم الدولة المرابطية لخدماتها » بعد أن زالت قصور الطوائف ء 
وأصبحت الأندلس جزءاً من الإمراطورية المرابطية الكرى . 
535000 

بدأ استخدام البلاط المرابطى للكتاب الأندلسيين» منذ عهد يوسف بن تاشفين 
ذاته » فكان كاتبه قبل أن يعبر إلى شبه الحزيرة + أديب أندلسى من أهل ألمرية + 
ها عن الركن دن أساطن حييا أكون إن ذلك امو عقوا فلا توسة 81421 
وكان يوسف قد افتتح مالك الطوائف يومئذ » خلفه فى منصب الكتابة » "كاتب 
من أعظٍ كتاب الأندلس يومئذ » هو محمد بن سليان الكلاعى الإشبيل » ويكى 
أبا بكر » ويعرف بابن القصيرة . فكان مثوله فى البلاط المرابطى بداية لاحتشاد 
أعلام الكتابة الأندلسين لاخدمة فيه . وكان ابن القصيرة من وزراء بى عباد 
وكتا هم » خدم المعتضد ثم ولده المعتمد » وحظى للديه حتى غدا فى أواخر عهده 
أعل, وزرائه نفوذاً وسلطانا . ولما تحرجت الأمور » واشتد ألفونسو السادس 
ملك قشتالة فى إرهاق الطوائف » كان ابن القصصرة ضدن سفراء الأندلس 2 
الدين وفدوا إلى المغرب » لطلب الإنجاد والغؤث من يوسف بن تاشفين . 
وما استوللى يوسق عن لى دول الطوائف ٠‏ اعتزل ابن القصيرة وقتا حى استدعاه 
يوسف لكتابته ٠»‏ حسما تقدم . وكان ابن القصير ة كاتباً بلبغاً مبدعاً » ويصفه 
ابن الصرق بقوله 0 الوزير الكاتب الناظم 3 الناثر» القائم بعمود الكتابة » والحامل 
للواء البلاغة » اجتمع له براعة النثر وجزالة النلم » . ويصفه ابن بشكوال ف الصلة 
بأنه و كان م ن أهل الأدب البارع » والتفئن قف أنواع العلم» . وقد انبت إلينا من 
آثارابن القصيرة المنثورة » قطع عديدة » منها أولانص المرسومالصادر عن يوسف 
أبن تاشفين بإسناد ولاية العهد لولده » على » وهو مدبج بقلمه » وقد أوردناه 
من قبل فى موضعه » ورسائل مختلفة أوردها لنا صاحب القلائد » وهى حميعاً 
تدل على قوة أسلوبه » وروعة بيانه . وكان ابن القصيرة شاعر اغز لا فق فون 
الوقت » وقد أورد لنا ابن الحطيب من شعره قصيدة فى هجو ابن ذى النون » 
ومدح ابن عباد حيمًا استولى على قرطبة . وتوفى ابن القصيرة فى حمادى الآخرة 
سنة 04هه ©06111١4(‏ 


)١(‏ راجع فى ترحة ابن القصيرة . الصلة لابن بشكوال ( القاهرة ) رتم 08؟١‏ »© وقلائد 
العقيان ص + ٠8١5 - ٠١‏ » والإحاطة ى مخطوط الإسكور يا لالسالف ذكره لوحة 54 و ه". 
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واحتشد فى البلاط المرابطى إلى جانب ابن القصيرة » عدة من .أعلام الكتاب 
وأئمة البلاغة فى ذلك العصر » منهم بنو القبطرنة وهم أبو بكر بن عبد العزيز 
البطليومى » وأخواه أبوالحسن وأبو محمد » وقد كانوا من أهل بطليوس » ومن 
كتاب دواه ببى الأفطس » وقد كتب ثلاثهم بعد ذهاما عن أمر السلمين على 
ابن يوسف » وكانوا حميعاً من أكابر الكتاب والشعراء . وكان 0 المتوق 
سنة ١7ه‏ ه ( ٠5‏ م) فيا يبدو عيدم ىق فى النباهة والبلاغة » أو حسما يصقه. 
ابن يمام عم بردم 3 وواسطة عقدهم » ا ع القلائد ‏ 
وأورد لنا طرفاً من منظومهم ومنثورهم » وكذا ابن الخطيب ؟ ف الإحاطة' » 
وابن سعيد فى المغرب27© . 

ومنهم وزير بى الأفطس وكاتهم وصاحب مرثيتهم الغراء » أبو محمد 
عبد اميد بن عبدون » المتوق سنة ١ه‏ ه 1١55‏ م) » وقد سبق أن أتينا 
على ترحمته فى « دول الطوائف)©2© . 

وأ ولا حمل جيه نالحد البوزدي 6 در من أهل لبلة ؛ برع 
فى الفقه والأدب » وسكن إشبيلية » وخدم فى بداية أمره دولة ببى عباد . ولما 
ذهبت دولهم » تولى خطة الإفتاء بلبلة » ثم استتدعى للكتابة فى بلاط على 
ابن يوسف » واستمر فى منصبه حبى توف فى سنة 516ه . وقد أورد لنا صاحب. 
القلائد طرفاً من نظمه ورسائله » ومنها رسالة عن أمير المسلمين إلى أهل سبتة » 
بولاية الأمر عبى بن ألى بكر الصحراوى لفاس وسبتة » ورسالة إلى ألى محمد 
عبد الله بن فاطمة والى إشبيلية » يدعوه فما إلى النَام الحق واتباع لحلل 6 
والرفق بالرعية » ورسالة إلى أهل إشبيلية محهم فبا على نبذ الشقاق والتطاحن © 

ركان سم أخيراً ف أب اعيك الله بن ألى الحصال » وأخوه أبو مروان 
عبد الملك . وأبوعبد الله هو محمد بن مسعود بن خلصة» ابن أنى الخصالالغاقق» 
أصله من كورة جيان هن أهل شقورة : ولد فى سنة 458 ه » وسكن قرطبة 
وغرناطة » وبرع ى الحديث وعلوم اللغة والسير » وبرع ف الكتابة والنظم » 

)١(‏ داجع قلائد العقيان ص م4١1‏ - ١١5‏ » والإحاطة (1985)ج ١‏ ص م (ه- إبره. 
والمغرب فى حلى المغرب ‏ اج ١‏ ص50" و58" . 

(؟) داجع ا دول الطوائف ص 4١١‏ . 


)2 00 ابن بشكوال لابن الحد فى الصلة ( القاهرة ) رتم ١١7‏ »© وقلائد العقيان. 
ص ١٠١98‏ - ه6١١‏ . 


ةل 


حى نعت بإمام البلاغة » ووصفه ابن بشكوال بأنه «كان مفخرة وقته : وجال 
حماعته » . وقال أبو القاسم الملااحى لم يكن فى عصره مثله . اتصل برجال الدولة 
اللمتونية » وتولى الوزارة والكتابة لعلى بن يوسف . وحذظى لديه » حبى غدا أنبه 
كتابه » وأعلاهم مكانة » وآثرهم لديه » وكان يعاونه فى ديوان الكتابة أخوه 
أبومروان عبدالملك «واصدرت كارا بنأنى الحصال عزعلى بن يوسف رسائلكثيرة 
فى مختلف الأغراض » وانهى إلينا الكثير منها » وهى تدل جميعاً على روعة أسلوبه 
وفيض بلاغته. 4 واستمر عل مكانةاق البلاظ المرابطن # حى فلار لك قن باهر 
على بن يوسف رسالة موجهة الى الحند المرابطين ببانسية » يلومهم فها على نحاذ لم 
أمام العدو » فجاءت رسالة قاسية تفيض بالسباب المقذع » والطعن المهين 30 , 
فكانت سبباً فى الوحشة بينه وبين الأمر » وترتب على ذلك أن استعى أبوعبد الله 
من منصبه ء فأعفاه على بن يوسف » وعاد إلى قرطبة » ثم توى لها بعد قليل 
فى شبر ذى الحجة سنة ٠1ه‏ ه (45١١م)‏ » وتوق أخوه عبد الماك قبله 
عراكفن فق نه بقعره .م0© , 

وقد كتب أبو عبد الله بن أنى الحصال عدة موؤلفات قيمة منها كتاب« سراج 
الأدب » الذى صنفه على طريقة كتاب النوادر لأنى على القالى » وزهر الآداب 
لالحصرى » وكتاب « ظل الغامة وطوق الحامة » » وهو فى مناقب الصحابة . 
وقصيدته الموسومة « بمعراج المناقب » ومهاج الحسب الثاقب » ف نسب رسول 
الله . وحمعت رسائله ى غير مجموع . وله 00 2051 
أن أوردنا شيئآً من نظمه فى مديح الأمير تاشفين 7" 


)١(‏ وردت هذه الرسالة فى مجموعة الإسكوريال المخطوطة رق م6ه الغزيرى : ونشرالمرا كثى 
فى المعجب جزءاً مئها (ص 48 ) . ونشرها الدكتور حسين مؤئس كاملة فى مجلة المعهد المصرى مدريد 
فى العدد الثالثك سنة هوههوا ص .١١8- 1١١5‏ 

(؟) راجع فى ترحمة ابن أنى الحصال: الصلة لابن بشكوال (القاهرة ) رتم ١١9‏ . والإحاطة 
#طوط الإسكوريال السالف الذكر- لوحة 4" »؛ والمعجب ص15 » ونفح الطيب ج اص ١8‏ »© 
وكذلك 165 ه75 5وعءامسمقموع - معأتطقعة نوع أقرعمء0 رز وع6:ه300أروأولك : ودعمعله8 ,2 

ونشر الدكتور مود على مكى عدة من رسائل ابن أنى الحصال الصادرة عن على بن يوسف ى 
حديفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ( لدان السابع والثامن ) ص ١50‏ - 4لا( . 

(+) أورد لنا ابن دحية فى كتابه « المطرب من أشعار أهل المغرب م شيا من نظمه ص 
/ام١‏ - 856١ا.‏ 
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ومن شعره : 

واق وقد عظمت على ذنويه ف غيسة قبحت لها آثا 

فحى إساءته لنا إحسانه ‏ واستغفرت لذنوبه ا : 5 

وقوله يتشوق إلى قرطبة : 

أسمت لم بالغور والشمل جامع بروقاً بأعلام العذيب لوامع 

. فباحت بأسرا ر الضمير المدامع ‏ ورب غرام لم تله ا 

وبجب ألا ننسى: :6 أنه كان .يوجد إل جائب هذه الصفوة كات 
الالالسيء ير وكاتب نابه من أصل أندإسى » وم: ن أعلام البللاغة وأئمة البيان 
فى ذلك العصر ؛ هو الوزير الكاتب » الناثر الشاعر » أبو جعفر أحمد بن عطية » 
الذى تتبعنا أخباره فيا تقدم » مذ خدم الدولة اللمتونية حتى سقوطها » » ثم انتقل 
إلى خدمة الموحدين فى الظروف الى شرحناها » حتى كانت نكبته على بيد 
الحليفة عبد المومن بن على . 

وكتب عن أمراء الدولة اللمتونية أيضاً ؛ كاتبان الذلسياق الخر ان :نا مو تميز 
الفتح بن خاقان » وابن ن الصير ى . فأما الفتح بن خاقان + فهو إشبيلى ,. ن كناب 
الطوائف الأعلام . وقل ا بأسلوبهالأدنى بلغ السجع » وهوالذى انبعه فى كتابه 
« قلائد عاد روسج الأنفس » . طاف فى أول عر بقصور الطوائف » 
واتصل عع أمرائما . ثم نخدم الأمر أبا إلراهم إ#ق بن يوسف بن تاشفين » 
أخخا أمير المسلمين على بن يوسف ؛ وكتب له كتابه « القلائد» مشتملا على ترا 
أمراء الطوائف ؛ وأعيان العصر وفقهائه وكتابه . وانتقل فى أواخر حياته إلى 
مرا كش وعاش بها » وكان خليعاً مدمناً » منحرف السلوك » فانهى بأن توق 
قتبلا فى الفندق الذى يسكنه » وقيل إن الذى أشار بقتله هو على بن يوسف0©. 

وأما ابن الصيرق » فهو نحى بن محمد بن يوسف الأنصارى » يكبى 
أبا بكر » ويعرف بابن الصيرق. . كان من أعلام العصر المرابطى فى البلاغة 
والأدب والتاريخ ؛ وكان من الكتاب انمحيدين » والشعراء المطبوععن » كتب 
بغرناطة عن الأمير تاشفين بن على » أيام أن كان واليآ للأندلمن > وألت :فق 
تاريخ الأندلس فى العصر المرابطى كتاباً سياه « الآنو ار الحلية فى أخبار الدولة 


وكذلك : 1698 ه20 رز قلطؤ : دعنسوزم8 ,م 
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المرابطية » . وكتاباً آخر سماه « قصص الأنباء وسياسة الرؤساء » . وهما مؤلفان 
لم يصلا إلينا مع الأسف . ولم يصل إلينا من مؤالفه الأول سوى شذور نقلها 
المتأخرون » مثل ابن الحطرب وغيره » ومن ذلك روايته عن غزوة تسق 
كارتالا دين «اوعن واففة كان من ن معاصر مها وشبودهاء وقد فصلنا حوادتما ف 
موضعها . وتوق ابن الصيرى بغرناطة فى سنة ٠لاه‏ ه ( 111/4 م)20 . 

ومن الكتاب الذين اتصلوا بالدولة الامتونية » وكتبوا عنها أخيل بن إدريس 
الرندى» الذى تتبعنا مصايره من قبل خلال حديثنا عنحوادث الثورة بالأندلس» 
فقد كتب ى بداية ححياته للمرابطين » ولما قام القاضى ابن <دين بقرطبة تولى 
كح ل ا ل ا 
عزون صاحب شريش » عبر البحر إلى مراكش واتصل حكومة الموحدين » 

ثم ولى بعد ذلك قضاء قرطبة » فتضاء إشيلية » حيث توفى مما فى سنة 55 ه 
(1130م) . وكان أخيل كاتباً بليغاً وشاعراً آ مطبوعاً . وقد ورد لما ابن الأبار 
شيا من شعره29© , 

وكان من هؤلاء الوزراء الكتاب أيضاً : على بن عبد العزيز بن الإمام 
الأنصارى » وهو سر قسطى الأصل » سكن غر ناطة 00 
وأهل البلاغة والفصاحة . وزر للأمير أنى الطاهر تمم بن يوست أيام ولايته 
لغرناطة » ثم كتب من بعده لأخيه الأمير على بن يوسف”" . 

كان اجماع هذه الصفوة الممتازة من كتاب الأندلس ف البلاط المرابطى » 
ظاهرة تدلى بأن المرابطين لم تن 0 أهمية لقم العلمية والأدبية » وأهمية الأساليب . 
البليغة العالية » فى عرض مراسم الدولة » وأوامرها » والإفصاح عن 
رغباتها » ووجهات نظرها » بيد أنهاكانت رعاية محدود ة المدى » مقصوزة على 
الخال الرسمى » ولم تكن تسيرها تلك التزعة المستدرة » الى تعتير الحركة العلمية 
والأدية من الثونات اشريات لأثة عرب مده كالامة الأندلسية . 

1 ل 
بمكننا أن نعتير الحركة الفكرية والأدبية بالأندلس » فى العصر المرابطى» 


. 141١ ترحمة ابن الصيرق ى الإحاطة » عخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة‎ )١( 
. ) من هذا الكتاب ( الحاشية‎ ١١١ وقد سبق أن نقلناها فى ص‎ 
. 4؟5‎ - 55١ راجع ترحمة أخيل بن إدريس ف الخلة السيراء ص‎ 2) 
. 881 ابن الحخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال) لوحة‎ )( 
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هى امتداد لها منذ أيام الطوائف . ومع ذلك فإن هذه الحركة لى تل من بعض 
عناصر القوة » الى نبتت وتأثلت فى العصر المرابطى ذاته . وقد بر جع ذلك 
إلى أن الضغط الذى عانته الحركة الفكرية من الحكم المرابطى ة شاملا » 
ول يكن بالأخص طويل الأمد . 

وبالرغم فن: أن الحركة الفكرية الأنداسية لم تصل خلال العصر المرابطى» 
إلى ذلك المدىمن الاز دهار والضخامة والتنوع » الذى باغته فى ظل دو لالطوائف» 
فإنا نستطيع مع ذلك أن نستعرض إلى جانب هذه الجمهرة من أكابر الكتاب 
الدين خدموا فى البلاط المرابطى » حمهرة كبيرة أخرى من العلاء والأدباء والشعراء 
الذين ظهروا فى تلك الفترة » ومنهم بالفعل عبقريات فذة » يمكن أن تزهو مما 
أية حركة عقلية . 

ولنبدأ بذكر أعلام الأدباء من كتاب وشعراء » ولدينا منهم ثبت حاشد . 
فهم أولاء أمبران من أمراء بافسية » هما أبو عبد الر+ن بن طاهر القيسسبى » 
وأو عه ]الك 'مرؤان بن عي امدق . وقد سبق أن أتينا على سيرة كل منهما 
فى الحكم» وما تقلب فيه من أحداث السياسة . فأما أوها أبوعبد الرحمن بنطاهر» 
فقّد كان صنو جده أنى عبد الرحمن بن طاهر أمر مر سية أيام الطوائف » وأحد 
أمراء البيان المرزين فى عصره » كان صنوه ى العلم والأدب » وى سحرالبيان 
وروعته » وكان إلى جانب ذلك شاعراً مطبوعاً . عاش بعد خلعه من الإمارة 
على يد ابن عياض + حيناً عرسية » فى عز لقمطبقة ء وهو كيد طون تنو ويخ 
فى شرق الأندلس .ولا توق حمد بن سعذابن مزذئيش زعم الشترق :واتبارات 
ع اوح ااا الموحدية » ثم عبر 
البحر إلى المغرب » واستقر عراكش » وتوق ما فى سنة علاه ه20 . 

دعن زه الرية يرل انب نيا شيف عبد ارين :رعاو يل 
يثبت أم ر الإمام المهدى بالأدلة التارحية والمنطقية . وقد وضعها على طريقة 
المساجلة بالدليل والمرهانء بان النفس المطجقية الموكمنة (١‏ راضية » والنفس اللزوعية 

لثائرة . وتحمل النفس المطمثنة خلال حديئها على عهد المرابطين ؛ وتصفه ع 
عم » وتحاول أن توديد صدق قضية المهدئ وشرعية إمامته وصميح 
نسبته إلى ل الببت . وقد اقتنعت النهم س التزوعية الأمارة بالسوء ء فى الهاية بصدق 


.) 880 - م١5 أورد لنا ابن الأبار فى الحلة السيراء ترحة ضافية لابن طاهر ( ص‎ )١( 
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تدليل خصيمتها النفس المطمئنة . و هم ابنطاهر رسالته » وهى المسماة «بالكافية » 
ممديح الخليفة عبد المؤمن والدعاء له » والإشادة عاثره0© . 
ومن نظمه قوله : 1 
هجرت من الدنيا لذيذ نعيمها 2 لأنك لا ترضهه إلا محلدا 
وقضيتَ شبر الصوم بالنية التى -رقيت مها فى رتبة القدس مصعدا 
وودع عن شوق إليك ميرح فلو كان ذا جفن لبات مسهدا 
وما مروان بو غبق العريز “نقذ كات فقا غالا وآديا كيرا > وشاغرا 
حال .ركان قبل توليه إمازة بلينة » بى قضاءها . وقد تتبعنا فما تقدم أطوار 
حياته السياسية » ثم محنته بعد أن ختلع من الإمارة » وأل إلى ظلام السجن أعواماً 
طوالا . وذكر لنا ابن الأبار أنه نظم فى محنته قصيدة هذا مطلعها : 
يا نفس دونك فاجز عى أو فاصرى 20 طاع الزمان بوجهه المتدنمسر 
ولما أطلق سراحه بواسطة الوزير أى جعفر بن عطية » وانتظم فى مجلس 
الخليفة عبد المؤمن » نظم فى حق الوزير ا محسن إليه » وفى التحربض على نكبته » 
تلك القصيدة الى أوردناها فها تقدم والى مطاعها : 
قل للإمام أطال الله مدته 2 قولا تبين لذى لب حقائفه. 
ومن قمر اوضق بللسةه: 
كآن بلشسية كاعب 2 ومليسها السنندس الأخضر 
إذا جنا سرت نضسبا ‏ بأكامها فهى لا تظسهر 
وتوق ابن عبد العزيز بمراكش سنة 8لاه ه ( ١١87‏ م). 
وكان من الوزراء الأدباء الشعراء رن 
وزير ابن هتشك وكاتبه ونائبه بعدينةجيان . وكان ابنهمشلك حيما هزم فق موقعة 
السبيكة بأراضى غرناطة (سنة لاهه ه) » قد فر منسحباً إلى الشرق » وطارده 
الموحدون » وحاصروا مدينة جيان » وكان بها الوزير الوقشى فامتنع مها ودافع 


)١(‏ تسمى هذه الرسالة باسمها الكامل « الكافية فى براهين الإمام المهدى رغى الله عنه تعالى 
عقلا ونقلا »» وقد أورد لنا ابن القطان نصها الكامل فى «نظم الممان » وهى تستغرق منه عدة صفحات 
( المخطوط لوحة .ما إل .م ب). 

(؟) داجع ترحمة مروان بن العزيز فى الخلة السيراء ص 5١5 151١15‏ »والتكمله ( القاهرة ) 
رقم 101 . وداجع أيضاً المغرب من أشعار أهل المغرب ص 86١‏ و8١1.‏ 
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عهاء حى أقلع الموحدون عنها دون طائل . ولما وقع الشقاق بين ابنهمشك » وبن 
حليفه وصبره محمد بن سعد بن مردنيش » ودخل ابن ليدلك اق دعوة الموجادية 
(855ه) ء بعث وزيره الوقشى إلى بلاط مراكش ليسعى فى إنجاده ضد 
صهره . وينوه ابن الأبار مكانة الوقّشى الأدبية » ويقول لنا إن له « تحقق 
بالإحسان » وتصرف فى أفاننن ؛ البيان » ويشير إلى أن الشاعر ابن غالب الرصاق » 
لامع را ار ماع ن جلالة شأنه » ثم يقارنه بأنى جعفر بن عطية 3 
وقد كان كلاها 2 ار الأندلن « وكانا متعاصرين فى الكفاية متكافئين 3 
ولذاك فى النثر مزية 00 فى الشعر ) . وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من شعر 
الوقشى » ومن ذلك قوله يصف الشقائق 

وشقائق لاحت على الأغصان مثل الحدود تزان بالحيلان 

سيفو النسم مع الأصائل والضحى6- فهز مها معطف النشوان 

فكاما: كضبن الاهرى القيفت بالمساثك فها أكئس العقيسان0© 

وذكر ابن عبد الملاك فى التكملة » أن الوْقَسْى مدح الأمبر أبا يعقوب يوسف. 

ابن عمد المؤمن بقصيدة مطلعها : 


ا غير ماء اللخين ورودا وهاجت به عذب الحيام مرودا 
وقالت لحادها أثم زيادة 2 على العشر فى وردى له فأزيدا 
ومبها ه فى الحث على الجهاد 


ال 5 فأبصر جعي المشركان: طريدآ 
وهل بعد يقضى فى النصارى بنصرة تغادرهم لك اتحسات رونا 
وعزو أن يعقوب فى شنت ياقب 200 يعيد عميد الكافرين عبييد0© 
وتوق الوقشى عالقة ف سنة 6لاه 1110م 
هن أعلام الأدب الذين ظهروا فى العصر لمرابطى ‏ “أو ا طب عيبن الملل 
ابن 0 فرج بن عبد الملك المعروف بابن الأزرق »؛ وهو من أهل قرطبة 2 
وكان كاتياً 0 ليغا وشاعراً مقتدرا ا عن قاضبى اللاعة أى القاسم بن حمدين 
ف أو الغو عهد المرابطين » ولا ثار أبو جعفر بن حمدين وانتزع الرياسة لنفسه » 
قن ابن الوق الداقة ؛ وفر إلى إشبيلية » وانقطع إلى العبادة » فى بعض 


1 أوودالنا ابن الأبار 00 0 ص 0 
فى 


- 5:58 


قرى إشبيلية 8 استدعاه أبو إسحق براز بن محمد المسو عامل إشبيلية الموحدى. 
للكتابة » فتولى منصبه على كره منه » ثم كتب من بعده للأمير أبى حفص 
بن عبد المؤمن » ثم كتب عن عبد المؤمن نفسه » بعد مقتل كاتبه ابن عطية » 
ثم عن ولده أنى يعقوب يوسف » وقت ولايته لإش.لية » وتوق فى سنة 50م 
2 . 

ومنهم على بن أحمد بن محمد بن عمان الكلبى الشلطيشى » من أهل الغرب ؛ 
سكن قرطبة » وكان فقهاً متمكناً » وكاتباً بليغً » وشاعراً مجيداً رتولا كان أخواة 
أبو بكر محمد داعية المريدين ميرتلة » سئة 4ه ه ؛ خاف على نفسه » واختى 
أشيرا 5 ثم غادر قرطبة وجول حيناً فى محتلف القواعد الأنداسية 3 ثم عبر 
البحر إلى المغرب » 0 » وأقام ما حت تو سنة 555 ه (111/1م)0© 

ومنهم أبو الحسن على بن «سعود بن إ#ق بن عصام الدولاانى » هن أهل 
الا ل ا من الأدب » ولى 
قضاء ميورقة . وللانوي الإساري بعر قد ق سنة ١١ه‏ ه » وبعث قاضما 
بصر ممه إلى الأمر أنى الطاهر نمم المرابط مجبشه على مقربة مما ماه كان أبن امن 
انلو لال وؤمله اللكلبية أبوزيد بن متيال » ها اللذان خر جا مخاطبة الأمير نمم 
بالنيابة عن أهل سر قسطة » وناشداه الغوث والإنحاد » ولكنه لم يستجب إلى هذا 
الصريخ » واننبت سرقسطة إلى التسلم29 . 

وا ايت 

ولع فى العصر المرابطى عدة من الأدباء المؤرخين ء وأعلام الرواية امحققين 
الذين ما زالت آثارهم من أقم مصادرنا فى تاريخ الأندلس » وتاريخ 0 
الأنداسى 

كان فى مقدمة حالاء قطيم وعيدهم ‏ أب امسن على بن سم اشترينى » 
صاحب كتاب : الذخيرة )» وهو من أقم وأشهر كتب الآدب والتاريخ فى هذا 
العصر » إن لم يكن أقيمها وأشبرها حميعاً . وابن بسام من أهل غرنى الأندلس 
من مدينة شنتر ين ن الرتغالية » ولكنه غادرها فى شبابه إلى إشبياية حيم] اضطربت 


. الذيل والتكلة المخطوط ضالف الذكر‎ )١( 
ْ . (؟ ) الذيل والتكلة امخطوط سالف الذكر‎ 
. (؟) الذيل و التكلة امخطوط سالف الذكر . وراجع ص 45 من هذا الكتاب‎ 
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ما الأحوال » واشتد خطر سقوطها فى أيدى النصارى . ودرس ابن بسام فى 
إشبيلية وقرطبة » وكتب مؤلفه الضحم « الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة ) 
قرطبة » وانهى من كتابته فى سنة ٠8‏ ده . ويصارحنا ابن يسام فى مقدمته بالدافع 
النفسى ) الذى دفعه إلىتصنيف كتاب ١‏ الدخيرة » » وهوأنه رأى انصراف أهل 
عصره وقطره ». إلى أدب المشرق » والتزود منه والإعجاب به » وإهمال 
آداب بلده » فأراد بوضع الذخيرة » وحميع ما تضمنته من رائق المنثور 
والمنظوم » أن يبصّر أهل الأندلس بتفوق أدباهم ؛ وروعة إنتاجهم » وأن من 
حقهم أن يزهوا بأدمهم وأن يتذوقوه » وأن الإحسان ليس مقصوراً على أهل 
المشرق2؟ . وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية الذخرة كصدر من أنفس مصادرنا 
التارممية والأدبية والاجئاعية » ولاسها عن عهد الطوائف وأمرائه وأدبائه 
وشعزانة0» . وإنه لما يدغى إل الفبطة أن البحث قد استطاع أخيراً » أن يضع - 
يده على النص الكامل لكتاب « الذخيرة ») بأقسامه أومجلداته الأربعة » بعد أن 
لبث مدة طويلة مفتقداً لبعض أجزائه . وكتب ابن سام غير «١‏ الذحرة ») عدة 
مصنفات أخرى 2 منها كتاب قَْ شعر المعتمد بن عباد 2 وكتاب ل ابن 
وهبون » ورسالة عنواها « سلك الحواهر فى ترسيل ابن طاهر » ومجموعة 
مختارة من شعر أنى بكر بن عمار . وعتاز ابن بسام بأسلوبه المشرق » الذى يغلب 
عليه السجع » دون أن ينتقص من قوته وإشراقه » كما يمتاز علاحظاته النقدية 
القوية » التارئخية والاجماعية . وجما هو جدير بالذكر أنه لم يعرف عن ابن بسام 
أنه خدم أحداً من أمراء عصره» أو تطفل على موائدهم أسوة ععظ زملائه » 
كتاب العصر وأدبائه . وكانت وفاته بقرطبة سنة 847 ه (/1140م) ©© . 
ومنهم أبو محمد عبد الله بن إبراهم بن وزمر الحجارى » صاحب كتاب 
« المسهب » الشبير .وأصله من وادى الحجارة حسما يدل على ذلك اسمه . ولما 
سقطت وادى الحجارة ىق أيدى التصارى » غادرها مع أهله » وطاف بعدة 
من بلاد. الأندلس» ثم نزل مدينة غرناطة» وسار منها الى قلعة بنى سعيد ( أو قلعة 
يحصب ) . وهنالك استقبله صاحها عبد الملك بن سعيد » وهو هن أقطاب علاء 


. راجع مقدمة الذخيرة ( المحلد الأول القسم الأول ) طبعة جاممة القاهرة ص ؟و”‎ )١( 

)2 كتاب دول الطوائف ص 5١8‏ . 

و4 راجع ف ثرحمة أبن يسام » مقدمة كتاب الذخير ة» وكذلك171 60 و 0أطأ: قعدجولم8 وممط 
دن 


اء56 - 


عصره » وأكرم وفادته وقدر علمه وأدبه . وكان الحجارىأديباً كبراً وشاعراً 
مطبوعاً » وكان يشهر بنظمه فى كل, بلد نزل فيه . ثم غادر قلعة حصب » وقصد 
إلى المستنصر بن هود بروطة ع» وملحه ع وسار معه قُْ بعض وقائعه مع 
البشكنس » فوقع أدر ا فهد الأسرفق . ولا قيض له الخلاص من أسره » 
عاد إلى قلعة حصب » وعاش فى كنف حاميه عبد الماك بن سعيد اشير اثارن 
الحجارى كتابه ( المسبب فى فضائل ( أوغرائب) المغرب») فى ستة أجراء . وقل 
ألفه تحقيقاً لرغبة ابن سعيد » وكان فما بعد مستى لأسرة بى سعيد فى تأليف 
كتاءها الشهير « المغرب فى حلى المغرب » ومن أخصب وأقم مصادرها وفيه 
شارك الحجارى تراجم رجال الأندلس وحوادتها منذ الفتح إلى سنة له اه 
وقل 3 إلينا ا 000 لفرت 0 بح لذت 3 حيرث ينقل 
018 

ومنهم ا لح المعر وف َالرشاطى 34 
أصله من أهل أوريولة من شرق الأندلس » وما ولد سن 153 م . ودرس على 
عذلةٌ م١‏ ن أعلام العصر ومنهم المحافظ أبوعلى الصدقف . ثم انتقل إلى ألمرية » وعاش 
مب ٠.‏ و نبغ |( رشاطى قُُ |الحديث والرواية والتاربخ والأشنات : وكتب كتابه 
الشبر )0 اقتباس الأنوار » والاس الأزهار» فى أنساب الصحابة ورواة إلا ثار») . 
وأخذ عنه كثر ٠‏ ن علاء عصره . وتوق بأمرية بيدا حيما عن النصارى. 
فى يوم ٠١‏ حمادى الأولى سنة 047 ه ( أكتوبر سنة 41١1م‏ )72 

ومنهم أبوعامر محمد بن أحمد بن عامر الطرطوشى السالمى» من أهل طرطوشة 

ن أعمال الثغر الأعلى » وسكن مرسية » وكان متقدما قّ ذنوعديدة من ع الأدب 
3 والتاريخ وغبرها وكتب عدة مئلفات أشبرها كتابه ( درر القلائل. 
وغرر الفوائد ») . وهو كتاب تار يخى جغراى . وكتاب ١‏ السلات المنظوم والمسلك 
اتوم » . وتوف فى سنة 4هه ه (1158م)29 . 

10 راجع در حمة الحجارى ف « المغرب فى حلى المغرب » ج ١ص‏ 86 و5" » والمقرى ج ؟ 
ص 5.:؛ 2 وكذلك 178 ول8 : لأطذ : وعسعنمظ ومصمط 

(؟) ترحمة الزشاطى فى ابن:.خلكان ج ١‏ ص م0 » والصلة رقم 101 + وكذلك : 


9 ول 610ز : معسعاه8 .8 
١؟)‏ تر ته فى التكملة لابن الأبار دقم مم؟ . وكذلك فى 187 .ولط رز لأطأ : قعنهاه8 8١‏ 


558 ١١ج‎ 

ومنهم أبو بكر محمد بن يوسف بن قاسم الشللبى » وهو أديب ومئرخ من أهل 
الغرب » ومن مدينة شلب » وكان تلميذاً للكاتب أى بكر بن القصيرة . ألف كتاياً 
ف تاريخ المعتمد بن عباد لم يصل إلينا . وتو أوائل القرن السادس الحجرى0©. 

ومن الرواة وعلاء الأخبار الذين ظهروا فى العصر المرابطى » محمد بنعبد الله 
ابن سينداله التجيبى هن أهل شاطبة » روى عن جمهرة من أعلام عصره . وكان 
عارفاً بالأخبار » حافظاً لأسماء الرواة . وقد ألف مجموعاً فى رجال الأندلس » 
وصل به كتاب الصلة لابن بشكوال » وتوق فق سنة مهمه ه . 

ونذكر أخير 1 علماً من أعلام المؤرخين وأصحاب الأخبار امحققين » فى العصر 
المرابطى » هو العلامة المؤرخ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بنمسعود بنبشكوال 
القرطى » ولد بقرطبة سنة 5944 ه » ودرس بها على شر أساتذة العصر»ء وكان 
ال شغوفاً بالأخبار والسير » ولاسما أخبار الأندلس ؛ محققاً واسع الرواية » 
حجة فى نحقيقها » كتب عدة مؤلفات » أشبرها كتابه « الصلة » الذى جعله نتمة 
لكتاب ابن الفرضى فى «١‏ تاريخ العلاء والرواة بالأندلس » » والذى يضم أكثر 
من ألف وخسمائة ترحمة لعلاء الأندلس وزواتها » ولاسها علاء قرطبة » وقد 
فرغ من تأليفه بقرطبة فى سنة 4ه ه » وجاء ابن الأبار بعده فوضع له ذيلا 
سماه التحملة فى مجلدين كبيرين . ثم جاء أبو جعفر بن الزبير فوضع له ذيلا آخر 
مهاه « صلة الصلة » . ويعتر كتاب ١‏ الصلة » إلى يومنا من أنفس وأوثق مصادر 
الناريخ الأندلسى . وكتب ابن بشكوال غير « الصلة » عدة ملفات أخرى » 
مهاه كتاب الغوامض والمهمات » وكتاب ١‏ الفوائدالمنتخبة والحكايات المستغربة» 
وكتاب المحاسن والفضائل » « وكتاب المستغيشن بالله تعالى عن المهمات 
والحاجات » » وغير ذلك من مصنفات بلغت نحو الحمسين مؤلفاً . وتوفىابن 
بشكوال بقرطبة بعد حياة علمية حافلة » فى رمضان سنة 8/اه ه ( أواخر 
سنة 1181م)9© . 

حت 
ولقد نحدثنا فماتقدم عنعلاء وأدباء لم يكن الشعر خاصتهم الأولى » وإن كانوا 


)١(‏ راجع ترحته فى 137 .8]0 ب ؤأطة : وعسههئ8 .م 
(؟) راجع ترحمة ابن بشكوال فى التكلة لابن الأبار ( القاهرة ) رقم 88١‏ » وفى وفياته 
الأعيان ج ١اص "5١68©‏ . 


عن 79 2558 

مع ذلك قد لمعوا فى ميدان الشعر» وكانت لم فيه آثار. طيبة . ونود الآن أن نذكر 
بعض الشعراء الذين نبغوا فى العصر المرابطى » وكان الشعر خاصتهم الأولى . 

فن هؤلاء أبو تجعفر أحد بن عبد الك بن سعيد بن حاف بن سعيد » هن 
بنى سعيد العنسبى سادة قلعة بنى حصب هن أعمال غرناطة ؛ وهو ببت من بيوتات 
الس امعو ب لك ادن ووو لساك ار وراد لوقي 
مؤلفو كتاب ١‏ المغرب فى حلى المغرب » . وشغف أبو جعفر بالأدب والشعر 
وح دناه وحفظ الكلن من از القدماء + ووظهرت مو اخبة الشعرية الأول 
مرة حيما وفد مع أبيه وأهله لمقابلة الخليفة عبد المؤدن » وهو بجبل طارق ق: 
سنة 5هه ه » وألبى ببن يديه قصيدته الى مطلعها : 

تكلم فقد أصغى إليك الدهر وما لسواك اليوم نهى ولا أمر 

وقد كانت هذه القصيدة الى نقلناها فما تقدم » فاتحة مجده الشعرى. ولما 
ولى غرناطة السيد أبو سعيد ولد عبد المؤمن » استوزر أبا جعفر » وحظى لديه . 
ثم فسد ما بينهما بسبب تنافسهما فى حب الشاعرة الحسناء حفصة بنت الحاج 
الركونى » وأخذ السيد أبو سعيد يترقب الفرص لكبته » وأبو جعف ريتحفظ 
كل التحفظ » وى حالته تلك يقول : 

من يشئرى مبى الحياة وطيبها ‏ ووزارى وتأدنى ونميذلنى 

محل راع فى ذرى ملمومة زويت عن الدنيا بأقصى مرتب 

فلقد سثئمت من الحياة مع امرئ متغضب متغلب ميرتب 

الموت ياحظى إذا لاحظته ويقوم فق فكرئ أوان تجنى 

وانتهى الآمر بأنى جعفر إلى أن ائتمر مع أخيه وبعض أقاربه على الانضمام 
إلى ابن مردنيش ء ولحق أخوه وأقاربه بقلعتهم فى بى حصب 1 . ولكنه جن 
وتأخر» ثم فر إلى مالقة؛ ليركب مها البحر إلى بانسية» ولكن عمال السيد اكتشفوا 
أمره وقيضوا عليه » فأمر بقتله صير آ » وكان مصرعه ق حمادى الأولى سنة 
48 ه (15١١م).‏ 1 

ولأنى جعفر كثير من الشعر الرقيق الحيد . فن ذلك قوله : 

أتانى كتاب مناك محسده الدهر أما حيره ليل » أما طرسه فجر 

به مسع الله الأمانى لناظرى 2 وسمعى وفكرى فهو سر ولا مر 


ع “اة ابد 
ولا غرو أن أبدى العجايب ربّه وق ثوبه بر » وق كفه بحر( 
ومنهم محمد بن عبد الرحمن العقيلى الحراوى من أهل وادى آش . سكن 
غرناطة » وكان أديياً مشاركاً فى علوم حمة » ولاسما الطب ٠»‏ كما كان شاعراً 
جزلا مطبوعاً . ومن قوله ممتدح أمير المسلمين على بن يوسف : 
رحلوا الركايب موهنا فأذاع عرفهم السنا 
والحل قل أغرى مهم لكا ترخم معائنتا 
3 دب حول حماانم من كل خطار القنا9©' 
ومنهم أحمد بن على بن محمد بن عبد الملك بن سلمان بنسيد الكنانى النحوى » 
من أهل إشبيلية» وقد عرف ١‏ باللص » لما نسب إليه ف صغره من إغارته على أشعار 
الآخرين . وكان أدبباً » متقناً للعربية » شاعراً جزلا مجيداً . ولد سنة 0ه ه» 
وتوق فى سنة ل/الاه ه ١١141١‏ م). ومن نظمه قوله : 
وقد ذاب جسماك فوق الفراش ١‏ حبى خفيت عن العود 
فقلت:- وكيفت.. أأري الانمناء , <-وراعن. االية بالمرص مس9 
ومنهم أبو بكر بن قزمان ؛ أمر الزجل الأندلسى 2 وهو محدك بن عيسى 
ابن عبد المللك بن قزمان الزهرى من أهل قرطبة » برع فى الشعر والأدب»وبرع 
بنوع خاص فى نظ القصائد افزلية بلغة عوام الأندلس أوبعبارة أخرى فى نظم 
الزجل . يقول ابن الحطيب « وهذه الطريقة بديعة يتحكم فها ألقاب البديع » 
و تنفسح لكثير مما يضيق سلوكه على الشاعر 6 وبلغ فما أبو بكر مبلغاً حجره اله 
عن سواه فهو آينها المعجزة » وحجتها البالغة » وحارسها المعلم » واليتدى فها 
والمتمي ) . ويصفه ابن خلدون بأنه )0 إمام الزجالين على الإطلاق ) . وخدم أبن 
قزمان فى شبابه المتوكل بن الإفطس صاحب بطليوس ونال لديه حظوة وجاها. 
فليا اليك دولهم » عاد إلى قرطبة وتردد بينها وبين غر ناطة . ولا قام ابن 
حمدين فى قرطبة » تعرض ابن قزمان لمطاردته ونكاله » وذلك بسبب « شكاسة 
)١(‏ راجع ترحته فى الإحاطة (985١)ج ١‏ ص 880-585 . 


(؟) ابن الحطيب فى الإحاطة » مخطوط الإسكوريال رقم ( 1178 الغزيرى) لوحة 5ه. 
(9) تر حمته فى التكملة لابن الأبار ج ١‏ رقم 17١17‏ . 
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أخلاق كان موصوفاً ما ؛ وحدة شى بسببا » . وتوق ابن قزمان بقرطبة ف 
رهءضان ساة ووه ه (١5١١م).‏ 
وقد اشيرت أرصال اين قزمان فى الأندلس والمغرب » وحمعت فى ديوان 
خاص متداول » وترجم الكثير منها فها بعد إلى القشتالية » وكان لها أثر عميق 
فى صوغ الأناشيد ا القشتالية ٠‏ ثم الأناشيد البروفنسية . وقد أبدى البحث 
الحشف + إن كثيراً من الأغانى الشعبية فى إسبانيا وغيرها من الأثم النصرانية 
امحاورة » اشتق من أزجال ابن قزمان . 
وتحن نككتى بأن نورد هذين الوذجين من أزجال ابن قزمان : 
قدر الله اك الدناش 
إلى وادى على عيود الناس 
ولعبنا طول الهار بالكاس 
وجاء الليل وامتد مثل القتيل 
وقوله يصف عريشاً أمامه تمثال أسد من رخام يصب الماء من فه على صفائح 
مدرجة من الحجر : 
وعريش قد قام على دكان ‏ محال رواق 
وأسد قل ابتلع تيان ىق غلظا ساق 
وفتح فه محال إنسان ‏ فيه الفواق 
وانطلق بجرى على الصفاح ‏ ولى الصبا2» 


)210 راجع فى ترحة ابن قزمان: قلائد العقيان ص ١81‏ » والإحاطة فى مخطوط الإسكوريال 
السالف الذكر لوحة وه - 5١‏ . وقد أورد انا ابن اللخطيب كثيراً من أز جاله ورسائله النثرية . 
وكذلك ابن خلدون ى المقدمة ص 4لاة . 


م 5 
انالك 
المركة النكرة الأندلسية 
خلال العهد المرابطى 
القسم الثاى 

أعلام امحدثين و الفقهاء . الحافظ أبو على الصدفى . القاضى ابن العربى . أبو الوليد بن رشد الحد . 
ابن ورد القيمى . أبو العباس أحمد بن الصقر الأنصارى. أبو محمد بن عطيه امهارب . مدحه المرابطين , 
عبد الر حمن بن عبد الله المعافرى . عبد الله بن محمد المرسى . ابن الخلال . ابن أبى مروان . أبو جعفر 
البطرو جى. ابنالدياغ . سفيان 9 اين . أحد بن عبدالعزيز الأزدى 0 د بن عو الناي» 
الصلاة ا ع امه : العلدمة ا 00 
ابن العريف. موذج من شعره الروحى . دعوة المريدين وتطورها على يد ابنقمى . ابن المنذر .أبوبكر 
أبن المنخل. ابن سفيان الزوى . ابن الإقليثى . علاء اللغة . ابن السيد البطليوسى. يونس بن مغفيث . 
العلوم . ابن باجة . شىء من شعره . ابن يحيى المزرجى . أبو القامم خلف بن عباس . أمية بن 
أبى الصلت . حياته ومئؤلفاته . بئو زهر . أبو العلاء بن زهر . ابئه عبد الملك . ولده أبو بكر . 

ْ أبو عبد الله الطفئرى . تأملات 3 
ا 

ظهر فى شبه الحزيرة الأندلسية » من أعلام المحدثين والفقهاء » فى العصر 
المرابطى » جمهرة كبيرة » بلغ بعضهم فى ميدانه أرفع مكانة . وكان ق مقدمة 
هءلاء الدع أحدهما فى شرق الأندلس 3 ولمع الثانى ق غرلى الأندلس 3 
ل لما أكر أثر أ ف امار عاوم السنة لوارة ذلك 0 
0 أهل ااثغر الأعلى 4 ا كاد تولنة رخات .ودر ل مي 
وبلنسية وألمرية ؛ وكان من أساتذته أبو اليد الباجى » وأبو العباس العذرى » 
وأبو عبد الله بن المرابط . م رحل إلى الشرق فى سنة 48١‏ ه » وحج ودرس 
بمكة وبغداد ودمشق والقاهرة » على أشبر علاء العصر . ثم عاد إلى الأنداس 
سنة ؛» واستوطن مرسية» وقد ذاع صيته العلمى » 0 
2 علوم السنة . وولى قضاء مرسية مدة » ولكنه استعى فأعق 2 وانقطع لنشر 


للك ١‏ 7-1 كك 


العلل تدر ينمه » فهرع الناس لسهاعه والأخذ عليه » وكان أعظ حفاظ عصره . 
وكتب عدة كتب فى الحديث . وق سنة 15١هه‏ ذهب إل شاطبة وأقام بها » وكان 
دائب الحث على الحهاد . ولما سار الأمير إير اهم بن يوسف بن ن تاشفين غازياً 
إلى الثغر الأعلى لإنقاذ دورقة وقلعة أبوتت » كان أبو على ضمن العلاء الذين 
ساروا فى ركبه » وكان ممن أستشهد فى موقعة كتندة » الى نث نشبت على أثر ذلك 
بن المرابطين وبين الأرجونين » بقبادة ألفونسو ري ف ربيع الأول 
0 م وذلك حسها فصلناه من قبل ى موضعه(©. 
والثانى هو القاضى أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العرنى 
المعافرى » وهو من أعظم فقهاء العصر المرابطى وحفاظه . ولد بإشبيلية سنة 44م 
وبرع فى الحديث والأدب » ورحل إلى المشرق مع انه حبيا أراسلة يوست بق 
تاشفين سفير ا عنه إلى الخليفة المستظهر والإنام م ا 
ودرس ككة والقاهرة وبغداد ودمشق كرا فى بغداد على أنى بكر الشاثى 
وأنى حامد الغزالى » وبدمشق على أنى بكر الطرطوشى 000 
سنئة 597 ه » يسبقه صيته العلمى . ويصفه تلميذه ابن بشكوال ١‏ بالإمام العالم 
الحافظ » المستبجر » ختام علاء الأندلس » وآخر أَنمها وحفاظها » . وتولى 
بن العربى قضاء بلده إشبيلية لأول مرة فى سنة ١8‏ ٠ه‏ ه » ولبث به مدة وعرف 
ل 0 ف الكراء 
دق أوذئ لت ذلك وانتبيت أمواله وكتبه . نمهصر ف عنالقضاء وانقطع للتدريس 
ونشر العلم. وكتب عدة موألفات منها كتاب تريب الرحلة »» وكتاب : العواصم 
والقواصم 2 وكتاب « أنوار الفجر) ى ملح الرسول» وكتاب «١‏ قانون التأويل 2 
وكتاب « التلخيص فى النحو» 3 وكتاب « القبس فى شرح موطأ مالك ) وبلغت. 
موذلفاته نحو الأربعين كتاباً .ولا اصطريت أمور: الدولة المرابطية بالأندلس » 
وغلب الموحدون على إشبيلية » عير القاضى ابن العربى البحر إلى المغرب ؛ على 
رأس وفدكبير من علاء إشبيلية وأعيانها » ولق الخليفة عبد المؤمن عراكش فى . 
أوائل سنة ه ع وذلك عقب افتتاحها » وقدم إليه ببعة أهل 5 
غادر الوفد مراكش عائداً إلى الأندلس » توق القاضى ابن العربى خلال الطريق » 
ودفن بفاس وذلك ف حمادى الآخرة من نفس السنة 1141م . وما تجدر ملاحظته 


١)‏ ) داجم الصلة لابن يشكوال الث جمةرقي ٠١‏ . وكذلك : 143 ولط ز14ط1 : قعسجاه8 وصمط 


ع 1-1 كك 


أن ابن العربى بالرغم من تحوله إلى جانب الموحدين حيها قامت دولهم » م يضن 
عدمحه للمرابطين وعهدم » حسها أشرنا الى ذلك من قبل0© , 

وكان من أعلام الفقهاء فى العصر المرابطى ٠»‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد الحد » قاضى المواءة بقرطبة » وقد برع بالأخص ف الفقه المالكى » وألف. 
فيه عدة مصنفات جليلة » منها «كتاب البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من 
التوجيه والتعليل » و«كتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونة » » واختصاركتاب 
المبسوطة» واختصار مشتمل الآثار لألى جعفر الطحاوى . وكان ابن رشد نجلال 
بيته » ورفيع خلاله » ورياسته العلمية » من الرؤساء ذوى المكانة والنفوذ 2 
لدى البلاط المرابطى » وقد رأينا فها تقدم خطورة الدور الذى اضطلع به » ف 
إقناع أمير المسلمين على بن يوسف بتغريب النصارى المعاهدين . ولد يقرطبة 
سنة 46٠‏ ه » وتوف ا فى شهر ذى القعدة سنة ١ه‏ ه ( أواخر 2961175 , 

ون أشنين الفقهاء احدئين والحفاظ » فى ذلك العصر» أبو القاسم أحمد بن 
عمر بن يوسف بن ورد العيمى من أهل ألمرية . وكان متمكناً أيضاً من الأدب 
والنحو والتاريخ » ومتقنا لعلم الأصول والتفسير. انبت إليه » وإلى زميله القاضى 
إبن العرى زان ألفقة الك و خم فنا + وى ققاوتظر طلا لور فيد كفا 


وعدله وحسن سيرته ؛ وتو بألرية فى رمضان سنة 84٠‏ ه (0)61145©. 


ومن أعلام ادن والفقهاء أيضاً 6 أبو العياس أحمد بن عبد الر حمن بن محمد 
ابن الصر الانصارى الحزرجى »2 أصله ا 3 ومولده بأمرية سنة ؟' ء*وم 4 
وكان محدثاً بارعا ٠‏ وفقباً أ متمكناً متقدماً و فى علم الكلام + ؤكاتبا بلبخاً وشاعرة 
سنا » أستدعاه أنو عبك الله بن حسون قاضى 50 المرابطى إلى كتابته 0 
فا صرف عن القضاء » تولى و العباس خطة الإمامة 4 واستحر مها 2 حى 
سقطت مراكش وآل الأمر إلى الموحدين . ولما وقعت النكبة » واستباح 
الموحدون دماء أهل المدينة » اختتى أبو العباس حيناً » وكتب له النجاة » حى 
نودى بالعفو » ثم استّنقذ من الرق » واتصل بااسادة الحدد » أعنى الموحدين . 

20 راجع الصلة الثر حمة دم /اة؟ ١ه‏ ونفح الطيب رج ١‏ ص هخ#” - #0" 6 وكذلك 5 
2 ه78 زر لغأط1 :وعنوله8 ورمط 7 


(*) ترحته فى الإحاطة ( القاهرة ١485‏ ) ج ١‏ ص 8لا١‏ - لالا! 


الممهة- 


فنظمه عبد المؤمن بين طابة العلمء وأضى عليه رعايته» ثم ولاه قضاء غر ناطة» ثم 
قضاء إشبيلية . وهنالك توثةتصلاته نجاره وصديقه العلاءة ألى بكر بنطفيل . ولا 
ل أ يعوب يوسف الحلافة » عينه للنظر على الحزانة ( المكتبة ) وهى عندهم 
من الحطط الحليلة » لايتولاها إلا أكابر العلماء . وكتب أبو العياس عدة مصنفات 
منها )0 جرع الحيات ( وكتاب )0 نوا الأفكار فيدن دخل جزيره ة الأندلس من 
الزهاد والأبرار » . وله شعر جيد معظمه فق الإلهيات والزهد . فن ذلك قوله : 
إلهى لك الملك العظم حقيقة وما للورى مهما معت نقر 
تحاى بنو الدنيا مكانى فسرّق ولماقدر مخلوق جداه حقر 
وقالوا فقير وهم عندى جلالة | نمم صدقوا إلى إليلك فقير 
وتوق أبو العباس عراكش فى حمادى الأولى سنة هه ه(54١١م)‏ 
ورثاه صديقه العلامة ابن طفيل بقصيدة بععث بها إلى ولده عراكش مطلعها : 
لان “تداك الكو ٠١‏ وأطليفة الكزاكيه والدور 
لت : يت 600 
وطالك ,عل العيسوت الليل حى كان النجى فيه لا يغور 
ومهم الفقيه الحافظ آبق محمد غيه اطق بن غالب بن عبك الر حمن بن عطية 
اخاربى 4 من أهل غرناطة 4 برع فى علوم الهر آن والسنة وكان فقماً حرا 2 
وأديباً واسع المعرفة » متقدماً فى فنون عديدة ؛ وتولى القضاء بغرناطة وألمرية » 
وألف ف التفسير كتاباً ضخماً لخص فيه كل ما تقدمه من كتب التفسير » واشههر 
با مغرب والأندلس 7 وألف كتاباً 2 )| الأنساب )4 6 وانمى إلينا من مولفاته 
بعت موه ) وهو محفوظ بمكتبة الإسكوريال . 
ولد سنة 5414ه» وتوف بلورقة سئة 57 ه (410١١01م)5‏ ؟. وكان فوق 
ذلك أدبياً ينظ الشعر » ومن قوله بى مدح المرابطين : 
إذا لثموا بالريط خلت وجوههم- أزاهر تبدو من فنوق كالم 
وإن لثموا بالنتابرية أظهروا22 عيون الأفاعىمن جاود الأراقي3© 
)١(‏ أورد لنا ابن الخطبب فى الإحاطة ترحة ضافية لأنى العباس ج ١‏ ص ١58 - ١84‏ »© 


وكذا ابن عبد المللك فى الذيل والتكئلة . ويقول ابن عبد الملك إن مولد أف العياس كان بأمرية سنة 445 م 
ووفاتدسنة و5هه »وبذلك تلف معه ابن الخطيب ف التاريخين. وداجع التكملة لابن الأبار رقم١‏ 0 
(؟) دراجع بغية الملتمس للضبى ( المكتبة الأندلسية ) ترحمة رقي 1١١8‏ . 
رع 0 الصلة الير حمة دم وحم » وكذلك 109 0ل :1014 زومسعزه8 .2 » والمطرب 
من أشعار أهل المغرب لابن دحية ص 41 . 


ل 4ه5 ب 


وهذا المديح بح للمرابطنن من الأمور النادرة فى الشعر الآلدلني: ‏ وقن من 
اغراً تتدح أمر] مهم لعي خاس: ,ولك بندر أن نجد شعراً فى مدح 
المرابطن بصفة عامة . 

ومهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعافرى » وكان من الفقهاء الوزراء . 
كان متمكناً من الفقه والحديث » بارعاً فى الآدب » محساً للنظم » كاتباً بليغآ » 
ولى أيام الأممر على بن يوسف مستخلص غرناطة وإشبيلية ( الأملاك الساطانية ) 
اهام عل إذارما زم وكفابة وام تابه الأمبر إلى طرطوشة ليشرف على أهلها 
ونجديد مبانهاء فأدى مهمته خير أداء » وكان جواداً كثير البذل » وتوق ى 
سنة 014 ه(1174م)2© , ْ 

ومنهم عبد الله بن محمد عبد الله النفزى المعروف بالمربم بى »© ولد عرسية 
سنة 481 ه ء ودرس ا ثم انتقل إلى سبتة » وتولى الحطابة مجامعها مدة » 
وكان متفوقاً فى علم الحديث » وأخذ الناس عنه » ومنهم صاحب الصلة» وكتب 
عدة مؤلفات » وتوف بقرطبة سنة 8ه ه (/11158م)0© ا 

ومنهم قاضى قضاة الشرق أبو العباس أحمد بن محمد بن زيادة الله الثقنى 
المعروف يابن الحلاال . درس الفقه والحديث والأدب» وولى خطة الشورى , 
ثم ولى قضاء أوريولة » ثم نقل إلى مرسية حيث تولى بها قضاء المماعة » وعلت 
مكانته لدى محمد بن سعد أمير الشرق : و لكنه كان سبى* التصرف » كثر الرعونة» 
ووثى به به إلى الأمير » فقبض عليه واستصبى أمواله + واعغلة بلدة أندة على مقر بة 
من بلنسية » تم أمر به فقتل » وكان مقتله ف سنة 4هه ه( 199١1م)92؟‏ . 

ومهم أحد بن عبد املك بن محمد بن إبراهم الأنصارى » ويعرف بابن 
أى مروان ء من أهل إشبيلية » كان حافظاً ميقناً ع » فقباً ظاهرى المذهب على 
طريقة ابن حزم القرطبى » وله مؤلف فى الحديث عنوانه « المنتخب المنتتى » 
جمع فيه ما افترق فى أمهات المسندات من نوازل الشرع . توق قتيلا بليلة خلال 
ثورة أهلها وتغلب الموحدينعلهم » وذلك فى شعبان سنة 44ه ه ( 1184م) © , 


. الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال) لوحة +0؟‎ )١( 

(؟) ترحته فى الصلة رقم 549 » وكذلك فى 164 800 :110 :وعسوزه8 ,م 
(؟) ترحمته فى التكمئلة لابن الأبار ج ١‏ دم ا 

( 4 ) ترحمته فى التكلة لابن الأبار ج ارتم 157. 


م 


وأبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن البطروجى » وقد نبغ فى الفقه والحديث» 
وكتابة السير » وكان من أشبر حفاظ عصره » وتوق بقرطبة سنة 9415 هم 
9114© . 

ويوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن فبرّه اللينى » ويعرف بابن الدباغ » 
أضاه من أهل أندة » وسكن مرسية » ودرس على أنى على الصداق » وكان من 
أنبه تلاميذه . ونيغ فى الحديث والرواية » وكتب عدة مصنفات مما « كتاب 
طبقات الحدئين » ووطبقات أممة الفقهاء  »‏ ورسالته ف الحفاظ » وغيرها . وتوق 
سنة 5ه ه(1ه11 )0 

رض تا عل نازيج الأسدئء أعتلهمن شرق الآندلمن عن 
مدينة مربيطر من أعمال بلنسية » برع فى الحديث والأدب والرواية » 0 
0 ا ا 
0 

ومنهم أحد بن عبد العزيز بن محمد الأزدى » وهو شقورى الأصل » ؛ نش 
ودرس عرسية . وكان فقمآ متمكناً » حافظاً » بصبرا بالفتوى . ولى قضاء شاطبة 
مدة » أيام الآمير محمد بن سعد بن مردنيش » » ثم ولى إلى جانبه قضاء أوريولة » 
ولما نكب قاضى ى المماعة أبو العباس بن الحلال » نكب معه » واعتقل شهوراً » 
ثم أطاق براحه >..واعيد إلى 00 أوريولة » ومنصب الشورى با » إلى أن تو 
ق سنة ل 
أصله من طرط رق 0 ا رن ها حل » 
ويتالى العلم ع عن أقطاب عصره » وكان من أساتذته أبوبكر بن العرلى » 
وأبوالقاسم بن وردء وأبوالوليد بن رشدء وبرع ف الفقه والأصول والحديث » 
وكان فى نفس الوقت أديباً شاعراً » خدم الأمير أنى زكريا بن غانية » أيام إمارته 
ار دببرء وكذلك ىق 168 مللرلاطا : قعدوله8 *8 

() ترحة فى الصلة رق ١١1٠١‏ وكذلك فى 1716 ولازفاطة : وعموزه8 .5 

() ترحمة فى الصلة 8 دجم ء وكذلك فق 147 ولا زنط : وعسوماظ .8 


(4) التكلة لابن عبد املك - عخطوط خزانة الرباط المصور » السفر الأول لوحة 44 ©» 
والتكملة لابن الآبار رقم 188 . 


0 


لبانسية » ثم صحبه إلى قرطبة » ولازمه إلى أن تو بغرناطة فى سنة 4ه ه ء 
فانتقل إلى شرق الأندلس » واستقر بدانية » ومن موؤافاته كتاب « العزلة » ع 
« وشرح معانى التحية » . ولد بطرطوشة سنة 508 ه ؛ وقتل بدانية بأمر محمد 
ابن سعد فى رمضان سنة 55م ه ( 1110 م)20©. 

وعبد الله بن خلف بن محمد القرثى » من أهل مورور » وسكن إش 
ودرس مما وبقرطبة على أقطاب عصره» ومنهم ابن حمدين » وأبو محمد 0 
وَأبو بو الوليد بن رشد » وكان فقا حافظاً متقنً لفروع المذهب المالكى » ماهراً فى 
استنباط الأحكام » بصيراً بالفتوى » تولى قضاء بلده مورور حيئاً » ولد فى 
سنة 597 ه » وتوق سئة 5/اه هر 116ام) 06 

ومهم محمد بن خلف بن صاعد الغسانى » من أهل شلب » يكنى أبا الحسن 
ويعرف باللبلى لأن أصله من ليلة » درس على أقطاب عصره مثل أنى الوليد 
ابن رشد » وأنى محمد بن عتاب » وأنى عبد الله بن الحاج» وبرع فى الفقه » 
ورحل إلى المشرق ودرس هنالك على طائفة من أعلامه » ثم عاد إلى الأندلس » 
فعبى بتدريس الفقه والحديث وعقد الشروط ؛ ثم ولى قضاء شلب » وتو فى 
سنة /41ه ه (1181م)2©2. 

وكان من أشهر أة الم راءات فى ذلك العصر » أحمد بن على بن أحمد بن خلف 
الأنصارى المعروف بابن الباذش » وأصله من جيان » وكان إلى جانب ذلك ك أديباً 
متقناً لالنحو » بصيراً بالأسانيد » ومن مؤلفاته «كتاب الإقناع ) وهو من أجل 
كتب القراءات » وكتاب ١‏ الطرق المتداولة » وهو فى القراءات أيضاً » وكانت 
وفاته فى سنة 84٠‏ ه (48١1م)©©,.‏ 

ونستطيع أخيراً أن نذكر من أكابر الفقهاء والحفاظ » القاضى الأجل » 
والعلامة الفقيه الحافظ » عبياض بن موسى اليحصبى السببى » وهو إن كان أكثر 
نسبة إلى المغرب » إلا أنه درس بالأندلس 2 وشارك فى الحياة العقلية الأأندلسية 
مشاركة قوية . 

ولد بئغر سبتة فى منتصف شعبان سنة 405 ه » وتلق الع م حدثاً عن أشياخ 


. ١ التكلة لابن عبد الملك - مخطوط المتحف البريطافى - السفر الرابع لوحة م4‎ )١( 
. الغزيرى)‎ ١58+ ( (؟) التكملة لابن عبد الملك - عخطوط الإسكوريال‎ 

(؟) ترجمته فى التككلة لابن الأبار رتم 5101 . 

(؛) ترحته فى الإحاظة (165 )اج ١ص‏ ؤ.م سدسم . 


0 


بلده » ثم عبر البحر إلى الأندلس فى أوائل سنة 0017 ه ء ودرس أولا بقرطبة » 
وأخذ فبا عن ابن عتاب وابن دين وابن الحاج وغبرههم . وقصد بعد ذلك إلى 
مرسية » وسمع مها على حافظها أنى على الصدى ولازمه حينا . ثم عاد إلى سبتة بعد 
أن قضى بالأندلس نحو عام ونضف © وجلس اللدرس والمناظرة ثم الشورئ. 
وى سنة ١ه‏ ه » ولى القضاء » وكان ما يزال شاباً فالثلاثين من عمره » فسلاث 
فيه طريقة مشكورة » وأبدى حزماً فى تطبيق الأحكام والحدود » واشمر بغزير 
علمه وحفظه» وصدق طريقته» ودقة فتياه . ثم ولى قضاء غرناطة ىسنة1 "اده » 
فقام به خمر قيام » وأعرض عن الشفاعات والمؤثرات » وصد أهل السلطان عن 
الباطل » وتسبب فى تشريده عن الأعمال » فاستاء الأمير تاشفين بن على » 
لمسلكه » وضاق به ذرعا » وسعى فى صرفه عن قضاء غرناطة . فصرف عنه 
فى رمضان سنة ”مه ه » وعاد إلى سبتة » وابث بها مدة وهو عاكف على 
التدريس والفتيا . ثم ولى قضاء سبتة للمرة الثانية فى سنة 0ه . ولما ظهر أمر 
الموحدين » بادر بالدخول فى طاعنهم » فأقره عبد الموامن على ماكان عليه » 
وصرف إليه شئون سبئة » وحظى لديه بالتنويه والتقدير » ثم رحل إليه ولقيه 
فى سلا » وهو يتأهب للسير لحصار مراكش (سنة 655٠‏ ه) » فأجزل الهليفة 
صلته وعاد إلى سبتة » وهنا وقع الاضطراب بسبتة وخلع أهلها طاعة الموحدين ؛ 
وقتلوا عاملها الموحدى » ونسب التحريض ف ذلك إلى القاضى عياض ٠.‏ 
وكان القاضى قد اتصل بيحى بن غانية » وانقلب على الموحدين » فلا قدم 
امو حدون إلى سبتة » وشددوا فى حصارها » عاد القاضى فسعى ف الاعتذار 
إلهم » واستدرار عطفهم » فصفحوا عنه » وعن أهل سبتة » وسار القاضى 
بعد ذلك إلى مراكش ( سنة 4# هه) لستعطف الحليفة ويلتمس صفحه » فعى 
عنه عبد المؤمن » وأكرم وفادته » وعينه ممجلسه » ثم مرض عياض بعد ذلك 
وتوى مراكشى : فى الليلة التاسعة من حمادى الآخرة سنة 944 ه (1145م) ؛ 
وذلك كله حسما سبق أن فصلناه فى موضعه . 

وكان القاضى عياض من أكابر الحفاظ » ومن أعظم أمة عصره فى الحديث » 
وق فهم غريبه ومشكله ومختلفه » بارعا ى علم الأصول والكلام » حافظا. 
للمختصر والمدونة» متمكناً من الشروط والأحكام » أبرع أهل زمانه فى الفتيا 
متقنا للنحو واللغة » أديباً كبيراً » وشاعراً مجيداً » حسن التصرف فى النظ > 


5 
كاتا ليغ وخطييا مفوها » عا بالسير والأخبار » ولأسها سير العرب وأيامها 
وحروسها 0 الصالحدن والصوفية » مشاركاً فى علوم كثيرة أخرى » وكان 
حسن امحلس » » ممتع المحاضرة » فصيح اللسان » حلو المداعية » بساماً مشركا » 
جم التواضع ضع » بمقت الإطراء واللق » معنزا بنفسه ومكائته » عبا لأهل العلم » 
معاوناً للم على طلبه » جواداً » شمحاً , من أكرم أهل زمانه » كثير الصدقة » 
والمواساة(!© ., 
واللقاضى عياض ثبت حافل من المؤلفات الحليلة مها كتاب « الشفاء 
بتعر يف حقوق المصطى ) وهو أشبر كتبه . و «مشارق الأنوار» » فى تفسر 
غريب الحديث . وكتاب ( التنببات ») . وكتاب « ترتيب المدارك وتق ريب المسالك 
لمعرفة المالكية ) وكتاب ( الإإكال ) وكتاب « العيون الستة فى أخبار سبتة » 
وغيرها » من كتب الدين واللغة والأنساب والتاريخ . ويعتبر القاضى عياض 
أعظ,حفاظ مغرب وعلائها فى عصره » وقد خصه حافظ الغرب وموترخ | الأندلس 
الكبير شهاب الدين المقرى بكتابه الضخم وأز هار الرياض فى أخبار القاضى 
97 1 
وهناك حمهرة هن الفمهاء والمحدثن » الذين ظهروا فى العصر المرابطى » 
وتجاوزوه الى العصر الموحدى » نذكر بعضهم فها يلى : 
كان من هؤلاء » محمد بن ممليان بن خلض التفزى من أهل شاطية ويعرف 
بابن بركة » كان فقيباً متمكناً » حافظاً للمسائل » بصيراً بالفتوى » خبيراً بعقد 
الشروط ؛ حافظاً لمتون الأحاديث » مستظهراً لمقدمات ابن رشد »2 7 خطة 
الشورى2"© بشاطبة » واشهر بكفايته وورعه » وزهده » وتوفى فى حمادى الأول 


سنة “هه ه 6 


وأحمد بن يوسف بن اسماعيل بن صاحب الصلاة من أهل باجة » وكان. 


(1) من ترجمة للقافى عياض بمخطوط المكتبة الكتانية الحفوظ يخزانة الرباط » برق 8 » 
وعنوانه «كتاب فى التعريف بعياض » ( لوحة 7 - ١4‏ ). 

(؟١)‏ ترحمة القاضى عياض ف الصلة » دثم هلاه » ووفيات الأعيان ج ١اص‏ 59: » وقلائد 
العقيان من 55" - 5١5‏ »ء وابن الخطيب فى الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر »> 
لوحة .وم 

رق نتحدث عن خطة الشورى فيما بعد عند الكلام على على نظ الحكم الموحدى , 

( 4) ترجمته فى التكلة ( القاهرة ) رقي 1848 . 
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من رواة الحديث » وأهل العناية به » وقد توق شهيداً » حيما دهم النصارى 


مدينة باجة فى لياة السبت 7١‏ من ذى الح يخة امه 2132 


وأبو حفر أأحند :ين مسعوة بن إبراهج ابن مخ التينى المعروف 
بان اشكبندر » أصله من سر قسطة بالثغر الأعلى » وولد بشاطبة » ودرس ما » 
ونبغ فى الحديث والرواية » وكان من أكثر حفاظ عصره علا بأسماء الرجال > 
وموالدهم ووفيامم » حتى شبه فى ذلك بالقاضى عياض » تولى خطة الشورى 
بشاطبة » وحدث وأخذ عنه بعض علاء عصره » وكان وزعاً منقبضاً زاهدا , 
وتوف بالمهدية وهو فى طريقه إلى الحج فى رمضان سنة هه ه29" . 

ومحمد بن أحمد بن محمد بن أنى العافية » من أهل مرسية » وبعرفبالقسطل 
لأن أصله ءن قسطلونة » درس الفقه » وبرع فى الفقه المالكى . وقام بتدريسه » 
وتولى الشورى ببلده » وكان هوصوفاً بالحفظ » والعدالة والتزاهة وتوق فى شهر 
ذى الحجة سنة هه 95" . 

ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن صنعون بن شعبان » وهومن أهل 
.شلب » ويعرف بالقنطرى » نسي إلى قنطرة السيف من أعمال الغرب » وهى 
دار سلفه . درس بإشبيلية وقرطبة وألمرية على حماعة من أقطاب العصر مثل 
أنى بكر بن العربى » وأبنمغيث» وابن أنى الحصال » وغيرهم » وبرع ف الحديث 
واشهر بالحفظ والضبط » وبرع كذلك ف الفقه » وتولى خطة الشورى » وكتب 
ذيلا لكتاب « الصلة » لابن بشكوال » نقلها ابن الأبار كلها » وتوق بمرا كش 
ف وقيق فق المت ون كف و9 ب 1 

وأحمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبى من أهل .مرسية . 
درس على أبيه وعلى أنى على الصدى وغيره من شيوخ العصر » وبرزق الفقه » 
وعلوم القرآن » مع مشاركة فى الأدب » وتقلد خطة الشورى وأحكام القضاء 
عرسية مدة طويلة » ثم ولى قضاء شاطبة » وعرف بالكفاية والازاهة » وتوق 
عرضية الى حبد الأضحى علئة مه 0 , 


. ز١الك ترحته فى التكملة رقم‎ )١( 
١11 تر ته فى التكملة رقم‎ 0) 
ترحته فى التكملة رقم 01838 ء‎ )*( 
. 1110 ؛ ) تر حمته فى التكلة رفم‎ ( 
. 184 (ه) ترحته فى التكلة رقم‎ 


كد ةكت 


ومن الفقهاء الذين حمعوا بين الفقه والأدب » أحمد بن محمد بن هذبل 
الأنصارى من أهل بلنسية . درس مها وبقرطبة » وبرع ىق الفقه » وتولى خطة 
الشورى ببلنسية » ثم تولى قضاء بعض مدن ولابة قرطبة مثل إستجه وباغة . وكان 
فوق ذلك شغوفاً بالأدب ؛ بارعا فى الكتابة » محسنآ للنظم » وولى فى أواخر 
حياته خطة المواريث ببلنسية فى إمارة محمد بن سعد » ثم اضطهد » ونى إلى 
جزيرة شقرء وهنالك توق فى سنة جرهه ه20 , 

ومهم أحمد بن حسن بن سيد الحراوى من أهل مالقة » ويعرف بابن سيد . 
درس الحديث واللغة والأدب على أقطاب عصره ء وكان بارعاً فى اللغة » وى 
النحو » وله حظ من قرض الشعر الحبد » وقد أورد لنا صاحب التككلة » من 
شعره هذين البيتين : 

وبين ضلوعى للصبابة لوعة كم ا هوى تقضى على ولا أقضى 

جى ناظرى مها على القلبما جى 0 فيا من رأى بعضاً يعن على بعض 

وتوق ابن سيد فى نحو سنة ٠ه‏ ه0©, 

وظهرت بالأندلس فى العصر المرابطى » حركة ديئية خاصة » اتمذذت طابع 
التصوف »؛ وهى الى أسفرت عن قيام طائفة المريدين فى غربى الأندلس . وكان 
إمام هذه المدرسة العلامة الصوق أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله 
الصهاجى المعروف بابن العريف . وهو من أهل ألرية » وها ولد سنة 4ه . 
ودرس علوم القرآن والسير » وغلب عليه الزهد والورع » ومال إلى طرق 
الصوفية » حتى غدا من أقطاب نحلتهم . وألفعدة تصانيف منها «كتاب المخالس»» 
وكتب رسالة بحمل فها على الفيلسوف ابن حزم » وكانت بينه وبين القاضى 
عياض السببى » مراسلات ومجادلات فقهية . والظاهر أنه قد أثار بكتاباتة 
وتعائعه مط الفقهاء المرابطين » فسعوا به إلى على بن يوسف » فاستدعاه إلى 
مراكش وب ها حالة اعتقال حتى توفى » وذلك فى صفر سنة هه (141١1م)ء‏ 
واحتفل الناس مجنازته » وندم أمير المسلمين على ماكان منه فى حقه9؟ . 


. ١079 ترحتهفى التككلة رتم‎ )١( 

. 81 تر جمته فى التكملة رقم‎ ١ 

(*) راجع ترحمة ابن العريف فى وفيات الأعيان (ج ١‏ ص 587 ) . وكذلك فى الصلة لابن 
يشكوال ترحة رتم كا . ١‏ 


عت 


وكان ابن العريف ينظ الشعر الروحى الحيد ومن ذلك قوله ٠‏ 


سلوا عن الشوق من أهوى فإ 
ما زلت مل سكنوأ قلى أصون شم 
وى الحشا نزلوا والوهم. يجسرحهم 


أدنى إلى النفسمن وى ومن نفسى 
١:‏ . 2 .ع 1 ع 

الحظى و تمعى ونطى إذ هوا انبى 
فكيم ٠‏ قروا على أذكى من القيسر 


حاتوا الفؤاد ا أندى ولو وطئوا صخرا لاد عماء فيه ميجس_. 
لا تنبض إلى حشرى- بحهم لابارك الله فيمن خامهم فنسى 
وقد ذكرنا فما تقدم أن أحد بن قسى زعم الثورة فى غرلى الأندلس . 
كان م» امات امريت 0 0 
والظاهر أن ابن قسى » هو المسئول عن تطور الدعوة » إلى هذا الانجاه الذى 
. اتخذته 0 ق: الغرب 4 والذى أسبغ علا هذا الطابع الثورى االحاص 4 وأن ابن 
العريف لم يكن لاق اصيوغها كبري المتص اروعة بى . وعلى أى حال فإنه لا توجد 
لدينا عن دعوة ١‏ « المريدين : معلومات كافية : 0 عن عن مبادثها الأقيقية » وكل 
اليل والتكبير)7"©. 
0 عيك الملاك بن صاحب الصلاة » موارخ 0 عن ١‏ ثورة 1ل "0 
كتاياً دشر ليه ف مو ماد تار نحه المسمى ) المن بالإمامة ) 26 ولكن هذا 
الككتا 0 0 إلنا .وها نود أن نشير إليه هنا » هو أن ابن قسبى كان جانب إلى 
جانب زعامته الثورية 3 من علياء الاين والكلام 4 وكا نْ أديباً وشاغرا من شعراء 
العصر . وقد أو دنا فها تقدم شيئاً من نظمه . 
وكان من زملاء ابن قسى ف حمل أواء دعوة المريدين » محمد بن حمر 
ابن المنذر الذى تتبعنا أخباره فما تقدم ركان فقما سيك : واديا بارعا » 
وشاعرا مقتدراً 4 وقد أوردنا كذلك فيا تقدم شيا من نظمه . 
وكان من أدياء المريدين وشعراهم 2 و بكر بن المنخل الشلى » وزسر 
ابن 6 00 وكاتبه . وكان شاعراً جزلا » وقد انهم بعد انيار الثورة ق 


ما يقدمه إلينا ابن ٠‏ الأبار فى ذلك أ با كانت دعوة شعار 


الغراب : لى الدعو 0 ة الموحدية 4 وكان 52 ن مدح الحليفة عيك المؤمن 
ا . وقد أورد إنا ابن الأبار طائفة من نظمه » ومن 


٠‏ خلال وجوده 
ن ذلك قوله مخاطباً 


وات 


نجاف عنالدنيا وعن برد ظلها 
فديتك”. لا تأسق. لدنا تقاضية 
وإن عريت جرد المذاكى وذللت 
وغودرت الرايات مفو كأنهبا 
وكانت ولم تذعر عليك كأنها 


فإِنْ برودا لايدوم حرور 
وأوحش يوماً مثير وسرير 
أسود” فلم يسمع ذن زئسير 
جوانح من ذعر عليك تطير 
إذا رفرفت يوم الهياج نسور 


طلبت وفاء 00-6 سجية. 


ولكها أم الوفاء تزور 

ا من 00 المتصوفة فى شرق الأندلس » أحمد بن محمد بن سفيان 
التخزوى » أصله من جزيرة شقر من أعمال لبلامة »وفرس الآذب + .ونقم 
الشعر 4 ثم مال إلى التصوف والزهد 6 وكان يعرف بالعايد . وكان ثريا 4 نمق 
على الفقراء والمعوذين أموالا جليلة ن أمر الشرق » 
محمد بن ن سعد بن مردنيش » فخلع طاعته » ودعا للموحدين » وامتنع بالمزيرة » 
وذلك ق أو اخ مين ىه ه فأدى ذلك إلى محاصرته حيناً 3 وم ينفس عن أهله 
إلاو وفاة ابن سعد بعد ذلك بنحو عام » فى رجب سنة /51ه ه . 

ولابن سفيان شعر يقنصر على الزهد . ومن ذلك قوله من قصيدة : 

كل عطاء إلى علة لاشك يقضى ولوجه السقم 

إلا الذى منالك بلا علة يا خالق العرش ومجرى القام 

كل الورى لابسثوب الدجا لولا سنى منك بجللى الظله2" 


4 وأدركته وحشة‎ ٠. 


ومن أقطاب ادثين والمتصوفة بالشرق أيضاً 5 العباس أحمد بن معلل 
ابن عسى بن وكيل التجيبى المنؤ هد 4 وبعرف باين الأقليشى 4 أصلهم من 
أقليش » ونزحوا إلى دانية» وبا ولد أبوالعباس ونشأ . ودرس بانسية » وإشيلية » 
وألرية 4 وبرع ف فى الحديث واللغة والأدب 4 وكان من 
البطليوسى » وأبو بكر بن العرنى » وأ بوالقاسم بن ورد » وغير هم من أقطابه 
العصر . ورحل إلى المشرق فى سنة 9ه ه . فحج وجاور بممكة . و حدث 


أساتذته أبو محملك 


)10 راجع الحلة السيراء ص #٠05‏ و0ا.؟ . 


)20 5 ر حمته ق التكملة لابن الأبار ج 1١‏ رقم و٠"‏ © وفى الذيل والتكلة لابن عبد املك « 
اغطوط السالف الذكر . 
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بالأندلس والمشرق » وكان متصوفاً زاهداً » أديباً شاعراً » وله عدة تصانيف منها 
كتاب ‏ الكواكب » وكتاب « النجم من كلام سيد العرب والعجم ج » وكتاب ١‏ الغرر 
ين و 0 

قدعاً عصى عمداً وجهلا وغرة ب قلب من الله خائف 

ثلاثون عاما قد تولت كألبا0 حلوم تّضت أو بروق خواطف 

وجاء المشيب المنذر المرء أنه إذا رحلت عنه الشبيبة تالف 

فجد بالدموع الحمر حزناً وحسرة قدلمعكٌ ببى أن قلبك سف 
فى سنة اهه ه(ر5داام) 0 

ومهم محمد بن بوسف بن سعادة 3 من أهل مرسية 4 وسكن شاطبة . 
برع فى الفقة والحديث » وأخذ عن جمهرة من أعلام عصره 00 نهم أبو على 
الصدف » وأبو محمد بنعتاب » وأبو بكر بن العربى وغيرهم م وحل إل للشرق > 
وسمع بالإسكندرية ومكة ٠»‏ وعاد إلى مرسية » وكان فوق براعته فى علوم 
القرآن والتفسير » والحديث» يصيرا باللغة » شغوفا بالتصوف مئثرا له . ولى 
القضاء بعرسية » ثم شاطبة » وعرف بمقدرته ونزاهته » وكان حافظا متقنا » 
ثقة ؛ وتوق مصروفا عن القضاء فى آخر سئنة ه6*ه لفق 

ونيغ فى العصر المر ابطى » م: لا اي ل 
عو م ام الأندلسن » كما يدل على 

* . ولد مها سنة 4545 ه » وسكن ال م" 

- 4 أمام عصره ق النحو وعلوم اللغة » تمع إليه لاني من كلخ 43 
ثرا تله واو النسيرا بو عرو ا كان ل اها . وله عدة 
مولفات قيمة » اشر منها بالأخص شر حه لكتاب « سقط الزند )9© لأنى العلاء 
المعرئ » وهو شرح يصفه ابن خلكان بأنه أجود من شرح أنى العلاء صاحب 

. ١١1 رقم‎ ١ ترحته فى التكلة لابن الأبار ج‎ )١1( 

. 196 ترحمته فى التكملة رقم دتم‎ )١( 


زع نشر هذا الشرح بالقاهر 0 5 بعنئاية « الجنة ة إحياء تراث أن العلاء المحرى » عر كه لازاه 
المعارف المصرية ( سنة م948١‏ ). 
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الديوان الذى مهاه « ضوء السقط » . ومها كتاب ١‏ الإقتضاب فى شرح أدب 
الكتاب » وكتاب فى اروف الخمسة « السين والصاد والضاد والطاء والدال» » 
وكتاب «الحلل ق شرح نياك الحمل ») و «الحلل 2 أغاليط الحمل ) » وكتاب 
« شرح المطأ» . وله أيضاً «كتاب التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة » . 
وكان ابن السيد فوق ذلك شاعراً مقتدراً » وله نظلم حسن » فن ذلك قوله : 


ذوالجهل ميت وهو ماش على الترى 


وأوصاله تحت التراب رمم 
نظن من الالعجداء وهو عدم 


وله من قصيدة ممدح فا المستعين بن هود : 


سى عهدم بالحيف عهد غمائم 
أأحبابنا هل ذلك العهد راجع 
ولى مقلة عيرى وبين جواتحى 


بنازعها مزن من الدمع هتان 
فؤاد إلى لقياكم الدهر حنان 


وحلت بنا من معضل اللحطب ألوان 
فلا ماؤها صذا ولا النبت سعدان 
إلى ملك حاباه بالحسن يوسف20 وشاء له البيت الرفيع سلوان 
من النفر الشم الذين أكفهم غيوث ولكن اللحواطر نيران 
وتوق ابن السيد عدينة بلنسية فى منتصف رجبسنة 87١‏ ه ( يويه 


تدكوتت” لديا اليا افد بعدكم 
وحلنا سوام الحمد عا لغير ها 


اننكل 

وكان من أعلام اللغوين أيضاً يونس بن محمد بن مغبث . وقد ولد بقرطبة 
يد 7 ه © ودرس ا وبرع فى علوم اللغة » وكذلك فى الرواية وعلم 
الأنساب » وفى الأدب » وكان من أساتذة ابن بشكوال حسما محذئنا فى« الصلة » ' 
وتوق بقرطبة سنة "8ه (/11810 م0" . 

ومنهم أحمد بن عبد اللخليل بن عبد الله » ويعرف بالتدميرى لآن أصله 
منه كورة تدمير ع ونشأ بالمرية » وبرع ف الاداب العربية واللغات ؛ وكان 
له حظ من قرض الشعر » وسكن بجاية وقتا فى ظل بنى حماد . وله عدة موكلفات 
قيمة مها كتاب التوطئة فى العربية » وشرح على كتاب الفصيح لثعلب » وشرح 


)00 راجع ترجمة البطليوسى فى وفيات الأعيان ( ج ١‏ ص ١8١‏ و*0 ) » وف الصلة 
لابن بشكوال الثر حمة دقم 549 . 
)١(‏ تر حمته فى الصلة دقم ٠60+‏ » وكذلك ى 161 ه10( ز0ؤط1 : وعسعامه8 قومم 


ل 


لآببات جمل الزجاجى » وكتاب الفوائد والفرائد وغيرها . وتوق بفاس 
سنة ههه ه00) , 

ومهم عبد الله بن الحسن بن عبد الله ين يزيد السعدى » من أهل قلعة 
حصب » أبو محمد » درس على ألى جعفر البطروجى » وأنى الحسن بن الباذش » 
وكان متمكناً من الفقه ومن علم القر اءات » بارعا فى اللغة والأدب » متبحراً 
فى النحو » مستظهراً لكتاب سيبويه » مشاركاً فى عدة فنون أخرى . غادر 
موطنه الأصلى إلى بلدة القبذاق0؟ من أعمال جيان » فاستوطها » وتوق بها 
فى سنة 9هه هء (1154م)0© 

ا 

ولبان مارم ا و اد شرت باتك و العيلد الاي ايا 
زاهرة » وإنلم تكن هذه الهضة قى دوه امتداد ع سي 
أقطاب 7 م ا امار لكر 00 
ل 0 0ه 
والطبيعة والفلسفة » ىق ظل تلك المدرسة الرياضية » النى ازدهرت ى ظل المقتدر 
ابن هود وولده المؤمن 5 واثاون الأغراع بكر بن رامق المسوق » وهواين 

أمير المسلمين على بن يبوسف وصبهره »© حكم سرقسطة ق سنة 0ه هع 
استوزر 0 » واختص به » وأغدق عليه ثقته ورعايته » بالرغي مما كان 
ينسب إليه من الاراء الإالحادية . وقد حمل عليه معاصره النتح بن خحاقان ق كتابه 
لطع #تورها مياد اه وإحادل ل العقيدة » وقال ق حقه : ( نظرق تلك 0 
وفكر فى أجرام الأفلاك وحدود الأقالم » ورفض كتاب الله الحكم ا 
سقطت سر قسطة فى أيدىالإسبان 5 ه(8١١1‏ م) » غادرها ابن 0 
إلى إشبيلية » ثم إلى شاطبة » ثم نزح إلى المغرب » وتوق بفاس سنة #ه هم 
(1108م ) . ويعتير ابن باجة من أعظم فلاسفة الأندلس ومفكر مها . وقد كتب 

١07٠ ترحة فى التكملة رقم‎ )١( 

ع القبذاق هى بلدة 16 09قء1ه الحديثة : وهى تقع على مقربة من جنوب غرلى جيان . 

() التكملة لابن عبد الملك » غطوط الإسكوريال ( رقم ١585‏ الغزيرى ) . 


3 
نحو خمسة وعشرين كتابا لم يصلنا منها سوى القليل » وكان ابن باجة فضلا عن 
ذلك أدبياً شاعراً » وله طائفة منالشعر الرصين الحيد » فن ذلك قوله فى رثاء 
حاميه الأمر أنى بكر: 
سلام ولام ووسمى مزرنة على الحدث الثانى الذى لا أزوره 
أحق أبو بكر تقضى فلاترى ترد 0 الوفود ستوره 
لآن. أنسك تله اللكوود ولحده:-. ٠‏ لد أوحفت أفمنازه وقطورة 


ضربوا التباب على أقاصى روضة خطر النسم لها ففاح عبيرا 
وتركت قابى سار بن حولم داعى الكلوم سيوف تلك العيرا 
لاوافد بعل لقره معاطنا م وصاغ الأفحوان تفورا 
ما مرلى ربح الصبا من بعدهم إلا سبرت له ففعاد سعير 202 
ومهم على بن عبد الرحمن بن يوسف بن مروان بن محبى الحزرجىالطبيب » 
الاي عه ونا ٠‏ ترس .ورج إلى جانب تمكنه من الفقه » فى علم 
الطب » درسه على أنى المطرف بن وافد » وهو يومئذ من أشهر أطباء الأندلس 
وعلاتما . واشهر بمهارته » فى طرق العلاج .ولما ا 
ف سنة 6ه 1٠١85(‏ م) غادرها » ونجول فى مختلف ر بوع الأنلالش 
ونزل طيوس م انل :م ةد تاؤسة 00١‏ د(6: 2061 
وممهم العلاءة الطبيب والفلكى أمية بن عبد العريز بن أنى الصلت . 
ولد بثغر دانية سنة ٠5؛‏ همع ودرس على أقطاب عصره 2 ولاسيا أنى 5 
الوقشى قاضى دانية ٠‏ دبرع فى الأدب والفلسفة والطب والفلك . غادر وطنه 
دانية » وقد اضطربت مها الأمور ؛ ونزح إلى مصر فى سنة 489 ه » فى خلافة 
المستعلى الفاطمى ولد اللستنصر » ووزيره الأفضل شاهنشاه » تحدوه آمال كبيرة 
فى الظفر محياة أكثر استقرارا » وأوفر رزقاً ورغداً » ونزل بثغرالإسكندرية » 
رعاش بتكي م قدم إلى أنقاهرة » واتصل بالأفضل بواسطة بعض حاشيته » 
فلم يفز بشىء ما كان يؤمل » وأدركته خيبة أمل يعبر علها فى شعره : 
)210 راجع الإحاطة  )1505(‏ اج ١‏ ص415-415 . وقد سبق أن تحدثنا عن ابن باجة ق تاريخ 


مملكة سرقسطة ؛ 58 1 20000 . ويعرف أبن باجة والبحث الغرىق باسمه اللاتيى 26م تع نم 
(؟) تر جمته فى الذيل و التكلة لابن عبد الملك - مخطوط المتحف البريطافى - السفر الرابع . 
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59 تمنيت أن ألتى ا أحدا سسلى من الم أو يعدى على النوب 
فاوجدت سوى قوم إذا صدقوا كانت مواعيدم كالآ ل فى الكذب 
وفى قوله : « ولم تطل مدة اللبث حتى تبينت بما شاهدته أنى فها مبخوس 
اليضاعة » موكوس الصناعة » محصوص بالإهانة والاضاعة » . وأكثر من ذلك 
انس ال سان :لماي ار خصها لذ اران ترضيطا كافان ,أل 
فى هذا الاعتقال بضعة أعوام » وكتب فى معتقله عدة من مؤلفاته » مها رسالة ى 
العمل بالاصطرلاب » وكتاب الوجيز فى عام اليئة 2 وكتاب الأدوية المفردة » 
وكتاب تقوم الذهن » وهوف المنطق . وى سنة 08٠ه‏ ه » أفرج عنه أ 
الأفضل بنفيه من مصر » فسار إلى الإسكندرية ومنها إلى إفريقية » حيث نزل 
بالمهدية ضيفاً على أمير ها أنى الطاهر يحبى بن تمم الصنهاجى » فأكرم وفادته ؛ 
وعلت لديه منزله » وكتب له عن مصر رسالة الموسومة « بالرسالة المصرية » » 
وفبها يصف «ماعاينه من أرض مصر » وما عاناه » » ويصف جغرافية مصر» 
ونيلهاء وسكاما » وآثارهاء وحمل على سكان صر » وينعهم ١‏ باتباع الشبوات » 
والامهماك ‏ اللذات » والاشتغال بالترهات » والتصديق با محالات » وضعف 
المرائر والعزمات » » وحمل على علاما المعاصرين © وينعهم بأنهم «ورعاع 
وغناء » وجهلة ودهماء )20 . ولما توق الأمر محبى بن نمم » استمرت حظوته 
ومكانته لدى ولده على بن حى . وكتب له كتاب الحديقة أو « حديقة شعراء 
الأندلس » على تمط كتاب « يتيمة الدهر » للثعالى وكان أمة أي أن الطلقء 
فوق علمه الغزير » أديباً متازاً وشاعراً جزلا لله كوتو فيد أخار > اسايق 
خخلكان » وأورد لنا طرفاً من نظمه » ومنها تلك الأبيات الى قاها قبيل وفاته » 
وأوصى بأن تكتب على قيره : 
كعك انان الققاء. عصدقا” ‏ يق إلى :دان القساء أصسز 
وأعظم ماق الأمر أفى صائر إلى عادل فى الحكم ليس يحور 
فياليت شعرى كيف ألقاه عندها 2 وزادى قليل والذنوب كثير: 
فإن أك مجزيا بذنى فإتتى 2 بشر عقاب المذنبين جدير 


8. 


وإ يك عفنو عى ورمة فم نعم دائم وس دارور 
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)١(‏ داجم الرسالة المصرية » وقد نشرت بعناية الأستاذ عبد السلام هارون » ص ؛ او ا 


ااا ل 


وتوق ابن أنى الضلتسنة 015 ه ( 1١7*8‏ م ) أو فى سنة 5ه ه ( 1191م) 
وفق رواية أخرى(2 . 

ومنهم بنو زهر » وهى الآسرة الشهيرة التى لمعت فى ميدان الطب والعلوم 
الطبيعية والكيمائية ية . وأصلهم من إشبيلية ؛ ولكنميدهم الأكبر » وهو عبد الملث 
ابن محمد بن مروان بن زهر الأيادى » نزح من إشبيلية إلى دانية . وكان فقبا 
حافظاً » روى بالأندلس عن طائفة من أهلها » ٠‏ ثم رحل إلى المشرق » وحجء 
ودرس عمصر والقبروان » ثم عاد إلى الأندلس » واستوطن دانية . وكان متفئنا 
فى علوم كثيرة » ولا سما الطب » الذى عنى بدراسته فى المشرق على يد أقطابه ) 
حى نبغ فيه ؛ وكان ذلك بداية هذه البراعة الطبية الفائقة » الى شملت أسرته 
الشبيرة » وامتدت إلى أبنائه واحفاده . وتوف عبد الملك بدانية » وجاء من 
بعده واده أبو العلاء زهر بن عبد الملك » فكان صنو أبيه فى دراسة الطب » 
والنبوغ فيه » وبدأ حياته بدراسة الحديث فى قرطبة » ثم مال إلى علم الطب » 
لماه عق يات ريرم <فنه بزاع ليت لذي اهل كل ردة أرط سق خا 
جمدة عصره فى الطب والعلوم الطبيعية ؛ ومن مؤّلفاته «كتاب الطرر» » الذى 
ب . وكان مع براعته فى الطب أديباً » وشاعر 
مقتدراً » ومن نظمه قوله : 

ياراشى بسهام ما لماغرض2 إلا الفؤاد ومامنه لما عوض 

وممرضى بجفون كلها غنج حت وق طبعها الغريض والمرض 

بد لى ولو غبالا متك بطر وى ققد يسّد مسد الحوهر الء رض 

وتوق زهر بن عبد الملك » منكوباً على قول ابن الأبار » بقرطبة فى سنة 
9 ه( 1١1١‏ م) ء ثم احتمل رفاته ودفن فى إشبيلية . 

وجاء من بعده ولده أبو مروان عبد الملك بن زهر » وهو المعروف ى 
الغرف باسم . وقد برع عبد الملك فى الطب براعة أبيه ووجده » 
وذاع صيته فى الأندلس والمغرب . ويعتير عبد الملك بن زهر أعظٍ طبيب فه 
العصور الوسطى بعد ألى بكر ر الرازى » ويعتيره تلميذه ابن رشد أعظ طييب 
بعد جالينوس . وقد عاش ابن زهر فى إشبيلية » واتصل بالمرابطدن وصنفه 


)١(‏ ترحمته فى ابن خلكان ج ١‏ ص 49 » والقفطى فى أخبار العماء ص /اه » وكذلك ىق 
93 80 و .0[ط1 : وعنعوزه8 .م 
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للأمر أنى إحاق بن بوسف بن تاشفين كتابه المسمى « الاقتصار ى صلاح 
الأجساد ٠‏ على أن أعظ مؤلفات ابن رهن هو كتايه التهدر» وهو من أعظم 
ا ااطب فى العصور الوسطى وقد ترجم إلى اللاتينية فى عصر مبكر . ووثى 
به ١‏ لى أمير المسلمين على , بن يوسف »فاستدعى إلىمرا كش وسمن 3 مدة 6 أفرج 
عله ) 00 إلى للد إشبراية وتوف مها سنة لاه ه ه(ر55١١1م)‏ . وخلفه فى مهنته 
ولده الطيب الأشهر أبو بكربن زهرء وحظى لذى حكرمة الموحدين وهو أ كير 
انتساباً إلى عصر الموحدين ؛ ومن 00 اوفوت المي 
ومهم العلامة الزراعى أو عبد ألله محمك د ن مالك التغترى » أصله من قرية 
تغثر من ٠‏ أعمال غر ناطة . عاش فى أوائلالتمرن السادس الهجرى » وسكن إشبيلية » 
ودرس العلوم الزراعية على ابن بصال الطليطلى » وبرع فا ؛ وكتب علبها كتابه 
المسمى « زهر البستان ونزهة الأذهان » وهو يسمى أحياناً باسم الحاج الغر ناطى ) 
وابن حمدون الإشبيل . 
إن هذا الثبت الحافل من المفكرين والعلاء الأندلسيين ؛ الذين ازدهروا 
3 العفتى المرابطى .فى عقاف فبادين 0 لمم ترات اززة 
يزدان مما تاريخ الحركة العقلية الأندلسية » تحمل على كثير من التأمل . وإنه ليغدو 
من الصعب علينا إذا ما امع عياف شىئ ف الزوة » أن نقول إن الحكم 
المرابطى » قد جبى بأساليبه الرجعية على سير الحركة الفكرية الأندلسية » وعاقها . 
ولصست فى 9 ما يمكن أن ينال فى ذلك هو أن ما اتخذه المرابطون 
ن إجراءات للحجر على الدر اسات الكلامية والشرعية والفاسفية » وتوجبهها 
إلى نات الخاصة » اك الأصول » قد يكون له أثره فى سير هذه 
الدراسات » وإن كان لا بحق لنا أن تبالغ فى تقدير هذا الأثر . أولا لأن هذه 
الدراسات كانت كغيرها من الدراسات الع والأم ةع عقن اتأتليق علو ريها 
مزل بعيد » وثانيا لأن العهد المرابطى لم يطل أمدة: بالأند لس ولم بليك أن ذالك 
بزواله السريع » كل ضروب الحجر والمطاردة الى اتذنت » ثم جاءت ثورة 
الأندلس ضد الحكر المرابطى » فكانت عاملا له أثره فى إذكاء الحركة العقلية» 
ومدها يعخاصر جديدة من القوة والاندفاع . 
01 وردت ف الذيل والتكملة تر حمة حسنة لاب ن زهر وجده عبد الملك - مخطوط المتحف البر يطاق 


السفر الر ابع . ووردت ق! التكملة لابن الأبار ترحمة لزهر بن عبد الملك رقم407 . وراجع عن ببى زهر 
أيضا )0 المارب من أشعار أهل المغرب » لابن دحية ص ٠١7‏ » وق نفح الطيب ج 0 ص/ا" 55-5 4. 


[' الَدإساغلن 
الممالك الإسبانيّة النط 
00 يه النصّانية 
علال العصّبر المُّرا بطى 
وأؤائل العضمرالموخيد 
عِذى 


بالاو 
وبداية عهد ألفونسو رعونديس 


الممالك الإسبانية النصر انية عند مقدم المرابطين . ألفونسو السادس بعد الزلاقة . إفتتاحه لشنار ين .. 
قعة أقليتس ومصرع الإنفانت سانشو . موت ألفونسو السادس . الكونت ريمون البر جوفى وأخوه. 
الكونت هثرى . زواج الأول من أوراكا ابئة ألفونسو الشرعية . زواج الثاف من تريسا ابنته غير 
الشرعية . وصية ألفونسو السادس عنو راثة العرش وما يقترن بذلك مز من الشروط . موافقة الكورتيس 
علمها . أوراكا ملكة قشتالة » زواج آلفونسو المحارب انرا كا . التنافس و الشقاق بين الزوجين . 
أوراكا وصفاتها وموقفها. اي مه . مخاصرته لأور اكا. دثرىالبر جوفى وءوففه. الأمير الطفل 
ألفونسو ر بمونديس . الدسائس من حوله . فرار أوراكا وتصرفاتها . الحر ببينالفريةينو دز يمة قوات 
قشتالة ألفونسو ررعوتايس ملك جليقية . الحرب بينأهل جليقية وألفونسو . فرار الأسقف خلمريث 
بالأمير الطفل . حشده لقوات جليقية » وانضام الكونت هترى إليه . انسحاب ملك أراجون . 
الأسقف خلمريْث وصفاته وأطاعه . انقسام أسبافيا النصر انية . تفاتم الملاف بين أوراكا وألفونسو. 
محاولة الصلح ومعارضة الأسقف خلدريث . إعلان بطلاث الزواج امقاررضة الفوتسق ذلك .: 
اسهتار الملكة أوراكا . الأسقف يؤيد ألفونسو ربمونديس فى جليقية . استياء أوراكا من عسلكه 
وسيرها 0 . تدخل الملكة تريدا . ثورة أهل شنت ياقب ضد الأسقف . التجاؤه إلى حماية 
نوا + لصلح بين الأم وولدها . مسير أوراكا إلى شنتياقب ومقاومتها . عودها إلى مهاحة المدينة 
بقواتمجتمعة . تغلها على المدينة وإخضاعها . عودة الأسقفوارتقاؤه إلى المطرانية . الحرب بين أوراكا 
وتريما . الصلح بينهما . أوراكا تقيض على المطران ديحو وإخوته . غضب الشعب والبابا . أوراكا 
تطلق سر احه . الحرب بين المطران وبين الملكة . الصلح بين الملكة وابنها والمطران . سعى اليابا إلى 
تحقيقه . وفاة أوراكا . صفاتها واختلاف المؤرخين فى الك عليبا . ألفونسو ر مونديس ملك قشتالة 
وليون . الصراع بينه وبين ألفونسو المحارب . اهّامه بالقضاء على سلطان الأشراف . أسرة لارا 
ومطاردتها . مسيره محاربة الملكة تريسا . خضوع البر تغال . زواج ألفونسو ر.مونديس من ابئة رامون 
برنجير . اهّامه محاربة الأندلس . الغزوات المتبادلة بين المسلمين والنصارى . 


تتبعنا فها تقدم » فى كتابنا « دول الطوائف » » تاريخ امالك الإسبانية 
النصرانية خلال القرن الحادى عشر الميلادى » حى وفاة ألفونسو السادس ملا 
قشتالة » عقب موقعة أقليش قى يونيه سنة 8 ٠‏ ( شوال سنة اده هع). 
ونود الآن أن نستأنف تاريخ هذه المالك النصرانية » خلال العصر المرابطى 
وحى اقلت الرمتدوي نل قي لوي 


لاع ب 
حيما قدم المرابطون إلى شبه الحزيرة لإنجاد دول الطوائف » ورد عدوان 
أسبانيا النصرانية ها » كانت المالك الإسبانية النصرانية ثلاث » هىمملكة قشتالة » 
وهى أكبرها رقعة » وأوفرها قوة وموارد ؛ ومملكة أراجون » وإمارة برشلونة 
أوقطاونية » وهى أصغرها . وكانت مملكة ناقارا القدعة ( نيرة) » قد اختفت 
يومئذ » مذ تآمر على اقتسامها سانشو راميريس ملك أراجون» وألفونسوالسادس 
ملك قشتالة » واستولى الأول على نصفها الشرق مما يل جبال اللرنيه واستولى الثالى 
على نصفها الغرنى ما يى خمر إبيرو » وذلك فى سنة ٠١75‏ م » ول تظفر باسترداد 
استقلالهاء والعود إلى استئناف دورها ىشبه الحزيرة كمملكة مستقلة إلا بعد ذلك 
بنحو نصف قرن» وذلكعقبوفاة ألفونسوامحارب ملك أراجون فى سنة174١1م‏ . 
وكان لوو السادس » عميد المالك الإسبانية النصرانية وقطها » حدن 
قدم المرابطون إلى شبه الحزيرة » وحن اشتبك معهم فى موقعة الرلا”قة العظيمة » 
لخر اس الحيوش النصرانية المتحدة » ولى فها هزعته ا 
5 م )© بيد أنه نض من غمار المزعة » وعاد يقود الحيوش لقشتالية 
مرة أخرى » لمقائلة المسلمين وغزو أراضهم امس 
حيناً تعيث فى أحواز مرسيه ولورقة» إلى أن حاصره المرابطون وقوات الطوائف» 
وم تستطع اقتحامه » حى عاد ألفونسو لإنجاد فاول حاميته » ثم أخلاه (88 ٠‏ ٠م).‏ 
م غزا شتثرين من قواعد ولاية الغرب واستولى علها سنة ٠١88‏ ب “واشترك 
بعد ذلك فى حوادث بلنسية » عقب وفاة السيد الكمبيادور» وعاث فى أنحامها 2 
ثم غادرها حينا شعر بتفوق القوات المرابطية المتأهة لاسي ردادها ١؟‏ ٠ام).‏ 
ولما توق يوسف بن تاشفين » وخلفه ولده على » عير إل شبه الحزيرة » 
معئزماً أن يستأنف عهد الحهاد » وعيرت معه قوات مرابطية ضخمة » ونفذت 
الحبوش المرابطية مرة أخرى إلى أراضى قشتالة » يقودها الأمير أبو الطاهر مم 
ابن يوسف » والتقت فى ظاهر أقليش بقوات قشتالة » وكان الملك الشيخ -- 
ألفونسو - مقد تخلف عن قبادتها لضعفه » وبعث معها ولده الطفل سانشو لييث 
فها روح الإقدام والماسة . وشاء القدر أن تكون موقعة أقليش «١‏ زلاقة » 
أخرى سعقت فها الحيوش القشتالية » وقتل فها الإنفانت الصبى .سانشو » وحيد 
الثر فو وول عيدة جو علاة ل ن قادة قشتالة وأكابرها (794 مايو سنة (8١11م)‏ 
وذلك كله حسما فصلناه فى مواضعه . ولم يعش ألفونسو بعد هذه الضربة طويلا » 


املاب 
وتوى ى ١94‏ يويه من: العام التالي » وقد أشرف على العانئن من عمره © بعد 
حكم دام أر بعة وأربعين عاما » ودفن بدير ساهاجون . 

وقد تحدثنا من قبل عن أعمال الفوتنيو السادس وإصلاحاته الداخلية » 
وعن تكوين المختمع القشتالى ىق عصره » وعن سر التشريع » وما تميز به عهده 
من ظهور نفوذ البابوية » وبدأ مزاولة رياستها الروحية على الملوكية الإسبانية90© , 
فلا محل لأن نعود هنا إلى ذكر هذه الموضوعات. بيد أن الذى ممنا هنا هو 
ملي اله أسر زرا الع كن ذلك أن التوسو النادس ترق ,درك راريث 
للعرش » بعد مقتل ولده الوحيد سانشو ى معركة أقليش . وكان مما تميز به عهد 
ألفونسو » مقدم كثشر من الفرسان القرنسيين الذين تحدوهم الروح الصليبية إلى 
اسبانيا » ليشتّركوا مع القوات القشتالية فى محارية المسلمين . وكان من بين هوذلاء 
سس من أقارب الملكة كو نستانس وح شرم ال ا 
الكونت رعون المرجواى 3 وابن عمه الكونت هنرى » وقد اشير ك كلاهما » 
إلى جانب ألفونسو » فى كثير من المعارك الى نخاضها ضد المسلمين » وظهر 
فا بإقدامه ويسالته » فرأى ألفونسو إثابة لما أن يزوجهما من ابنتيه. أورًاكا 
وتريسا ( سنة 947 ٠‏ م)ء فتزوج الكونت رعون بأوراكا » وهى ابنة الماك 
الشرعية من زوجته الملكة كونستانس » وتزوج الكونت هترى بتريسا » وهى 
ابنة غير شرعية لألفونسو من خلياته خمينا نونيس ٠‏ ومنح 707 أورًا 5 
ورمون إمارة ولاية جليقية » ومنح تريسا وهر ى إمارة الأراضى الى انتزعها 

من المسلمين : ف ولاية لوزيتانيا ( شمالى المرتغال ) وهى الى غدت فما بعد 
مهداً لقيام مملكة اللرتغال الحديدة فى شبه الحزيرة وهكذا بدأ الوذ افر نبي 
لحرت إلى شئون قشتالة السياسية » بعد أن تسرب إلى شئونها الدينية على بد 
الرهبان الدو 5 ٠‏ وعميدههم المطران برنار » مطران طليطلة ورئيس 
الكنيسة الإسبانية . 

وقد ذكرنا فيا تقدم أن الك فى قشتالة كان ورائياً لوقه واحهيت النوسيو 
بعد مصرع و ولده الوحيد سانشو فى موقعة أقليش مشكلة صعبة » هى مشكلة 
وراثة العرش . ومن ثم فقد عنى خلها فى وصيته الى وضعها قبيل وفاته 
وكان الكونت رعون الترجولى » قد توق منذ سنة /1 ١1١1م‏ يدك أن أ 
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من زوجه أور!كا ولدين : هما ألفونسو وسانشا . وقد نصت وصية ألفونسو 
أن تتولى عرش قشتالة بعد وفاته إبنته أوراكا » أرملة الكونت» ورأى فىالوقت 
نفسه تقوية ة لحانب العرش وسعياً إلى توحرد اسبانيا النصرانية» أن تتزوج أوراكا 

3 الفوشيو الأول المحارب ملك أراجون ونافارا . وعلى أثر وفاة الملك الشيخ 
اججمه زواب المملكة ( الكورتيس ) من الأاشر اف والأساقفة ورجال الدينوحكام 
الولايات والفرسان : ف مدينة ليون » وأقروا وصية املك الراحل : وكان أشراف 
قشتالة » بالرغم من تخوفهم من جرأة مملك: أراجون 2 #شون | تقوى أوركا 
وحدها على تحمل أعاء الك » والدفاع عن المملكة » وأنه لابد أن يكون إلى 
جانها أمبر قوى يستطيع أن يرد هجمات المسلمين » وءن م فقد وافقوا على 
هذا الزواج . ووافتقت ٠‏ أوراكا دحم ارادمنا تنفيذاً لو صية أبها 2 وتقرر أن تحل 
مسألة العرش على النحو الآنى : أن تكون أوراكا ملكة قشتالة وليون وأشتوريش 
رأوآن عنح ولدها الطفل ألفونسو رعونديس ( أى ابن رعوت ) بماكة جليقية مم 
بقاها تحت سلطان قشتالة » وأن عتتح الكونت هرى زوج أعنا قرسا إمارة 
ابر تغال كتابع لعرش قشتالة . فإذا لم تعقب أوراكا من زواجها بألفونسو ملك 
أراجون . ؛ فإن المملكة كلها تؤول بعد وفانها » إلى ولدها ألفونسو رعونديس » 
أعنى إلى حفيد ألةونسو السادس . 

وتم زواج ألفونسو الأول وأورا كا فى حصن منيون فى أكتوبر سنة 9١١1م‏ . 
وق العام التالى ( ٠٠م)‏ » سارت الملكة فى قوات قشتالة مع زوجها الملك» 
إلى راض بى ناجرة وسرقسطة الإسلامية. وكان المرابطون قد احتلوا عندئذ سرقسطة» 
فعاث ألفونسو فى تلاث اانطقة ولكنه لم ينل مأرباً . وسرعان مادب الثقاق 
ببنه وبين زوجه أوراكا » وظهر الحلاف واضحاً بين الزوجين فى كل شىء . 
وكان التنافس ببن الزوجين على السلطان نصدن الخلاف الرتنسى .:وكانك أور اتا 
امرأة وافرة الكرياء والطموح » فحاولت أن تستاثر جميع السلطات فى قشتالة 
والأراضى التابعة نا » ودت إلى إبعاد سائر الرجال الذين يشلك فى ولائهم 
المطلق لها » ورفعت دن اصطفتهم إلى أرفع «ناصب الدولة . فثار ألفونسو غضيآ 
لذلك ؛ وصممعل ألا يتنازل عن حق منحقوةه الملكرة . يقول المؤرخلافونى : 
«لقد اقرنا دو نحنان» وكان الأمير الأرجونى ؛موهوياً يتمتع بصفات الحندى الحشنة » 
أكثر منه بالحلال الى نتجعل منه زوجاً رقيقاً . وكانت الملكة حاتي لاتراعى 
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العناية والحزم فى بعض أعالحا الحارجبة » فانتهى الأمر » بأن نبذ الملك كل اعتبار 
لزوجته » وأخذ يسبى" معاملتها » لا بالكلل فقط » ولكن بالفعل أيضاً » فكان 
يصفعها ويركلها برجليه . ورأى الأساقفة الذين لم يرقهم هذا الزواج منذ البداية » 
أن أفضل مخرج من هذا الموقف المزرى هو الطلاق » وأصغت الملكة إلى هذا 
الاقتراح » لأمباكانت فضلا عما تلماه من سوءالمعاملة » تشك ف صحة هذا الزواج . 
وكانت مس جهة أخرى ترنو إلى الزواج من الكونت جومث دى كاند سبينا » 
وكان أيام حياة أبها يتطلع إلى ذلك » وكانت بينه وبينها علائق مريبة »0© . 
حب 1 اند 

وهنا تبدأ تلك الحرب الأهلية الشبيرة » التى لبثت أعواماً طوالا » تمزق 
اسبانيا النصرانية » والى كان بطلاها الرئيسيان » ألفونسو ملك أراجون » 
وأورا كا ملكة قشتالة . 

أدرك ألفونسو منذ البداية ما تنطوى عليه زوجه من رياء وخديعة » ومايشين 
سمعنها الأخلاقية من شائعات مريبة » فاعتزم أمره واتخذ من حجة الدفاع عن 
طليطلة ذريعة » ووضع ف معظم قلاع قشتالة ومدما الرئيسية حاميات أرجونية . 
ول نحم عن محاصرة الملكة ذانها فى قلعة كاستلار ( سئة ١م)‏ محجة ألما 
تحاول بث الثورة » وأنها بسوء سلوكها تصدع من هيبة العرش . 

وكانت عناصر أخرى تتأهب لدخول المعركة . ذلك أن الأمر هئرى 
اللرجوى أمير امرتغال » وزوج تريسا أخت أوراكا » كان يطمح إلى عرش 
قشتالة » ويأتمر ها » ومن أجل ذلك عبر إلى فرنسا ليبحث عمن يساعده فى 
محار بته لأوراكا » ثم عاد إلى اسبانيا بطريق أراجون » واتفق مع ألفونسو على 
أن يعمل معه لاتحاد أراضى ليون وقشتالة ثم يقتسمانها فما بعد . 

وكانت المؤامرات تحاك فى نفس الوقت حول الأمير الطفل ألفونسو 
ر مونديس » وكان يعيش فى ضيعة صغيرة فى جليقية تحت رعاية وصيه الكونت 
بيدور دى ترافا . فلا تزوجت أمه أوراكا ملك أراجون » أ راد الوصى أن يعلن 
الأمر الصغير ملكا على جايقية لقا رمه عد . وكاذهتر ىأمير البرتغال وكيد هذا 
المشروع بولك أوراكا حينا نتف قلعة كاستيلارء بادرت فأرسلترسلها إل 
جليقية يطالبونإعلا با ملكة لما. ولك نأشراف جليقية : خشوا من انتقام ملك أراجون 
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وكترت الأهواء والدسائس » وحاول بعض أشراف جليقية الثوار أن 
عغتطفوا الملك الطفل من مقامه فى قلعة «سانتاهاريا» » حيث كانت الكونتةدىتراما 
تسير عل خاييه : 7 الكونتة دافعت عنه ببسالة » وعاونها فى ذلك ديحو 
عامريك أشقت شد افك فلك خاو امي ع 
ف الفرار من معتقاها يقلعة كاستلار » فالتف عرها يكل أدراف قشتالة » و 
ساءه عنف ملك أ راجون وتحديه . وأطلقت أوراكا العنان 0 
باصطفاتما نا اثنين من الأشراف هما جومث جونثالث . ويبدرو جوثنثالث دىلارا » 
وكان كلاهها م: ن عشاقها » وكلاهما يؤمل الوصول إلى العرش متى تم طلاقها . 
وكان ملك أ, راجون يضطرم سنطأً لهذا الاصطفاء المريب + ويبث عيونه على 
الملكة الحثون فى كل خطوالها . وهكذا أضحى من اللمتعذر التوفيق ببن زوجن 
عقت كل منهما صاحيه » ول , يلبث أن تحول النزاع مدر ريما إلى رس علق : 

وكان هئرى أمير اليرتغال ذاون ملك أ راجون فى هذا التزاع ٠‏ نتحقيقاً 
لأطاعه . وكان ألفونسو قد استولى خلال ذلك على طليطلة » وحا ثها يومئذ 
ألبار هانيس . وهكذا دوت صيحة الحرب الأهلية » ونحركت قوات ليون 
وقشتالة لمؤازرة أوراكا » وتحركت قوات أراجون والرتغال » والتى الفريقان 
فى ١‏ كامبودى سبينا » بالقرب من سيبولفيدا من أعمال ولاية شقوبية . وكان 
يقود قوات قشتالة الكونت ييدرو دى لارا » 0 ما لبث إزاء عنف هجوم 
الأرجونين أن لى عن ل إلى برغش ٠‏ وخلفه فى القيادة زميله 
الكونت جومث . وأسفرت اللمعركة فى الهاية عن فوز قوات أراجون » وكان 
الكونت وكثر من أشراف قشتالة ببن القتلى ( نوشير سنة ١١١1م).‏ 

وعل أثر ذلك اخبرق الحيش الأرجون قشتالة » وهو يعيث ىق أواقننا 
مأ وتخريباً » وعدّزل الأساقفة من أنصار الملكة » واعتدى الحند على الكنائس . 
وعندثل خحثى أشر اف جليقية العاقبة » فانضموا إلى الملكة »وأعلنوا الأمير الطفل 
لوس ر عونديس ملكاً على جليقية » وقرروا أن ينقلوه لدى أمه فى قشتالة » 
ةوضيه الكر شيف يزان والأسقف خلمريث » ومعهم فرقة قوية منالحند . 
وعم ملك أرا ابنون يذلك. > فخرج لصليم + و نشمتا ين القريقن غل «عقرية 
من أستر قة معركة حامية » وكل بحاول أن يننزع الملك الطفل . وهزم الحلالقة » 
ولكن الأسقف خلم ريثاستطاع خلال المعركة أن حمل الطفل وأن يفر به ناجية 


لين 


سمغ بد 
إلى حصن «أوسيون » حيث كانت أءه » ثم حمله الإثنان خلال الحبال إلى 
شلك اياقب 

وغدا الأسقف خلمريت عندئذ روح كل مقاومة ضد ملك أراجون > 
وأصدر نداء إلى أهل جليقية الخلصين » واستطاع أن يضم إليه المنشقين منهم 
فى جبة واحدة » ولم بمض سوى قليل حى استطاع هو والملكة أن مجمعا قوة 
كبيرة » ونجح الأسقف أيضاً فى أن يستميل إلى جانبه هترى أمير البرتغال » 
وكان قد بدأ #شى سطوة ملك أراجون . وسارت القوات المشتركة إلى أسترقة 
لإنقاذ الحلالقة المحصورين ا . فلا شعر ملك أراجون بتفوق خصومه » غادر 
أسّرقة » وارتد فى قواته صوب بلد الوليد » وهنالك حاول القشتاليون والحلالقة 
والبرتغاليون محاصرته » ولكنه استطاع أن يقضى على محاولهم » وأن يرئد 
ظافراً إلى بلاده ( أبريل سنة 1١١١1م).‏ 

ولابد لنا أن نذكر كلمة عن هذا الأسقف اللمغامر الخارب » دجو خلمريث» 
فقد كان أسقفً لشنت ياقب منذ سنة 1181 م » وكانت سيادته هذه الأسقفية 
الهامة المتمدنة » واحتكامه على ما مها من ثروات وموارد طائلة وأتباع عديدين » 
تجعل منه عاملا هاماً فى ذل كالصراع السياسى الذى تجوزه قشتااة . وكا نالأسقف 
فوق ذلك رجلا رفيع المواهب » شديد الحزم » كثر الأطاع » متحفزاً » شغوفاً 
بتوسيع سلطانه وحقوق كنيسته » قليل الا كتر اث بالوسيلة » وهوماكان يتفق. 
مع ضعف الحلق السياسرى فى هذا العصر » الذى كان ينتقل فيه: الناس سهولة 
ودون حرج من حزب إلى حزب » وحنثون فى كل وقت بالعهد أو بالصداقة. 
المعقودة . وهكذا كان دون دبجو ممثلا بارزاً لأهل عصره » وللطبقة السائدة 
الى كانت تهم الأشراف ورجال الدين » وهكذا » سوف نراه صديقاً للماكة 
أوراكا ثم عدوا نا » وصديقاً لتريسا لكة البرتغال ثم عدواً لها » وصديقاً للملاك 
الصى ألفونسو » ثم خصا له . وسوف نراه محارب إلى جانهم ثم يحارب ضدهم 
طوراً بعد طور(") 0 

وتعاقبت الهوادث والقلاقل فى الأعوام التالية » وانقسمت اسبانيا النصرانية 
إلى ثلاثة أحزاب» كان أولها وأقواها منحيث البلاد والموارد حزب ماك أراجون» 


١(‏ ) «إمسدموع #فوعذاء؟ ها عل " وممموع عل وأنماولك : ومتسفالة 5آ 
8 © 357 ,ص .1 .لا (1900) قدماءعءد8» 
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وثانها حزب قشتالة الذى ينضوى نحت لواء الملكة أوراكا » ويؤازره رجال 
الدين فى فى قشتاله وليون وجليقية ومن وراهم الشعب؛ ؛ وثالها حزب الأشراف » 
وهو يعار حكم الملكة وحك م ملك أراجون » ويعقد آماله على الملك الطفل 
لفونسو رعونديس ملك جليقية ؛ وبازره مع افر سان ىسائر أنحاء المملكة . 

وكان من الواضح أن الحلاف بين الملكة وزوجها قد وصل إلى حدود ل تعد 
تنجح معها أبة محاولة للتوفيق » وقد بذلتهثل هذه المحاولة بالفعل على بد كبراء 
قشتالة » وعقد صلح اتفق فيه على توزيع البلاد والحصون على الملكين 0 
الفر تمن مات أن استولى على كثير من الحضون الى أعطيث للملكة . وعندئذ 
غضب القشتاليون لذلك ٠‏ وأعلنوا أن أورًاكا هى ملكة قشتالة الشرعية . ونميضت 
الملكة » وسارت فى قواأنما وقوات جليقية محاربة ألفونسو . وبعث ألفونسو 
سفراءه ى طلب الصلح من جديد . ومال الأشراف إلى ذلك حقنا للدماء 
ولكن الأسقف دجو خلمريث » عارض ف عقد الصلح أشد معارضة » وأعلن 
بطلان الزواج المعقود بين الملك والملكة » وخصوصاً بعد أن أعلن لباب أنه 
( عشرة 0 واذللك. رمي القرابة الشديدة بين الزوججين ٠‏ وم نمض شين 
قلائل حتى أعلن رسول البابا فى مجاس عقد فى بالنسيا بطلان الزواج بصفة رسمية» 
واغتبطت الملكة لذلك القرار . ولكن ملك أراجون أعان بطلان القرارالبابوى » 
ثم قرنه بإعلان الحرب على قشتالة » والاستيلاء على ولاية ريوخا . 

وى خلال ذلك » كانت الفئن والقلاقل تتعاقب » أحياناً فى صف أورركا » 
وأحيانا ضدها . وكانت أورّاكا ماضية فى مسلكها المشين لاتنى على شىء » وقد 
فاق استهتارها كل حد » وتركت للحليلها الكونت بيدرو دى لارا كل الشئون 3 
وأضحت علائقها الغرامية فضيحة عامة » يحرى ذكرها على كل لسان . وكان 
الأسقفدمجو من جهة أخرى يعمل بكل ماوسع لتوطيد مركز ألفونسو رعونديس 
5 فى جليقية » وذلك بالتعاون مع ال و تراقا مؤدب الملك وزملائه الثوار 
من أ شراف جليقية . فثارت الملكة لمسلكه » وسارت فى بعض قواتما إلى شنته 
ياقب الى غدت عندئذ مركزاً لهذه المحاولات » فاضطر الأسقف إلى إعلان 
توبته وطاعته . ولكن حدث عندئذ » أن سار الكونت دى تراقا » وتريسا 
ملكة اللرتغال فى قواتهما إلى شنت باقب » وحاصرا الملكة أوراكا . وكانت 
تريسا » قد كسبت بانضامها إلى الثوار » دفع حدودها إلى أراضى مدينتى 
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توى 4 وأور سين . ولم تسنطع أوراكا مغادرة شنت ياقب إلا بصعوبة » فسارت 
منها إلى مدينة ليون . وبقيت تريسا فى جليقية حيناً » حنى علمت بأن المسلمين 
يزحفون على أراضها الحنوبية فعادت إلى اللرتغال لتعبى عدافعهم 

وق تلك الأثناء ار أهل شنت ياقب بالأسقف دبجو » ففر إلى قشتالة » 
والتجأ إلى حاية الملكة » فاستقبلته بعطف » وعهدت إليه بأن يقوم بالسعى 
فى عقد الصلح بينها وبين ولدها ومن يؤيدونه من أشر ا فجليقية» فدعا الأسقف 
إلى اجماع عقد ى ساهاجون عثل مختلف الأطر اف المتنازعة (كورتيس ) » ووضع 
اتفاق بين الأم والإبن وقنه لاون اتريقا دن كل هن الم ريقين » يقخضى بأن 
0 الأم وولدها شك سآ ف علخي وليود وأخترر ين » وأن تنمرد الأم 
بالحكم حال حياتها فى قشتالة» على أن مخلفها ولدها وفقأً لوصية أأفونسو السادس 


(سنة /11١1ام).‏ 
ولما م توقيع الصلح على هذا ا 
مارت إلى شنت ياقب لتعاقب أهلها على منا نهم الأسقف ديجو . فقاومها 


أهل المدينة بشدة » وهاحموها ومن معها يعذف » ل تاتجئ مع 
حاشيا إلى الكية الكرى 2 فأضرم الثوار فما النار غير مكثر ثين يصفها 
المقدسة » ولما هرعت الملكة إلى الخارج طلباً للنجاة » تطاول عانبا الثوار 
وأهانوها » ولم تستطع النجاة إلا بعد أن تعهدت هم ؛ بآن تعين للم أسقف آخر يوافق 
الملاك على قبن 4 أن 0 البلدة وفقاً ارقيات أهلها . أما الأسقتف دجو 
فاستطاع أن يفر متنكر » ولكن أتباءه هاكوا فى الكنيسة حرقاً . 

وماكادت الملكة 0 حى زحفت على المدينة قوات جليقية » 
وقوات الملكة وأصحاب الأسقف » واعبّزمت الملكة عندئذ أن تعاقب أهلها 
على جرأتهم عقاباً رادعاً . فارتاع أهل المدينة » وخرج كبر اها دن قساوسة 
ومدنيين » وتضرعوا إلى الملكة وإلى الأسقف بأن تصفح عنهم » وأن يترفع علهم 
النى الكنسى الذى أعلنه الأسقف . وانتهى الأمر بأن اشر طت الملكة » أن يتزع 
سلاح الماعة الثائرة المسماة « جاعة الإخوة » » وأن يقسم الكبراء بمين الطاعة 
للملكة والأسقف » وأن يقدموا خسين فى من أبنائهم وأقار-هم رهينة » وقررت 
الملكة نزع أملاك سين من الثوار » وفرضت على المدينة غرامة فادحة ١‏ مم 
دخلت إلى المدينة يصحها الأسقف » وأعيد الأسقف إلى منصبه » وردت 
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التحف المبوبة » وأصاحت الكنيسة والقصر الأس ى المخاور لما على نفقة الثوار. 
واستطاع الأسقف دجو فوق ذلك أن ينال من البابا كالستوس الثالى رتبة المطرانبة 
والكردنال: > «والبايا كالمفونن .هو أعر الكوتيت رعون والد الملك الصبى 
ألفونسو » وكان منح الأسقف هذا اللقب كنا لمؤازرته للملك » وق 000 
ألا ويفير الأسقت فى موا ره : 

خرجت الملكة أورًاكا بعد ذلك فى قواتها » ومعها قوات شنت ياقب تحت 
نحت قيادة المطران دبجو : نحاربة أختها تريسا ملكة المرتغال واسترداد أراضى 
توى وأورنسى مها » ونفذت إلى أراضى ابرتغال » وحاصرت تريسا فى حصن 
لا نيوسو » ولكن تريسا استطاعت الفرار معاونة بعض الأشراف الحلالقة , 
ورا أيضاً ععاو نة المط نان الاك دوق ا و ينا ا ف انا عر راك 
إل شوك ياقت وهو ا ا أوراكا على الشلك فى ولائه . وانبت المفاوضات 
الى. تلت بن الأختين عن نتيجة ل تكن متوقعة هى أن تتنازل أوراكا لأخبا 
عن أراضٍ من أحوار مورة وطورو وشلمئقة » فى نظير أن تتعهد تريسا 
ععاونها ضد جيع خصومها » مسلمين كانوا أونصارى » وألا ثعاون أحداً من 
الأشراف الثائرين ضدها . وعلى أثر ذلك عادت أوراكا على رأس حمللها الغازية إلى 
جليقية . ولكنها دبرتأنتعر قوات شنتياقب الهر أولاء وماكاد يمعبورهاء حى 
أمز بالقبض على المطران ديجو » وزجه إلى أحد الحصون ٠‏ وقّبض كذلك على 
إخوته الثلاثة » وعلى صديقيهمطر ان براجا وأسقف أورنسى وكان نوا حميعاً مع الحيش. 

وكان لهذه الإجراءات العنيفة أعمق وقع فى شنت ياقب وف رومة . فى 
شنت ياقب ثار الشعب سغطاً » وبدا غضبه بأجلى مظاهره حيمًا قدمت الملكة 
إلى المدينة المقدسة لتشهد الاحتفال بعيد القديس ياقب . وأما عن موقف رومة + 
ققد أزسل البانا #التعوين: إل سائز بمطارئة اسان أن تقد علا تديقاب 
وأن يصدروا قراراً بنتى الملكة من الكنيسة » إذا لم تفرج عن المطران خلمريث » 
وترد إلى الكنيسة أملاكها المغصوبة . ومن جهة أخرىفقد ثار شعب شنتياقب» 
وهدد الملكة بالويل إذا ل تفرج عن المطران ظ وزاد فى حماسهم وثورهم مقدم 
الملك الف ى ألفونسو ربمونديس على رأسن قواته: : وعندئذ اضطرت أوراكا » 
أن تطلق سراح المطران وزملائه المعتقلين ٠‏ ولكتها لم تتم برد أملاك الكنيسة » 
وأملاك المطران المازوعة . 


 ةمكا‎ 


وهنا نمض المطران لمحاربة الملكة » ومن الغريب أن أهل شنت ياقب الذين 
خرجوا منقب على المطران وكادوا يفتكون به» انضموا عندئذ إليه . وانضمت إليه 
كذلك قوات ألفونسو رعونديس الحليقية . وسارت الملكة فى قواما لمقاتلة الماران 
الثائر وحلفائه » والتى الفريقان فى مكان يسمى ٠‏ مونسا كرو» ووقعت بينهما بعض 
المصادمات الدموية » وصدر فى تلك الأثناء قرار المطارنة بن الملكة من الكنيسة 
محقيقً لرغبة البابا » وعندئد لم تر الملكة مناصاً من الإذعان . وف روابية أخرى أنه 
لم يقع قتال بين الفريقين » وأن المطران ديجو اقترح على الملكة أننيجرى مفاوضات 
لعقد الصلح ينها وبين ابنها حقناً للدماء . واتبت هذه المفاوضات إلى معاهذة 
صاح » قدمت الملكة لضهان تنفيذها ستين من فرسامما رهينة » وتعهدت بأن 
ترد سائر أملاك الكئيسة » وأن ترد إلى المطران سائر أملاكه ورواتبه . 

وحاول البابا كالستوس الثانى أن يضع يتدخله حداً لتلك الحرب الأهاية 

تى طال أمدها » فأوفد إلى شبه ا حز يرة سفيراً بعد سفير » وعقدت بلدعوته 
عدة اجّاعات كنسية ونيابية للعمل على رد السكينة وانكام » والتوفيق 
الأحزاب المتنازعة . وانبى الاجماع الذى عقد فى بلد الوليد ى سنة 0 2 
بعقد الصاح بين الملكة وولدها على أن يحكما سوياكل الأراضى نورقي أوراعا 
عن أبها . ولكن النزاع بين الأشراف استمر على حاله » ول تثمر فى حسمه 
أية وسياة » إذ كانت أهواء الملكة الشخصية حول دود كل توفيق © وتذكى 
عوامل الخصومة والبغضاء ق مختلف النفوس . وكان ولدها الملك الفى » قد 
سار قبل ذلك ببضعة أعوام إلى قشتالة فى فرقة قوية من فرسانه واستطاع أنيقبض 
على الكونت بيدرو دى لارا عشيق أمه» وأن يلبى به إلى السجن . ولكن الكونت 
فر من معتقله » والتجأ إلى حاية أمير برشلونة » ورفع هذا الحادث من سمعة 
الملكة. وهينها مدى حين » وهدأت ثورة أشراف قشتالة » الذين كانوا ينقمون 
على أوراكا اصطفاءها الشائن لخليلها . ومع ذلك فإن هذه الملكة الماجنة استمرت 
على سلوكها الؤضيع » وعلائثةها الغرامية المشينة » حى نهاية حياها . 

وقد جاءت الهاية أخمراً لتضع حداً لحياة ذميمة » فياضة بالفجور والفضائح 
والأهواء الحاحة » واللخحصومات المضطرمة » وتوفيت أوراكا ملكة قشتالة فى 
سنة 115 م . فتنفس الجميع الصعداء فى سائر أنحاء اسبانيا النصرانية » ملوكا » 
ل ا ا قشتالة العامة » شخصية 


م44 - 

بغيضة لم نحظ خلال حيانها » بشىء من الولاء الحقيى ٠‏ أوالعطف الصادق 
أو التوقبر والاحترام . 

لبثت أوراكا مدى عشرين عاما ملكة لةشتالة » وخلفت على العرش أباها 
العظم ألفونسو السادس » فكان التبابن فى الوسائل والحلال من أبشع ما بمكن 
تصورهء وتحول الحكم القوى الحازم» إلى معترك منالشبوات والأهواء الحطرة . 
وبدلا من شقانو زواجها بالفونسو امحارب دعامة لتوطيد العرش » وتسبر دفة 
الحكم » أضحى مصدراً خطراً للتنافس والشقاق المستمر » وعاملا فى ضعف 
المملكة » واستنز اف مواردها الى كانت تدخرها لغزو الأندلس ٠»‏ وتخريب 
ربوعها فى حروب أهلية منبكة . وكان وجود امرأة على رأس الحكم فى مملكة 
قشتالة العريقة » فى ذاته مظهراً جديداً لم يألفه الشعب القشتالى » الذى اعتاد أن 
يرى حكامه من الملوك الأقوياء » وأذكىمن وقع هذا المظهر فى نفوس الأشراف 
.ونفوس الشعب » مسلك أوراكا المشين كلكة وامرأة معا » لاتحرص على صون 
هيبة الملك .» ولا كرامة المرأ ة المصون . 

ومع ذلك فإن المؤرخين الإسبان مختافون نى الح م على أوراكا » وعلىحقيقة 
تبعامها التارمحية . ففريق نحك م علمها » ويدمغها بأقبى النعوت . ومن هؤلاء 
الأسقيت سانفز قال حمل علي قاارع4901 بقدة .وقول : « بحب علينا 
أن نسقط مثل هذه العصور من سلسلة تارمحنا القوى , . ويضع لوقا التوى 3 
وأسقف طليطلة » وماريانا » مسئولية سائر انحن والحلافات الى حدئت على 
ع ملكة قشتالة » ويصفونما بأنها « امرأة منهورة وشجاعة » ويتحدثون عن 
« خدعامما المشينة المشبعة بالحيانة » . هذا بها يرفض الأب فلورس92؟ وغيره » 
كل ما نسب إلى أورا كا من « أعمال الطيش الى نسبت إلها » ويرجعون المسثولية 
فى كل ما حدث من الشقاق والاضطرايات إلى الملك ألفونسو المحارب » وينسبون 
إليه أخيث النيات ء وأشنع الأعمال اللادينية » ويضفونه بأنه زوج «مجى ومسىء 
لزوجته » ومضطهد ومستبد للأساقفة ورجال الدين » وملوث ومخرب للمعابد » 
وناهب للأموال والآ نية المقدسة» وبأنه لم يتورع عن محاولة اغتيال الأمير الصى2). 


١ (‏ ) مقعنآ عل وااتاققك عل وعترمه وول عل وتمماوزة؟ : لورولهود 
( ؟ ) فى تارمخه 21611638 قهماءه وا عل وزرماو11؟ : ععرماع 
( ) 815 مم ,لال .1 بومقمقع عل أممعمع0 واعماوز؟ : مأمعم لم1 .قن 
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لما توفيت الملكة أوراكا » أعلن ولدها ألفونسو رعونديس ملكا لقشتالة 
ولوق :وسائر الآراظئ الى حكلها جده ألفونسو السادس » باسم ألفونسوالسايع » 
وكان ألفونسو منذ وفاة جده » وفى حياة أمه ملكا لخليقية حسما تقدم . وكان هذا 
الملك الفتى الذىلم جاوز الحادية والعشرين من عمره » قد نشأ وترعرع فى تمار 
الحطوب وانحن الى نوالت على المملكة أيام حكم والدته » وكان يشعر بكلما يواجه 
من تيعات خطيرة » وما يستازمه ذلك من يقظة وحزم . وكان أشراف قشتالة 
ولبون يشعرون ويشعر الشعب القشتالى نفسه » بأن تولى ألفونسو رعونديس الملك 
يبشر بإنهاء عهد الاضطراب والفوضى ؛ ودام عه بجديد من من النادم والرحاء. 
على أنه كان واجباً قبل أن يتحقق هذا الأمل » فى عود السكينة والسلام » أن 
يتحقق أمران ؛ الأول أن تُسوى المسائل المعلقة ببن قشتالة وأراجون » والثاق 
أن يم إخضاع الأشراف والحوارج و فى بعض أنحاء المملكة بصورة مائية . 

فأما عن الأمر الأول ؛ فإن ألفونسو ملك أراجون » كان ما يزال يتمسك 
ببقية من دعاويه القدبمة » وكانت جنودهء ما تزال تحتل عدداً من الخصون داخل 
أراضى قشتالة . فلا توفيت أوراكا زوجه القدمة » وقام وادها فى الماك » أخذ 
يتطلع إلى مهاحمة قشتالة والمحافظة على ما بيده من حصونها » وأخذ ألفونسو 
ر و نديس من جانبه بتطاع إلى القضاء على دعاوى ملك أراجون » ونحرير أرض 
قشتالة من هذا الاحتلال » وأخذ كل من الملكين يتأهب لمقاومة خصيمه . وكان 
ملك أراجون هو البادئ بالعدوان » فنفذ بقواته إلى أراضى قشتالة حبى صار 
على مقربة من بالنسياء وهنالك التى بقوات قشتالة وكان يقودها الكونتدىلارا . 
ولكن لم يقع بين الفريقين التحام ولاقتال . وسرعان ما تدخل بينهما الأساقفة » 
وعقدت الحدنة » وتعهد ملك أراجون بأن يسلم الحصون الى | تحتلها قواته فى مهلة 
معينة » ثم عاد إلى أراضيه 1١11/(‏ م) . 

ولكن ملك أراجون لم ينفذ ما وعد به » ولم بحض عامان آخران حى عاد 
إلى غزو قشتالة . وسار ألفونسو رمونديس فى قواته إلى لقائه . والتى الميشان 
على مقربة من « ألماسان » . وهنا تدخل الأساقفة مرة أخرى» وتكرر السعى القديم 
فى حقد الهدنة + وكان التعهقٍ هله المرة.من جانب ملك قشتالة ».فى أن يرد إلى 
المحارب الحصون التى كانت له فى قشتالة . 
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على أن هذه المحاولة لم تنجح أيضاً » ولم عض سوى قايل » حتى عاد الأزاع » 
وعاد لقَاء الفريقن فى ميدان الحرب » واستولى ملك قشتالة ى تلك الحملة على 
قلعة كاسترو شريش » وهى أهم القلاع الى كان محتلها أنصار ملك أراجون » 
واستمر هذا الصدام وقناء وكلا هم الفريقان بالاشتباك » هرع الأساقفة بالتدحل. 
ودعوا إلى حقن دماء اانصارى » وتحويل تيار الحرب إلى وجهة أخرى هى. 
محاربة المسلمين 5 وأخيراً وفق الأحبار ف جتهو دهم 4 وعقدت بين لكين 
هدنة » نزل عقتضاها ملك أ, راجون عن سائر الصون الى كانت له ق اقكفالة ع 
ونرل ألفونسو رعونديس نظر ذاك عن ولاية « ريوخا ) الى كانت من قبل من 
أراضى نافارا » وانتزعها منها ألفونسو السادس ( سنة ٠١ام)‏ . 

وشغل لولس الحارب من ذلك المحن ن أولا بحرب صغير 6 نشبت فها وراء 
العر نيه بين بعض الأمراء الفر نسيين والظاهن أن الفو مق نعل فى هذه اليك 
ليحمى بعض الكو نتاث من أتباعه ى اولان بيارن وور » مه ن بعض خصومهم 

ن أمراء اأثهال » ومن 3 فقد حاصر القوقي دلدينة بيونة واستولى عامها 
(سنة 1١71‏ ) . ثم شغل بعد ذلك بمحاربة الأمراء المسلمم' فى طر طوشة ومكناسة 
وإفراغة » وى موقعة إفراغة كانت هز بمته الساحقة » ْم مصرعه ق بوليه 
سئة 4 مء وذلك حسما فصلناه من قبل قى موضعه . 

0 الأمر الثان امكل عر ريكونئيس فى مستهل حكه » فهو 
ا ل ١‏ 
وأحياناً تعضده بقواتما وثراكما » ونفوذها البالغ . وكان عميدها بيدرو .جونثالث 
دى لارا عشيق الملكة أوراكا أو زوجها السرى» وأخوه ردرنجو » وكان ألفونسو 
فر إلى قطلونية » ثم عاد إلى قشتالة عقب موت أوراكا » واستطاع أن يستولى 
على بالنسيا ممعاونة ملك أراجون » فبادر ألفونسو بالسير إلى بالنسيا » واستولى 
علها » وقبض على الأشراف الثائرين » وفى مقدمتهم الكونت بيدرو دى لارا » 
ولكن أنخاه ردربجو تمكن من الفرار إلى منطقة الأسترياس ( أشتوريش ) . 
وأفرج الفوتسيق يعن ذلك تعن الكوايت بيدرو © فغادر قشتالة مرة أخرى إلى. 
أراجون :+ شاغرا ,أنه فقد كل مكانته ونفوذه السابق » واشترك مع ملك أر اجون. 
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فى حملته إلى بيونة » وال أمام أسوارها . أما أخوه الكونت ردربجو» فقّد طارده 
ألفونسو » وضيق عليه » حتى أذعن إلى طلب الأمان والعفو ؛ وأقسم أنه سوف 
يلتم منهى الولاء والإخلاص »؛ سناع الفرسو وعيية حا نا لطليطلة » وأبدى 
الكونت غيرة فى خدمة العرش ٠‏ وتتيع الفوتسو لوانتن الومشيتاق الأدرات 
الثاثرين فأخضعهم ؛ واحتل حخصوهم تباعاً » وأبدى فى معاملهم إغضاء 
ورفقاً ارت سرع أن يحقق السكينة والسلام فى ربوع قشتالة . 
م دق أمام ألفو نسو لاستكال سلطانه » سوى اسّر داد الأراضى والحصون 
بى انتز عتما خالته دونيا تريسا ملكة البر تغال » وكانت ماتزال متمسكة مما 
اقتطعته هن أراضي جايقية وحصوبها » بل كانت محاول الاستيلاء على أرض 
أخرى » وكانت عندئذ قد وثقت علاقها الغرامية بالكونت 520 يرث ولد 
الكونت دى تراما مكدب ألفونسو السابق » وأضحت هذه العلائق فضيحة ملكية 
على نحو ماكانت علائق الملكة أوراكا مخايلها الكونتدى لارا ء وكان ها أسوأ 
الأثر :قار لذو سيو رعونديس فى قواته ومعه خلمر يث مطر ان شنت باقب » ونفذ 
إلى أراضى جايقية والبرتغال» وقضى على كل مقاومة ومعارضة» سواء من جانب 
أشراف جليقيه أو ءن عات سينا . وكان ار تعاليون بنقمون على ملكتهم 
تهورها واسهتارها . وتركها أمور المملكة للحايلها الكونت ييريث ؛ ويطالبون بتقدم 
ولدها الأمير الصبى ألفونسو هنريكز . ولما آنس القواد الرتغاليون ضعفهم » 
وحرج عركز هم أمام ضغط ضغط ملك قشتالة » أعلنوا بامم ألفونسو هر يكز أنهم 
يعتير ون البرتغال مستظلة عحاية ليون » ومليكها ألفونسو ربمونديس ؛ وهكذا .1 
الغو سيق ر وديس ظافرا 2 بعد أن قذضى على مشاريع شخالته تريسا العدوانية . 
وكان ألفونسو رعونديس قد تروج أثناء ذلك من دونيا برتجيلاء ابنة رامون 
برجر الثااث أمير برشلونة ( سنة 4؟1١١م‏ ) » وكان هذا الزواج عاملا فى توثيق 
علائق المودة والتحالف بن قشتالة وإمارة برشلونة » واستطاعت هذه الأميرة 
الحسناء الموهوبة » أن تحرز برقها وذكاتها فى بلاط قشتالة » أعظ نفوذ » 
وأن تغدو لزوجها الملك الشاب مستشاره الأول » يصغى إلى نصحها فى سائر 
شئون المملكة والحكم : معتمداً فى ذلك على ذكائها وحسن إدراكها للأمور2©0 
وى سنة 1181 م ء قام ألفون.و بإخضاع بعض ثورات محلية ى منطقة 
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الأسئرياس » وى خلال هذه الحملة » علق حب فتاة حسناء تدعى كونترودا 
هى ابنة الكونت بيدرو دياث » وأعقب مها فما بعد ابنة سميت أوراكا » عهد 
بعر بيها إلى أخته دونيا سانشا . وهكذا غدت هذه المغامرات الغرامية الملوكية 
تقليداً رااً فى بلاط قشتالة فى هذا العصر . 

وف خلال ذلك لم ينس ألفونسو رعوندي سمهمته الأولى» كلك لقشتالة أولا : 
وعميد لماوك اسبانيا النصرانية ثانياء وهى متابعة الحرب ضد اسبانيا المسلمة . وكانت 
هذه المهمة الى حيطها ماوك قشتالة » بنو من التقديس » قد تراخت نوعاً أيام 
والدته أورا كاء بسبب ما شغل قشتالة عندئذ من منازعات وحروب أهلية متوالية . 
وشغلت الحيوش المرابطية من جانها ممدافعة ألفونسو المحارب ملك أراجون » 
والاشتباك معه فى معارك متوالية فى شرق الأندلس» وف جنو-ها » وف الثغرالأعلى» 
وكان ملك أراجون , بعد وفاة ملك قشتالة القوى ألفونسو السادس : هو الذى 
يضطلع يومئذ بمهمة الصراع الذى تشهره اسبانيا النصرانية على اسبانيا المسلمة . 

على أن ملك قشتالة الفبى ألفونسو ربمونديس » ماكاد يسوى نزاعه مع ملك 
أراجون ؛ وماكاد يطمكن إلى استقرار السكينة والسلام فى مملكته » حبى استدعى 
مجلساً فى بالنسيا (كورتيس ) لكى يبحث خطط الحرب ضد المسلمين ( سئة 
1١‏ م) . وكانت الغزوات المرابطية » قد أخذت قبل ذلك بقليل تتوالى فى 
أراضى قشتالة » ولاسها مذ ولى الأمير تاشفين بن على بن يوسف شئون الأاندلس 
فى سنة 81 ه (1118 م ). وقد فصلنا نحنمن قبل تفاصيل الغزوات الى قام سبا 
المرابطون يومئذ فى أراضى قشستالة » والغزوات الى قام ها القشتاليون ى 
أراضى الأندلس ؛ فلا حاجة بنا إلى أن نعود إلى ذكرها هنا . بيد أنه مما 
نجب ملاحظته أن هذه الفترة البى توالت فها غزوات القشتاليين لأراضى 
الأندلس الوسطى » هى نفس الفترة الى اشتدت فها وطأة ألفونسو امهارب 
ملك أراجون على شرق الأندلس والثغر الأعلى . وقد سبق أن فصلنا كي ف أحرز 
ألفو نسو نصره على المرابطين فى موقعة القلاعة جنونى بلنسية ى سنة 1ه ه 
1174 م) وكيف غزا ألفونسو بعد ذلك أراضى بلنسية » وعاث فها » ثم عاد 
فهاجم مكناسة من قواعد النغر الأعلى » واستولى علبا فى سنة /ا1ه ه (11180م) 
ثم كان حصاره لإفراغة ونكبته تحت أسوارها » وموته على أثر تلك النكبة » 
وذلك فى شهر يوليه سنة 1١4‏ م ( رمضان سنة 012 ه) 


النْضِاليال 
الك الإإسسبانيةالنصرانة 


فى عصر |/ يضر النراسو رعر ايبن 


ألفونسو الحارب. أعماله وخلاله . وصيته . رفضالشعبين الأرجون والناقارى ها . انفصال نافارا 
واستقلاها . اختيار أراجون الراهب راميرو ماكاً لا . غزو ملك قشتالة لناقار!. احتلاله لسرقسطة . 
اع اك افو بطاعته . ألفونسو ر مونديس يتدذ لقب الإمبر اطور . قرارات +>لس ليون . ما محققه 
اللقب الإمبر اطورى للك قشتالة . الفة رامير و لملك قشتالة . ألفوذسو ر.مونديس يغزو ناثارا 
ارتداده اربة الير تغاليين . داع الكونت رامون أمير برشلونة من إبنة راميرو . تنازل راميرو 


عن العر ش . الكونت رامون أمير أراجون . الكونت رامون برنجير اثالث وتجهودة ختعبيل التعاون 
مع أر 0 الرابع و يمام الوحدة بين أراجون وقطلونية يه . بر ألفونسو ر يممونديس 
اربة البرتغال . الصاح المفاجىء بين الملكين . مسير ألفونو لغزو الأندلس فلك ار انان اطق 
0 حصن أو ريخا . ! اكولس إلى نت .«خطيا ليس بالامانري عالق ألغر اي 


ر مونديس ورامون بر نجير علىمغزو ناثارا. مدافعة غرسية رامير يس ملكها لاغزاة. سعيه إلى طلبالصاح . 
أعّر أفه بسيادة الإمبر اطور . استمرار الحرب بين أراجون ونافارا . عقد الصاح كما عزو لقو نسو 
ر عمونديس للأند لأس . استيلاؤه على قورية . غزروة قشتالة الأندلس . موقعه بين المسامين والنصارى 
هزمة النصارى ومصرع قائدهم . ملك قشتالة يغزو الأندلس مرة أخرى . معاونته للثوارضد المرابطين . 
احتلاله قرطبة . استيلاء النصارى على ألمرية . سقوط القواعد الإسلامية بالثغر الأعلى . غزو نافار ا 
لأراجوت ‏ وامزامية: 2 :الم من الكهنوق . وفاة الملكة برنجيلا . وفاة غرسية راميريس ١لك‏ ناقارا 
تحديد التحالف ضد نافارا بين أراجون وقشتالة . تطور الحوادث . الزيحات الملكية . ارب بين 
ناقارا وأراجون . تجدد الاتفاق بين أراجون وقشتالة على تقسيم ناارا . عود ملك قشتالة إلى غزو 
الأندلس . استيلاؤه على حصى أندوجر و البطروج . اسّر دادها على يد الموحدين . اسثر داد الموحدين 
لألمرية » وفشل القيصر فق إنجادها . وفاة ألفونسو ر مونديس . خخلاله وأعماله . برناجه ف مهاحة 
الإسلام . مواظبته على غزو الأندلس 0 رامون برنجير د الأخيرة . وفاته وخلاله . 
تقس قشتالة بين و لدى القيصر سانشو وفرنائدو . اهرب بين الأخوين . هزرمة فرناندو واعتر افه بسيادة 
أخيه . أطاع سانشو ووفاته . ولده الطفل ألفونسو . الوصى جوتيرو 0 . خط آل لارا. 

تسليم الآمير الكونت غرسية دى آينا . الكونت يسلمه لآل لارا . مطالبة 1ل كاسترو بإعادة الطفل 
التجاؤٌ م ل 0 اين أخيا .تمل 
آل لارا للملك الطفل . اصطفاء فرناندو لآ ل كاسرو . الحرب بين الأسرتين . هزيمة آل لارا 
اختطافهم للملك الطفل . تدر رعهم حماية قشتالة من أطاع فرناندو . استهرار الحرب الأهلية بينالفريقين . 
مقعل عبيد آل لارا . تحول أهل قشتالة إلى مخاصمة فرناندو . استيلاء آل لارا على طليطلة . إعلامم 
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لولاية الملك الطفل ألفونسو . تأييد قشتالة ورجال الدين لتلك الحركة . نسحاب فرناندو من قشتالة . 
قيام جماعات الفرسان الدينية فى إسبائيا . حمعية فرسان المعبد . استقرارها فى أراجون وقطلونية . قيام 
جمعية فرسان قلعة رباح . جماعة القديس ياقب . 


١‏ -وفاه ألفونسو المحارب وولاية أخيه الراهب راميرو 


كان مصرع ألفونسو المحارب على ذلك النحو المفاجي* الذى حدث عقب 
موقعة إفراغة » نذيراً بوقوع تطورات هامة نى مصاير اسيانيا النصرانية » على 
نحو ماكانت وفاة ألفونسو السادس ملك قشتالة قبل ذلك مخمسة وعشررن عاما . 
فقد توفى كلاهها دون ن وارث العرش . وقد رأينا كيف تولت أورًاكا عرش قشتالة 
تنفيذاً لوصية أبها » وما ترتب على ذلك من الحوادث والخطوب ٠‏ وكذلك فقد 
كانت وقاة 'الفر ديو الجارف فون عنت. .مار الاج اند رتطور ات طايه 
حول عرش أراجون . 

وكان ألفونسو امحارب من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية بى العصدور الوسطى » 
وقد استطاع خلال الأعوام الثلاثين الى حكمها منذ وفاة أخيه الملك ييدرو 
فى سنة 11١6‏ م » أن بجعل . بن أراجون أعظم مالك اسيانيا النصرانية وأقواها » 
وإن لم تكن لد ال د ا 0 
لإسبانيا النصرانية كلها . وانفق ألفونسو معظ م لجهزدة الكربية ا بخاربة 
الملمرة امع قواعد مملكة #أخر قنظة الاق مق و م انتزع سر قسطة 
ذاءها من من أيدى المرايطين » وقام بغزوته الشبيرة فى قلب الأندلم ن © واخيرقها 

من أقصاها إلى أقصاها » وأطل بقواته على شاطتها الحنونى « 6لهه-10١1ام).‏ 
وقد أظهرت هذه الغزوة الحريئة الى فصلنا حوادثها فها فها تقدم » ضعف وسائل 
الدفاع ء ن الأتدلدس . وحقق امحارب بافتتاحه ه مرقسطة » والقضاء علبها كحاجز 
دقاع ى للمسلمين ؛ ف الثم ر الأعلى » ما حققه ألفونسو السادس بافتتاح طليطلة » 
من فتح )00 التاجته » فأصبحت الأندلس معرضة للغزو اللصران. من الشمال 
الشرقى » وهن الوسطاء وسارت سياسة الإسيرداد النصرانية 1506دوهمء86 1.4 
من ذلك الحين ف الاتجاهن دون عائق قوى © وتنوه الرواية الإسلامية 
ذانها وشجاعة ألفونسو الحا ارب ع وشديد بأسه . فيقول لنا ابن الأثر ق 
وصفه : « وكان من أشد ملوك الفر نج بأسا وأكترههم نجرداً الحرب الملمين + 
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وأعظمهم صبراً » وكان ينام على طارقته بغر وطاء ]20© . وأما عن خلال 
ألفونسو الشخصية » فتختلف الرواية النصرانية » فئراه يوصف فى التواريخ 
الأرجونية بالإمان والتقوى » والفروسية » ورعاية الكنائس والأحبار » ولكن 
التواربخ القشتالية تصفه بالعكس بالحيروت والغدر والإلحاد » وشغف العدوان 
على حرمة الكنائس والأديار 43 وعلى محتويامها المقدسة © وأنه ىَْ حروبه مع 
النصارى م يكن يفر الأحبار ولا النساء من عدوانه 4 وم يكن يكبح ماح 
جنده عن ارتكاب مختلف ضروب الإثم والمتكر0" . 

وكان ألفونسو امخارب » قبيل وفاته بثلاثة أعوام قد كتب وصيته حول 
مصر ملكته 4 وكانت أغرب وصية مكن تصورها 5 ذلك أنه أوصى فببا بأن 
تقسم ملكته الكبيرة إلى ثلاثة أقسام » الأول مخصص لسلام روح والده ووالدته؛ 
واللتكفير عن زلاته » ولكى يظفر مكان ىق جنة الله » وللقير المقدس وسدنته 
وخدمه » والثافى خصص للفقراء وفرسان الأسبتارية ببيت المقدس » والثالث 
مخصص لفرسان المعبد ( الداوية ) باعتبارهم حاة النصرائية فى معيد المسييه9؟ . 
وقد ظهر فرسان الداوية قبل ذلك بأعوام قلائل فى إمارة برشلونة » وكان أميرها 
رامون برجير الثالث ؛ اول من شجعهم على القيام فى إمارته» وحاول ألفونسو 
اغتخارب قبل وفاته ,قليل أن ينشئء حمعية فرسان دينية على غرار حماعة بيت 
المقدس » فلم ينجح عار ضة الأشراف » ولكنه لبث محتضن مشروعه حى 
توق حسما بدا ذلك فى وصيته . 


.78 صاا١ ابن الأثير ج‎ )١( 

(؟) تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشياخ .( الثر خة العر بية » الطبعة الثانية 
ص ١55‏ و 5( ) . 

)١(‏ كان فرسان الممعبد هع,واصم»1 » وفرسان الأسبتارية ومع!!8اؤم106آ1 من تجار 
ماعات الفرسان الدينية الى قامت فى العصور الوسطى فى بداية الحمروب الصليبية . والماعة الأولى 
هى .الى تعرف ق الرواية الإسلامية يجاعة « الداوية » وقد أنشتت سنة 111 م ى بيت المقدس عقب 
سقوطها فى يد الفرذج الصليبيين وذلك لحاية الحاج إلى قبر المسيح » وأفرد للم ملك بيت المقدس جناحاً 
ف قصره » ثم سلم إليهم المعبد اجاور له » ومنه اشتقوا أسمهم و فرسان المعيد » . و نمت هذه الماعة 
بسرعة » واشتد ساعدها يمن انضم إايها من التصارى من سائر الأثم » ولعبت دوراً هاما فى حوادث 
الحروب الصليبية » واستمرت قائمة عصوراً . والأسبتارية هم أيضاً حماعة دينية من الفرسان » 
أنشئت عقب الماعة الأولى » وخاضت أيضاً حوادث الحروب الصليبية » ولكبها كانت أضعف شأنا 
من حماعة و الداوية » . 
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على أن الشعبين الأرجوف والناقارى أنى كلاهما » أن محترم وصية ترى إلى 
التصرف فى مصايرهم » ومصاير بلادم » على هذا النحو الغريب . وقد انهز 
الناقار يون بالأخص هذه الفرصة ليعملوا على استرداد استقلاهم القومى » الذى 
فقدوه منذ استولى لى سانشو راميريس لك أراجوان » ووالد ألفونسوا نحارب على 
بام 4 : سنة “لا ٠م‏ أعنى منذ ستين عاما » وكان من المتفق عليه منذ البداية 

بين الأرجونين والناقارين أن يرفضوا أية .دغوى لملك قشتالة ؛ ف السيادة على 
بلاد ده ؛ وقد كان بوسع ألفونسو ريمونديس أن يشهر مثل هذه الدعوى باعتباره 
سليل سانشو الكببير من ناحية أمه . ومن ثم فإن الأرجونيين والتاقارين بعد أنأعلنوا 
رفضهم لوصية الملك التو » قروا أن يجتمع ممثلو الشعبين من الطبقات الثلاث » 
أعنى رجال الدين والأشراف ونواب الشعب » لاختيار الماك الحديد . واجتمع 
النواب فى بلدة جاقة ف موتمر وطبى وقر رأى الأرجونيين علىأن مختاروا للعرش 
أخا الملك المتوق دون راميرو الراهب » وكان قد اننظ فى سلاك الكهنوت قبل 
ذلك عدة طويلة» وأقام فى دير منعزل على مقر بة من ثغ رأربونة» واكن الناقاريين 
لم يوافقوا على هذا الاختيار » فانفصلوا عن الأرجونيين :و أعليوا فق تيلو نة 
عاصمهم القددعة » استقلالم ؛ واختارواهم ماك هو غرسية راميريس حفيد 
ملكهم سانشو » الذى قتل غيلة فى سنة”/. »٠‏ وبذا انفصات ناقارا عن أراجون» 
وعادت تشغل مركزها القد.م » كدوآة مستقلة من دول اسبانيا النصرانية . 

واجتمع ممثلو أراجون من جهة أخرى » فى مونتسون » فى مجلس نيالى. 
( كورتيس ) وقرروا الموافقة على اختيار الراهب راميرو ملكا لأراجون » وقبل 
راميرو هذا العرض » وحصل على إذن بتحريره من عهد الرهبنة » وتولى 
العرش ١‏ وتزوج بموافقة البابا من الأميرة إنيس ابنة كونت بواتبيه وأخمت دوق 
أكوتين . وهكذا استحالت مملكة أراجون » بعد أن كانت فى عهد ألفونسو 
ا محارب ملكة مثر امية الأطراف » إلى مملكة صغيرة محدودة الموارد والقوى » 
وزادت المالك الإسبانية النصرانية مملكة جديدة هى مملكة نافارا المستقلة . 

وكان ملك قشتالة يرقب هذه التطورات الحديدة يعنمهى الاهىام » ويدبر 
خططه ليخرج منها بأوفر غم . فماكاد الوضع الحديد يستقر فى أراجون ونافارا » 
حى خرج من قثالة » فى جيش صخم » وانجه نحو ضفاف الايروء واستوق 
على أ ناجرة وقلهرة » ثم سار إلى سرقسطة محجة حمايتها من المرابطين» ولم بجروة 
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ملكا ناثارا وأراجون على المقاومة لما آنساه من عز م ملك قشتالة» و ضخامة قواته . 
ودخل ألفونسو ر مونديس سر قسطة دون مقأومة 4 وكان مها المللك الراهب 
رامرو اقشاع الدة وكل أزاضين أراجون الواقعة على ضفة الأبيرو ال «مرى © 
وأعلن اعثر افه بأنه حكم أراجون ق ظل قشتالة » ثم انسحب إلى وشقة » مكتفياً 
: كك ا نيان وريباجورسا . واجتمع لقو ميو عن لل 
مراقيطة جرم راموك بر كر أل ايع أمير برشلونة » وكونت أورقلة » وعدة من 
كونتات ولايات اأبر نيه الفر نسية » وعقد الجميع معه عهود الصداقة والتحالف » 
ثمغادر ألفونسو , رمو نديس سرقسطة بعد أن ترك -هاحامية ؛ وعاد إلى :ليون» وهناك 
وقل عايه غ رسية راميريسملك ناقاراء ينشد عونه ومتالفته » ويعثر ف ايته212, 
وأضحى مالف ماله !+ بعك أن شط شيادقه أو حمايته السياسية على بقية 
المالك النصرانية المتاحخة لقشتالة » سيد إسيانيا النصرانية كلها 83 على نحو ماكان 
عليه جده ألفونسو السادس » ومن ثم فقد اتخذ مثله لقب الإمبراطور » ومنح هذا 
أللقب بصفة رمعرة قَْ مجلس قوى (كورتيس ) عقد 2 ليون ىُّ د سئة 
1١9‏ م » ثم توج بالتاج الإمبر اطورى فى الكنيسة الكبرى ء وأضحى ألفونسو 
ر ممونديس دن ذلك لحن يلقب بالإمبر اطور 4 أو القيصر ألفونسو كلاسن 
أو ألفونسو السابع . وصدرت فى ملس ليون هذا » عدة قرارات هامة » مها 
موافةة الإمراطور على تأييد سائر الحقوق والامتيازات الى منحت للكنيسة على 
يد الملوك السابقين .» وممت هذه المو افّة عسع عسعى المطران رعون الذى حل محل 
المطران برنار فى رياسته للكنيسة » وما را يقضى بتطبيق القوانين والهقوق 
البادية و8220 ومم6م8 اق جميع أنحاء قشتالة والولايات التابعة لها » وهى 
القواندن والحقوق الى كانت 2 عصر ألفونسو السادس 4 ورتب على هذا 
القرار إلغاء كثير من التصرفات السابقة » وإلغاء بعض الإمتيازات الى انترّعها 
الأشرات السب دون حق » كذلك صدر قرار بإنشاء نوع من الحند الاحتياطى 
من بن سكان الحدود » محشد فيه كل رجل قادر على حمل السلاح » وذلك لرد 
27 شرك د شور أن تطبق مثل هذه القرارات العادلة » فى عصر كان 


(1) راجم تاريخ الأندنس ق عهد المر ابطين و الموحدين لأشياخ ( الطبعة الثانية ) ص ١75‏ ©» 
وكذلك : 362 :8 561 .م ءأملا زر للطذ : معتسقالة .85 251 .م 5.111 نلأطذ : عأسعنالقطآ 
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يسود فيه حكم القوة » ويعتتر الأشراف أنفسهم سلطة خاصة » تقزر ما تنشاء 
وافق أهو افيا + أن كاذ ساي القوة والإرغام » ولم يكن فى مقدور العرش 
دائماً » أن ينفذ من جانبه بالقوة سائر الْمَءِ وان والقرارات الى يصدرها . 

ويعاق الأستاذ ألتاممرا غل انخاة الموتس السابع للقب الإممراطور بقوله ؛ 
إنه كان يربى بالاتشاح هذا اللقب إلى مثل ما كان يرب إليه امبر اطرة الدولة 
الرومانية المقدسة كذ كارك الأكر ١‏ شارلان ) والإممراطور أوتو الألمانى» 
بسط سيادته على باق ملوك شبه الحزيرة؛ كنا كان أو لثنك الأمبراطرة يداأعون 3 
سياد هم على باى ملوك القارة الأوروبية . والواقع أن الفوتسوا السابع » استطاع 
8 انتصاراته فى ناقارا ( نيرة ) وأراجون أن يسط شيادته على ملوك 
هاتين الدولتين » وقد اعرف له بالتبعية إلمجانهم كونتات برشلونة وتولوشه 
وغبرثماء وكانت هذه الصفة الإمير اطورية تختلف عن مثيلنها الأوربية» باتحصارها 
فى شبه الحزيرة الإسبانية9© , ” 

وهكذا حققت قشتالة بارتفاع ملكها إلى مرتبة القيصر » سيادتها الأدبية » 
والفعلية » فى معبى من المعانى » على ممالك اسبانيا النصرانية . بيد أن الحلاف ليث 
على أشده بن ملدى أر اجون وناقارا » ولاسما على الحدود والألتاب الملوكية » 
وكاد الأمر بيهما يصل إلى الهرب . وفكر ملك أراجون الراهب بأن يعوض 
ضعفه بالاستعانة تملك قشتالة ضد ناقارا » 0 له عن قلعة 2 ومرامع 
رع من الى كان الفوقيو اللخارب قد افتتحي ن المسلمين 3 واقرح أن يقدم 
أبلته الطفلة » بير ونيلا؛ عروساً لسانشو وم وكانت سياسة راميرو 
هذه تلى شد معارضة من 2 شراف أر اجون : 00 يرون فما خطراً على 
استقلال ددم . وقيل إن راميرو استدعى تفر ا م: ن هؤلاء المعارضين ذات 1 
إلى قصره » ودبر مصرعهم بط ريقة غادرة » وهى رواية يشلك قى صحبها . 
ملك ناقارا » من جهة أخرى ينظر إلى مشاريع راميرو بعين 0 5 
إذ كان يطمح أن يول إليه عرش أراجون 3 كان ملق قشتالة من جانيه محشى 
أن يشتد ساعد ناقارا » وأن تغدو عاملا هدد سيادته . وهن 5 فقد اعيزم ألفونسو 
ر عمو نديس أن يشهر ار ب على ناقارا ء وزحف علها بالفعل ق جدش ضحم : 
وذلك ى سنة 1116م . وانهز هلك البر تغال الفى الفوسو هنر يكيز هذه الفرصة » 


0١ )‏ 2 82 361 .م .1 .املا رز لخطز : ورتسوالة .م5 
م ؟"؟ 
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فزحف فى قواته على جلّيقية » ونشيت الحرب فى الناحية الأخرى هن مملكة 
قشتالة . وبالرغ, مما أحرزه ألفونسو ر بمونديسمن انتصارات محلية على الناقاريين » 
فإنه رأى نفسه مرغا على الانسحاب والارتداد إلى الناحية الأخرى » ليرد القوات 
البر تغالية . نن «جليقية . هذا إلى أن المسلمين كانوا ف نفس الوقت مبددون حدود 
قشتالة لحنوبية . ودكذا قيض لنافارا أن تنجو من الحطر المحدق ما وأن تحافظ 
على استقلاها . | 

وى تلك الأثناء كانت الأمور ى أراجون تسير إلى وجهة جديدة . ذلك 
أن الملك راميرو برم : متاعب الملك واعتزم أن يرتد إلى حياة العزلة والدير . 
لاسيا وقد أصبح لعرش أراجون وريث هى ابنته الطفلة و0 » ومن الممكن 
أن يكون ها زوج يضطلع دونه بأعباء الماك ومشاقه . ومن ثم فقد دعا كبراء 
المملكة إلى اجماع عقد فى بربشتر ( فى أغسطس سنة ١1‏ ) وتقرر فيه أن 
تزوج بترونيلا من الكونت رامون برنجمر الرابع أمير برشلونة ٠‏ وكان ععظم 
أشراف أراجون حبذون هذا الاختيار» أولا 0 الشعين الأرجوف والقطلوفه 
وتقار مما فى العوايد والتقاليد » وثانيا لما يتتصف به لكوت رامون هن الخلال 
الموكية الرفيعة » وثالثاً لأن هذا الاختيار لامكن أن يلى معارضة «ن قشتالة 
نظراً لما يربط الكونت مليكها من رباط المصاهرة . ورحب لكونت راءون 
مهذا العرض الذى يتبح له الفرصة لاعتلاء عرش أر اجون » وعدُّقد القران الملكى 
بر بشدر بالرغم من أن الأميرة لم تكن تجاوز العامين من عمرها » وأعطى 
الكونت مقتضى هذا القران حق السيادة على مملكة أر عرق » وتلقب رامون 
برنجر ا! رابع بكونت برشلونة وأمير أراجون » وأقسم كبراء المماكة كين الطاعة 
للحلك ديد 1 

وأعلن راميرو تنازله عن الملك عدينة سرقسطة أمام كبراء المملكة . ووافق 
ملك قشتالة رن ر عو نديس على هذه التصرفات كلها . وقدم دليلا على تأبيده 
ورضاه بإخلاء مدينة سرقسطة وسائر الخصون الى كان محتلها على ضفة الإييرو و 
ملك أ راجون الحديد . وأقسم الكونت رامون من جانبه مين الطاعة لالواسو: 
وارتد الملك الر اهب راممرو إلى عز لة الدير مرة أخرى » وأقام بد ر سان بيدرو 
يوشقة حدى توق فى سنة 84١1م‏ . 


وهكذا اختتمت مملكة أراجون الكبرى حياها القصيرة » بعد أن لمعت حيناً 
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فيعهد ألفو: نسو ا محارب » وغدت كيرى امالك النصرانية الإسبانية » و اخدم بوفاة 
انحارب عهد الملوك الأقوياء الذين قضوا على سلطان المسلمين ؛ فى الثغر الأعلى » 
وانتزعوا قواعد تملكة سر قسطة' ,ولق شاء التدز أن تعود ملكة أرانجون فزيقن:. 
من عثارها الذى أصاءها على يد الراهب راميرو » وتغدو باندماجها مع إمارة 
قطلونية ٠»‏ مملكة قوية كبرى . 
ح كارن وله 

والواة قع أن إمارة برشلونة أوقطلونية الصغيرة » ممؤقعها على البحر » وثغرها 
العظم » كانت تبدو من الناحية الحغر افية بالنسية لأراجون 2 عضدا طبيعياً 3 
وشطراً مكلا » أبلغ لغ خطراً وأهمية من مملكة ناقارا . وكان سير الحوادث فى 
قظلونية وأراجون بالنسبة للكفاح ضد المسلمن يعخذ وجهة مائلة»” وير إلى هدف 
واحد » هو التقضاء على مملكة سر قسطة الإسلامية . وقد اضطلعت قطلونية فى هذا 
الكفاح بنصيب بارز » ولاسيا منذ عهد أميرها رامون برنجر الثالث: المعروف 
و الذى ولى الحكم منذ سنة 91١1م‏ جوواك الكويت رافون أن 
يقوى نفسه ضد ال رابطين اك مع كونت أرقلة » وكونت باليارش» 
دكرات أريونة وغرام ع قرا ادر بن . ولما غزا ابن الحاج والى سر قسطة 
المرابطى أراضى قطلونية فى سنة 008 ه ( 1١١4‏ م) فاجأته قوات الكونت 
رامون وحلفائه فى جبال قطلونية » واشتبكت معه فى معركة دامية قتل فببا 
ابن الحاج ومعظ -جنده22. فعندئذ بعث أمير السلمين على بن يوسف صهره الأمير 
أبا بكر بن ابراهم والى مرسية فى جيش كبير » لغزو برشلونة والانتقام لمصرع | 
ابن الحاج » فاخترق أبو بكر أراضى قطلونية وهو بخن فا » وحاصر ثغر 
برشلونة » فخرج إليه أمير ها الكونت رامون وحلفاؤه الفرنج » ونشبت بين 
الفريقين معارك شديدة » قتل فها كثير من الفريقين » وارتد المرابطون دون أن 
حققوا نتائج حاسمة 

وى سنة 1117م تزوج الكونت رامون » عقب وفاة زوجه الأولى : 

)١(‏ سبق أن أشرنا إلى رواية ابن عذارى الى تقول إن ابن الحاج لم يقتل فى هذه الموقعة وإتما 


قتل بعد ذلك بعام ى موقعة نشبت بين المرابطين والقشتاليين على مقربة من قرطبة ىق سنة 5.9 هم 
( راجعم ص ؟لاوهلا من هذأ الكتاب ) : 


من دونيا دولثيا وارئة ولاية بروقانص الفرنسية » وكان لانضمام هذه الولاية 
الفرنحية القديمة المتمدنة » إلى إمارة قطلونية » أثر كبير فى حضارتباء وفى تقدمها 
الفكرى . وكذلك ضمت إلىقطلونة بضعة إمارات صغيرة أخرى فها وراء البرنيه» 
سواء موت أصحاءبا أو باتفاقات سابقة » وكان منها أتونة » وقرقشونة » وبذلك 
اتسعت رقعة ملكة قطلونية اتساعاً كبيراً . 

واشئرك الكونت رامون برنجير الثالث فى حملة الغزو الكرى ؛ إلى الحزائر 
الشرقية (14١1١١1م)»‏ وهى الى جهزنمها حجمهوريتا بيزة وجنوة » وثم استيلاء 
. النصارى على ميورقة فى العام التالى . واككن أمير المسامين على بن يوسف 
بعث لاسر داد الحزائر أسطولا ضخماً » فاضطر النصارى إلى مغادرما » 
واعكلها المرايطون وذلك ىأو ان ستة :هه 61553 وعافت: الحزائر 
الشرقية إلى حظرة 0 2 وذلك كله حسما فصلناه فى موضعه . 

واشقور :الكركتةة هيا : فى صراعه ضد المرابطين ؛ وقام ععاونة البيزيين » 
والحنويين محاولات فاشلة لافتتاح ثغر طرطوشة » ومدينة ركه : وكا خفن 
الفوتمو اريت بغزواته الكرى: للأندلس » وصراعه المتصل بعد ذلك مع 
المرابطين » اشتد ضغط ال رابطن ءا لى إمارة برشلونة » ولى الكونت ى مدافعنهم 
متاعب شديدة . وتتحدث الرواية عن هز 3 شنيعة لحقت بالقطلان على أيدى 
المرابطن أمام حصن ١‏ كورتيس » على مقربة من لاردة . حم تفاقمت الأعوير على 
الكونت بر مجر بقيام أمير تولوشة بمهاحمة مقاطعة « بروقانص » الى كانت من 
أقالم قطاونية في وراء الير نيه : واضطر الكونت أن ينزل عن سيادة نصف 
| 5 وأنيو ل منادة التسعك الاخر ا ذا ماف اد الشريكين دون وارث » 
إلى الشريلك الذى بى على الحياة . 

كان الكونت بر نجير يرى دائماً أن يوحد جهوده مع ملك أراجون القوى » 
كلا سحت الغقرص كاك الوقن الخارب يوامن من جانبه بفائدة هذا التعاون . 
وقد التى الإثنان بالفعل » واتفقا على أن يعدا نوعاً من التحالف: يكون خطوة 
تمهيدية لعمل اتحاد فعلى أتم وأوثق ببن المملكتين . وكان اكل م ن المملكتين فائدة 
حققة من عقد مثل هذا الانحاد . فقد كانت ملكة ا راجون بالأخص ملكة برية ء 5 

تعتمد فق قوم | على الحيوة ش اليرية » ومن ثم فقد كان نى وسعها أن تتفرغ لقاو 
غالة قتهالة القوى) الموسو وك وتديسن: : وكبح حماح أطاعه 0 


ا ام 


تعتمد بالأخص على قواما البحرية » وكان بوسع الكونت بر بجر » اعمادا على 
هذه القوات » أن يمن مركر الع و3 يقاوم ى بعض الأحيان 
مطامع حمهورية جنوة . وى سنة /1171 م عقد الكونت تحالفاً مع مع الدوق روجر 
( رجار) ملك صقاية نعهد فيه بأن مد الدوق مخمسين و 
0 على ماكانت تتمتع به إمارة قطلونية يومئذ » من قوى نحرية لها خطرها 
ف تلك المياه . 

ثم تطورت الحوادث ٠‏ وتغير موقف قطاونية فجأة من مماكنى أراجون 
وقفالة ؛ وذلك بزواج ملك قثتلة أفونسو رعوتديس من الأ برغلا إن 
الكونت رامون برنجير الثالث ( سنة 1١178‏ م) . وقد كان لذلك أثره فى تقوية 
مركز قطلونية من جهة » وفى علائقها بمملكة قشتالة من جهة أخرى . وكان 
الكونت رامون قد شاخ يومثذ » ولحقته أوصاب الشيخوخة ٠‏ فجنح إلى الزهد 
والورع » واعتنق ميادئ فرسان المعبد ( الداوية ) . وكان بعض أقطاب الداوية 
قد وفدوا قبل ذلك بقليل م من المشرق إلى برشلونة لبسعوا فى إنشاء فرع للجاعة 
فى تطلونية » فرحب الكونت بمقدمهم » ومنحهم حصن ٠‏ جرانينا » على مقربة 

ن لاردة » وذلك ليعاون الفرسان فى افتتاح هذه المدينة هن بلاق المسلمين . 
م توى الكونت بعد ذلك بقليل : 0 , مملكة قطاونية 
زهاء أربعين عاما . 

وكان الكونت رامون برنجر الثالث » أعظ أ راء تلك الأسرة النى حككت 
قطلونية هرا » مذ بدأت إمارة صخيرة تضم برشلونة » وأحوازها » وف عهده 
ممت قوة قطلونية البحرية نموا عظيها » وازدهرت نجارما و2 ا الدسن؛ 
وال رخاء » وازدهرت ما فى نفس الرقت ضري ابدلية وفك ب ملسو ل ,لوا 
ملكة قطلونية تضم عند وفك » ولاباث برشاونة » وقيش » ونزيسه » وجرائدة 
( جبرونه ) وسردانية ؛ وقرقدونة » وبروقائص » وكانت حدودها الخوية 
تمتد حبى ريياجورسا . 

وخلفه فى إمارة قطلونية وسائر ممتلكاتهاء ولده الأمير رامون برنجير الرابع 
ما عدا ولاية بروقانص فقد منحت_لولده الثاق بر بجر رامون . وكا لأ 
الحديد قرين أبه كفاية وعزماً » تفال تسن الطريق اف سي ا 
بأن عمل على نحقيق فكرته فى إقامة حمعية فر سان المعبد ( الداوية ) بقطاونة » وتقرر 


م ال ا ك3 


ذلك بصفة 0 فى مجلس دينى عقد برياسة المطران أو لاجر » وأعطى الفرسان 
حصن بربيره» ىق ى جبال براديس المشرفة على لاردة وطرطوثة (سنة ١١م‏ ) . 
وسنعود فها بعد إلى التحدث عه ن قيام هذه الماعات الحر بية الدينية فى إسبانيا . 
وفى العام التالى » أى فى سنة ١‏ ١م(8اه‏ ه) بلك ترقة نر اغة بن 
الى رابطن وألفونسو الخارب “هت أسوان إفراغة وشاء القدر أن يسحق فبا 
النصارى 0 ون بموت محارت بعد وقوعها بأيام م قلائل » وترئب على ذلك 
ما سبق أن فصلناه من انقسام مملكة أراجون الكبرى » عقب اررتقاء الراهب ر امير 
عرش أزاجون » وعودة ناقارا » إلى استقملاها القدم 2 ثم ماحدث بعد ذلك 
من زواج برنجير اارابع أمير قطلونية من الأميرة الطفلة بيرونيلا إبنة راميرو ؛ 
وانضيام مملكة أراجون إلى قطلونية » بعد أن تنازل عن عرشها راميرو » واذائك 
إلى عزلة الدير » ؛ وقيام مملكة قطلونية وأراجونالمتحدة بموافقة ملك قشتالة وتأييدها 
وماكان محدو ذلك الم* شروع منعواء ل الانسجامو النجاح » وذ ككلهف سنة وفنا ١م.‏ 


غزوات القيصر ألفونسو ر ونديس وحروبه 

أخحذت مملكة قشتالة فى عهد ملكها الفنى ألفونسو ررمونديس أوألفونسو 
اأسابع » نيجوز عهداً من القوة والسلطان » كذلك الذى عرفته ق عهد جده 
ألفونسو السادس . وكان ملك قشتالة » مذ صصفا له الحو » ووضع على رأسه 
تاج الإمير اطور ) يتطلع إلى إخماد كل نزعة إل الخحروج على سلطانه » وكان هذا 
موقف ناقارا والمرتغال » حيت كانت كلتاهما حرص على استقلاها » وتعرض 
عن كل اعر اف بسلطانه . وكانت البرتغال بالأخص » وهى المملكة التى نشأت 
ا ا ثم أخذت مساعى خالته 7 ترساء 

فى تحدى قشتالة » والإغارة على أراضها ؛ وتوسيع رقعتها شيئاً فشيئاً . وكان 
عرس ربكن تك زر قا رض الى رين لح يماط لز" 
وى الحرص على استقلال مملكته . وكان ثا يشغل ألفونسو ر ع ونديس » اتصال 
ملك الير تغال بالثوار الحلالقة » واعتداؤه بمعاوتهم على بعض أراضى جليقية . 
وقد وقع بالفعل الات ةق هذا النوع فى أوائل سنة ١١#1/‏ م » » حيما ثار اتنان 
من أشراف جليقية » هما جومث نونيو »وردر»>و بيريث فيوزو» وكانا يحكمان 
وتوى » فسلماها إلى ملك الرتغال » وتمكن ملك الرتغال فضلا عن ذلك من 
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السيطرة على مناطق جليقية الحنوبية » فعندئذ تأهب ألفونسو رعونديس لغزو 
البرتغال ووضع عن وان :لكي ولكق طق لاتقو الر فك الذى ين 
فيه أهبة الغزو » واجتمع القادة والزعماء ومنبم المطران خلمريث حول ملك 
قشتالة » أن وقعت مفاوضات سريعة ببن الملكين انيف لحاة بعقد الصلح 
بينبما » وتعهد ألفونسو هنريكيز فى هذا الصلح أن يكون صديكا علس للقتصرء 
وَأ عترم أراضى الإمر اطورية » وأن بعاون القيصر فى غزواته سواء ضد 
المسلمين أو التسارى © وآبن م هذا الاتفاق فى مدينة توى فى يولبه سنة 00 3 
وكان م من نصو صه أن المرتغال أضحدت تحت حاية قشتالة . وبمكننا أن نفسرز 
خضوع ملك الير تغال على هذا النحو الفجاق » ما كان بعانيه يومئذ من اشتداد 
ضغط المسلمين على أراضيه » وتوالى غزواهمم الخربة فها . بيد أن ألفونسو 
هريكيز لم يكن ينظر إلى ذلك الصلح 3 رفوه موقتة » 
أملنها الظروف القاهرة » وأنه سوف ينقضه عاجلا أو آنجلا . ش 

وعندئذ انجه ألفونسو ربمونديس إلى غزو الأندلس » فسار فى قواته إلى 
منطقة جيان وبياسة وأبّدة وأندوجر » وهو يعيث فبا تخريباً وقتلا وسبياً ونيا . 
ولم يلق النصارى من المرابطين مقاومة شديدة فى البداية » وأكن حدث أن فرقة 

من النصارئ عبرت تبر الوادى الكبر لتتابع اهب والسى » واكلها لم تستطع 
العود إلى اقتحام البر لهطل الأمطار الغزيرة » وفيضان الماء » ففتك مها الحند 
المرابطون وأبادوها حميعاً أمام أعين الإمر اطور وجنده ( سنة 1١8‏ م) » 
فارتد القيصر إلى طليطلة وهو يضطرم خط . وحاول بعد ذلك بقليل أن ينتقم 
لمذا الحاد ث عمحاصرة قورية » فدافع عنها المسلمون أشد دفاع » وكان فشلا 
آخر حز فى نفس الإمبراطور”'؟ . 

وتى العام التالى » خرج ألفونسو لغزوحصن أورليا أو أوريها دزه:9 وهو 

الذى تسميه الرواية العربية حصن ١‏ أرنبة » على «قربة من طليطلة» وكان أمنع 
الحصون الإسلانية فى منطقة الحدود . فهرعت القوات المرابطية من قرطبة ومن 
مرسية وإشبيلية لإنحاده بقيادة الأمير يحي بن غانية » وكان ألفونسو ر عونديس 
يرابط بقواته إزاء الاين المحصور » فى النظار القوات الإسلامية » وكانته 
زوجه الملكة بر نجيلا :* شرف فى غيايه على الحامية الموكلة بالدفاع عن طليطلة . 
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ع 86ودوه ا 


فحدث » حسها تقص علينا الرواية النصرانية » أن امنود المرابطية حينا وصلت. 
فى طريقها إلى ظاهر طليطلة , » أن أطلت علا الملكة برنجيلا ووصيفانم! من شرفة 
القصر » وبعثت بعثت إلى ابن غانية رسولا » يونبه بلسانها على أنه بحاول أن عاجم 
مكاناً تدافع عنه امرأة » فى حين أن القوات القشتالية تنتظره بقيادة الإمير اطور 
عند حصن أوريخا » فارتد القواد المسلمون أمام هذا التأنيب » ولم يقوموا 0 
محاولة لإزعاج القشتاليين » وسقط حصن أوريخا فى يد الإمراطور بالأمان ‏ 
وذلاك كله حسها فصلناه من قبل ق مو ضعه . ول تشر الرواية الإسلامية إلى هذا 
الحادث الذى ينسم بالفروسية » مد آنا تضع حصار حصن أورنًا وسقوطه 
ف سنة 78ه ه ( 1١٠‏ م) ء بيها تصنعه الرواية النصرانية » فى سنة 17١١م‏ 
أو سنة 22118 , 
وكانت الخطوة التالية تفاهم ألفونسو ربمونديس وصهره رامون يرنجير الرابع 

أمبر قطلونية وأراجون » على الإيقاع عملكة ناقارا . وعقد الملكان اتفاقا مهذا 
الشأن فى كريون » يقضى بتحالفهما على مخاربة غرسية راميريس » واكتبام. 
أرافق >تاثازا )ون مختص ملك قشتالة بولاية ريوخا وكل الأراضى الواقعة 

شرق مر إييرو » وهى الى كان علكها جده ألفونسو السادس » وأن يستولى 
أمبر قطلونية على سائر أرامى: أراجون »ال كان علكها سانشو وبيدرو ملكا 
أراوة مق قل ها طق بنبلونة فإن القيصر .يستولى على ثلها » ويستولى 
رامون بر بجر عل اباقها مع اعبر اقة بسيادة قشتالة على هذا الحزء »على نحو ماكان 
عليه الشأن أيام الفولسو السادمن .: وتفيذا هذا الاتفاق زحف الكونت رامون 
بقواته على ناقارا من ناحينها الحنوبية » وزحف علما القيصر فى قواته من ناحية 
الثمال الغرنى » ولكن:غرسية راميريس ملك ناقارا استطاع فى كثير من ن الشجاعة » 
والبراعة » أن يرد القوات الأرجونية » أما القوات القشتالية فقّد استطاعت 
أن نخرق ناقارا » وأن تطوق عاصمتها بنبلونة » واكتى غرسية رامبريس بأن 
بارع مله الدفاع ؛ حى يطيل أمد المعركة وينبك قوى خصومه . وكان غرسية 
راممريس أعقل من أن يغامر بالدخول فى معارك حاسمة مع القوات القشتالية » 
فلجأ إلى رجال الدين فى طلب الإنجاد بالمفاوضة وعقد الصلح » وعاون فى الحخاذ. 
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هذه الخطوة الكونت جوردان أمير تولوشه » الذى جاء حاجا إلى سل سنت اقب . 
وعقدت معاهدة الصلح ببنغرسية راميريس والإمبراطور فى قلهدرَة فى أكتوبر 
م و على ان رف ا 0 بسيادة الإمير اطور : وأن 
0 الأميرة بلانكا إبنة غرسية من الأمير سانشو ولد الإمر اطور الكبير » 

وأن تلم نظرآ لصغرها إلى الإمبر اطور » حى ترف فى وتكير فى بلاط قشتالة . 
وهكذا أنقذت نافارا إلى حين . 

غير أن هذا التصرف لم يرق الكونت رامون » وسخط الشعب الأرجونى على 
الإمر اطور لأنه لم حسب حسابا لاتفاق كريون . ومن ثم فقد عول الكونت 
5 نفسه » وأن يشهر الحرب وحده على نافارا بقوات أراجون 
وقطلونية .: واضطرمت الحرب ضد ناثارا من جديد . ولكن غرسية هزم 
الأرجونيين » وتوغل فى أراضى أراجون » واستولى على عدة من البلاد 2 
والحصون » وأخذ يفكر فى خلع طاعته للإمير اطور . وعندئذ خشى ألفونسو 
رممونديس عاقبة هذا الظفر الذى أحرزه غرسية » وسار فى قواته لإنجاد الكونت 
زاموق ولاعت القوات المشتركة على نافارا كرة أخرى ( سنة 1147 م). 
وهنا تذرع غرسية بالحكمة » وبادر بالإذعان والتسام » وأخلى سائر الأماكن 
الى انتزعها من أراجون » وعقد الصلح بج افر :أن لجبد ونان أن 
يزوج غرسية » الذى توفيت زوجته منذ أعوام » بالأميرة أور راكا ابنة القيصر 
غير الشرعية» وعقد هذا الزواج الملكى بالفعل فى مدينة ليون ى يونيه سنة4 ١١4‏ م 
فى حفلات باذخة ؛ اشبرت بين أحداث هذا العصر » ووضع بذلك حد للنزاع 
بين ناقارا وجارتها أراجون وقشتالة . 

وق خلال ذلك كانت قشتالة تتابع كفاحها ضكد الملمين » وذلك سواء 
بالعملعلى صد غزوائهم » والقيام فى أراضهم بغزوات مائلة » أو محاولة انتزاع 
ما ممكن انتزاعه من قواعد الدود . وكان المرابطون قد استولوا على قلعة 
« مورة » المنيعة الواقعة جنولى طليطلة » وذلك ق سنة ٠5١1م‏ » واتذوها 
قاعدة للإغارة على أراضى قشتالة المجاورة » فحشد ألفونسو رعونديس جيشاً 
ضخمآً » وبعث حاكم طليطلة ردريجو فرنانديث على رأس ى بعض قواته إلى منطقة 
وادى يانة « فعاثت ق أحواز قرطبة وإشبيلية . وسار الإمير اطور بنفسه ى حملة 
أخرى إلى قلعة قورية » وحاصر ها مدى شبرين حو حبى سقطت فى يده فى ولدافة 


بالامه ل 

مم (5له ه) وذلك بعد أن يئست حاميتها المسلمة من تلق أية نجدة . 

وتقص علينا الروابة النصرانية » قصة غزوة قام مها القشتاليون بقيادة نونيو 
الفواس وام مورة السابق » فى الأراضى الإسلامية » وأسفرت المعركة التى 

نشبت بين القشتالين وببن قوات إشبيلية وقرطبة » عن هزعة المسلمين هزعة 
ساحققة » ومصرع والى إشبيلية وقرطبة » ورفع رأساها فى طليطلة على ( 
رمحين » واستولى القشتاليون على كثر من الغنائم والأسرى » وذلك فى أواخر ‏ 
سنة 141١م‏ ( لالاهه) وم تمد فى المراجع الإسلامية أى ذكر مثل هذه الموقعة 
وكذلك لم نجد با أى ذكر لما تقصه تقصه الرواية التضرانة بعل :ذلك من أن لعز 
أرسل فى العام التالى أعى ف سنة 1١١847‏ ( 558 ه) حملة جديدة بقيادة مارتن 
فرنانديث ونونيو ألفونمو » لتحول دون قيام المسلمن بتحصين قلعة مورة » 
فخرج والى قلعة رباح فى قواته ‏ وتسميه الرو واية النصرانيةفرج - واشتبك مع 
النشتاليين فى معركة هزم فها القشتاليون » وفر مارتن فرنانديث جرعاً » وقتل 
نونيو فوق تل قريب يسمى « صخرة الوعل » مذافعاً عن نفسه » فاحتز رأسه » 
وقطعت ذراعه العبى » ورجله العهى 3 وأرسلتا إلى قرطبة وإشبيلية » لتعرضا 
عل أرملى الواليين القتيلين تعزية لما » ثم أرسلت بعد ذلك إلى أمبر المسلمين 
تاشفين بن على عر اكش ذا 

فأثارت هذه الهزبممة و فى نفس الإمير اطور أعا أم وصغط ) وأقم م بالانتقام 
لمصرع قائده » فخرج ف العام لتألى ( 1145 م) أ قؤات إلى أراضى الأتدلس ؛ 
وأنخن فى أحواز قرطبة وإشبيلية » وانتسف الزدئ وأحرق القرى » ووصل 
فى سيره اخرب حبى أراضى غرناطة » وألمرية 3 ثم عاد إلى بلاده » مثقلا 
بالغنائم والأسرى . . 

ثم كانت ثورة القواعد الأندلسية على المر ابطبن » وكان من الواضح أن هذه 
الغزوات النصرانية الخربة » وما يقيرن مها من القتل والسسى والبب ؛ وحنجز 
المرابطن عن ردها » كانت من العوامل الى أذكت خط الأمة الأندلسية على 
المزابطين » ورغبها فى التخلص من نبرهم» وقد رأينا كيف استغل القيصر ألفونسو 
رمونديس هذه الفرصة الساتحة » فى بسط عونه لمن لحأ إليه من الثوار الأندلسيين 
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اده 


أمثال ابن حمدين » وابن هود ؛ ثم قدم عونه لزعم المرابطين ابنغانية » حيما علم ‏ 
بعبور الموحدين إلى الأندلس » وعاونه على الاحتفاظ بسلطانه على قرطبة » 
ووصل الأمر بعد ذلك إلى أن ا<هل القيصر عاصمة الخلافة القدعة لأمد قصير » 
وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى موضعه . ْ 
له بالأندلس يومئذ » واشتئرك فها القيصر ألو بسنو 
عو السو » افتتاح 7 تغر أمرية العظمء » على بد الحملة الصليبية اللرية والبحرية الى 
اشتركت فى تجهيز ها ممالك اسبانيا النصرانية » قشتالة وناقارا وأراجون ومعها 
جنوة وبزة »وتوت خلال الاضطراب العام الذى أضاب الأندلس يومئذ » 
و «الاستيادء عل [لريةاو ا واذاك لاخر لكوي 10110 ل 3 مع نولم 
بى الثغر الإسلائى ىُْ أيدى النصارى عشرة أعوام كاملة » وكانت للقيصر و حاميته 
القشتالية فيه اليد العليا » حبى افتتحه الموحدون ىف أواخر سنة 1١81/‏ م . 
ونكبت الأندلس فى نفس الوقت بفقد قواعدها الباقية فى الثغر الأعلى . 
000 علبها كذلك حملة صليبية من جنود قطلونية وأراجون وببزة وجنوة 
يادة لكر رامون برنجير الرابع أمير برشلونة » فاستوات أولا على ثغر 
0 وذلك قف آخر سنة /114١م‏ ( شعبان 48 هه) 3 “م استوات على مدينة 
لاردة فى أكتوبر من العام التالى ( 044 ه) » وا ستوات كذلك » على إفراغة » 
ومكناسة وبذلك اننبت سيادة المسلمين فى الثغر الأعلى » وقد سيق أن تناولنا هذه 
الحوادث كلها تفصيلا . 
واتبز غرسية راميريس ملك ناقارا فرصة انشغال خصمه القدمم الكو نت. 
رامون بافتتاح قواعد الثغر الأعلى » فغزا ولابات أراجون انخاورة . وتقسر' لنا 
الرواية النصرانية سر هذا العدوان بقولها إن غرسية كان ير إلى إرغام الكونت. 
على أن يتزوج هن ابنته بلانكا » وأن مجعل ذلك * عرطأ لعقد السلام بين أراجون 
وناقلرا » وذلك بالرغم من أن دونيا بلانكا كان قد تقرر زواجها من سانشو 
ولى عهد قشتالة نكر تا رانون كان قد عقد زواجه الهيدى بالأميرة الطفاة 
بتر ونيلا ابنة اكلك الراهب راميرو » وقد اضطر الكونت رامون أن يشرى 
مادم بلاده بالحمضوع هذه اأر غبة » وأن يتعهد فى معاهدة الصاح ح الى عقدت ,أن 
يتزوج من إبنة ملك ناقارا ( يوليه سنة )١149‏ . بيد أنه ا ريا ا 
الحطر عن أراجون » حبى هرع إلى الكنيسة بثو أمام هيكلها مع عروسه 


لاةوثه 


بترونيلا » بجدد العهد بارتباطه معها برباط الزواج المقدس . وتصف الرواية 
الطلونية هذا التصرف بأنه عمل فريد من الحتل والخديعة يذكر فى حياة الكونت. 
وشغل القيصر ألفونسو ربمونديس ٠‏ أو ألفونسو للع تواتك لوت 
محادثين داخليين ٠»‏ أولما عقّد المؤتمر الكهنوق ف بالنسيا ف سنة 48١1م‏ ء 
ا ببحث المسائل الدينية والكنسية » وثانهما وفاة زوجه الملكة برنجيلا » 
سنة ١١49‏ م . وكانت وفاة هذه الملكة الموهوبة الحازمة ضربة ألمة للقيصر 
أثارت ف نفسه أعا حزن وشجن . وكان القيصر منذ حن قد فوض لولديه سانشو 
. الذى خصه بلقب ملك قشتالة » وفرناندو الذى خصه بلقب ملك ليون » توقيع | 
الأوامر والمراسم العامة , متشياً : فق ذاكا عجديه الفونسو النادس 6 وسالشو 
الكبير » فى تقس. م كل منهما املك رادي سان عا ؛ ثم بعد مماته » وهى 
لبان الى 0 تنهى داءاً 2 رام اهرب الأهلية بين المالك النصرانية . 
وى سنة 1١16٠‏ م توفى غرسية راميريس ملك نافارا » وخافه ولده سانشو 
الملقب بالعالم 3 فرأى القيصر ىق ذلك فرصة جديدة لايق يقاع بناقارا » وثى الال 
اجتمع حليفه القدم الكو نت رامون بر نجر فى تطيلة » وجددت بيبهما معاهدة التقسيم 
الى عقدت من قبل فى كريون » ولم يكتف الملكان ان بالاتفاق على تقسم نافارا » 
ولكلهما اتفقا فى نفس الوقت على تقسم التواعد والآراضى الإساالية الى لم 
انك بعاد » فاختص منها ملك أراجون بكل أراضى بلنسية » ومرسية » وتعهد 
دون سانشو ولد القيصر » أن يعاون الكونت فى افتتاح ناقارا » وتعهد 0 
من جانبه بأنه ى حالة موت القيصر » يعترف بكل ما محكه سانشو » وإذا توفى 
الأب والابن » فإنه يعرف لأّخيه فرناندو سسادته عا لى أراضى المملكة . 
بيد أن تطور الهوادث قضى بنجاة ناقارا م ن هذه المؤامرة إلى حين . ذلك 
أنه قد تم زواج دونيا بلانكا أحت ملك ناقارا و سانشو ملك قشتالة ؛ فى العام 
التالى: ( 1١5١‏ م). واحتفل بعقده عدينة قلهرة محضور الملوك الثلاثة » ملوك . 
قشتالة وأراجون وناقارا . وى نفس العام عقد زواج القيصر الأرمل ألفونسو 
وكلو لوس من الأميزة ريكا | إبنة لادسلاو ملك بولونيا » وقدمت إلى قشتالة فى 
العام التالى » واستقبلها زوجها القيصر فى بلد الوليد ى مظاهر واحتفالات باذخة . 
وثم زواج سانشو ملك ناقارا من دونيا سانشا ابنة القيصر من زوجه الملكة 
برنجيلا ( سنة ١١68‏ ) . وى العام التالى تزوجت ابنة القيصر الثانية » دونيا 


ماهد 


كونستيزا من لويس النتابغ: ملك تقرتا + وكاى قد طلق روجه الأولى إليونور 
دى جيان . وحدت بعد عقد هذا الزواج أن ثارت بعض الريب حول أرومة 
الملكة كنستنزا » وقيل بأنها ليست ابنة شرعية للقيصر من زوجه الملكة برنجيلاء 
وأنها بالعكس ابنة غر شرعية من خليلته كوندرادا . ورأى الملك لويس أن 
يتحقق بنفسه من الأمر ء فسافر إلى اسبانيا محتجاً بزيارة قير القديس ياقب 
فى شنت ياقب ( سنة 1١88‏ م) . ولم يكن القيصر يجهل السبب الحقيى لمقدم 
صبره » فرتب لاستقباله فى برغش »ء ثم فى طليطلة حفلات باذخة » ظهر فها 
البلاط القشتالى فى أفخم مظاهره وأروعها » وحضرها ملك نافارا » والكونت 
رامون بر نجر ملك أراجون » وأثار القيصر أمام الملوك مسألة ابنته كونستنزا » 
وخاطب لويس بقوله : لقد زوجتك ابتى كونستازا إبنة الملكة برنجيلا أت 
هذا الأمير الكونت رامون . والتفت رامون إلى لويس قائلا : أجل إن زوجتك 
هى ابئة أختى » فعاملها بالاحترام والتكرم » والا فانتظر مقدى فى باريس مع 
القيصر كعدوين . وعندئذ اقتنع لويس بأصل زوجته الملكى الر فيع » وعاد إلى 
بلاده مغتبطاً راضياً9؟ . 

وكان الكونت رامون بر نجير » قد عقد ق نفس الوقت زواجه الفعلى 
بالأممرة بترونيلا الأرجونية » وكانت قد بلغت عندئذ الثامنة عشرة من عمرها » 
ولما شعرت هذه الأميرة باقتراب وضعها الأول » عملت وصية مفادها » أنه 
إذا كان المولود ذكراً » فإنه ير ث مملكة أراجون على نحو ماكانت عليه ف عهد 
ألفونسو المنحارب » وأن يكون ازوجها الكونت رامون إدارة المملكة خلال 
حياته » وإذا مات الولد » وبى الكونت حيا » فإنه يغدو الماك المطلق للمملكة 
كلها . أما إذا كان المولود أنبى » فكل ما ترغبه بشأنها هو أن يعنى والدها بأن 
يزوجها وأن عهرها بسخاء . وبعد ذلك وضعت الأميرة ولداً سمى رامون طول 
حياة والده ؛ ثم غير اسمه بعد وفاته » إلى ألفونسوء فكان هو وارث المملكتين 
قطلونية وأراجون . 

ولم مض قليل على ذلك حى شبر سانشو ملك نافارا الحديد الحرب على 
أراجون يبغى تحقيق أطاع والده غرسية راميريس هلل الكو كدر اموت + 
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أن يعود مسرعا من غزوة كان يقوم ما ى بيارن » فيا وراء الرنيه » وعندئق 
سار القيصر ألفونسو رعونديس إلى لاردة » وذلك ليقوم بالتدخل بين الملكن 
المتحار بين الظاهر » ولكنه اجتمع بالكونت رامون » وجدد معه الاتفاق 
القدم على ف انار » ول تمنعه وشائج المصاهرة الوثيقة بينه وبين عللك ناقارا 
زوج ابنته » وأخ زوجة ولده سانشوء ٠‏ ن الاثهار به على هذا النحو» وم الاتفاق 
ف الوقت نفسه بين القيصر والكونت على تزويج دون رامون الصغير ولد 
الكونت » وكان فى || رابعة من عم ره» من دونيا سانشا ابنة القيصر منزوجه الحديدة ش 
الملكة ريكا » وكانت فى الثانية ون عمرها . 


؟ - أعوام القيصر الأخيرة ووفاته 
وفاة رامون برنجير الرابع 

وما هو جدير بالذكر » أن هذه الفيرة من الحفلات والزبجات الملوكية 
المتوالية » قد عاقت عاهل قشتالة فئرة قصيرة »؛ عن متابعة غزواته لأراضى 
الأندلس » فهو مل قام فى سنة 1181 م (45ه ه) بغزوته .أدينة جبان ونبها ؛ 
وقد كانت يومئك بأيدى الموحدين لل مهام الالداس إا قري مف رام 
(0١5ه‏ ه )»ع وذلك حيما تجح و الاستيلاء ء على أندوجر وحصن البطروج » 
واحتلهما القوات القشتالية لفيرة يسيرة » ثم عاد الموحدون بقيادة ابن 56 
والى قرطبة » فاسير دوهها » وامتوار] عل عفن شرن النصرانية انحاورة » 
وذلك حسها أشرنا إلى ذلك من قبل فى موضعه . 

وكانت آخر المعارك الحطيرة التى خاضها القيصر مع الموحدين » هى معركة 
ألمرية . وكان الموحدون بعد استيلائهم على قرطبة وغرناطة » قد وضعوا خطهم 
لاسير داد ألرية © الى ى افتتحها اللماريييظة يا اواج ارول . وقلك 
سبق أن فصلنا حوادث افتتاح النصارى هذا الثغر الإسلائى العظم » ثم حوادث 
اسير داده على أيدى الوجلا . وكان القيصر ألفو نسو ر ءونديس قد سار لإنجاد 
عاينه الصرادة ىو سجر ن كثيف » وسار معه حايفه محمد بن سعد بن مر دنيش 
أمبر شرق فى الأندلس فى قواته » واكن جهود القيصر وحليفه المسلم ذهبت عبئا 2 
ا اانصارى إلى تسلم ألمرية إلى الموحدين » بعد حصار دام سبعة 5 أشيوة 
وذلك فى أواخر سنة ١١90‏ م ( أواخر سنة ١هه‏ ه) . وارتد القيصر فى قواته 


لالاإه- 


إلى بلاده » وقد خطم هذا الفشل الأخير قواه المعنوية . وى طريق ق العو دة أصابته 
حى شديدة » فاضطر إلى التوقف فى مكان بالقرب من بلدة مورتاة ( موردال )؛ 
وهنالك تلى القداس » وأسلم الروح » وذلك فى فى 7١‏ أغسطس سنة 81١1م‏ » 
وهو فق سن الحادية والحمسين . 
وكان القيصر ألفونسو ريعونديس » أو ألفونسو ا » أو ألفونسو الثامن 
إذا اعتير نا أن الفو تسو امخارب هلك أراجون» كان أيضاً وقت زواجه بالملكة 
أوراكا ملكا لقشتالة » م: ن أعظم ملوك اسانيا النصرانية » وكان هوأول ذلك 
الغبت الحافل من ملوك قشتالة » الذين ينتمون إلى الأسرة البرجونية الملوكية » 
والذين حكوا قشتالة حى القرن الحامس عشر. وكان ينسم بكشر من الحزم 
واللقوة » وقد أمدته التجارب القاسية البى شبد ها خلال صباه » أيام االخصومات 
والحروب الأهلية الى اضطرمت بين أمه أوراكا وزوجها ألفونسو المحارب 
من جهة » وبين أمه وبين الأشراف الحوارج من جهة لخر + بكثر من اللديرة 
والمقدرة على معالةة د شئون الملك » والذود عن العرش » ومن ثم فقد استطاع 
أن يقمع ثورات الأشر اف الخار جدن : وأن نحد م ن سلطائهم ونزعاهم الثورية » 
واستطاع منوناة المزوو اران غيل مرك السيادة والصدارة بين ملوك 
اسبانيا النصرانية وك اننا كفت كان ألفونسو رمونديس يعلق » على صفة 
الإمبر اطورية زتائج ضخمة 2 دارم من أن هذه الصفة لم يكن لما بالنسبة لباق 
ممالك اسيانيا النصرانية سوى طابع أدى » فإنه كان حرص ع على سلطانه كإمير اطور » 
وكان ( وفقاً لقول النقد الإسبانى ) , بحلم بإمير اطورية حقيقية » تشتمل على كل 
إمكانيات التوسع الإسباق ٠‏ وكل العوامل التارمحية للوطن الإسبالى » ومعتد 
جذورها إلى تراث الكل لوقاف » وإلى وحدة العرش الوط بى » وكان منذ اتشح 
بالثوب الإمر اطورى ف سنة ا وفق وام بدررس يرا 
وكان 007 بر نامج يقوم على شقين » الأول الإصلاح الداخلى ىق 0 
الإدارية والدمانة » والثاق » وهو ناحية السياسة الخارحة يتوم على امحافظة 
على سمعة الإمير اطوردة » بككافة الوسائل السلمية والعسكرية ») . 
«وغاية هذا ابر نامج البائية » هو الحجوم العام على الإسلام » وكان 

00 نحو فتوح الاسثر داد 5+4زن0 مم26 يستمد قوته من مصادر كثثرة 3 
من س النظرية الإمبراطورية » ومن توحيد عتلف الأراضى والحهود ؛ 


ا ل 


والحللاف القائم ب, ببن المسلمين فى شبه الخزيرة » وضرورة حماية هيبة الإمراطورية 
وكات زراك ” الابلة والعالم الخارجى ٠‏ كل ذلك كان خلق اندفاء؟ قوياً 
ومستمراً » يضع الإسلام فى شبه الحزيرة ى موقف من أدق مواقفه . وقد أكد 
ألفونسو السابع نيته فى متابعة هذه الحرب المستمرة على الإسلام » عقب التتويج 
الإمراطورى مباشرة » فى إخطاره لأهل مملكته ولسكان الحدود » بأن يشهروا 
الحرب على المسامين فى كل سنة » وأن يزعجوهم بلا هوادة» وألا يفروا بلاد 
أوحصونهم » وأن ينتزعوا منهم كل ثبىء فى سبيلالله» ومن أجلالدين المسيحى)0©. 
وتشيد الرواية النصرانية مخلال ألفونسو رعونديس » وتقول لنا إنه من 
القلائل من ملوك اسبانيا النصرائية » الذين يستحقون صفة القيصر مجدارة » 
وتشيد كذلك بفروسته وشجاعته وعدله وتقواه » ورعايته للكنائس والأديار . 
بيد أنه ليس من ريب ف أن ألفونسو رب ونديس كان ملكا جشعاً » وافر الأطاع » 
وكان لا يفرق قف تحقيق أطاعه بين الوسائل المشروعة» وغير المشروعة » وقد 
رأينا موقفه من مملكة ناقارا الصغيرة الشجاعة الأبية » وكيف أن وشائج القربى 
والمصاهرة لم تمنعه من الاثمار باستقلاها غبر مرة . أما سياسة ألفونسو ر بمونديس 
مو الأندلس المسلمة » وهى السياسة الى صورها لنا التقد الإسبانى فيا تقدم» فلم 
تكن اتلك قى. قو ء عن سياسة أسلاقة : 'سياسة ريض والقدر والعذوان 
المستمر » وسياسة الضرب والتفريق بن المتوثبين والمتخاذلين من زعماتها 3 
وانهاز الأرص الوإقاع باك انماع أراضها يكل الوسائل . والواقع أن الحيوش 
انثالية ام ألقوضو رعوتديس فم تثزك المسلمين فى شيه المزيرة أية هدئ . 
فى سنة “18١1م‏ » م الفؤسو بغزوته الكبرى خلال الأندلس » 0-0 
زحفه إلى شريش وأرض الفرنتيرة » ولم تستطع الحميوش المرابطية أن تقف 
سبيله . وهو مذ تقاد التاج الإراطورى فى سنة ١١80‏ 2 0 
الأندلس » فإذا لم تكن نمة غزوة كبيرة » فقد كانت ثمة غارات عخربة على 
الحدود . وى سنة 1١١8‏ افتتح حصن أورحخا ( أرنبة) . وى سنة 211417 
افتتح قورية . وق سنة ١١45‏ » دخل قرطبة استجابة لدعوة ابن حمدين » 
)١(‏ وردت هذه الملاحظات » ضمن . تصوير لعهد ألفونسو السابع » قدم به الأستاذ العميد 
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نضا 


حو عقوت 


ثم ندب لحكمها ابن غانية . وى سنة 1١41‏ استولى على قاعة رباح » واشيرك 
مع الحيوش النصرانية الأخرى فى الاستيلاء على ألمرية » وهكذا انتم الصراح 
على أشده بين الحيوش القشتالية الغازية والحيوش المسلمة » مرابطية أوغيرها »> 
طوال أيام ألفونسو السابع . ١‏ 

ويعرف ألفونسو ربمونديس فى الرواية الإسلامية بألفنش بن رمند أى 
ألفونسو بن رمموند وهو امم أبيه الكونت رعوند البرجونى » ويعرف كذالئه 
بالسليطدن أى الملك الصغير لأنه حكر منذ طفولته . 

وحكم الكونت رامون بر مجر ل رابع بضعة أعوام أخرى » وشغل ق 
الأعوام الأخرة من ن حكله. منازعات ومعارك مختلفة فا وراء البرنيه » فىولاية 
0 | كان محكمها أخوه الكونت برنجدر رامون » حبى نازعه 
فنها بعض الأمراء امحليين + وقتل مدافعاً عن ولايته . وقد نجح الكونت يومئذ 
فى إرغام أشراف بروقانص على الاعثراف بطاعته وتلقب بلقب كونت دى 
بروقانصمضافاً إلى ألقابه . ولكن بعض الأمراء امحليين عادوا فأثاروا الاضطراب 
فى بروقانص » منضوين نحت حماية القن فرذريك الأول اممراطور أمانيا . 
وأخيراً تحول الفيصر إلى مناصرة الكونت رامون » ومنحه عهد الحزية على 
بروقانص وعلى عاصمّها آرل » كنا كان الأمر من قبل . ثم سافر الكونت 
رامون وابن أخيه برنجر إلى تورينو حيث كان يقم القيصر » ليتلقيا منه عهد 
الحزية » ففرض الكونت وتوفى خلال الطريق » وذلك فق السادس من أغسطس 
سنة 51١1م.‏ 

وكان رامون برنجير الرابع » من أعظم أمراء امبانيا الاضرائية .فى “ذلك. 
العصر » الذى تعددت فيه المألك الإسبانية » ومن أوفره, ذكاء وعز مأ ومقدرة . 
وف وسعنا أن نعتئره: مسس عظمة مملكة أراجون الحقبى . وكان سبيله إلى ذلك 
إدماج قطلونية وأر اجون ف مملكة قوية موحدة » وكان حكه ينسم بالقوة والحكمة 
والعدل » وقد استطاع بسياسته المستنيرة أن يتى كثيراً من الحروب والمنازعات » 
وأن تحافظ على سلام مملكته ورخائما . بيد أنه كان كسائر أقرانه هلوك اسبانيا 
النصرانية بصطرم تغصبا ضد المسلمين » ولايدخر جهدا ى محاريهم » وق 
استطاع أن يتزع آخر القواعد الإسلامية فى الثغر الأعلى » وأن بقضى بذلك 
نجائيآً على سلطان المسلمين » فى هذا الركن من اسبانيا . 


هاه 


ه - قشتالة بعد وفاة ألفونسو رعونديس 
والحرب الأهلية ببن أسرق كاسترو ولارا 

لما توق القيصر ألفونسو رعونديس فى أغسطس سنة /ا118 م » قسمت 
مملكته ين ولديه 4 وذلك وفقاً للنظام الذى وضغه فى ار حياته 2( فاختص 
ولده سانشو الثالث بعرش قشتالة والأراضى التابعة لها فى أعالى التاجّه» وعاصمها 
طليطلة ؛ مع حق..الحزية على تملكبى نافارا وأرانجون . واختص ولده الصغير 
فرناندو ممملكة ليون وجليةية وأشتوريش » مع حق السيادة على مملكة البرتغال » 
ومذا التتقسيم الحديد لمملكة قشتالة الكرى » أصبحت المالك الإسبانية 
النصرانية حمساً هى مملكة أراجون وقطلونية المتحدة » ونافارا » وقشتالة » وليون 
والبرتغال . 

وكان هذا الوضع الحديد للالك الإسبانية المبر انية نذيراً بتطور 2 أدث » 
وباميار سيادة قشتالة » الى استطاع القيصر الفونسو رعو نديس » أن يشر ضبا 
على باى المالك الإسبانية » وبدأت الأمور كالعادة بنشوب الحرب الأهلية بن 
الآخوين : ملكى قشتالة وليون . وذلك أن فرتائدو ملك ليون بدأ كه » 
باضطهاد سائر الكيراء والأشراف الخلصين لقشتالة » فجرده من مناصهم 
وأملاكهم » وأخرجهم من مملكته اتقاء لمؤامر انهم ودسائسهم » فالتجأ هئلاء 
إلى أخمه سانشو ملك قشتالة ؛ فسار سانشو فى قواته ومعه الأشراف المبعدون » 
وغزا ليون 6( وأرغ أنحاه على أن برد المبعدين » إلى |صمهم 4 وأن برد إلهم 
أملاكهم ومكاتهم 3 وأرخمه فوق ذلك على أن يعر ف سيادته وأن يوأدى 
له ابلمزية . ظ 

وى خلال ذلك حاول سانشو ملك نافارا » أن يرفع نير قشتالة عن مملكتهء 
وأن يسترد ولاية ريوخا القدمة » ولكن سانشو الثالث بادر بإرسال حملة قوية 
إلى ناقارا » فخشى ملكها العاقبة » وآثر أن يعقد الصلح على أن تبى الأوضاع 
القدعة على حالما . ٌْ 

وكان سانشو الثالث يجيش بأطاع كثيرة » وكان يطمح بالأخص إلى أن 
ينظ مع باق المالك الإسبانية حلفاً مشتركا نحاربة الموحدين » الذين سيطروا 
على غرب الأندلس وأواسطها » وأضحوا -بددون أرض قشتالة » ولكن هذه 


كاه 

الآمال تحطمت كلها » إذ توق سانشو فجأة فى آخر أغسطس سنة ١١88‏ » 
بعد أن حك عاما فقط ء ولم يعرك لورائة عرشه سوى طفل ق الثالثة من عمره » 
هو ألفونسو الذى لقب فيا بعد بالنبيل» واختار فى وصيته للولاية على ولده والقيام 
مهام الحكم » مئدبه الكونت جوتترو فرنانديث شليل أسرة كاسر و القوية» وكان 
لهذا الاختيار أثره فى مجتمع الأشراف» وى اضطرام المنافسة بين أسرة كاسترو» 
وخخصمانما من الأسر الشريفة » وعلى رأسها أسرة لارا » وقد كانت تضارع 
آل كاسترو » قوة وعصبية ومحتداً . 

بغطت أسرة لارا لما خصت به أسرة كاسترو من الوصاية على الملك الطفل » 
وخشى الكونت جويترو عاقبة غطها ووعيدهاء فعهد بتربية الم كالطفل إلىالكونت 
غرسية دى آنيا قريب آل لارا » والمتصل مهم بأو” ثق الصلات » وذلك كوسيلة 
لتجنب اللخصام والمحافظة على السلم » ولكن غرسية مالبث أن برم هذه التبعة 
الثقيلة » فسلم الطفل إلى الكونت ألمانريش كبير آل لارا » فثار الكونت جوتيرو ' 
لهذا التصرف ٠»‏ وأصر أن يعاد إليه الطفل ء وهدد بالحرب » ولكنه لم يلبث 
أن توق » فتابع أبناء أخيه المطالبة» وأصروا على استعادة الملك الطفل استناداً 
إلى الوصية الملكية » فلا أصرآ ل لارا على موقفهم : لخأ 7 لكاستر وا إلى فرنائدو 
ملك ليون » عم الملك الطفل » » لكى محمى ابن أخيه » فسار ملك ليون فى الخال 
إلى قشتالة فى جيش ضحم 2 واحتل معظ قواعدها » وأعلن أنه يتولى الحكم 
والؤضا ةغل ان حي واعرات بطاح مسلا الخ الما 01161" 
واشتد فرناندو فى مطاردة ل لأوانت بدو ارعيوا أخيراً على تسلم الملك 
الطفل . وعمد فرئاندو بعد ذلك إلى اصطفاء آل كاسئرو » ونجريد آل لارا 

من أملاكهم ومناصهم وألقاهم » وترتب على ذلك أن ثارت بين الفريقين 
حرب دموية » خربت فها الضياع » وأحرقت القرى » وقاتل. ملك ليون 
إلى جائب آل كاسترو » حتى أرجمت أسرة لارأ أخيراً على التسلم » وأعلنوا 
أنهم يعودون إلى الطاعة » وأنْهم يقسمون بالتّزامها إذا أعيد إلهم الف المكى 
.قبل ذلك . واتفق الفر يقان على أن مجتمع لذلك الغرض مجلس فى بلدة « سرية » 
يشبده آل لارا والملك فرنائدو » ومعه ابن أخيه الطفل . واكن حدث خلال 
انعقاد هذا امحلس » أن اختطف الطفل فارس جرىء من رجال آل لارا ؛ 
وسرعان ماعمد زعماء آل لارا وف ل ل ل 


 هاالال‎ 


املس دون أن يقسموا من الطاعة » وأدرك فرناندو » بعد فوات الوقت» 
ما ديره خصومه من غدر وخديعة . 

ووضع آل لارا الطفل الملكى فى قلعة إستبان دى جورمت المنيعة» وأذاعوا 
فى طول البلاد » وعرضها أنهم يعملون على حماية الملك الطفل » وحماية استقلال 
قشتالة من مطامع الملك فرناندو » وانضم إلهم فريق كبير من أهل قشتالة . . 
ومع ذلك فقد بى التفوق إلى جانب فرناندو وأنصاره 1 ل كاسترو » وكان يويده 
بالأخص رجال الدين » وعلى رأسهم مطران طليطلة . واستمرت هذه الحرب 
الأهلية بين الفريقين أعواماً » وبذل فب آل لارا جهوداً عنيفة » وقتل زعيمهم 
الكونت ألمانريش فى إحدى المعارك . وكان وجود الملك الطفل فى أيدمهم 2 
يساعدهم على حشد الأنصار والموارد . وأخيراً رجحت كفآهم على قوات'ليون» 
واضطر الملك فرناندو ؛ إلى أن يطلب العون من خصميه القدممن » ملك ناقاراء 
. وملك الرتغال . وكانت الأحوال خلال ذلك تتطور فى قشتالة » وأخذ الشعب 
يتحول عن آل كاستّرو وعن قضيهم » ويرى فى بقاء ملك ليون وجنوده خطراً 
على استقلال البلاد . ومن جهة أخرى ٠‏ فإن ملك ليون لم محظ بالعون المنشود 
من مالفة الرتغال وناقارا » وزاد فى متاعبه أن قامت ثورة محلية فى أراضى 
اسيرامادوره » وثارت مدينتا آبلة وشلمنقة على سلطانه » وأُخذ آل كاسترو 
فى نفس الوقت يفقدون هيبهم ونفوذهم » لما ارتكبوه من عسف ومظام . 
اتات أسرة لازا قرع هذا المحرل :فسا رخال انضاوها ال العامة 
قشتالة » واستولت علها عنوة ؛ ونادت بقيام حكم الملك الطفل ألفونسو » وكان 
قل بلغ عندئل الحادية عشرة من عمره» ودعت جميع القشتالين إلى الالتفاف حول 
الملك الشرعى ؛ ومقاومة الليونيين وآل كاسترو . وكان ذلك فى سنة 1155 م . 

وانجهت قشتالة كلها عندئذ إلى تأبيد ملكها الصى » الذى لقب بألفونسو 
الثبيل » واستأث آل لارا مجميع السلطات » وتحول جال الدين أخيرا عن ملك 
ليون » ليؤيدوا الملك الشرعى ٠‏ وعقدت قشتالة اين نافارا » وعقدت. 
حافا مع أراجون . وأيقن فرناندو ملك ليون أخيرا أنه لا أمل فى مثل هذا الموقف 
وآثر أن ينسحب من أراضى قشتالة » وأن يترك حلفاءه آل كاسترو لمصير هم » 
واضطر آل كاسترو وعندئذ إلى مغادرة قشتالة »والالتجاء إلى أراضى المسلمين» 
وهنالك أخذوا يرقبون الفرص للعودة والانتقام . وأسدل الستار بذلك مدى 


-18ه- 
حين على صراع هاتين الأسرتين القشتاليتين الكبيرتين0© . 
5 - قيام حماعات الفرسان الدينية 

وقد امتاز هذا العصر - النصف الأول من القرن الثاني عشر ‏ وهو 
عصر ألفونسو امحارب » وألفونسو ربمونديس » بظهور قوة جديدة فى ميدان 
الصراع بين اسبانيا النصرانية واسبانيا المسلمة » هى حماعات الفرسان الدينية . 
وكانت هذه الماعات قد ظهرت ف المشرق على أثر اضطرام الحروب الصليبية » 
وسقوط بيت المقدس فى أيدى الفرنج الصليبيين » وظهرت طلائعها فى اسبانياء 
فى عصر ألفونسو امحارب . وكانت أول حماعة قامت فى أراجون من هذا النوع 
هى حمعية الفرسان الدينية الى أنشأها ألفونسو المحارب فى سنة ١117م»‏ على أثر 
موقعة كتندة» فى قلعة « مونريال » على مقربة من دروقة » وظهر فرسان الداوية 
أوفرسان المعبد بعد ذلك فى إمارة برشلونة » وشجعهم أميرها الكونت رامون 
بر نجدر الثالث على القيام فى مملكته » ومنحهم حصن ١‏ جرانب نيينا ) على مقرية 
من لاردة » ليكون مقراً لم » ثم اننظ فى سلكهم قبيل وفاته فى سئة 1181 م . 

ولما توق ألفونسو المحارب » خصن فرسان المعبد فى وصيته بثلث مملكته » 
ايارم حاة النصراية ف بيت التدس »نكا عص فرسان الأسارية » كناك 
بنصيب آخر من مملكته . وقد رأينا فها تقدم كيف رفض الشعب الأرجوى 
أن لعن اارئنة هرما ل اكد لوعن الأر حون . وقد رأى الفرسان 
أنفسهم استحالة تنفيذ مثل هذه الوصية » لها ٠سألة‏ لاتحل إلا بقوة السلاح » 
ومن ثم فقد نبذوا باعتارم علبوا | شنوت » واكتفوا بالمطالبة » بآن يعوضوا 
عنها مما يعاونهم على الاستقرارء وتأدية مهمنهم فى حماية الدين . ومن ثم فقد رأى 
أمر أراجون فيا بعد الكونت رامون برنجير الرابع » تعويضاً لفرسان المعبد 
كاد اند حدوي ذا حعيرا ف اول ولخو حلام وغيرها مع 
ما يلزم لما من المرافق والغلات الى تساعده على العبش وكتلك حضل الفرزسان 
على حق الإعفاء من الخضوع لقضاء الملك » وعلى أن يعطوا نصيباً معي فى المدن 
الى انتزعت من المسلمين مثل وشقة وبربشتّر وسرقسطة » وقلعة أيوب وغيرهاء 
وق مقابل ذلك يتعهد الفرسان بأن يكرسوا حيانهم لاية النصرانية ى تلك 
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الأنحاء » وتم هذا الاتفاق فى اجماع عقد فى مدينة جر نده20© فى سنة 1148 م » 
وشهده مندوب عن البابا » وكثير + ن الأساقفة وأشراف أراجون وقطلونية . 

كلام كح ردان إعد اديه أ م أ سر شار لد 
وسرعان ما نمت واشتد ساعدها » وظهرت أثمية العون الذى يبذله أعضانها 
فى محاربة المسلمين » ولاسما فى الدفاع عن الواعد والحصون الواقعة على الحدود. 
وألى هذا المثل صداه فى قشتالة : عقب وفاة القيصر ألفونسو ربعونديس» وقيام 
ولده سانشو. وكانت قلعة رباح » فق مقدمة هذه المعاقل الأأم مامية الى تحمى مداخل 
قشتالة » وكانت فضلا عن أهميتها الدفاعية » تسيطر على مقاطعة جيان الأندلسية» 
وكان ألفونسو السابع قد عهد بالدفاع عنها إلى فرسان الداوية » وكانت القوات 
الموحدية تزحف على هذه القلعة من آن لاخر وترهقها مبجانما العنيفة . ولا 
استولى الموحدون على ألمرية » جددوا هجومهم فىسنة 68١١م‏ على قلعة رباح » 
ولم يستطع فرسانالداوية إنقاذها من السقوط الا بش الأنفس » فلا أيقنوا بعجز هم 
عن القيام همتهم الفادحة » غادورا القلعة وسلموها إلىمسانشو ملك قشتالة» ليعنى 
هو بأمر الدفاع عنها . وألنى سانشو نفسه فى مأزق حرج . وكان ثمة فى طليطلة 
راهب ورع هو ربع وندو أو رامون رئيس دير قرو ؛ ومعه راهب ورع من أسرة 
نبيلة يدعى دبجو بلاسكيث » وكان فارساً مقداما ظهر فى ميدان الحرب » فتقدم 
الراهبان إلى الملك سانشو » بأن يعهد إلمهما ممهمة الدفاع عن قلعة رباخ 2 
فأجا-هما الللك إلى ما طلبا . وأيد مشروعهما يوحنا مطران طليطلة » وألق 
عظات وعد فيا بالفران لكل من يتقدم للدفاع عن القلعة » فلم خض سوى 
قليلحى استطاع الراهب رعوندو أن يجمع حوله فى قلعة رباح عشري نألف مقاتل؛ 
وأمده كثيرون ممن لم يشتركوا ىق الدفاع بالحيل والدواب والمال . وكان لهذه 
الحركة القوية أثرها فى رد الموحدين عن مهاحمة القلعة . وفى الخال رأى الراهب 
رامون أن يلف من أولئك الذين يرغبون أن يكرسوا حيا" مهم للدفاع عن النصرانية 
حمعية من الإخوة وفنا وت ب انان باقر رز سل لوم 
وانتخب الراهب رعوندو أول رئيس لا » وصادق البابا على قيامها » وطبقت 
علمها النظم الحربية » وأخذت تنمو باضطراد ؛ وتؤادى مهمتها فى مدافعة المسلمين 
مهمة وحماسة. ولما توق أستاذ الجمعية الأول » رعوندو دى فتبرو فى سنة”51١1ام‏ 
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ا هلاه - 

خلفه فى رياستها الراهب غرسية النافارى » ووضع للجمعية نظاماً جديداً » أقره 
البابا اسكندر الثالث . ثم وضع البابا إنوصان الثالث بعد ذلك الجمعية نحت 
حمايته » وذلك فى سنة 1199م90© , 

وقامت فى جليقية بعد قيام جمعية قلعة رباح بثلاثة أعوام جمعية محاربة جديدة 
باسم « جماعة القديس ياقب » وشعارها محاربة أعداء الدين » والدفاع عن الحاج 
الذين يقصدون زيارة قرالقديس ياقب » ونظمت على منهج القديس أوغسطين» 
واتخذت طابعاً حربيآً » وأببح الزواج لأعضائها » خلافاً لفرسان قلعة رباح » 
وتوالت علبها الهبات 4 وسرعان ما تمت واشتد ساعدها 

وسوف تضطلع هذه الجمعيات الدينية المحاربة مئذ الآن فصاعدا بدوربارز 
فى الصراع بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا المسلمة . 
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وبداية عصر ملكها ألفونسو هر يكاز 


ولاية لوزيتانيا أصل مملكة اليرتغال . تداوها بين الفاتجين » وضعها عند افتتاح الأندلس , 
ولاية الغرب الأندلسية . شال لوزيتانيا ركوط ايد الضارى : ؤلاية المز تال . ابتفاليون ل 
هذه الولاية , أصل المموكية البرتغالية . الكونت ريمون البرجوفى وابن عمه الكونت هثرى . زواج 
الكونت ريمون بأوراكا إبنة الفونسو السادس . اختياره لحكم إمارة البرتغال . وفاته وخلافة الكونت 
هارى له . ولاية البرتغال ومدنها عندئذ . الكونت هترى أمير ورا للبرتغال . موقفه من الحرب 
الأهلية فى قشتالة . وفاته . ولده الطف ل ألفونسو وأمه تريسا الوصية عليه . تقلها فى عالفة الفريقين 
المتحار بين فى قشتالة . غزو المرابطين لأراضيها وانسحابهم . مخط الشعب على حكها . مؤامرة الأشراف 
عليها واعتقاها . تولى ولدها الفتى ألفونسو هنريكيز الحك . إعلانه لاستقلال الب تذال . خط القيصر 
ألفونسو ررممونديس لذلك . الحرب بين قشتالة الب تفال . التحالف بين ناقارا والبرتغال . غزو 
البرتغال لحليقية . الحرب بين البرتغاله والقيصر . توسط مطران براجا وعقد المدئة بينبما . غزوة” 
برتثالية لآراضى المتلمين .. علش انيجو واغاذ الترتين عر يكن لقب أللك: . قانون وزاك البرو + * 
القوانين الحديدة . تنظيم القضاء . قيام .ملكة لبر تغال . -ماعات الفرسان الدينية . ألفونسو هنر يكيز 

ف الرواية العربية . 


نقف الآن قليلا فى تتبع أختيان المالك النصرانية الإسبانية » لنلم بأخبار 
لكة نصرالية أخرى ؛ من عاك شه مزية الإسنية ‏ ل يكن قبل أرائل 
القرن الحادى عشر ذكر بين هذه امالك » ونعنى بذلك مملكة الرتغال الناشئة 
الى بدأت تحتل مكاتها إلى جانب باق المالك النصرانية » وتأخذ 0 
بارز فى الكفاح بِيئْها وبين إسبانيا المسلمة . 

إن مملكة اليرتغال ترجع من حيث رقعتها الإقليمية» أومن حيث أرومتها 
المموكية إلى أصول متواضعة . قأما من حيث الرقعة الإقليمية » فإنه بجحب أن 
تعلم أن القسم الغربى من شبه الحزيرة الإسبانية » كان منذ العصر القدم » يتميز 
بسكانه وخواصه الحغراففة » وكان سكانه يعرفون بأهل لوزيتانيا » وهم جنس 
يتميز مخصائص.ه من الإسبان الذين كانوا محتلون شرق الحزيرة وأواسطها » وكانت. 
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ولاية لوزيتانيا فى العصر القدم تشمل الرقعة الغربية الواقعة جنولى جليقية احاذية 
للشاطىء فيا بن مصب نبر دويرة ومصب هر وادى اله .«وكاقت لورياننا 
أيام الرومان تكون مع ولابة بتكا ( باطقة ) أوالأندلس » القسم الحنونى الغربى 
من اسبانيا الرومانية » وتسمى بإسبانيا السفلى . ولما غزت لقبأئل الحرمانية 
شبه الحزيرة الإسبانية فى أوائل القرن الحامس الميلادى » نزل الوندال والشوابيون 
فى ولاية لوزيتانيا . ولما عير الوندال إلى إفريقية » احتل. الشوابيون لوزيتانيا 
كلها » واستمروا مها زهاء نصف قرن حى أجلاه القوط عنهاء فارتدوا شمالا 
إلى جليقية » واحتل القوط لوزيتانيا » وعاصمها يومئذ مدينة ماردة » وذلك 
فى أوائل النصف الثانى من القرن الحامس الميلادى » ثم استولى القوط بعد ذلك 
على اسبانيا كلها » ماعدا قسمها الشهالى الذى استمر عصراً آخر بيد الشوابين» 
ع افسبحه. اقوط ق: أواخرا التون" النادس: وكانت لوزيناتيا. يكز حندئد 
إقلما. من الأقالم الستة التى قسمت إلا المملكة القوطية . ولما افتتح المسلمون 
اسبانيا » بقيت لوزيتانيا على وضعها القدم » وعاصمها ماردة » ومن مدهها 
قلمرية وأشبونة وشنترة وشنارين . وكانت ماردة أيام الدولة الأموية » بالأخص 
منزل المولدين » وكانت مثل طليطلة » من المدن المتمردة الثائرة » تضطرم مما 
الثورة على حكومة قرطبة من آن لآخر » وكانت أيام الفتنة الكدرى فى مقدمة 
القواعد الخارجة » وقد ثار ها بنو الى » واستقلوا بحكمها عصراً . 
وكان القسم الحنوبى من ولاية لوزيتانيا وهو الذى ببى بأيدى المسلمين » 

يعرف بولاية الغرب الأندلسية » أوغربى الأندلس وا قامت دول الطوائف 
تغلب على هذه المنطقة بنو الأفطس » واتخذوا من بطليوس قاعدة لإمارهم . 
وكان حكمهم عتد من متتصف وادى نهر وادى يالة حتى المحيط » ويشتمل على 
قسم من وادى نهر التاجمه ع يعتد شمالا حبى مددية بئة قلمرية2© » ويشتمل على ثغر 
أشبونة » وشنترين ويابرة . أما القسم الثهالى من ولاية لوزيتانيا » وهو الذى ممتد 
بين مدينة براجا شمالا » وقلمرية جنوباً » فكان النصارى قد تغلبوا عليه شيثاً 
فشيثاً » وافتتح فرناندو الأول ملك قشتالة معظ قواعده من المسلمين» وآخرها 
مدينة قلمرية » وقد افتتحها ق سنة ٠١514‏ م (455 ه) » وجعل فر ناندو من 
من هذه المنطقة ولاية مستقلة باسم « الير تغال » بالاشتقاق من اسم « بورتو كالى » 


)١(‏ قلمرية وتسمى أيضاً قلئرية هى بالافرنجية #طصدة6» وأءطسدامت 
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علأه» وننوط ؛ وهى الثغر الواقع عند مصب نهر دويرة » وجعل قاعدمها 
قلمرية ؛ وانتدب لحكمها وزيره المستعرب الكونت سسنندودافيدس الذى تعرفه 
الرواية الغرية باس و شكلتد + . م ضمت هذه الولاية الحديدة قبيل وفاة فرناندو 
بقليل إلى مملحنة جايقية » الى تركها فرناندو لل أ أولاده الثلاثة غرسية . 

وقد ذكرنا مه ن قبل أن سكان اوزيتانيا » وهى الى اقتطعت ولاية البرتغال 
الحديدة من قسمها الشهالى » كانوا عنصراً خاصاً يفئرق بمميزاته عن الإسبان . 
وكا اللوزيتانيون أو الرتغاليون أهلالولاية الحديدة » يتوقون إلى الاستقلال 
عن مملكة حليقية » ومن ثم فقد ثاروا منذ البدأية ضد حكر اللك غرسية بقيادة 
. زعيمهم الكونت نونيو اسن لكي ايزا ااا م 
نونيو ( سنة ٠١/١‏ م ) . واستسلمت الولاية الثائرة إلى مصيرها ‏ وتعاقب 
فى حكها الأمراء والحكام من قبل ملك قشتالة . 

هذا عن أصول البرتغال الحغرافية والتار مخية . وأما عن أصول الملوكية 
المرتغالية » فإنه لما عير المرابطون إل اسبانيا عقب افتتاح ألفونسو السادس ملك 
قشتالة لطليطلة .» ولقيت الحيوش الإسبانية المتحدة هز يدها الساحقة ق موقعة 
الزلااقة م ولاء هدح ان شه الخرير اماه لصريخ الفونسو 
السادس » كثير من الفرسان و 0 اف الفرنسيين » لينجدو | إخوانهم فى الدين 
إزاء الخط ر الإسلاتى الحديد ‏ خطر الشيل المرابطى » وكان كنات أولئنك 
امحاهدين الوافدين اثنان من أ أشراف برجونية » هما الكونت رون الرجونى » 
والكونت هئرى دى ! أورين وكلاهها ينتمى إلى فرع من فروع آل كابيه ملوك 
فرنسما . وقد أبدى الرجلان فى خدمة ألفونسو السادس ومعاونته همة تذكر » 
ومن م فقد رأى أن يثيهما عن إخلاصهها وغير نما » فزوج الكونت رممون 
بإينته أورّاكا » ولماكان الكونت قد ظهر بالأخص فى محاربة المسلمين ف المرتغال 
وانتزع مهم شنترين وأشبونة وشئترة ( 8و١ ٠‏ م) فقد عينه ألفونسو حا كا لهذه 
الولاية . وزوج الكونت هرى » وهو ابن عمومة الكونت رعون » بابنته غغر 
الشرعية تريسا الى رزق مها من خليلته خينا نونيز 1 

ولما توف الكونت رعون بعد ذلك بقليل فى سنة ٠ ١4‏ مء بعد أن أعقب 
من زوجه أوراكا ولدا هو ألفونسو » وهو الذى غدا فيا بعد القيصر الف وسو 
رعونديس » خلفه ق حك م ولاية البرتغال قرينةة الكر دك هاري توافت 
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ولاية المرتغال تشمل يومئذ المنطقة الواقعة بين بر منيو ( عبر منديجو) » ومبر 
التاجه 5 أسفل مصبه؛ وها عدة مدن هامة هى براجا وبورتو وقلمرية وبازو 
ولاميجو ( مليقة ) وعدة بلاد وضياع أخرى ١‏ ومنح الكونت هيرى الذى لقب 
عندئذ بالدوق » حكم هذه الولاية لا باعتبارها إمارة مستقلة » ولكن على قاعدة 
الإقطاع باعتبارها تابعة لمملكة قشتالة » تدى الحزية إلا وتشاركها فى حروما 
ضد المسلمين بفرقة من ثلائمائة فارس ويتوارها عقبه0© . بيد أن تريسا زوجة 
هرى كائ نت تلقب بالملكة لأرومما الملكية . وجعلت مدينة قلمرية حاضرة الإمارة 
الحديدة » ومن ثم فإن الرواية العربية قد جرت على تسمية أمير المرتغال » أو 
ملكها فيا بعد « بصاحب قلمرية ) . وبالرغ, مما بذله الكونت هثرى للمحافظة 
على حدود ولايته » فإن المسلمين استطاع, ا غير بعيك أن سير دوا شو نه 
وشنرين . . ولما توق القو قو السافيي فى سنة 94 ٠‏ م »2 جاءت وصلته 
الخاصة بوراثة العرش مؤؤيدة » لحقوق هترى الورائية فى حك, ولاية البرتغال» . 
ولككن فى ظل قشتالة . بيد أنه كان فى الواقع بحكم ولايته مستقلا » وكانت تبعيته 
لقشتالة «سألة اسمية فقط . 

ولما نشد نشيت الحرب الأهلية بين للك ألفونسو المحارب وزوجه الملكة أوراكاء 
وقف الكونت فرئ.ق الذاة إق أجاتك ملك أراجون فى عوققة كامبودق 
سبنياء إذ كان مشى على استقلاله من الماكة أوراكاء بيد أنه لما تطورتالحوادث 
وهزمت أوراكا وجوصرت ق أسترقة » تحول هثرى إلى مهادتها » ثم 
حارب إلى جانها وعبر إلى فرنسا . ليستقدم الحشود لمعاونها » وذلك مقابل 
حصول الرتغال على مدينة توى والأراضى الواقعة على ضفة منيوالمبى . ثم توف 
الكونت هئرى عقب ذلك فى مايو سنة 11117 م » ولم'يترك سوى طفل ف الثالثة 
من عمره يدعى ألفونسو » فتولت أمه الملكة تريسا الحكم » » بطريق الوصاية عليه . 

وكانت دونيا تريسا » فضلا عن <الماء امرأة وافرة الذكاء والعزم والإقدام » 
وكانت تجيش بأطاع كثرة ف سبيل تدعم سلطانها واستقلالها » وتوسيع رقعة 
إمارتها . وقد رأينا فيا تقدم كيف عملت خلال الحرب الأهلية : فى قشتااة على 
انهاز الفرص » وتحالفت مع الكونت دى ترافا والثوار الحليقيين غير مرة » ضد 
أخها أوراكاء تمحار بت إلى جانب أوراكا والأسق فخلمريث» وكيف استطاعت 
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فى الهاية أن تحافظ عل ماكسبه زوجها من أراضى جليقية » وان كسب من 
أختها أراضى جديدة فى أحواز سمورة وطورو كنآ لتخلها عن نحالفها مع الثوار 
( سنة 1114) » ورأينا كيف احتذت حذو أختها أورأكا فى التورط فى مسلكها 
الأخلاق المشين » وتوثيق علائقها الغرامية بالكونت فرناندو برث » وتركه 
يتصرف فى شتون الإمارة بصورة سعط لا الشعب الرتغالى » وأخيراً كيف 
انهى ألفونسو ربعونديس إلى إخضاعها » وإلى أرغام لبر تغال أن تعترف ياسم 
أمبر ها الصبى ألفونسو هر يكيز أنها مستظلة حايته . 

وق خلال ذلك استطاعت 7 تريسا أيضاً أن تصمد لغزوات المسلمين لأراضها. 
وكانت أهم غزوة واجهما من المرابطين » هى زحف أمير المسلمين على بن يوسف 
عل قلمرية "عاصعة' الإمارة وغاصر نه 6 ووغوله أراها + :و ذلك ف 
سنة /1١١1ام‏ (سنة ١١هه)‏ و را 
الأثرء وقفلوا إلى إشبيلية ديلية » وذلك حسما فصلناه من قبل ق. موضعه . 

وم نمض على ذلك أعوام قلائل حتى سم الشعب حكم هذه الأميرة المسهترة» 
وأخذ يتطلع إلى أميره الفنى ألفونسو هنريكيز » وكان الأمبر قد بلغ الرابعةعشرة 
عن عمره ( سنة 1174 م ) » واتشح بثوب الفروسة وفقاً لتقاليد العصر وأجازه 
لذلك الملك ألفونسو رعونديس . وكان الشعب يحبو أميره الفنى نحبه » لماكان 
يتصف به من الحلال الحميدة » من الفروسة والتقوى » ورقة الشمائل » وتوقير 
رجال الدين » ويرى أن الوقت قد حان لتقدمه وتوليه شئون الحكم . وأخيراً دبر 
الأشراف والأحبار مؤامرة لتحقيق هذه الأمنية » والتف حول الأمير جمع 
كبير من الأنصار » وشهبر الخررب فك أمد المسكدة + فلقيه فى اتضار ها ىن 
5 على مقربة من جوعرانس » فهزمت الآم 2 وأسرت وألقيت 
إلى السجن لتكفر عن زلاها » وماضها الأثم » ونى خليلها أوزوجها الكونت 
فرناندو ببرث من المملكة وننى معه كثر من أنصاره . وتولى الأمير الفى ألفونسو 
هر يكز حكم إمارة البرتغال » وكان ذلك فى سنة 1١78‏ م ء وقد بلغ الأمر 
الا عت عمزه . 

وأعلن ألفونسو هتريكيز أنه يتولى حكم إمارته مستقلا دون تبعية لأحد . 
فثار لذلك ألفونسو رعو نديس ملك قشتالة أ إذ كان يعتير المرتغال إقلها من 
أقالم مملكته مشمولا ببحايته . وزحف بقواته على اليرتغال حجة العمل على إنقاذ 


كلاه 


خالته تريسا » وإرغام الأمير الخارج عليه » على التزام الطاعة » ونشبت بين 
الرتغال وقشتالة حرب طويلة الأمد » وكان مسرحها بالأخص جنولى جيلقية » 
ولم يكن فى وسع ملك قشتالة أن يتابع هذه الحرب بنفسه » لما كان يشغله من 
غارات المسلمين ومدافعة ملك أراجون . ولا توج ج ألفونسو رعونديس قيصراً 
لإسبانيا ىسنة ه"1١١م»‏ رفضت الير تغال أن تسلم هذا الادعاء» وشاطرها فى ذلك 
غرسيه راميريس ملك نافارا » ووقع عندئذ نوع من التحالف بين ناقارا » 
والرتغال . وبيها سار القيصر محاربة نافارا » زحف المرتغاليون على جليقية » 
واستولوا على مدينة توى وعدة مواضع أخرى ٠‏ فنهض أشراف جليقية لقاومة 
الرتغاليين » ونشبت بين الفريقن معركة شديدة » وكان الظفر فها لآلفونسو 
هنريكز » ولكنه اضطر أن يرك الميدان وقتآ لكى يرد غزوة قام مما المرابطون 
عل مقرية عو اقلهرية + :ولكن المرابطين كانوا قد انسحبوا خلال ذلك عائدين 
إلى أراضهم » » فليا عاد ألفونسو هنر يكيز ثانية لاستئناف القتال فى جليقية » كان 
خصومه قد ججعوا فلوهم » واستككلوا أهتهم » » فلا اشتبك الفريقان كرة أخرى» 
ب الدائرة ىق هذه المرة على الء بر تغاليين » فهزموا هزعة شديدة وجرح 
أمير هم . ولم مض سوى قليل على ذلك حى فرغ القيصر ألفونسو ر عو نديس 
رحب رارع ارو ورم ران لتاقي ار 
وكان ألفونسو هتريكيز حرص على ألا يلتى مع القشتاليين ى معركة حاسمة » 
لم رأى فى الهاية نزولا على نصح قادته أن يتقدم بطلب الصلح إلى القيصر » 
وتوسط مطران براجا فى الأمر » واننبت ت المفاوضة إلى عقد هدنة بين الفريقين » 
واتفق على تبادل الأسرى هن الحانبين » وإعادة الحدود بين البلدين ما كانت 
فى آخخر عام من حك الملكة تريسا » ولم يتفق على شى ء بالنسبة للمسألة الحوهرية 
|8 لتى كانت سبب الحرب + وهى مسألةتبعية البرتغال لمملكة قشتالة . وعلى أى 
حال فقد عقد السلم بين الفر يقبن » واجتمع القيصر وألفونسو هاريكيز فى خيمة 
واحدة ء وتصافحا » وتصافيا » ثم عاد كل منهما إلى أراضيه ( سنة 1١78‏ م ). 
تحدثنا الرواية النصرانية بعد ذلك عن غزوة عظيمة قام مها ألفونسو هاريكز 
فى الأراضى الإسلامية فى العام التالى » أعنى فى سنة 1١"4‏ م (7هه) 2 
وأحرز فها نصراً باهراً على اليش الإسلاى الضخ الذى حشده ولاة بطليوش 
ويابرة وباجة وإشبيلية » وذلك فى مكان يسمى « أوريك » على ضفة بر التاجبه » 
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وهو حادث ل جد له ذكراً فى الروايات العربية . م تقول لنا إن ألفونسوهنريكدز 
اعتزم عقب هذا النصرأن يتلقب بألقاب الملوكية » وأن القيصرألفونسو ريم ونديس 
بعث إلى البابا محتج على الخاذ أمير البرتغال لمثل هذه الحطوة . على أنألفونسو 

هنر يكز لم يعباأ باعتراض القيصرء أو تدخل البابوية » فى الأمر » واعتزم أنه 
بجعل من لقبه الملوكى مسألة قومية بينه وببن شعبه » فاستدعى ف مدينة لاميجو »١(‏ 
مجلساً قوميا (كورتيس ) مثل فيه رجال الدين والأشراف ونواب المدن ( سنة 
1ام) ووافق هذا المحلس على أن يتخذ ألفونسو هار يكز لقب الملك » 
وأن يكون الملك متوارثاً فى أعقابه الذكور » وعلى أثر ذلك وضع أسقئف. 
براجا على رأس ألفونسو تاجا من الذهب المرصع بالحوهر . وصادق الملك 
الحديد فى هذا خلس على القوانئن الى قدمها إليه ممثلو الطبقات » وق مقدمنها 
ا ا اث وتسلسلها بين الأبناء والإخوة» 
وحالة ما إذا توق الملك دون عقب » وترك إبنة » فإنها تتولى الملك من بعده ‏ 
وقانون الأشراف » وهو ينص على من كن نظمهم فى طبقة الأشراف » ممن 
يجرى ف 'عروقهم لدم اللمكى » وكل من وفق إلى إنقاذ الملك أو أحد أقاربه » 
أو إنقاذ العلم الوطنى ى ميدان الحرب » وكل من استطاع أن يقتل فى الحرب. 
أميراً من الأعداء » أو يغتم علا من أعلامهم . 

والمسألة اثالثة هى سألة تنظم العدل » وقد نص القانون الذى وضع تذلك 
على أن يدين حميع البرتغاليين بالطاعة للملك » باعتباره أكير قاض ف البلاد . 
وأن يعاقب على السرقة الأول والانية بالتعزير » ويعاقب عل السرقات الكرى 
بالكى بالنار أو الموت . وتعاقب المرأة المأزوجة إذا زنت هى وعشيقها بالحرق » 
ويعاقب القاتل بالإعدام مهما كان شخصه » وكذلك يعاقب بالإعدام كل من 
اغتصب بكرا شريفة » فإذا ل تكن انحنى علمها من الأشراف » وجب على المعتدى 
أن بر وج بضحيته . 

ويرك للقاضى تقدير العقوبة على جرائم الضرب والخرح . وكل من اعتدى. 
على أحد من رجال القضاء بالسب أو الضرب »؛ عوقب بالكى بالنار أو بغرامة 
قدرها خمسون قطعة من الذهب » ويازم بالتعويض المنا 


)١(‏ تقع لاميجو «كانمها فى شال البرتغال جنوب لبردويره » وتعرف فى الرواية 
العربية « مليقة » . 
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وهكذا وضعت فى مجلس لاميجو أسس مملكة الرتغال الحديدة » الى 
حولت من كونئية أو إمارة صغيرة قامت فى ظروف متواضعة لتكون ولاية 
تابعة إلى مملكة قوية » تأخذ منذ الآن مكانها فى تاريخ اسبانيا النصرانية» وتقوم منذ 
الآن فصاعداً بنصيب بارز من النضال المرير المستمر بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا 
المسلمة » وتدفع رقعنها تباعاً على حساب القواعد والأراضى الإسلامية فى ولاية 
الغرب الأندلسية . 

وعنى الملك ألفونسو هنريكيز كذلك بأمر حماعات الفرسان الدينية »إذ شعر 
بأهميتها » وخطرها فى محاربة المسلمين » وكانت طلائع فرسان الداوية » وفرسان 
القديس يوحنا قد ظهرت قبل ذلك » واشتركت فى كثير من المعارك الى تنشب 

بين الير تغاليين والمسلمين . وق سنة 68١1م‏ ؛ أنشأ ألفونسو هر يكاز جماعة 
دينية -جديدة سميت بالمماعة الحارية الحديدة 18 21073 ع ووضعت 
ها نظم كنظم فرسان قلعة رباح » وشعارها الحهاد من أجل الدين المسيحى » 
وألا يدخروا وسعاً فى مقاتلة المسلمين » والا يتزوجوا » وعين دون بيدرو 
أخو الملك » أول أستاذ أعظ, للجاعة . ولا نحت هذه المياعة فى.سنة 1155 ؛ 
فى الاستيلاء على يا بّرة من أيدى المسلممن بقيادة الفارس المغامر جير الدو الباسل 
( سمبافور) » سموا ١‏ بفرسان يابرة » . ثم سموا فيا بعد ٠‏ بفرسان 1 فيس » وذلك 
حيما منحهم املك ألفونسو الثانى القلعة المسماة هذا الاسم ىسنة١١؟١‏ م . 

ويعرف الملك ألفونسو هتريكيز » منشئ مملكة المرتغال » فى الرواية العربية 
يبصاحب قلمرية أو قلنمرية0© » إذ كانت قلمرية فى البداية عاصمة اليرتغال » 
ويعرف كذلك بابن الرنق وابن:الرنك أو ابن الريق20 أعنى ابن هنرى أو إنريكى 
( وهتريكدز معناها ابن هئرى ء وهو هترى اللرجونى والد ألفونسو) . 


)20010 ابن الأبار فى الحلة السيراء من 00-7 

(؟) مختلف الروايات العر بية فى تسمية الفون.و هار يكيز. وبجمع معظمها علىتسميته بابن الرنك 
) راجع كتاب أخبار المهدى بن تومرت ص ١١07‏ © وابن خلدون 39 5 ص 5٠9‏ » والبيان 
المغرب « القسم الثالث » ص 78 ) ويسميه ابن صاحب الصلاة كذلك بابن الرنك أو أدفونش 
الرئنك ( مخطوط المن بالإمامة لوحة )111١17‏ وتسميه بعض الروايات الأخرى «. بابن الريق » 
( راجع الحلة السيراء ص ٠٠١‏ » ورسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون - ٠س‏ 59# 
وه رو 07؟؟). 


وثائق مرابطية وموحّدية 


١ 
رسالة الإمام الغزالى‎ 
| إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين‎ 


( منقولة عن المخطوط رقم ١١70‏ 4ك ( الكتانية ) امحفوظ يخزانة الرباط وعنوانه « مجموح 
أوله كتاب الأنساب » لوحة #٠‏ م"١‏ ). 


الأمر جامع كلمة المسلمين » وناصر الدين » أمر المؤمنين أبو :تعتويية 
يوسف بن تاشفين » الداعى لأيامه بالحير » محمد بن محمد , بنمحمد الغزالى » 
ا ل ا 
النبيين وعلى آله وأصعابه أجمعين . قال رسول ل الله صلى الله عليه وسلم ليوم” من 
سلطان عادل » خبر من عبادة سبعين سنة . وقال صلى الله عليه وسلم » » مامن 
والى عشرة إلا ويؤق به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه » أوبقه جوره أو طلقه 
عدله . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله؛ 
وعد الإمام العادن أوهم » ونحننر.جوأن يكون الأمير جام عكلمة الإسلام؛ وناصر 
الدين » ظهير أمير المؤمندن » من المستظلين بظل عرشه » يوم لا ظل إلا ظله » فإنه 
منصب لا ينال إلا بالعدل قى السلطنة » وقد آتاه الله السلطان ء» وزينه بالعدل 
والإحسان . ولقد استطارت فى الافاق محامد سيره » ومحاسن أخلاقه على 
الإحمال » حبى ورد الشيخ الفقيه الوجيه أزو غمك عن الله.بن عر بن العرنى 
الأندامئ » حرس الله توفيقه » فأورد من شرح ذلك وتفصيله» ما | عطر به أرجاء 
العراق » فإنه لماوصل إلى مدينة السلام » وحضرة الحلافة » لم يزل يطنب ىذكر 
ما كان عليه المسلمون فى جزيرة الأندلس من الذل والصغار » والحرب 
والاستصغار » بسبب استيلاء أهل الشرك » وامتداد أيدهم ! إلى أهل الإسلام 
بالسبى والقتل والبب » وتطرقهم إلى اهتضام أهل الإسلام » ما حدث بيهم 
من تفرق الكلمة» واختلاف آراء الثوار انحاولين للاستبداد امار » وتقاتلهم 
على ذلك : حتى اختطف من بينهمحماة الرجا ل بطول ٠‏ القتال وال 00 افسة » 
وإفضاء ء الأمر. مم إل الاستنجاد بالتصارى حرص أ عن الانتقام » لى أن أو طنو هم 


لإل اهمه 


ييضة الإسلام » وكشفوا إلهم الأسرار » حى أشرفوا على اللهاهم والأغوار » 
نيوا علوم شرا » روه شر ازا ولا يوا من مل برا + 
أخذوا فى نمب المناهل » وتحصيل المعاقل » و استصرخ خ المسلمون عند ذلك بالأمير 
ناصر الدين » وجامع كلمة المسلمين » ظهير أمير المؤمنين » ابن عم سيد 
المرسلين » صلوات الله عليه وعللهم أجمعين 2 و استصرخه معهم بعض الثوار 
الاكور يق بن عو نداراة القركينء قلا دقوي 0 و الور تضرم +" وأجاز 
البحر بنفسه ورجاله وماله » وجاهد بالله حق جهاده » ومنحه الله تعالى استيصال 
شأفة المشركدن كين » والإفراج عن حوزة المسلمين : جزاه الله تعالى أفضل جزاء 
المحسدن » ولد بالنصر والمكين » رذكر متابعته العدوة إلى جهة أخرى بعد 
ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشبورة » وقتل كل من ظهر من النصارى بالحزيرة 
المذكورة » من الخارجين لإمداد ملوكها على عادتهم » أومن سراياهم فى أى 
جيه سران عهات ادلو وقذف الله الرعب قى قلوب المشركدن » 
حى أغناه ذلك عن جر العساكر والحنود » وعقّد الألوية والكوة + وذكر أن 
أولايك الثوار » 1 أيقنوا قوة الأأمير ناصر الدين ٠‏ وغليته لحزب المشركين » 
وسأهم رفع المظالم عن المسلمين » الى كانت مرتبة علهم » » بجزية المشركين » 
باعام م ٠‏ مدارات لبقاء إمرتهم » عادوا إلى ممالأت المشركين » وألقوا 
إلهم القول ؛ : فى جهة الأمير » وجرءوهم على لقأيه » وصح ذلك عنده وعند 
المسلمين . فسأله المسلمون عند ذلك إنزال هؤلاء الثوار عن البلاد » وتداركها 
ومن فا من المسلمين قبل أن يسرى الفساد » ففعل ذلك . ولما تملكها » رفع 
المظالم » وأظهر فنها من الدين المعالم » وبدد المفسدين » واستبدل مهم الصالحن » 
ورتب الحهاد » وقطع هراد الفساد » ثم أضاف إلى ذكر ذلك » ماشاهده من 
تلك السجية ال رمة ف كرام أهل العلم ‏ وتوقيره هم » وتئزييه باسعهم »و اتناعه 
لا يفتون إليه من أحكام الله تعالى وأوامره ونواهيه » وله عماله على على السمع 
والطاعة لم » وتزيين منابر المملكة الحديدة والقدعة بالحطبة لأمير ا مؤمنين » 
أعز الله أتضارة +- وإلزامة المسلمين البيعة » وكانوا من قبل منكفين عن البيعة » 
والندا بشعار الحليفة؛ إلى غير ذلك مما شرحه منعجايب سير ته» ومحاسن أحواله» 
00 . وكان منصبه فى غزارة العلم » ورصانة العقل » ومتانة الدين » 
ى التصديق له فى روايته » والقبول لكل مايورده هن صدق كلمته » 


٠‏ ااه 
وأن ما أفاضه من هذه الفضايل إلى حضرة الخلافة » أعز الله أنصارها ٠‏ فوقع 
ذلك موقع الاحماد » تم ذكر مع ذلك توقف طايفة من الثوار الباقن ى شرق 
الأندلس » عن مشايعة الأمر ناصر الدين » ومتابعته » وأمهم حالفوا النصارى» 
واستنجدوا نل للا رن لدعا حي نراقت د » ليتوب عليهم 
أو ليقطع شأفم . وكتب هذا الشيخ سؤالا على سبيل الاستفتاء » وافيته فيه 
ما اقتضاه الحق » وأوجبه الدين » وأعجلى المسر إلى سفر الحجاز » وتركته 
مشمراً عن ساق الحد » فى طلب خطاب شريف من حضرة الحلافة يضمن شكر 
صنيع الأمبر ناصر الدين فى حايته للغور المسلمين » ويشتمل على تسايم جميع 
بلاد المغرب إليه» ليكون رئيسهم »ورؤسهم نحت طاعة» وأن منخالف أمره »فقد 
خالف أمر أمير الممنن » ابن سيد المرسلين » ويثعين جهاده على كافة المسلمين. 
وم يبالغ أحد فى بث مناقب قوم » مبالغة الشيخ اللفقيه أنى محمد فى بث مناقب الأمير 
وأشياعه المرابطين . ولقد شاع دعاؤه فى المشاهد الكربمة بمكة حرسها الله » لحضرة 
الأمر وجماعة المرابطدن » ولم يقنعه ما فعله بنفسه إلى أن كلف جميع من رجا بركة 
دعاممم » الدعاء فى تلك المشاهد الكر ممة والمناسك العظيمة » وأعلن بالدعاء 
لأمر بلده » الأمر الأجل أنى محمد سير بن ن أنى بكر ء وفقه الله تعالى » وذكر من 
فضله » وحسن سيرته » وتلطفه بالمسلمين » ورفع جيع النوايب عنهم » ما جهد 
به إلى النفوس . ولقد دعى الشيخ الفقيه إلى المقام ببغداد على البر والكرامة » 
والاتصال بأسباب » يتشرف مها امن خضرة الخلافة » ذأبا إلا الرجوع إلى ذلك 
النغر يلازمه للجهاد مع الأمراء وفقهم الله تعالى » ولو أقام لفاز بالحظ الأوق 
من التوقير ا » وما أجدر مثله بأن يوق حظه من الاحترام » وولده 
الشيخ الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم فى وقت تردده إلى مالم محرزه غيره مع 
طول الأمد وذلك لما خص به من ... الذهن» وذكاء الحس » واتقاد القريحة » 

ونا رين الاف© إل رع من بكسي »عادر قي السزتون أفر اله 
ومثلهلا الوالد والولد خص بالإكرام ف الوطن» وقدتميزا بمزيد التوفيقمن الأعيان 

فى الغربة » والله محفظ من حفظهما » ويرعا من رعاهما » فرعاية أمثالها » *ن 
آداب الدين المعينة على أمير المسلمين» وقد قال ا محسنون» فليستوص عن ظفر ممم 
منْهم خيراً » وكم دخ قبلهما العراق» ويدخل بعد هما من تلك البلاد [النائية] 90 
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# م 
ومايذكر محاسها » ولايرفع مساوسها . وقد اتبى الشيخ الفقيه من ذلك 
إلى ما لامكن أن يلحق فيه ثناه » فضلا عن أن يزاد عليه » والله تعالى يعمر سهما 
أوطانهما » ويصلح شأمبهما » ويوفق الأمر ناصر المسامين » ليتوسل إلى الله 
تعالى فى القيامة ب(كرام أهل العلم ؛ فهى أعظ وسيلة عند رب العالمين » ونسأل 
الله أن مخلد ملك الأمير ويئيده » تخليداً لايتقطع » أبد الدهر » ولعل القلوب تنفر 
عن هذا الدعاء» وتستنكر لملكُ العباد التأبيد والبقاء . ولي سكذلك . فإن ملك الدنياء 
إذا. تزين بالعدل » فهو شبكة الآخرة » فإن السلطان العادل إذا انتقل من الدنيا » 
ل 0 . وإذا 
رأيت ثم رأيت نعها وملكاً كبيراً . ومهمى وف العدل فى الرعية » والنصفة فى 
اللأضية + :ققد خلد :ملكه + وأيد سلطائه + وقد وق له ند ات وله والمد هك 
رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وآ له أجمعين . 
5 
رسالة 
كتب ما الوزير الكاتب ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب 
إلى أمير المسلمين رحمه الله فى فتح أقليش أعادها الله بقدرته 

( منقولة عن الخطوط رقم88؛ الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة 4ه 1- مه ب ) 

أطال الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدين » عماد الأنام وعتاد الإسلام » 
السعيد الأيام » الحميد المقام » كبيرى بالقدر » وظهيرى على الدهر » الذى أجله 
حقه » وأقرله بسبقه » وأدام خاوده مؤيد الإرادة » مؤيد السعادة » يحدد العو 
والزيادة . والحمد لله الحبار القهار » الذى شد الأزر » وأمد النصر » وأعطى 
الفلج عن قسر “ففلق عنه يد الماطل » وفرق بين الحق والباطل » والحمد لله 
الذى أسعد بدواة أمير المسلمين الأيام »؛ ونصر بسيفه الإسلام » وغاظ به 
الكفار » وجعل علهم الكرة فولوا الأدبار . والله تعالى يشفع سعوده » ويضمن 
مزيده » وينصر جنوده مله . ش 

ولما أن و ضعبى أو المسلمين 2 أدام الله نصره » حيث شاء من آلة 

التشريف والعز المنيف » وألحقنى 1 سربالها وأسحببى أذيلها » وصرف 


8ه 


إلى من عدده وبلده ما أولانى نعمه » ووالانى كرمه » حفظت تلك الحرمة » 
وشكرت لأستزيد من تلك النعمة » وأخذت فى الاجتهاد فى الحهاد عالقاً بسببه » 
آخذاً عذهبه » وهيأت من ماله عندى جيشه الموضوع يتى + ولعت داع الله 
الله بأعظم نية على أكرم طية » لعزمة بيمناه رأسها : وعلى تقواه أساسها وأصلها . 
عن حاضرة أغرناطة حرسها الله ق العشر الأواخر من شهر رمضان 
المعظم نجيش تصم صواهله »2 وتطر كواهله » راياته خافقة » وعزماته 
ا »ونيراته على ألسنة السعد ناطققة . 5-0 طاعة أمير المسلمين 
وناصر الدين » على جهات مدعت منادينا #ؤنعت فادينا 6 وانقادت وزاءنا 
أعداد وأمداد » بروزاً من ككون » وتحركوا عن سكون »ء واتحْنا بثغر بياسة » 
وقد توافد الجمع » وملىء البصر والسمع . وأخذت فى الرأى أخخره » والعزم 
أضمره » والذيل أثمره » وجددت الاستخارة لله تعالى والاستجارة به » 
وابتهلت إليه داعياً ضارعاً » وعولت ى +يع أمورى على حكاله خاضعاً متواضعاً . 
ولحمّنا بطرف بلاد العدو أعادها الله » فوطئناها من هنالك » وقد بان عنوان 
الأهبة» واللأم بنيان الرتبة؛ وسرنا جيش بفيض فيضاء على أرض تغيض غيضاً » 
ولسيول الحيل إغراق + ولروق البواتر إشراق » وقد نطقت ألسنة الأعئة 
بقددام قدام » وأشرقت كواكب الأسنة فى عمام القتام » وسدت الخموات كل 
نبج وسبيل » وأستقلت الرايات عن قبيل فقبيل » وأفضت بنا اللخيرة إلى المدينة 
الحصينة « أقليش #قاقدة الفط بوواسطة الصدري رذانك القند العدرت. :+ والسور: 
المشيد » فبدر السابق وشفع اللاحق . وغدونا يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة. 
خلت من شوال » فدرنا ا دور الحلقة بنقطها » واكتنفناها اكتناف السبحة 
بسبطتها » ومبت القوم » واتسع البحر عن العوم » وحاروا وحاموا » حين 
راموا » وجثنا بكل ضرب من الهرب » تخسف عالها » وننسف هاوما » 
ونلزها بالرماح » ونهزها هز الغصن ف أيدى الر باح » حتى فض الحتام» خفن 
ممهم الإمهام » وعجل الله بالنصر وفتحها بالقسر » ونفخ ى صورهم » ودارت 
0 السيوف محق الربا » وأفرهم ريح النصرفصاروا 
فيا + ويطحرا فلح دوع الحصيد » وبسطوا بسط كلب الوصيد » وأخذتهم 
فجأتنا أخدة » ونبذت مهم سطوتنا نبذة » فخروا إلى الأذقان » وسيقوا إلى 
الموت والإذعان » فاكدنا ننزل حبى كدنا ذلك المأزل » وما أنخنا حنى رضخناء 


حاة ”ماح 

ولاوصلنا إليه حبى حصلنا عليه » فوردنا ما أردنا . 

ولما استحر فهم القتل » واجتث مهم الأصل 2 وضاق ممم المزدحم 3 
وغخص ذلك الملتجم ٠‏ قصر الوقت المبغت » وشغل الأخيذ عن المفلت » و 
الكثر عن من قل » ونام الحم الغفير عن الفل » وعادت بعايام معي اللينة 
فولحوها » كما يلج العصفور » ويقوم العثور » قد غلقوا الأبواب » وأسدلوا 
الحجاب » ونحن نصل الحد » ونوحر لأفل غرب » ولاملت حرب » نجتث . 
الحراتم » ونحتز الغلاصم » ونخرب الديار وبنياءها » وبهدم البيع وصليانها » 
ونتتاحذوا دايا السبابا » ونتكاشفوا عن بقايا الحبايا ء ونصرحوا بنيانا صدعته . 
الحتوف » وغلبته السيوف فلأطلاله هدم وعلى رسومه ردم » حتى علا على 
الشرك الإعان » وبدل الناقوس بالأذان » وزحزحت المياكل عن ٠_رضعها‏ » 
وظرحيت: الترافيسن حن يميا + ولاة .ينا من هنالك من المسلمين عائذين بنا 
مستسلمن لنا » فناشدونا بالملة وحرمتها » وكشفوا لنا عن الخلة وسدتها » وفروا 

من الحملة إلى الحملة » فأوينا شاردهم » وأقمنا قاعدهم » فانجابت كربتهم » 
وعادت بعد البوار ومجاوبة الكفار بشرّ دار ملنهم » وأنار للم الإسلام على منار 
الإعان المحدد : واشتهر فهم التوحيد اشتهار الحسام المحرد » وكشف الدين عن 
مضمره » وخطب الحق المبينعلى منيره » وأقمنا بقية يومنا علذلك إلى أن خام 
اهار » وحان من الشمس الاصفرار » فعند ذلك أرحنا البواتر » وغيضت تلك 
الدماء الموامر » وغداً الحميس فى الحميسء مبنياً على ذلك التأسيس » بجر أذيال 
الظفر فى العدد الأوفر ٠‏ يشفع الأوالى »بارال ويقترى العوال العو ال + 
محال عرو ادن » وأصبحوا لاترى إلامساكتهم كأن لم يغنوا بالأمس » 
وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة » والقوم فى السجن والحصر » 
والحصن كالواحد فى العالم » والأصبع فى الحاتم » والمحصور مأسور » وصاحب 
الخاض متيو ول ترك نوسعهم قتالا » و نوسعهم ضراً ونكالا مسافة اليوم » 
إلى أن جزر النهار مده » وبت اليل جنده » فعدنا إلى محلتنا » وقد أمل الكال” 
أينه » وغلبت الساهر عينه » وكنت لآل احتراسا للمحلة بطلائع تحرس جهاتهاء 
وتدرأ آفاتها » وف القدر ما يسبق النذرء ويفوت الحذر ء لاكن كفاية الله خير 
من توقينا . وكان الطاغية زاده الله ذلا » قد حشد أقطاره وحشر أنصاره » 
وأبعد فى الاسنصراخ مضماره » وعبأ جيشاً قد أسرا إلى ذمر » وانطوى على 


2ه 
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غمر » فأقدم وصمام 4 وبنس ما تيمم 3 شلك اميم كل ابن الطاغية 
أذفونش » وشيخهم وذعم فرساهم غرسية أرقونكن » وصاحب شوكهم 
أبر هانس» والقمط بقبدره وقواد بلاد طليطلة وصاحب «قلعة النسور ») و( قلعة 
عبد السلام » » وكل قاص ودان » وعاجل ووان » أخزى الله جميعهم » وطل 
بجيعهم » ولا أقام صريعهم . 
وهذا دعاء لو سكت كفيئه 2 الأتى سألت الله رنى وقد فعل 

وطرقواءن طرف مجتمعهم يريدون الغرة » ويظهرون صلفاً نحت الغرة » 
وتقدموا فتندموا » ودنوا فهووا » ووصلوا فحصلوا » وأرسل الله تعاللى من جنده 
فى كاثوا قد سبوه صغيراً واقتنوه أسيرآء ولله تعالى فيه خبأة أعدها من عنده» 
وبعها من جنده » ونزع الفتى إلينا من معسكر هم منبثاً مهم دالا علييم » وكاشفاً 
نهم على النبأ العظم » ومطلعاً منهم على | مقعد المقم » فعند ذلك ثارت ثائرتنا » 
ودارت على مركز التوفيق دائرتنا » وقام القاعد » وأشار البنان والساعد » 
وتضام القريب والمتباعد » والليل قد هدأ » والصبح قد بدأ » والدياجير ممدودة 
السرادق». مجموعة الفيالق » ولاجار إلا الغاسق » ولا مار إلا السما والطارق » 
وكنتقد استدنيت القائدين ا حريين » ذوى النصيحة والآراء الصحيحة» أبا عبدالله 
محمد بن عائشة »وأبا محمد عبد الله بن فاطمة وليى أعز هما الله » فجالا فى مذمار 
وساع واضطلاع » بذرع وذراع » فاجتمعنا على كلمة الله متعاقدين: » وخضعنا 
إلى حكه مستسلمين » فعند ذلك حل يده المحتى » وقيل يا خيل الله اركبى » 
فعادت الآراء بالرابات » وحكت الهى ف النبايات » والأسنة تجول فى آمادها » 
والنصول تصول فى أغادها . وثرنا كما ثار الشهم بفرصته » وطار السهم لفوضته» 
وأمرت رجالا بلزوم المحلة » فسدوا فرج أبواسها » ولاذوا بأوتادها وأسبامها » 
فداروا مها دور السوار » وانتظموها اننظام الأسوار » قد شرعوا الأسنة من 
أطرافها » وأجالوا البواتر فى أكنافها » وأضاقوا الأفنية» وقاربوا بين الأخبية . 
وعبأنا الحيش مناه ويسراه » وصدره وهاه » وساقته وأولاه » ولبضنا مجملتنا 
من محلتنا » والصير يفرغ علينا لامه »*والنصر يبلغ إلينا سلامه » وتوجهنا 
إلى الله نقتى سبيله » وتبتغى دليله » فها رفع الفجر من مجابه » ولاكشر الصبح 
عن ناب » حَبتى ارتفعت ألوية الدين سامية الأعلام » واتسغت أقضية المسلمين 
ماضية الأحكام » وقيض الليل سه » وفضح الصبح نفسهء ولسن السنان لمعان » 


1 
ولشباب العراك.ريعان » ولأنفاق الإعلام ضراب أو طعان . وعند ذلك نم 
« العجى » فى سواد الليل وإزباد السيل » مببطون إلى داعهم » ومبرعون إلى 
ناعهم » فى دروع كالبوارى » ورماح كالصوارى » كأنما شجروا باللديد » 
وسجنوا فى الحديد » يزحفون والحين يعجلهم » ويركبون والحتف يزحلهم » 
يتلمظون تلدظ الحيات » قد تحالفوا أن لايتخالفوا » وتبايعوا أن يتشايعوا » 
ووصلوا إلى مقدمتنا » وكان هناك القائد « أبو عبد الله محمد بن أنى زنغى » مع 
جماعة » فصدمهم العدو بصدور غيرّة وقلوب أشرة » فأنحوا بكلكل ورموا 
يحندل » وشدوا فا ردوا » وصادروا فا صدواء وتقهقر القائد « أبوعبد الله » 
غبر مول» وتراجع غير مل إلىأن اشتد منا بطود» وزحممنجيشنا بعود . فتراءى 
الجمعان » وتدانا العسكران » وأمسكنا ولا جين » ووقفنا والأناة يمن » فعند 
ذلك ثار النصر فد يناه » وأناط الصير فأشرق محياه » ونزلت السكينة » 
وأخلصت القلوب المستكينة » واهتزت الفيالق مائحة » وهدرت الشقائق هائحة » 
وجحظت العيون غضباً » وطلبت البواتر سببً » وأذن الحديد بالحلاد » وبرزت 
السيوف عن الأغاد » وتصاهلت الحيول » وتصاولت القيول» فعند ذلك تواقف 
القوم كوقفة العبر » بين الورد والصدر » فرز فارس من العرب » فطعن فارساً 
مهم فأذراه من مركبه » ورماه بين يدى موكبه » فاتيج » ما أرتج » وانفتح 
المهم » وأفصح المعجم ‏ فعند ذلك اختلطت الحيل » بل سال السيل » وأظلم 
الليل » واعتنقت الفرسان » واندقت الحرصان » ودجا ليل القتام » وضاق مجال 
اليش اللهام » واختلط الحسام بالأجسام » والآر ماح بالأشباح » ودارت رحى 
الحرب تغر بنكالها » وثارت ثائرة الطعن والضرب تفتك بأبطالها » فلئغر الصدور 
ابعراد » وبحزم القلوب انتهاد » فا وضح الهار » ولا مسخ الغبار » حتى خضعت 
مهم الرقاب » وقبلت رؤوسهم الثراب » واتصل الملك بالشرك » وعادت الضالة 
إلى اللك » وقلم ظافر الكفرء وطالت إعان الإيمان » وفر الصليب سليبآً » 
وعجم عود الإسلام فكان طيباً » وغمرهم الحيف فهمدوا 2 واطفأم الححن 
فخمدوا ؛ ومات جلهم بل كلهم » وما تجا إلا أقلهم » وحانوا قبانوا » 
وقيل كانوا » وكشفت المحبوات » وأنجلت تلك الهنات » عن رسوم جسوم 
قدقصفها البواتر» ووطتتها الحوافر » خاضعة الحدودء عائرة الحدودء وأخذت 
ساقتنا فى الطلب ؛ وضم السلب إلى السلب . وملثئت الأيدى بنيل واف الكيل » 


دثثاه ‏ 
خيلا وبغالا وسلاحا ومالاء ودروعاً » أكلّهم حملها » وأثقلهم. ملها » فساءت 
ملبسا وصارت محبساًء فطر حوها كأ نهم منحوهاء وألقوها كأنهم أعطوهاء احتز ناها 
نبي » وأخذناها كأن لم تكن غصبآً » لقطة ولانكر » وعطية ولغيرههم شكر » ثم 
أمرت جمع الروئوس » محرت دار وزهدا لق بقع مايه فكان مبلغها نيفاً على 
ثلاثة آلاف منهم غرسية أرذونش والقومط وقواد بلاد طليطلة » وأكابر منهم لم 
يكل الآن البحث عنهم » فكانت كالحضب الحسم » بل الطود العظم » وأذن علبا 
المؤذنون» يوحدون الله ويكثرون » فلاجاء نصر الله ووهبلنا فتح الله » شكرنا 
مولى انعم ومسسدهاء ومعيد امن وميدها :وصدرت غاعاء: وأيت سالا © وبي 
القائدان محاصرين لحصن أقليش آخذين بمختقهم » مستولن على رمقهم . 
قخاطيف أمير المسلمين أدام الله سروره 4 ووصل حبوره 4 معلا الأو 
مهنياً بالنصر » لنحمد الله عز وجل» على ما وهب» ونشكره على ما سبى وسبب » 
والله يتكفل بالمزيد ويشفع القدم بالحديد » ويمن بالظفر والتأييد » فهو ولى 
الامتنان » والملى الفضل والإحسان » لارب غيره ولا معبود سواه . 
؟ 
وشيديالة 
كتب مها قاضى سر قسطة والحمهور فها 
إلى الأمر ألى الطاهر نم بن يوسف بن تاشفين 
حين حاصرها ابن رذمبر واستغلها أعادها الله 
( منقولة عن امخطوط رقم الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة وه 1-اهكب). 
من ملتزى طاعة سلطانه » ومستنجديه على أعداء الله » ثابت بن عبد الله » 
وحماعة سرقسطة من الحمل فبها من عباد الله . 
أطال الله بقاء الأمبر الأجل » الرفيع القدر والنحل , حرم الإسلام يعنعه» 
ومن كرب .عظم على المسلمين 2 يزيحه علهم ويدفعه . 
كتابنا أيدك الله بتقواه » ووفقك لاشترا دارحسناه » ممجاهدة عداه » 
يوم الغلاثاء السايع عشر من الشبهر المبازرك شعبان ١‏ عن حال قد عظم بلائها» 
وادهمت ضراؤها » فنحن فى كرب عظيم» وجهد ألم » قد حل العزا والحطب » 


هلاه ب 

وأظلنا خلاك والعطب » فياغوثاه » ثم ياغوثاه إلى إلله » دعوة من دعاه » وأمله 
لدفع الضررورجاه » سبحانه الرجن عه العدائد» اميل العرم والعوايد. 
ويالله » وياللإسلام » لقد انبك حماه » وفضت عراه » وبلغ الملأمول من بيضته 
7 عداه » ويا حسرتا على <ضرة قد أشفىتعلى شى الملاك » طال ما مرت بالإعان؛ 
وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن» ترجع مراتع لالضلا ومغاسد ذمئنة 
لعبدة الأوثان » ويا ويلاه على مسجد جامعها المككرم » وقد كان مأنوساً بتلاوة 
لتر رآن المعظم 2 , » تطؤه الكفرة الفساق بذعم أقدامها » ويؤملون 1 ن بدنسوه بقبيح 
آثامها © ويخمروه بعبادة أصنامها » ويتخذوه معاطن لحنازيرها » وبال 
لخجاراما ومواخيرها » ثم يا حسرتاه على نسوة مكنو نات عذارى » يعدن فى أوثاق 
الأسارق 6 عل رجال يعوا شار ؛ بل هم سكارى » وماهم سكارى» 
ولاك ن الكرب الذى دهم شديد» والضر الذى مسهم عظم جهيد ؛ من حذرهم 
على بنيات قد كن من من السيرنجيان الوجوهء أن يروا فهن السوء والمككروه» وقد كن 
لايبدون للنظار » فالآن حان أن يرزن إلى الكفار » وعلضية أطفال قد كانوا 

نشئوا فى حجور الإعان » يصبرون فى عبيد الأوثان » أهل الكفر وأصماب 
لفان 1 ف رد أسما الأمير ردي ا سور ( بأمة هى وقايد 
هذه العظام الفادحة » والنوائبالكالحة » هو المطالب بدماما » إذا أسلمها ىآخر 
ذماها » وتركها أغراضا لإعدامما » حبن أحجم عن لقامبا » فالى الله بك المشتكاء 
م إلى رسوله المصطق » م إلى ولى عهده أمير المسلمين المرتضى » حين ابتعثك 
يأجناده » وأمدك بالحم 0 من أعداده +:ثادياً للك > إل مقارعة العدو الحاصر 

لما وجهاده » والذب عن أوليائه المعتصمين حبل طاعته » والمتحملن السبعة 
الأشبر العندايد الحايلة فق جنب عوالاته ومشابفاه » من أمة قد نركهم لم الموع , 
وبلغ الدى بهم من الضر الوجيع » قد برح هم الحصار ء وقعدت عن نص رهم 
الأنصار » فترى الأطفال بل الرجال جوعاً بحرون » يلوذون برحسة الله 
ويستغيثون » ويتمنون مقدمك بل بتضرعون » حتى كأنك قلت أخسئوا فبا 
: ولاتكلمون . وماكان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه » على مقربة من هذه 
الحضرة » ونحن تأمل منك نحول الله أسباب النصرة » بتلك العساكر الى أقر 
العيون اها » وسر النفوس زهاوها » فسرعان ما انثليتوماانبيت » 
و ا ل 0 


ل 17 1 


فا أوليتنا غناء» بل زدتنا بلاء وعلى الداء داءء بل أدواء» وتناهت بنا الحال جهداً 
والتواء » بل أذللت الإسلام والمسلمين » واجئرأت فضيحة الدنيا والدين » 
فيالله ويا للإسلام » لقد اهتضمحرمه وحاه أشد الاهتضام » إذ أحجمت أنصاره 
عن إعزازه أقبح الإحجام » ونكصت عن لقاء عدوه وهو فى فئة قليلة » ولة 
رذيلة » وطايفة كليلة » يستنصر بالصلبان » والأصنام » وأنتم تستنصرون بشعار 
الإسلام » وكلمة الله هى العليا ويده الطولا » وكلمة الذين كفروا السفى » وإن 
من وهن الإمان » وأشد الضعف » الفرار عن الضّعف ء فكيف عن أقل من ١‏ 
النصف + فيا قبح من رضى بالصغار ومما خطة الفسف » فا هذا الحبن 
والفزع » وما هذا الحلع والحزع » بل ما هذا العار والضيع » أتحسبون يا معشر 
المرابطن ٠»‏ وإخواننا نى ذات الله المامنن » إن سبق على سر”سطة القدر » 
بما يتوقع منه المكروه والحذر » أنكم تبلغون بعدها ريقاً » وتجدون فى سايربلاد 
الأندلس عصمها الله » مساكاً من النجاة أوطريقاً » كلا والله ليسومتكم الكفار 
عنها جلاء وفراراً ؛ وليخررجتكم منها داراً فداراً ».فسرقسطة حرسها ألله » هى 
السد الذى إن فتق » فتقت بعده أسداد » والبلد الذى إن استبيح لأعداء الله » 
اكيت له أقطار وبلاد » فالآن أها الأمر الأجل » هذه أبواب الحنة قل 
فئحت » وأعلام الفتح قد طلعت » فالئية ولا الدنية » والنار ولا العار » فأين 
النفوس الأبية » وأين الأنفة والحمية » وأين الهدم المرابطية » فلتقدح عن, 
زنادها بانتضاء حدها ؛ وامتضاء جدها واجتهادها » وملاقاة أعداء الله وجهادهاء 
فإن حز ب الله هم الغالبون » وقد ضمن تعالى من مجاهد فى سبيله أن ينصره » ومن 
عطاق عن زيف يله ويظهره » فا هذا أنبها الأمير الأجل » ألا ترغب قى 
وضوائة > واشر | ناته مقارعة حزب شيطانه » والدفاع عن أهل إعانه » 
فاستعن بالله على عدوه وحربه » واعمد ببصيرة فى ذات الله إلى إخوان الشبطان 
وحزبه » فإنهم أغراض للمنايا والحتوف » وهر للرماح والسيوف : ولاترض 
يخطة العار » وسوء الذكر والصيت فى جميع الأمصار . ولاتك كن قيل فيه : 
يجمع الحيش ذا الألوف ويغزوا ولايرزأ من العدو فتيلا 
ولن يسعك عند الله ولاعند مؤمن» عذر ف التأخر والارعواء عن مناجزة 
الكفار والأعداء . وكتابنا هذأ أمما الأمر الأجل » اعتذار تقوم لنا به الحجة 
فى جميع البلاد » وعند ساير العباد » فى إسلامكم إيانا » إلى أهل الكفر والإلحاد» 


5ه 

ونحن مومنون » بل موقنون إجابتك إلى نصرتنا » وإعدادك إلى الدفاع عن 
حضرتناء وأنك لا تتأآخر عن تلبية ندايناء ودعاينا إلى استنقاذنا من أيدى أعدائناء 
فدفاعك إتما هو فى ذات الله » وعن كتلمه » ومحاماة عن الإسلام وحزبه » 
فذلك الفخر الأنبل لك فى الأخرى والدنيا » ومورث لك عند الله المنزلة العليا » 
فكم نحى من أنم » وتجلى من كروب وغمم © وإن تكون منك الأخرى » وهى 
الأبعد عن متانة دينك » وة يقينك » فاقبلبعسك رك على مقربة من سر قسطة ع 
عصمها الله » ليخرج المميع عنها » وييرأ إلى العدو وقمه الله منها » ولاتتأخر 
كيفهما كان طرفة عين » فالأمر أضيق » والحال أزهق » فعد بنا عن المطل 
والتسويف » قبل وقوع المككروه والنخوف ء والا فأنتم المطالبون عند الله بدماينا 
وأموالنا » والمسثولون عن صبيتنا وأطفالنا » لإحجامكم عن أعداينا 6 وتشر 
عن إجابة نداينا » وهذه حال نعيذك أمها الأمر عنها » فإنها تحملك من العار 
مالم نحمله أحداً » وتورئك وجميع المرابطين الحزى أبدا » فالله الله أتقوه » وأيدوا 
دينه وانصروه ء فقد تعن علي جهاد الكفار » والذب عن الحرم والديار » 
قال الله » يا أبها الذي آمنوا قاتلوأ الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غاظة 
الآبة » ومهمى تأخرتم عن نصرتناء فالله ولى الثار لنا منكم » ورب الانتقام » 
وقد بريم بإسلامنا للأعداء » من نصر الإسلام » وعند الله لنا لطنف خى » 
ومن رحته ييز لالصنع الحى» ويغنينا الله عنكم » وهو الحميد الغنى . ومنمتحمل 
كتابنا هذاء وهم ثقائنا تقف من كنه حالنا على مال بتضمنه الحطاب » ولااستوعبه 
الإطناب بمنه » وله أتم الطول فى الاصغاء إلهم واقتضاء مالد.هم » ان شاء الله 
تعالى » والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . ٠‏ 


رسسالة 
كتب بها أمير المسلمين إلى الأمير الأجل 
أنى محمد بن أنى بكر مبهزعة « القلعة) رحمهما الله . 
( منقولة عن الخطوط 488 إسكوريال السابق ذكره لوحة ١ب‏ - 70 !) . 
كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديك » ولا أمال عن الهدى والرشدذ سعيك . 
من حضرة مرا كش حرسها الله فى السابع من شعبان المككرم سنة ثلث وعشرين 


1 كم 


وخمس مائة . وقبله واى كتابك تذكر فيه المثيلة البى كانت للعدو. ‏ دمره 
الله عليك و فى اليوم الذى واجهتموه فيه » بعد ان كان لكم ضدرة © وأتبح 
لكم نصره ء فأواخر الأموى أيد[ أوكك وأهم » والعواقب عر . 
وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع أنها وأتم » وإن لسان العذر لتلك الحال 
لقصير ©» ل ا بصير : توافقم مع عدوكم 2 
وأنم أوفر منه عدة وأكثر جع » وأحرى أن تكونوا أشد عن حرعكم منعاً » 
وأقوى دونه دفعاً» فثبت وزلام » وجد وكل ) وشلعقد عر عهيوحام :وكام 
فى تلك الوقعة قرة عين لفاس » وثياتة العدو الراصد » وقد كانت نصبة 
توليكم ببن يديه بشيعة هائلة 5 ودعامتكم لولا انثناه عنكم مائلة » فشغله عنكم 
ع ارتل للقا اللشيوي د ريه زود خرن 
للرمح ثم طرتم » ولولا مكان من أوردتموه من ادا سر 0 
من امحاهدين وم تنصروه » لا نكشف دون ذلك يماج جنك دقام * 
وأضندت 3 ظهوركم وأقفا كم ظ عاقبكم الله عا نم أهله » فاته أشجع التامزع 
ا وأجبنهم وجوها ونور 2 ليس منكم وت الو 3 
ولاعندكم فى الرشد روية ولابديبية » فى وأى وقت تفلحون » ولأى شى ء 
بعد ذلك تصلحون ؟ ونحمد الله عز وجهه كثيراً » فقد دفع بفضاه الأهم الأكبر » 
وأجرى بأكر السلامة القدر. فاكشفوا بعد اع أبصاركم » وقصروا حبل 
اغتر ادكم » وألبسوا منه جنة حذاركم » واعلموا أن وراء مجازاتنا إباكم جزاء 
توفونه » ويوما عصباً تلقونه » فكونوا بعد هذه الناة لداعى الرشد بن مطيع 
وسامع » ومن كلمة الاتفاق والتآلف على أمر جامع ؛ فانكم | لو خلصت غيوبكم؛ 
وحسذت سرير نكم » واطمأنت على التقوى قلوبكم » لظهر أمركم وعلا جدكم » 
ولما 0 ولاافل خدكم > فووا فى سيل الله وطاعته أخلص النيات ٠»‏ 
وأضدق لعزمات » وائتوا أحسن الثبات» وكونوا من الحذر والتقوى على مثل 
أياة البيات 20 أن للعدو دهره الله مدداً يأتيه من خلفه » والله يقطع بهء 
فاتضعوا على مسالكه عيوناً تكلا » ولتكن آذانكي مصيخة للا يظرأ » فإن كان له 
مددكا ذكرء قط به البيل دون اق وأقم الوم عل بالا والدامات 

يفتح لكم فهم الأبواب © ويأخذ بأزمتكم إلى الصواب » أنه الحميد اميد » 
5 إله غيره . 


رسيالة 
وله ( أى لأمر المسلمن ) إلى الفقيه القاضى وسائر الفقهاء والوزراء والأعيان 
ْ والكافة يبائسية عند ترول ابن رذمير علبها 
( منقوله عن امخطوط رقم 488 إسكوريال السابق 0 لوحة 0 - عمرأ) . 
كتابنا أبقاكم الله ع وأمدكم بتقواه » ووفقكم لما يرضاه » ولا أخلا 
من لطايف رضاه » وعوارف نعاه » من حضرة مراكش حرمها الله » لسبع 
خلون من شعبان المكرم سنة ثلث وعشرين وخمس مائة . وقد وصل إلينا كتاب 
الفقيه الخطيب القاضى أنى الحسنمنكم أعزه الله بتقواه » مضمنا من ذكر ما بلغه 
الوجل من نفوسكم » مالانزال نتوخا محسبه ان شاء الله ما ببى بتر فيكم وتأنيسكيء 
فلايذهين بكم الخزع لا كان من انكشاف المسلمين هناك عن مراكزهم » 
وتصيرهم ما صيروه من محلهم » فرصة لمناهزتهم » والهزامهم بغر سيب سوى 
. تخاذ المعتاد » مع ماكانوا عليه من تكائر الأعداد » وتظاهر الأجناد فحسيناهم 
جميعاً وقلوهم شى » ولشد ما وعظناهم فى ذلك وذكرناهم» فا نجعت فهم الموعظة 
ولانفعهم الذكرى . وبعد فإنا لاندعكم يحول الله لضياع » ولانأ لوكم إلا اهتبالا 
يذهب عشيئة الله ما نالكم من توقع وارتياع » فطيبوا أنفساً » واطمئنوا قلويا » 
والله مجعل من دون ما توقعتموه فتحاً قريباً » إنه هو الفتاح العلم المنان الكريم » 
لارب غيره . واعلموا أنه قد نفذت الآن كتبنا ثانية» إلى ولاة أعماانا كلأم الله 
وإياها » تأمرهم ستريب الأقوانة » وتعجيل إنفادها نحوكم من كل الحهات » 
وسيرد عليكم مها الكثير الموفور لأقرب الأوقات » ثم لاترالون من بالنا بأحق 
مكان من المراعاة وامحاماة ؛ ان شاء الله تعالى » وهو سبحانه يوفقنا لصالح 
نتونحاه من لم شعدكم » وسل خللكم » وإذهاب مكار نكم ؛ وحسم عللكم 2 


ويقضى 2 يضم كوم » ويشد م ع أمرهم 0 أغرهم ١‏ ويحفم 
الألفة علمهم » وير النعمة لدمهم برحمته » وتبلغوا لكام اله سلاماً كثيراً أثيراً 


خطيرأ موفوراً . 


وله ( أى لأمير المسلمين ) إلى المذكورين مجاوبا هم مبزعة ابن رذمير إياهم 
فى ١‏ القلاعة » 1 
( منقولة عن المخطوط رقم إسكوريال السابق ذكره لوحة #/اب) 

كتابنا أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه » وكنفكم بعصمته وجعلكم فى خاه + وأسيغ 
عليك عوارفه ونعاه ؛ من حصرة مرا كش حرسها الله قى الحادى عشر من شعبان 
المكرم منسنة ثلث وعشرين وخمسمائة» غب ماوافانا كتابكم الأثير مضمناً وصف 
اليوم الذى جرت يه خزيه المقادير » فاستعر ضناه وتقرر لديناحميع ماحواه» وىعلمه 
سبحانه موقع ذلك لدينا.وعزازة شأنه علينا » لكن لا مخرج عن القضاء وحكله » 
ولا محيد عن القدر وحتمه » ولن يرد حول محتال ما سبق فعلمه » وما ألونا » 
. وهو عز وجهه أعدل الشاهدين » جدا وعزماً وكدحا لإعلاء كلمة الإسلام » 
وحزمآ ببذل الأموال وتضخير الرجال ٠»‏ واعتيام الأسلحة والأفراس » والجمع 
بخ الإخاشن والإيناعن » فى الوعد والوعيد والتخصيص والتأكيد؛ء وعرضالآراء 
المتخيل فا السداد» و بلوغ مدةجهاد فى كل نحو والاججباد» لوكان العون موجوداًء 
وم يكن التعذير . . . حاضر؟ عتيداً » والله مخزى كل خاين ماين بأسخاطه 
تعالى داين جزاه » ويرد به برد مضمره ورداه » ويوشك مقارضته وإرداه محوله 
وطوله » وبالله القسم الأعظ. لو أمكننا ان نكون لديكم حاضرين» لأسرعنا بذلك 
مبادرين » ولا ثنانا عن حايتك بأنفسنا ثان » ولاقعد بنا عن. معالحة نصركم 
تراخ ولاتوان . وقد جددنا الآن أحث نظر » ونحن نردفه ما يكون عليكم ألم 
وارد 4 وأسرع منتظر » فلهداً ضلوعكم ويسكن مروعكم ؛ فهالنا والله يشهد هم 
سوى الذياد عنكم والدفاع » والانفراد لذلك و الاستجاع » والاجهاد » والتوفر 
عليه بأتم الاضطلاع » والله عز وجل المعين المنجد » فلم يزل يعضد على ما يرضيه . 
ويؤيد » لا إله إلا هو . 
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0 
رمسالة 
وجهها أمر المسلمين على بن يوسف بتقريع قادته وجنده 

عقب هزعتهم أمام ابن رذمير ( ألفونسو المحارب ) فى أراضى بلنسية 
( منقولة عن امخطوط رقم 0788 الغزيرى الخفوظ يمكتبة الإسكوريال لوحة 118#<#وب). 

ومن أمير المسلمين وناصر الدين » أما بعد » 

عرالرنها » وانتكثت مرايرها » وطايفة انتفخ سعرها » 
وغاض علىحين مرة بحرهاء فقد آن للدم أن تفارقكم» وللأقدام أن تطأ مفارة 5 
حين ركبتموها جلواء عارية » وأصبحم فى ادراع عارها أمثالا سواسية » 
واختلط المرعى منكم بالحمل » فا يتبين الأنقص من الأأكل » فطأطأتم لها رءوس 
عشايركم » وقضيم بالفسولة على سايركم . لاجرم أن قد صرتم سمر الندى ء 
والأحاديث الملعنة بالغداة والعشى » بما خامركي من ال حين والحور ؛ واسهواكم 
من لقاء عدوكم بالحانب الأزور ؛ لاتواجهوهم طرفة عين » ولاتعاطونهم 
حّمّة حين » بل تعطونهم الظهر هنياً مريا » وتتخذونهم وراءكم ظهرياء والرماح 
حوكم لم تشرع » والحيل لم تسرع » والنفوس فى حياضالمنية لم تكرع » فإنكم ثلة 
ذيابهم وفريسة أنيامهم» قد نعموا فى بوسكم » وناهضوكم بلبوسكم »وحاربوك_عاما 
على إثرعام » حت ألزقنوكم » وتركوكم أسلح من حبارى» وأشرد من نعام . 

فالآن حن ملأتم أيهم متاعا » ووادهم سلاحاً وكراعا » قد غزو 
ىْ عقركم ) وأذاقوكم وبال أمركم » فلذثم بالحدران» وبؤثم بالندامة والحسران . 
بابغايا بى الأصفرء وسمايا ذوات الدّل” والحفر» أكر هم زَحافهم وكتم - 

الله أضعافهم ؟ أنى بالمعذرة » وأين ؟ وقد فرض الله الواحد منكم 
بالإثنين » فقال : « إن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين » . هذا وكلمتكم 
العللى ‏ وحلوبتكم الحياة الديى » ماشم من صارم » وطرف ونحض وركايب 
وسوام » ونضايد وخيام . 

فيا أسفا للحق يدمغه الباطل » والحالى يهره العاطل . لا بالحنيفية تحرزتم » 
ولا إلى الحفيظة والإنابة نحيزتم . ليت شعرى عاذا تقلدتموها هندية واعتقلتموها 
جمهرية خطية » وركبتموها جردا سوابق » وملكتموها مغارب ومشارق ؟ 

م ه؟ 
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ثاوين فى غير عدادكم ؛ منتزين على أضدادكم » يدون الإتاوة إليكم حين أش رقنموهم 
بالموان » وأنم فهم غرباء الوجه واليد واللسان » وصير وكم عبيد العصى » 
ولس بالأكترين منهم حصى » بل شرذمة قليل نفعها » كثير نجعها . فيا عجبا 
لذهولكي + شباتكم وكهو تأكلون تمرها ء ولا تَصُلون جمرها » وتذهبون 
بحلواتماء ولاتصيرون على والما ؟ أى بى اللثيمة » وأعيار المزيعة» إلى م يربعكم 
الناقد » ويردكم الفارس الواحد : 
إلى م ريحم الناقد ويردكم الفارس الواحد 
ع ما فضحت قومها غامد 
فلي كم بارتباط الحيول ضتاناً للها حالب قاعد 
ومن لرعاة الأب لكين امقبل ؟ لقيدما ما أذهبم التالد والطارف » وعجبآ 
عجا مر جذائ المطارف + وأنم قد قدحت فى ملكنا » وأذزتم بانتقار سلكنا 2( 
فلولا من لدينا من ذويك, + وضراعهم إلينا ف » لالمقنام عجلا يصحرايكم: 
وطور ا ريمن ر سيرك مميعد أن رساك عقاياة وعد أن لاتلووا على 
وبجه 'قابا . فاليؤم تحت عماعكم > والوهن والفشل » ٠‏ طى عز ايككم » لاكن 
ما جبلنا عليه من الأأناة 4 وتوخخحيناه قدما من إيقاظ ذوى الملكات » يكفنا عن 
استيصالكم » ونحملنا على شحذ نصالكم . 
فاستئسر وا يابغاث الهيجا» واستيسواء بعد الرجاء واحذروا حلا أغضبتموه؛ 
وواديا من الصر أنضيتموه 4 وتوقوا صدراً أحر جتموه 8 وليثاً من أحمته 
أخرجتموه » وأم الله نقمم إنذارا بكم » وإعذارا لكم» » لنوردن” الفار منكم 
من الزحف » ماعافه من موارد الحتف» ولنتجاوزت " السو طإلى السيفء ولنبدلن 
ال ل ا اعبس عن الوإقذاء :آنه نار باخام 
إل الحهام 4 ونخطى مصرع الأسد الباسل إلى جذع مائل 4 وشبادة الأبرار إل 
مشبد الذلوالصغار » كنا أن من أصيب منكم فى حرب » أو أبلى بطع نأوضرب» 
خلفناه فى الأهل والولد » وبعناه الأثرة والكرامة يدا بيد » فاختاروا لأنة 
وأعقابكم » وانضوا ثوت الخزي عن رقابكم + والببلام على منبجى الإسلدم :. 
3 ماكتب به الفقيه الأديب ٠‏ الكاتب. البليغ الأريكا ذو الوزارتين. 


5 أبو عبد الله بن أبى: الحصال عَن ادر المبلمن ؛‎ . ١ 


لأنى عبد الله بن أنى الحصال عن بعض المر ابطدن 
إلى أمر المسلمين على بن يوسف 
تتعلق بشئون حصن أرلبة ( أوريخا ) 

( منقولة عن ا مخطوط رقم 5١ه‏ الغزيرى بمكتبة الإسكوريال لوحة ٠١4‏ ب وه١١11),‏ 

« أطال الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدين » موئيدا مجنوده » معاناً بتوفيقه 
وتنديده بولا وال داه ينعش الأنم » وسعده ينبض الهم . كتبت أدام الله 
تأسدة من قرطبة حرسها الله لست بقين من حمادى الآخرة» وقبل بثلاث وافيها 

من الوجهة التى صحبى ومن معى فبا يمن أمره » واكتنفتنا عزة نصره ء بعد أن 
أودعناحصن أرلبة حاه الله» قوتاً موفوراً » ومرفقاً كثيرًء وحطت عندهم الأسعار 
وعم الاستبشار » وتسام أ بو الحيار «سعود الدليل » سلمه الله » الحصن » واحتوى 
عليه » وصار أمره إليه 2 ووافينا فلاناً أبقاه الله » قد استاق غنيمة ظاهرة » 
وجملة من البقر وافرة » وقتل من العدو » قصمه الله عدداً » وقضى وطراً » 
وشى وجداً » فتيمن الناس هناك » بولاية الأمبر أىحبى أعزه الله » وبقيادة هذا 
القائد » الذى اقبرن الفتح عأتاه » وكانت [ عند ] مقدمنا هذا الحصن خيل 
طليطلة بددها الله » جتمعة » فوقذهم الرغب وشملهم الصغار » والرغم » وتحققنا 
هناك أن موائى تلك الحبال » قد أحذت فى الإ . . . نبساط والإسهال » والدنو 

من الوادى فى طلبالخحصب » وتحوله من البرد إلى الدثىء » والله يجعلها للمسلمين 
طعمة » ويزيدهم بها قوة بعزته » وأنباء العدو » قصمه الله » الآن خامدة ‏ 2 
وعزاعهم هامدة » وأيدهم جامدة » استأصل الله » محد أمير المسلمين نعمهم » 
وقطف قمهم » وأدا: اخ بلادهم ؛ وانتسف طارة فهم وتلادهم » وألفيت الحضرة 
حر سنا له » وقد أخذ السرور من أهلها كل مأخذ » وسرى فهم كل مسرئ 
ومنفذ » بولاية الأمر أنى يحى أعزه الله » وكير الدعاء لأمير المسلمين أيده الله 
ها جدد لدبم من حسن نظر » وخلع علهم من جمال سيرة » ولقيته فلقيت كل 
ما أميج » وكان وفقاً لما انتشر 3 ومشاكلا لما استذاع وظهر » ثم الله النعمة » 
ال 
ممتثل ىكل معى ما > ره مجسهل» فيا يه ل ل ا 


موجهة من أمير السلمين تاشفين بن على بن يوسف 
إلى الفقهاء والوزراء والأخيار والكافة ببلنسية 
( منقولة عن الخطوط رقم مه إسكوريال السابق ذكره لوحة 1١11-؟١ب)‏ . 

« بسم الله الرحمن الرحم صل الله على محمد وآله وسلم تسلما . من أمير 
المسلمين وناصر الدين تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين . ٠‏ 

إلى وليه فى الله تعالى » الأعز الأكرم الأحظى فى ذات الله لديه » ألى زكريا . 
يحبى بن على » والفقيه القاضى أنى محمد بن .جحاف » وساير الفقهاء والوزراء 
والأخيار والصلحاء » والكافة ببلنسية » حرسها الله » وأدام كرامتهم بتقواه . 

سلام مبروركرم » مردد عمم على جميعكم : ورحمت الله وبركاته » وبعد ٠‏ 
فإن كتابنا إليكم 5 كتبكم الله ممن آثر الحق واتبع سئنه » وادارع الحزم 
ولبس جننه » وسمع القول واتبع أحسنه » وحافظ على كتاب الله الذى يسره 
للذكرى وبينه » وجعلنا وإياكم ممن جمّله بتقواه وزينه » من مناخنا بكرنطة » 
فى العشر الأول من حمادى الأولى سنة تمان وثلاثين وخمس مائة » وتحمد الله من 
صحيفتنا هذه صدرها الأكرم » وكل قول فبعده يترتب ويتنظم . وقد جاء 
فى الآثار : كل كلام لايبدأً فيه بذكر الله فهو أجذم . ش 

ويعد أن نستوى واجب الحمد والشكر » ونذكر نعمه السابغة » علينا 
أجمل الذكر » فنسأل الله توفيقا قايداً إلى الرشد » وقوة على طاعته نحمل بها من 
تلزمنا رعايته » على المج الأفضل والسئن الأحد » ونستعيذه من قلب لامخشع 
ودعاء لايسمع » وموعظة لاتنفع » وسمية لاتطاع » وهواً يتبع » ونصلى على 
محمد نبيه ورسوله الذى طهره تطهيرا » وأرسله رحمة للعامين بشيراً ونذيراً » 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » فبلغ رسالة ربه وهداه » وصير على مشقة 
البلاغ وأذاه » ولم مخش أحدا إلاالله الذى, جاه » إلى أن بلغ الكتاب أجله والدين 
مداه » وانتهى ملك أمته إلى ماكان الله له واه » صلى الله عليه وعلى به الذين 
ذبو | عن هذا الدين وحموا حماه » ووالوا من والاه » وعادوا من عاداه . 
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ولما كان » أعزكم الله » الدين ينعت بالنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين » 
والذكرى تنفع المؤمنين» وجب أن نتخذ لكم من الموعظة به أنفسها الذى مرها 
فى العاقبة حلوء وأخفض مراتبا فى الله علو» فاعلموا » أ الله » 
ولا أقامكم مقاما يرديكم» أن أقرب الناس إلى الله أحناهم على عباده » وأمحضهم 
للنصيحة لم عبلغ جده واجتهاده ؛ وأن أولى الناس بنا من طاب خيره » وكرم 
أثره » وحسن مورده فى-.الأمور ومصدره » وكذلك ‏ العامل » منكم و« القاضى » 
وفقهما الله » إنما أقعدا بذلك المكان 'لر يتوليانه وشر يردعانه » وعدل 
يقضيانه» فليقدما أولا تسديد أمرهما » ولينظرا فى إصلاح أنفسهماء قبل إصلاح 
غرهها 4 فن لا يصلح أمر نفسه لا يصلح سواه 4 ومن لا سداد أموره 
لايسدد أمر من تولاه ٠‏ وعليكم أمعين بتقوى الله فى السر والإعلان » 
والعسك بعصم الإيمان والاستعانة عل حوايجكم بالكهان » والتئزه عن 
فلتات اليد واللسان . ولم نخل أمة من جاهل وعلم 4 ومعوج وقوم 4 فلردع 
الحاهل العلمء ولينبه المعوج القوم » ولن يزال الناس يخير مالم يتساوواء فإذا 
تساووا هلكوا . 

وأهم أموركر الصلاة » الى هى سبيل النجاة لسالكها » ولاحظ فى الإسلام 
لتاركها » فالزموها فى حماعاتها » ولاتحلوا بشىء من مسئوناتها » ومفروضاتا » 
وأخلصوا فبا لله العلى الأكير » واعلمؤا أنها كما قال سبحانه « إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمذكر ) . 
وعليكم وفقكم الله بإصلاح ذات البين ؛ وإعمّاد الحق المخلص فى الدارين » 
قوة فى الدين » وقرة فى العين . 

وانتدبوا واندبوا من قبلكم للجهاد » الذى هو من قواعد الإعان والرشاد » 
أمر الرحمن » وفرض على الكفاية والأعيان » واتصال اهدو بفضل الله وللأمان . 
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مثل المحاهد فى سبيل 
الله كثثل القام الصام الذى لايفر عن صلاة ولاصيام ) . 

والذى نأخذ به عهد الله على العامل منكم الرفق بالرعية » والحكم بالتسوية » 
وإجراء أمو رها على السبيل الحميدة المرضية » فهى العنصر الذىمنه الاستمداد» والأصل 
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الذى بشبوته تعمر البلاد» وتتوفر الأجناد» ويتمكن الرباط فى سبيلالله والحهاد » 
وليعلم أن العددل يقسطها 5 ع كن مكايا برقلة الناواة تهنا وسيطيا : 

ولاسبيل أن يستعمل علها إلا من يستشّق جانبه وتحسن الأحدوثة عنه . وأن ظهر 
أحد منهم لعلو عل نه ركان الل » فاليدار البدار إلى عزله 
وعقابه والتشديد فما نامر به . 

:واعلمواء حك اللا أن مدار الفنيا وجرئ الأحكام والتورى» فى الفضن 
والبّدا » على ما اتفق عليه السلف الصالح » رجهم الله» من الاقتصار على مذهب 
1 إنام دن الفيدرة أن عبد الله ملك دن نس » رضى الله عنه » فلاعدول لقاض 
ولامّفت عن مذهبه » ولايأخذ فى تحليل ولاتحرم إلا به » ومن حاد عن رأيه 
يفتواه » ومال من الأمة إلى سواه » فقد ركب رأسه واتبع هوام » ومى عث رتم 
على كتاب بدعة » أوصاحب بدعة فإيا كم وإياه » وخاصة وفقكم الله » كتب 
أنى حامد الغزالى » فليتتبع أثرها » وليقطع بالحرق المتتابع خيرها » ويبحث 
علها » وتغلظ الإبمان من ينهم بكعانها . 

والحمر » نزهكم الله عن خبايث الأمور » الى هى جماع الإثم والفجور؛ 
والباب المففى إلى ان الفسق والشرورء فاجتهدوا فى شأنهاء وأوعزوا ف نمع 
جهاتكم بإراقة دنانها » فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« لعن الله الحمر وعاصرها وحاملها والمجمولة إليه » . 

وكذلك نوكد العهد فما نوصى به دايباء ثما أوجبه الله تعالى فى حقوق المسلين 
من الأعشار والزكوات» والأموال المفروضة الأرزاق المسماة » فليوئخذ مافرض 
الله منبا فى نصابا المعلوم » وع.ى سنة نبيه عليه أفضل.الصلاة والتسليم . 

وكذلك نوكد عليكم أتم تأكيد أمر أهل الذمة ألا يتصرف أحد منهم فى أمور 
المسلمين 2 لأنه من فساد الدين . 

اااي لطوري الو داري 
هناك من المسلمين » 


( مت الرسائل المرابطية ) 


اإمهه 


١ 
صسيغة التوحيد‎ 
الى وضعها المهدى ابن تومرت لأتباعه‎ 
توحيد البارى سبحانه‎ 
)؟4١ و‎ 54٠ منقولة عن كتاب و أعز ما يطلب » ص‎ ( 

لاإله إلا الذى دلت عليه الموجودات » وشهدت عليه امخلوقات » بأنه 
جل وعلا » وجب عليه الوجود على الإطلاق» من غير تقييد ولا نخصيص» بز مان 
ولامكان» ولاجهة ولا حد » ولاجنس ولاصورة ولا شكل» ولامقدار ولاهيئة 
ولاحال ٠‏ أول لابتقيد بالقبلية » آخر لايتقيد بالبعدية» أحد لايتقيد بالأبنية » 
صمد لايتقيد بالكيفية » عزيز لايتقيد بالمثلية » لاتحده الأذهان » ولاتصوره 
الأوهام ؛ ولاتلحقه الأفكار » ولاتكيفه العقول » لايتصف بالتحز والانتقال » 
ولايتصف بالتغيير والزوال» ولايتصف باللحهل والاضطرار » ولايتصف بالعجز 
والافتقار» له العظمة والحلال » وله العزة والكمال» وله العلم والاختيار » وله 
املك والاقتدار » وله الحياة والبقاء » وله الأسماء الحسنى » واحد فى أزليته » 
ليس معه ثبىء غبره ولاءوجود سواه » لا أرض ولا سماء ولاماء ولاهواء » 
ولاخلاء ولا ملاء » ولانور ولاظلام » ولاليل ولالبارء ولا أئيس ولاحسيس» 
ولا رز ولاهميس ٠‏ إلا الواحد القهار » انفرد فى الأزل بالوحدانية » والملك 
٠‏ والألوهية » ليس معه مدبر فى الحلق » ولاشريك فى الملك » له الحكم والقضاء 5 
وله الحمد والثناء » ولا دافع لما قضى ٠»‏ ولامانع لما أعطى » يفعل فى ملكه 
ما يريد » ونحكم فى خلقه ما يشاء ؛ لابرجو ثواباً ؛ ولاخاف عقاباً » ليس فوقه 
آمر قاهر » ولامانع زاجر » ليس عليه حق » ولاعليه حكم» فكل منة منه فضل » 

وكل نقمة منه عدل » ولايسأل عما يفعل » وهم يسألون 3 
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رسالة الليفة عبد المؤمن ن على . 
( منقولة عن مخطوط كتاب نظم الحان لابن القطان لوحة 5ه ب - )١58‏ 
« أمره رضى الله تعالى عنه » بالأمر بالمعروف » ونبيه عن المذكر 
وعدله ومهجه مناهج الحق وفضله » 


( له رسالة جامعة لأنواع من الأوامر » خلدتف مآثره السنية » ووصاياه 

الحكيمة. وهى من إنشاء الكاتبأى جعفر بنعطية» وهى بعد البسملة والصلاة ) . 
من أمير المؤمندن أيده الله تعالى بنصره » وأمده بمعوئته » .إلى جميع الطلبة 

نين بالأدلس » ومن صمهم من المشيخة » والأعيان والكافة » وفقهمالله تعالى» 
واستعملهم .ما يرضاه . 

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 

أما بعد » فالحمد لله » وهو اللطيف الكريم ‏ الروؤوف الرحم » الذى بعييه 
قامت السموات والأرض وبه تقوم » وعلى محمد نبيه المصطى الصلاة المباركة 
والتملم » ولأسته اخلصة فى علين كتاما امرقوم ‏ والرضا عن الإمام للعصوم» 
المهدئ المعلوم » الذى بعثه رحمة للمؤمنين » ينيلهم به الروح والنعم » ويري»م 
رحيقها اتوم 

تابنا هذا.-كتب اله تعال لكر كل رأفة ورحة » وسوغكر من ان والأمن ٠‏ 
نم نعمة » وجعلنا وإياكم فيمن قدم لدارقراره ونمه من الحضرة العلية 
بييمْملحرسها الله تعالى فى سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين 
وحسمائة» وقد وصلتاها ‏ والحمد لله - وجناح الرحمة منضوضء وطرفالمكاره 
مغضوض » وفيض العدل والبذل منتشر مستفيض » وشأن الظلم - بإذن الله 
تعالى - مكفوف مقبوض » والحق أبلج لاكناية ولاتعريض . 

وكان مققصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قر قير المككرم المهدى» رضى الله 
تعالى عنه » لتجديد عهد به تقادم » وشفاء شوق إليه لزم ولازم » والنظر أ بناء 
مسجده المكرم تمتعاً نمتعاً بركاته » ورجاء ى تضاعف الآمر بكل لبنة من لبناته » 
وحرصا على أن يتوافر به » حظ التوفيق وقسمه » ويعلو فى املأ الأعلى ذكره 


 ههاثلاد‎ 

ورسمه » ورغبة فى رفع بيت من أفضل البيوت» الى أمر الله عز وجل أن ترفع ؛ 
وبذكر فها امه , و لتنعم الحوارح » عمشاهدة هذه المشاهد المنعمة » والمواسم 
المعظمة » وتتزود بالتطوف على معاهد ما عهدته من العوارف المتممة » كل 
ذلك غرضاً فى ذات الله تعالى غرضه : وأمر يستحب المرء إليه طلب ذلك 
احير ويستهضه . 

وقد ثم بحمد الله تعالى ‏ هذا الوطر » واقتضى الإباب إلى النظر فى 
المصالح » والرأى الحميل النظر » وتفجرت - تمد الله تعالى ‏ منابع احير 
وفاضت » وعادت روايض الأمر إلى أشرف حالانه وآضت » وانبعثت موارد 
المركات بعد ما غارت فىغبر هذا الزمن المذكور وفاضت » ونسأل الله تعالى عونا 
ل هذه العم الق. عت ملايسها + ووغت الأفدة انقاسيا »واب عن 
رحماها خاسر الكامة وبائسها . 

وان الله تعالى » قد قضى بأن يكون شرف صاحبه به وامتساكه » وبين 
العدل والحور حياة العالم وهلاكه فالسعيد من لتى ربه ميراً من اتباع الحوى صلها » 
والشى من أنى ملها » باكتساب الكبائر ملوما » « ومن يكسب إثما فإنما يكسبه 
على نفسهء وكان الله علا حكيا»» والله سبحائه مب الرحمة للمستر مين » ويحب 
الرفق ويحل به كنفه الأممن » وفى الحض عل ذلك يقول وهو أصدق القائلن 
« واخفض جناحك من اتبعك من الموؤمثين » وبرحمته سبحانه بسط لعباده النعماء » 
وبرأفته كشف علهم العماء » قال النى صلى الله عليه وسلم : إنما يرحم الله من 
عباده الرحاء . 

وقد اتصل بنا ‏ وفقكم الله تعالى ‏ أن من لايتى الله ولايخشاه» ولا يراقبه 
فى كبيرة يغشاها وتغشاه » ولايوئمن بيوم الحساب فيا أذاعه من المنكر وأفشاه » 
يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار » وينتشرون بالقتل بأعراض الدنيا 
أقبح الانتشار » يستحلون حرمات المسلمين من غير حلها » ويسارعون إلى نقض 
عقد الشرع وحلها » ويصفون الشدة والغلظة بطراً ورياءت فى غير محلها » 
ويبتدعون من وجوه المظالم ما تضعف شواهق الحبال عن حملها » ويستتبطون 
من فواحش الآ ثام ما تذهب نفوس المؤمنين لأجلها » ويتسببون إلى قتل 
المسلمين » فضلا عن استباحة أموالهم وأعراضهم بتلبسات بسيئونما » ومزورات 
يضيفوما إلهم ٠‏ ينسبونها » وينظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فهم يأباطيل 
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يعدونها ظلا ومحسبونها » ويسعون فى استئصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة » 
وبعيثون فم بكل غاضبة للقلوب منتزعة » والنى » صل الله تعالى وملائكته 
كرام معو عو واوا تل جاور ع ا 0 
وله صراخ عند العرش يقول : بارت دل هدافم على سبناط عبر مننفة + 
ولايلتفتون إلى عاقبته ولا ينظرون ٠‏ ولا يحرون باذا. نهم ما يفعل الله بأمثالهم ولا 
يحخطرون « عادص اولك اموا ريه لعو إل اتفسيع وما يشغروت 6 
هبات هبات 3 إنمم ساء ماكانوا يعملون » تالله ليأتنهم من العقات لألم فى 
أقر ب أمد ما مهدهم هداً ‏ ويجعل بيهم وبين النجاة من اشتداد الهلكة سداً » 
ويتأصلهم بصواعق الانتقام فقد جاءوا شيئاً إداً . أما علموا أن الله تعالى 
يطلع على نجواهم » ويوقعهم فى مهاوى بلواهم » ويلبسهم أردية سرائرهم فها 
اسهواهم الشيطان به و واستغواهم . أما عاموا أن أمر المهدى رضى الله تعالى عنه 
تساوى فى الحق به أضعف المسلمين وأقواههم » ألم يقل رسول الله صلى الله تعالل 
وملائكته الكرام عليه وسلم : ٠:‏ المسلمون 0 دماواهم ويسعى لذمهم أدناهم » 
وهر يد على منسواهم» » . قد أمنوا مكر الله جرأة عليه وإقداماً » وأ>متالشبوات 
بصائرهم إذهابا لنور الحق من نفوسهم وإعداماً » وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك 
وتشخص » انا خرج من حياله مكروه ولاخفاض + ولسارع إليه من أسرع خقابنا 
ما بمحو رسمه محو الفنا » ويكتب يديه بما قدمتا من الحنا . ولقد ذكر لنا من تلك 
المظالم المستغرقة لأنواع المآثم » الموبقة لأهاها حين يقرع سن الندم النادم » أن 
أولياءك الخائضين فى غمرات أبحرها » المثشرين لأسباب منكرها » الصارمين 
لعلق الشريعة » القاطعين لأسهرها » بمدون أيديهم إلى ضرب الناس بالسياط » 
لاق ف لاثما يكثما وجا » ويقسيو بذك إلى أعذ أموال اناس ليلا 
للصدور وإبنحاشاً » وذلك أمر معاذ الله أن يرضى به مؤمن بالله » أو يتجه 
إليه حق بنوع من الانجاه » ما أبعد العدل -- أصلحكم الله تعالى - عن 
هذه الأمثال والأشباه . 


وقد علمتم أن عادتنا فيا يستوجب الضرب أو يستحقه » من يظلم الأمر 
الشرعى د يعقده 0 تن ولا انهاك 34 ومواقف مر سو هه 
ولقد ذكر لنا فى آَم الغارم واللكوس والقبالات + وتمجر تحجير المراسى وغيرها 
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ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرماً وإفكاً » وأدناها إلى من تولاها دماراً وهلكا » 
وأكثرها فى نفس الديانة عبثآً وفتكا » فإنا لله وإنا إليه راجعون . هل قام هذا 
الأمر العالى » إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه » وسد سبيل الحق وطرقه » وإجراء 
العدل إلى غاية شأوه وطلقه . اللهم إنا نشبدك أن سبيلنا سبيلك » وإنا نستعيذك 
مما استعاذك منه محمد رسولك . روى عنه صلى الله عليه وس أنه قال :« أعوذ بالله 
من المغرم والأثم 1 تنبهاً على ما فى أغرام الناس من الظلم اله . ولئن نقل 
إلينا ‏ والله الشاهد ‏ أن نوعاً من هذه الأنواع المحرمة أو صنفاً من تلك 
الأصناف المظلمة ‏ يتولاه أحد هنالكمن البشر أو يأمر بشىء من ذلك الفعل 
المستدكر » لنعاقبه بمحو أثره عقاباً يبّى [ عظة ] لمن اتعظ » وعمرة لمن تنبه لزاجر 
الحق واستيقظ . 

وإن من ذلك الرأى الذمم والسعى المنقوم » ماذكر لنا فى أمر المسافرين » 
الذين يريدون الرجوع إلى أوطانهم وعمارها » والطوائف المارة على البلاد لمعنى 
تجار مهاء يتسبب إليه قوم من هؤلاء الظلمة الدخلاء » الذين يضعون الغشطى 
ما يوهمون به من النصيحة » ويستنبطون المكر فى تصرفاتبهم القبيحة » فيقولون 
للرجل مهم عندك من حقوق الله كيت وكيت » وإن للمخزن جميع ما به أتيت » 
ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد » ما يرضى له المذكور باالحروج عن 
جملة ماله » ويعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظٍ منالة» وإنها لداهية عاقرة» 
قاصمة للظهر فاقرة » وياعجبا لكم معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين » 
فإنكم بذلك مطلوبون » وما حجتكي وما أنم على حق: كيف تتكيف هذه الكبائر 
وأنم للأمور هنالك رصد» أم كيف تخرى هذه الظللات وقد قام للحق ود » 
أم كيف تكون الدماء على هذه الصورة تسفك والحرمات تذّبك » ولايمتعض 
لذلك منكم أحد » كلا ليعاقين كل من جنى » وليظهرن ما قصد القاصد وما عنى » 
وإن من وراء قولنا لتتبعا يبحث عن ذلك وبمحص » ونظراً يفرق بين المشكل 
منه وخلص . 

ولاشك - والله أعلم - فى أن أسباب تلك المنكرات » ودواعى تغير تلك 
الأحوال المتغعرات » قوم يتوسطون بينكم وبين الناس » ويقولون ما لايفعلون 
ذهاباً إلى التدليس عليكم والإلباس ؛ ويجعلون النفر بالظلم والعدوان بدلامن 
العقل والقول الحميل والإيناس » وذلك لغيب المباشرة ومبايتها » وبعدكم عن 


"همه _ 


مشاهدة الأمور ومعاينهما » والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها 
واختلالحا » وسبب قوى فى انتقاضها وانحلالها » وفرصة لوسائط السوء 
بالبماكها فى البواطل واسرسالها » فلا تكلوا النظر فبا إلى أحد سواكم » 
ولاتبعدوا بغلظ الحجابعما قصدكم من احبر ونواكم» وباشروا الأحكام هنالك 
مباشرة المتعهدالمتفقد » وعليكم بالتواضع لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء المنتقد » 
وتحفظوا فى جانب المسلمين من كل خفيف المقال » كثير الاضطراب ف الباطل 
وفقكم الله تعالى فى الأحكام» الى لابد لكم من النظر فيها تثبت الحث [ البحث ] 
وبالغوا ى الإيصاء . ش 

ولاتظنوا أن الاجتهاد نى الأمور يئدى إلى الحجوم علها والاقتحام »و نخرج 
النظر عن التثبت فى القضايا والأحكام » فاذهبوا فا مذهباً وسطاً » 
واقصدوا الاعتدال مقصداً مقسطاً » ولاتجهدوا ف شىء لاتعلمون فيه حكاً » 
وشاورونا فها يحى عنكم وجهه 2 لثرمم لكم فيه رسما » فليس كل مهد مصيباً 
برأيه 2 ولاكل هاج على رأى منجحاً سعيه 4 وببن طرق الأحوال واسطة 
حميلة فبا معقد السياسة ومناطها » وخر الأمور ‏ قال عليه الصلاة والسلام - 
أوساطها . 

وعليكم أن تبحثوا بغاية جدكم عن أولئك المسببين لتلك القبائح » الساعين ى 
صد ما يرضاه الله تعالى من المصالح » وتعرفونا مهم بعد تثقيفهم» لنشرذ مهم من 
خلفهم » ونكف بعقامم نوعهم الظلم وصنفهم » وقد ااه » ى سد 
تلك الذريعة » وصد تلك الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المأنبين 
للكبائر » وتعلمونا بنبأكلمنترون أنهيستوجبالقتل بفعله الحاسر » دون أن تقيموا 
الحد عليه » أو تبادروا بالعقاب إليه » ولاسبيل أكم إلى قتل أحد من كل من هو 
فى بلاد الموحدين وأنظارهم » ومن هو مهم وداخخل فى مضمارهم » وكل من 
ترون أنه يستوجب القتل » ممن يريد المكر فى أمر الله تعالى والحتل » فعرفونا 
جلية أمره وتصحيحه» وخاطبونا يز أمره ؤمشروحه» لينفذ فيه من قبلنا مابوجه 
الحق ويقتضيه ء ونمضى فى عقابه ما ينفذه الشرع ويعضيه » فإياكيمن مخالفة أمرنا 
هذا فى قتل أحد ممن ذكرنا كائئاً من كان » كبر ذنبه عندكم أو هان » ولتبادروا 


 ههمالاب‎ 

إلى أعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه » لنقابله يما نراه » ونجرى الح فى مجراه . 
وأنه أعلمنا بأن من يرضى بتلك الفواحش ا يرضاه ويستبيحه » ولايبالى 
أحسن الفعل فيه أم قبيحه ٠‏ يبتاع لمرأة ويبيعها دون استعراء يك 4 ذلك 
بكل إقدام على الله تعالى واجتراء » ولايتحفظ من مواقعة الزنا الحض » وخخالفة 
الواجب مع الفرض» وأن فى ذلك من اطراح ما أمر الله تعالى به من اتباع الشرع » 
وإفساد الأصل من السنة والفرع » ما لال سماعه » ولايستقر بنفس مو'منة 
استطلاعه » فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن يبتاع شيئاً منهن أو يبيع » حتى يستأذن 
الحاكم لأمره منكم والشيوخ » لثلا يذهب الحق فى ذلك ويضيع » ولتقدموا للنظر 
فى أسواقهن من ترضون دينه وأمانته ؛ وتتحققون ثقته وصيانته » فن أبيح له 
البيع والابتياع » أحضره الأمين المذكور لبرتفع بشهادته الشك والنزاع » ويجحرى 
السنة مجراها وبمتثل الأمر المطاع . وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء فى حميع من 
تغنموه منهن فى تلك الأرجاء » حتى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته » وتعلمونا 
من ذلك يجليته » لترسم لكم فيه ما يكون عليه اعمادكم » ويجرى إليه اقتضاوكم. 
ش والله الله فى البح على الحمور» وتقدم النظر فى أمرهاء فهومن أه الأمورء 
فإنها مفتاح الشرور » ورأس الكبائر والفجور » وهى رابطة أهل الحرم ( 
ورجامعة أشتات الظلم . قال الننى صلى الله تعالى وملائككته الكرام عليه وسام : 
د الحمر جاع الثم )فجدوا فى طلها فى المواطن المهتمة بشأنها ٠»‏ واجتهدوا فى إراقها 
وكسر دنانها » واعمدوا إلى السبب الذى يؤدى إلى المكن منها » فارعوه » 
والحظوه » واطرحوا الإغفال لذلك والفظوه » وقدموا أمناء متخرين للتطوف 
على مواضع الترتيب » يكون بامحافظة على ذلك محل المكالىء الرقيب » ولا يكن 
مهم إلا من يفرق ببن الحلال ويميز » ويعرف مايجوز شربه » وما لا يجوز » 
ومروهم بالتعهد اراطيع بيع الرأب واعتصاره » وخذوم بتوقف جده, على ذلك 
واقتصاره » فها حل منه أباحوه » وماكان غير ذلك قطعوه أصلاوفرعاً وأراقوه 
( الحلال بين والحرام ببن ) ولقضايا الشرع نظام . قال رسول الله صلى الله 

تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : « ما أسكر كثيره فالحرعة منه حرام » . 
وإن من سعى ى نوع من أنواع الفساد » ويستصحب الأضرار بالمسملمن 
فى الإصدار والإيراد؛ هوءلاء اأراقصنن الذين يردون بالكتب ويصدرون» وغشون 
فيا بيننا وبينكم وينفرون » فإنه ذكر لنا أنهم يأخذون الناس بالنظر فى كلفهم » 


هه 

ويلزمونهم فى زادهم من كل موضع وعلفهم » وهذا فعل كل فرقة مهم ى 
سيرها » وسوء رأ-هم بذلك فى الْخازن وغيرها » وأن من جملة ما حكى عنهم أنهم 
يتألفون فى الطرق جموعاً » ويحلون بأفنية الناس حلولا شنيعاً » يكلفوهم موناتهم 
تكليف المحرم » ويتحكمون علهم بحكم المغرم » حتى أنهم لايرضون ف ضيافامم 
إلا بأسمن المتزرء وناهيكم هذا الاجتراء العظ الضرر » فسارعوا وفقكمالله تعالى» 
إلى حسم هذه العلة من أصلها 2 وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلها 3 
وتخيروا لرسائلكم إرسالا » وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والثقة رجالا » 
وادفعوا إلهم زاداً يقوم ممم فى المحىء والانصراف ٠‏ ويقطع شأنهم من التكليف 
والإإلحاف » وارسموا لم أياماً معروفة العدد » معلومة الأمد » لينهوا مها » إلى 
مواقف رسائلهم » ويوزعوها على مسافات مراحلهم» وحذروهم من تكليف أحد 
من الناس ولو مثقال ذرة » وأوعدوا من تسبب منهم إلى مسلم عساءة أومضرة » 
والله تعالى المستعان على دفع أسباب الحور » ونستعيذ به سبحانه من الخور . 

وكذلك ذكر لنا - وفقكم الله تعالى ‏ من التحكم ى الأموال » وقلة المبالاة 
بالتفريق بين الحرام منها والحلال» أن أولئك الذين ذكرت خدعهم » ووصفت 
غرضهم الذمم ومنزعهم » يفعلون فى أموال الناس ما تقدم ذكره » وشرح 
. فكره ء وتمتد أيد-هم إلى الغخازن هناك » فيعيثون فها » ويتحكمون » ويجرؤون 
فى التعدى علببها ملء شأوم وأنفسهم يظلمون » فاتقوا الله تعالى فيا ٠‏ فإنها أمواله 
الخزونة ى أرضه » وبادروا إلى كف كل معتد وقبضه » ولاسبيل اكم أن تنفذوا . 
منها قليلا ولأكشراً » إلا بعد استئذاننا وتعر يفنا بالدقيق والحليل ما هنالك » وهذا 
أمر منا لكم » ولكل من وقف على كتابنا هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين 
كافة أمراً داكا لازماً: سنته بالاستمر ارمستظلة» وصحعته بفضل الله لاتدخلها تعله . 

وقد خاطبنا بمثل ما خاطبنا كم به » جميع الطلبة الموحدين » وكافة البلاد الى 
هى بالدعوة المهدية معمورة » وبكلمة الإعان مشرقة منيرة» فأمرنا يجميع فصول 
كتابنا هذا إليكم ولسواكم شامل » وف كافة أقطار الموحدين نافذ عامل 06 
خالفه بوجة من وجوه لحلاف » فقد تبين عناده وساء فى العاجل والاجل مآ له 
وتعافة. ‏ “ومن :ل عاد بواجب الامتثال » ويكف يده عما رسمناه فى كافة 
الأحوال » فقد تعرض لأشد العقاب وأوحاه » واستقبل من ارتكاب اللهى 
ما يصده الانتقام به عن سواه تاه :فاسد م حو سنةا اونا انتضحاا عوكيدا + 


 همةا‎ 


واتخذوه فى كافة أحوالكم مستنداً ومعتمداً » وعلى كل من إلى نظركم من أهل 
تلك البلاد المنتتظمة فى سلك التوحيد » الآخذة بالمذهب الرشيد » عون الأمير ‏ 
أيده الله تعالى - على بسط 'العدل وإفاضته على الكل » ورفع العبد المتقل» وكل 
أن يسلكوا فى جميع تصرفاتهم سبيل الاستقامة » ويستمروا على استعال الحقائق 
والمواصلة لذلك والاستدامة» ويتجافوا عنمواقع الظل» فالظل ظلات يوم القيامة» 
وينقادوا للواجبات بداراً إلها وإسراعاً » ويكونوا فى التساعد على الصلاح 
كالنفس الواحدة تألفاً واجاعاً . 

ولما كان هذا الأمر عندنا ‏ وفقك الله تعالى ‏ أهم أمر وأوجبه » وأحق 
ما أدناه الحق وقربه » وكان اهمامنا به » قد جعله على كلحالة مقدماً » وأنفذه 
بأمر الله تعالى إنفاذاً ملتزماً » رأينا أن نجعل فى كتاينا هذا علامة مخط بدئا » 
وها هى قد رفعت الإشكال رفعاً بينآ» وأرتكم فرط اهتبالنا حقاً مبيناً » فبادروا 
إلى تلقمها بالامتثال والمسارعة » وصلوا ابتدارشأها بالمواصلة والمتابعة؛ وأحضروا 
للاجياع على هذا الكتاب جميع من فى تلكم البلاد من الطلبة والعال وكافة المقدمين 
للأعمال ؛ ولاتقدموا أمراً من الأمور على إنفاذ جميع ما تضمنه » والاعمّال كل 
ما شرحه وبينه » ولاتشتغلوا بشغل قبل الاشتغال ععانيه » وبما أمركم به على 
فوأعده ومبانيه » ومخاطبتنا بما يكونمنكم فى تلقيه » واتباع ما ينهيه إليكم ويلقيه » 
واقرأوه على الكافة أعالى المنابر » واستحضروا له وفود القبائل من البوادى 
والحواضر. وأسمعوا بهافصاحاً وإعلاناً» وأشربوه قلوبالناس حماعات ووحداناء 
وأحسنوا إيصال أغراضه إلهم » فإن الله تعالى يجحزى الإحسان إحساناً . 

فإذا تفرغم من قراءته على الجاهير وبلغتم صحته بواجب التبليغ والتقرير » 
فاكتبوا منه نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر » وكل كورة من تلك 
الكورء وأكدوا علهم فيا أكدنا عليكم قيه من تقد العمل فيه على كل الوجوه » 
وامتثال مغنمه » عل ما بحبه الله تعالى ويرتضيه » وحذروهم منالتعرض لخالفته » 
فلاعذر أن لايقصده على الفور ويأتيه » ونحن بمرصد التطلع والتسمع لما يكون 
منكم ومنوم » لنقابل بالواجب ما يصدر عنكم وعنهم : 

وقد عم الله تعالى أن غرضنا يجميع المسلمين إشفاق وحنان » وجانبنا لهم دعة 
مستمرة وأمان » ولدينا من التراوئف هم والرفق مجانهم » شأن لايفارقه من فضل 
الله تعالى شأن ؛ وقد علمم ذلك منا واختيرتموه » وجربتموه على مر الزمان 


لان 6 


وصيرتموه » فلتتلقوا كل من استر عاكم الله تعالى أمره بكل طلاقة ويسر » 
ولتنشروا علهم جناح اارحمة أكل نشر» ولتعلموا - رعاكم الله أن من شملته 
كلمة التوحيد » فى العهد القريب أو البعيد » ى مضمار واحد من العدل محمولون» 
وأنكم عن كل من هنالك مسئولون» ولفظ الموحدين بيننا وينهم جميعاً » والحق 
يسلك بيهم من التناصف مسلكا مشروعاً » وقد ألفت الكلمة العلية يدهم » 
فبعضهم لبعض فى الجر أسوة » وقد قال الله تعالى « إتما الممنون إخوة » 
فاعتقدوا فهم هذا الاعتقاد الحميل » قصداً إل ا الله تعالى وإيقانا » 
وكونو عباد الله إخوانآً » وحسنوا مهم رعاكم | له ظناً » وعودوم الجر 
لنً وى + وتخلقوا معهم بمحاسن الأخلاقة ؛ وقولوا لقنا خسنا » وامتلفوا 
التاض بالثى هى أحسن» وابذلوا لم من المساعدة فى ذات الله تعإلى غاية ما يتمكن » 
وانهجوا لم من المبرات منبجا يبدو به مضمركم الحميل ويتبين » وسروا بصالح 

وبشروا ويسروا هما قال عليه الصلاة والسلام - ولاتعسروا 
وك م : 

واعلموا أن السعى فى هذا الغرض واجب » والاعهال فق :رفع ذلك المانع 
الحاجب » لايتأق لك م جملة واحدة » حى تكون نفوسكي متا لفة عليه متساعدة » 
وتعاونوا على مرضاة اله عا تعاونا يجمع فى الصلاح آراذكم » ويضمن التجيع 
التام لكم ولمن وراءكم ؛ فعليكم بالمظافرة » والمناصرة والمؤازرة » فهى سواعد 
السعد وقواعد الود » وشم الكرام امحافظين للعهد ©» وما يعمر محل الرضا 
ونديه » وبه أوصى الله تعالى ورسوله ومهديه : 

وقد طها الم ابلوما شيط تصنت ل ذات اله تمال قصنها. ٠‏ 
وذكرنا لكم مبذه التذكرة » فاستقبلوها رشدها » ونهناكم تنبماً بالغ وللحال 
ما دما » جسلنا الله ونا بعتن ممن امتثل أمره المطاع مخالص نيته » وأفرغ الرحمة 
على قالب سحيته » وحفظ ما استرعاه الله تعالى » ٠‏ فكل راع. مسئول عن رعيته . 

وكان مما بعثنا ‏ وفقكم الله تعالى عل ىتنببيكم وإذكاركي» وإيقاظكر للنظر ى 
تك مسال رإضمارك ها البناة عقر مرا دتري ريما الله تعالى من بعض 
تلك الأنواع » مما أحدثه فبا بع ضأهل الابتداع » كنوع القبالة» وما بجرى مجراها 
ل و ا م 
أحد أن يسلك فق هذا الأمر الذى أظهره الله تعالى تلك المسالك » فلا كان الحث 


1ه 

عما يجب » وأزال عن وجه المشاهدة ماكان محتجب » طلعنا على ذلك فأنكرنا 
ماكان نكيراً » وأزلنا بعون لله تعالى ماكان محذورا بالشرع محظوراً » حبى 
تطهر ثوب الأمن من دنسه » وتجلى الوجه الخالص عن ملتبسه » واقتبس نور 
الحق من مقتبسه » وجرت الأمور على ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام 2( 
كم ما أحكه الإمام المهدى رضى الله تعالى عنه فى القضايا والأحكام » وإذاكان 
الافتيات فى شب“ من هذا ونحن على اقتراب » فكيف الأمر فيمن هو فى حكم 
بعد عنا واغثراب. ش 

فانظروا هذا وفقكم الله تعالى ‏ نظرة أولى الألباب » ولتسعوا جهدكم 
فى رفع ذلك العمل المستراب » ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه » على 
موجب الكتاب . 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 


مقلمة 
- عن المصادر 


و الرصييقع 


الفصل الأو 3 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الر أبع 


الفصل الخامس : 
الفصل السادس . 


الفصل الأو 3 
الفنصل الثانى 


تمهيد : الأوضاع العامة لشبه ١‏ العزيرة الندلسية فى عصر كعد 


الكتاب الأول 7 
الدولة المرابطية فى أوج سلطانما 


. يوسف بن تاشفين . خواص إمارته ولامع خلاله 1 
: أمر ا 
' ستترط مرضطة , 


لقاع يدن عسوا ماوت وين للربطرق .+ 1 
١‏ - غزوة ألفونسو الكبرى للأندلس و 
- التعتيب والأسوار د 


موقعة القلاعة 
5 موقعة إفراغة... 500 
ه ‏ خاتمة ملك ببى هود بلنغرالأ عل 20 
: الأمير تاشفين بن على وغز واته وأعماله فى شبه الحزيرة 
شرق الأندلس 
الكتاب الثانى 
المهدى محمد بن تومرت 
والصراع بين المرابطين والموحدين 
وقيام الدولة الموحدية بالمغرب 


: محمد بن تومرت» نشأته وظهوره: 555 ثقافعة 
: الصراع بين المرابطين والموحدين .- المرحلة الأولى 


يفن 


الفصل الثالث 


نت “1 8عد 


: عقيدة المهدى ابن تومرتوتعالعه الدينية والسياسية .. 
الفصل الرابع : الصراع يين المرابطن والموحدين ‏ المرحلة الثانية .. 
الفصل الحامس : تهاية الدولة المرابطية فى المغرب 
الفصل السادس : الدولة الموحدية فى سبيل التوطد 1 
الفصل السابع : فتح المهدية وإجلاء الفرنج عن إفريقية ا 
شْ الكتاب الثالث 
ورة القوى الوطنية بالأنداس 
وتغلب الموحدين على شبه الحزيرة 
. اللفصل الأول : الثورة فى الأندلس وانهيار سلطان المرانطين 0 
الفصل الثافى : عبد الموامن وشئو رت را 
وغرناطة وألرية 2 
الفصل الثالث : الثورة فى شرق الأندلسوظهور محمد بن سعد بن مرد نيش 
اللفصل الرايع : أعوام عبد المؤمن الأخيرة » وفاته وخلاله ع 
الكتاب الرابع 
نظ الدولة المرابطية وخواص العهد المرابطى 
الفصل الأول : طبيعة امدكي المرابطى وأو ضاعهالعسكريةوالإدارية والمالية 
الفصل الثالى : الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى - 
القسم الأول 0 
الفصل الثالت : الحركة الفكرية الأندلسية لال ل اللر اعلن - 3 
اللقسم الثانى 5 
الكتاب الحامس 
المالك الإسبانية النصرانية 
خلال العصر المرابطى وأوائل العصر الموحدى 
الفصل الأول : ألفونسو المحارب وأورًاكا ملكة قشتالة 200010 
الفصل الثانى : المالك الإسبائية النصرانية فى عصر القيصر ألفونسو 
ربمونديس وقيام مملكة أ راجون الكبرى 0ظ2 


١‏ وفاة ألفونسو الخار وول واحيه الراهبراميرو 


لما 


66 


كلاع 


4.47 
لف 


8518 له 


. اتحاد أراجون وقطلونية‎ ١ 

غزوات القيصر ألفونسو رمونديس وحروبه 

4 أعوام القيصر الأخيرة ووفاته .. 

ه ‏ قشتالة بعد وفاة ألفونسو ر بمونديس ك2 
5 - قيام حماعات الفرسان الدينية 


الفصل الثالث : ام لكة قال وباي عصرملكها لضو هز يكير 


ونائو ثق مرابطية وموحدية 


رسالة الإمام الغزالى إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 30 
رسالة الوزير الكاتب ابن شرف إلى أمير المسلمين فى فتح أقليش 
رسالة قاضى سرقسطة والحمهور فا إلى الأمر أنى الطاهر محم 
ابن يوسف حيها حاصرها ابن رذمير 

رسالة كتب مها أمير لمسلمن إلى الأمر أى ء محمد بن 0 
مبز مة القلعة 0 

رسالة لأمير المسامين إل الفقيه القاضى 0 . الفقهاء والوزراء 
والأعيان والكافة ببلنسية 

رسالة لأمر المسلمين إلى المذّكورين امام -200- رذمير 
إياهم فى القلاعة ا اه 
رسالة وجهها أمسر امن هل بن يوسف بتقريع قادته ووجنده 


0 لأنى عبد الله بن ألى الحصال عن , بعض المرابط.ن إلى : 


ا ولت ٠. ٠.‏ 
0 د لسع ان بن عل برف ل 
الفقهاء والوزراء والأخياروالكافة ببلنسية  ٠‏ 


صيغة التوحيد الى وضعها المهدى لأتباعه 7 
رسالة الحليفة عبد الموؤمن بنعلى. أمره بالمعروف ومهيه عن التكر 
وعدله ومهجه مناهجج الحق وفضله . 


اه 
نفد 


هه 


أده 


كت 


فهرست ايحي والشعرأ 


رثاء يوس ف بن تاشفن 
أبو جعفرين وضاح المرسى 


أبو بكربن الصيرق 


المهدى ابن تومرت 


أبو العباس التيفاشى 
أحمد بن قسبى' 

ابن المنذر 

مروا ن بن عبد العزيز 
أبو جعفر بن عطية 
ابن مردنيش 
أبوعبد الله بن حبوس 
الفرشى المعروف بالطليق 
ابن غالب الرصاق 
الحليفة عبد الموأمن 
أحمد بن سععيد 


محمد بن عبد الرحمن ابلخراوى 
عبد الملك بن قزمان 


0 إن العزيت 


: ملك الملوك وما تركت لعامل ... ... 
٠:‏ شمرت برديك لما أسيل الموانى 
: أما وبيض المند عنك خصوم. 30 
: يا أمها الملا الذى يتقنع 52211000 
: تكاملت فيك أوصاف خصصت مما 
: فتح تفتح أبواب السماء له 
: ما هزعطفيه بين البيض والأسل 

: وما تدفع الأبطال بالوعظ عن حمى 
: لآن غض منك الدهر يوماً بأزمة . 
: قل للإمام أطال الله مدته 
: فعفواً أمير المؤمنين فن لنا 
: أكر على الكتيبة لا أبالى 
: بلغ الزمان بكم ما أملا 
: ما للعدى جنة أوى من ال هرب 

: لوجئتنارالهدىمن جانبالطور 


تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر 
هو الفتح لا جلو غرائبه الشرح 


: من يشيرى مبى ال حياة وطيها , 
: أتانى كتاب منك محسده الدهر 9 
: رحلوا الركايب موهنا 
: قدر الله وساق الحناس ل لاه 
: وعريش قد قام على دكان 
: وبين ضلوعى للصبابة لوعة 
: سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم 


...ووه 


6٠م‏ ووه 


الاككهم- 


ابن المنخل الشبى : تجاف عن الدنيا وعن برد ظلها 
أبوالعباس بن الأقليشى 2 : أسير اللحطايا عند بابك واقف ا 
أبن السيد البطليوسى : أخو العلم حى خالد بعد موته ا 
: سى عهدم بالخيف عهد غنام فعا ماه 
الفيلسوف ابن باجه : سلام وإلام ووسمى مزنة 1 
000 : ضربوا القباب على أقاصى روضة 
ابن ألى الصلت : سكنتك يا دار الفناء مصدقا ا 
أبو العلاء بن زهر : ياراشى بسهام ما لها غرض 0 


الثغر الأعلى وما يليه مواقع حروب المرابطين والنصارى ا 
خط سير الذهاب والعودة لغزوة ألفونسو انحارب للأندلس 206 
مواقع غزوات المرابطين الى قام ا على وتاشفين فى أراضى تشتالة 

والمرتغال ا 
المغرب - البلاد ومنازل القبائل عند بداية الدولة الموحدية ا 


أسوار مراكش وأبواما فى عهد المرابطن 

محراب جامع المهدى وإحدى واجهات الجامع 

المغرب ‏ موقع غزوة عبد المومن الكبرى . الت 

إفريقية ‏ مواقع غزوات عبد المومن لافتتاح مجاية والمهدية 000 
جبل طارق وبر العدوة ٠.‏ 00 522 

منظر جبل طارق من الير الإسبانى ... . 

بقايا الحصن الأندلسى أعلى الصخرة 0 

المالك الإسبانية النصرانية فى عهد القيصر ألفونسو ريمونديس 2707 


